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اليد لله المتفرّد بالكمال» العوصوف بصفات الجلال والجمال» المتعالي 
عن الد والنظير ملي كدلو شو ۶ وهو َلسَمِيعٌ لر € [الشورى: ]1١‏ 
والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير» مَن ترك أمته على المَحَجَّة 
البيضاءء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له. الذي هو كما وصف به نفسّه 
وَفوق مايةب لت و أفزيق أن ما اعد ورلا قر ف اول 
أمته عليه» ولا شراً إلا وحَدَّرها منه» وعلى آله وصخبه» ومن اهتدى بهديهم إلى 
يوم الذين. 
اما بعذ: 

«فإلّه لا حياةً للقلوب» ولا تعيم» ولا لَذَّ ولا شرور» ولا أمان» ولا طمأنينة 
إلا بأن تعرف ربّها ومعبودها وفاطرّها بأسمائه وصفاته وأفعالة» ويكون أحبّ 
إليها مما سواه» ويكون سعيها فيما يقرّب إليه ويّدنيها من مرضاته» ومن المحال 
أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل؛ فاقتضت رحمة 
العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرّفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم مبشرين» 
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ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتمم وَزُبْدَةَ رسالتهم معرفة المعبود 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة 
جميعهاء وإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرججو 
المُخوف المحبوب المطاع المعبود)217؛ لذلك قيل: مَّن كان بالله أعرف» كان 
منه أخوف. 

«فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» وأمر الناسّ أن يردٌوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بُعث به من 
الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله- بإذنه- على بصيرة» وقد أخبر 
أن الله أكمل له ولآمّته ديتهم» وأتمّ عليه نعمته- محال مع هذا وغيره- أن يكون 
قد ترك باب الإيمانٍ بالله والعلم به ملتبسًا مشتبهاء ولم يميّر بين ما يجب لله من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه. 

فان معرفة هذا أضل الدين وباس الهذانة.وأفضل راوج :ما اكتسيقهة 
القلوتك وخصّلته النفوسٌ' وأدركة العقول».فكيف يكون ذلك الات وذلك 
الرسول وأفضل خلق الله بعد الأنبياء لم يُحْكِمُوا هذا البابَ اعتقادًا وقولا؟ 

ومن المُحال أيضًا أن يكون النبي ةموما قد علّم أمته كل شيء حتى 
الخِرَاءَة وقال: «تركتكم على المَحََةٍ البيضاء, ليها كنهارهاء لا يَزيعْ عنها إلا 
هالڭ». 


وقال- فيما صح عنه أيضًا-: «ما بَعث اله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل 


(1) «الصواعق المرسلة» (1/ 150) 
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أمته على خير ما يَعلمه لهم ويّنهاهم عن شر ما يَعلمُه لهم». 

وقال أبو ذر يڪت «لقد توفي رسول الله صََللَءيَِوسََرَ وما طائر يُقَلْب 
جَتَاحَيّْهِ في السّماء إلا ذكر لنا منه علمًا». 

وقال عمر بن الخطاب وَِوََيَهعَنُ: «قام فينا رسول الله يوسا مقامّاء 
فذكر بّدء الخلق» حتى دخل أهل الجنة منازكهم وأهل النار منازكهم؛ حَفِظ ذلك 
من حَفظه ودَسيه مَن نَسِيّه). رواه البخاري. 

ومحالٌ مع تعليمهم كلّ شيء لهم فيه منفعة في الدين- وإن دقّت- أن يترك 
تعليمّهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في رهم ومعبودهم رب 
الال الى رها الجعارفة» ترغيادته اعرف المقاصيد» والؤضول ]ليه 
غاية المطالب» بل هذه خلاصة الدعوة النبوية وربدة الرسالة الإلهية. 

فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسْكّة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا 
الباب قد وقع من الرسول على غاية التّمام؟! 

ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها 
قصّروا في هذا الباب؛ زائدين فيه» أو ناقصين عنه. 

ثم من المُحال أيضًا: أن تكون القرون الفاضلة: القرن الذي بُعث فيه رسول 
الله وسار ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلونهم, كانوا غيرٌ عالمين به وغيرٌ 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لآن ضد ذلك إما عدم العلم والقولء وإِمًا 
اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق» وكلاهما ممتنع. 

ما الأول: فلأن مَن في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونَهْمَة في العبادة» يكون 
البحثُ عن هذا الباب والسؤالُ عنه ومعرفةٌ الحق فيه أكبر مقاصده» وأعظم 
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مطالبه- أعني -: بيان ما ينبغي اعتقاده» لا معرفة كيف الرب وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا 
أمر معلوم بالفطرة الوجديّة» فكيف يُتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من 
أقوى المقتضيات أن يتخلف عن مقتضاه في أولئك السادة في مجموع 
عصورهم؟ 

هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدّهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا 
على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكيف يقع في أولئك؟ ! 

وما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه: فهذا لا يعتقده مسلم ولا 
عاقل عرّف حال القوم. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلمَ من السَّالفِينَ» كما قد يقول بعض 
الأغبياء ممن لم يُقَدّر قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة 
المعرفة المأمور بها- من أن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم! 

ووامروء جين لدو عارك ظارية الخلي ون كلد ربجا 
حَذْوَهُمْ على طريقة ل I‏ تيو ارق ة السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ 0 والحديث» من غير فقه لذلك 0 الأميّين الذين قال الله 
فيهم: # ومهم حب امود لا يموت الْككنّب إل مان ون هم إلا يَظُونَ ‏ 
e‏ 

وأن طريقة الخَلّف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المجازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي 
مضمونا نبذ الإسلام وراء الظهر» وقد كذبوا على طريفة الاو ا في 
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تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم 
وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الآمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما 
اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان- مع ذلك- لا بد للنصوص من 
معتى» بقوا متردّدين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي التي يسمونها: 
طريقة الت 

وبين صرف اللّفظ الى معاد يدون تكلف. وهي التي يسمونها طريقة 
الحَلف» فصار هذا الباطل مركَبًا من فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن النفي إنما 
اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بيثات» وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه 
الكَلِمَ عن مواضعه. 

فلما انبنى أمرّهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكَفْرِيّتيّن كانت النتيجة: 

استجهال السابقين الأولين واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قو 
بمنزلة الصالحين من العامة» لم يكرا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا 
لدقائق العلم الإلهي» وأن الخَلّف الفضلاء حازوا قَصَبَ السّبق في هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. 

كيف يكون هؤلاء المتأخرونء ولا سِيّما والإشارة بالخَلّف إلى ضرب من 
التتكلميع الدبو كر و E E‏ :لقو ركلف ف سعرنة aS‏ 
وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم» حيث يقول: 


سن ى لزه 


«لَعَمْرِي لَقَدْ طف المَعَاهِدَ دلا وسيَّرتُ طَرفِي بَيْنَ تلك المَعَالِم 
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وأقرُوا على أنفسهم بما قالوه» متمثلين أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم» 

كقول بعض رؤسائهم: 
ةنكم اللكسرل وفلاك.#القوقض اسان شاا 

وَأَروَاحُْمَافِي وَحْشَدهِنْ جُسُويتا ‏ وَحَاصِ ل ثْنْينَاأَدَىوَوََالُ 
ولَمْتَسْتفِذ مِنْ بَْيِنَاطُولَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْجَمَعْنَافِِهتِِلَوَقَالُ 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا 
تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: 
لاليَمَرْعَلَالْمَرْ شٍأسْتَوَئ * [طد: 15 له يَصَعَدُ الكل ألطَيبُ € افاطر:١٠6]»‏ 
وأقرأ يالف : کس کساٰوِ۔ شىء € [الشورى: 1« طاولا نيطوت بو 
عِلَّمَا 4 [طه: 21٠١١‏ ومن جرب مثلّ تجربتي عرّف مثلّ معرفتي». 

ويقول الآخر منهم: «لقد خضت البحرٌ الخِضَم وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم» وخضتُ في الذي تهوني عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويلٌ لفلان! وها أنا أموت على عقيدة أمّي». 

ويقول الآخر منهم: «أكثر الناس شكا عند الموت أصحابٌ الكلام». 

ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسّلف إذا حُقَق عليهم الأمر لم يوجد 
عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر» ولم يقعوا من ذلك على 
عين ولا آثر» كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون 
E‏ إلا العدانة ومقاهة E‏ اانه 
وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
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من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجىء الذين مهم قام 
الكتاب وبه قامواء وهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم 
والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضلًا عن سائر الأمم الذين لا 
كتاب لهم» وأحاطوا من حقائق المعرفة وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة» ثم كيف يكون خيرٌ قرون الآمة أنقصّ 
في العلم والحكمة- لا سيما العلم بالله وأحكامه وأسمائه وآياته- من هؤلاء 
الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 

أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس 
والمشركين ولال اليهود والنصارى والصابئين وأشباههم وأشكالهم أعلم 
نالل من :ورثة الأنبياء:وأهل القرآن والايمان؟2)176, 
الدعائم التي ينبني علما توحيد الأسماء والصفات عند أَهْل السُّنّة والجَمَاعة: 

وبعد ما سبق ينبغي أن يُعلم أن توحيد الأسماء والصفات عند أَمْل الستّة 
والجَمَاعَة ينبني على دعائم ثلاث. لا قيام له إلا ہا: 

الأولى: وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صاله لووسم من 
الأسماء والصفات» على الوجه اللائق به سبحانه» إثباتا بلا تمثيل» سواءً كانت 
صفات ذاتية أو فعلية» الذاتية: كالوجه واليدين والعينين والعلو والرحمة 
والحكمة والحياة والعلم» وغير ذلكء والفعلية: كالاستواء والنزول والرّضى 
والغضب والفرح والضحكء وغير ذلك؛ قال تعالى: ويو الأسم كسى 


محر ےر < ر 


فادعوه با # [الأعراف: »]18١‏ وقال تعالى: #ويله الْمََلُ الْأْعَلَ € [النحل: »]٠١‏ 


(1) جزء من مقدمة «الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ذاه 
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وقال سبحانه: كلا شرا به لانتل إن ا يك وار لا ماو 4 
[النحل: .]۷٤‏ 

الثانية: تنزيه الله عن النقائص والعيوب» تنزيهًا بلا تحريف أو تعطيلء قال 
تعالی: ولا تَقكُ ما ی کک يو. ع المح اص َالَف عل ولك 
کان عَنّهُ مسوا € [الإسراء: 1]» وقال تعالى: # قل إِنّمَا حرم ري اموس ما ظهرَ 
نامتاب ولا دَق پیر الک وان فشر هما يو لطا وان تو 
عل أله ما کک كعمو 4 [الأعراف:33]» وقال تعالى: 4 
[طه: »]٠١١‏ وقال سبحانه: لس كلد ا وهو اَلسَمِيعٌ البصير 
EEN‏ 

الثالثة: قطع الطمع عن إدراك كُنْهِ صفات الله وكيفيتها؛ لأن الله أخبرنا عن 
صفاته» ولم يخبرنا عن كيفيتهاء وقد ستل الإمام مالك رَيِمَهْمَُ: الرحمن على 
العرش استوی» كيف استوى؟ 

فأجاب: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَئَكَ كما في «مجموع الفتاوى» (4/ 4): 
«وهذا الجواب من مالك في الاستواء كافٍ شافٍ في جميع الصفات» مثل: 
النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. 

فيقال في مثل النزول: النزول معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. 
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وهكذا يقال في سائر الصفات؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب 
والسنة». 

وقال رَمَهُآَنَهَ كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 25): القول في الصفات 
كالقول في الذات؛ فإن الله ليبس كمثله شيء, لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات 
حقيقية لا تماثل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ 

قيل له- كما قال ربيعة» ومالك» وغيرهما-: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه سؤال عما لا 
يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ 

قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني 
بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته؟). اه. 

وقال العلّامة ابن القيم يَمَهُلََُ كما في مختصر الصواعق (ص130): «قال 
ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهم من السلف: إِنّا لا نعلم كيفية ما أخبر الله 
به عن نفسه» وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه». | ه. 

إذا علم ما سبق بَانَ بجلاءٍ أن عقيدة أَهْل السّنّه والجَمّاعَة في هذا الباب مبنيّةٌ 
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على كتاب الله. وما صح من سنة رسول الله صَألنَيَهِوَسَلَ وما كان عليه السلف 
الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» بعيدًا عن تعقيدات وتخرّصات المناطقة 
والفلاسفة والمتكلمين المتكلفين القائلين في الله وعلى الله ما لا يعلمون» وكم 
أفسد علم المنطق والكلام من العقول والقلوب والفطرء وهذه العلوم ليست من 
العلوم الشرعية» ولا هي خادمة لهاء ولكنها وُضعت لمعارضتها والتشكيك 
فيها؛ ولذلك قال الإمام الشافعي ر E‏ رايع N‏ ارتدى بالكلام 
فأفلح»» ولما كلّمه حَفْص المَزْد من أهل الكلام قال: «لأن يبتلي الله العبدَ بكل ما 
نی الله عنه- خلا الشرك بالله عل خيرٌ له من أن يُبتلى بالكلام». 

وقال رحَدَالنَهُ للَه: «حكمي في أصحاب الكلام أن يصفعواء وينادى ہم في 
العشائر والقبائل: هذا جزاء من ترك السّنَّة وأخذ بالكلام». 
متى حدثت البليّة بكتب المتكلمين وفلاسفة اليونان؟ 

قال العلامة السقّاريني في «لوامع الأنوار البهية» (1/ 9): «قال العلماء: إن 
المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى- أظنه صاحب جزيرة قرص- طلب 
منه خزانة كتب اليونان» وكانت عنده مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد» فجمع 
الملك خواصّه من ذوي الائ واستشارهم في ذلك» فكلهم أشاروا بعدم 
تجهيزها إليه إلا واحدًاء فإنه قال: جَهّزها إليهم» فما دخلت هذه العلوم على 
دولة شرعية إلا أفسدتهاء وأوقعت بين علمائها». اه. 

قال الشيخ مُحِبَّ الدّين الخطيب يمَهادَ نان تعلينه على «العواضيع » لابن 
العربي» بعد أن أؤوة الل الاي ض5 06 اومن اللحدير بالذكر أن أرلتك 
لساري قو ادوم N E NR‏ الها اموي 
فسادها وهدمها للدين والفضيلة. 
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أجل» قد تحقق بالمسلمين تنبو الخر» فما كاد علماء المسلمين- بعد أن 
بلغ مجد الإسلام ذروته في القوة والفتح والعلم- يشتغلون بفلسفة اليونان حتى 
راحوا يُوَوُُون نصوص الشريعة الإسلامية حتى تنفق مع هذه الفلسفة» فمسخوا 
الإسلام وأخذوا يزعمون أن للإسلام ظاهرًا وباطتاء ظاهرٌه للعامة» وباطنه 
للعلماء والحكماء. وأخذوا يشتغلون بعلم الكلام» ويسمونه- ظلمًا وعدوانًا- 
بعلم التوحيد» ولا يكاد يكون فيه من التوحيد إلا الاسمء أما محتواه فهو الفلسفة 
نفسهاء وقد حرم دراستها كبار علماء السلف وأئمة المذاهب أمثال مالك 
والشافعي وابن حنبل وَََانَدْعَتَهُرَا. اه. 

قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ما أظن الله يغفل عن 
المأمون» ولا بد أن يعاقبه على ما أدخله على هذه الأمة». اه. 

هذاء وإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا «العقيدة الواسطية» لَمِنْ أنفع وأجمع 
ا ا و ا القنة زو الكواعة لكاسيما 
في باب الأسماء والصفات» حيث بنى شيخ الإسلام هذه العقيدة على الكتاب 
والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. 


وقد قال رََهُآنَهُ- لما عقد له الأمير مجلس مناظرة مع خصومه حول هذه 
العقيدة217: «ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم» ليس للإمام أحمد 
اختصاص بهذاء والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي 
صبَأَنَهَيَهوَسَلَ ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله» 


وهذه عقيدة محمد صاده وو ر 


200 المجموع الفتاوى» (3/ 169) 
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وقلت- مرّات-: قد أمهلت مَن خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فإن جاء 
بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى | لله عليه 
وسلم» حيث قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهء ثم الذين يلونهم.» ثم 
الذين يلونهم» يخالف ما ذكرته فآنا أرجع عن ذلك» وعليّ أن آتي بنقول جميع 
الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم». اه. 

وقال رأة في ذلك المجلس17): «أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمّن 
هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله صََّلنََْنَهِوَسَلَهَ وما أجمع عليه سلف 
الأمة» فما كان بالقرآن وجب اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
مثل صحيح البخاري ومسلم). اه. 

هذاء وقد استعنت بالله العظيم الفتاح العليم وشرحت هذه العقيدة شرحًا 
متوسّطاء حرصت فيه على إيضاح كلام شيخ الإسلام رَمَدُلَنَهُ بکلامه» وكلام 
تلميذه ابن القيم في الغالب؛ إذ أهل البيت أدرى بما فيه» ونقلت ما رأيته نافعًا 
مناسبًا من كلام العلماء الرَّبانيّين الراسخين المتأخرين الذين لهم عناية بهذه 
اليد كالعلامة الشحدي»وتلميذة العامة اللتيميق» «والعلانة 'القوزان؛ 
وستجد من كلام علماء الإسلام على مر الآزمان في مباحث الكتاب ومسائله ما 


و 
مه مه ل 


وأصل هذا الشرح كان إملاءً مني على طلبة العلم بدار الحديث بدماج- 
حرسها الله من المفسدين- عام (1414ه). وتداول كثير من طلبة العلم ذلك 


(1) المصدر السابق (3/ 161). 
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الشرح» ونفع الله به» وله الحمد والمنّة» ثم قمت بتدريس الكتاب عدّة مرات 
آخرها عام (1422ه)» وأضفت على ذلك الشرح عدَّة إضافات» وتوسعت في 
بعض المباحث حتى صار ذه الصورة التى بين يديك. 


00 


ومن العجائب» والعجائب جمة قول بعض الناس: إن الكلام على مسائل 
الصفات وكثير من الشّركيات والعقائد الباليات من الأمور التي أكل عليها الزمان 
وشرب! وإن الخوض في هذا دخول في معركة لا خصم فيها! 

وليت هؤلاء الذين يتشدّقون بنصرة الإسلام والغيرة عليه وبفقه الواقع 
فقهوا واقع الأمة الإسلامية اليوم» وليتهم إذ جهلوا سكتواء وكلامهم يذكرنا 
بقول القائل: 

كبك تقول:إن الصَّبْعَ ليل أيعمى الناظرون عن الضياء؟ 

أليس للرّفض ذُوَلُ؟ وللتصوّف معاقل وقادة وكتب وجامعات ودعاة 
وقنوات وأربطة وطرق ومزارات؟ 

ألبيق للاغترال اضر كت درن ق تجامعات ومساحد؟ ولها من 
حملة الشهادات من يدرّس تلك العقائد وينافح عنها؟ 

أليست البلاد الإسلامية- مع الأسف- مليئة بالأضرحة والمزارات التي 
تعبد من دون الله» يذبح لهاء ويُنذر لهاء وتسد الرحال إليهاء ويُهتف عند الشدائد 
بأسماء أصحا اء ويُطلب منهم ما لا يُطلب إلا من الله؟ 

أليس السّحرة والمشعوذون قد ملئوا السهل والجبل حتى أصبحت لهم 
كرا تانر شوقن SEs‏ 

والحقيقة التي لا مناص عنها أن هؤلاء لم يعرفوا طريقة الرسل في التربية 
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لااد ونس عدف تخرص على ليها وتيا وفاقة ايء ل له 
ومن جهل شيئًا عاداه» كيف وصفوف هؤلاء لم صف من كثير من هذه البلاياء 
فلا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسرواء بل ربما وقفوا مع أعداء الإسلام في 
خندق واحد؛ بحجج واهية كبيت العنكبوت» وفتحوا على الإسلام وأهله من 
الشر والبلاء ما الله به عليم» ودومًا ينقلون الناس من نكبة إلى أخرىء ومن سى 
إلى أسوأ وين لر يحل اله که نورا هما له من دور [النور: .]4٠‏ 1 

نسأل الله أن يهدينا وإيّاهم إلى صراطه المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله 
عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

وأسأل الله العلي العظيم البر الرحيم الجواد الكريم أن يجعل هذا الكتاب 
خالصًا لوجهه الکريم» مُدنيًا لمؤلفه وقارئه وكاتبه من جنات النعيم» وأن يجعله 
حُجّة له لا حَجَّةَ عليه» وأن ينفع به مَن انتهى إليه؛ إنه خير مسئول وأكرم مأمول» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير. 

وصَلَّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى 
بهديه» واس بسُنَِهِ إلى يوم الدّين. 


SDEER 
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سبب تأليف العقيدة الواسطية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر الله كما في «مجموع الفتاوى) (2/ 164): 

«كان سبب كتابتها: أنه قدم عليّ من أرض a‏ 
شيخ يقال له: رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي دال قدم علينا 
ارب لح دروب ادي CEN‏ اسان فد e SONS‏ 
التتّر من غلبة الجهل» والظلم» ودروس الدين والعلم» وسألني أن أكتب له 
عقيدة 3 ن عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك» وقلت: قد كتب الناس 
عقائد متعددة» فخذ بعض عقائد أئمة السنة» فالخ في السؤال» وقال: ما أحب إلا 
عقيدة تكتبها أنت» فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر). اه. 


ظء2 
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وقد افتتح شيخ الإسلام رَجةآللَةٌ هذه العقيدة بالبسملة. وفي ذلك عدة فوائد: 

1 - الاقتداء بكتاب الله سبحانه وتعال . 

2- التأسي هدي رسول الله صَََهعلدِوسلََ فقد كان يبتدئ مكاتباته للملوك 
ا 

3- الترك والتيمّن بالبداءة بسم الله. 

4- السير على ما سار عليه أهل العلم والفضل عبر العصور. 

وللعلماء كلام كثير حول البسملة» فمنهم من أطال النقس في الكلام عليها 
من عدة جهات» ومنهم دون ذلك. 

ەر ro‏ ا كاد 1 ل 

ومن أحسّن وأسلم ما وقفت عليه في ذلك- مع اختصاره- كلام للعلامة ابن 
عُثيمين رحمه الله تعالى فى شرحه للواسطية (ص27- 28) حيث قال: «البداءة 
بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين؛ اقتداءً بكتاب الله حيث أنزل البسملة في 
ابقذاء كل سورة» واستنادا إل ستة الوشول مو الايد ومسل 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرّاء وني متعلقهاء وأحسن ما 
يقال في ذلك: إنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام» فإذا قدمتها بين 
يدي الأكل يكون التقدير: بسم الله آكل» وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله 
أقرأ. نقدره فعلًا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء؛ ولذا كانت الأفعال 
تعمل بلا شرطء والأسماء لا تعمل إلا بشرطء لأن العمل أصل في الأفعال» فرع 
في الأسماءء» ونقدره متآخرًا لفائدتين: 

الآولى: الحصر؛ لان تقديم المعمول يفيد الحصرء فيكون: باسم الله اقرا 
بمنزلة: لا أقراً إلا باسم الله. 
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الثانية: تيتا بالبداءة باسم الله سبْحَائَهُوتَعَالَ . 

ونقدره خاصًا؛ لأن الخاص أدل على المقصود من العام» إذ من الممكن أن 
أقول: التقدير: باسم الله أبتدئ» لكن باسم الله أبتدئ لا تدل على تعيين 
المقصود» ولكن (باسم الله أقرأ) خاص» والخاص أدل على المعنى من العام. 

«الله»: عَلَمٌ على فس الله عَرَبِجََّ» ولا يُسَمَّى به غيره» ومعناه: المألوه أي: 
المعبود محبة وتعظيمّاء وهو مشتقٌ- على القول الراجح- لقوله تعالى: #وَهُوَ 
اف الوت وق ال كله يوك شيرف ا ن 
السماوات) متعلق بلفظ الجلالة» يعني: هو المألوه في السماوات وني الأرض. 

(الرحمن): فهو ذو الرحمة الواسعة؛ لأن (فَعْلَان) في اللغة العربية تدل على 
السعة والامتلاء» كما يقال: رجل غضبان. إذا امتلأ غضيًا. 

(الرحيم): اسم يدل على الفعل؛ لأنه (فعيل) بمعنى فاعل» فهو دال على 
الفعل. 

فيجتمع من (الرحمن الرحيم) أن رحمة الله واسعة» وأنها واصلة إلى الخلق» 
وهذا ما أوماً إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة» والرحيم رحمة خاصة 
بالمؤمنين» ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط» فكأنها لا رحمة 
لهم؛ لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم- إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا 
إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم-: ربا خا نا إن دكا فان 
ظَللِمُوت € [الؤمنون: ۷٠٠]ء‏ فلا تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل» فيقول الآ 
عل لهم: # قال أَحْسَُوأ ضبَا ولا كمون © [المؤمنون: ۱۰۸]). اه. 


SDEER 
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«الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبمدى ودين الحق». 


قوله: «الحمد لله). 

الألف واللام في (الحمد) تفيد الاستغراق لجميع المحامد, فدلٌ على أن 
الحمد كله لل. اه. «مجموع الفتاوى» (1/ 89). 

فهو خير يتضمن الإنشاء» بخلاف المدح» فإنه خبر مجرّد. انظر «بدائع 
الفوائد» (2/ 93). 

تعريف الحمد: قال الإمام العلامة ابن القيم في «بدائع الفوائد» (2/ 93): 
«الحمد: إخبار عن محاسن المحمود. مع حبه وإجلاله وتعظيمه». ا١ه.‏ 

أنواع الحمد: 

حمد الله نوعان: 

الأول: حمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته و ومنه قوله تعالی: 
« ول سند يِه الى لھ نخد ونا وکر يك لم ربك في الم ورین لد و 
م لذ وك نكي € [الإسراء: ۰ ١‏ وقوله: ##لمَدُ لله 1 الى ا 
لسوت وما في الْأَرْضٍ وله عند فى لير € [سبأ: »]١‏ وقوله: المد ر 
ار الوت وألأرض جَالٍ املك رسلا أو ايح من ونت ودع يز 
في الاق ما يِسَآه4 [فاطر: .]١‏ 

الثاني: جمد فلي كمالك العاعة واسيناتة إلى عاد رة وله تال 
#وَيَانُوا لحد ہہ الى هَدَنَا لھدا وما كا لی کول ان هدنا م4 


r 


سے 


0 ٢ ٦ 0 


[الأعراف: *4]» وقوله: # الْحَمَدٌ لل الى وهب لي عل الكر إِسْمَحِيلَ 
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َإِسْحَقَ € اإبراهيم: 139» وقوله: #وََالْوَأ اند و الى صَدَقَنَا وَعَدَهُ 
ا لأ يرأ يك َلْحَنَةَ حي دسا ر اجر ألْعمِلِينَ € [الزمر: »]۷٤‏ 
وقوله: لفقل ال للو ِنَم الى 528 من ن الْقَوَ لطَبلمِينَ € [المؤمنون: ۲۸]› وما رواه 
عرف تتاو ايم انيور هَت أن رسول الله وسار قال: 
«إنَّ الله لَيَرَضَى عن العبد أن يأكل الأكلةً فيحمّده عليهاء أو يشرب الشربةً فبحمده 
عليها». 

وانظر «مجموع الفتاوى» (10/ 48) و(133/11- 134)» و«طريق 
الهجرتين» (ص 36 1)» و«مدارج السالكين» (2/ 256- 257). 

الفرق بين الحمد والشكر: 

بين الحمد والشكر عموم وخصوص وَجْهِيء فالحمد أعم من الشكر من 

EN 0001012111‏ 
إلا على نعمة» والشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه؛ فإنه يكون بالقلب 
واللسان واليدء والحمد لا يكون إلا بالقلب واللسانء فالحمد أعم 505 
وأخص آله والشكر أعم آله وأخص متعلّقا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- كما في «الفتاوى الكبرى» (1/ 181): «الحمد 
يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه» سواءً كان الإحسان إلى 
الحامد أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكرء فمن 
هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لآنه يكون على المحاسن والإحسان. فإن الله 
جمد ع ها لمو ال اء ای والمثل الأعلىء وما خلقه في الآخرة 


ص ردو م 


والأولى» ولهذا قال: # وَوَلٍ الست لَه ای ل نهذ ونا روك لم ركف 
لمك € [الإسراء: ۱ وقال: امد لله الى حَلقَ السموت والارض »* 
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و 


[الأنعام: »]١‏ وقال: المد ره فاطر لسَّموتِ وَالْدَرْضِ # [فاطر: .]١‏ 

أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام؛ فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه» لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» كما قيل: 

أَقَادَنَكُمْ النَعَمَاءً مني َة يدي وَلِسَانِي والصَّمِيرُ المُحَجَبَا 

فالحمد أعم متعلًّا وأخص آلة» والشكر أعم آلة وأخص متعلّفّاه والحمد 
إنما يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه» والحمد 
أعم من جهة أسبابه». اه. 

وانظر «مجموع الفتاوى) (11/ 134-133): (14/ 308)» 

و«مدارج السالكين» (2/ 256- 257). 

الفرق بين الحمد والمدح: 

قال الإمام ابن القيّم يَمَدُلنَهُ في «بدائع الفوائد» (2/ 94-93): «... 
فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير إما أن 
يكون إخبارًا مجردًا من حب وإرادة» أو مقرونًا بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو 
المدح» وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء» بخلاف المدح فإنه خبر 
مجرد» فالقائل إذا قال: الحمد للهء أو قال: ربنا لك الحمد» تضمن كلامّه الخبر 
عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الحمد 
المحقّة والمقدّرة» وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى؛ ولذا 
لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه. ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد 
المجيد» ولمّا كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تقوم حقيقته إلا به فسَّره مَن فسَّره 
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بالرضى والمحبة» وهو تفسير له بجزء مدلوله» بل هو رضاء ومحبة مقارنة 
للثناء» ولهذا السر- والله أعلم- جاء فعله على بناء الطبائع والغرائزء فقيل: 
حَوِد؛ لتضمنه الحب الذي هو بالطبائع والسجايا أولى وأحق من فَهم وحَذِرَ 
وسَقَمَ ونحوه» بخلاف الإخبار المجرد عن ذلك وهو المدح فإنه جاء على وزن 
فَعَلء فقالوا: مَدَحَهُ لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع» فتأمل هذه النكتة 
البديعة» وتأمل الإنشاء الثابت في قولك: ربنا لك الحمد» وقولك: الحمد لله 
كيف تجده تحت هذه الألفاظ؛ ولذلك لا يقال موضعها: المدح لله» ولا ربنا لك 
المدح» وسرّه ما ذكرت لك من الإخبار بمحاسن المحمود إخبارًا مقترنًا بحبه 
وإرادته وإجلاله وتعظيمه». اه. 

الفرق بين الحمد والمّدح والثناء والمَجد: 

قال الإمامٌ العلّامة ابن اليم يَمَدأََُ في «بدائع الفوائد» (2/ 94- 96): 
«نذكر تقسيمًا جامعًا لهذه المعاني الأربعة- أعني الحمد» والمدح» والثناء 
والمجد- فنقول: الإخبار عن محاسن الغير له ثلاثة اعتبارات: اعتبار من حيث 
المخبّر به» واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر» واعتبار من حيث حال 
المُخِرء فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد؛ فإن 
المُخْبّر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها أو من 
أوصاف الجمال والإحسان وتوابعهاء فإن كان الأول فهو المجدء وإن كان الثاني 
فهو الحمد» وهذا لأن لفظ (م ج د) في لغتهم يدور على معنى الاتساع والكثرة» 
فمنه قولهم: أَمْجَدَ الدَابَهَ علفاء أي: أوسعها عَلََاهُ ومنه: مجد الرجل فهو ماجدٌ 
إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس» قال الشاعر: 
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ومنه قولهم: في كل الشجر نار» وَاسْتَمْجَدَ المَرْحْ والعََارُ أي: كثرت النار 

ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد؛ فإن الخبر عن 
المحاسن إما متكرر أو لاء فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد. 

فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض. 

ومنه: ثنيت الثوب» ومنه: التثنية في الاسم؛ فالمثني مكرّر لمحاسن من يني 
عليه مرة بعد مرة. 

ومن جهة اعتبار حال المُخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمدء فإن 
المخبر عن محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لاء فإن اقترن 
به الحب فهو الحمدء وإلا فهو المدح. 

فحصّل هذه الأقسام وميّرها. 

ثم تأمل تنزيل قوله تعالى- فيما رواه عنه رسول الله صََرَلنَهءَلِدوسَله- حين 
يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. فيقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال: 
الرحمن الرحيم. قال: أثنى علي عبدي؛ لأنه كرّر حمده فإذا قال: مالك يوم 
الدين. قال: مجّدني عبدي؛ فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال. 

فاحمد الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عفوًاء لم تسهر فيها 
عينك ولم يسافر فيها فكرك عن وطنه» ولم تتجرد في تحصيلها عن مألوفاتك» بل 
هي عرائس معان تجلى عليك وتُرَف إليك» فلك لذة التمتع بها ومهرها على 
غيرك» لك عُنمها وعليه غُرمها». اه. 
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قوله: «الحمد لله الذي ال شولا 

«أي: جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمهاء ومما يحمد 
عليه نعمه على العباد التي لا بحصي أحد من الخلق تعدادهاء وأعظمها إرساله 
نخدا اوكا ا ا 

وقوله: «بِالهُدَى ودين الحَقّ). 


الهدى ودين الحق(2). 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَمَُ: «الهدى: العلم النافع» ودين 
الحق: العمل الصالح. 

وكأ العاف ان کر بيه فد ا ا و هر ارک ل 
رسولةء بِأَلْهْدَئ ودين الح لبظهرة على ألذِّينِ كل € [التوبة: 33]: 
«فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة» والإيمان الصحيح» والعلم 
النافع» ودين الحق: هو الأعمال الصّالحة الصحيحة التافعة في الدنيا 
والآخرة». اه. 

«والعلم النافع: هو 1 ما جاء به النبي اوسر من الإخبارات 
الصادقة» والأوامر والنواهي» وسائر الشرائع النافعة»(). 


(1) «التنبيهات اللطيفة» على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة (ص11). 
(2) انظر «شرح الواسطية» للعلامة ابن العثيمين (ص 29). 
(3) «شرح الواسطية» للفوزان (ص8). 
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والهداية هدايتان: 

الأول هد دلا ومان ا و ا ام تمود فهدیتهہ 
ا ا عَلَ دی # [فصلت: ۷ ومنه ولل م قوم هادٍ 4 [الرعد:۷]» 
وقوله سْبَحَلَهوَعَالَ: #وَإِنَكَ لئ إل صل ٠‏ سیم [الشورى :0 وقوله: 
© إِنَّ هدا الْفْرمَانَ يَبْدِى لى هه أَقَوْم ¥ [الإسراء: 4]» ومنها ما في الصحيحين 
أن رسول الله صا يوسم قال لعلي , بن أبي طالب: «لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خيرٌ لك من حمر النّحم). 

لثانية: هداية إلهام وتوفيق, ومنها قوله تعالى: إن لا تجوى من حيبت 
وکن َه 7 يبك من اء [القصص: ارا ةرون : ##من سك لله 
فهو أَلْمُهِتوِ وم صلل فلن يمَدَ لهم ولا مدا )€ [لکهف: 1۱۷ وقول 
PE RO‏ فا اداه ملي 4 [الزمر: ۳۷]؛ ومنه قوله 
صا یوو سار : «ن هده اله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِل فلا هادي له). 

والفرق بين الهدايتين من جهتين: 

الأولى: أن هداية الإلهام والتوفيق خاصة بالله لا يقدر عليها سواه وأما 
هداية الدلالة والبيان فإنها تتعلق بالرسول ومن اتبعه وبالقرآن كما سبق. 

الثانية: أن هداية الإلهام والتوفيق لا بد من حصولها لمن هداه الله إلهامًا 
وتوفيقا ولا يمانع منها ممانع» وأما هداية الدلالة والبيان فقد يقع بها الاهتداء 
وقد لا يقع. 

قوله: «ودين الحق»: 

هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. والدين- كما في كتب اللغة- 
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يطلق على عدة أشياء» منها الطاعة» والجزاء» والعادة» والسلطان. والحال. 
أنظن- إن شت > «لسان العرت» (119/13- 120): 

وطشمج ناي العام اانا ا ا 
الصالح» والحق: ضد الباطل» وهو مصدر حق يَحق» أي: ثبت» ووجب. 

قال السعدي رجه الله في تفسيره (3/ 225): «(دين الحق): الذي هو العمل 
الصالح» فكان ما بعث الله به محمدًا صَآَلنَءلَهَِسَلَهَ مشتملا على بيان الحق من 
الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره» والآمر بكل مصلحة 
نافعة للقلوب والآرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله 
وعبادته» والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشَيّم والأعمال الصّالحة والآداب 


النّافعة» والنّمي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق» والأعمال السيئة 
المضرّة للقلوب والأبدان والدّنيا والآخرة». اه. 
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«ليُظهره على الدين كله». 


قوله: «١ليُظهره‏ على الدّين كُلّه). 

اللام للتعليل» ومعلى يظهره: أي يعليه» والهاء ف (يظهره) يحتمل أن تعود 
على الرسول بأد ووس ويحتمل أن تعود على الدين» ولا مانع من عود 

قال ابن القيم رَتمََأدَ لل دارع ا «فيظهره ظهورين: 
ظهورًا بالحجة والبيان والدلالة. وظهورًا لبر وا و ا وا ينه ي 
يظهره على مخالفيه» ويكون منصورًا». اه. 

قال السعدي رجه الله في تفسيره (2/ 226): «أي: ليعْليّه على سائر الآديان 
بالحجّة والبرهان» والسّيف والسنان». اه. 

وقد جاء في «صحيح مسلم» برقم (2889) من حديث ثوبان قال: قال 
رسول الله صََتَتعهوسَله: «إن الله رَوَى لي الأرضٌء فرأيتٌ مشارقّها ومغاربها. 

f.‏ . وا چ 

وإن أمتي سيبلغ مُلْكُهَا ما رُوِيَ لي منها». 

سه الي د ا بن آوس 
ولا كان بيت مَدَرِ ولا وَبَرٍ إلا أدخله هذا الدبية e‏ عر 
يز اله به الإسلام وذلَا يذل الله به الكفرً». 


وني «(صحيح مسلم» برقم (2907) من حديث عائشة 'وَعَلَنَدعَتْهَا قالت: 
ەر 


سمعت رسول الله نهد هِوْسَلَرَ يقول: ار للب E‏ 
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والعُرّى؛ فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله : # هو الى اسل 


رولف بای وون ای يظهرك عل الین كود ولو كه الْممرِووْنَ € [الصف: 4] أن ذلك 
تاماه قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريا طيبة فتوفى كل من 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمانء فيبقى مَن لا خير فيه» فيرجعون إلى دين 
آبائهم». 


SDEER 
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«وكفى بالله شبيدًا». 

قوله: «وكفى بالله شهيدًا». 

قال الشيخُ العلّامة عبد الرحمن بن ناصر السّعْدي رَيِمَدأَكَةُ: «وكفى بال 
شهيدًا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به» وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده 
لرسوله بالتصر والمعجزات والبراهين المتنوعة» الدال كل واحد منها- فكيف 
بجميعها- على رسالته وصدقه» وأن جميع ما جاء به هو الحق من عقا 
وأخلاق وآداب وأعمال وغيرها». اه. «التنبيهات اللطيفة» (ص11). 

وقال الإمام ابن القيم رَيِمََأَنَهُ: «... ومن ذلك احتججاجه سبحانه على نبوة 
رسوله توه وصحَّة ما جاء به من الكتاب» وأنه من عنده وكلامه الذي 
تكلّم به» وأنه ليس من صُنع البشر بقوله: ونإن حكتى رين يذا دنا عل 
عدا اوا پور من نله وَادعُوأ سُهَدَآءم من دون آله إن كُسْرْ 
صَدِقِينَ € [البقرة: 77]» فأمر مَن ارتاب في هذا القرآن الذي أنزله على عبده وأنه 
كلام الله أن يأتي بسورةٍ واحدة مثله» وهذا يتناول أقصر سورة من سُوَرِو ثم 
سمح له- a‏ : أن يستعين بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين» 
ال اا ر ا ا شورق تك ا من َعم ين 
دون أله ا صَدِقِينَ ‏ [یونس: ۳۸]» وقال تعالى: لام د يقولوت افر ف 
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لتقلا فقال تعالى: # قل لن أَحسَمَعتِ الاش وَالْجِنُ عك أن ياتا يمل 
ل E‏ ہیی ولو کات بعصم بض ظهيرا € [الإسراء: 88]. 

فانظ إلى أي موقم يقع من الأسماع والقلوب هذا الاج الجليل القاطع 
الواضح» الذي لا يجد طالب الحنٌّ ومؤثرٌه ومريدّه عنه مَحِيدّا ولا فوقه مزيدًاء 
ولا وراءه غاية» ولا أظهر منه آية» ولا أوضح منه برهاناء ولا أبلغ منه بان 
وقال- في إثبات نبوة رسوله صَؤْلتعيوَسَْ باعتبار المتأمّل لأحواله ودعوته وما 
جاء زدد: 8 أف يدا القول: ار حاو ما ل بات ا الول EEO‏ 
حرؤوأ ا م كروت (80) أم يوون بد ج بل جَاءهم لحن 
كل حى كرِهُونَ © [المؤمنون: 4 - .]97١‏ 

فدعا- سبحانه- إلى تديّر القول وتأمّل حال القائلء فإن كون القول كذبًا 
وزورًا عرف هت نفس القول كارةهاوثارة مره تتاقهه واضطوابة وظهور الكلت 
عل ور وهال ا الف ق امغر ر الك الو وال 
والمكر لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يأتي منه من القول والفعل ما يتأتى 
من البارٌ الصادق من كل فاحشة وغدر وفجور وكذب» بل قلب هذا وقصده 
وعمله وقوله يشبه بعضه بعضًاء وقلب ذلك وقوله وعمله يشبه بعغضه بعصًاء 
فدعاهم سبحانه إلى تدر القول وتأمّل سيرة القائل وأحواله» وحينئذٍ يتحقق لهم 
ويتبين حقيقة الأمرء وأن ما جاء به أعلى مراتب الصدق؛ قال تعالى: 3 قل 7 
ا ها مرق ا لظام 0 ع ققد نتڪ عم ا 
ق اک تقر 1€ ا 

فتأمّل هاتيْن الحُْتَيْن القاطعتين بهذا اللفظ الوجيز. 

إحداهما: أن هذا من الله لا مِن قلي ولا هو مقدور لي» ولا من جنس 
مقدور البشرء وأن الله لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني وأسماعكم وأفهامكم 


01 


ولا آدرد 


س(34 سل النفحات الشذية © 


فلم أتمكن من تلاوته علیکم» ولم تتمکنوا من درايته وفهمه. 

الححجّة الثانية: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم تشاهدونی 
وتعرفوني وتصحبوني حَضَرًا وسَفَرّا» وتعرفون دقيق أمري وجليله» وتحققون 
سيرتي» هل كانت سيرة من جاهر ربه بالكذب والفرية عليه» وطلب إفساد العالم 
وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق» هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن 
أحفظ كتابًا ولا أخطه بيميني» ولا صاحبت من أتعلم منه» بل صاحبتم أنتم في 
أسفاركم من تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها مما لم 
أشارككم فيه بوجي ثم جتتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم الأولين 
والآخرين» وعلم ما كان وما سيكون على التفصيلء فأي برهان أوضح من هذا؟ 
وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له؟ 

5 و م صد و موس 

کک قل لا أعظكم بود دة أن تومو له مى وفُردئ 
7 7 ت 4 ترو روم سس ي ر 
ل اكوا مارم تيطه فشن إلا رولك ين يق عاب 
TT‏ 

ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق حالتان: 

إحداهما: أن يكون مناظرًا مع نفسه. 

والثانية: أن يكون مناظرًا مع غيره» فأمرّهم بِحَصَّلَةٍ واحدة» وهي أن يقوموا 
لله اثنين اثنين» فيتناظران ويتساءلان واحدًا واحدّاء يقوم كل واحدٍ مع نفسه. 
فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه» ويستدعي أدلة الصدق والكذب» 
ويعرض ما جاء به عليها ليتبيّن له حقيقة الحالء فهذا هو الجِجًاج الجليل 
والإنصاف البيّن والتصح التام». اه. «مختصر الصواعق» (86-84). 
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مي على العقيدة الواسطية @ 


«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا». 
قال العلامة السّعْدي رَمَهُانَهُ: «أي: أَقِرٌ وأعترف مصدقا ةنول 
يستحق الألوهية» وهي التفرّد بكل كمال إلا الل را ينس الاد زلا ف 

ae‏ قال: إقرارًا به» أي : بالقلب واللسان» وتوحيدًا: أي: 
إخلاصًا لله من كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية» وأعظم ما يُوحَد به ويتقرّب 
إليه به تحقيق العقيدة السّلفية المحتوي عليها هذا الكتاب» وبتحقيق العقيدة 
ا قبل وتستقيم الأمور». اه. «التنبيهات اللطيفة» (ص12). 

قلت: الشهادة هي إخبارٌ بالشيء عن علم به» مع اعتقاد صحّته وثبوته. 

و«لا إله إلا الله». 

أي: لا معبود حق إلا الله وكلمة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثباتٍ؛ 
«وطريقة القرآن أن يقرن النفي بالإثبات. فينفي غنادة ماستوى الله وشت غبادته» 
وخا و اين اي المح ليس يتوحييه وكذلك الاثبات بدون 
نفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات» وهذا حقيقة لا إله إلا 
2010 

ولمعرفة معنى لا إله إلا الله» بجلاءٍ لا بُدٌ من معرفة ثلاث مسائلّ: 

الأول آذ م الالم فد آهل ال الود العالوة: كما فنا ؛ 

00 شتت ل لد ال 0 ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإله: هو المعبود المطاع». 


(1) «بدائع الفوائد» (1/ 134). 


-إ(436+- ‏ اها سل النفحات الشذية © 


رور وو 


وقال ابنْ القيم: «الإله: الذي تَألَّهُهُ القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكرامًا 
وتوكلا». 

ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: «اللر كِب ل 
ينه م يلت من لذن کک حير )آل بدأ إلا لله : ای لك مه دير وكشا 4 
[هود: -١‏ 2]ء فأبدل الإله بقوله: #تعبدوا #. وهذا تفسيرٌ مُطابق» وهو أقوى أنواع 
اللفاسيء 


وقال إبراهيم : وذ الهم ليه بيه وَفَوْصِوء إِنَنى ريما ا LOE‏ 
ای مَطرَن إن سَيَبَدِيِنِ # [الزخرف: ۲۷-۲۹]. 
وقال تعالى: قل ياه التب تالو إل ڪلمتر سوام يسا ويک 


0 


ألا مب إلا لَه 4 [آل عمران: 14]. 

الثانية: معنى لفظ الجلالة «الله»» وهذا عند آهل الس لظ مشن كسائز 
أسماء :الله الخ واشتقاقه من الألوهية: 

قال ابن عَبّاس كما في «تفسير ابن جرير» (1/ 54): «والله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين). اه. 

الثالثة: تقدير الخبر المحذوف في «لا إله»» فقول 0 السّنّة: التقدير لا إله 
حقٌّ استدلالا بقوله تعالى: « للك بات آله هر الْحَقٌ وآ ما دعو 
من دونه هو هو النطل وا لہ م هو الع الكبير 4 [الحس: [1Y‏ 

ردنك اضوع الام ا E‏ ( ص6 6): 

«وبتقديرنا الخبر ذه الكلمة (حقٌ) يتبين الجواب عن الإشكال التاليء 
وهو كيف يقال: لا إله إلا اله» مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله» وقد سماها الله 


مي على العقيدة الواسطية © 


-ه 
ر 24 
. ا 


تعالى آلهة» وسماها عايد e‏ 
الهم آل يعون يمن دون آله ین مو لاجا ا ى وما رادو هم غير َنيب 4 
[هود: .]٠١١‏ 
وكيف يمكن أن ند نثبت الألوهية لغير الله عَرَهِجَلَّه والرسل يقولون لأقوامهم 
#أعبدوأ أسّهَ ما ما کک م من لو غيرهة 44 [الأعراف: 04]؟! 
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله»» فنقول: 
هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهةء لكنها آلهة باطلة» ليست آلهة حقّة 
ل ل 
هو هو الْحَقٌ و واک ما دعوت سن دوښ هو هو الَِْطِلٌ و وأركت کے الله هو الع 
ا 1 
ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: # أَفرمَيُم أللَتَ ولعرّى ل وَمََوةَ لالت 
کک اکر وھ لش © ك إا مضب © إن هى إل 
ا سیشموها أت وااو ما آل اه پا من سَلَْطنِ © [النجم: ۲۳-19]. 
وقوله تعالى- ا e‏ : # ما تعبدون من دون 
إلا اسان س ها اشرو ءارك ا لَه يها من سُلْطن * 


إذا؟ ف 9 ود خی لاله عو فاا المعيوذات 
سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية أي : ألوهية باطلة». اه. 

قوله: ١وَحْدّهِ‏ لا شرك له). 

«وحده»: توكيد للإثبات. 

ولا شريك له): توكيد للنفي. 


-(ز28ب + ااا ا اممو النفحات الشذية © 

وكل هذا اهتمامًا بجانب التوحيد» وكلمة شريك نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم» فلا شريك له في ألوهيته» ولا ربوبيته» ولا آسمائه وصفاته. 

قوله: «إقرارًا به وتوحيدًا». 

هذان مصدران مؤكّدان لمعنى الجملة السابقة 

والتوحيد أصلّ مادته ف الزّغة (وَحَدَ)) وقد 52 ق ا مقاييس اللغة» 
(6/ 90( : «أن الواو والحاء والدال أصل واحد» 0 على الانفراد». اه. 

(ومعنى رخدت اله: أي نسبته إلى الوحدانية»217. 

والتشديد في الفعل (وحدث): للمبالغة أي: بالغتٌ في وصفه بذلك(2. 

وما في الاصطلاح فهو ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني: توحيد الألوهية. 

وقد قال صاحب ا الحميد» رَجِمَدَآنَهُ (ص2 3- 33): «(وسمّى 
دين الإسلام توحيدًا؛ لأن اء على أن e‏ 
وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلاهيته وعبادته لا نِدَّ له). اه(3). 
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(1) «لوامع الأنوار» (1/ 256 57). 
(2) «الحجة في بيان المحجة» (1/ 305). 
(3) «زاد المعاد» (1/ 89) 


مد على العقيدة الواسطية © 


«وأشبدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله». 

قال العلامة السّعْدي جال للّهُ: «الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية 000 
بالشهادة لله بالتوحيد» لا تكفي إحداهما عن الأخرى, ولا بد فيها من اعتراف 
العبد بكمال عبودية النبي صَزَّلنَََتهِوَسَل وأنه فاق جميع البشر في كل حَصلَةٍ 
کمال» ولا تَسَمَّى شهادةٌ حتى يصدّقه العبد في كل ما أخبر» ويطيعه في كل ما أمرء 
وينتهي عما نبى عنه». اه. «التنبيهات اللطيفة» (ص 12). 

قلت: قد سبق الكلام على معنى الشهادة. 

قوله: «مَحَمَّدَا): اسمٌ مفعول من (حَمِدَ)» فهو مُحَمَدٌ إذ كان كثيرٌ الخصال 
الى ا 

أمّا تبه صَلَءلوسََر: «فهو خير أهل الأرض نَسَبا على الإطلاق» فَلِتَسَبه 
من الشّرف أعلى ذروة» وأعداؤه يشهدون له بذلك؛ ولهذا شهد له به عدوه- إذ 
ذاك- أبو سفيان بين يَدَيْ ملك الروم. 

فأشرف القوم قومه» وأشرف القبائل قبيلته» وأشرفٌ الأفخاذ فَخِذُه. 

فهو محمد بن عبد الله بنِ عبد المطلب بنِ هاشم بنِ عبد مَنَافٍ بن قْصَيّ بن 
كلاب بن مُرة بنِ كعب بنِ لوي بن غالب بن فهر بنِ مالك بنِ النضر بن كنانة بن 
خرَيْمَةَ بن مُذْرِكَة بن إلياسٌ بن مُضَرٌ بن نزار بن مَعْدِ بن عدنان. 

إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين السّابين» ولا خلاف بينهم أن 
عدنان من ولد إسماعيل عَلِوالسَكم. 

وإسماعيل هو الذبيح على القول الصّوَاب عند علماء الصحابة والتّابعين 


(1) «زاد المعاد) (1/ 71- 72). 


زط 0ه لا ااا المعو النفحات الشذية @ 


ومن بعدهم. 
e 2 ¢‏ 8 8 اع 8 
وآمًا القول بأنه إسحاق» فباطل بأكثرٌ من عشرين وجها. 

3 لسر ل 5 
يَذبح ابنه بكر وفي لفظ: وحیده» ر كنك 00 الكتاب مع 0 أن 
اا هو بكرٌ أولاده. 

والذي عَرَّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابتك 
إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنّها تناقض قوله: «اذبح 
بكوك ا 
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و ورو 


فيه رد على أهل العُلّرٌ والجفاءِء فهو - ا و 
الوهاب رحمه الله تعالى: اغفاد تفيل ور رن قل كدت اه. 

وإضافة العبودية والرسالة إلى الله إضافة تكريم وتشريف. والنبي هعلس 

أكمل الخلق في هاتين الصفتين العظيمتين الشريفتين «وقد وصفه رنه سْبَحَانَهُوَتعَالَ 


lL 


بالعبودية في أشرف مقاماته» فقال تعالى: «إوإن كم في ر رب هما رلا عل 
عبنا# [البقرة: ۲۳]ء وقال تبارك وتعالى: ##تبَاركَ ای رل الان عل غود 
EA‏ نعلي نبا © [الفرقان: »]١‏ وقال تبارك وتعالى: اند بر ای > آنل عل 
E‏ وسل م عِوَجَا © [الكهف: .]١‏ 

فذکره ا إنزال الكتاب عليه» وني مقام التحدي بأن يأتوا بمثله» 


وقال: وان 0 قام ع ا دا 0 5 و ن عله لدا [الجن: 1۹ فذكره 


(1) «زاد المعاد» (1/ 221 72). 


:2 على العقيدة الواسطية © 


بالعبودية في مقام الدعوة إليه وقال: «سْبْحَنَ الى أَسْر بِعَبَدوء للا 4 
[الإسراء: »]١‏ فذكره بالعبودية في مقام الإسراء»2)17. 
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(1) «مدارج السالكين» (1/ 16. 


© النفحات الشذية‎ eee 


«صَلَى الله عليه وعلى آله وسَلّم تسلیمًا مزيدًا». 

قوله: اصن الله عليه». 

قال العلّامة ابن القيم يمَهُنَهُ في «جلاء الأفهام» (ص253): «وأصل هذه 
اللفظة (الصلاة) يرجع إلى معنيين: 

أحدهما: الدعاء والتبريك. 

والثاني: العبادة...». 

إلى أن قال وَيمَهُأانَُ: «وأمًا صلاة الله- سبحانه- فنوعان: 

عامّة» وخاصّة. 

أما العاّة فهي: صلاته على المؤمنین» قال تعالى: « هُوَ لی بص عك 
وتلتيكثه لیر ين المت إل ألو وان لوين رَحِيمًا4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

ومنه دعاء النبي صََِنعَِوسَلهَ بالصلاة على آحاد المؤمنين: كقوله: «اللهم 
صل على آل أبي أَوْتَّى(21. 

وني حديث آخر: أن امرأة قالت له: صل علي وعلى رَوْجِيء قال: (صَلَّى الله 
عليك وعلى زوجك)(2). 

النوع الثاني: صلاته الخاصّة على أنبيائه ورسله» خصوصًا على خاتمهم 
وخيرهم محمد وَِآَلنَهَْيَهوَسَلَ فاختلف الناس في معنى الصلاة منه- سبحانه- 


(2) أخرجه ابن أبي شيبة (81/11)» والدارمي (46)» وأحمد (3/ 303)» وغيرهم» وإسناده 


© على العقيدة الواسطية ©" 


على أقوال»» ثم ذكر أنه قيل: إِنَّها رحمته» وقيل: مغفرته ثم قال: «وهذا القول 
من جنس الذي قبله» وهما ضعيفان لوجووا» ثم ذكر خمسة عشر وجها. 

والمعنى الذي ارتضاه ابن القَيِّم لهذه الصلاة الخاصة أنها: ثناءٌ الله على 
رسوله صَزَلنَةءَلَِوِوَسَل وعنايته به» وإظهار شرفه وفضله وځرمته. 

قلت: ووكا زد لوقا الاك ها واف ا لنيفا الى معي نا تا اع ان 
العالية قال: «صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه عند ملائکته). 

قوله: «وعلى آلِه). 

المقصود هنا بالآلِ: أَنْبّاعه على دينه إلى يوم القيامة. 

وقد اختلف في آل النبي صَِآَنََْتِوسَلَهَ على أقوالٍ ذكر منها ابن القيم أربعة 
في «جلاء الأفهام»» وأورد أدلة أصحابها؛ فانظرها غير مأمور (ص324) وما 
بعدها. 

قوله: اوسَلَّمَ). 

e 

حقيقة جقيقة الشلام> كما فال بن القيم رأة في «بدائع الفوائد» (1/ 133)-: 

0 ا والنجاة من كم والعيب». اه 

قوله: تسليمًا مزيدًا. 

«جيء بالمصدر للتوكيد» وقوله: «مزيدًا» أي: مزيدًا على الصلاة علي 
والجملة في قوله (صَلَّى) و(سَلَّم) خبرية لفظاء طلبيّة معنّى؛ لأن المراد بها 
الدعاء» اه. «شرح العقيدة الواسطية» للعلامة ابن عثيمين ةلله (ص 35). 
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© النفحات الشذية‎ e 

«أمّا بعد: فهذا اعتقاد الفرقة النَّاجية المنصورة إلى قيام الساعة أَهْل 
المننَة والجماعة». 

د 040 و 

قوله: «أمَا بعد). 

قال العلامة ابن عثيمين رَجِمَدُآَدَدُ فى شرحه للواسطية (ص 36): «أما بعد: 
(أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله» والتقدير مهما يكن من شيء. 

قال ابن مَالِك: 

أمَاكَمَهْمَايَكمِنْ شيءِوَهَا ‏ لتِلْوتَلُومَاوْجِوبَائَا 

فقولهم: «أما بعد): التقدير مهما يكن من شيء بعدَء فهذا؛ وعليه فالفاء هنا 
رابطة للجواب» والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط. 

ويحتمل عندي أن تكون (أما بعد» فهذا)» أ : أن (أما) حرف شرط 
وتفصيل» أو حرف شرط فقط مجرّد عن التفصيل. 

والتقدير: أما بعد ذكر هذا؛ فأنا أذكر كذا وكذاء ولا حاجة أن نقدر فعل 
SE IE‏ اعد 

وكلمة (أما بعد): يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. 

وقد اختلف في أوَّل مَن قالها على ثمانية أقوال نظمها بعضهم فقال: 


جَرَى الخُلف آما بعد مَنْ كَانَبَادِنَا | بهاَدأقوالٍوَدَاودأَقهَرَتُ 


8 


3 ا 21 الح # ت ەع 8 وه ره ووو 
: يوب الصبور وادم وقس وسّحيان وكعب ويعرت 
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الإشارة في مثل هذا المقام تكون إمّا إلى شيءٍ مقدّر في الذّهنء وإمّا إلى 
شيء محرّر مكتوبء فإن كانت المقدمة كُِبَتْ قبل الموضوع فالإشارةٌ إلى شيء 
مقدّره وإن كانت المقدّمة كُتِبَت بعد الموضوع فالإشارة إلى شيءٍ مُحَرّر 
والظاهر أن شيخ الإسلام أشار إلى ما قدّره في ذهنه؛ لأنه كتب هذه العقيدة في 
جلسةٍ واحدة بعد العصرء كما صرح هو بذلك. والله أعلم. 

قوله: «اعتقاد). 

معدن اعفن كذاء إذا اتدل عة 

قال ابن فارس في «معجم المقاييس» (4/ 86): «العين والقاف والدال 
(عَمَدَ) أصلٌ واحد يدل على سد وشِدّةِ وثوق» وإليه ترجع فروع الباب 
كلها». اه. 

وقال المَيُومِي في «المصباح المنير» (ص160): «العقيدة: ما دين الإنسان 
و عدي سالمة من السك اه. 

وأما الاصطلاح: فقد عرفه بعضهم بقوله: هو «حكم الذهن الجازم» فإن 
طابق الواقع فصحيحٌ» وإلا ففاسد). اه. «التنبيهات السَِّيّةَ على العقيدة 
الواسطية» (ص 16). 

«فاعتقادنا أن الله وحده صحيحٌ» واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ 
لأنه مخالف للواقع» ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم 
في قلبه على شيء مَاء كأنه عقده عليه وشده عليه» بحيث لا يتفلّت منه). اه. 
«(شرح الواسطية» للعلامة ابن عثيمين رَجِمَدَآَنَهُ (ص 37). 

قوله: «الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أَمْل السَنّة والجمَاعَة): 


(»هل4 ب 3 اا ا سل النفحات الشذية @ 

وصف المؤلف يهاه أل السُنَّه والجمّاعَة بأنهم: 

1- الفرقة التاجية. 

2- أنّهم منصورون إلى قيام السّاعة. 

أما الفرقة: فبكسر الفاء أي الطائفة من الناس» وفي ذلك إشارة إلى قلتهم. 

وأما الناجية: أي السالمة؛ لأا نجت في الدنيا من الابتداع والإحداث في 
الدين- فضلا عن الشرك- فنجت يوم القيامة من النار. 

يدل على ذلك قوله صرَنَعَيوسَة: «وستفترق متي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها ني التار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «الجماعة». 

وني رواية «مّن كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي». 

أما كونهم منصورين إلى قيام الساعةء فيدلُ على ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه برقم (1920) من حديث ثوبان وََعَليَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
رار «لا تزال طائفةٌ من أُمّتي ظاهرين على الح لا يَضُرّهم من 
حَذَّلّهِم حتى يأتي أمرٌ الله» وهم كذلك». 

وعند مسلم برقم (1922) من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله 
صََلنَْعَيهوْسََرَ قال: «لن يَبْرَحَ هذا الدَّينُ قائمًا يُقاتل عليه عصابةٌ من المسلمين 
حتى تقوم الساعة). 

والمقصود بقيام الساعة. أي قرب قيام الساعة» بدليل ما في «مسلم» برقم 
(193:4) أن غبد ابن شكاسة المهرئ قال كنت :عند مسلطة بن مخلد وعتده 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 
هم سر من أهل الجاهليةء لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» فبينما هم على 
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ذلك أقبل عقبة بن عامر؛ فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله! فقال 
عقبة: هو أعلم. وأمًا أنا فسمعت رسول الله صََََّهعلَوِوسَهَهَ يقول: «لا تزال 
عصابةٌ من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين عدوّهمء لا يضرّّهم مَن خالفهم 
حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» فقال عبد الله: أجل» ثم يبعث الله ريحًا 
كريح المسكء مَسها مَس الحرير» فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة من الإيمان 
إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة. 

ولا غرابة في كون هذه الطائفة ظاهرة قاهرة منصورة مع قلة العَدّد والعدّدى 
وكثرة عدد مخالفيهم وعدّدهم. وما ذلك إلا لنصر الله وتأييده لهم جزاء 
توحيدهم لله» ونصرهم لدينه وصدق اتباعهم ومحبتهم لنبيه صَآلنَْعَتَِوَسَل كما 
قال تعالی: وقد سمت كنا لیاوا امسا ا اتم لم الصو © ون 
ا طش اللو € [الصافات: ۱۷۱- ۱۷۳]ء وقال: کب آله آل أنأ 
وشل إرك اله َو ع 4 [المجادلة: »]1١‏ وقال سبحانه: يتا رين اموا 
إن تتصروأ 21 کاود 55 آقدامکر € [عمد: /ا]» وقال: #واتنصررك آله م 
صر € [الحج: .]4١‏ 

قوله: «أمل السّنّه). 


السنَة في اللغة: الطريقة محمودةٌ كانت أو مذمومة. 

وني الاصطلاح: ما كان عليه النبي صَزَّلنَهََتَهِوسَلَمَ من أقوال وأفعال 
وتقريرات وأحوال. 

وسُمُوا أل السَنّة؛ لتمسكهم بسنة النبي صَزَانَهءَيوسََرٌ «فليس لهم متبوع 
يتعصبون له إلا رسول الله صَزَلنَةََتَهوَسَلََ وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله 
وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاءٌ فيهاء وأهل معرفة 


س( اممو النفحات الشذية © 


بمعانيهاء وأتباعٌ لها تصديقًا وعملا وحبّاء وموالاةً لمن وَالّاهاء ومعاداةً لمن 
غاذاهاء الذين بر دوت المقالات التجملة إلى سا جاء به قن الكتات والحكمة :فلا 
ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم...» بل يجعلون ما بعث الله به الرسول 
من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه)(1). 

قوله: «والجماعة». 

الجماعة لغة: الفرقة المجتمعة من الناس» قليلة كانت أو كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (1/ 157): ١هي‏ 
الاجتماع» وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم 
المجتمعين). اه. 

وفي الاصطلاح: الجماعة ما وافق الحق» ولو كنت وحدك وخالفك أهل 
الأرض. 

قال أبو شامة في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص22): 
«حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فإن المراد بها لزوم الحق وإن كان المتمسك 
به قلي والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحنّ هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من 
عهد النبي سء ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 

وقال ميمون بن مهران» قال ابن مسعود رَكَكَلَنَدْعَنَهُ: «الجماعة ما وافق الحق- 
وإن كنت وحدك). 

وقال نيم بواعكاة ذإق تعررك السوافة ك ا کات عله الجا 
قبل أن تَفْسّدَ- وإن كنت وحدك-» فإنك أنت الجماعة حيئئظ». ذكره البيهقي 


(1) المجموع الفتاوى» (3/ 347). 
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وغيره. اه. 

وقال ابن الق في «إعلام المُوفّعينَ) (3/ 308- 309): «واعلم أن الإجماع 
والحَجّة والسَّوَادَ الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده» وإن خالفه 
اقل الأرض يب وفنا قد الان كلو رم الام اجن هيل ل ت را سيا 
فكانوا هم الجماعة» وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعهم هم الشَّاذّينَ 
وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. 

ولمالم يحتمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين تكون أنت 
وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل» وأحمد وحده على 
الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك» فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطّويل» فلا 
إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة! وهي السبيل المَهيع لأَهُل السِّنّةَ والجَمَاعَة 
حتی يفوا ر ب مقت علي انه ری لمهم ون لْموْمنين ارال دفو 
ما هدوا آله عو همتهم من قضی به ومهم ن ينظ وما بداوا ريا 4 
[الأحزاب: ۲۳]ء ولا حول ولا قوة إلا بالله». اه. 

وقد أراد المؤلّف رَجذاللُ بقوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 
قيام الساعة أل السُنَّ والجمّاعة: أن يبين أن ما سيذكره هو اعتقاد هذه الفرقة 
الناجية المنصورة أَهْل السِّنَة والجَمّاعَة» يِن لَدَّن الصحابة إلى قيام الساعة 
وليست عقيدته وحده؛ بل هو متبع في ذلك» ليس بمبتدع ولا مُعَيّر ولا مُبَدل. 

ولهذا قال العلامة السّعدي في «التنبيهات اللطيفة» (ص 12- 13): يقول 
المصنف ريْمَدُآنَهُ: «إن ما احَْوّتٌ عليه هذه الرسالة هو العقيدة المُنجيّة مِن 
الهلاك والشرورء المحصّلة لخيرّي الدنيا والآخرة» الموروثة عن محمد 
صوصل المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله» وهي التي عليها الصحابة 


س(50/ سل النفحات الشذية © 


والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامةء الذين ضَمِنَ الله لهم على لسان رسوله 
النصرّ إلى قيام الساعة» والنصرٌ إنما حصل ببركة هذه العقيدة والعمل بهاء 
وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين». اه. 

وقال شبح الإسلام ابن تَيْمِية مَهَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى) (2/ 482): 
«ومذهب أَمْل السّنّه والجَمَاعة مذهب قديم معروف من قبل أن يخلق الله أبا 
حنيفة ومالكًا والشافعيّ وأحمد؛ فإنه مذهب الصحابة الذين تلقَؤه عن بهم 
ومن خالّف كان مبتدعًا عند أُمْل السْنَة والجَمّاعَة). اه. 
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«وهو الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. والبّعث بعد الموت. والإيمان 
بالقدّر؛ خیره وشَرّه». 

قال العلامة السّعْدي رََدُنَهُ في رسالته العظيمة المباركة «التنبيهات 
اللطيفة» (ص13): «وأصلها الذي عليه تبنى: أي: أصل هذه العقيدة هو الإيمان 
بهذه الأصول الستة التي صرّح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة 
وتفصيلا وتفريعًاء وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حيث قال جبريل 
للنبي صََِنَعَتِوسَلَه: ما الإيمان؟ فأجابه. 

فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة». اه. 

أقول وبالله التوفيق: من المواضع التي ذكر الله فيها هذه الأركان السّنََ 
العظيمة قوله تعالى: ن ال أن ملوأ وُجُوهكُم قبل الْمَضْرِق لمر ولك 
آلو عن َم يله ليور الآيز والمكبكة والكتب َي » 


[البقرة: ۱۷۷]» وقوله تعالى: # يكام لذن متا عافترا أله ورسولك. والكتتب 
e 3‏ رو 2 37 1 ےہ ور ر سے ر ل ريد ا ع ع سس 
لی درل عل رَسُولِه وڪ تب ألَذِى أَنزل من قل ومن يَكفر اله ومک کتو۔ 


sll‏ ت 


و ولاق الوا حم مدص[ من : بيدا © [النساء: .]١‏ 

فهذه خمسة أركان» والسادس ذكره الله في قوله: نا کل ىء حَلتَهُ مدره 
[القمر: 59]. 

وذكرها النبي اهيوسا في سنه في حديث جبريل المشهورء عندما 
اله ید اسه عن الإيمان» فقال رسول الله صَبَأَللَهعَليَهِوسَار: «الإيمان أن تؤمن 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّها. متفق 
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عليه. 
الركن الأول: الإيمان بالله: 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالألوهية المستحق للعبادة وحده 
N‏ كه الكالق: الجاللة. الم الات اکت لوال 
والجلال» المنرّه عن كل نقص وعيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
«(وهو أصل الأصول كلهاء وأعظمها وأهمهاء وعليه ت جميع الأصول 
والعقائد». «التنبيهات السنية» (ص 15). 
والإيمان بالله يتضمن ما يلي: 
1- الإيمان بوجوده. 
- الويمان بربوبيته. 
- الإيمان بألوهيته. 
- الإيمان بأسمائه وصفاته. 
من ثمرات الإيمان بالله: 
قال العلامة ابن عثيمين ممه كما في مجموع رسائله وفتاويه 
(3/ 260-259): «فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله 
و للقيام بأمره واجتناب نَهْيهه ويحصل بهما كمال السّعادة في 


10 0 وهو 
الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع من فيل ls‏ ِن کک أو ني 
و 2 > 0 2024 ا 0 E‏ 2 ا وا ا 


[النحل: ۹۷]). اه. 
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الركن الثاني: الويمان بالملائكة: 

وهو الاعتقاد الجازم أنهم خلق من خلق الله» خلقهم من نور لعبادته. 

قال الكَرّماني في شرحه لصحيح البخاري (1/ 194): «الملائكة: جمع 
مَلَكْ؛ نظرًا إلى أصله الذي هو (مألك) مَمْعَل من الألوكة» بمعنى الرسالة» والتاء 
زيدت فيه لتأكيد معنى الجمع» أو لتأنيث الجمع». اه. 

الإيمان بالملائكة قسمان: 

1- إيمان مُجمل بجميع ملائكة الله مَّن علمنا منهم ومّن لم نعلم» وأنهم 
عباد مُكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ليسوا أولادًَا لله ولا 
أندادًا ولا شركاء» ولا يعلمون الغيب» وليس لهم من الألوهية والربوبية شيء؛ 
قال تال وقالوا اعد الین ولا شبك بل عاد فک موت اا ل 
سیقوته اقول وشم یمرو ی موت ا يعم ما بن يدوم وما حلمم 
ولا غوت لا لین ری وهم نحطو مُمْفِفُونَ ©) # ومن يشل من 
رت اک من دونو ملك ریہ جهنم کے ری الطَدلِمِينَ #الأنيه: - 
9 وقال تعالى: ولد من فى الشات ولاش ومن غه لا سکرو عن 
عبادته وک ترون ا سبحو 1 لتر لا يرون € [الأنبياء: 1- 
۰ وأنه #إومن یکر اہ ومکیی که وني وَرُسْلِو الوم الآ مَقَدَ صَلَ 
ص بَحِيدَا # [النساء: 15]. 

2- إيمان مُقَصَّل بمن ذكر منهم باسمه؛ کجبریل» ومیکاتیل» وإسرافيل» 
ومالك» وبصفة من ذكر منهم بوص كحملة العرش وخزنة النار وجبريل» 
وبعدد من ذَكِر منهم بعددٍ كخزة النار» وحملة العرش. 


A 


لل ee‏ النفحات الشذية © 


وبعمل مَن کر منهم بعمل؛ فمنهم الموكل بالجبال» ومنهم الموگل بالققطرى 
ومنهم الموكّل بفتنة القبر» ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وغير ذلك. 

وانظر فيما سبق «تعظيم قدرالصلاة» للمروزي (392/1)» و«معارج 
القبول» للحكمي (2/ 656- 671(. 

وأمّا ثمرات الإيمان بالملائكة فمنها: 

1 - العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقدرته وسلطانه. 

2- شكره تعالى على عنايته بعباده» حيث وكّل بهم من هؤلاء الملائكة مَن 
يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

3 - محبّة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله على الوجه الأكمل 
واستغفارهم للمؤمنين. 

انظر «مجموع رسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العثيمين» دجأل 

الرّكن الثالث: الإيمان بالكتب: 

وهو الاعتقادٌ الجازمٌ أنها كلام الله المُترَّلَ على رُسله لهداية عباده. 


والإيمان بكتب الله قسمان: 

ل ا ا 
وأن الله أنزلها جميعًا هدّى ورحمة, قال تعالى: ءامن امول يما دول رد 
من ريو وَالْمؤمو 2 EL‏ الله ومک کي شیو 1 ر يلت اخ 
ص E‏ واوا سَِعْمَا RE‏ ا غفا رين 1 تین 
[البقرة: »]۲۸١‏ وقال 5 #وقل عَامَنتُ يما آَل اه من ڪب ت 
[الشورى: 15]» وقال سُبَحَالَةويَعَالَ: # ولوأ ءامنا يانه وم 1 إا وم 


مي على العقيدة الواسطية © 


لإ اهعم وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وآ أوق مُومئ وَعِسَ وآ 
وق البو من رهم لا مرق بن َد مَنْهُرْ ون ل لمو 
[البقرة: .]١75‏ 

2- إيمان مُمَصَّل بجميع ما سمّى الله منهاء وهي التّوراة المنزّلة على موسى 
ينول والإنجيل المنزل على عيسى ولوس والزبور المنزّل 
على داود صََِلدَعَيِوسَلرَ وصحف إبراهيم وموسى وآخرها القرآن المنزّل على 
یحی ف و 

والإيمان بالكتب يتضمن أمورًا منها: 

1 - أنها كلام الله» غير مخلوقة. 

3ك إن مها دی ضا ا قال ا ي الونجيل- : را عد 


م« و وس س ک ر روم ےو 


ءاتارهم بعيسى ابن 2 مصِدقا لما بين يديه 7 ال وا لْإِِلَ فيه 


# ا ميق كن ال ت وف 1 للم للمتقنَ‎ Ee CI 
21 [لمائدة: 4]» وقال تعالى في القرآن: # وارلا ليك الكتب باحق مِصدّدٌ‎ 


s7 


بيرت يدي من ڪب وا 7 [المائدة: 5/4 ]. 


بالإنجيل؛ قال الله له تعالى في عيسى یالکو : #ويعلّمة کک وَألْحِحكمَةَ 


ر 2 E‏ ل ساي س ك ویب 
والتورسة وآلإ جيل ک اا وَرَسُولًا إل جن إِسَرَْهِيلَ أن دج م فى 
أ 7 > َو ےہ ر 2 - م پے حار م 

اق لثم یت لطن كهك ألطير مامح ا ون ملأ IED‏ وَأررىك 


> عام رصح © > 2و 2 ر 


اة والابرص وا الوق بإِذنٍ الله E‏ 00-4]. 


4- أن القرآن نسخ بعص ما في التوراة والإنجيل من الشرائع؛ قال تعالى: 


وطخ وو و لل ع و E‏ عدم رو 
ل ایی يموت آلسسُولَ آلب الأيّت الْذِى دوک مَكُنُويًا عِندَهُمَ في 

2ر عم يا رمو م < ساو : 200 وي ع #0 2 3 
الوردة والاښجیل يأمرهُم بالمعروفٍ ود هلهم عن الڪ ر وَل هم 
کس 2 


2 سے ر ںو ہے E ET‏ ےا کے ارا مح v2 of‏ 
ایب ضرعي يك ديع َه عنم اترم الل الى اك 


[النحل: ٠ ١‏ والآيات في هذا معلومة في مواضعها. 
6- أن من الكتب قبل القرآن ما لم يَسْلّم من التحرية يف» وأما القرآن فقد 

تكمّل الله بحفظه» حيث قال: 8 إِنَا من برلا الذِكْرٌ وتا ل فظوت » 
1 

- أن القرآن الكريم ثلاثون جزءًاء وعدد سُوَرِهِ مئة وأربع عشرة سورة» 
ليس فيه نقصء وأن القرآن الذي بين أيدينا الآن هو القرآن الذي توفي رسول الله 
صا ووسر وهو بين يدي أصحابه» ومّن ادعى أن فيه زيادة أو نقصانًا فهو كافرٌ 
باتفاق. 

8- أنه لا يأ كتاب بعد القرآن» وأنه ليس لأحدٍ الخروح عن بعض 
اعيكادة 

وانظر «معارج القبول» للحكمي (2/ 673- 675). 


بق على العقيدة الواسطية © 

من ثمرات الإيمان بالكتب: 

أولا: العلم برحمة الله وعنايته بخلقه» حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به. 

انيًا: ظُهُور جكمته تعالى؛ حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبهاء 
وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مُناسبًا لِجَمِيع الحَلْقٍ في كلّ عَصر ومكانٍ 
إلى يوم القيامة. 

[ولا بُدَّ في الإيمان به من امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وتحليل حلاله 
وتحريم حرامه» والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بقصصه» والعمل بمُحكمه 
والتسليم لمتشاببه» والوقوف عند حدوده» وتلاوته آناء الليل والنهار» والذَّبٌّ 
عنه لتحريف الغالين وانتحال المُبطلين» والنصيحة له ظاهرًا وباطنًا بجميع 
معانيهاء نسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك ويُوفقنا له» ويعيننا عليه» ويثبتنا به 
وجميع إخواننا المسلمين؛ إنه ول التوفيق». 

ثالثا: شكر نعمة الله على ذلك.] اه. 

«مجموع رسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العثيمين») (3/ 259- 260)» وما 
بين المعقوفتين من «معارج القبول» (3/ 675). 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل: 

الرسول في اللغة: من بعث برسالة. 

وشرعا: رجل من بني آدم بَعَنّه الله و وَأَمَرّه بتبليغه. 

والإيمان بالرسل قسمان: 

1- إيمانٌ مُجْمَلٌ: بجميع رسل الله من علمنا منهم ومّن لم نعلم» قال 


ي وي 


ر ا و £ > 2 وء و ردم مم 
تعالى: #أدَامَنَ الرسول يمآ انل إِليَهِ من رَيَدِء وَالْمَؤّمِنونَ کل َامَنَ بال 


© النفحات الشذية © 


E TE‏ الك O‏ لوكا را + مويك 
اا عَفْرَائلَك رسا وت اَلْمَصِيرٌ # [البقرة: 85؟]» وقال تعالى: # ورسلا 
ET E‏ من فل وش < و 25 وک 2 0 
تَحكليمًا # [النساء: 175]» وقال تعالى: #ولقد رسكنا رسا من قَبَلِكَ 


٩ > مح 0 ج لک ل ا ر‎ rl 
مِنْهُم من قَصَصَنا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لم نقصص ميك وما كن لِرَسُولٍ أن‎ 


م 


ے 


أ ا 7 م > سر عرو ا بير ر س 4 MIA‏ 
ياف بَايَةٍ إلا بِإِدْنٍ لله فإذا اء أمْر الله قضى بل وَس هناللك 


0 ے2 


المتطلورة € اغا ۷ا وقال تعالى: تاها الذي اموا .انوا . يالل 
وَرَسُولِهء وآلکتب ألْذى درل عل رَسُولِهِ وألحكتب ألَذى أل من قبل وَمَن 
ڪر ت ص سرو - 2 e E‏ پہ ساس ا ر 2ع 

یکر بال وملھ کیت وکلیه۔ وَرُسُلِه وَالوم الاخ فَفَدَ صل صللا بيدا * 


5 > اس يس 11 4 Ee‏ دروو مس و ب 
[النساء: 15]» وقال سُْبَحَاتَهُوتَعَالَ: # إن ألَذِبت يكفرونَ بال ورسد 


دع عي ص 2 برس خم سس بس امبرو ےھ د ص ۸> عي ل اي الح فم 
وَبرِيِدوت أن يفرفوا بين الله ورسَلو ويفولوت دومن بعض ونكفر 

ت - د 6 چ 
ر رو و م > لس lA‏ يه 2 “2ر 20200 وو جس و ےہ ےب 
عض وَبِرِبِدُونَ أن يِتَخِدُوا بن ذلك سيلا س أولكيك هم الكفرون حَقَا 
لع ده ب اث ابعر 10000 شوو دي و ہے 
وأعتدتا لِلْكينَ عَذَابًا مَهِيمًا ا وَالَذبنَ ءامنوا بالل وَرَسَلِهء ولم بقرفوا بن 


> ص برج و ر و سح مجو ا 


> <> 00000 2 25 ت كه 
أحد منهم أؤليك سوف يؤتيهم أجورهم وکان الله عمورا رُحيما € [النساء: ۹- 
.]١ 7‏ 


2- إيمانٌ مفصّلٌ: بجميع من ذكر منهم باسمه في كتاب الله» أو صحيح سنة 
رسول الله صالة لووسم . 

مما يتَصَمَنْهُ الإيمانْ بالرسل: 

1- أن الله بَعَتَ في كل أمة رسولاء يدعو إلى عبادة الله» وينهى عن عبادة 
ا ماق ر شتا بن ,مكل مو ا ا ادا أ 


2 ح ہم و 


رص < o‏ يرو > دح ساسا 2و > وڪ اس ر Cd‏ 
نبوا الطنخوت هَمِنْهُم مَنْ هدى أله ومهم من حَفَتَ مي الضكلة 
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ر مر م رح فل 
0 


یروا في الْأَرَضٍ فانظروا کیک کات عَْقِبَةُألْمكرّبيت 4 [النحل: 5*]. 

2- أنه قد انَقَقَّتْ دعوتهم من أولهم إلى آخرهم ني أصل الدين» وهو توحيد 
الله عَرَعَجَلَّه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» ونفي ما يضادٌ ذلك أو ينافي 
كماله» وأما فروع الشّرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف. اه. 
«معارج القبول» (2/ 677) بتصرف يسير. 

3- أن مَنْ كّذبٍ واحدًا منهم فقد كذّب الجميع؛ ولذلك قال تعالى: 


2 
ر2 E‏ و 


ذبت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ © [الشعراء: »]٠٠١‏ ولم يكن نوخ إلا سول واحداء 


٠. 
- 


کت ا سين 4 الشعره: 117 ولم یکن لھم ني إلا هود اكيت قو 


لْمرَسَلِينَ # [الشعراء: »]١4١‏ وقال تعالى: # كدب ات ليك الْمرسَنَ # 
[الشعراء: 1177]. اه. «(شعب الإيمان» للقصري. 

4- أنهم صادقون مُصَدَّقونء بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الواسطية». 

5- أنهم معصومون فيما يبلّغون عن الله» فلا يستقرٌ في ذلك خطأ باتفاق 
المسلمين. اه. «مجموع الفتاوى» (1/ 290). 

6- أنّهم یو ی الاق ق توب او الف ا 
جمهور الناس. «مجموع الفتاوى» (10/ 293). 

7- أن أول الرسل نوح کیو الک وخاتمهم محمد َأَلَََدَهوَسَل؛ِ قال 
تعالى: إا اوتا الیک کا اوتا إل وح وا من بعرو اوتا إل 
اهي وإسشعيل وَإِسْحَقَّ وَيعَقوب وَالْأَسَبَاطٍ وعیسی وَأيوب ويوش 
ورود وی واا ماود ر ا عدا وقال تیال ما کان 


- أن لوقع بعضهم فوق بعض درجات» وشل بهم على بعش 


ع كد قال تعالى: يلك الرس ل فصلا بِحَصَهُمَ كَل بض 


-_-ه 
و 5 


ينهم من كلم الله ورفع يَحَصَهُمٌ دَرَجَنتٍ © [البقرة: 157]. 

ل وكلّم موسى تكليمّاء وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته آلقاها إلى مریم» ورٌوح منه؛ قال تعالى: EES‏ 
ليلا #* [النساء: 1176 وقال تعالى: كلم لله موس تكييمًا * 


[النساء: 174]» وقال تعالى: دما ا ع ات م رسو تت لبد 
2 ےو رم ر ور 26 2 ر 2 وه رر هخ 
لتا إل ںےم ررس 2 هته اما O‏ و أ ثلث 


12 ليست ا E TR‏ 
اتات راھ الا كك ات كيلا (0) أن يَسْتسَكِسَ الْسَسِيعٌ أن 
e ME ON COD rl‏ 


> 7 


.]۱۷۲ -۱۷۱ ا ريه یما € [النساء:‎ e 

0- أنهم جميعًا عبيدٌ الله» مُفتقرونَ في جميع شؤونهم إليه» ليس لهم من 
خصائص الألوهية والربوبية شيء» فلا يجوز دعاؤهم مِن دون الله» ولا مَعَّ الله 
ور ور ل و د 53 
بسر أن يو تیه آله لکت وا والحكم والنبوة ثم ا حول الاي را عِبكادًا لى 
مِنْدُوَنِ موك کا رمن ماک وہ اكب کک 
ولا یامرگ أن ندا ایک کیک رایع أبن امان لگند عَتذ كم مر 


[آل عمران: ۷۹- ۸۰]. 


۸ 


2 على العقيدة الواسطية ©" (61) 


من ثمرات الإيمان بالرسل: 

أولا: العلم برحمة الله وعنايته بخلقه» حيث أرسل إليهم أولئك الرسل 
الكرام للهداية والإرشاد. 

ثانيًا: شكره تعالى على هذه النعمة الكترى. 

ثالثا: مَحَبّة الرّسل وتوقيرهم» والثناء عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم رسل الله 
تعالى وخلاصة عبيده. قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصير 
على أذاهم». اه. «مجموع رسائل وفتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين» 
(3/ 260). 

الركن الخامس: البعث بعد الموت: 

والعغالغة"التدريافةوالؤثارة: 

وشرعًا: الاعتقاد الجازم بأن الله سيبعث العباد بعد موتهم» ويعيد أرواحهم 
إلى أجسادهم للحساب والجزاء. 

وهذا ثاب بالكتاب والسّنََّ وإجماع المسلمين» بل واليهود والنصارى وكل 
الكت السماوية 

ومن أدلة القرآن على ذلك قوله تعالى: زعم أل موأ أن أن يتأ ل بل 
ور لمعن ثم لبون يما عي ووك على أله يرك [التغابن: ۷])» وقوله تعالى: 


[المؤمنون: »]١5-١5‏ وقوله تعالى: ذلك جَرَاؤْهم اتهم كُفروأ ایتا رل 

۾ ر صد د رو ي شوو جرم دګ ر 

اوا کا AOE‏ 1 خلقا جَدِيدًا 46 [الإشرلة: ٨۸‏ وقوله تعالى: 
3 8 


سو دس 


> موادي ماح 31 ا ےر Ed‏ -ه tos‏ 2 
واھ راق ھک أتكيو 1 يمك ا تن ثرت بل نتا ليد کک 
وکن أكثر الئاس لا يعلموت € [النحل: ۳۸]. 


(2.- ب املو النفحات الشذية © 

وأمّا السّنَهَ فهي متواتر ا 

«ولم يقل المُؤْلّف رَه حمَدلنَهُ: (الإيمان باليوم الآخر) كما ورد في الحديث؛ 
وذلك- والله أعلم- دن اليوم الآخر قد بُقِرٌ به بعض الناس مع عدم إقراره 
بالبعث الحقيقي للأجساد بعد الموت» كبعض الفلاسفة؛ حيث إنهم يؤمنون 
باليوم الآخر» ولكنهم لا يقرون بالبعث الحقيقي الذي هو بعث الأجساد 
ونشرها؛ لأنهم يزعمون أن البعث والجزاء والحساب يكون على الأرواح 
فحسب» وأن الأجساد لا تبعث مرة أخرى؛ لأنها قد بليت» فيجب الإيمان 
والتصديق الجازم بأن الله يبعث الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة؛ اليجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء باساءته» أو يعفو عنه سْبَحَانَُوتَعَالَ). اه. 
«التعليقات الزكية على الواسطية» (ص 78). 

براهين البعث أربعة: 

الأول: خلق السماوات والأرض 

فال تعالى: اوک یروا أن اه ایی خَلَقَ الوت والذرصض وَل تی 
حَلْقهنَ قور ی آن تی امو بک إل عل كل سَىْءِ بر4 [الأحقاف: ۲۳ 
وقال سْبِحَلَةوك: « ولس الى حَلَقَ ألسّموتٍ لأر مدر ع أن صلق 
قد ب و قل العم 4اس 1۸١‏ 

الثاني: خلق الإنسان أولا: 
اا م ڪلم ال ن OBIE‏ 
کی © كل يها الع اناما فد مت وو بل حَلقٍ علي 
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رور EE‏ يعي يدوا غ222 فو 


قال فو E O E‏ وهو احور 
مح مرا جر ود هود جح لوم > 

وله امكل الاعل ف ألْسَموات لاض وهو الْعَرِيِرٌ الحم € [الروم: .[v‏ 

وقال تعالى: يم وی A E‏ كنا انا 


ص ت ت 


E 1 1‏ 8 اناك عل * [الأنبياء: [٤‏ 
وقال تعالى: © يكأيّها آل لاس إن کسر في ر كن العف نا ڪلقتکر 


4 ر س2 l7‏ 


ي و ع ا ا ا و 0 1 3 
كن ی تلفق ن ا ر ر 
او ر و مو 2 > > 
ين کم وق ف لأيْمَامِ لاحل سی رکم طفنلا 
و2 ساي I og‏ وس مه و 

ر بلغو شم ك ل 


د ر يلا عَم 2 سك ولم شآ وتَرى الد هامدة 5 فَإِدَآ ارتا 
َا 7 اهرت وريت وَأَنْبَدتَ من ڪل روج بهيج 4 [الحج: .]٥‏ 


مه چ و 


وقال تعالى: ٭آفعییتا بالق الأول بل هر فی لين من حل جَرِيدٍ * 
[ق: .]١٠6‏ 

الثالث: إحياء الأرض بعد موتها: 

قال تعالى: #ومن تابو أنك ترى الْايْص حشعة وما انرا علا الما 


اهرت ويك إِنَّ لی أَحْيَامَا لمجي اموق ! اه ڪل کل سىء َرِسرٌ € [فصلت: ۳۹]. 


عد و ر و حدس سه 


وقال تعالى: 9 يحرج الى من الْمَتِ ورج المت من الْح وى َلْرَضَ 
كد نوفا وکذاك روت 4 [الروم: 4 أي : مر تررك الابيد لحرت 
وقال تدان اوهو الذفك ريل الوح مثا برك يدف ا ی 
أل ا ا ا سقئنه لیلد م مَوتِ ارا به الب اا به من کل 


07 
ت 

4 
8 


ا 4> و ر وو ا 7 
ون ج ١‏ موق لَعلکم دل ڪرو # [الأعراف: .[ov‏ 


ا 
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وقال تعالى: #وتری ادرت ايده لذا اَم 
وك لنت IR‏ 
لمو وأنه ل 2 EE E‏ 

الر إحياء بعض الموتى في دار الدنيا: 

لأن من أحيا نفسًا واحدة بعد موتها N‏ 
لک و نک ا او ونِحِدو إِنَّ الله يع بصي * [لقان: ۲۸]. 

وقد ذكر 36 هذا لزان في E a‏ 

الأول: قوله تعالى: # م بعکم مَس بَعَدٍ يکم لمڪم اڪ کون # 
[البقرة: .]٠١‏ 

لثاني: قولهتعالى: طقلا ره ينبأ كدَكَ مت لله انتوق وريس 
َيه للحم تَعَقَُونَ 4 [البقرة: [vr‏ 

الثالث: قوله جَزََّكا: #فقال لهم الله موتواً كم أيهم [البقرة: .]۲٤۳‏ 


:و ر هه 12 حر - رگ 3 ay‏ 01 
الرابع: قوله تعالى: اذى مر ريت وهی خاوية على عروشها قال 
2 8 5 2ت 2 2 e 01 2 tr‏ م0 _ و 7 1 9 0 
أن يحىء هنذهو الله بَعَدَ مَوْتِهَا فاماته الله مِأْتَهَ عام ثم بعته قال ڪَم ليت 
كه اح ے مي عة ار 32 26 فر -ه 


3 


ورا ل سوواط إل جمارك ا عاو لاف 
لطا َيف كُندِرْهَا فم تسوا لَحْما فلم تبت لَه 
َالَ أعلم ان الله ڪل ڪل سىء 

الاس قزل ال وا اام ا e‏ 


0 7 10 فرش 


7 ال ول ا على .قال ات ون الكل ت 


بك 
ا 
9 
8 
ما 
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> ے و ٤ر‏ وو رب لسع ساسا 


ك ثد e‏ جعل ڪل کل جيل من جرا نم أَدْعَهنَ يتيك سيا وَأعلَم أن 
1 


ل 9 E‏ وا اكه م الاأضيواة اناق (2 ركوو :204 
بتصرف. 

الركن السّادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. 

سيأتي الكلام عليه مُمَصَلًا إن شاء الله. 


ه25 
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«ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسّه في كتابه. وما وصفه به 


رسوله مُحمد صَإْْلْهُعَلِيَهِوَسَمَ من غير تحريفي ولا تعطيلٍ. ومن غير تكييفبٍ ولا 


قوله هال : «ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسّه...2). إلخ. 
بعد ما ذكر المؤلف ةلله أصول الإيمان التي يجب الإيمان بها مجملة» 

رع و َه في تفصيلهاء وبدأ بالأصل الأول وهو اا انان باه تال ودكر أنه 
موخل افد الا N E‏ ووسر من 
را ا و د ري عبر حي ود متيل 

a‏ ل ل وإجماع السَّلّف الصَّالح رضوان الله 
غ لمعيو 

و لَه يقول: «لا پو صف الله إلا بما وصف به نفسه» 
أو بما وصفه به رسوله صَآَلنَهءَلِتوَسَلَر لا يُنجاوز القرآن والحديث». 


7 
03 


وقد ذكر شيخ الإسلام سبب قوله: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكبيف ولا تمثيل» دون أن يعبر بألفاظ أخرى. 

فقال كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 5 16): «وقد ذكرت أني عدلت عن لفظ 
لتيل إلى لفظ النَّحْرِيف؛ لأن النّحْرِيف اسم جاء القرآن بِدَّمّهه وأنا تحرَّيتُ في 
هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة» فنفيت ما ذمَّه الله من التحُريف» ولم أذكر فيها 
لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ لأنه لفظ له عدّة معان». اه. 


وقال أله كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 167): «قولي: من غير تكييف 
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ولا تمثيل: ينفي كل باطل» وإنما اخترت هذين الاسمين؛ لأن التكييف مأثور 
نفيه عن السلفء كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم- المقالة التي تلقّاها 
العلماء بالقبول-: «الاستواء معلومٌ» والكيف مجهولٌ» والإيمان به واجبٌ 
والسؤال عنه بدعة». 

فاتمَقَ هؤلاء السّلّفُ على أن التكييف غير معلوم لناء فتفيت ذلك اتباعًا 
لسلف الآمة. 

وهو أيضًا منفيٌ بالنص» فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة 
الموصوف وحقيقة صفاته» وهذا من التَأُويل الذي لا يعلمه إلا الله كما قد 
قررثٌ ذلك في قاعدةٍ مفردة ذكرثها في التأويل والمعنى» والفرق بين علمنا بمعنى 
الكلام وبين علمنا بتأويله. 

وكذلك التَّمْئِيل منفيٌ بالنصٌ والإجماع القديم» مع دلالة العقل على نفيه 
ونفي التكييف؛ إذ كُنْهُ الباري غير معلوم للبشرء وذكرت ضمن ذلك كلام 
الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف» وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث 
الصفات على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنه؛ إذ الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» يُحتذى فيه حذوه» ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات 
إثبات وجود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
تكييف).اه. 

وأما معاني هذه الكلمات تفصيلًا: 

فالتحريف معناه في اللغة التغبير» وهو نوعان: 

النوع الأول: تحريفٌ لفظيٌ كتحريف اليهود لكلمة (حِطَّة) فقالوا: 


إز8ه ب امهو النفحات الشذية © 


(جنطة)» وكقول القدريّة: (مِن شرٌ ما خلق) بتنوين كلمة (شر)» فيكون المعنى: 
من شر لم يخلقه الله» وكقول الجهمية: (وكلمٌ الله موسى) بنصب لفظ الجلالة» 
المعنى دون العكس. 

التو الاي تحريف المعنى» كقول المعطّلة في قوله تعالى: #لبَّحمنُ عل 
المرش سكو € [طه:]ء قالوا: المعتى: (استولى). 

وكقولهم في قوله تعالى: #وجاء رَيّكَ € [الفجر: 476 قالوا: أمره أو 


رحمته. 
وكقوله تعالى: وسم وجه ريك € [الرحمن: ۲۷]»ء قالوا: المراد بالوجه: 
الات 


وكقوله تعالى: لما حَلَقَتٌ ِيَدَىَ 4 [ص: »]۷١‏ قالوا: المراد باليد القدرة» أو 
ا وهكذاء وهذا هو الكثر الذي عليه عمل أحل البدع والأهواء. 

قال العلّامة ابن القيم رمه م الَهُ في «الصواعق المرسلة» (1/ 215- 218): 
«والتّخريف: العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» وهو نوعان: 

تحريف لفظه» وتحريف معناه: 

والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليهودء فهم الراسخون فيهاء وهم شيوخ 
المحرّفين وسلفهم؛ فإنهم حرّفوا كثيرًا من ألفاظ التوراة» ولما عُلبوا عن تحريف 
لفظه حَرَّفوا معناه؛ ولهذا در بالتّحْريف 3 القرآن دون غيرهم من الأممى 
ودرج على آثارهم الرافضةء فهم أشبه بهم مق الف الت والجهمية؛ فإنهم 
سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهودء 
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ولمّا لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرّفوا معانيه وسَطُوًا عليهاء وفتحوا 
باب التَأويل لكل مُلْحِدٍ يكيد الدين» فإنه جاء فوجد بابًا مفتوحًا وطريقًا مسلوگاء 
ولم يمكنهم أن يخرجوه من باب أو يردوه من طريقٍ قد شاركوه فيهاء وإن کان 
الملحد قد وسّع بابًا هم فتحوه وطريقا هم اشتقوه» فهما بمنزلة رجلين اتتمنا 
على مال فتأول أحدهما وأكل منه دينارّاء وتأول الأخر وأكل منه عشرةً فإذا 
ادكو هليه ا قال نعل أكل اهارا ويل جل اکل ار به ولااسيها 
إذا زعم آكل الدينار أن الذي اثتمنه إنما أراد منه التأويل» وأن المتأول أعلم 
بمراده من المالك» فيقول له صاحبه: أنا أسعد منك» وأولى بأكل هذا المال. 

والمقصود أن التَأويل يتجاذبه أصلان: التفسيرء والَّحْريف. 

فتأويل التفسير هو الحق» وتأويل التَّحْريف هو الباطل. 

فتأويل التَخُريف مِن جنس الإلحاد؛ فإنه هو الميلٌ بالنصوص عن ما هي 
عليه» إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظهاء وكذلك 
الإلحاد في أسماء الله يكون بجحد معانيها وحقاتقهاء وتارةً يكون بإنكار المسمّى 
بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها. 

فالتَاويل الباطل هو إلحادٌ وتحريف وإن سماه أصحابه تحقيقًا وعرفانًا 
وتأويلا. 

فين تأويل التَحريف والإلحادٍ تأويلٌ الجهمية قولّه تعالى: ووک له 
موس تَحَكلِيمًا € [النساء: 14] أي: جرح قلبّه بالحكم والمعارف تجريحًا. 

ومن تحريف اللفظ إعراب قوله تعالى: كلم لَه & من الرفع إلى 
النصبء وقال: (وكلّم الله» أي: موسى كلم الله ولم يكلمه الله وهذا من جنس 
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تحريف اليهود» بل أقبح منه» واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منهم. 

ولا حرّفها بعص الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد: فكيف 
تصنع بقوله: وما قو الول" A‏ ره [الأعراف: 47١]؟!‏ قبت 
الف 

ومن هذا أنَّ بعض الفرعونيّة سأل بعص أئمة العربية هل يمكن أن يُقرأ 
العرش بالرفع في قوله: لرن على اعرش أسْتَوَئ 4؟ وقصد الفرعوني بهذا 
النَحْريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق» لا للخالق. 

ولو تَيَسَّر لهذا الفرعوني هذا التحريف في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر 
الصفات». اه. 

قال العامة ابن عثيمين الله في «شرح الواسطية» (68- 71): «فَأَمْل 
السَة والجَمَاعَة إيمانهم خالٍ من التّحْريف, يعني: تغيير اللفظ والمعنى. 

وتغيير المعنى يسمّيه القائلون به تأويلاء ويسمّون أنفسهم بأهل التويل؛ 
لأجل أن يَصبغوا هذا الكلام صبغْةَ القبول؛ لأن التأويل لا تنفر منه النفوسُ ولا 
تكرهه» لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح. إلا 
أنهم لا يستطيعون أن يقولوا: تحريقاء ولو قالوا: هذا تحريف لأعلنوا على 
أنفسهم برفض كلامهم. 

ولهذا عبر المؤلف اله بالنّْريف دون التَأُويل مع أن كثيرًا ممن 
يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأویل» يقولون: من غير تأويل؛ لکن ما عبر 
به المؤلفٌ الى لوجوه أربعة: 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى قال: 
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رفوت اكير 5 مَواضعه - 8# [المائدة: 1]» والتعبير الذي 2 به 
القرآن أولى من غيره؛ لأنه أدل على المعنى. 

الوجه الثاني: ادل على الحال» وأقرب إلى العدل؛ فالمؤوّل بغير دليل 
لين :فق العدل أن سمه وولا بل العدل أن نصفة يما يستحق» وهو أن يكون 

الوجه الغالث: أن التأويل بغير دليل باطل يجب البعد عنه والتنفير منهء 
واستعمالٌ النّحْريف فيه أبلغ تنفيرًا من التَأْوِيلء لأن النَحْرِيف لا يقبله أحد, لكنَّ 
التأويل لينٌ تقبله النفوس» وتستفصل عن معناه. 

أما التَحْرِيف؛ بمجرّد ما نقول: هذا تحريف ينفر الإنسان منه» إذا كان 
كذلك؛ فإن استعمال التَّحْرِيف فيمن خالفوا طريق السلف أَلْيَقَ من استعمال 
التأويل. 

الوجه الرابع : أن التَأِيل ا قال النبي صل الادريسار: «اللهم 
فقهه في الدین» وعلّمه التَويل»» وقال تعالى: وما لم أو إَ الله والسِحُونَ 
في الْعِلْرِ # [آل عمران: ۷]ء فامتدحهم بأنهم لمرن التأويل. 

والتأويل اليس كله ممما لان التأوول اله معان مدد بكرن بحن 
التفسير» ويكون بمعنى العاقبة والمآل» ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. 

(): يكون بمعنى التفسير: كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون: 
تأويل قوله تعالى كذا وكذاء ثم يذكرون المعنى» وسمي التفسير تأويلا؛ لأننا 
أَوَّلْنا الكلامء» أي : جعلناه يؤول إلى معناه المراد به. 

(ب): تأويل بمعنى عاقبة الشيء: وهذا إن ورد في طلب فتأويله فعله إن 
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کان مرا وتركة إن كات ا وان ورواق خر اويل وق عة 
85 2 5 .4 ا مود ل عن 1 1 
مثاله في الخبر قوله تعالى: هل طروت إل اويل و بان وسل فول 
ا دسو من 0 قل سات it‏ ر ريا بألْحَقّ € [الأعراف: «[or‏ فالمعنى: ما 
يننظر هؤلاء إلا غاقبة ومآل. ما ردا يأ ذلك المخبر به» يمول 


كل قل ات ر لحي 4. 


N‏ من قبل قد جاءةت 


ل هذا اول ر 
حو 


قبل # [يوسف: ۰ هذا وقوعٌ رؤياي؛ لآنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. 
ومثله في الطلب قول عائشة ويِدَلنَهَعَتهَا: «كان النبي صِآَآَلنَيَهوَسَلََ يُكثر أن 
يقول- في ركوعه وسجوده» بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: ادا اء صر 
آله واَلْمَنّحْ 4- يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبّحانك اللهم ربا 
وبحمدك؛ اللهم اغفر لي)؛ EO‏ يعمل يه 

(ج): المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره: وهذا النوع ينقسم 
إلى محمود ومذموم فإن دل عليه دليل فهو محمود النوع» ويكون من القسم 
الأول وهو التفسير وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم» ويكون من باب التََحْرِيف 
ولیس من باب التأويل. 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التَّحْرِيف في صفات الله عَرَجْجَنَّه مثاله 
قوله تعالى: #الرمن عل الْمَرشٍِ أسْتَوَئ #[طه: 5]» ظاهر اللفظ أن الله تعالى 
استوى على العرش» أي: استقر عليه وعلا عليه» فإذا قال قائل: معنى (استوى): 
استولى على العرش» فنقول: هذا التَأُوِلُ عندك؛ لأنّك صرفت اللفظ عن 
ظاهره» لكن هذا تحريفٌ في الحقيقة؛ لأنه ما دل عليه دليل» بل الدليل على 
خلافه» كما سيأتي إن شاء الله. 
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و دحج AS‏ 


فأما قوله تعالى: #أن أُمَرَ الله فلا شستعجلوه € [النحل: ١‏ فمعنى (أتى أمر 
الله)» أي: سيأ أمر الله» فهذا مخالف لظاهر اللفظ» لكن عليه دليل» وهو قوله 
8 : فل 2 تعجلوه #. 

وكذلك قوله تعالى: 8 ذا قات لمان سود اله مِنَّ ليطن 
تّيم € [النحل: ۹۸]ء أي: إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى: إذا أكملت القراءة 
قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأننا عَلِمْنا من الستة أن النبي- عليه الصلاة 
والسلام- إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» لا إذا أكمل القراءة؛ 

ولذلك قلنا: إن التعبير بالنَحْريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح 
أولى؛ لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق المحرّفء ولأنه أشد تنفيرًا 
مره ة المخالفة لطريق السلف» ولأن التَّحْرِيف كله مذموم بخلاف 
التأويل؛ فإن منه ما يكون مذمومًا ومحموداء كرت لتر الح ف أولى هه 

وأما التعطيل فهو في اللغة مأخوذ من العَطّل» وهو الخلو والفراغ. 

والمعطّلة هم نفاة الصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َمَهلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» (5/ 26 3): 
«ولهذا كان السلف والأئمة a‏ و قا الصفات: معطلة؛ ؛ لأن حقيقة قولهم 
تعطيل ذات الله تعالى» زاف ااه ققد الا بترن أن قولّهم مستلزم 
للتعطيل». اه. 

قال العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في «شرح الواسطية» (ص73-72): 


زب لمعو النفحات الشذية ۾ 
«والمراد بالتَعْطِيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات» سواءً كان 
كليًا أو جزئيّاء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود» هذا كله يسمى تعطیلا. 

فأهْل السّنَّهَ والجَمَاعَة لا يعطّلون أيّ اسم من أسماء الله» أو أي صفةٍ من 
صفاته» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقرارًا كاملًا. 

فإن قلت: ما الفرق بين التَعْطِيل والتحريف؟ 

قلنا: النَحْريف في الدليل؛ والتّعْطِيل في المدلول فمثلا: 

إذا قال قائل: معنى قول تعالى: #بل یداه مبسوطتان © [المائدة: 74]» أي: بل 
قوتاه» هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية» 
توعد السقق الدر ادو E‏ 

وإذا قال: بل يداه مَيَسُوطْءَان * لا أدري, أفوّض الأمر إلى الله لا أثبت 
ابن لمعققية "ور لبن لمعف لها اللفكل تقوك بهذا معط ل ولس تيد فا 
لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسّره بغير مراده» لكن عطّل معناه الذي يراد به 
وهو إثبات اليد لله عَرَتِجَلّ. 

هل السّنّهَ والجمّاعَة يتبرءون من الطريقتين: 

الطريقة الأولى: التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى 
معنى غير مراد. 

والطريقة الثانية: هي طريقة أهل التفويض» فهم لا يفوضون المعنى كما 
يقول المفوّضة» بل يقولون: نحن نقول: بل يداه أي: يداه الحقيقيتان 

موان » وهما غير القوة والنعمة. 
فعقيدة أَمْل السّنَّة والجَمّاعَة بريئة من النََحْريف ومن التّعْطِيل». اه. 
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وقال العلامة السّعدي في «التنبيهات اللطيفة» (ص17): «والفرق 
بين التَحريف والتَْطيل: 

أن التَْطِيل نفيك للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنةء والتّخريف: 
تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه. 

فالحريف والتّخطيل قد يكونان متلازميْن إذا أثبت المعنى الباطل ونفي 
المعنى الحق» وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات 
الذين ينفون | الصفات الواردة في الكتاب والسنة» ويقولون: ظاهرها غير مراد 
ولكنهم لا ي یعون معتی آخرّء ویسمون أنفسهم: مفوّضة, ويظنون أن هذا مذهب 
السلف» وهو غلط فاحش؛ فإن السلف ب يثبتون الصفات» وإنما يفوضون علم 
كيفيتها إلى الله» فيقولون: الوصف المذكور معلوم» والكيف مجهول» والإيمان 
به واجب» وإثباته واجب» والسؤال عن كيفيته بدعة» كما قال الإمام مالك وغيره 
في الاستواء». اه 

وقوله رََهَآلنَهُ: اد 

قال العلّامة ابن عثيمين ويََدَآَنَُ في «شرح الواسطية» (ص77- 78): 
«(تكييف) لم ترد في الكتاب والسنة» ولكن ورد ما يدل على النهي عنها. 

والتكييف هو أن تذكر كيفيّة الصفة ولهذا 7 تقول: كيف يكيف تَكيِيفًاء أي: 
ذَكَرَ كيفية الصفة. 

التَكييف يُسأل عنه بکیف» فإذا قلت مثلا: كيف جاء زيد؟ تقول: راكبًا. 
ذا کی كي لو السازة: ايقن فد کرت اللرث. 
هل السْنَّة والجَمَاعَة لا يكيّقون صفات الله؛ مستندين في ذلك إلى الدليل 


ع 
أ 
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السمعي» والدليل العقلي. 

فأما الدليل السّمعي: فمثل قوله تعالى: ل ما حرم 3 المويتن ملظي 

اومان وام وای يلحي وآ شرك ای ما ر وه سلطا و كوو 

عل أله ما لاتْعَامونٌ # [الأعراف: 8]. 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية» ووصف 
كيفيةً معينةًء نقول: هذا قد قال على الله ما لا يعلم» هل أخبرك اللهُ بأنه استوى 
على هذه الكيفية؟ لاء أخبرنا الله بأنه استوى» ولم يخبرنا كيف استوی» فنقول: 
هذا تكييف وقول على الله بغير علم. 

وا قال بكسن انملك إذا قال لك الخ :"إن اهن ينول إلى السا 
كيف ينزل؟ 

فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل؟ 

ولوا و 

0 قال تعالى: #ولا قف ما لیس لك یھ عم إِنَّ 
الك وا وال كل او كن ا e‏ :لا / 
ني ال ا ل المح ابص الف لواد کل وليك کان عَنَهُ مشر 4. 

ا ا 

مشاهدته» أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه. 

إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته» أو شاهدت نظيره» كما لو قال لك 
واحد: إن فلاا اشترى سيارة (داتسون)» (موديل ثمان وثمانین)» رقم (ألفين)» 
فتعرف كيفيتها؛ لأن عندك مثلها. 
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أو خبر صادق عنه» أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا 
وكذاء ووصفها تمامًا فتدرك الكيفية الآن. 

ولهذا قال بعض العلماء جوابًا لطيقًا: إن معنى قولنا: «بدون تكييف» ليس 
معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها كيفية» لكن المنفي علمنا بالكيفية؛ لأن 
استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية» لكن لا تعلم؛ لأنه ما من موجود إلا 
وله كيفية» لكنها قد تكون معلومة» وقد تكون مجهولة. 

سئل الإمام مالك وِيمَهانَُعن قوله تعالى: #آلرَحمَن على اعرش استوى 4 
[طه: ه]» كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاه العرق» ثم رفع رأسه وقال: 
«الاستواء غير مجهول»» أي: من حيث المعنى معلوم؛ لأن اللغة العربية بين 
أيديناء كل المواضع التي وردت فيها «استوى» مُعَدَاة ب (على) معناه العلوء 
فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول)؛ لأن العقل لا يدرك الكيف». 
فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية وجب الكففٌ عنها. 

«والإيمان به واجب»؛ لأن الله أخبرنا عن نفسه. فوجب تصديقه. 

واوا ا السوال ن ايريعة :لان مه انحر ,ونا عن 
العلم ما سألوا عنهاء وهم الصحابة» لما قال الله: لثم سى عل الْمرّشٍ * 
[الأعراف: 54]» عرفوا عظمة الله عَيَبِجَلّه ومعنى الاستواء على العرش» وأنه لا 
يمكن أن تسأل: كيك آستوى؟ لأنك لا تدرك ذلك» فححن إذا سلتا فنقول: هذا 
السؤال بدعة. 

وكلامٌ مالكِ رهآ ميزان لجميع الصفات. 

فإن قيل لك- مثلا-: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فالنزول غير 
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مجهول» والكيف غير معقولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة... إلى أن 
قال رَحمَدَاانَُ: (وهنالك كلدم للملا يدل على اهم وة معاني ما أنزل الله 
على رسوله من الصفات» كما تقل عن الأوزاعي وغيره أم قالوا في آيات 
الصفات وأحاديثها: «أَمِدّ وها كما جاءت» بلا كيفي» وهذا يدل على أغهم يثبتون 
لها معنى من وجهين: 

أولا: أ. ا ل 
تأت عبثاء فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معتى 

e 
نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغوًا وعبثاء إذًا فهذا الكلام المشهور عند السلف‎ 
يدل على أغهم يثبتون لهذا النصوص معتى». اه.‎ 

قلت: قال العلامة ابن القيم وَمَهُأَنَهُ- كما في «مختصر الصواعق» 
(ص130): «قال ابن المَاجِشُونء والإمام أحمدء وغيرهم من السلف: «إنا لا 
ال ال ماري ازمر 

قوله رھدا ألنَّهُ: «ولا تمثيل»: 

التيل اهو دك شمائل للش ول التنقيل هر العشبية: 

قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (113/6): «كذلك لفظ 
التشابه ليس هو التماثل في اللغة». اه. 

وقال رحمه الله تعالى كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 166): «ذكرت في 
النفي التَمْئِيل ولم أذكر التشبيه؛ لأن التَمْثيل نفاه الله بنص كتابه» حيث قال: 
لایس ْو سی ) الشورى: 40١‏ وقال: طكل بار له سا4 
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[مريم: »]٦١‏ وكان أحب إلى من لفظٍ ليس في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله 
صَأَلنَهَيَهوَسَلَ وإن كان قد يُعنى بنفيه معئى صحیخ» كما قد يُعنى به معنى 


فاسلٌ». اه 
فتحصّل مما سبق أن التعبير بنفي التمْثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه 
لوجوه: 


أن التَمْئيل لا يرادف التشبيه في لغة العرب. 

2 - أن المنفي في القرآن هو التَمْثيل دون التشبيه. 

3 أن من نفى التشبيه قد يريد بكلامه معنى صحيحَاء وقد يريد به معنى 
باطالا. 

وقال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 167): «وكذلك التَمْئِيل 
منفيٌ بالنص والإجماع القديم» مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف؛ إذ كُنهُ 
الباري غير معلوم للبشر». اه. 

وقال العامة ابن عثيمين رح هُألنَهُ في «شرح العقيدة الواسطية» (ص81): 
«فأهُل السّنَّةَ يتبرؤون من تمثيل الله عل بخلقه» لا في ذاته» ولا في صفاته. 

وَالتَمئِيل E E‏ الذي وبينه وبين التَكييف عموم وخصوص مطلق؛ 
لأن گل مُثل مكيف وليس كل مكيب مُمَدَلاِ لأن اليف ذكر كيفية غير 
مرو عنما مثل أن تقول: لي قلم كيفيته كذا وكذاء فإن قرنت بمماثل صار 
تمثيلاء مثل أن أقول: هذا القلم مثل هذا القلم؛ لأني ذكرت شيئًا مماثلا لشيء» 
يه 

وأَمْل السْتّة والجَمَاعة تون :عل الضفات دزن ممائلة» قولوت :إن 
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الله عَرَجَجَلّ له حياة» وليست مثل حياتناء وله علم ولیس مثل علمناء له بصرٌ ليس 
مثل بصرناء له وج ليس مثل وجوهناء له يد وليست مثل أيديناء وهكذا جميع 
الصفات يقولون: 

إن الله عَرَجَجَلّ لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدّاء ولهم على ذلك أدلة 
سمعيّة وأدلة عقليّة. 

(): الأدلّة السّمعية: تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. 

فمن الخبر قوله تعالى: ایس كمئِ شم € فالآية فيها نفي صريح 
للتمثيل» وقوله تعالى: #هَل تَعَلمٌ لَه سما € فإن هذا وإن كان إنشاءً لكنه 
بمعنى الخبر؛ لأنه استفهامٌ بمعنى النفي وقوله: ¥ ولم کن لم حَكمُوا 
نح € [الإخلاص: 4]» فهذه كلها تدل على نفي المماثلة» وهي كلها خبرية. 

وأما الطّلبء فقال تعالى: #إفل لوا ير أندادا ‏ [البقرة: EA‏ 
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بخلقه فقد كذب الخ وعصى الأمر؛ ولهذا أطلق بعض السلف القولٌ بالتكفير 
لمن مُثل الله بخلقه» فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري يَمَدَآلَهُ: من 
سه الله بِحَلْقِهِ ققد كَمَرَ). 
وأا الأدلة العقليّة على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق فمن وجوه: 
أولا: أن نقول: لا يمكن التَّمائّل بين الخالق والمخلوق باي حال من 
الأحوال لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيًاء وذلك أن 
°“ 8 ۶ ۶ ان جه 8 ر 
وجود الخالق واجبٌء فهو أزلي أبدي» ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعَدَم» 
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ثانيًا: آنا نجد التباينَ العظيم بين الخالق والمخلوقٍ في صفاته وأفعاله. 

من صفاته عَرَجَجَلَ: أنه يمسمع كل صوت مهما خفي ومهما بَعْدَ ولو كان في 
قعار البحار لسمعه ا 

> 2 ور وہ ر > 

وأنزل الله قوله تعا : قد قد سيع اَن لَه قول الى يلك في روجها وتش 
إل اله وال يسم 2 اوا الله ميم بير € [المجادلة: .]١‏ 
: «الحمد لله الذي وَسعَ سَمْعَهُ الأصوات؛ إني لفي 


e 


و 


تقول عائشة ر 
الجر ورك ارخ عق يلقن نيديا 

والله تعالى سَمِعَها من على عرشه» وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله 
عَرَجَّ ولا يمكن أن يقول قائل: إن سَمْعَ الله مل سَمْعنًا. 

ثالعًا: نقول: نحن نعلم أن الله تعالى ماين للخلق بذاته وسح سيه 
لسوت ولص € [البقرة: 0ه" وَالْدَرضٌ بيصا فص € [الزمر: ۷ 
ولا يمكن لأحدٍ من الخلق أن يكون هكذاء فإذا كان مبايتا للخلق في ذات 
فالصفات تابعةٌ للذات» فيكون أيضًا مبايئًا للخلق في صفاته عَيَيجَنَّه ولا يمكن 
العا مين اتان ولارن 

رابعًا: إننا نشاهد في المخلوقات ايا تتفق في لاسما وتختلف ف 
المتماتة بكدلفة انان في صفاتهم؛ هذا قوی البصرء هذا عن وهذا 
قوي السمع» وهذا ضعيفٌ» هذا قوي البدنِ» وهذا ضعيف, وهذا كر وهذا 
أنثق: 

وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد فما بالك بالمخلوقات 
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المختلفة الأجناسء فالتباين بينها أظهرء ولهذا لا يمكن لأحدٍ أن يقول: إن لي 
يدا كيد الجملء أو إن لي يدا كيد الذَّرة» أو إن لي يدا كيد الهرٌ فعندنا الآن إنسان 
وجمل وذرّة وهرٌّء وكل واحد له يد مختلفة عن الثاني» مع أنها متفقة في الاسم. 

فنقول: إذا جاز التفاوت بين المسمّيات في المخلوقات مع اتفاق الاسم 
فجوازه بين الخالق والمخلوق ليس جائرًا فقط» بل واجبٌء فعندنا أربعة وجوه 
عقلية» كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من 
الأحوال. 

ربما نقول أيضًا: هناك دليل فطري» وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن 
يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق» ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو 
التفالق. 

فتبين أن التَّمْئِيل منتفب سمعًا وعقلا وفطرةً. اه. 

وأختم هذا بكلام عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآنَُ في «منهاج السنة» 
(111/2) حيث قال: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف 
به نفسّهء وبما وصفه به رسوله» من غير تحريفي ولا تعطيل ومن غير تکییف ولا 
لد دون نينا اا ا ا ت بون له 
OE Fag EDE ONE‏ كوف عو متف وداه 
وعن التشبيه والتَّمْئِيل إثباتٌ بلا تشبيه» وتنزية بلا تعطيل: ليس ال 


ر ورم ^ 


قوت Ey‏ #وهو اسيع ألبَصِيرٌ : رد على المُعَطّلة). اه. 


SDEER 
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«بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيءٌ. وهو السميع البصير. فلا ينفون عنه 
ما وصف به نفسّه. ولا يحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه». 
لما بين شيخ الإسلام أن من الإيمان بال الإيمانَ بما وصف به نفسّه أو 
وصفه به رس وله صَالَءِيِوسَلوٌ من غير تحريٍ ا ا 
تمثيل» E‏ أل اسن والجَمّاعة يؤمنون بذلك» فيثبتون تلك الصفات بلا 
تكبيفِ أو بعلب وينزّهون e‏ والعيوب دون تحريف أو تعطيل؛ 
كما قال تعالى: الس ل E‏ وهو ا 
ل ا 
قال العامة ابن القيّم رجانه لكا e‏ «قوله 
شبات وتال : 4 كوو ر ا ا ا 
ذكر ذلك عقب ذكر نموت كماله وأوصافه» فقال: #حد 0 عسَق ا 
كَدَلِكَ بوس إِْكَ وإ لي من کن آنه لْعَريرٌ کے ا له مَا ما ف ألسّموَتِ 
وما ف الارض وهر لعن الْعَظيم 9 < الوت ر من تقهز 
ا 


رچ رر س بے ال و ء ل ص ام د الوه . م2 ور 
والمکیکه سَيَحُونَ جمد رَيَهِمْ وعروت لمن فى الأرض ألا إن الله هو 
A f CN 3 N AAC‏ و كرس مهو س. 1# کے رل 6 م 
الغفور | جم 0 وَالْذِينَ اذو من دونه آولياء اسه حيفيظط لمم وما أنت 

ر e‏ ہے 


5 أ 7 حت 1ه کے > اع 2‰ . مه ساح ساح 
عَم بوَكيِلٍ وَكَدَلِكَ اوتا الك فر عَرَيًا لذو راما 0 ف 8 حَوها 
5 ا اروت کے رور . ج ب عر 3061 -ه 7 ص 0 10 2ے 
وسدر وم لمع لا ريب فيه هَرِيقٌ فى | ت وفريق فى ا لسعار ا ولو سآ اه 
22000 0 م ره ص < ار دساو 2 2 0 5 
َعلَهُمْ آم وة ولك يدل من اء فى نميه والظامون ما م ين ول 
2 موسو ه ع 217 لس جرلا بتر رور کو مسج ا رور 
ولا ير O‏ دوا من زوب اوا فالله هو | ولك وهو یی الموذ: ود عل 


2> فر لس هم سج 5 وکو C1 A‏ کد ميو رد 
شىء ودر وما اخئلفتم فِيهِ يِن 1 آله دا الله ر 


طبج .ب ا امو النفحات الشذية © 


يه ڪت يه أب ا اط السَموت لاض َمل لمي 
اشک ارجا وَيِنَ انعر روما e‏ کی کات ک2 ا 
لسَمِيعٌ ألبِصِير # [الشورى: .]١١- ١‏ 

فهذا الموصوفٌ ببذه الصفاتٍ والأفعال» والعلرٌ والعظمة» والحفظ والعرّة 
والحكمة والملك والحمدٍ والمغفرة والرحمةء والكلام والمشيئة والولاية 
وإحياءِ الموتى» والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده» وكونه فاطرٌ السموات 
والأرض وهو السميع البصير. 

فهذا الذي ليس كمثله شيءٌ لكثرة نُعُوتِهِ وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها 
على وجه الكمال لا يماثله فيه شيءٌ. 

فالمثبت لصفات كماله هو الذي يصفه أنه ليس كمثله شيء. 

وأما المُعَطّل اناف لصفاته وحقائق أسمائه» فإن وصفه بأنه ليس كمثله شيء 
مَجَارٌ لا حقيقة له» كما يقول في سائر صفاته وأسمائه». اه. 

وقول المصئف رََدالَهُ: «فلا يَنْفُونَ عَنْهُ ما وَصَفَ به نَفْسَهُ). 

أي: أنهم مع إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء» فلا يحملهم ذلك على نفي 
صفات الله؛ لأنهم يؤمنون بالكتاب كله. فالذي قال: ليس كلو سی 4 
هو القائل: #وهو اَلسَمِيعُ لير € [الشورى: ١‏ وهو الذي أثبت لنفسه 
مي ب ماس ل وو ان ل ا 
00 يثبتون لله ما أثبته لنفسه دون تكييف أو تمثيل» بل على الو جه اللائق 

سَبحانه ويد 3 

وقوله وهال «ولا بُحَرفُونَ الكَلِمَ عن مواضعه). 

000 


هه أن مه 


:2 على العقيدة الواسطية © 


ما سبق ويوضحه. 

قال رَيِمَدُلَنَهُ كما في «مختصر الصواعق» (367-366): «والتخريف 
نوعان: تحريف اللفظ» وتحريف المعنى» فتحريف اللفظ: العدول به عن جهته 
إلى غيرها إما: بزيادة وإما بنقصانء وإما بتغيير حركة إعرابية» وإما غير إعرابية 
فهذه أربعة أنواع. 

وقد سلك الجهمية والرافضة فيهاء فإنهم حرّفوا نصوص الحديث» ولم 
يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن» وإن كان الرافضة حرّفوا كثيرًا من لفظه. 
وادَّعوا أن أَهْل السّنَّهَ غيّروه عن وجهه. 

وأما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسّعواء وسَمَُوْهُ تأويلاء 
وهو اصطلاح فاسد حادثء لم يُعهد به استعمالٌ في اللغة» وهو العدول بالمعنى 
عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخرء بقدر مشترك بينهما. 

وأصحاب تحريني الألفاظ سر من هؤلاء من وجهء وهؤلاء شر من وجه. 

فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى جميعًا عمّا هما عليه؛ فأفسدوا اللفظ 
ا 

وهؤلاء أفسدوا المعنى» وتركوا اللفظ على حاله» فكانوا خيرًا من أولئك 
من هذا الوجه؛ ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حَرَّفُوا له لفظًا يصلح له؛ 
لئلا يتنافر اللفظ والمعنى» بحيث إذا أطلق ذلك اللَفْظٌ المحرّف فُهِمَ منه المعنى 
المحرّفٌ. فإنهم رأوا أن العدول ا وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على 
حاله مما لا سبيل إليه» فبدءوا بتحريف اللفظ؛ ليستقيم لهم حكمهم على المعنى 


الذي قصدوا». اه. 
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«ولا يُلْحِدُونَ في أسمائه وآياته». 


أفاد كلامه رَحَةاللَهُ أن اهل السَّنَة والجَمّاعة لكمال إيمانهم بالله وأسما 
وآياته أغهم لا تلوق فا 
فالإلحاد: إِمَّا أن يكون في أسماء الله» وإما في آياته؛ قال تعالى: ويه 


اسما سي فادغوه ونا ان ' لخدو 5 ايف 
[الأعراف: 180]» وقال تعالى: # إِنَّ أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ فى َاينِينَا لا مون دآ 4 
[فصلت: .]5٠‏ 

أما الإلحاد في أسماء الله» فقد قال عنه العلامة ابن القيّم في «بدائع الفوائد؛ 
(1/ 196- 197): «قال تعالى: وینو السا سی فادعوة يبا E‏ لذن 
تلخد ور ف سمه 0 لقره # [الأعراف: ١۱۸]ء‏ والإلحاد في 
أسمائه: هو العدولٌ بها وبحقائقها ومعانيها عن الح الثابتِ لهاء وهو مأخوذ مِن 
ال ( لح د). 

فو النكة وهر ارق ا ا 

ومنه المُلْحِدٌ في الدين: المائل عن الحَقٌ إلى الباطل. 

EE Oe O‏ ع اس O‏ ندم اسه 

رمق قحل واي لتر O Ea‏ 
ملصا 4 (اكيف ر أى نامو دل اله ورت ال ولف ال وها اله 
فتميل إليه عن غيره. 
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تقول العرب: الْتَحَدَ فلان إلى فلانٍ إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذاء فالإلحاد في أسماء الله أنواع : 

أحدها: أن يُسَمّيَ الأصنامَ بهاء كتسميتهم اللات من الإله» والعُرَّى من 
و ا ]لها و ا سنيف الي ع ا 
أوثامهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أيّاء وتسمية الفلاسفة 
له موجبًا بذاته» أو علَّة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

الفا وضفةه ا يتعالى غه ويعقدمن من التقاتضوة كقرل اعبت البهوه: 
إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: يد اللو مغلولة» وأمثال 
ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

رابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول مَن يقول من 
الجهميّة وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفات ولا معانٍء فيطلقون 
عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد. ويقولون: لا حياة 
ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا 
وشرعًا ولغة وفطرةء وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولتك أَعْطَوًا أسماءه 
وصفاته لآلهتهم» وول سل سات كمال وج رها وعطلوهاء کدی 
ملحد في أسمائه» ثم الجهمية وفرُوخهُم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي 
والمتوسط والمنكوبء وکل مَن جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله فقد ألحد في ذلك» فليستقل أو ليستكثر. 

اا ا E‏ 
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0 
فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطّلةء فإن أولئك تَقَوْا صفةً كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبِّهُومًا بصفات خلقه» فجمعهم الإلحاد وتفرّقت بهم 
طرق وبرّاً لله أتباعَ رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك کله» فلم يصفوه إلا 
بما وصف به نفسه» ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبّهوها بصفات خلقه» ولم 
NA SEES E‏ ناكس ونوا لعي كار نا 
عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه» وتنزيهًا خاليًا من 
التغطيل» لاكبو نه كن كا د ما ارط كانه ا دال عدم اه. 

وأما القسم الثاني من الإلحاد فهو الإلحاد في آياته: 

فقد قال العلّامة ابن عثيمين وَِهُلَنَهُ في شرح الواسطية (ص100- 103): 
«وأما الإلحاد في آيات الله تعالى فالآيات جمع آية» وهي العلامة المميّرة للشيء 
عن غيره» والله عَرَجَلَ بعث الرسل بالآيات» لا بالمعجزات؛ لهذا كان التعبيرٌ 
بالآيات أحسنّ من التعبير بالمعجزات: 

أولا: لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة. 

ثانيًا: أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك» تعجز غيرّه. 

ثالثا: أن كلمة (آيات) دل على المعنى المقصود من كلمة معجزات» فآيات 
الله هي العلامات الدالة على الله عمجل وحينئذ تكون خاصّة به» ولولا أنها 


0-1 


خاضة نا ارت آل 
وآيات الله جل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية: 
فالآيات الكونيّة: ما يتعلق بالخلق والتكوين» مثال ذلك قوله تعالى: # ومن 
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امن الكل لها ا ن وال ف وي عاكدت 
ان خلقگم من راپ ثم اذا شر بسر تیروت *[الروم: ۲۰]» وقال تعالى: 
ومن َايليوء ا تل وَاَلممَارٍ وَبِعَؤكُم من لِه ! > ف دل 
ليت لموم غوت © وين ءادو بريڪم الق حرا وما 


رورو ر ا اس برسم رو م ماح 


ودنزل من السَّماءِ ا فيح - بد ال ف ا فى ذلك ايلي 

لقو يتقلورت © ومن يديه أن ق الما والارش بام ثم إا 
د عاك دَعَوَة من لْدرض إا نحم رون € [الروة: 550-5]ء فهذه آياث كونية 
وإن شئت فقل: كونيّة قدريّة» وكانت آية الله؛ لأنه لا يستطيع الخلقٌ أن يفعلوهاء 


ىه 


فمثلا: 

لا يستطيع أحدٌ أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا 
جاء النهار» ولا بالنهار إذا جاء الليل» فهذه الآيات كونيّة. 

والإلحاد فيها: أن ينسبها إلى غير الله استقلالّاء أو مشار كة» أو إعانةء فيقول: 
هذا من الولي الفلاني» أو من النبي الفلاني» أو شارك فيه النبي الفلاني» أو الولي 
الفلاني» أو أعان الله E‏ # قل أدعوأ اليرت رمن بن دون أل 
لڪوت مال درو ف ألسَّمْوتِ وا في الأرضٍ وَمَا هم فيهما من 
شرل وما لَه متهم من هیر © [سبأ: ۲۲]. 

فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئًا في 
السموات والأرض استقلالا أو مشاركة ولا معينة لله عَرَهَجَلَّ ثم جاء بالرابع: 
ولا فع الشفلعة د إل در € [سباً : *7]» لما كان المشركون قد 
يقولون: نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون» لكنها شفعاء؛ قال: 
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ولا لقع الشفلعة عِندمة إلا لمن أت ل4 [سباً: 2177 فَقَطَع كُلّ سب نب تان 
به المشركون. 

القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية: 

وهي ما جاءت به الرّسل من الوحي؛ كالقرآن العظيم» وهو آيات؛ لقوله 


تعالى: بلك اسك اہ توما ع - 0 ص 
وم وه ہے رہ © ص رر راض کی ا 0 ا علد ارت 
لْمرسلِيرت * [البقرة: 0759 #8 وکالو ولا انر عو ایت من رَه قل 
إا كت عند ا ولا نا يدل میت 0 ولور که اتا ارلا 


ان ا 0 م وو 


یک الحكتب َل عَلْتَهِرَ # [العنكبوت: »]٥۱-۰۰‏ فجعله آيات. 

ويكون الإلحادٌ فيها إما بتكذيبهاء أو تحريفهاء أو مخالفتهاء فتكذيبها أن 
يقول: ليست من عند الله فیکڈب بها أصلاء أو يكب بما جاء فيها من الخبر مع 
تصديقه بالأصلء فيقول مثلًا: قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة» وقصة 
أصحاب الفيل ليست صحيحة: والله لم يرسل عليهم طيرًا أبابيل. 

وأما التحريف: فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله 
مثل أن يقول: الله استوى على العرش» أي: استولى» أو ينزل إلى السماء الدنياء 
أي: ينزل أمره. 

ل 

قال تعالى- في المسجد الحرام- ومن رد فيو لكام بظاو نذه 
2 عَذَاٍ ير [الحج: [Yo‏ 0 المعاصي إلحادٌ في الآيات الشرعية؛ لأنه 
خروج بها عما يجب لها؛ إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامرء» وأن نجتنب 
النواهي؛ فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد». اه. 


مي على العقيدة الواسطية © 


E 
«ولا يُكَيفُونَ. ولا يُمَثلون صفاته بصفات خلقه».‎ 


قول المصئف رج ا ولا كقون ولا يمثلون ضنفاته يضفات خلقه): 

قد سبق الكلام على التكييف وال إلا أني أورد هنا كلامًا لشيخ 
الإسلام ابن تيمية له صلة بهذاء حيث قال كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 48- 
9 (كثيرٌ من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها 
تماثل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه» فيقع في أربعة 
محاذير: 

أحدها: كونه مَل ما فَهِمَهُ مِنَ النصوص بصفاتٍ المخلوقين» وظن أن 
مدلول النصوص هو التَّمْئِيل. 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعَطْلّه بقيت النصوصٌ معطلة عما 
دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على النصوص وظنَه 
السيّى الذي ظنّه بالله ورسوله- حيث ظَنَّ أن الذي يُفهم من كلامهما هو التَمْئِيل 
الباطل- قد عطَّل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله 
والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عَيََجَلَّ بغير علم» فيكون معطلا لما 
سه الت 

الرابع : أنه يصف الربٌ بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات» 
والسباذ اهار عقاف السعد رماع تكوة فد عدن الصو عدا ولك غلك 
من الصفات» وجعل مدلولها هو التّمْئِيل بالمخلوقات» فيجمع في كلام الله وني 


(2 ب ا اممو النفحات الشذية © 


الله بين التَّعْطِيل والتَّمْئِيل فيكون ملحدًا في أسماء الله وآياته. 

مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصني الإله بِالعُلّوٌ والمَؤْقِيّة على 
المخلوقات واستوائه على العرشء فأمًا عله ومباينثه للمخلوق فيعلم بالعقل 
الموافق للسّمع» وآمّا الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع» وليس في 
الكتاب والسنة وصففٌ بأنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا مباينه ولا مداخله. 
فيظن المتوهُم أنه إذا E‏ معاي لق اا كاد 
الإنسان على ظهر المُلّْك والأنعام» كقوله تعالى: #وَبَعلَ لك يَنَ فلك 
ولان ما رکون ا لتوا ۶ عَلّ ھور © [الزخرف: Y=‏ 

فيتخيّل له أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه كحاجة المستوي 
على الفلك والأنعام» فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت 
الدَابّة لخر المستوي عليهاء فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار» ولا 
يعلم أن مسمَّى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مُسَمَّى الاستواء فإن 
كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار» وليس 
هو بهذا المعنى مستويًا ولا مستقرًا ولا قاعدّاء وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا 
E OEE‏ 

وقد عَلِمَ أن بين مسكّى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. 

ولكن المقصود هنا أن يُعْلَّمَ خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره» وكأن 
هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظهور الأنعام والفلك» وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك؛ لأنه 


يق على العقيدة الواسطية ©) 
أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة» كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته. 

فذكر أنه لی ثم استوىء كما ذكر أنه قَدَّرَ قَهَدَىء وأنه بنى السماء بيد 
وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ویری» وأمثال ذلك. 

فلم يذكر استواءً مطلقا يصلح للمخلوق» ولاعامًا يتناول المخلوق» كما لم 
يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكر استواءً أضافه إلى نفسه الكريمة. 

فلو قر على وجه الفرض الممتنع أنه مثل خلقه- تعالى عن ذلك- لكان 
استواؤه مثلّ استواء خلقه. 

أمّا إذا كان هو ليس مماثلًا لخلقه. بل قد علم أنه الغني عن الخلق» وأنه 
الخالق للعرش ولغيره» وأن كل ما سواه مفتقر إليه» وهو الغني عن كل ما سواه 
وهو لم يذكر إلا استواءً يخصّهء ولم يذكر استواءً يتناول غيره ولا يصلح له» كما 
لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما یختص به» فكيف يجوز أن 
يَتَوَهّم أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه» وأنه لو سقط العرش 
لخر من عليه؟ ! سبحانة وتعال عمًّا يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. 

هل هذا إلا جل محص وضلالٌ مِمّن فَهِمَ ذلك وتوهّمهء أو ظلّه ظاهرٌ 
اللّفظٍ ومدلولّه» أو جوّرٌ ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ 

بل لو قَدّر أن جاهلا فَهِمَ مِثْلَ هذاء أو توهُمه» لبن له أن هذا لا يجوزء وأنه 
لم يدل اللفظ عليه أصلاء كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف الرب به 


نفسه). اه. 
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«لأنه- سبحانه- لا سَمِىَ له. ولا كُفْءَ له. ولا نِدَّ له». 


قول الحضئّت 2ا لان سبحا لا شح ل لاء له ولا ند 
له). ٠‏ 

E NR OS GSES 
لون صفاته بصفات خلقه»).‎ 

(سبحانه»» (سبحان): اسم مصدر» والمصدر تسبيح. 

ومعنى تسبيح الله: تنزيهه عن التَعَائْصٍ والعيوب في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

«لا سَمِيَ له»؛ قال العَلّامة محمد بن إبراهيم- كما في تقريراته على العقيدة 
الواسطية (ص30): «المعنى: لا يُساميه أحدّء أو لا يستحق مثل اسمه» وكلا 
المعنيين راجع إلى الآخر؛ لكون اسوه تعالى دالا على الكمال» والخلق- وإن 
كان لهم نوعٌ كمال- فإن الله هو الذي أكسبهم إياه». اه. 

وكلمة «سَوِي) نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم» فليس لله سَمِيّ مطلقاء 
قال تعاليى» يورب الوت وال رض وما يا فاعنده واضطر لد هل تام 
له سيا € [مريم: 0:] وسَمِيٌ نكرةٌ في سياق الاستفهام فتفيد العموم 
والاستفهام هنا بمعنى النفي. 

قوله ةا «ولا كُفْء له 

الكفء: المكافييٌ الممائل» والله سبحانةوتعال يقول عن نفسه: # وَلَمَ 


أ سدم | الا ENE‏ 0 و 


رص ا 


ئه وتعال . 


1: 


و- سم 
۵ 


:2 على العقيدة الواسطية © 


ول موا : تكرَةٌ في سياق النفي» فتفيد العموم. 


قوله رَجهاللَه: «ولا نِد له). 


کر ل کے و 


والنّدّ: هو النظير» قال تعالى: فلا جَجَمَنُوأ ب ندا وام تمو 4 
[البقرة: ١۲]ء‏ والسَّمِيٌ والكفء والند متقاربةٌ من حيث المعنى. 
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«ولا يُقاس بخلقه سْبَحَانَهُوتَعَالَ؛ فإنه سبحانه أَعْلَمْ بِنَفْسِهِ وبغيره. وأصدق 
قِيلّا. وأَحْسَنُ حديئًا من خلقه». 

قول المصنف رَمَهُآنَهُ: «ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعال ). 

قال العلامةٌ ابن عثيمين رجاه في «شرح الواسطية» (ص 106-105): 
«القياس ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: قياس شمولء وقياس تمثيل» وقياس أولويّة. 

فهو سْبِحَاُويَلَ لا یقاس بخلقه لا قياس تمثيل ولا قباس شمول: 

1 - قياس الشمول: هو ما يُعرفٌ بالعامٌ الشامل لجميع آفراده» بحيث يكون 
كل فرد منه داخلا في مسمّى ذلك اللفظ ومعناهء فمثلا إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا 
فا ناه لبش ای امن أجل الكل يكتمله اسه (حي): 

2- وقياس التَمْئِيل: هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت للخالق مثل 
ا 

3 - وقياس الأوْلَويّة: هو أن يكون الفرعٌ أولى بالحكم من الأصل؛ وهذا 
يقول العلماء: إنه كنتتمل ف حى اله لقوله تغالى: ونه الل الكل 4 
[النحل: 0+]» بمعنى: كل صفة كمال؛ فَلِلَّهِ تعالى أعلاهاء والسمع والعلم والقدرة 
والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوق. لكن لله أعلاها وأكملها. 

ولهذا- أحيانًا- نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى» فمثلًا 

نقول: العلو صفة كمال في المخلوقء فإذا كانت صفةً كمال في المخلوق 
فهي في الخالق من باب أولى» وهذا- دائمًا- نجده في كلام العلماء. 

فقول المؤلف رَجةالة: «ولا يقاس بِحَلْقِهِا بعد قوله: «لا سَمِيَ ولا كُفَْءَ له 

ولا ن لَهُ) يعني: القياس المقتضي للمساواة» وهو قياس الشمول» وقياس 


مد على العقيدة الواسطية © 


إذا؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا كنا في الأحكام لا 
نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب» ففي باب الصفات بين 
الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موجود. والإنسان موجود. ووجود الله كوجود الإنسان 
بالقياس. 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان ممكن. 

فلو قال: ايس سَمْع الخالق على سمع المخلوق. 

نقول: لا يمكن؛ سمع الخالق واجبٌْ له» لا يعتريه نقص» وهو شامل لكل 
شيء» وسمع الإنسان ممكٌ؛ إذ يجوز أن يُولد الإنسان أصَّء والمولود سميعًا 
يلحقه نقص السمع» وسمعه محدود. 

إِذا؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه» فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس 
بصفات خلقه؛ لظهور التباين العظيم بين الخالق والمخلوق». اه. 

وقول المصنف رجةال: «فإنه سبحانه أعلمٌ بنفسه وبغيره. وأصدقٌ قيلا. 
وأحسنٌ حَدِينًا من خَلّقِها. 

3 هليل نذا a‏ تناه نا ادنس اليه مو ESA‏ 
ومنع قياسه بخلقه؛ فإنه إذا كان أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيا وأحسن حديثا 
ل رس ا O‏ ين 
الآيات الدالة على إثبات الصفات لله» كما وصف بذلك نفسه سبحانة وا 
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«ثم رسلّه صادقون مصدّقون. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون؛ 
ولبذا قال: سحن ريك رت لمر عَنَا يفوت س وَسَلَمْ ع1 
المرسلت © ES ATES Eee‏ الضافات 082-185 فسيه 
نفسّه عمًا وصفه به الخّالفون للرسُل. وَسَلَّم على المُرسلين؛ لسلامة ما قالوه 
من التَّقْص والعيب». 


قول المصنف: «ثم رُسُلَّهِ صَادقون مُصَدَّقون). 

هذه الجملة عطفُ على قوله: «فإنّه أعْلَمُ بنفسه...»» إلخ. 

ورسلٌ الله صادقون مُبَرَّوُونَ عن الكذب بإجماع أهل الملل كُلًَّا. 

وهم مُصَدَّقون من الله؛ فإنه سبحانه صدَّقهم بقوله وبفعله» حيث نصرهم 
وأيّدهم بالآيات الدّالة على صدقهم. 

ويجب على الناس تصديقهم فمن كَذَّبَهم أو كَذَّبَ أحدّهم فهو كاف- 
عياذًا بالله. 

وقوله رَحَدُأللَهُ: «بخلاف الَّذِينَ تقولون على الله ما لا يَعْلّمُون). 

هذا راجمٌ إلى أهل التَّعْطِيل وأهل التَمْثيل؛ فكلهم قائل على الله بغير عل 
فمن عَطَّل صفات الله وحرّف النصوص الدالة عليها فهو قائلٌ على الله بلا علبي 
ومن مثَّلَ صفاتٍ الله بصفاتٍ خلقه أو كَيها فهو قائلٌ على الله بغير علم» وهكذا 
مَن أَلْحَدَ في أسماء الله وآياته فهو قائ على الله بغير علم» وقد قال شخان وتال : 


ل اس لي ر ر وح سس م کک وک ده سي ل رک ل 7 سجر سحت لاج سل رچ ارح ٥‏ 
ل لماحو ری الْفوَكيس ما ظھر نا وما بی الام وألْب يعر الح وأن حشرأ 
پال ما ل مرل پو سلطا وآن ولوا عل ألما لَاتْعآمُوَنَ € [الأعراف: 9]. 
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وقول المُصَئّف رجألل «ولهذا». 

a‏ 0 ا ل ارا 

وقوله تعالى: # سبَحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عَمَا يصقوت س) وسكم ع1 
المرسليت © تله يت تلت ). 

قال الحافظ ابن كثير رحمَةلرَ لله في تفسير هذه الآيات: ايُنرُه تعالى. نفسهء 
ول سيا وي نا E EON OEE‏ 
عن قولهم ست تبارك وتعالى: # سحن ريك رب الْعِزَّوَ 4 أي: 
ذي العزه التي لا را 

#عما يوقوت 4 عن قول هؤلاء المُعتدين المُفترين. 

#وسكم عل المُرسليت € أي: سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة؛ لسلامة 
0 وَلْكْمَدُ لَه رب الْعْلَمَ € أي: له الحمد في 
ا 

ولما كان النّسبِيح يَتصَمّن التنزيه والتبرئة من النّقص بدلالة المطابقة 
ks‏ ياك كنال كه أن ELS‏ إقياك نات اكنال طاعد 
e‏ 


القرآن؛ ولهذا قال: # سحن ريك رب الْعِرَوَ عَم د وسلم م 
المرسلیت ا وک ند ينه a‏ 
0 51000 
قال رمه 0 0 تسبيح الرّبٌ نفسّه يتضمن 


تنزيهه وتعظيمّه جميعًاء فقول العبد: «(سبحان SR aed‏ 


:2 النفحات الشذية @ 


السوء). اه. 

والمخالفون للوسل هب الذيق ارا الغالن تحاف انارق وكذ لك 
النين ا الارن انال رفا الین فطلا عات اه والحدنا فى 
ا 

قول المصنف رجةاللة: ١م RS‏ لسلامة ما قالوه م من النَقَصٍ 
والقيت ا ان ماد كرو اسا ءا ومقاتة وهاو عه هو الصدن والكمال 
اللائق بالله» ولأنهم نزَّهوا الله عن النقائص والعيوب. 
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«وهو سبحانه قد جَمَع فيما وَصّف وسَمَّى به نفسّه بين النفى والإثبات». 


قول المُصَنْف رِِمَدُآنَه: «وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسَمَّى به نفسَه 
بين التَفّي والإثبات». 

ا كما قال العامة الفوزان- حفظه الله- 5 «شرح العقيدة الواسطية» 
ض22 «بيانٌ للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته» وهو 
المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم». اه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في «منهاج السَّنَّ (2/ 184- 187): 
«فالربٌ- تعالى- مُستحق للكمال على وجو التّفصيل» كما أخبرت به الرسل» 
فان الله تعالى أخبر أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع بصير 
وآنه عليم قدير عزيز حكيم غفور رحيم ودود مجيد» وأنه يحب المتقين 
والمُحسنين والصّابرين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب 
الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء وأنه خلق السماوات والآرض وما بينهما في 
ستة أيام ثم استوى على العرشء وأنه كلم موسى تكليمّاء وناداه وناجاه» إلى غير 
لك اجا الكفات وا 

وقال في التنزيه: الس كلو سی € [الشوری: ۲۱۱ لا مسرا ينه 
الال 4 [النحل: 04]* # ولم ان ل TE‏ 
#قلا علو يِه أنداد واس حلمو € [البقرة: ۲۲]؛ فنرّه نفسه عن النظير 
باسم الكفء والمثل والند والسّحِيَ. 

فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها: إثبات مفصَّلٌ» ونفيئ 
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مجمل. 

إثبات الكمال على وجه التفصيل ونفي اللقضن: وان جما كما ورد 
ذلك في سورة 8 هو a‏ 0 أله أَلصَّحمَدٌ # [الإخلاص:2-1]) 
وهي تَعْدِل ثلث القرآن» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. 

فاسمه (الصَّمَدُ) يتضمَّنُ صفاتِ الكمال» كما روى الوالبيٌ عن ابن عباس 
کته أنه قال: «هو العليم الذي كَمْلَ في علمه» والقدير الذي كمل في قدرته 
والسِّدُ الذي كَمُلَ في سُؤْدَدِو والشريفٌ الذي كَمُلَ في سره والعظيم الذي 
كَمُل في عظمته» والحليم الذي كَمْلَ في حلمه. والحكيم الذي كمل في حكمته. 
وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسُّؤْدَ هو الله سَبْحانهوتعال» هذه صفته لا 
تنبغي إلا له). 

و(الأحد) يتضمن نفي المثل عنه. 

والتنزيه الذي يستحقه الرَّبّ يتجمعه نوعان: 

أحدهما: نمي لقص عنه. 

الثاني: نمي مماثلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال. 

فإثبات صفات الكمال له مع نفي مماثلة غيره له يجمعٌ ذلك» كما دلت عليه 
هذه السورة. 

وأا المخالفون لهم من المشركين والصًّابتة ومن الَبَعَهُمْ من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم» فطريقتهم: نفيٌ مفصّل» وإثبات مجمَل. 

ينفون صفات الكمالء ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال» فيقولون: ليس 
بكذا ولا كذاء فمنهم من يقول: ليس له صفة ثبوتية» بل إِمَّا سلبية» وإمًا إضافية» 
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وإمًّا مركبة منهماء كما يقوله من يقول من الصابئة والفلاسفة» كابن سينا وأمثاله» 
ويقول: هو وجود مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه» ومنهم من يقول: 
وجود مطلق بشرط الإطلاق. 

وقد قرّروا في منطقهم ما هو معلوم في العقل الصريح: أن المطلق بشرط 
الإطلاق إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان» فلا يُتصور في الخارج حيوانٌ 
مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلّق بشرط الإطلاق» ولا جسمٌ مطلق بشرط 
الإطلاق» فيبقى واجب الوجود ممتنع الوجود في الخارج» وهذا مع أنه تعطيل 
وجهل وكفرٌء فهو جم بين النقيضين». اه. 

وقال العلامة السَّعْدي رحمه الله تعالى في «التنبيهات اللطيفة» (ص20): 
«وهذا الذي ذكره المصنف ضابط نافعٌ في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وأنه مبني على أصلين: أحدهما: النفي» وثانيهما: الإثبات. 

أما النفي: فإنه ينفي عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص» 
وينفي عنه أيضًا أن يكون له شريكء أو نديد أو شبيه في شيء من صفاته. أو في 
OE‏ فا عفاك كمال تفرد اله E‏ 

والنَّمَي مقصود لغيره» والقصد منه إثبات ما لم يرد نفي شيء منه في الكتاب 
والسنة عن الله إلا بقصد إثبات ضده» فنفي الشَّرِيكِ والتّديدِ عن الله لكمال 
عظمته وتفرّده بالكمال» ونفي السّنٍَ والنّوْم والموت لكمال حياته. 

ونفي عزوب شيء عنه لعلمه وقدرته. 

ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة. 

وآمّا الإثبات: فإنه يجمع الأمرين: إثبات المجملات كالحمد المطلق 
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والكمال المطلق والمجد المطلق ونحوهاء وإثبات المفصلات كتفضيل علم 
الله وقدرته وحكمته ورحمته» ونحو ذلك من صفاته». 
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«فلا عُدُولَ لأَفهْل السّنّة والجَمَاعَة عما جاء به المرسلون؛ فإنه الصّراطٌ 
المستقيمُ؛ صراط الذين أَنْعَمَ الله علهم من التَّبيين والصّديقين والشهداء 
والصّالحين وحَسّن أولئك رفيقًا». 


قول المُصَئّف رجدادله: «فلا عُدُول لأهْل السِّنَّ والجَمّاعَة عما جاء به 


قال العلامة الفوزان في «شرح الواسطية» (ص22): «أي: لا ميل لهم ولا 
انحراف عن ذلك» بل هم مُقَتَقُونَ آثارهم مُسْتَضِيتُونَ بأنوارهم» ومن ذلك 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به؛ فإن الرسل قد قرَّرُوا ذلك 
الأصل العظيم» وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك». 

وقوله: «فإنه الصراط المستقيم». 

تعليلٌ لقوله: «فلا عدول لأمْل السََّة» أي: لأن ما جاء به المرسلون هو 
الصراط المستقيم» والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدّد فيه ولا 


انقسام» وهو المذكور في قوله تعالى في سورة الفاتحة: # آمْدنًا آلصَدّط لے # 
3 7 ءاي 2 2 و کے ص سوس عل ر 00 وم 2 

[الفاتحة: 6]» وقوله: ##وأنَ هذا صرطى مستقيما فاتبعوه ولا تَنْيعوأ السبَلَ 

22040 رر سا 5 5 0 

َنْعَرَقَ بكم عن سبلي © [الأنعام: »]٠١١‏ وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من 


صلواتنا أن يهدينا إليه». اه. 
وقول المصنف رجةآلل: «صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين». 
هذاكما قال سبْحَاَهوتعَالَ: ومن بطع الله والرسول فَأَوْليِكَ مع الدب آم 


:2 النفحات الشذية @ 


ےم ^ 1 274 


أله عليهِم من التي وَاَلضِدَبقِينَ والشدا للحن الج وحن اولك فاي 
[النساء: 19]. 
س ه موه هوا ء م لذ مص ع 0 

قال العلامة السّعْدي رَحِمَهُانَهُ في تفسيره' «مَأَوْكِيِكَ مع الْدِنَ أنعم أله 
عم 0# أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة. م 
الي E‏ 
ودعوتهم إلى الله تعالى. #والصَديِقِينَ چ > وهم: الین كَمُل تصديقهم بما 
جاءت به الرسل» » فعلموا الحق» وصدّقوه بيقينهم؛ وبالقيام به قولا وعملا وحالا 
ودغوة إل الله لبد 4 الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
توا اکب € الذين صَلّحَ ظاهدهم وباطئييء :تلخت ا فكل 
مَن أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء ف صحبته. #وحس وف EY‏ 7 
بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوّار رب العالمين». اه. 

وقال رجاه في «التنبيهات اللطيفة» (ص21): «فأَهْل ال والجَمَاعَة 
لَرْمُوا هذا الطريق الذي هو الصّراطٌ المستقيم ا الذين أنعم الله عليهم» 
وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت لهم النعمة وصحّت عقائذهم وكَمْلَتْ 
أخلاقهم» أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرفٌ في عقيدته وأخلاقه 


وآدابه». اه. 
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«وقد دَخَلَ في هذه الجُملة ما وصف الله به نفسّه في سورة الإخلاص» التي 
تذل فلك الغرانحيت قول نن هو آله لحل ل أنه الد 
كدوك OEE‏ ولم كي ال جكير لح ف واف 

قوله: «وقد دخل في هذه الجملة». 

قال العلامة ابن عثيمين في شرحه للواسطية (ص127): «يحتمل أنه يريد بها 
قوله: «وهو قد جمع فيما وَصَفَ وسَمَّى به نفسّه بين النفي والإثبات»» ويحتمل 
و و ]الث :و التقاعة رقيقوة الللاتعال يجا روصق اندض 
راو زمر لتو انا كان نهد ال و ونا فده دا وضعو اسن 
من أن الله- تعالى- جَمَع فيما وَصَفَ وسَمَّى به نفسّه بين النفي والإثبات» وأن 
اهل ال وم نيل للك ).اه 

وقال العلامة السّعْدي رجمهآلله في «التنبيهات اللطيفة» (ص21): «هذا 
شروعٌ في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان باش 
وأنه يجب إثباتها ونفي التَعطِيل والتحريف والتكييف والتمْثيل عنها». اه. 

قوله: «في سورة الإخلاص». 

السورة: هي آيات من كلام الله معلومة الأول والآخر. 

الإخلاص؛ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (8/ 679):١تَأَخلَصَت‏ سورةٌ 
الإخلاص الخبر عن الله وخلّصَتٌ قارئها من الشرك الاعتقادي». اه. 

فتكون قد سَمَيّت بذلك لثلاثة أسباب: 

1 - أنها أخلصت الوصف لله. 


س(108/ سل النفحات الشذية @ 

2- لأن قارئها تخلص من شرك الاعتقاد. 

3 - أنه يتخلص يوم القيامة من الخلود في النار- إن دخلها. 

قوله: «التي تَعْدلُ ثُلْتَ القرآن». 

دليل ذلك: ما جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري هته أن رجلا 
سمع رجلا يقرأ لفل هو آله اد © يردّدهاء فلما أصبح جاء إلى الرسول 
صَأَلنََْلتَوِوَسَلَرَ فذكر ذلك له- وكأن الرجل ا ات فقال رسول الله 
صبَأللعَلوسَله: «والّذِي في بيده إنها لََمْدِلُ تلت القرآن». 

وني «صحيح مسلم» من حديث أبي الدَّرْدَاء تة عن النبي 
صََدَعَلوَسدَرَ قال: «أَيَمْجِرُ أحدٌكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟». قالوا: وكيف 
يقرأ ثلث القرآن؟ قال: لفل هو آله كد 4 تَعْدِلُ ثُلْتَّ القرآن». 

وروی البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما عن عائشة وَوَزْبدْعَنْهَ أن النبي 
صَأَلنََِوسدَرٌ بعث رجلا على سَربّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» فيختم 
بلقل هو أله د 4؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صَرَلدَعلِوَسَيَهَ فقال: 
«سَلُوهُ لأي شيءٍ يصنع ذلك؟). فسألوه» فقال: لأنَّها صِفَةُ الرّحمنء وأنا أحب 
أن أقرأ مباء فقال النبي يوسا : «أخبروه أن الله بحبه). 

قال العلامة السّعْدي أله في «التنبيهات اللطيفة» (ص22): «قال أهل 
العلم: إن القرآن يحتوي على علوم عظيمةٍ كثيرة» وهي ترجع إلى ثلاثة علوم: 

أحدها: علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها عبادات 
ومعاملات وتوابعها. 


الثاني: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى بها العاملون على 
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ما يستحقون من خير وشرَّء وبيان تفصيل الثواب والعقاب. 

الثالث: علوم التوحيد» وما يجب على العباد من مَعرفته والإيمان به» وهو 
أشرف العلوم الثلاثة» وسورةٌ الإخلاصي كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم 
وقواعده). اه. 

وقال العلامة ابن القيم الله كما في «مختصر الصواعق» (ص125): 
«ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ لأنها أخلصت الإخبارٌ عن 
الرب تعالى وصفاته. دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه». اه. 

وقال أله في «زاد المعاد) (1/ 306): «فسورة فل هو آله د 4: 
اشن لودل الاعتقاد والمعرفة» ونا يحي اناه للدت ال ا ي 
المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» والصودِيّة اا ع ات 
الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. ونفي الولد والوالد الذي هو من 
لوازم الصَّمَدِيّة وغِتَاهُ وأَحَدِيّتَك ونفي الكفء المتضمّن لنفي التشبيه والتَمْئِيل 
وال ظر. 

فتضمّنت هذه السورةٌ إثبات كل كمال له» ونفي كل نقص عنه» ونفي إثبات 
شبيه أو مثيل له في كماله» ونفي مطلق الشريك عنه» وهذه الأصول هي مجامع 
التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبّه جميعَ فِرَقِ الصلال والشرْك؛ 
ولذلاك كاك دل الث القران ارا 

هل تعدل سورةٌ الإخلاص ثلث القرآنٍ في الجزاء أم في الإجزاء؟ 

قال العلّامة ابن عثيمين في «شرح الواسطية» (ص128): «فهذه السّورة 
تعدل تلت القرآن في الجزاء» لا في الإجزاء» وذلك كما ثبت عن النبي 


:2 النفحات الشذية @ 


صيرى أن مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» عشر مرات فكأنما أعتق أربع أنفس من بني إسماعيل. 

فهل يجزئ ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال هذا 
الذكر عشر مرات؟ 

فنقول: لا يجزئ» أما في الجزاء فتعدل هذاء كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء؛ ولهذا لو قرأ سورة 
الإخلاص في الصلاة ثلاث مرات لم يجزئه عن قراءة الفاتحة». اه. 
فضل هذه السُّورة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بماد لله كما في «مجموع الفتاوى» (2/ 438): 
«ولم يصح عن النبي صالة ملم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلهاء 
حتى أفرد الحمّاظً مصنفاتٍ في فضلهاء كالدارقطني» وأبي نعيم» وأبي محمد 
الخلال» وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديتٌ متعددة». اه. 

ولم يصح في سبب نزول هذه السورة شي 

«قوله تعالى: لفل هو اله اد #). 

قال الحافظٌ ابنْ كثير في تفسيره (4/ 740): «يعني هو الواحد الأحد الذي 
لا نظير له» ولا وَزِيرَ ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يُطلق هذا اللفظ على 
أحد في الإثبات إلا على الله عَرَجَجَلَّ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله». اه. 

وقوله: # الله ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيه كما في «مجموع الفتاوى» 


(5/ 353): «قال ابن مسعود وابن و ا ا 
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السلف: الصَّمّد: الذي لا جوف له» وقال آخرون: هو السيد الذي كَمُلَ في 
سؤْدَدِه وكلا القولين حقٌ؛ فإن لفظ الصمد في اللخة يتناول هذا وهذا». اه. 

وقال العامة ابن القيم َحمَوْلَئَهُ كما في «مختصر الصواعق» (ص158): 
«فإن الصمد مَن تَضْمُدٌ نحوه القلوبٌ بالرّغبة والرّهبة؛ وذلك لكثرة خصال 
الخين فية لهذا قال جمهور السات متهم اب عباس الْصّمَدٌ: الذي كل في 
سُؤْحَدِه وهو العالم الذي كَمْلَ عِلَْمُه القادرٌ الذي كَمْلَتْ قدرته» الحليم الذي 
كمل حلمة ال رجیم الذي كقلت ر حم الجواه الذى كمل جوف: 

ومن قال: إنه الذي لا جوف له» فقوله لا يناقض هذا التفسير». اه. 

وانظر زاد المعاد(1/ 316- 318). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في «مجموع الفتاوى» 
(5/ 329): «ولهذا كان مذهب السَّلّف والأئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها 
لصفات المخلوقات» فالله تعالى موصوفٌ بصفاتٍ الكمال الذي لا نقصّ في 
منرّه عن صفات النقص مطلقاء ومنرّه عن أن يماثله غيره في صفات كماله؛ 
NR‏ يك فد E CO ON‏ 
اد € فالاسم الصمد: يتضمن صفات الكمالء والاسم (الأحد) يتضمن 

6 نعي الجر اه. 

وأما قوله تعالى: کم كيذ وکم بود © وَلَمْ یکن لم كفا 
ًح 4. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَهَ كما في «مجموع الفتاوى» 
(2/ 438) وما بعدها: «فنفى عن نفسه الأصول والفروع فالعا وهي جِمَاعٌ 
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ما يُنسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجنء بل والنبات 
ونحو ذلك» فإنه ما من شيءٍ من المخلوقات إلا ولا بُدّ أن يكون له شيءٌ يناسبه : 
إما أصلٌ أو فرعٌ وإما نظيرٌ أو اثنان من ذلك أو ثلاثة. 

وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهرء وأما الملائكة فإنهم- وإن لم 
يتوالدوا بالتّنَاسّل- فلهم الأمثال والأشباةُ؛ ولهذا قال سبحانه: #وّمن ڪل 
ا روجين عل دون 4 [الذاريات: 4 قال بعض السلف: لعلكم 
تتذكرون؛ فتعلمون أن خالقٌ الأزواج واحدٌ. 

ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والمشركين. 

فإن قوله: لم د 4 رَد لقول من يقول: إن له بنين وبنات من الملائكة 
أو البشرء مثل من يقول: الملائكة بنات الله أو يقول: المسيح ابن الله أو عَرَيْر 
بن الله. 

لم ذكر رهآ آياتِ تبطل أقوالهم» ومنها قوله تعالى: # وجعلواً لله 


کر ص 
2 2 ل ر سے وا ر 0 را ص سس 34 وو ص مير ا ا 
.م لجن وخلقهم وخرقوأ له و بنین و بت بِغَيْرٍ علو سُْبِحَننَه و دان عما 


رت ه [الأنعام: °[ 


وقوله تعالى: 9 وَقَالُوا أَحَحَدَ اَن و ود 

خاد الف ا مرن الا و / 0 

دعو لرن ونا 10 وما ين للحن أن بد وا ©) إن 
2 و رو هه 


أَلسَّمْوَتٍ رض ََ 1 الجن ا 0 لقد احصلهم وعدهم عد 
ءاتيه 4 دوم ال د ردا € [مريم: - 26 


5 
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إلى أن قال: «فهذا في كَوْنِهِ سبحانه والدًّا لشيءٍ أو متّخذا لشيء ولدًا بأي 
Ee‏ ركاه وله كان 

وأما في كَوْنِهِ مَوْلُودًا فيتضمن نفي كونه مُتَوَلَدَا بأي نوع من التّوالد من أحد 
فق البشرة وسا ما تو لد من غير فهو رذ غلى من قال المسي هو اة ورذ 
على الدجال الذي يقول: إنه الله ورد على من قال في بشر: إنه الله . 

إلى أن قال: «فقوله سبحانه: ولم يلد #: نفئ لهذا كله فإن هؤلاء 
كلهم مولودون» والله لم يولد» ولهذا ذكر الله المسيحَ في القرآن» فقال (ابن 


مريم)» بخلاف سائر الأنبياء كقوله: ل لق كَمَرَ اريت قَالْوَأ ن الله هو 


3 


لْمَسِيحٌ آبَنُ عَم € المائدة: 10]» وقوله: #إما الْمَسِيحٌ أ مَرٌسّمٌ | 
0 ف كد ا س مسي اش 4 الس ٥‏ وقوله: و : قال ) الله تخي 
9 ل 7 


بن مر ڪر نعمت ليك وَعَلّ والْدَيِكَ € [المائدة: ٠٠]ءوقو‏ 


مي عو 2 


آله کسی :ای م ا ق لاس ادون انى إِلْهِيْنِ من دون 
[المائدة:116]» وقوله: # وحعلتا أي س ا ل مم ريو ذاتِ 


و م<ے صرح ےم ور ےر 


قَرَارٍ ومعین # [الؤمنون: 410٠‏ وقوله: # وَقَولِهم إت قئلنا ایح عیسی ابن ميم 
رسول أله # [النساء: .]٠١۷١‏ 

وني ذلك فائدتان: 

إحداهما: بیان أنه مولود, والله سبحانه لم يولد. 

الثانية: نسبته إلى مريم بأنه ابنهاء ليس هو ابن الله سبحانه. 

وأما قوله: # أن يسْتَتَكِفَ أَلْمَيِيحٌ ‏ [النساء: 01075 وقوله: #وَقَالتِ 
َلتَصرَى الْمَسِيحٌ أ أله € [التوبة: ١٠ء‏ فإنه حكى قولهم الذي قالوه. 
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وهم تسوه إلى الله أنه ابنه» فلم يُصَمّنُوا ذلك قولهم: المسيح ابن مريم. 

وقوله: «## وَلَمْ E‏ فوا اكد 24 نفي للشركاء والأنداى 
ويدخل فيه كل من جعل شيثًا كُمُوا لله في شيء من خواص الربوبية» مثل خلق 
الخلق؛ والإلينة؛ كالعادة له وذغافة وتحو ذلك: 

فهذه نُكت تبین اشتمالٌ كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من 
البشر الإلهية باتحادٍ أو حلول» أو غير ذلك». اه. 


10101000 
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فوا وضرف يه نفسه في أعظم آية في كتابه؛ حيث يقول: الله اسه لا إل إلا 
مدر وري رج عو روو ر اک ب اقا او رر 
وال الم ل أذ رکه وم له ماق لسوت وما الار کک 


و 
الى 1 شفع ف 31 باذ ندء يَعْلَمُ ما بين بين يديه وسا کلم ا و 
و 


: 3 
َء من عليهء إل يما اء وَسِعَ سيه RITE‏ 2 
وهو العلل الْعظيم حر € [البقرة: هه" 


اللي على أنَّ آية الكرسيٌ أعظمُ آية في كتاب الله: ما رواه مسلم في 
بن كعب قال: قال رسول الله صََأَنََعبدَهِوَسَلَه: «يا أبا المُنْذْ 
ری ا ات بن كنا ب الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: 
فال الفنزر أتذري أ ا ن كناب ا ت ا قال: قلت: 8 ا 7 


1 هو الى ألقَيوم #. قال: فضرب في صدري» وقال: «واللى لِيَهنِكَ العلم 


وتسَمّى بآية الكرسي؛ لذكر الكرسيٌ فيها. 

وأمّا ما تَضَمَّنته هذه الآية من أسماء الله وصفاته؛ فقد قال العلامة ابن عثيمين 
في شرحه للواسطية (ص141- 146): «وهذه الآية تتضمّن من أسماء الله 
خمسة» وهى: الله» الحى» القيوم» العلي» العظيم. 

وتتضمن من صفات الله سنا وعشرين صفة» منها خمسر صفات تد تتضمنها 
هذه الأسماء. 

والسادسة: انفراده بالألوهية. 

السابعة: انتفاء السّنّة والنّوم في حقه؛ لكمال حياته وقَيُومِيته. 


رمم ےم 
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صد ع2 


الثامنة: عموم ملكه؛ لقوله: لَه ما فى أَلسَّمْوتٍ ماي رض . 

القاس :ارادا عل بالملك واخ ين تقديم ان 

العاشرة: قرَّة السلطان وكماله؛ لقوله: #إمن ذا الَذِى ينْمَمُ عِنْدَهءٍ 
بإذنو- 4. 

e‏ قوسا بدن aE‏ نكا لاقن 
الرذ عق التحلولة: 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: إلا بإذَنِوء #. 


1 


كه 


ال عموم علم الله تعالى؛ لقوله: #يَعْلَمُ ما بين أَيدِيهِم وَمَا 

الرابعة عشرة» والخامسة عشرة: أنه سبْحانه وتعال لا يَنسى ما مضى؛ لقوله: 
#ومَا حَلَمَهُمَ #» ولا يجهل ما يستقبل؛ لقوله ما بين َيل يهم #. 

السادسة عشرة: كمال عظمة الله؛ لعجز الخلق عن الإحاطة به. 

السابعة عشرة: إثبات المشيئة؛ لقوله إلا يمَا سا٤‏ . 

الثامنة عشرة: إثبات الكرسي وهو موضع القدمين. 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: إثبات العظمة والقوة 
والقدرة؛ لقوله: وسح سيه اسملوب وَالارْضَ 4؛ لأن عظمة المخلوق تدل 
على عظمة الخالق. 

الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته وحفظه» من قوله: 
وولا ودد حفْظهمَ]4. 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله؛ لقوله: #وهو أَلْعَإنُ4. ثم أطال الكلام 
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حول صفة العلوء وسيأي- إن شاء الله- في موضعه. 

«السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عَرَبَجَلَّ؛ لقوله: #العظيم #). اه. 

قال الحافظ ابن كثير وَمَهُلنَهُ في تفسيره لهذه الآية (1/ 143): «وهذه الآيةٌ 
مشتملةٌ على عشر جُمَل مستقلّة» فقوله: # اله لآ إِلهَ إل هو الى لموم * 
إخبارٌ بأنه المتفرّد بالإلهية لجميع الخلائق. 

الس الْمَيوْمْ * أي: الحث في نفسه الذي لا يموت أبدًاء القَيّمُ لغيره. 

وكان عمَّرٌ يقرأ «القَيّام)» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء لا 
فرام لهابناوة اوه كتوله وين ات أن كو الا والارض باو 
ِدَا دیک دعوة من الذرّض إدا آم ترجو [الروم: 5؟]. 

وق ل اده سه ولا 4 أى * لا رة ق ولا غفا ولا 
ذهول عن خلقه» بل هو قائم على كل نفس بما کسبت» شهيد على كل شيء. لا 
يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يَعْترِيه سنه ولا 
نوي فقوله لا تَأَحْدُم € أي: لا تغلبه يسن وهي الْوَسَنٌّ والنْعَاسٌ» ولهذا قال: 
ولا نوةٌ؛ لأنه أقوى من السَنة. 

وني الصحيح عن أبي مُوسى قال: قام فينا رسول الله صََِلدَهءَلِتَهِوسَلهَ بأربع 
کلمات» فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يَخْفِض القِسْط ويرفعة برقع 
إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعملٌ الليل قبل عمل النهار» حِجَابُةُ النور- أو 
النارٌ- لو كَشَمَهُ لأخْرََثْ سُْبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انتهى إِلَيْهِيَصَرهُ مِنْ خَلّقِو). 

وقرله ل ماي الوت وا ف الا € إتخباة بان الج عنيده .وق 
مُلکه وتحت قهره وسلطانه» كقوله: إن ڪل مَن فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرضٍِ الآ 


_(118] $ النفحات الشذية 48 
تاقی لن عَبَدَا © قد صم وَعَدَّهُمَ عدا © وهم “انيه يوم 
َلْقَيلْمَةَ فردا © [مريم: *و-هة]. 

وقوله: لمن ذا لدی يمع عِندَه إلا ڈنو 4 كقوله: #وكر من م في 


اتوت کا ننن تمع عن إلا يا بدأل 1 آله لن هك ور 
ل ما بين ايد م وما حلمم ولا شعو دك إلا لمن 


صرح سس سر نس > 2 


ارتضیٰ وهم من خشییدوے سه مقون 11 الأسيافة ۸[. 

وهذا من عظمته وجلاله وكبرياته عل أنه لا يَتَجَاسَرَ رَ أحدٌ على أن يشفع 
لأحد عنده إلا بإذنه له في السَّفَاعة كما في حديث الشفاعة: «آتى تحت العرش 
ك سَاجِدّاء فيدعني ما شاء الله أن دعَنِي؛ ثم يُقَالُ: ارفع رسك وَقُلْ تُسْمَع) 
وَاشْمَْ تَُفَهْ- قال- : فبحدٌ لي حدًا فأدخلهم الجنة». 

وقوله: #يَعَلَمُ ما بين يديه وما حَلْمَهُمَ 4 ارس ل 
الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء كقوله- إخبارًا عن الملائكة-: # وما 
00 ج عر ركه .هم 2 2 8 ا ر ر ےآ رر را ر رور 
ندل إلا يِأْمْر ريك له. ما بَيْنَ ایتا وما خلفنا وما ب . ممت ذلك ما كا 

وقوله: 99 طون سىء من عليه أ يما ضَآءَ » أي: لا يطَلِعٌ أحد 
اي ايت الله عَرَجَجَلٌ وأطلعه عليه. كقوله: #يَعْلَمُ ما 
١‏ ا > 

وس كيه 2 OEE‏ وار 4 ٠‏ ثم دک الأقوال الواردة في ذلك» 
وسيأتي بيانها- إن شاء الله. 


وقوله: #ولا ودم حِفْظهما4. أي: لا قله ولا يُكْرِنُهُ حفظ السماوات 


ام 
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۶% و 5 8 3 ع 
والأرض ومن فيهماء ومّن بينهماء بل ذلك سهل عليه يسيرٌ لديه» وهو القائم 
على كل نفس بما كسبت» الرقيبُ على جميع الأشياء» فلا يَعْرْبُ عنه شيءٌ ولا 

والأكنياءة كلها حقيرة بيو د الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وهو 
القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيءء الرّقِيبٌ العليٌ العظيمء لا إله غير 
ولا َب را فقوله: لوه ألم اليم 4 كقوله: لكب َال 4 
[الرعد: 9]» وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأَجْوَّدُ فيها 
طريقة السَّلّفِ الصالح: أَمِرُوهًا كما جَاءَتْ مِنْ عير تَكْيِيفِ ولا تَشْبِيه). اه. 

وقد قيل: إن هذه الآيةَ تَصَمَّدَتِ اسم اللو الأعظمَء وهو: الحيٌ القيوم. 

وقد اختلفَ في تحديد الاسم الأعظم على عدة أقوال» وقد اعتنى بِجَمْعِهًا 
جلالٌ الدين السيوطيٌ في كتاب «الدرٌ المُنظم في الاسم الْأَعْظّم» ضمن «الحاوي 
للفتاوي» (1/ 394)» فأوصلها إلى عشرين قولا. 

وقال الإمام الشوكاني رَمَدأَنَهُ في «تحفة الذاكرين» (ص128): «وقد 
هذا شيخ الإسلام ابن تّيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في عدد من كتبهماء 
ومما استدل به أصحاب هذا القول: 

ما رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم عن أبي أمامة نة أن رسول الله 
صاة ورسم قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب, في ثلاث سور مِنَ 
القرآن: فى البقرة» وآل عمران» وطه). 
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بين E‏ :ب ان 


برقم (979). 

ولكن يشكل على هذا أحاديث ثابتة عن رسول الله صََانََْلتِووسَلَرَ أخبر عن 
عِدَّة أدعية أن الله دعي باسمه الأعظم» وليس فيها «الحي القيوم»؛ ومن ذلك: 

ما رواه أبو داود وابن ماجه- واللفظ له- عن أنس ES‏ قال: يبع 
النبي وسار رجلا يقول: «اللهم إني أسألكَ بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
وحدك له شريك لك» المَنّان بديع السماوات والأرض» ذو الحلال والإكرام. 
فقال صَزَآنَعَلتَهوَسلَ: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سيل به أعطى وإذا 
دُعِىَ به أجاب»» وقد صححه العلامة الألبانى رَحمَهآلَهُ 

ومن ذلك أيضًا ما رواه ابن ماجه في «سننه)» عن بَرَيْدة رنه قال: ااسمع 
الب صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول: «اللّهُمّ إن أسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُوًا أحد. فقال رسول الله 
ةدوسم : لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُيْلَ به أعطى, وإذا دُعِيَ به 
أجاب». وقد صحّحه العامة الألباني وَجمَدَالَة. 

ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص كته قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْوَةَ ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
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الخوت: لا إلله إلا ات سیف إن كنت ن لے 4 
[الأنبياء: ۸۷] فإنه لم يدع بها رجلٌ مسلمٌ في شيء قط إلا استجابَ الله لاء وقد 
صحّحه العامة الألباني رحمه الله تعالى. 

وليس في الأحاديث الثّلائة الأخيرة: «الحي القيوم» إلا أنَّ فيها آنّها سببٌ 
لا لدعا 
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وأحسنٌ ما يقال ني الاسم الأعظم: إنه اسم جنس يدخل تحته کل الأدعية 
السّابقة» وبهذا يجتمع شمل الأدلّ» ويزول الإشكالٌ بحمد الله. 

وهذا ما قَدَرَهُ العلامة السّعْدي رحمه الله تعالى في كتابه «مجمع الفوائد 
واقتناص الأوابد»» حيث قال رَجمَدُألَنَهُ (ص251-250): «سُيلْتَ عن الاسم 
الأعظم من أسماء الله الحسنى: هل هو ا سم مُعَيّنْ أو اسم غيرٌ مُعَيّنِ ولا 
مَعْرُوفٍ؟ 

والجواب: بعض الناس يظنّ أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى لا 
يعرفه إلا من حَصَّهُ الله بكرامة خارقةٍ للعادة» وهذا ظن خطأ؛ فإن الله تبارك 
وال ا علن م اا اھ دو انون على مز عر ا و ا ردا 
الله بها دعاءَ مسألةٍ» ولا ريب أن الاسم الأعظم أَوْلَاها بهذا الأمر؛ فإنه تعالى هو 
الجوادٌ المطلّق الذي لا شتتی لجوده وکرمه» وهو يُحِبَّ الجُودَ على عباده» ومن 
أعظم ما جاد به عليهم : 0 عرف لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

فالصوابٌ: أن الأسماءً الحسنى كلها حسنى» وكل واحد منها عظيم» ولكن 
الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد» أو مقرونٌ مع غيره إذا َل على جميع صفاته 
الذاتية والفعلية» ا جميع الصفات. مثل: 

(الله)؛ فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلهاء وهي جميع أوصاف 
الكمال» ومثل (الحميد المجيد)؛ فإنَّ الحميد هو الاسم الذي دَلَّ على أوصاف 
راجو ی د وای ).ولعي ی 
ومثل (الحي القيوم)؛ فإن (الحي) من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع 
معاني الذات» و(القيُوم) الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه وقام بجميع 
الموجودات. فهذا الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها. 
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ومثل اسوه (العظيم الكبير) الذي له جميع معاني العَظّمَةٍ والكِبْرِيَاءِ في ذاته 
وأسمائه وصفاته» وله جميع معاني التعظيم مِنْ خراص خلقه. 

ومثل قولك: (يا ذا الجلال والإكرام)؛ فإن الجّلال: صفات العظمة 
والكبرياء والكمالات المتنوعة» والإكرام: استحقاقه على عباده غايةً الب 
ا الل و 

فعلم بذلك أن الاسم الأعظمَ اسم چنس» وهذا هو الذي تدور عليه الأدلة 
الشرعية» والاشتقاق كما في «السَّئّن) أنه سمع رجلا يقول: «اللَّهُمَّ إني أسألكٌ بأني 
أشهدٌ أنك أنت الله لا إله إلا أنتَء الأحدٌ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحد. فقال صرَلنَعلنهوَسل: «والذي تفي بيدو لَقَدْ سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دُعِىَ به أَجَابَء وإذا سَيْلَ به أغطى». 

وكذلك الحديث الآخرء حين دعا الرجلء فقال: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت» المَنَانَء بديع السماوات والأرضء ذو الجلال والإكرام؛ 
يا حي يا قيوم» فقال ارسآ : «والْذِي فيي بيده لَقَدْ دعا الله باسمه 
الأعظم» الذي إذا دُعِيَ بو أَجَابَء وإذا سيل به أغطى». 

وكذلك قوله صر لَمعَيَوَسَله: «اسمٌ اللو الأعظمٌ في هاتين الآبتين: #وَإِلهم 
بک كود ل لله إل هو ألتَحْمَن لتحم 4 [البقرة: 163]» 8 لَه ا 
ال ا : 255]) .رواه أبو داود والترمذي. 

E‏ قلب ورقَةٍ 
وانكسار لم تكد ترد له دعوةٌ والله المُوفق». اه 
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قال العلامة السعدي في «التنبيهات اللطيفة» (ص 26): «وقد فسّر النبٌ 
َِِلََهءَلِتَهوَسَلَهَ هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح؛ حيث قال: 
«أنت الأول فليس قبلك شيءٌ» وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيءٌ وأنت الظّامد 
فليس فوقك شي 2 وأنتث الباطن فليس دونك شي22). رواه مسلم وغيره من 

هلاي عن ا وأنه لا نهاية لهاء وبيان إحاطته من كل وجه 
ففي الأول وَالْآحِرُ 4: إحاطثه الزّمانية» وني #وَالظهِرٌ لاط 4: إحاطة 
المكانيّة. 

ثم صرّح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة 
والمستقبليّة» ومن العالم العلوي والسّفلي» ومن الظواهر والبواطن والواجبات 
والجائزات والمستحيلات» فلا يغيب عن علمه مثقالٌ دَرّةَ في الأرض ولا في 
السماء». اه. 

وقال العلّامة ابن القيم ْلَه عن هذه الآية كما في «مختصر الصواعق» 
(ص412- e‏ (صحيح مسلما عن النبي وسار في تفسير 
قوله: #هو الأول والآدد اللي لك وهو يكل شَىَءِ عَلِيمْ € [بقوله: «أنت الأوَلُ 
فليس قبلك شي وأنت o‏ ونت DS‏ شي وأنت الباطن 


فليس دونك شي 22. 
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فجعل كال الظّهور مُوجبًا لكمال الفوقية» ولا ريب أنه ظاهرٌ بذاته فوق كل شيء» والظهور هنا 
العلى ومنه قوله: 9# هما أَسَطْنعُوأ أن يظهَرُوهُ € [الكهف: ۹۷]. أي: يعلوه» وقَرّرَ هذا 
المعنى بقوله: «فليس فوقك شيء)» أي: أنت فوق الأشياءٍ كُلَّهاه ليس لهذا 
انق مسج غيواة للق :زلا يفيت انا تفمل العو عي لعي لأنه قابله بقوله: 
وأنت الباطن. 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمانِ لِأَرَلٍ الرب تعالى وَأَبَدِهِه واسمانٍ 
لعُلوه قرب فأوليثه سبحانه سابقةٌ على اولي كَل ما سواه وآخريتة سبحانه ثابتة 
بعد آخريّة كل ما سواه). اه. 

وانظر «طريق الهجرتين» (ص 1-50 5). 

ويقول العلّامة ابن عثيمين ره الله في شرحه للواسطية (ص149): 
اواستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء لله» وهي الأولُ» والآخرُ 
الفاغ ولاف اموا يها حكن كناف انار وا واا 
والباطنيّة» وعموم العلم. 

واستفدنا من مجموع الأسماءٍ إحاطة الله بكل شيءٍ زمانًا ومكانًا؛ لآنه قد 
يفل ا الآرماف زا م قال ا ما ا 
فى أبلف إذا قلع الذول» فود ا ر الأخو أن بشو ا ا عن 
بعض؟! 
فالظاهر أن المتقابل منها متلازمٌ» فإذا قلت: الأول» فقل: الآخرء وإذا قلت: 
الظاهر» فقل: الباطن؛ لثلا تفوت صفة المقابلة الدَالّة على الإحاطة». اه. 


5 و | ¢ وده Kf‏ 9 
ينبني على كلام الشيخ مَدَالَهُ إشكال» وهو: هل يجوز أن يعبد لأحد هذه 
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الأسماءء كأن يقال: عبد الأوّل» أو عبد الآخرء أو عبد الظاهرء أو عبد الباطن؟ 
حيث إن المقابلة الدالة على الكمال لا تظهر إلا بالمجيء بالآخر مع الأول» 
والظاهر مع الباطن فينظر. 

ثم قال يَدَألَهُ: «والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم: كمال 
مراقبة الله عمجل وخشيته. بحيث لا يفقده حيث أمره. ولا يراه حيث نهاه». اه. 

وقال صاحب «التنبيهات السّنية» (ص56): «وفيه الرد على المعتزلة 
والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء والردٌ على مَن 
يزعم أنه يعلم الكَليّات دون الجزئيات). اه. 


1010010 


< رم صرح ماس 


قوله سبحانه: #وَتَوَكلَ عل الي ألَدَِى ل يموت € [الفرقان: 08] في الآية 
إثبات اسم الحي لله المتضمُن لصفة الحياة الكاملة. فإن «الحياة صفة كَمَالٍ 
يستحقها بذاته» والموت مناقضٌ لهاء ليومت اجو راس لصون 
وصفه بالحياة يستلزم نفي الموت» فينفى عنه الموت؛ ا حَيٌّ). «الجواب 
الصحيح» (3/ 211). 

الومناسبة عدم صِحَةِ التَوَكل على غير المتصف بما ذكر من الحياة والبقاء 
هو أن يُقال: أما عدم صحة التوّكل على من لم صف بالحياة كالأصنام؛ فظاهرٌ 
وأما عدم صحته على من لم يتصف بالبقاء بان كان ممن يموت فلأنه عاجز 
ضعيف» فالمتوكل عليه أشبه شيءٍ بضعيف عاذ بِقَرْمَلَِ وقيل: لأنه إذا مات 
ضاع من توكل عليه». «روح المعاني» للألوسي (19/ 51-50). 

وأما معنى التوكل في اللغة: فهو التفويض 
الأخدبالآسيات المادون نا شرعا. 

وقد قال العامة ابن القيم في «مدارج لاج (2/ 123 وما بعدها). مع 
شيء من الاختصار: «وحقيقة الأمر: أن لودل ال ا بن ی نوالا 
تتم حقيقة التوكل إلا بها. 

فأول ذلك: معرفة الرب وصفاته: من قدرته وكفايته ولو وانتهاء 
الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. 
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وهذه المعرفةٌ أَوّلُ دَرَجَةٍ يضع بها العبدٌ قَدَمَهُ هني مقام التوكل. 

قال شیخنا ر هللف لا ا تاو لاسو ولا 
من القَدَرجَ yy‏ كارو عقي خاي 
الا السا لسفاظة الت جَرَجَكَاْك ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات» 
أي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم ساي ومُُويٌ؟ ولا هو فاعل 
E O OE‏ يرم :و EAA‏ فكل بين كان "الله a‏ 
أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوىء والله سبَحَاتَهُوتعَالَ أعلم. 

الدرجة الثانية: إثبات في الأسباب والمسببات: 

ا ناه نكر عله متتختو لك وچا کی ها هر اف ادات ال ی أن 
إقات سات ف التر كل ون ا 1 

قاقر ف لساب ای ی با ای ر لكر 
فَمَنْ انكر الأسبابٌ لم يَسْيَقِمْ ِنّْهُ َكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى 
الأسباب وقطع علاقة القلب بهاء > فيكون حال قلبه یامه مَهُ بالله لا بہاء وحال بده 
قيامه مه بھا. ET‏ ا الله وأمره ودینه» والتوكل ا ویز 
وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق الكل ولا يقوم ساق 
الكل إلا على قدم العبوديةء والله سبحانة وتعال أعلم. 

الدرجة الثالثة E‏ 

فإنه لا يستقيم توگل العبد حتی يصح له توحيده؛ بل حقيقة الول توحية 
القلب» فما دامث فيه علائقٌ ال التق EREN‏ قور عي 
التوحيد تكون صِحَّةُ التَرَكُلِ فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك 


-ؤ(128  -‏ ا اممو النفحات الشذية © 
الالتفاث شُعْبَةَ مِنْ شعَب قَلْبِهه فنَقَصَ مِنْ توكله على الله بقدر ذهاب تلك 
الو ا يمن طن أن الفركل ا رض ا ات وا 
لكن رفضها عن القلب لا عن الجَوَارِح» فالتوَكُلُ لا يتم إلا برفض الأسباب عن 
القلب» وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطعًا منها متصلًا بهاء والله سُبحَاةويدَالَ 
أعلم. 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه» بحيث لا 
يبقى فيه اضطرابٌ مِنْ تشويش الأسباب ولا سكونٌ إليهاء بل يخلع السكون 
إليها من قلبه» ويله الشّكون إلى مسببها. 

وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطر ت قَلْبَهُ ولا يخفقٌ عند 
إدبار ما يُحِبَّ منهاء وإقبال ما يكره؛ لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده 
إليه قد حَصَّنَهُ مِنْ حرفا ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه عدرٌ عظيةٌ لا طاقة 
له به» فرأى حصتًا مفتوحًا فأدخله رب إليه» وأغلق عليه بابَ الحِصْن» فهو يشاهدٌ 
عَذُوّهُ خارج الحِضْنء فاضطرابٌ قلبه وخوقه من عَدُوٌهِ في هذه الحال لا معنى 
له. 

وكذلك من أعطاه مَلِكُ دِرْهَمًا قَسرِقٌ منه» فقال له الملك: عندي أضعافه 
فلا متم؛ متى جئتٌ إلى أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا عَلِم صِحَةَ قَوْلٍ 
الملك وَوَيْقّ به واطمأن إليه وعَلِمَ أن خزائنه مليئةٌ بذلك لم يُحْرِنْهُ قوتة. 


CT 0‏ 
وقد مُثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثذي أَمّى 


لايعرف غيرّه» وليس في قلبه التفات إلى غيره» كما قال بعض العارفين: المتوگل 
كالطفل لا يعرف شيئًا يأوي إليه إلا ثدي أمه. كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى 
ربه سبحانه. 
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الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عَرَكِجَلَّ. 

كدان دل عم ع براك وجا ر كلك عل 

لتك ينه بَعْضُهُمُ التوَكلَ بحسن الظن بالله. 

والتحقيق: TTT‏ إذ لا يتَصَوَّرُ التوكل 
على من ساء ظنك به» ولا الول على من لا ترجوه» والله أعلم. 

الدرجة السادسة: استسلام القلب له» وانجذاتث دواعيه كلها إليه» وقطع 
منازعاته. 

و ذا فَسَرَه مَن قال: أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل» 
اكيقن راق له كون شور كه ودين 

الدرجة السابعة: التفويض. 

وهو روح التوكل ولبّه وحقيقتّه» وهو إلقاء أموره كلها إلى الله» وإنزالها به 
طلبًا واختيارًاء لا كرهًا واضطرارًاء بل كتفويض الابنٍ العاجز الضّعيفِ المغلوب 
على رھ اوران ا اقل ده عا و رميق وتام كفا رن وجي 
ولايته له وتدبيره له» فهو یری أن تدبيرٌ أبيه له خيرٌ من تدبيره لنفسه» وقيامه 
بمصالحه ونَوَلَيهِ لها خيرٌ من قيامه هو بمصالح نفسه وتولّيه لهاء فلا يجد له 
أصلح ولا أرفقٌ مِن تفويضه أمورّه كلها إلى أبيه» وراحته ِن حمل كلفهاء وثقل 
حملهاء مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمالٍ علم مَن 
فَوَّض إليه» وقدرته وشفقته. 

فإذا وَضَعّ قدمّه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرّضاء وهي ثمرة 
التوَكّلء ومَنْ قَسَرَ التوكل بها فإنما فسّره بأَجَلّ ثمراته وأعظم فوائده؛ فإنه إذا 


-(1360 + ب ملسي النفحات الشذية © 
توكل حَقٌ التوكل رضي بما يفعله وكيله. 

وكان شيخنا تة يقول: المقدور يَكْتَنِفُهُ أمران: التوكل قبله» والرضا 
بعده؛ فمن توكّل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل» فقد قام 


بالعبودية» أو معنى هذا». اه. 
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«وقوله: لوَأسَهُ عَلِيِمٌ كيم © [الساء: .]5١‏ وقوله: وهو كم اكير 4 
[الأنعام: .»]١۸‏ 

في هاتين الآيتين إثبات أربعة أسماء حسنى» وأربع صفات. 

أما الأسماء فهي الله العليم» الحكيم» الخبير. 

وأما الصفات فصفة الألوهية» والعلم» والحكمة» والخبرة. 

أما العليم فهو على وزن فعيل» وهي صيغة مبالغة تدلّ على سعة علم الله 


3 .4 5 سك > و 2 ے2 م كه 
وإحاطته بكل شىء»ء كما قال سبحانه: #ريسَا وسعتَ كل شىء تَحَمَدَ 
د بر 0 هه ھر 22 4-4 بيه ير عه 
وَعِلَّمًا [غافر: ۷]» وقال سبحانه: #وأن آله قد أحاط يكل شَيَءِ عا * 

7 55 10800 وم > 24 5 5 
[الطلاق: ۱۲]ء وقال: #وألنّهُ بحكل سىء علي € [البقرة: 181]» وغير ذلك. 


وعلمّه- سبحانه- من صفات ذاته» أحاط بكل شيءٍ من الأمور الماضية 
والحاضرة والمستقبلة» ومن العالم العلويٌ والسفليٌ» ومن الظواهر والبواطن 
والواجبات والجائزات والمستحيلات» يعلم ما كان وما سيكونء وما لم يكن لَوْ 
کان كينت يكون قاذ هي عرد .غلم قال در ةق الأرض ول فالسا 

والفرق بين علم الله وعلم خلقه كالفرقٍ بين ذاته وذواتهم وما ويسم من 
ْو إلا قلا € [الإسراء: 80]. 

وني «البخاري» و«مسلم» في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» وفيها: 
«فلما رَكِبَا في السفينة جاء عصفورٌ فوقعَ على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرةً 
أو تَقرَتيْنِه قال له الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل 
نا تقض هذا التضفؤر بمقاره من البحر»: 


:2 النفحات الشذية @ 


ومن الفوارق بين علم الله وعلمنا: 

1 أن علم الله من لوازم ذاته سبحانه» بخلاف علمنا. 

2 أن علم الله غير مسبوق بجهلء ولا يلحقه نسيان» كما قال سبحانه: 
لقال ممما عند ری فی کب لا يل ری ولا يشَى € 1طه: 51]؛ بخلاف 
علمنا فهو مسبوقٌ بجهل ويلحقه نسيانٌ؛ قال تعالى: وله أَحْرَحَكم مَس طون 
ا لك شاك [التحل:. ا» وقال سبحانه: #وأذكر ريلك إِذًا 
سیت € [الكهف: 14]» وقال: رسا لا مُوَادِدْمَآ إن سیا أو ااا 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

3 أن علم الله يتعلّق بالواجبات والممكنات والمستحيلات والممتنعات» 
بخلاف علمنا. 

4 أن علم الله يتعلق بالغيب والشهادة» والغيبٌ ما مضى وإن بعد وما 
نان ران سيرك تاعاس هو لعن GNSS‏ لا معد 
بمعرقة في اين ن #عَدِلم أَلْمَيْبِ فل بظهر عل عرد 
کا © لہ من رص من رَسُولٍ فاه سك من بَبْنِ يديه ومن ِء رصدًا 
59 يعلد أن قد لعأ رسكت رہم حاط یما لدم حصی مل ىء ددا 
[الجن: 18-75]. 

5 أن علم الله عام وشامل» بخلاف علم المخلوق. 

(الحكيم) قال العلامة رجه اله في تفسيره: «هو الذي له الحكمة 
العليا في خلقه وأمره: #و من اجس من اللو كا مووز نوَقِنُونَ © [المائدة: »]5٠‏ فلا 
ا رم 
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الأحكام الثلاثة» لا يشاركه فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه» وني قدره 
وجزائه» والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها». اه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم في نونيته- نظمًا- أن اسمه «الحكيم»- سبحانه- 
متضمّن لوصفين» كل منهما بالغ غاية الكمال ونهاية التمام» وهما الحكم 
والإحكام» وكلاهما قد تضمّنه القرآن. 

فالحكم كوني. وشرعي» وجزائيء والإحكام في الشيء نفسه وفي الغاية منه. 

وحكمة الله نوعان: 

قال العلامة السّعْدي رجمهاللة: «وحكمته نوعان: أحدهما و 
فإنه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحقء وكان غايتّه المقصودة به الحو 
خلق المخلوقات كلها بأحسن ا ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق 
حرق اللذق ديل أعطى کا کا من أجزاء المخلوقات» وكلّ عضو من أعضاء 
الحيوانات خلقتَة وهَيْتَتَكُ فلا يرى أحد في خلقه خللا ولا نقصًا ولا فطورًا. 

فلو اجتمعت عقولُ الخلق من أولهم إلى آخرهم؛ ليقترحوا مثل خلق 
الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم 
يقدرواء وأنّى لهم القدرة على شيء من ذلك؟ ! 

وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرًا من حِكَّمِهِء ويطّلعوا على 
بعض ما فيها من الحْسْن والإتقان» وهذا أمرٌ معلومٌ قطعًا بما يُعلم من عظمته 
وكمال صفاته وتتبّع جكوه في الخلق والأمر. 

وقد تحدّى عباده أن ينظروا ويكرّروا النظر والتأمل» هل يجدون في خلقه 
خللًا أو نقصّاء وأنه لا بد أن ترجع الأبصارٌ كليلة عاجزةً عن الانتقاد على شيءٍ 


النوع الثاني: 

الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع السرا وأنزل الكتبَ وأرسلٌ 
الرسلّ؛ ليعرفه العبادء ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذا؟ وأي فضل وكرم 
أعظم من هذا؟ اا 

فان معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحمده 
N OE E e gy‏ 
يَمْنَّ الله عليه بهاء وأكمل سعادة وسرور للقلب والأرواح» كما أنها هي السبب 
الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدار » فلو لم يكن في شرعه وأمره 
إلا هذه الحكمة العظيمة التي ع اهز الصترات وا ال کو جلها 
لقت الخليقة» وح الجزا وخلقت الجنةٌ والنارٌ لكانت كافيةٌ شافيةٌ. 

هذاء وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خیر» فأخباره تملا القلوب علمًا 
ويقيئًا وإيمانًا وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوبٌء ويزول ا 
حال وغل فاج وهدّى ورشيء وأوامرّه ونواهيه محتوية على غاية 
ا والصلاح» والإصلاح لل وال ا اة ار إلا وما ما 
ع اورا ل عات غاا او اة 

ومن حكمة ية الشرع الإسلامي: أنه كما أنه الغاية 6 القلوب والأخلاقي 
والأعمال والاستقامة على الصراط المستقيم» فهو الغاية لصلاح ا 
تفلف : ا شفيم ,إل بالتيى ا التي جاه ب مجه 
مََاَةءَكووِسٌَ وهذا مشاهدٌ محسوسٌ لكل عاقل» فإن أمة محمد هَِِآلئَةعَبووسَرٌ 
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أحوالُهم في غاية الاستقامة والصّلاحء ولمّا انحرفوا عنه وتركوا كثيرًا من هدام 
ولم يَسْتَرْشِدُوا بتعاليمه العالية انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة والمدنيّة 
مبلعًا هائلاء لكن لما كانت خالية من روح الدّين ورحمته وعدله كان ضررُها 
أعظم مِن نفعهاء وشرها أكبر مِن خيرهاء وعَجِرَ علماؤها وساستها عن تلاني 
الشرور الناشئة عنهاء ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم» ولهذا كان من 
حكمته تعالى أنَّ ما جاء به محمد روسل من الدين والقرآن أكبرٌ البراهين 
على صدق ما جاء به؛ لكونه محكمًا کاملا لا يصلح الصّلاح إلا به). اه. «شرح 
النونية» للهَرّاس (2/ 4-83 8). 

وقال شي الإسلام ابن تيمية ةلله كما ني «مجموع الفتاوى» 
(16/ 298): «والرّتٌ- تعالى- أحكمٌ الحاكمين وأحكمٌ الحكماء والإحكامٌ 
الذي في مخلوقاته دليلٌ على علمه». اه 

وقال العَلَّامةٌ ابن القيم في مدارج السالكين (3/ 437): «والحكمة تتضمَنُ 
كمال عليه وخبرته» وأنه أَمَرَ ونَهَّى وحَلَقٌ وقَدّر؛ لما له في ذلك من الحِكّم 
والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمدٍء والإحكامٌ في مخلوقاته دليل 
على علمه». اه. 

وفي إثبات صفة العلم رد على من نفاهاء ورد على مَنْ قال: إن الله يعلم 
الكليات دون الجزئيات» وعلى من قال: إن الله لا يعلم أفغال العناد إلا تعد 
وجودها. 

وف إثبات صفة الحكمة ردٌّ على مَن أنكرها من الجهميّة والأشاعرة 
وغيرهم. 


:2 النفحات الشذية @ 


وقال العلّامة ابن عثيمين رَِمَدَآَكَهُ في شرحه للواسطية (ص154): «وفيها- 
الآية السابقة- من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم 
الطمأنينة التامة لما حَكَمَ به من أحكام كونيّة وشرعيّة؛ لصدور ذلك عن علم 
وك فيؤؤؤل عله القلى البق وتش مدر اها ا 

وهو لتك اَل 4 سبق الكلام على اسم الله الحكيم. 

وأما الخبير؛ فقد قال العلّامة ابن عثيمين رَمَدُلَنََ في شرحه للواسطية 
(ص154- 155): «الخبير هو العليم ببواطن الأمور» فيكون هذا وصمًا أخصّ 
بعد وصفي أعَم» فنقول: العليم بظواهر الأمورء والخبير ببواطن الأمور. فيكون 
العلم بالبواطن مذكورًا مرّتين: مرّة بطريق العموم» ومرّة بطريق الخصوص؛ لئلا 
يظن أن علمه مختص بالظواهر... 

وني هذه الآية من أسماء الله تعالى: العليم» والخبير» ومن صفاته: العلم» 
والخيرة. 

وفوا فق اراد الع أن الآيهاة ذلك يويد الجر ونا مناه 


والحشية ا وعلتًا). اه. 
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وكل نان و اوراس م 
فما وه ليم امور 4 [سا: 2» لوَعندَهُ مايخ لعب لا كمه | 
هو قا ماف ا وار وما سقط ين رة 


051 0 


ظَلْمتِ الارض و رطب و 5 إل في كنب 0 4 7 
ےو 


یل من أن ولا س ل يمد € [فاطر: »]۱١‏ ##لتعامواأ أن آله ڪل کل شَىَءِ 


E 


هلين وان أنه فد أخاط. يكل شى حَء عِلمَ 4# [الطلاق: ۲[ 


هذه الآيات الأربعٌ التي أوردها المؤلّفٌ فيها تفصيلٌ لصفة العلم» وأن الله 
أحاط بكل شيء علمّاء وأنه لا يخفى عليه خافية. 

قوله: # يَعَكَمُ ما يلج فى الْأرضِ : (ما) اسم موصول يفيد العموم لكل ما 
يلج في الأرض من المطر والبذور وأجساد الموتى» وسائر ما يلج في الأرض من 
الحيوانات وغيرها. 

وقوله تعالى: وما يحرج نه 4: يعم كل ما يخرج من الأرض من ماءٍء 
ونبات»:وحيوان» ومعاذنٌ» وعذاب» وغير ذلك: 

وقوله تعالى: #إومًا ينز ٠‏ م ألسَمَآءِ # مثل الوحي» والملائكة» والمطرء 
وأمر الله» وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وما يعر بمج فيا 4 مثل الملائكة والأعمال الصالحة والدعاء 
وأرواح المؤمنين» وغير ذلك. 

E ET‏ التي لا سلفيا ل داكي 

قال ابن العربي رَِمَدأنَهُ في «أحكام القرآن» (2/ 735): «هذه الآية أصلّ من 


:2 النفحات الشذية @ 


أصول عقائد المسلمين» وركر من قواعد الدين معظمها يتفسّرٌ مها». اه. 

وقوله سبحانه: #وعنده. مَمَاتِحْ 4 قال الشيخ الشنقيطي يَحمَدَأَنَهُ في 
«أضواء البيان» (2/ 5 19): «والمفاتح: الخزائن» جمع مَفْتّح بفتح الميم» بمعنى 
المَحْرّن» وقيل: المفاتيح جمع مِفتّح بكسر الميم» وهو المفتاح). اه. 

ثم قال وَيِمََافَهُ: بين تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: # إِنَّ اله عنده, 
لم ألسّاعَةٍ ويرك الْعَيْتَ وَيَمَلَدٌُ ما فى لارام وما دى َس مد 
- > رر رس مج > ج ےر 4 ا رخ 4 
كوف هذا وها تدرف كن أن" اليد فوت إذ ا 
[لقیان: »]۳٤‏ فقد أخرج البخاري وأجمك وغيرهما عن ابن عمر عن النبى 
هود أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في الآ 
المذكورة». اه. 


6 


2ح 1 ساسم 


وقوله تعالى: للا يَعْلَمْهَآ إلا هر قال القاسمى في تفسيره المسمّى: 
«محاسن التأويل»: (6/ 8 5 5): «#لا يَعْلَمُهَآ إلا هو € تأكيدٌ لمضمون ما قبل 
وإيذانَ بأن المراد الاختصاص من حيث العلم). اه. 


ص<اں ساضح سا > 


و ا ا يقب بد لعل 
سعة علم الله وشموله» فهو يعلم ما في البر من إنس وجن وبائم وطير 
وحشرات» وجميع ما يَدُبٌ على وجه الأرض» ويعلم ما في البَرّ من شجر وحجر 
وغيوذلاك: 

وهكذا ما في البحر مما يعيش فيه من حيوان ونبات» وما فيه من أحجار 
كريمة وغير ذلك» وقد قيل: إن ما في البحر أضعاف ما في البَرّ والعلم عند الله. 


2 


0 2 و و 
إلا ب 01 وَل 1 ف فلا لق 


وقوله تعالى: #وما سقط من وَرَقَةٍ 


2 
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ر 


رض ولا رطب لا ياس الا في كتب مین . 
كلمة اورقا و«حبة» و«رطب» و«يايس» نكراتٌ في سياق النفي تفيد 
العموم» وهذا 75 على سعة علم الله سبحانة وتعال . 
وقول E EE‏ 4 
(ما) نافية. و(أنثى) نكرة في سياق التفي» فتعمُ كَل أنثى من الإنس والجن 
والبهائم والطير والحيتان» وغير ذلك فابتداء حملها بعلم الله ووضعها له بعلم 


ر و ر 0 
على کي شىء رونا قد لاط يكل شىء 


قال العلّامة ابن عثيمين رمه الله في شرحه للواسطية (163- 165): 
رسو 4: للام لتعليل؛ لأن الله قال: آنه أل ل 
مهن باز آل بهن لِتعلموَا أن أله ل کل سیو فير فقد خلق هذ 
السماوات السيع والأرضين السيع» وأعلمن بذلك لنعلم 9ا أله ل کک کن 
”7 : 

والقدرة وصفتُ يتمكّن به الفاعل من الفعل بدون عجزء فهو على كل شيء 
قديرء يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجودء فالسماوات والأرض 
كانت معدومة» فخلقها الله عَرَيجَلَّه وأوجدها على هذا النظام البديع. 

وان أله قد لاط يكل سء غاا :كل شيء: الضغين والكبير» والمتعلق 
بفعله» أو بفعل عباده ا واللاحق والحاضرء كل ذلك قد أحاط الله 
سبحانه به علمًا. 
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وذكر الله عمجل العلمّ والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلقٌ لا يتم إلا بعلم 
وقدرة ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التّلازم وفك مق أن 
دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع. 

تنبيه: ذكر في «تفسير الجلالين)- عفا الله عنا وعنه- في آخر سورة المائدة ما 
نصه: وخص العقل ذاته؛ فليس عليها بقادر». اه. 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته» بل لا حكم 
له في جميع الأمور الغيبية» ووظيفة العقل فيها التسليم التام» وأن نعلم أن ما ذكره 
الله من هذه الأمور ليس محالا؛ ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي بمحال» وإنما 
تأتي بمُحَار» أي بما يُحَيّر العقول؛ لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره. 

والوجه الثاني: قوله: «فليس عليها بقادر» هذا خطأ عظيم» كيف لا يقدر 
على نفسه وهو قادر على غيره» فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستويء ولا 
أن يتكلم» ولا أن ينزل إلى السماء الذّنياء ولا يفعل شيئًا أبدّاء وهذا خطير جدًا. 

لكن لو قال قائل: لعله يريد: (خص العقل ذاته؛ فليس عليها بقادر) يعني: 
لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصًا. 

قلنا: إن هذا لم يدخل في العموم» حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص؛ لأن 
الفارة انا فعاو الوه كنف اناس لمكو لبد لو الخ الخاري 
ولا في الذهنء فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل» بخلاف العلم. 

فينبغي للإنسان أن يتأدّب فيما يتعلق بجانب الربوبية؛ لأن المقامَ مقامٌ 
عظيةٌ والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويُسَلّم. 
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إِذَاهِ نحن نطلق ما أطلقه الله» ونقول: إن الله على كل شيء قديرٌء بدون 
اسا 

وني هذه الآية من صفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله على وجه 
التفصيل» وإثبات عموم قدرة الله تعالى. 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوّة مراقبة الله والخوف 


منه). اه. 


5017 
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ر ك آله هو راد 3 د د َلْمَتِينُ [الذاريات: 58]. وقوله تعال: # 
ا 29 2 صا 


.»]۸ کان ميعابصدا € [النساء:‎ e 
الآية الأولى تَصَمَّنَت ثلاثة أسماء لله عَرَهَجَلَّه وأربع صفات.‎ 
أما الأسماء فهي: (الله. الرزاق» المتين).‎ 
وأما الصّفات فهي: (صفة الألوهية» صفة الرزق» صفة القوة» صفة المتانة)»‎ 
0 O ل ل‎ 
4 بعظمته وكماله لس ملد و وهو هو أَلسّمِيعٌ الْبَصِير # [الشورى:‎ 
وقوله: م#الرَرَقُ &: فَعّال من أبنية المبالغة» ومعناه الذي أعطى الخلائق‎ 
أرزاقها وساقها إليهم» والرَّرْقٌ بالفتح: اغ و اكير اكه ل وات‎ 
وشرعا: هو ما ينفع من حلال أو حرام. «التنبيهات السَّنِيّة على العقيدة‎ 
.)6 الواسطية). (ص2‎ 
«وينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص.‎ 
فالعام: كل ما ينتفع به البدن» سواء كان هفلو اوو وو كان‎ 
المرزوق مسلمًا أو كافرًا؛ ولهذا قال السّفّارِيني:‎ 
وَالرَّرْقُ مَايَنْقَعٌ مِنْخَلالٍ و‎ 
وَلسْسمَخْلْوقٌ بي ررق‎  قلحلالكىزارةل‎ 
لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال» لكان كل الذين يأكلون الحرام‎ 
لم يُرْرّفُواء مع أنَّ الله أعطاهم ما تصلح به أبدانّهم.‎ 
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لكن الرزق نوعان: طَيِّبٌ وخبيث. 

ولهذا قال الله تعالى: فل مَنْ حرم رة اله ألو ا يادو لطبت 
م اررق © [الأعراف: ۲ ولم يقل: والرزقء أما الخبائث من الرزق فهي حرام. 

أما الرّزْق الخَاصٌ: فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح. 
والرؤق الخلال المي عل :طاغة ال ز ليد اجات الكية الكريمة: ##الرراق 4 
ولم يقل: الرَّازْقٌ؛ لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه» فالذي يرزقه الله عل لا يحصى 
باعتبار أجناسه» فضلا عن فضا عن آحاده؛ لأن الله تعالى يقول: وما 
هن توق لانو .إل عل, الله برركها ولا 0 کل فی 
كتّب مين © [هود: 1]. 

ويعطي الله الرزق بحسب الحال. 

ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرَّرَاقَّ فهل أسعى بطلب الرزقء أو أبقى 
في بيتي ويأتيني الرزق؟ 

فالجواب نقول: اسع لطلب الرزق» كما أن الله غفور» فليس معنى هذا أن لا 


تعمل وتتسبّب للمغفرة. 
أما قول الشاعر: 
جُتُونٌِنْكَأَنْتْعَىلِرِرُْق 2 ويُرْرَقُفِي عش هوَيِهِ الجَيِينُ 
فهذا القولُ باطل. 


وأا الطفياحه بالتشووى E CE O I‏ 
ل ا لان غب قادن ادف فاد وليك1 قال اه ال 2 د هر ازى 
و 


3 


جک کم الارض دلولا امشو فى متكا ووا من رقو وليه الشور * 
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[الللك: ١٠]ء‏ فلا بد من سعي» وأن يكون هذا السعئ على وفق الشرع.» اه. 
«(شرح OE aE‏ 

وهكذا ابتدلال العفى ايت عمزينة التغطات ا عد التومد 
وغيره» أن رسول الله صََنَعَدوَسلءَ قال: «لو أنكم توگلتم على الله حَقَّ تَوَكُله 
َرَفَك كه يرزن الط تعدو خْمَّاصَاء وتَرُوحُ بطَانًا». 

فهذا الحديث حُجَّةٌ عليهم لا لهم؛ لأن الطير تغدو وتروح» وهذا يريد أن لا 
يبرح مكانه» ويُعرض عن جميع الأسباب. 

فائلة: 

ئل شبح الإسلام ابن تيمية رََهُآيَهُ- كما في «مجموع الفتاوى» (8/ 542 
- 544)- عن الرجل إذا قَطّع الطريق وسرق أو أكل الحرام ونحو ذلك» هل هو 
رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: 

«الحمد لله: ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له» ولا يحب ذلك ولا 
يرضاهء ولا أمره أن ينفق منه» كقوله تعالى: لیما رهم E A‏ 
وكقوله تعالى: لوَأَنفقَوا مما َنَم 4 [الرعد:22]» ونحو ذلك لم يدخل فيه 
الحرام» بل مَن أنفق من الحرام فإِنَّ الله تعالى يذمّه ويستحق بذلك العقاب في 
الدنياوالآخرة بحسب دينه وقد قال لله: ولا تاوا أَمَوككم يَيتمْ بالبتطل * 
[النساء: ۲۹]ء وهذا أكل المال بالباطل. 

ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره» كما في الحديث الصحيح» 
عن ابن مسعود عن النبي ككسلل أنه قال: «إنَّ أحدّكم يُجِمّعْ ا ف 
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ص 


بطن أُمّهِ أزبعين يومًا تُطفة ثم يكون عَلَقَهُ مل ذلك» ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك» 
ثم ير يرسل إليه المّك. فيؤمر بأربع كلمات: فيكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي 


أو سعيك). 


فكما أن الله كتب ما يعمله من خير وشر» وهو د يثيبه على الخير» ويعاقبه على 
الشرء فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام» مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. 

ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله وقدره» كما تقع سائر الأعمال» 
لكن لا عذر لأحد بالقَدّرء بل القَدَر يوْمَنُ به» وليس لأحدٍ أن يحتج على الله 
بالقدرء بل لله الحجة البالغة» ومن احتجّ بالقَدّر على ركوب المعاصي فحجتة 
داحضة. 

ا شا ا 


Dl ص‎ 


ولا ءَابَآوْنَا ولا حرمتا من مَيْو #[الأنعام: ۸ والذين قالوا: لو سشاء لمن ما 


ا ۰ كما قال تعالى: # أن قول تقول نفس سرف عل ما 
ا ج أله دكت کی اشر ل اؤ ت أ أ أله 


ET‏ من امدق ت # [الزمر: 5ه- لره]. 


ا رط E‏ 
al‏ لي ا 0 


A < A .‏ ر وو 2 ر س 
الخليل: #واززف أَهْلَهُ هله من ١‏ مرت من َامَنَ ينهم يله وَلْبوَوِ الأ َال لمن ك1 
مر ل وو ے بي ري م 
امع ويلا خم أصْطرُهء إل عَذَابٍ ألتار ويش لم4 [البقرة ١”:‏ ]. 


وال إِنَّما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته» ولم يُبحه لمن يستعين به 
على معصيته» بل هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم» كما 
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قال: لوین فر امع كلبلا یلا م E E‏ 
[البقرة:126]» وقال 0 56 ا 
حى ألصَيْدِ وانتمَ حرم € [المائدة: 1۱ء فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد في 
الإحرام. 


ال كفل فر ادن CA E AEE E‏ جاح فيمًا فيما طعِموأ إا 
ما نَمَو وَءَامَوا وع ولوأ لصحت نم ہے اتقو و اموا شم اتقو 2 واه انين 4 
EGER e Lh CSR‏ 
ما لم بح له» سواء كان مُحَرَّمَ الجنس» أو كان مستعيئًا به على معصية الله ولهذا 
كانت أموال الكفار غير مغصوبة» بل مباحة للمؤمنين» وتسمى فينًا إذا عادت إلى 
المؤمنين؛ لآن الأموال إنما يستحقها مَّن يطيع الله لا من يعصيه بهاء فالمؤمنون 
يأخذونها بحكم الاستحقاق» والكفار يعتدون في إنفاقهاء كما أنهم يعتدون في 
أعمالهم» فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم» كما يفيء المال إلى 
1 اه. 

وسئل رَِهُلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» (8/ 545- 546): «عن الخمر 
والحرام: هل هو رزق الله للجُهّال؟ أم يأكلون ما قَدّرَ لهم؟ 

a Eg لسن‎ EE (الزوق) يزه ينم‎ E 
به ما يتغذى به العبد.‎ 


الأول كر واا مما و رَرَفْكَكُم € [البقرة: 1704 لاوما رق سُيمُونَ * 
[البقرة: ۳]ء فهذا هو الحلال» والمملوك لا يدخل فيه الخمرٌ والحرامٌ. 

والثاني: ا افر فى ا عل آله ررقها وبعلر مُسَتقَيَهَا 
َُسْمَوْدَعَهَا کل في کک مون € [هود: <]» والله تعالى يرزق البهائم» ولا 
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o 
البهائم» وكذلك الأطفال ا کن ن بمملوك لها لبن بمحرّم‎ 
عليهاء وإنما المحرّم بعض الذي يتخذّى به العبد. وهو من الرزق الذي علم الله‎ 
ا يتغذّى به وف ذلك لاف ما أباحة وملکه» كما في او ابن‎ 
مسعود عن النبي صَآَنَهعَلِوسَلَهَ أنه قال: ابجمَعْ خلقٌ أحدكم في بطن أو أربعين‎ 
بوا نطفةء ثم يكون عَلَقَةمْلَ ذلك ثم يكون مُضْعَة نل ذلك ثم يبعث املك‎ 
فيؤمرٌ بأرْبَع كلماتٍ: فيقال: لت‎ 
فيه الروح» قال: فوالله الذي نفسي بيده إن أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى‎ 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراغٌ» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار‎ 
فيدخلهاء وإن أحدّكم ليعملٌ بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ‎ 
فيسبق عليه الكتابٌ. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».‎ 

والرزقٌ الحرامٌ مما قدّره الله وكتبته الملائكةٌ وهو مما دخل تحت مشيئة 
لله وخلقه» وهو مع ذلك قد حَرَّمَهُ وهی عنه» فلفاعله مِن غضبه وَدَّمُهِ وعَقَويتِهِ ما 
هو أَهْلْفُ والله أعلم). اه. 

فائدة أخرى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُكنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» (8/ 541): 
«والرزق يراد به شيئان: 

أحدهما: ما ينتفع به العبد. 

والثاني: ما يملكه العبد. فهذا الثاني هو المذكور في قوله: عا رَه 
فو €> وقوله: #أَنْقِهُوأمِمًا رَدَقَهُم € وهذا هو الحلال الذي مَلَّكَهُ الله إياه. 
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وأما الأول: فهو المذكور في قوله: وما من دَآبَمَ في لْأَرْضٍ إلا عل أله 
ررفها). وقوله صَِلتعكوسََ: «إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقّها". ونحو 
ذلك. 

والعبد قد يأكل الحلال والحرام» فهو رزقٌ بهذا الاعتبار» لا بالاعتبار الثاني» 
وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزقٌ بالاعتبار الثاني دون الأول فإن هذا في الحقيقة 
مال رَارثه لا ماله» والله أعلم». اه. 

مسألة: 

هل الرزق يزيد وينقص؟ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رمالل كما في «مجموع الفتاوى» 
(8/ 540)- عن ذلك» فأجاب رَحَهآَلنَهُ: 

«الرزق نوعان: 

أحدهما: ما علمه الله أنه يرزقه» فهذا لا يتغير. 

والثاني: ما كتبه وأعلم به الملاتكة» فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب؛ فإن 
العبد يأمر الله الملاتكة أن تكتب له رزقاء وإن وَصَلَ رَحَمَهُ زاده امعان رلك 
جا نامحر عن المي صا ووسر أنه قال: «مَنْ سَرَّهُ أن يُبْسَط له 
في ررق وينْسَاً له في نر تَلْيَصِل رَحِمَهُ). 

وكذلك عمر داود السام زاد ستين سنة» فجعله الله مئةَ بعد أن كان 
أربعين. 

ومن هذا الباب قول عمر: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فَامُْحْنِي» واكتبني 
با و 
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حو م2 لس 
0 أن ن أعبيدوا الله وا 1 
31-8 و ب إل رجح بي م وم سس صم ىم برس مو سا 
يعفر ل من ذدور دوک وو ج ا ا أجل آله إذا جاءَ لا يۇر لو 


و 


كد لووك #4 انروما دي اه. 

السّعي إلى الرزق نوعان: 

قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (8/ 541): «السّعْي سَعْيّان: 
سعي فيما نُصِبَ للرزق» كالصناعة والزراعة والتجارة. 

وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك؛ فإن الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه». اه. 

قلت: فين السّعي الثاني: 

1 تقوى الله؛ قال تعالى: ومن بن آله بجحل لَه ريا ) ويدف من 
در 2 E‏ يعرم عليها الخد م: لسَّلام: كلما دل 

ایا روي لاب وَج ينها ر 016 يمره أن انف هذا الك هرون 


ا 0 ار ر ar‏ 


ِن الله رف من اء بير حساب € [آل عمران: ۳۷]. 


2 التوكل على الله؛ قال تعالى: #ومن وکل 


[الطلاق: ۳]» أي : كافيه. 


3-القيام بحن العبودية لله ومنه قوله تعالى: « أل آله يكاني عبد 
وَححْوَئلَك باألدرت من دونو وس يُضَيلٍ آله فما لَه يِن هار 4 
[الزمر: »]۳١‏ ومنه قوله تعالى في الحديث القدسي: «يابنَ آدم» تفر 3 
ا 0 
4 الدعاء» ومنه قوله تعالى: #وقال رد 


رو رو 


3 


و ےہ سے و سے رد الو ل 

الزرت د 37 ن عبادتی سيد خلون جه داخرس ‏ [غافر: c1‏ 
ا عد ےر lol‏ مه 

GS bes‏ ا كاوق :ی فان قَرِيبٌ أجيب دغوة الداع 


صا وما« دس و 


إا دان فجي بوا لي وَلمؤمسُوأْ بى لَمَلَهُمْ يَرَشُدُودك ) [البقرة: 0 
حديث النزول» وغير ذلك. 

5 الاستقامة على أمر الله» ومنه قوله تعالى: #و 
اسهم مه عدا 4 [الجن: .]1١‏ 

6 الإحسان إلى الخلق» ومنه: < مل جر الجخسن إلا الس 4 
لرن ۰ ومنه قوله صل اعادوس : «والله في عَوْن العَبْدِ ما كان العبدٌ في عَوْنِ 
ا 

لا رازق إلا الله وَخْدّه لا شريك له: 


قال تعالى: أن هَدَا ألَرِى ززق إن أَمَسَكَ ر بل جوا ف عثْوَ ونور 
[اللك: ١؟]»‏ وقال تعالى: هل من خللتي عير الله + E E‏ لاض 
[فاطر: ۳ء وقال سُبَحَالَهُوَتعَالَ : انما عدوت من دون آله آوتتا وحلقُوت 
4 انه لي دو کے ين دون أله لا ییکرت کم رقا فاسغواً عند اله 
الف وَأعْبُدُوة وه واشکروا له ليه تزجعو € [العنکبوت: ۱۷]» وقال 00 
#وكا ڪان داب لا َيل رها أله ررقها ل وهو آل م ا 
[العنكبوت: »]٦۰‏ ويقول سُبَحَانَهُوَتَعَالَ: ##ومًا من داب في إلا عل الله 
ردقا وعاك مستفره تن تقس 5 ف چ م مُبِنِ # [هود: »]٦‏ وقال 
تعالى: # وما یکم ين ممن أله ثد إا مک اة لَه رون * 
[النحل: 0107 فعَجَبًا - يرزقه الله و غيره» يحب غيره» ويبارزه- 
سبحانه- بالمعاصي آناء الليل وأطراف النهار. 
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قوله: #ذو الْعَوَّوَ #. 

أي: صاحب القوة التامة التي لا يعتريها ضعف «والقوةٌ صفة يتمكن بها 
الفاعل من الفعل بدون ضعف والدليل قوله تعالى: اله الى حلمم ين 
صَعْفِ شر جک بعد صف فور جحل من بد وكا وة لقم 
بسا وهو اللي ادير € [الروم: 54[ 

وليست القوة هي القدرة؛ لقوله تعالى: لإوما کات اله ليشيم من شیر ف 
ال وق آل ؛ كه كارب عا مَدِمِرَا € [فاطر: »]٤٤‏ فالقدرة يقابلها 
ا ا 

والفرق بينهما: أن القدرة يوصف با ذو الشعورء والقوة يوصف با ذو 
e‏ 

أن القوةً أخص» فكل قوي من ذوي الشعور قادرٌء وليس كل قادر 

00 

مثال ذلك: تقول: الرّيح قوية» ولا تقول: الريح قادرة» وتقول: الحديد 
قوي» ولا تقول: قادر» لکن ذو الشعور تقول: إنه قوي وإنه قادرٌ. 

ولما قالت عاد: #مَنّ 5 فا *؛ قال الله تعالى: #أوَلَريَرَوَأ أرك أل 
N‏ ويم َة وكاو اتتا يجحَحَدُوت* [فصلت: .]٠١‏ شرح 
الواسطية» للعلامة ابن عثيمين (ص167). 

وقوله تعالى: #آلْمَتِينُ©. 

فيه- كما سبق- إثبات صفة المتانة» ومعناها كمال القوة والشدة» وصفة 
المتانة من حيث المعنى توكيد لصفة القوة. 


1529 + $ النفحات الشذية 48 

«والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا نطلب القوة 
والرزق إلا من الله تعالى» وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله 
تعالى». «شرح الواسطية» (ص 168). 

وقوله تعالى: ليس كسد قو وهو ألسَيِيعٌ 
[الشورى: .]١١‏ 

أوود المؤلف مهاه هذه 'الآية لاثبات اسمين “من أسماة الله الي 
وهما السّميع والبصير» وإثبات ما تضمّناه من صفة» وهما صفة السمع وصفة 
الق 

وهذه الآية فيها بيان طريقة ة القرآن في إثبات الأسماء والصفات لله» مع نفي 
مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل؛ ففي قوله تعالى: ليس 
كمي سی 4: ر على المُمَثْلَق وني قوله: وهو ليع لص : رد 
على المُعَطّلة. انظر «مجموع الفتاوى» (3/ 4). 

وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في «فتح القدير» (4/ 740): «ومَنْ 
قَهِمَ هذه الآية الكريمة حَقَّ فَهْوِهَا وتدبّرها حَقَّ تَدَبُرِهَا مشى بها عند اختلاف 
المختلفين في الصفات على طريقةٍ بيضاءَ واضحة؛ ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى 
قوله: #وهو ألسَمِيعٌ الْبصِيرَ #. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد 
اشتمل على بد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فَاقَدٌرْ- يا طالب الحقٌّ- 
قدر هذه احج اة والبرهان القوي؛ فإنك تَحَطّمُ بها كثيرًا من البدع» وتَهَشَّمْ 
بها رُءُوسًا من الصّلالة» وترغم بها آناف طوائف من المتكلمين» لا يسِيّمَا إذا 
ضممت إليها قول الله سْبْحَاَوتَعَالَ: #ولا حيطوت بد عِلَْمَا € [طه: .)]1٠١‏ اه. 

ويقول العلامة الشنقبطي في «أضواء البيان» (2/ 273): «ومَن اعَتَقَدَ أن 
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وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه لجل قال و ت ا 
لنفسه أو أثبته له رسوله صَِزَلَهءَْيَِوسَلَْ مع تنزيهه جَزَّوبََا عن مشابهة الخلق فهو 
ارجات ا ا ا 
eS‏ 
ليس لد و شی وهو التمِيغ الصا بير 0# فَنَقَّى عن نفسه جلو مماثلة 
الحوادث» بقوله: اش كله شن وا صفات: الكمال 
والجلال بقوله: #وهو أَلسَمِيعٌ ِبر 4؛ فصرّح في هذه الآية الكريمة بنفي 
اة 3 الاتضاف بضفات الكمال الان 

والظاهر: أن السّرّ في تعبيره بقوله: #وهو لسَّمِيعٌ لْبِصِير 4: دون أن يقول 
مثلًا: وهو العلي العظيم» أو نحو ذلك من الصفات الجامعة: أن السمع والبصر 
يتصف ہما جميع الحيوانات» فبيّن أن الله مُتَصِففٌ بهماء ولكن وصفه بهما على 
أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه؛ ولذا جاء بقوله: #وهو 
اَلسَمِيعُ لبصِيرُ &» بعد قوله: ایس ملو سء ففي هذه الآية 
الكريمة إيضاحٌ للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة). اه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن قف كناك كما في «مجموع الفتاوى) 
(5/ 26)- ل الكلزم قلي هده ايه ا 
SS‏ 
سبحانه له ذات حقيقيّة» وله أفعال حقيقيّة» فكذلك له صفات حقيقيّة» وهو ليس 
كله قرو لق لامر لذ و E RE NEGA SG‏ 
فإن الله مره عنه حقيقةٌ» فإنه سبحانه مستحقٌ للكمال الذي لا غاية فوقه». اه. 
وانظر «مختصر الصواعق» لابن القيم (ص157- 159). 


ه48 المعو النفحات الشذية © 

«قوله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ #. 

السّمِيع يرد على مَعَان ثلاثة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (1/ 209-208): 

«لفظ السّمع يراد به: إدراك الصّوتء ويراد به معرفة المعنى مع ذلك» ويراد 
به القبول والاستجابة مع الفهم». اه. 

وقال تلميذه العلامة ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (ص99): (والسّمع 
يراد به إدارك الصوت» ويراد به فهم المعنى» ويراد به القبول والإجابة» والثلاثة 
في القرآن. 

فين الأول: وك قد سيمع أله قول قول لي مك في دَفْجِهَا وشت إل 
أله واه يسَمعٌ حاورا إن لله يع بضر € [المجادلة: »]١‏ وهذا أصرح ما يكون في 
إثبات صفة السمع» حيث ذكر الماضي والمضارع» واسم الفاعل سمع ويسمع» 
وهو سميع» وله السمع» > كما قالت عائشة ريكتها: «الحمد لله الذي وسع 
سمعُه الأصوات لقد جاءت eT‏ رسول الله اوسر وأنا 
في جانب البيت» وإنه ليخفى علي بع كلامهاء فأنزل الله: #قد سيم أللّهُ قَوَلّ 
لَى تك في رَوَجِهَا 4. 

والثاني: سمع الفهم كقوله: * ولو علم أله طن 2 O‏ أ 
ِأَفْهَمِهِم» وو أَسَمعَهم لتوا وهم مُعَرضُورك * [الأتفال: کک 

من الكبْرٍ والإعراض عن قبول الحق» ففيهم آفتان أحدّهما: أ نهم لا يفهمون 
الحقٌّ؛ لجهلهم» ولو فهموا لََوَلَوَا عنه وهم معرضون عنه؛ لكبرهم: وهذا غاية 
اا 
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والثالث: سمع ICS‏ ذو مر E‏ 
ام 0 للك بر م الور وذ ٤‏ ع ب 

زادوکم لا حا ولا وؤضعوا بَعورْحكم الفدنة وفيح- سملعون 
هج € [التوبة: .]٤۷‏ 

أي: قابلون مستجيبون» ومنه قول المُصَلَي: سَمِع الله له لمن حَمِدَه: ائ 
أجاب الله حَمْدَ من حمده ودعاءَ مَنْ دَعاه. 

وقول النبي انەلە وسار : «إذا قال الإمام: 7 سمح الله لمن حَمِدَه فقولوا: 
ربّنا ولك الحمد؛ يسمع الله لكم). اه. 

وقال العلّامة ابن عثيمين رََهُنَهُ فى شرحه للواسطية (ص169-168): 
«وأما السّميع بمعنى إدراك الصوت. فإتهم قَسّموه إلى عِدَّة أقسام: 

الأول: سممٌ يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عَرَيجَلَّه وأنه ما ِن صوت إلا 

الثاني: سممٌ يراد به النّصرٌ والتَأييدٌ. 

ا 0 

2 ف 0 ور 

مثال الأول: قوله تعالي: قد سَِعَ آله قول الى جح دك في وَوَجِهَا وَتَنتح 
اک آله و وله يسَمَعٌ E‏ لن آله بيع 0 [المجادلة: 1 ]؟ فهذا يان ا 
سمع الله تعالى بكل مسموع» ولهذا قالت عائشة ريجتها: «الحمد لله الذي 
CG IG GLE‏ 

ومثال الثاني: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: #إتنى مڪ ا ممع 
EE as‏ 


ومثال الثالث: الذي يراد به التهديد والوعيد؛ قوله تعالى: # آم يحَسَبُونَ أَنَا لا 


00 
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مع سرهم ويجودهم بل ورسلتا ديهم يَكْشْبُونَ € [الزخرف: .]١‏ 

فإن هذا يراد به هديدّهم ووعيدهم حيث كانوا يُُسرُونَ ما لا يَرْضَى من 
القوال: 

والسّمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية؛ لأنه مقرو بِسَبّب. 

والسّمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضًا». اه. 

وقوله تعالى: #الْبَصِيرَ 4. 

قال العامة ابن عُثيمين في شرحه للواسطية (ص169- 170): «البصير: 

يعني المّدْرِك لجميع المُبْصَرَاتِء ويُطلق البصيرٌ بمعنى العليم» فالله سْبحَانَهوَتَعَالَ 
صي يرى كل شيء وان تي وهو میاه بصي بمعى: علي بأعال عباد. 
قال تعالى: #واله بصو يما سملو € [البقرة: 143]» وفيها من الفوائد 
المسلكية: 

NAE E قن معنا رلك‎ o 
اراد ار ماف مالا را لفت‎ 

وقوله: إن أله ني e‏ کان سمیعا بصب € [النساء: : 58]. 

هذا بعد قول الله: ##إِنَّ ا E‏ 1 إل أهلها و 
كم لاا 1 مدل #. 

قال العلامة السّعْدي رََهَاانَهُ في تفسيره (ص 148) : «الأمانات: کل ما اتشّمن 
عليه الإنسان و بالقيام به» فأمر الله عباده بأدائهاء أي: كاقل عر در اا 
ولا مبخوسةء ولا مَمطولا اء ويدخل في ذلك أمانات الولاياتٍ والأموال 
والأسرار والمأموراتٍ التي لا يلع عليها إلا الله. 
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وقد ذكر الفقهاءٌ أن مَن امن أمانةً وجب عليه حفظها في حرز مثلهاء قالوا: 
لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك. 

وني قوله تعالى: للح أَهَلِها دلالة على أنَّها لا تدفع وتؤدى لغير 
المؤتون» ووکیله بمنزلته» فلو دفعها لغير رب لم يكن مُوْدَيّا لها. 

ولا کو ن الا أن موا بالْعَدل * وهذا يشمل الحكم بينهم 
في الدماء والأموال والأعراض» القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيده 
والبر والفاجر والولي والعدو. 

والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله 
من الحدود والأحكام» وهذا يستلزمٌ معرفة العدل ليحكم به» ولما كانت هذه 
أوامر حسنة عادلة قال: ِن الله نبا يَعظكر بو إن الله کان ممِيعا بَصِيرًا &» وهذا 
مدخ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارّهما؛ 
لأنَّ شارعَها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد 
ما لا يعلمون». اه. 

وفي الآية إثبات اسمين لله هما السميع والبصير» وهما متضمّنان لصفتي 
السمع والبصر على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وكماله. 

وقد أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة روكت أنه قرأ الآية 
السابقة إلى قوله: لل أله كن سيا بيا ويضع إبهامّه على أَذِهِ والتي تليها 
على عينه» ويقول: هكذا سمعت رسول الله لووسم يقرؤها ويضع 
إصبعيه . 


وقد بين العامة ابن الم كما في «مختصر الصواعق» (ضن 512) أن الى 


:2 النفحات الشذية @ 
صوصل إنّما أشار إلى عَيْنِهِ وسَمْعِهِ تَحْقِيقَا لإثبات صفة السمع والبصر, لا 
5 بِيهًا وت SK‏ 


50 
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[الكهف: ۳۹ء ##وَلَوَ سَاءَ الله ما فكلو ولك أللَه يَفَعَلُ ما ريد © [البقرة: .]۲٠۳‏ 
ای اديت اموا ووأ المقود ّت لک يَِيمَةٌالأتغئر لک مایت کک 
ع محل الد وان سے ب که کک ما رید الائدة: ١‏ امن برد آم أن 


حرجا اا صد في 1 سنا # [الأنعام: 1°« 


هذه الآيات الأربع تضمنت إثبات صفتي المشيئة» والإرادة» لله 
سْبْحَانَهُوتَحَالَ . 

وإرادة الله نوعان: 

الأولى: إرادة كونية قدريّة. 

الثانية: إرادة دينية شرعية. انظر (مجموع الفتاوى» (8/ 58- 59)» و«(شفاء 
العليل» لابن القَيِّمِ (ص 2106 1-550 55). 

والفرق بين الإرادتين من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الإرادة الكونيّة مرادفة للمشيئة» وأما الإرادة الشرعيّة فمرادفة 

الثاني: أن الإرادة الكونيّة يلزم منها وقوعٌ المراد» بخلاف الإرادة الشرعيّة 
فلا يلزم منها وقوع المراد. 

القالففة أن الآرادة لكوك دان ارما Saas TEAS‏ 
الشرعيّة فلا تتعلق إلا بما يحبّه الله ويرضاه. فالإرادة الكونيّة أعم من الإرادة 


160+ ب ملسي النفحات الشذية © 
الشرعية. 
3 5000 46 سس و بيو 1 
ومن أدلة الإرادة الكونية: قوله تعالى: # فَعَّال لما بريد # [هود: »]٠١7‏ وقوله 
0 : ولك الله يَفَعَلُ ما د € [البقرة: +1715 وقوله تعالى: لإ ن کان أله 


أ 24 224 مس 


نوگ ده [هود: »]۳٤‏ وقوله تعالى: وريد أن تمن على الذت 


1 5 عقوأ ف اض 4 [القصص: م وقوله: #فمن د يرد 2 أن هيه هن 
ده اال وين كر أن لف حَكل مد ينا 42 


ومن أدلة الإرادة الدّينية: قوله تعالى: رید اه يكم اسر ولا بريد 
بم ألْْسْرَ € [البقرة: 1185 وقوله تعالى: #واله ید أن ثوب کڪ 4 
[النساء: ۲۷]. 

قال الشيخ الفوزان- حفظه الله- في شرحه للواسطية (ص 8 3): 

(اتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع» وتنفرد 
الإرادة الكونيّة في حق العاصي. 

من لم ثبت الإرادتين ويُمَرّق بينهما فقد ضلَ؛ كالجبريّة والقدريّة. 

فالجريّة ية أثبتوا الإرادة الكونيّة فقط» والقدريّة أثبتوا الإرادة الشرعية فقط» 
وأَهْل السّنّةَ أثبتوا الإرادتين وفرّقوا بينهما». اه. 

«فإذا قال فال كين رة الله تال کا مالا ا شرع بم کف 
بريد الله الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا ه؟! 

فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه» مكروه إليه من وجو آخر» فهو 
محبوبٌ إليه لما يتضمّنه من المصالح العظيمة» مكروة إليه؛ لأنه معصية» ولا 
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مانع من أن يكون الشيءٌ محبوبًا مكروهًا باعتبارين. 

فها هو الرجل يقدّم طفله الذي هو فده كيد وثَمَرَةٌ فوَاده إلى الطَّبيب؛ 
ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه» ولو أتى أحدٌ من الناس يريد أن يشقّه 
ِظَفْرِه وليس بالمشرط لقاتله» لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقّه وهو ينظر إليه 
وهو فرح مسرورء يذهب به إلى الطبيب» ليحمي الحديد على النار؛ حتى تلتهب 
حمراء» ثم يأخذها ويكوي بها ابته وهو راض بذلك؛ لماذا يرضى بذلك وهو ألم 
للابن؟ لأنه مرادٌ لغيره» للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك 

ونستفيدٌ بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين: 

الأمر الأول: أن نعلّق رجاءنا وخوقّنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله؛ لأن كل 
شيم رادت وفذ] يحقق ا ال 

الأمر الثاني: أن نفعل ما يريده الله شرعًاء فإذا عَلِمنا أنه مراد لله شرعًا 
ومحبوث إليه؛ فإن ذلك ب يقوّي عزمّنا على فعله. 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية» فالأول باعتبار الإرادة 
الكونية» والثاني باعتبار الإرادة الشرعية». اه. «شرح الواسطية» للعلامة ابن 
غشيمين (ض 183= 184). 

وقد قال ابن القيم رة مه لله في المشيئة» كما في كتابه «شفاء العليل» 
(ص80): «دلَّ عليها إجماعٌ الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب 
المنزّلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» وأدلة العقول 
والعيان». اه. 


و 


وقال شي الإسلام ابن تيمية ةله كما في «مجموع الفتاوى» (8/ 62): 
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«الماضي بمشيئة الله» والمستقبل بمشيئة الله» فمّن قال في الماضي: إن الله خلق 
السماوات والأرض بمشيئته وأرسل الرسل بمشيئته فقد أصاب» ومن قال: إنه 
يكون في الوجود شيءٌ بدون مشيئة الله فقد أخطأء ومّن قال: ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لم يكن؛ فقد أصاب». اه 

وقد ذكر السّبكي ني «طبقات الشافعية» (4/ 261): أن عبد الجبار المعتزلي 
دخل على أبي إسحاق الإسفرائيني» فقال: سبحان الذي تنزّه عن الفحشاء» فقال 
أبو إسحاق: سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء» فقال عبد الجبار: أيريد 
ربنا أن يُعصى؟ 

فأجاب أبو إسحاق: أيُعصى ربا قهرًا؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيتَ إن قضى على بالرّدَىء ومنعني الهدى؛ أأحسّن الله 
إلى أم أساء؟ 

فأجاب أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساءء. وإن كان منعك ما 
هو فضلّه فذلك فضل الله يؤ ثيه من يشا أت والقصّةب أيضًا- في «الفتح» لابن 
حجر (11/ 622). 

وذكر الشنقيطييٌ رَمَهُلَنَهُ في كتابه «دفع إيهام الاضطراب» ني الكلام على 
سورة الشمس: أن رجلا من العوام جاء إلى أحد شيوخ المعتزلة» فقال: يا شيخ 
إن حمارةً لي قد سُرِقَت؛ فادع الله لي أن يردها علىّ. 

فقال المعتزلي: اللهم إن حمارةً هذا رقت ولم ترد سرقتّها؛ قَرُدَّهَا عليه. 

فقال العاميٌ: يا هذا؛ كف عتا دُعاءك الخبيث» فإن كان قد سُرِفّت ولم يُرد 


n» 00‏ ره رھ 
سرقتها؛ فقد يريد رَدّها ولا ترّد)ا. اه. 
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وللإمام الشافعييّ أربعة أبيات قال عنها ابن عبد البر يَمََألَهُ: «إنها من أثبت 
ما نسب إليه» ومن أَحْسَن ما قيل فى القَدّر نظمًا: 
تاوت انو اننا واشت إن لم كمالع يكن 
عَلَفْتَ الَاَعَلَىمَاعَلِمُتَ ‏ في لهلْمِيَجْرِي القَتَى والمُسن 


ر ار ب قد ع عر اروم ا م ١‏ ا ل > معطت مر ب ف فد 3 
على ذا مَتَنت وَهَذاححَذلت وَهَذاأَعَنْسٌودَالمْتهِنْ 
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«وقوله: # واو E‏ الله مح لمحن € [البقرة: 198]» #وأقيطواً | 
o‏ 9 #فما اسَْمَمواً E‏ ا 
ححْثُ الْمْتّقَيت € التوبة: 9]. وقوله: ٭ فل إن کسر تون الله تيعون بک 
ألَّهُ € [آل عمران: .]"١‏ #فسوف ياق أله يو TE‏ 5]. وقوله: 
إو اہ شیب الدرحت اون ف سا OES‏ 


[الصف: 4]ء وقوله # وهو العفو رالودود€ [البروج: 14]. 


ا ق ا وا تعن 
الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وكماله؛ كما دلت هذه الآيات على أن الله يحب 


وس 
ويحب. 


قال العلّامة ابن القيم رمه رحمَهُألنَهُ لَه في «مدارج السّالكين» 0 : الوجميع 
E‏ ارق ا رقا اودر قار E‏ ات 
محبة العبد لربه والرب لعبده» وقد ذكرنا لذلك قريبًا من مئة طريق في كتابنا 
الكبير في المحبّة» ودَكَرْنا فيه فوائد المحبة» وما تثمر لصاحبها من الكمالات» 
وأسبابها ومُوجباتهاء والرَّدَ على مَن أنكرها وبيان فساد قوله). اه. 


"014 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية آنه طائفةً مباركة من الآيات الدَالَة 
عن أخالة وار كت 

ا 
السّاعدي راڪنف قال: قال رسول الله صا يو بوم حير : عطي الراية 
غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبّه الله ورسولّه يفتح الله على يَدَيْهِ). ُ أعطاها 
علي بنَ ابي طالب. 
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واو هذا اة ا کر می أن تحصو 

وأما الإجماع؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله ا امتصنوع 
الفناوى» (8/ 57): «وإثبات محبّة الله مشهور كما هو ثابت بالكتاب والشتة 
SEES‏ 

وقال كما في (10/ 75): «و من المعلوم أنه قد دَلَّ الكتابُ والسُنّةُ واتّفاقٌ 
لال SES‏ د 

NES 
اه.‎ e 

5 أيضًا: (10/ 75): «وقد نكن أن م الاد لله أصل أعمال الإيمان» 
ولم يتبين يتين بين أحد من الصحابة والتابعيد لهم بإحسانٍ غ نزاع في ذلك» وكانوا 
يحرّكون هذه المحبة بما شرع الله أن 2 به من أنواع العبادات الشرعية» 
كالعرفان الإيماني» والسَّمَّاع الفرقاني». اه وانظر «منهاج السنة» (1/ 392). 

وقال ابن الم في «المدارج» (3/ 6) عن منزلة المَحَبّة: «وهى ا التي 
فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى عَلَّوِها ار 
وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها تَرَوّحَ العابدون» فهي قوت القلوب. 
وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي مَن حَُرمَهًا فهو من جملة 
الأموات» والنور الذي مَن فَقَدَهُ فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي مَن عَدِمَةٌ 
حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي مَن لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوالء التي متى خلت منها 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا 
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بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدّا واصليهاء 
وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم 
التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب» وطريقهم الأَقُوّم الذي يبلغهم إلى 
منازلهم الأولى من قريب. 
تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم مِن مَعية مَحْبُوبهِمْ أَوَْرٌ 
مع من أَحَبَّ» فيالها ِن نعمةٍ على المحبين سابغةٍ» تالله لقد سبق القوم السّعاة 
وهم على ظُهور الفرش نائمون» وقد تقدموا الرّكب بمراحل وهم في سيرهم 
واقفون. 
مو اح شب سر لدان اتليس ا سين نیال 
أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم: حَيَ على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في 
طلب الوصول إلى محبوبهم وكان بَذُلُهُمِ بالرضى والسماح» وواصلوا إليه 
المسير بالإدلاج والعْدو والرّواح» تالو لقد حَمِدُوا عند الوصول سره 
وشكروا مولاهم على ما أعطاهم» وإنما يحمد القومٌ السّرّى عند الصباح». اه. 
هل المحبة ترادف المشيئة؟ 
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رجألل في «منهاج السنة» (5/ 411): «التفريق 
بين المحبة والمشيئة هو مذهب السّلف وأهل الحديث والفقهاء. وأكثر متكلمي 
اهل السّنّةَ كالحنفية والكَرَّامِيّة). اه. 
O TOO Na‏ نكا الله ما ل eS‏ 


و م 000 
ويحب ما لا يشاء. 


© على العقيدة الواسطية ©" 167 


وأول من عُرِفَ في الإسلام أنه أَنْكَرَ أن الله بحب أو يُحَب الجهم بن 
موان و الل بن دزهمء كما في «منهاج السنة النبوية» (5/ 392)» 
و«مجموع الفتاوى» (8/ 357). 

وقال العامة ابن القيّم مهأل في «المدارج» (3/ 18- 19): «والكلام في 
هذه المنزلة معُلَّ بطرفين: طرف محبة العبد لربه» وطرف محبة الرب لعبده» 
والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: 


فأهل يُحِبُّهُمْ ويُحِيُونَك على إثبات الطرفين» وأن محبة العبد لربه فوق كُلّ 
محبة تَقَدَّرُ ولا نسبة لسائر المحابٌ إليهاء وهي حقيقةٌ (لا إله إلا اله)» وكذلك 
عندهم مع الا ا قا لدتو ا قاد قال كيه بر ا 
وعطائه» فإن ذلك أثر المحبة وموجبها؛ فإنه لَمّا أَحَبَّهُم كان نصيبُهم من رحمته 
وإحسانه وبر أتمّ نصيب. 

والجهديّة المُعَطّلَهٌ عكس هؤلاء, فإنه عندهم لا يُحِبٍ ولا يُحَبِء ولم 
يمكنهم تكذيب النصوصء فأوّلُوا نصوصٌ محبة العباد له على محبة طاعته 
وعبادته والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب» وإن أطلقوا عليهم بها لفظ 
المحبة» فَلِمَا ينالون به من الثواب والأجرء والثواب المنفصل عندهم هو 
المحبوب لذاته» والربٌ تعالى محبوبٌ لغيره حب الوسائل. 

أَوّلُوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم القوات: و رما اولرها 
بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك ورُبّمَا أَوَلُوهَا بإرادته لذلكء فتارة يُوَوُلُوتَها 
بالتككوله المنقض اروقارة زور ار واستمين NOSE‏ تملظ 
بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العَليّة شُمَيَتْ مَحَبَّهه وإن تَعَلَّقّتْ بِالعُقُوبة 
والانتقام سُمِيَتْ عَصَبًاء وإن تَعَلَّّتْ بِعمُوم الإحسان والإنعام الخاصٌ سمت 


0 


NE 4 


1 
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براه وإن تعلّقت بإيصاله في خفاء من حيث لا يشعر ولا يحتسب سيت لطم 
وهي واحدة ولها أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها. 

ومّن جَعَل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحَه له: ردكا إلى صفة الكلام» فهي 
عنده من صفات الذَّات لا من صفات الأفعال» والفعل عنده نفس المفعول» فلم 
يقم بذات الرب محبةٌ لعبده» ولا لأنبيائه ورسله البتة. 

ومن رَدَّهَا إلى صفة الإرادة جَعَلَّهَا من صفات الذات باعتبار أصل الإرادةت 
ومن صفات الأفعال باعتبار تاا 

ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادة» وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث 
المقدورء والقديم يستحيل أن يراد: أنكروا محبة العباد والملائكة والأنبياء 
والرسل له وقالوا: لا معنى لها إلا إرادة التقرّب إليه والتعظيم له وإرادة عبادته. 
فأنكروا خاصّة الإلهية وخاصّة العبودية» واعتقدوا أن هذا من موجبات التوحيد 
والتنزيه» فعندهم لا يتم التوحيد والتنزية إلا بِجَحْدٍ حقيقة الإلهّة وجَحْدٍ حقيقة 
العبوديّة. 

وجميع طرق الأدلة عقا وتفلا وفطرة وقا ما واعشارًا ودوقا وُوَجَذًا تد 
على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده».اهه وانظر في هذا أيضًا «مجموع 
الفتاوى» (10/ 74- 6(.)75/ 477). 


- 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هاه نحو ما ذكره ابن القيّم عن 
الجهمية والمعتزلة ومّن قال بقولهم مِن نْمَاةِ صفة المحبة» وأنكروا أن الله يُحِب 
أو يُحَّب» وتأولوا النصوص الواردة في محبة العباد لربهم بأن المقصود محبتهم 
لعبادته والتقرّب إليه أو بمحبتهم لثوابه. 
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وقد أجاب عن هذا الَأويل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع 
الفتاوى» (8/ 354)» فقال: «وإذا قيل: محبته محبة عبادته وطاعته. 

فلم الغبادة والطاعة قرع عق م المعبوة الات كل ن الم 
يُحَبّ في نفسه لم تحب عبادته وطاعته؛ ولهذا كان الناس يبغضون طاعة 
الشخص الذي يبغضونه. ولا يمكنهم مع بُعْضِهِ مَحَبّةُ طاعته إلا لغرض آخر 
حوب مكل عرض بطي على طاعية: كرف التاق اقيق هو ذلك 
العوض» فلا يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهماء إلا بمعنى أن العِوّضَ 
الذي يحصل من المخلوقات أحبٌ إليهم من كل شيء. 

وحم ذلك العِوّض مشروط بالشعوزبه» قما لا يشعر به انشع محبعه, 

فإذا قيل: هم قد وَعِدُوا على محبة الله ورسوله بأن يُعْطَوًا أفضل محبوباتهم 
المخلوقة» قيل: لا معنى لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوّضء 
والعِوّض غَيْرٌ مشعور به حتى يحبء وإذ قيل: بل إذا قال من قال: لا يحب غيره 
إلا لذاته» المعنى: أنك إن أَطْعْتَنِي أعطيثك أعظمَ ما تحبه صار مُحِبًا لذلك الآمر 
5 

قيل: ليس الأمر كذلك» بل يكون قلبّه فارعا من محبة ذلك الآمر» وإنما هو 
معلّقٌ بما وعده من العوض على عمله» كالفَعَلَةِ الذين يعملون من البناء 
والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم» فهم قد لا يعرفون 
صاحب العمل» أو لا يحبونه» ولا لهم عَرَضْ فيه إنما عَرَضْهُم في العوض الذي 
يحبونه»). اه. 

وقال كما في (10/ 73-70): «أما محبَّةٌ الله فلا على لها بمجرّد مَحبة 


ال ا چن ا ی انيما لما لاحي د دو 


:2 النفحات الشذية @ 


ذلل 14 قد يجنا هن ار چا قا لا بح بلجا ديل قو ولك من ادى 
نفْسَهُ بعَمَل مِن عذاب مُعَذَّبٍ لا يقال: إنه يحبه» بل يكون مبغوضًا له. 

فَعْلِمَ أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنبم يُحِبُونَهُ يمتنم أن لا يكون 
معناه إلا مجرّد محبّة العمل الذي ينالون به الأغراض المخلوقة» من غير أن 
يكون ربّهم محبوبًا أصلا. 

وأيضًا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبّة أيضًاء وما أشبه ذلك من الأسماء 
كما تقدم. 

وأيضًاء فلو كان هذا الذي قالوه حقا مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ مَجَارًا لما فيه من 
الحذفٍ والإضمار» فالمجارٌ لا يُطْلَقُ إلا بقرينة تبيّنُ المراده ومعلومٌ أنه ليس في 
كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبًاء وأن لا يكون المحبوب إلا 
الأعمالء لا في الدلالة المُتّصِلّة ولا المنفصلة» ولا في العقل أيضًا. 

وأيضًا: فقد فرق بين محبته ومحبة العَمَل له في قوله تعالى: #أَحَبّ 
کہ ير اله وَرَسُولِو وچ اون سیل € [التوبة: 4؟]. 

E‏ 2 کہ قرت للد 
ورسولوء وجه ادف سيلو 4 

فلو كان المرادٌ بِمَحَبِّهِ ليس إلا محبّة العمل» لكان هذا تكريراء ومن باب 
EEE‏ وكلاهما على خلافٍ ظاهر الكلام الذي لا يجوز 
o a O a‏ 
رَسُولِهِه فكذلك لا يجوز تفسيرُها بمجرّد العمل له. وإن كانت محبته تَسْتَلزِمُ 
مَحَبَّةَ رسوله ومَحَبّة العمل لة. 
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وأيضًا: فالتعبيرٌ بمحبة الشيءِ عن مجرّد محبة طاعته» لا عن محبة نفسه أمر 
لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجاراء فَحَمْلٌ الكلام عليه تَحْرِيفٌ مَحْضٌ أيضًاء 
A E‏ 
SS TS‏ 
إله إلا هو المعبود الذي ب تكن أن تعب لاان ويعظّم لذاته كمال المحبة 
والتعظيم. 

وأيضًا: فكل ما فَطِرَتٍ القلوبٌُ على مَحَييِهِ من نُعُوتٍ الكَمَالِء فا هو 
TT‏ 
المستحق لأن يَحَبَّ على الحقيقة والكمالء وإنكار مَحَبَةٍ العبد لربه هو في 
الحقيقة إنكارٌ لكونه إلهّا معبودًاء كما أن إنكار محيّته لعبده ا إنكارَ مشيئته» 
وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقاء فصار إنكارها مستلزمًا لإنكار كونه رب 
العالمين» ولكونه إله العالمين. 

وهذا هو قول أهل التّْطِيل والجحود). اه. وانظر أيضًا «مجموع الفتاوى» 
(8/ 354)» و«منهاج السنة) (5/ 394). 

ولِنْقَاِ المحبّة شُبْهَةٌ أخرى» وهي قولهم: المحبة لا تكون إلا لما يناسب 
المحبوب» ولا مُنَاسَبَةَ بين القديم والمحدث» وبين الواجب والممكن وبين 
الخال و الخار قد 

وقد ذكر شبهتهم هذه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (5/ 400)» 
ثم أجاب عنها قائلا: «لفظ المناسبة لفظ مجمّلء فإنه يقال: لا مناسبة بين كذا 
وكذاء أي: أحذهما أعظمٌ ين الآخرء فلا يُسب هذا إلى هذاء كما يقال: لا نِسْبَة 
لمال فلان إلى مال فلانٍ» ولا نسبة لعليه أو جوده أو ملكه إلى علم فلان وجود 


_(172] الملل هه النفحات الشذية 48 
فلا وملك فان يراد يه أن هذة النسة حفر ضفر کل سه كما يقال 
نسبة للخردلة إلى الجبل» ولا نسبة للتراب إلى رب الأرباب. 

فإذا أريد بأنه لا نِسْبَةَ للمحدث إلى القديم هذا المعنى ونحوه فهو صحيحٌ» 
وليست المحبة مستلزمة لهذه النسبة» وإن أريد أنه ليس في القديم معنّى يحبه 
لأجله المحدث, فهذا رأس المسألةء فَلِمَ قلت: إنه ليس بين المحدث والقديم 
ما يحب المحدث القديم لأجله؟ ولم قلت: إنه ليس متصفًا بمحبة ما يحبه من 
مخلوقاته؟ 

والمحبة لا تستلزم نقصّاء بل هي صفة كمال بل هي أصل الإرادة» فكل 
إرادة فلا بُدَّ أن تستلزم محبةء فإن الشيء إنما يراد؛ لأنه محبوبٌ أو لأنه وسيلة 
إلى محبوب» ولو قُدِّر عدم المحبة لامتنعت الإرادة» فإن المحبة لازمة للإرادة 
فإذا انتفى اللازمٌ انتفى الملزوم» وكذلك المحبة مستلزمة للإرادة» فمن أحبٌّ 
افيد أن ضمح نه إناه إزادة للخ مقا 

ولؤذا كان لف تعالى'لمخلو فاه لحكدة:والحكحة مرادة مجيؤية فهو 
حَلَقَ ما خَلّقَ لمرادٍ محبوب كما تقدم. 

وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين» فيريد الإحسان إليهم» وهم يحبونه 
فيريدون عبادته وطاعته» اه.. ثم ذكر بعض أدلة المحبّة من الكتاب والسنة. 

وانظر بنحو ما سبق «(مجموع الفتاوى» (10/ 74)؛ فَإنَّه مُهم. 

وقد حصل بمجموع الآيات التي أوردها المصتف مداه عد أسباب 
اهلك ۰ 

الأول: الإإحسان في عبادة الله» وإلى عباد الله. 
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الثاني: العدل في الأقوال والأعمال وفي جميع الأحوال. 

الثالث: التقوى. 

الرابع: التوبة من جميع الذنوب والإكثارٍ منها. 

الام طا هوا 

اا اتباع النبي ووسر . 

السابع: الجهاد في سبيل الله على الصفة المذكورة في الآية. 

والأسبابُ الجالبةٌ لمحبّة الله لعبده كثيرة ذكر منها ابن القيّم رأة في 
«مدارج السالكين» (3/ 17- 18) عشرة أسباب» فقال: 

«الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لهاء وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبّر والتفهم لمعانيه وما أريد به؛ كتديّر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه» ليفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه 
من الح على قفر تشه مهدا الذكر: 

الرابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبات الهوى» والتستم إلى محابه وإن 
رن 

الخامس: مطالعة القلب اا و ا ٤‏ 
تاف هله ال واا فجن 22 ا ا ا 
محالة» ولهذا كانت المعطَّلةٌ والفرعونية والجهمية فطاع الطريق على القلوب 
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بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية 
إلى محبته. 

السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدّب بأدب العبوديّة بين يديه» ثم حم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
يتتقى أطايب الثّمرء ولا تتكلّم إلا إذا ترجّحت مصلحةٌ الكلام وعلمت أن فيه 
يدا حال ك و هة ر ك 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عرجل. 

قَمِنْ هذه الأسباب العشرة وَصَلَ المُحِبُونَ إلى منازلٍ المحبّة ودخلوا على 
الحبيب» وملاك ذلك كله أمران: 

مداه روج لهذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة» وبالله التوفيق». اه 

وقال شيخ الإسلام ابن نة عذال كما في «مجموع الفتاوى» 
(81/10): «ومما ينبغي الفط له أن الله سْبَحَاَُوَتعَالَ قال في كتابه: # فل إن 
كر عون اه اون د ا کال یر 

قال طائفة من السلف: ادّعى قومٌ على عهد النبي ا يحبون 
الله فأنزل الله هذه الآية فل إن كسم تبون آله تيعون بک الله 4؛ فين 
سبحانه أن محبته توجبٌ اتباع الرسول» وأن اتباع ا يوجب محبة الله 
للذ وهذة محّة امسن اله ا آهل دعوق هة انهه قان هذا البات تكن فيه 
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الدعاوى والاشتباه؛ ولهذا يُرْوَى عن ذي الثون المصري أنهم تكلَّمُوا في مسألة 
المحبة. غندة». 'فقال:- اسكتوا عن هذة: المسألة؛: لقلا تشمعها. النفؤسن 
فتدعيها». اه 

وقد قَرّر شي الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهْ- كما في «مجموع الفتاوى» 
(10/ 84)- أنَّ أصلّ المحبةٍ معرفة الله ولها أصلان: 

(الأر لك حم شيعنان لتقن اله تون كمال الداكجرالأسهانهوالصفات 
والأفعال. 

الثاني: محبته سبحانه لإحسانه إلى عباده. اه. بتصرف. 

ولا تكون محبة الله صحيحة نافعة إلا إذا وُزْنَتْ بميزان الكتاب والسّنّة. 

قال شبح الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (8/ 360): «فلما صار كثيرٌ 
gg Og‏ مون المح ةروك برها عاذ الله 
والكتاب والسنة دخل فيها نوعٌ من الشرك واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل 
محبته مُوحِبَةٌ لاتباع رَسُولِه فقال: فل إن کشر مون الله امون تیک 
أله #» وهذا دالو ا رای ی د ها ا يدل 
إلا والرسول يدعو إليه» وليس شيءٌ يدعو إليه الرسول إلا واللة يحبه» فصار 
محبوبٌ الرَّبّ ومدعو الرَّسولٍ متلازمَين» بل هذا هو هذا في ذاته وإن تنوعت 
الصفات» فكل مَن اذَّعَى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» ليست محبته 
لله وحده» بل إن كان يحبه فهي محبّة شرك» فإنما يتبع ما يهواه» كدعوى اليهود 
والنصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب» فكانوا 
يتبعون الرسول» فلما أحبوا ما أبغض اللهُ مع دعواهم حُبَّهُ كانت مَحَبَتْهُم من 
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وهكذا آهل البدع» فمّن قال: إنه من المريدين لله المحبين له» وهو لا يقصد 
اتباع الرسول» والعمل بما أمر به» وتك ما هى عنه» فمحبته فيها شوب من محبَّةٍ 
المشركين واليهود والنصارى» بحسب ما فيه من البدعة» فإن البدع التي ليست 
مشروعة وليست مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله» فإن الرسول دعا إلى كل ما 
يحبه الله» قمر بكل معروف» وخبى عن كل منکر). اه. 

وقال قبل ذلك (ص 359- 360): «والنفوس قد تدّعي محبَّةَ الله وتكون 
وخر ار نوا ا فاون وقد أشركته في الحبٌّ مع الله» وقد 
يَحْفَى الهوى على النفس؛ فإن حبك الشيء يُعمي ويْصِمٌء وهكذا الأعمال التي 
طاو سانا أ يدنه :0 رق لقي اقزر اد ی وهر لكل ليت 
رياسةٍ وإما لحب مال» وإما لحب صورة؛ ولهذا قالوا: يا رسول الله الرجل يقاتل 
شجاعةً وحميّة ورياء» فأيٌّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قَائَلَ لتكونّ كلمة الله 
هي العلياء فهو في سبيل اللّه». اه. 

وأما قوله تعالى: '#وهوالغفور الودود . 

E E‏ ف وة 

وقد قال العامة ابن القيم رَه ني «جلاء الأفهام» (ص 447): 

«وآما الودود ففيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى فاعل» وهو الذي يحب أثتباءة ووشلة وأولياءه وقياده 

والثاني: أنه بمعنى مَوُدُودء وهو المحبوبٌ الذي ب فد أن لحن ا 
aT‏ ل 
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قلت: ولا مانع أن يمسر الودود بالمعنيين جميعًا؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك 
ولا تنافي بين المعنيين» والله أعلم. 
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4# ميهد مساوم مه 05 2 <> وه م 
«وقوله: اني الہ امن اليم [الفاتحة: ۱« ريسا وَسِعَتٌ ڪل شىء 
كَحَمَةٌ وَعِلَما» [غافر: ۷]» #وكان بالْمَؤّْمِنِينَ رحيما [الأحزاب: 48] 

مص و سا 0 2 ر له سد سج 
وريحمى وَسِعَتٌ شىء € [الأعراف:156]» كسب ر على نفسه 


A22 ول‎ 


ا 65 وهو الغفور رسف 4 ابوس 107[« 20 ر 
Se 2‏ ل عي ميو م 
حفظا وهو احم الین € [يوسف: 4 


أورد شيخ الإسلا م رَه هذه الآيات؛ لإثبات صفة المغفرة والرحمة لله 
عل :الوك الاق ا وكا مداه ت اللي ي اال 
والمعتزلة والأشاعرة. 

والرحمة المُضَافة إلى الله على قسمين 

1 - الرحمة التي هي صفته سبحانه. 

- الرحمة التي هي حَلق مِن حَلّقه. 

قال العامة ابن القيم رَمََلَنَهُ في «بدائع الفوائد» (2/ 183): «الرحمة 
المُضافة إلى الله نوعان: 

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

والثاني: مضافٌ إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

فمن الأول: قوله في الحديث الصحيح: «احتجت الجنة والنار»» فذكر 
الحديث» وفيه «فقال للجنّة: إنما أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء»» ف 
خا ا إقيافة آلا ق اخ إل الق تساك وم اها 
لأنها حلِقَتْ بالرّحمة وللرَّحْمَة وحص بها أهل الرحمةء وإنما يدخلها الرحماء. 
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آ5 وه 


ومنه قوله تعالى: ##وَلَينَ ذقنا الْإضْنَ هنا رَحَمَدَ 4 [هود: »]٩‏ ومنه 
نمي تغالى لماو رح برا و الیب یڑ البح شرا بيرت 
دى رمد # [الأعراف: .[ov‏ 

وعلى هذا فلا يمتنع الذّعَاءٌ المشهورٌ , ف الاس دا ود وھ فول 
الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. 

وذكره البخاري في كتاب «الأدب المفرد» عن بعض السلف» وحكى فيه 
الكراهة» قال: إن محف و وھا نام على ا ضف ولس يراد 
الداعي ذلك بل مراذه الرحمة المخلوقة التي هي الجنة» ولكن الذين كرهوا 
eS‏ 
إضافة المستقرٌ إليها؛ ولهذا لا يحسن أن يقال: اجمعنا في مُسْتَمَرٌ جنك فإ 
ل الس ت كينا قال: حت 0 

مُقنَامًا € [الفرقان: 77]» فكيف يضاف المستقرٌ إليهاء والمستقةٌ: هو المكان 
الذي يُسْتَقَرٌ فيه الشيء» ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي 
تستقرٌ فيه الجنة فتأمله» ولهذا قال: مستقرٌ رحمته ذاته. 

والصواب: أن هذا لا يمتنع» وحتى لو قال- صريحًا-: اجمعنا في مستقر 
جتتك» لم يمتنع؛ وذلك أن المستقرّ أعم من أن يكون رحمة أو عذابّاء فإذا 
أضيف إلى أحدٍ أنواعه أضيف إلى ما يبيّنه ويميّزه من غيره» كأنه قيل: في المستقر 
الذي هو رحمتك. لا في المستقر الآخر. 

ونظير هذا أن يقول: اجلس في مُسْتَقَرٌ المسجد. أي: المُسْتقر الذي هو 
المسجد. والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرّهة» وأيضًا فإن الجنة- 


وإن سيت رحمة لم يمتنع أن يسمّى ما فيها من أنواع النعيم رحمة» ولا ريب أن 
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مُسْتَقَرَ ذلك التعيم هو الجتة. 

فالداعي يطلب أن يجمعه الله 4 ومن يُحِبَّ في المكان الذي سير كلت 
الرحمة المخلوقة في الجنة» وهذا ظاهر جدَاء فلا يمتنع الذعافة ر وال 
أعلم». اه. 

قلت: وأما ل التي هي صفته سبَْحَاَهُوتعَالَ ذل عليها الآيات التي 
أوردها المؤلف مدآ ومنها أيضًا قوله سبحانه: #إنّ رمت الله قرس 
مى الْمحَسِنِينَ # [الأعراف: 157]» وقوله تعالى في الحديث القدسي- كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة-: (إنَّ رحمتي سبقت غضبي»» ومن ذلك قوله 
دوسا : «يا حون يا قَيُومُ برحمتك أستغيث). 

قال العلامة ابن الق مله في بدائع الفوائد» (2/ 184- 185): «فإن 
الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى» وهي متعلّقٌ الاستغاثة» فإنه لا يستغاث 
بمخلوق؛ ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمنه من التوحيد 
والاستغاثة برحمة أرحم الرّاحمين...) 

إلى اتفال #والمقضوة أن الرحمة السات ما مف الكت الى 
لق م الها ب تقاق رل اعرد تا ن 
بعرّته التي هي صفته» لا بعزته التي خلقهاء يُعِرٌ بها عباده المؤمنين». اه. 

أما الآيات التي ذكرها المؤلف فقوله تعالى: #ني ار قن اكير &. 

فهي متضمنةٌ لثلاثة أسماء وصفتين» أما الأسماء فهي: (الله» الرحمن» 
ار 

وأما الصفات فهي: (الآلوهية» الرحمة). 
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وقد قال العامة ابن القيم ف «بدائ ع (1/ 24): «وأما الجمع بين 
الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أنَّ الرحمنَ دال على الصفة القائمة به سبحانه؛ 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل. 

ا 

والثاني: دال على أنه يرحم حََلَقَهُ برحمته. 

وإذا أردت فهم هذا فتأمّل قوله: #وكانَ بالْمَؤْمِنِينَ را 
[الأحزاب: »]٤۳‏ نه بهم رعو يحي [التوبة: »]1١١‏ ولم يجئ قط: 
د ا ربعيو هرال ر ا و ر عر لزاع برس 
E‏ 

ولوسعاني: ؤن الولعم سفر O‏ 

هذا من دغاء الملافكة المقربين للمؤمنين وفيه وشل إلى له بسعة رسيت 
ورياك وح لمرو بد a‏ 
ابن الق رج ال: «ما قُرِنَ شيءٌ إلى شيءٍ أحسن من حلم إلى علم؛ ومن رحمةٍ 
إلى علم». 

وقال رأة في «بدائع الفوائد» (2/ 185) في الكلام على الآية السابقة 
«فهذه رحمة الصّفة التي وسعت كل شيءء كما قال تعالى: ##وَيَحمَتَ 
E‏ تومه يوم انوا كل شو وكا أن شيحة فده اقول 
عموم تعلقه بكل شيء). اه. 


وقوله تعالى: #وكان بِالْمَؤّْمِنِينَ رما . 
فيها إخبارٌ بأنه رحيمٌ بالمؤمنين» وهذا يشمل رحمته بهم في الدنيا ببدايتهم 
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إلى العلم التافع والعمل الصالح» وفي الآخرة بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة 
التي أعظم نعيمها وأكمله نظرهم إلى وجه ربمم الكريم. 

وقوله: #وَرَحَمَت وسِع مل شىء 4. 

فال اة الي ن و لهذة اة اور یی :رسعت كل 
شىء € من العالم اللوي والسّفلي والب والفاجر والمؤمن والكافرء فلا مخلوق 
SNE E AAS EY‏ 
E OD SAE EAE CAC‏ 
سا ڪتما لاي ينون ويؤوت الرََكَرة وَالَذِنَ هم ايتا مود 4 
الآية [الأعراف: .»]٠١١‏ اه. 

وقوله تعالى: گت رکم عل قي د أَبَحْمَة 4. 

ا ا كر عل سيل الل و الالختتان إلى عاد 

وقوله: #وهو العقور ألم #. 

فيه أن «الغفور» و«الرحيم» من أسماء الله والغفور متضمن لصفة المغفرة 
الى عي ار عا الذدت والتعاور عم 

وقول تعالى: لَه َر لظأ وُو يحم أليحِينَ4. 

حفظ الله لمخلوقاته على نوعين: 

الأول: حفظ عام» وذلك بتيسير ما يحتاجون إليه» وما تقوم به حياتهم؛ لثلا 
يهلكوا أو يعطبوا. 

الثاني: حفظ لأوليائه» وهذا حفظ خاص عما يضرهم في دينهم ودنياهم» وفي 
حديث ابن عباس عند «الترمذي» وغيره» قال رسول لله صَزََّهءَلِتَووسَلَر: «احفظ 
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وكما ف الصحيحين من حديث عمر - وفي الحديث قصة-: 20 5 أَرْحَمْ 
يفاك من قور لعاف 

(ومما ينبغي أن يُعْلَمَ أن الرحمة صفة تقتضي إيصالٌ المنافع والمصالح إلى 


3 


العبد» وإن كرهتها نفسّه وشقت عليه هذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس 
قاض كل غلك فى تالص ادك ودقم اا عاك 

فين رحمة الأب بولده: أن يُكْرِهَهُ على التأذّب بالعلم والعمل» ويشق عليه 
في ذلك بالضرب وغيره» ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتى أهمل ذلك مِن 
ولده كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويُرَفَهُهُ ويريحه» فهذه رحمة مقرونة 
بجهل» كرحمة الأم. 

ليذ كلاح برسي ارس تكو شيط اوم اسل اميه 
فإنه أعلم بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته 
من رحمته به» ولكن العبد- لجهله وظلمه- ينهم ربه بابتلائه» ولا يعلم إحسائّه 
إليه بابتلائه وامتحانه. 

وقد جاء في الأثر: «إن المبتلى إذا دعي الله له: اللهم ارحمه» يقول الله 
سْبْحَانَهُ ل ل 


۵ 


كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله» وجود جميع الخلائق 
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جنب ُو آقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. 

فَمِن رحمته- سبحانه- بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحِمْيّة 
لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به» فهو الغني الحميد» ولا بخلا منه عليهم بما 
ناهم عنه؛ فهو الجواد الكريم. 

ومن رحمته: : أن تَعّصَ عليهم الدنيا وكدّرها لئلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا 
إليهاء ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط 
الابتلاء والأسحاد نضو a‏ وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم. 

ومن رحمته: أن حَذَّرَهُمٍ نفسّه؛ للا يغتروا به فيعاملوه ه بما لا تحسن 
معاملته به» كما قال تعالى: ##وَيُسَرْركُم ا وله رَءوف بِالْهِبَادٍ # 
[آل عمران: »]۳١‏ قال غير واحد من السّلف: «مِن رأفته بالعباد حَدَّرَهُم من نفیه؛ 
لئلا يغتروا به».اه. «إغاثة اللهفان» (ص 44 5- 545). 

وصفة الرّحمة من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة كما سبق. 

وقد أجمع على إثباتها أَهُل السّنّه والجَمّاعَة سَلَمَا وخلمًاء خلامًا للمعطّلّة 
من الجَهْميّة والمُعْمَِلَةِ والأشاعرّة» الذين حَرَّهُوا النُصُوصٌ الدالّة على إثباتها» ثم 
َسَّرَهَا مَن قَسَّرَهَا منهم بالإرادة» أو بإرادة الثواب والإحسانء حتى إن ابن القيم 
رجاه ذكر في «إغاثة اللهفان» (ص547) عن الجهم بن صفوان- عامله الله 
بعدله- أنه كان يخرج بأصحابه إلى الجَذّمَى وأهل البلاءء ويقول: انظروا أرحم 
الراحمين يفعل مثل هذا؟ إنكارًا لرحمته» كما أنكر حكمته. 

وقال آخر من كبار القوم: ما على الخلق أضر من الخالق. اه. 

ومن أولعك التبغطلة من علل عدم :إثبائهلصفة الرحمة بأعا عع ووه 
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وتال على المرحوم. 

وقد رَدّ عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» 
(6/ 118)» فقال: «هذا باطل أولا: لأن الضعف والحَوّر مذمومٌ في الآدمين» 
والرحمة ممدوحة» قال تعالى: #وتواصواً بالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوأ لمم [البلد: »]١۷‏ 
وقد نهى الله عن الوهن والحزن» فقال: #ولا هنوا ولا كردا وَأَسم لعلو 
إن كحم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

وندبهم إلى الرحمة؛ فقال نكسل في الحديث الصحيح: لا تُنْرَعٌ 
الرحمة إلا من شَّقِىّ). وقال: من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمٌ). وقال: «الراحمون يرحمهم 
اللّه) . 

ولكن لما كانت الرحمة في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن 
تكون في حق الله مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
فينا يستلزم النقص والحاجة؛ بحيث يتنه الله عنه» وهذه مثبتة لله» فإن لم تكن في 
حن الله كما في حَقَناء فكذلك الرحمة» وأيضًا نحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا 
موجوديّن أحدهما يرحم غيره» فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر 
قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة كان 
الأول اه. 

كما أجاب العلّامة ابن القيم على المعطَلة النافين لصفة الرحمة القائلين 
بأنها مجاز عن الثواب» وعلّلوا ذلك بأن الرحمة ضعفٌ وخوَرٌ را على 
المرحوم» فقال كما في «مختصر الصواعق» (ص 343) ما خلاصته: 

أولا: إنَّ القول بأن صفات الله مجاز من أعظم الإلحاد في أسمائه. وذلك 
بإنكارهاء أو إنكار مَعَانِيها التي دَلَْتْ عليهاء فَمَن اذَعَى أن الرحمن مجارٌ لا 
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حقيقة له» فإنه يجوز إطلاقٌ القول بنفيهاء فلا يستنكف أن يقول: ليس بالرحمن» 

ثانيًا: قولهم: «الرحمة رة القلب» يقال لهم: تريدون رحمة المخلوق؟! أم 
رحمة الخالق؟! آم كل ما سمي رحمة شاهدًا أو غائبًا؟. 

فإن قلتم بالأول صدقتم» ولم ينفغكم ذلك شيئَاء وإن قلتم بالثاني والثالث 
كنتم قائلين غيرٌ الحق؛ فإن الرحمة صفة الرحيم» وهي في كل موصوفٍ بحسبه. 
BOE‏ و سه وه ييه نا قافنا هورف قاذ 
ملكا فرحمته تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحمٌ الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم 
أن تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق لمخلوقء وهذا يطْردُ في سائر 
الصفات» كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة إلزامًا وجواباء» 
فكيف تكون رحمةٌ أرحم الراحمينَ مجارًا دون السميع العليم. 

ثالثا: إن اسم الرحمة يُستعمل في وصف الخالق والمخلوق» فإما أن تكون 
حقيقة فيهما جميعًاء وهي في كل موضع بحسبه» أو مجازاً فيهما جميعًاء أو أنها 
هة فحن الخال جار ق ق المخلوق: أن الحكيل»:ولاشنك أن المتعين 
هو الأول لاغير» وما سواه فباطل. 

ویر ضحه الوجه الرابع: أنه من أعظم المحال أن تكون ا أرحم 
الراحمين ال و سك ك ف ا وة الخد اة القاضرة 
المخلوقة المستعارة من ربه- التي هي من آثار رحمته- حقيقة» وهل في قلب 
الحقائق أكثرٌ من هذا؟! 

5 0 5 ٠ ٠. 

فالعباد إنما حصلت لهم هذه الصفات- التي هي كمال في حقهم- من اثار 
صفات الرَّتٌ تعالى» فكيف تكون لهم حقيقة وله مجاز؟! 
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خامسًا: أن الرحمة مقرونة في حق العبد بلوازم المخلوق؛ من الحدوث» 
والنقص» والضعف. وغيره» وهذه اللوازم ممتنعة على الله تعالى» فإما أن تكون 
الرحمة اسمًا للقدر الممدوح فقط. أو الممدوح وما يلزمه من النقصء فإن 
كانت اسمًا للقدر الكامل الَذِي لا يستلزم نقصًا- وذلك ثابت للربٌ تعالى- 
كانت حقيقة في حقه قطعًاء وإن كانت اسمًا للمجموع فالثابت للرب تعالى هو 
القدر الذي لا نقص فيه. 

سادسًا: أن الله سبحانهوتعال فرق بين رحمته» والرضوان» وثوابه المنفصلء 
فقال تعالى: يرهم ربهر وة يله وَرِضْوَنِ وَجَنَتٍ كت خم فيها یم 
مقي € [التوبة: ١؟].‏ 

ا چ وال را د و تاق وو الرمسهة 
والرضوان ثوابًا منفصلًا مخلوقاء وقول من قال: هي إرادته الإحسان؛ فإن إرادته 
الإحسانَ هي من لوازم الرحمة» فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى 
المرحوم؛ فإذا اثثفت حقيقة الرّحمة انتفئ لازمها وهو إزادة الإخسات» وكذلك 
لفظ اللّعنة والغضب والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة» فإذا انتفت حقائق تلك 
الصفات انتفى لازمها. اه. ملخصًا. 
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«وقوله: #رضى الله عنم ورضوا عه © [التوبة: .]٠١١‏ وقوله: وم 
يي ا رن E‏ 
عله وَلَمَنَه؟ُ [النساء: ۹۳]. وقوله: ¥ وَلِرَََ م 2 07 0 لله 
وَحكَرهُوأ رضواتة, © [عمد: .]۲٢‏ وقوله: فما ءَاسَمُويَا أَنتَمَمنَا مِنَهُمَ 4 
ارف 58 وقول ولک کے الله اباد ی کل 5 


رسا ا 


وقوله: # ڪر ممما عند لَه أن َه u‏ م نما ا رت # [الصف: ¥[ 


تضمّنت هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رمالل عددًا من صفات 
الله الفعليّة الاختياريّة» وهي صفة الرّضاء والغضبء واللعن» والسخط والكره 
القت 

وهذه الصفات مما يثبته أَهْل السَنَة والجَمَاعَة على الوجه اللائق بجلال الله 
وعظمته وكماله» وهي صفاتٌ أزلية التّوع» حادثة الآحادء وهي ذاتية باعتبار 
وفعلية باعتبار. 

ذائلة مروف اقات الف التفياركة: غخلانا' ل عة ج إن 
العامة ابن القيم مامه كما في «مختصر الصواعق» (ص192) قد ذكر أن 
أدلة هذه الصفات تزيد على عشرة آلافِ دليل» ثم ذكر أن سورة الفاتحة تدلّ 
على ا ا رامن مود وده ثم ذكرها رَمَهالنَه. 

أما الآية الأولى» وهي قوله تعالى: رض الله عنم ورضوا عند # 

ففيها: إثبات صفة الرّضا لله تعالى» وهذه الصّفَةٌ من الصفات الفعلية 
المتعلّقة بمشيئة الله وقد دلّ على ثبوتها الكتابُ والسّنَةٌ والإجماع والعقل. 


مي على العقيدة الواسطية ا لز 0189 
أما الکتاب» فمنه قوله تعالى: َد رضح امه عَنِ اميت إذْ 
يبَايعوتكت ت لجرو 4 [الفتح: »]١۸‏ وقوله: #وإن 5 کو ره ک4 


ومن أدلة السّنَّةِ على ذلك: ما رواه مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة 
AS‏ أن رسول الله صا ووسر قال: «إِنَّ الله يَرْضَى لكم ثلاث ويكره لكم 
ثلانًا». 

وما رواه مسلمٌ أيضًا عن أنس نة أن رسول الله اووس قال: 
«إن الله لَيَرْضَى عن العبدٍ أن يأكل الْأَكُلَةَ فيحمده عليهاء ويشرب الشَّرْيَةً فيحمده 
عليها». 

وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وَعَلَْهُعَنَهُ في 
قصة الأقرع والأبرص والأعمى» وني آخره أن المّلك قال للأعمى: «فقد رَضِي 
الله عنك» وسَخط على صَاحِبَيُكَ). 

وهذه الصفة ثابتة بإجماع أَهُل السنَة سلقًا وخلمًا. 

وأما دلالة العقل عليها: فكونه عَيَبَجَلَّ ثيب مَن أطاعه. ويجزيه على عمله- 
دل علق واا 

«فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضا الله عَرَهَجَلَ قد ينارّع فيه؛ لأن الله 
سبحانه قد يعطي الفاسقٌّ مِنَ النعم أكثر مما يعطي الشاكرء وهذا إيرادُ قوي. 

ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسقٌ المقيمَ على معصيته استدراح» 

- 7 2 2 سوه رار ا سس کو ن 

ولیس عن رضاء كما قال تعالى: # وَالَذِنَ كَذَبوأْ ايتا مَسْتَدَرِجِهُم من 


لح ع يل سد كو سا 


9 2 > ر قي 
حيث لا يعلمون 0 وَأْمل لھم لت کیډی مين # [الأعراف: ۲- 78ل ا]. 


:2 النفحات الشذية @ 


وقال النبي صََأَلنَدعَلِتَهِوسَر: ١إن‏ الله لَيُمْلِي للظالم» حتى إذا اع 
َم تلا قوله تعالى : ولت أَحَْدُ ريك إا َد الشرئ وى لدان ا 
ال لمرو )2 

وقال e E EET TI‏ عليه يوب ڪل 
ع 5 إدَا وخأ ب 50 دهم بَعْمَدَ دا هم مسون ا) فطع دابز 

را ظا المد لَه رب الْعَلمِينَ © [الأنعام: .]٤٠-٤٤‏ 

وأما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله» فإننا نعرف أن ذلك 
صادرٌ عن رضا الله عنه. 

ورضا الله يتعلق بالعمل» ويتعلق بالعامل. 

أما بالعمل؛ فمثل قوله تعالى: “إوإن كَتَكرُوأ مه لك € [الزمر: ۷]» أي: 
يرضى الشكر لكم. 

وكمافي قوله تعالى: #ورضیت کک الاسم دیا # [المائدة: ۳]. 

وكما في الحديث الصحيح: «إن الله َرضى لكم ثلاناء ويكره لكم ثلاثا», 
فهذا الرّضَا متعلق بالعمل. 

ويتعلق الرّضًا- أيضًا- بالعامل» مثل هذه الآية التي ساقها المؤلف 
ل أله عنم وَرَضُوأ عند #». اه. «شرح الواسطية» للعلامة ابن عثيمين 

لَه ( ص 15 2). 

ومن ذلك قوله- أيضًا- هسام كما في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة يكت في قصة الأقرع والأبرص والأعمى- فقال المَلّكُ للأعمى: 
«فقد رَضِي اله عنك» وسَخِطٌ على صَاحِبَيِكَ). 
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ےر ژو ص ر 


ما 0 0 فجزاوم جهنم 


کردا فما وعضك اله عليه وَلَعَنَههك. 

او r‏ 
على بوتهما الكتابُ والسِّنّةُ والإجماع» ودل العقل- أيضًا- على إثبات صفة 
الغضب لله. 


وأدلة الكتاب والسنة على ذلك كثيرة ومعروفة. 

نالو لكلة الغقن .ملت اونقة التععيم قاد قر نه اول ا الا 
ويجازيهم على أعمالهم دليل على الغضبء وقد نفى آهل التّطِيل اتصاف اله 
بالغضب» قالوا: لأنّ الغضب عَلَيَان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا يستحيل في 
حق الله. 

وقد رَد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهنَُ كما في «مجموع الفتاوى؛ 
(6/ 119) بقوله: اليس بصحيح في حقناء بل الغضب قد يكون لدفع المُناني قبل 
وده ناد يكرد هناك انتقامٌ أصلاء أيضًا فغليانٌ دم القلب يقارنه الغضبٌ» 
وليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب» كما أن الحياء يقارنه حَمْرَةٌ في 
الوجه» والوجل يقارن صُفْرَةَ في الوجه» لا أنه هوء وهذا لأن التَّفْسَ إذا قام بها 
دافع المؤذي فإن استشعرت العجز عاد الدَّمُ إلى الداخل فاصفرٌ الوجه» كما 
يصيب الحزين» وهذا إن قدر أنه حقيقة غضب لم يلزم أن يكون غضبٌ الله مثل 
غضبناء كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذواتناء فليس هو مماثلًا لنا لا لذواتناء 
ولا لأرواحناء وصفاته كذاته». اه. 


واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. 


_(192/ الل سبي النفحات الشذية + 

و (مَن) في الآية شرطية من ألفاظ العموم؛ فتعم جميع المكلفين. 

و# مُؤَّمنَا خرج بذلك الكافر» سواء كان كافرًا كفرًا أصليّاء أو منافقاء 
أو مرتدًا. 

وقوله: #مُتَحَيِّدَا € يدل على إخراج الصغير» وغير العاقل؛ لأن هؤلاء 
ليس لهم قصد معتبّر. ولا عمدٌء وعلى إخراج المخطى. «شرح الواسطية» لابن 
عثيمين (ص210). 

۰ د چ € و عع اس اي عسي 

وقدقالتعالى: #ومًا كات لِمُوّمِنِ أن يقَتل مومِسًا إلا حطا» 
[النساء: 92]. 

A 2 7‏ آ دآ ب سن ا عر 

وقوله: #هَجَرَاوُه جهنم حَدِِدًَا فا 
وَلَعَنَه #. 

في هذا وعيدٌ شديدٌ لِمَن اقترفٌ هذه الكبيرة» وقد صَحَّ عند النسائي وغيره 
من حديث بُريدة تة أن رسو ل الله صوصل قال: «قَثْلُ المُؤمن أعظمُ 
عند الله من رّوال الذنيا». 

وفي «البخاري» من حديث ابن عن أن TT‏ الله لهك دِوْسَلرٌ قال: «لن 
يَزال المُومن في فْسْحَةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دما حرامًا». 


8 
٣ 
\ 

\ 


وفي «البخاري» و«مسلم» من حديث ابن مسعود أن رسول الله 
صا ووسر قال: «أَوّلْ ما بُقضى بين الناس في الذّماء». 

وأخرج أبو داود في «سننه» بسن صحيح» قال: «حدثنا مؤمل بن الفضل 
الحرّاني» حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان» قال: كنا في غزوة 
القسطنطينية بذلقية» فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون 
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E ES E 


3 


سمعحتثت أم الدرداء تقول سمعثت أبا الدرداء يقول: سمعتثك سول الله 
صا فلوسا قال: کل ذنب عَسَى الله أن تغفره إلا من مات مشرگا أو مؤمن 
قتل مؤمتا متعمدًا)». 

فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن 
الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صََرَنَدعََتووَسَلَرَ أنه قال: «مَن قتل مؤمتًا 
َاعْتَبَط17) بقتله لم قبل الله منه صَرْهَا ولا عَذُلَا». 

قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء» أن 
رسول الله صَزََعَلنهوَسلََ قال: «لا يَزال المُؤمن مُعْنِقً(22 صَالحًا ما لم يُصِب دما 
حرامّاء فإذا أصاب دما حرامًا بلح)30). 

1 و 5 7 : لي ا dS‏ 0000 

ومن عظيم جرم قتل المؤمن بغير حق أن العلماء اختلفوا هل تقبل توبة 
القاتل آم لا؟ 

«فقال الجمهور: التوبة تأق على كل ذنب» فكل ذنب يمكن التوبة منه 
وتقبل. 

وقالت طائفة: لا توبة للقاتل. وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 
(1) أي: قتله بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله» کا في لسان العرب» مادة: عبط. 
(2) أي: خفيف الظهر سريع السيرء وقال ابن الأثير في «النهاية»: أي: مسرعًا في طاعته» منبسطًا في 

عمله. 
(3) أي: أعياء وانقطع. 


48 النفحات الشذية‎ ee 


وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا: أليس قد قال الله تعالى في 
سورة الفرقان: ول يقلو الس أل حرم ال إل باح ولا روت ومن 
ل اا ی ا ا د 

إل من اب وا ومیل ماک صا تولك بل َه اتهم 
س وان آله عورا رَحيمًا € [الفرقان: YA‏ 

فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية» وذلك أن ناسا من آهل الشرك كانوا قد 
و ار 2 ف الاي و لمر ل 
تخبرنا أن لما عملناه كفارة» فنزل: #وَالَدِينَ لا ینوت مم کہ للا دَاحَرَ € 
الآية» فهذه في أولئك» وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى # وَمَن 
قشل میک ا معدا مبَجَرَآوُهُ جَهَئَّمُ کردا نيا عضب آله 


ع 


عه ول اغ لل عد 2 147 الرحة إذا طرف 
الإسلام وشرائعه ثم فتل» فجزاؤه جهنم. 

وقال زيد بن ثابت: «لما نزلت التي في (الفرقان): وَالدِبنَ لا يدوت مع 
لَه لها مَاحَرَ # عجبنا من لينهاء فلبثنا سبعة أشهرء فنزلت الغليظة بعد اللينة 

وأراد بالغليظة هذه الآية التي في سورة (النساء)» وباللينة آية (الفرقان). 

قال ابن عباس: «آية الفرقان مكية» وآية النساء مدنية نزلت» ولم ينسخها 
شيء). 

قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدًا متعدّرة؛ إذ لا سبيل إليها إلا 
باستحلاله أو إعادة نفسه- التي فَوَّنَها عليه- إلى جسده؛ إذ التوبة من حق الآدمي 
لا تصح إلا بأحدهماء وكلاهما متعذر على القاتل» فكيف تصح توبته من حق 
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آدمي لم يصل إليه ولم يستحلَّه منه؟ 

ولا يَرِدُ عليهم هذا في المال إذا مات ره ولم يوفه إياه؛ لأنه يتمكن من 
إيصال نظيره إليه بالصدقة. 

قالوا: ولا بي برد علينا أن الشرك أعظم من القتل» وتصح منه التوبة؛ فإن ذلك 
قوسن اله فالتوبة منه ممکنه» وأما حق الآدمي فالتوبة موقوفة على أدائه 
أله وا شال له قل تدر 


E TG E‏ اّ4 
[الزمر: *5]» فهذه في حق التائب» وبقوله: # إن أله لا يََفِر أن شرك پو ويَعَفر 
ما دون لك لمن ياه 4 [النساء: ٨۸‏ فهذه في حق التائب؟ اند فرق بين 
الشرك وما دونه» وعلق المغفرة بالمشيئة؛ فخصّص وعلق وفي التي قبلها عم 
واا 

E E ST 
اَهََدَّیٰ € [طه: ۸۲]» فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحًا فإن الله عَرَبيجَلّ غفار‎ 
له‎ 

قالوا: وقد صح عن النبي صَِآَلنَهَيَهوَسَلَمَ حديث الذي قتل المائة ثم تاب 
فنفعته توبته» وألحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها. 

وصح عنه صَِرَنَعلِوسَهَرَ من حديث عبادة بن الصَّامت رهن ته أن رسول 
الله وسار قال- وحوله عصابة من أصحابه-: «بَايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا ببهتان 


:2 النفحات الشذية @ 


تفترونه بين أيديكم وآرجلکم» ولا تعصوني في معروفي» من وفى منكم اجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيتًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فستره الله عليه؛ فهو إلى الله؛ إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقب 
فبايعناه على ذلك». 

قالوا: وقد قال صََِلنََلِدَوِوَسَ- نوردي و انابن 
آدم» لو لقيتني بِقَرَابٍ الأرض خطاياء ثم لقيتني لا : تشرك بي شيا لقيتك ِقَرَابِها 
مغفرة). 

وقال صَبََللَةعَيَهِوسَلر: «مَن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». وقال: «مَن 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

وقال: «إن الله حَرّم على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله). 

وني حديث الشفاعة: «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حَبَّة من حَرْدَلٍِ من 
إيمان». 

وفيه يقول الله تعالى: «وعِرّتي وجلالي لَأخْرِجَنَّ من النار من قال: لا إله إلا 
اللّه) . 

و هاو يدل هل أنه اله ی من أقل 
التوحيد. 

قالوا: وأما هذه الآية التي في النساء» فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيدء 


51 ص د يني سم دسم سمح 
كقوله تعالى: ال بلغا من الله وَرِسَُلته ومن بيعص أله ورو ِن | ل كار 
جهو خاس 5552 : [rr‏ 


ع 


وقوله: ##إِنَّ أَلْذِنَ يَأَكُلُونَ آمل ال ا ظلما إِنَّمَا يا کون في بطونهمٌ 
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ا ل سَعِيرَا © [النساء: ٠‏ وقوله صا 6ووسار: «مَن قل نفسّه 
بدو فود ن ييه تو عا يها فى يله اا هلدا فى فار جت ونظائره 
كثيرة: 

وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق: 

أحدها: القول بظاهرهاء وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار» وهو قول 
الخوارج والمعتزلة» ثم اختلفوا: فقالت الخوارج: هم كفار؛ لأنه لا يخلد في 
النار إلا كافر. 

وقالت المعتزلة: ليسوا بكفار» بل فسّاق مخلدون في النار» هذا كله إذا لم 
يتوبوا. 

وقالت فرقةٌ: بل هذا الوعيد في حق المستحلٌ لها؛ لأنه كافر» وأما من فعلها 
معتقدًا تحريمها: فلا يلحقه هذا الوعيد- وعيد الخلود- وإن لحقه وعيد 
الدخول. 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان 
كافراء والنبي صَأَلنَهََْهوسَلهَ إنما قال: مَن فَعَلَ كذا وكذا. 

وقالت فرقة ثالثة: الاستدلال بهذه النصوص مبنيٌ على ثبوت العموم. 

وليس في اللغة ألفاظ عامة» ومن هنا أنكر العموم من آنكره» وقصدهم 
ل ل > لكن ذلك يستلزم تعطيل 
الشرع جملة بل تعبط ا ة الأخبارء فهؤلاء رَدُوا باطلا بأبطلّ منه» وبدعة 
بأقبحَ منهاء وكانوا كمن رام أن يبني قصرًا فهدم مِصّرًا. 

وقالت فرقة رابعة: في الكلام إضمار. 


(198/ اممو النفحات الشذية @ 

قالوا: والإضمار في كلامهم كثيرٌ معروف. 

ثم اختلفوا في هذا المضمرء فقالت طائفة: بإضمار الشرط والتقدير» 
فجزاؤه كذا إن جازاه» أو إن شاء. 

وقالت فرقة خامسة: بإضمار الاستثناء» والتقرير فجزاؤه كذاء إلا أن يعفو. 

وهذه دَعَوَّى لا دليل في الكلام عليها البتة» ولكن إثباتها بأمر خارج عن 
اللفظ. 

وقالت فرقة سادسة: هذا وعيدٌء وإخلاف الوعيد لا مء بل يُمدح» والله 
تعالى يجوز عليه إخلافٌ الوعيد» ولا يجوز عليه خلفٌ الوعد. 

والفرق بينهما أن الوعيدَ حقهء فإخلائه عفرٌ وهبةٌ وإسقاطٌء وذلك موجبُ 
كزيه:وجووه وإخسانة» والؤعد: جى عليه أوجبة علق اة وال لا يلف 
الميعاد. 

قالوا: ولهذا مَدَحَ به كعبُ بن زُمَيْر رسول الله صََزَلنَهءَْيِوسَلََ حيث يقول: 

قث أ رول الله وني العفو عند رول الو مول 

وتَنَاظَرٌ في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبّيد» فقال عمرو بن 

عبّيد: يا أبا عمروء لا يُخلف الله وعده» وقد قال: # ومن يَقَشَلُ مُؤّمِتَا 


ڑے ص س ê‏ 3 5 ا - 

مَتَعيٌِدَا # الآية. فقال له أبو عمرو: ويحك يا عمرو! مِنّ العْجْمَةٍ أتيت؛ إن 
- وه 2-6 2 - 2 

العرب لا تعد إخلاف الوعيدٍ ذمّاء بل جودًا وكرمّاء أَمَا سَمِعْتَ قول الشاعر: 
ولايَرْمَبٌ ابنٌالعَمٌ مَاعِشْتُ ‏ ولايختشى يِن سَطوَوَالمُتَهَدَّدِ 


ا م ٩‏ 6هر ونير جه ار ٥و‏ ا 2 روه ره 
وَإنى وَإنأوعدتهةآووعدته لمخلف إِيعادي ومنجز موعډي 


وقالت فرقة سابعة: هذه النصوص وأمثالها مما ذَُكِرَ فيه المقتضي للعقوبة. 
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ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود 
مقتضيه وانتفاء مانعه» وغاية هذه النصوص الإعلامٌ بأن كذا سببٌ للعقوبة 
ومقتض لهاء وقد قام الدليلٌ على ذكر الموانع 

فبعضّها بالإجماع» وبعضها بالنصٌء فالتوبة مانعٌ بالإجماع» والتوحيد مانعٌ 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسناث العظيمة الماحية مانعة 
والمصائبُ الكبارٌ المكفرةٌ مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانعٌ بالنصّء ولا 
سبيل إلى تعطيل هذه النصوص. فلا بُدّ مِنْ إِعْمَالٍ مِنَ الجانبين». اه. «مدارج 
السالكين» (1/ 424 - 428). 

وقوله ا ا انير امفيكو ها امحل أله وفكرهوا 
ِضواكَة4. 

في هذه الآية إثبات صفة السّخط لله و الفعلية الدالة على 
ا لله على الوجه اللائق بعظمته وجلاله الیش کاو 

ا وق وهو أَلسَمِيعُ بصا € [الشورى: .]١١‏ 

وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسّنة والإجماع. 

أما دلالة الكتاب فمنها الآية التي أوردها المؤلف» وأما دلالة السنة فمن 
ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ووَلَهَعَنَهُ أن رسول الله 
صَََيَهوَسَلَرَ قال - في قصة الأعمى والأقرع والأبرص -: فقال الملّكُ للأعمى: 
١إ‏ الل قد رضي عنك, وسَخِط على صاحبيك». 

وقوله تعالى: # لما ءاسموتا أَنتَفَّمَنا مِنْهُرَ #. 


فقوله تعالى: #دَاسَمُونًا #» أي: أَغْضَبُونَاه وأسخطونا. 
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وفي هذه الآية أداةٌ شرط» وفعل شرط وجوابه وجزاؤه» فالأداة (لَمّا) وفعل 
الشرط #ءاسفوتا # وجوابه وجزاؤه: #أَنتَمَمَنَا مِتَهُمَ #. 

وني هذا رد على المعطّلة الذين قَسَرُوا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن 
السخط غير الانتقام» فالانتقام نتيجة الغضب والسخط. 

والأسف يأني ني اللغة على معنيين: 

1 - بمعنى الغضب الشديدء كما في الآية. 

2- بمعنى الحزن والندم» مثل قوله تعالى- عن يعقوب يدال - 
[يوسف: »]۸٤‏ وهذا المعنى ممتنعٌ في حقٌ الله تعالی» وهو سبحانه منزّه عنه. 

وفي الآية إثبات صفة الانتقام لله عَرَجَجَلٌ على الوجه اللائق به سبحانه. 

وقوله تعالى: وکن حكره اله أَنِعَاتَهُمٌ بطم 4. 

في هذه الآية إثبات صفة الكزه» وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: # كل ذلك کان سيه عند ريك مكروما * 
[الإسراء: ۳۸]ء والآية التي أوردها المصنف. 

ومن أدلة السّنّة على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن 
شعبة أن رسول الله متسل قال: «إن الله حرم عليكم عقوقٌ الأمهات. 
ومنعًا وهات» ووأدَ البنات» وكَرِهَ لكم قبل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

وما رواه مسلم من حديث عائشة يته أن رسول الله صَآَنعَتِوسَلَ 
قال: «... وإن الكافرٌ إذا بُشَّرَ بعذاب الله وسخطه گرة لقاءً الله» وكره الله" لقاءه». 


<> صم 4 0 
ا 24 4 


وقوله تعالى: # ڪر مما عند اله أن ولوا ما لا تفُعلورت 4. 
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وهذه الآية 00 للاآية التي قبلها وبيان لعاقبتها 58 آذ ا 
عند ١‏ م 


۶ 2ج لاخ هه ر e‏ 4 24 بوه 2 
ل ا تَفْعَلُونَ ا ڪر مقتا الله أن تفولوا ما لا 
او ھک 


ڪر د 


كر بمعنى (عظّم). #مَقَنًا € المقثُ: أشد البغْض. 

وقد تضمّتت الآية البتائقة اقا الت لله الل عل الح الذي 
يليق بجلاله وكماله» وهي صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع. 

ومن أدلة الكتاب: ما ذكره المُصنف ردا 

ومن أدلة السّنَّة: ما ورواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن جمار 
رهت أن رسول الله صَرَِلنَهعييَهوَسَدَرَ قال: «... وإِنَّ الله نظرٌ إلى أهل الأرض 
فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بقايا من أهل الكتاب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «التَّدْمْر يا يَة» (ص26): «وكذلك وصفَ 
نَفْسَهُ- سبحانه- کک ار بالمقتء فقال: #إن ايت 
روأ سادوت لمهت أذ أل أ کر من مَققَكم4 [غافر: +1]» ولیس المقت مثل 
المقت». اه. 

وكل الصفات الفعلية السابقة لا يشتق منها أسماء لله باتفاق» والله أعلم. 
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وقوه وهل بع إ۹ آن ايم ائه ف كر ب اتسار 
والتككة وقي [البقرة: ١٠۲]ء‏ بنظرون 
ا عي المفكة إذ أو ياق ريك أو يأ 
95 لا ينهم فسا کک متت من وگ ا E‏ 
أنتظروأ نا مننَظِرُونَ € [الأنعام: ۸ وقوله: 5 لدا 5 لايش ٤‏ دم 
05 ونه ر واا ذا ا [الفجر: -١١‏ 22]. وقوله تعالى: * ووم 
تَقَقَنُ لمآ الحم وراک نزي € [الفرقان: ]4 


لك ا 


أورد شيخ الإسلام وهال هذه الآيات الأربع؛ لإثبات صفة المجيء 
والإتيان لله على الوجه اللائق بعظمته وكماله وكبرياته» وهما من الصفات 
الفعليّة الاختيارة يه التي ينها أل ا والجماعة ا دوت تمقال وتكبيف: 

فقوله تعالى: هل بطو إلا أن يام اه فى كل ين لار 
َالْمَكِيِكَهُ وفيى الأمر4. 

في هذه الآية تحذيرٌ شديدٌ للمكذدّبين مِن هَوْل ذلك اليوم الذي يأتي فيه الله 
والملائكة على الصفة المذكورة. 

قال العامة ابنُ عُثيمين في «شرح الواسطية» (ص229): «قوله: هَل 

بنظرون #. # هَل #: استفهامٌ بمعنى النفي» يعني: ما ينظرون» وكلما وجدت 
(إلأ بعد الاستفهام: فالاستفهام يكون للنفي. هذه E‏ 

قال النبيّ ا عَلتدوْسَ: «هل أنت إلا أصبع ذُمِيت»» أي: ما أنت. 

ومعنى هل ينظرُونَ * هنا ينتظرون؛ لأنها لم تَتَعَدَّ ب(إلى)» فلو تَعَدَّتْ 
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)لكات :تاها النظن نال غالمه أما اذا تعدت يتفستها ف تم 
ينتظرون» أي: ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظَلّل من العَمَام 
وذلك يوم القيامة. ١‏ 
E‏ 000 0 2 5 

اتهم 7 ف ظدل 4 وى 4 هنا بمعنی: (مع)» فهي للمصاحبة» 
وليست للظرفية قطعًا؛ لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلَل محيطة بالله» ومعلومٌ 
أن الله تعالى واسع عليمٌ» ولا يحيط به شيءٌ من مخلوقاته). اه. 

والعلماء قالوا: إن المّمام هو السّحاب الأبيض الذي يبقى معه الجوٌّ 
مستنيرٌاء كما قال تعالى- ممتنًا على بني إسرائيل-: « وَظلَلَتَا عَلَكُمْ 
أَلْعَمَامَ © [البقرة: 57]. 

وقوله تعالى: هَل يرون إل أن أيهم اليك أو أن ربك أو يأف 
بعض ايت ريك ٭. 

هَل #: استفهامٌ بمعنى النفي كما سبق» وهكذا ينظرون بمعنى ينتظرون في 
هذا السياق. 


وقد قال العلّامة ابن القيم» كما في «مختصر الصواعق» (ص67): ومن 
ذلك قوله تعالى: حل ينزو إلا أن لهم الْمَلهَكهُ أو اى ريك أو يأ بنش 
َك "ويك € [الأساء: 1120 فلما د کر إتيانهتسيحايفت ر ا ره أذ سراد انان 
بعض آياته» أزال هذا الوهم ورَفَعَه بقوله: أو ياق بعص َاي'تٍ ريك € فصار 
الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا صريحًا في معناه لا يحتمل غيره». اه. 

وقول مال 6 ذا کے ا 16 ا وا ريك اماف 
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قال العلامة السَّعْدي في تفسيره: (# كل 4 أي: اح 
الأفؤال وا ەو ا ا باق لكرويل اک يز فطل وهر لبي 
eT‏ دع فا ا ا ا 
E‏ ء بين عباده في ظُلَلِ من الغمام» وتجيء الملاتكة 
الكرامُ E E, OE‏ 
ملائكتها صَمًا يحيطون بمن دوم من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع» 
وذل للملك الجبار». اه. 


5 5 سح هب له دسم م < ساس e‏ ص 
وقوله تعالى: # ویو دسق السماء الحم الیگ دنز 4. 
قال العامة ابن غثيمين ردا اله في "شرح الواسطية» (ص232- 233): 
(يعني: Ss‏ قق #: أبلغ م من تَنْصَقّ؛ لأن ظاهرها 
E‏ * ا فشِيكَاء ويخرج هذا 0 يكور كَوَرَانَ الدَّحَانِ ينبعت شيئًا فشيئاء 
تشقق السماء بالغمام مثل ما يقال: ڌ 2 تشفق :الا رض بالنبات» يعني يخرج الغمام 
من السماء ويثور متتابعًا؛ وذلك لمجيء الله عجر للفصل بين عباده. فهو يوم 
رهيبٌ عظيم. 
وقوله: ول المْلهِكةُ» ينزلون من السماوات شيئًا فشيئّاء تنزل ملائكةٌ 
السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذاء وهذه ا في سياقها ليس فيها ذكرٌ 
مجيء ء الله ولكن فيها الإشارة اخ ذلك؛ ل 0 فق السيماء بالغمام إنما يكون 
لمجيء الله 00 بدليل الآيات السابقة». اه 
قال العلّامَةٌ بن القيّم أنه كما في «مختصر الصواعق» (ص427): 


آم هه 


«والإتيان والممجيء من الله تعالى نوعان : ملق و مَقيّد. 
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فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان مُقَيّدَا كما في الحديث: «حتى جاء الله 
بالرحمة والخير» ومنه قوله تعالى: #وَلْقَدَ حِتَهُم يكتب لَه عل عار # 
[الأعراف: »]٥۲‏ ومنه قوله تعالى: بل بهم بز رهم € [المؤمنون: ۷۱]» وني 
الأثر: «لا يأتي بالحسنات إلا الله». 


ر رصم r‏ رج ر 
النوع الثاني: المّجيء والإتيان المُطلقء كقوله: #وجاء ربك وألملك 4 
5 > لور 20 ص م ضراع ر ور 5 0 ناس ھ2 20 
[الفجر 22]» وقوله: # هل ينظرُونَ إلا أن ياتيهم الله فى : ل من الْعَمَامِ 


م <ے ے ر د 


وَالْمَلَكة # [البقرة 210]» وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه» هذا إذا كان 


GES مش اوربك" ل ملسم لشي‎ SS 


الْملهيكة أو يَأْقَ ريك أو يأف بعش ايت ريك € [الأنعام 0158 فعطف مَجِيئة 
على مجيءٍ الملائكة, ثم عَطَّفَ مَجِيءَ آياته على مَجيئه). اه. 

وقد حَرّفَ أهلٌ التَمطِيل صفة المجيء والإتيانِ» وقالوا: إنهما مجارٌ عن 
مجيء مَل من ملائكته. 

وقد رَدَّ عليهم العلّامة ابن القيم وَِمَهُلَنَهَ كما في «مختصر الصواعق» 
(ص 39 3)» وأبطل دعواهم من وجوه: 

«الأول: أنه إضمارٌ ما لا يدل عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم» وادّعاء 
حذف ما لا دليل عليه يُطَرّقُ لكل مُبطل ادّعاء إضمار ما يُصّحّح باطله. 

القان: أن ضبحة التركيب واستقامة اللفظ لآ تتوقف على هذا المتحدوفة بل 
الكلامٌ مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار» فإضماره مجرد خلاف الأصل» 
فلا يجوز. 

الثالث: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليلٌ على تعيين المحذوف كان تعينه قولًا 
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على المتكلم بلا علم. وإخبارًا عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته» وذلك 
كذبٌ عليه. 

الرابع: أن في السياق ما يبطل هذا التقدير» وهو قوله: وجاءٌ ر 
وَأَلْمَكَ € [الفجر 22]ء فَحَطْففٌ مجيء الل غا مج سات يدل على ا 
المَجِيتَيْن» وأن مجيه سبحانه حقيقة» كما أن مجيء الملّك حقيقة» بل مجيءُ 
الرَّب- سبحانه- أولى أن يكون حقيقة من مجيء المَلَكِ. 

الك قولةة حل مروت إل أن ا الک أو ان ريلك أذ 
EE‏ عض ايت ريك يوم أن :ےا ي ريك € [الأنعام: 6 فَمَرَّقَ بين 
إتيان الملائكة» وإتيانٍ الرَّبَّء وإتيان بعض آيات ربّك» فقسَّم وَوّع» ومع هذا 
التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدًا؛ مَل ولهذا منع عقلاءٌ الفلاسفة حمل 
مثل هذا اللفظ على مجازه» وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والاطّراد. 

الخامس: أنه لو صَرَّح بهذا المحذوف المقدر لم يَحْسّن» وكان كلامًا 
ركبكاء قادّعاءٌ صدق ما يكون النطق به مشتركا باطل» فإنه لو قال: هل بنظرون 
إ ل ل رو روات وير سرمي 

السّادس: أن المجاز لو كان ثابتا فإنما يُصار إليه ر الحمل على 
الحقيقة؛ إذ هي الأصلء فما الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو نقل 
أو اتفاق مَنِ اتَمَاقِهم حجَّة؟ 

فأما النَقَل والاتمَاق فهو من جانب الحقيقة بلا ريب» وأما العقل فإنكم 
تزعمون أنكم أولى به منهم» وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي لأجلها اذَعَيْتمْ 
أن لجيه المج و لهاد ارون ووه إلى الل ميان فطلم ا 
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7 1 لا 7 1 ٠.‏ م 3 ه؛ فا" ٠‏ لا 
واتفاق السلف. فكيف والعقل الصريح من جانبهم كما تقدم تقريره؛ إل من 
يفعل شيئًا ولا يتمكن من فعل يقوم به بمنزلة الجماد». اه. بتصرف يسير. 
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راو و ماس O‏ . 
«وقوله: و ريك 8 لكل ذا # [الرحمن: /ا'اء وقوله: 1 
وجه [القصص: ۸۸]. 


3 1 و س و 34 1 

اورد شيخ الإسلام الله هاتين الاشيخ؟ لإثبات صفة الوجه لله » وهذه 
ال من الم مات الذاتية الى يثبتها اهل الس والجَمّاعَة دود تحريفي أو 

9 تكبيف أو تمثيل. 


ا 2 220 


اا الأولى: #وَيبْصَ وجه ريك ذو لكل والإكرار € فهي معطوفة 
على قوله: 2 من عا قان و وجه رَيِكَ € [الرمن: »]۲۷-۲١‏ ولهذا قال 
عع ابی و م علا قان # أن تصلها بقوله: # وسن وجه 
ريك € حتى ينبن نقص المخلوق وكمال الخالق؛ وذلك للتقابل» هذا فنا 
وهذا بقاء. 

والوجة معناه معلومٌ» ولكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف وَجْهُ الله عمل - 
كسائر صِفَاتِهِه لكننا نؤمن بأن له وجهًا موصوفًا بالجلال والإكرام» وموصوقًا 
بالبهاء والعظمة والنور العظيم» حتى قال النبي صَرَانعَتهوسَك: «حِجَابةُ الثورء لو 
كَسَفَهُ لأحرقت سُبْحَات وَجْهِهِ ما انتهى إليه بصرّه من خلقه». 

اسْبحَاتٌ وَجَهه) يعني: مهاوه وعظمته وجلالّه ونوزه. 

«ما انتهى إليه بَصَرّهُ ِن حَلْقِوا. وبصره ينتهي إلى كل شيء» وعليه فلو 
شف هذا الحجاب- حِجَابُ الثور من وجهه- لأحرق كل شيءٍ. 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيم» لا يمكن أبدًَا أن يماثل أوجه 
الا فاك فان عار خان فصر ر اة أو كرف عا ا 
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قلنا: إنك مبتدعٌ ضال قائلٌ على الله ما لا تعلم وهنا قال: “#وييقئ وجه ريك #؛ 
أضاف الرّبوبية إلى محمد يرسأ وهذه الربوبية أخص ما يكون من 
أنواع الرّبوبية؛ لأن الرّبوبية عامة وخاصة» والخاصّة خاصّة أخص» وخاصّة فوق 
ذلك كرو ذاه الى ترسك فال وة ا خض انض هاف 

وقوله: #ذو #: صفة للوجه» والدليل الرّفع» ولو كانت صفة للرّبٌ لقال: 
ذي الجلال» كما قال في نفس السُورة: نرك انم ريك ذى لكل وكرام 
[الرحمن: ۷۸]» فلما قال: #ذو لحكل € عَلِمْنا أنه وصف للوجه. 

الخال معنا العظمة والشتلطات: 

#وَالْاذاٍ # هي مصدر من أكرم صالحة للمُكرم والمُكرّمء فال 
سښحانهوتعال مُكرَمٌ وإكرامه تعالى القيام بطاعته» ومُكرمٌ لمن يستحق الإكرام 
ر 

وقوله: #كلّ سء هالك إلا وَجهه.4. 

أي: فانٍء كقوله: ج22 عي كو»: 

وقوله: الا وه توازي قوله: لو َه ريك ذو لََكلٍ 
واكام € [الرحن 27[. 

فالمعنى: ك شيءِ فان وزائل إلا وجه الله عَرَجْجََّ» فإنه باق» ولهذا قال: له 
لَك وليه رعو [القصص: 88]» فهو الحَكمُ الباقي الذي يرجع إليه الناس 
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بن ر ر ا 4 ج عو 


ءاخر لا إِلَهَ إلا هو كل سَيْءٍ هالك 4 [القصص 88]. كأنه يقول: لا تدع مع الله إل 
آخر فتُشْرك به؛ لأنَّ عَمَلَكَ وإِشْرَاكُكَ هالكٌ أي: ضائعٌ سُدّىء إلا ما أخلصته 
لوجه الله فإنه يبقى؛ لأنَّ العملّ الصالح له ثوابٌ باق لا يفنى في جنات النعيم» 
المع الوك ابن وأفرق. 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في مَعَنَيَيُهه نقول: يمكن أن 
تحمل الآية على المعتين» ]ذ لا منافاة نها تحمل على هذا رهد فيقال: 

كل شيءٍ يفنى إلا وجه الله عَرَِجَلَّه وکل شيءٍ من الأعمال يَذْهَبٌ هَبَاءٌ إلا ما 
أريد به وجه الله. 

وعلى أي التقديرين» ففي الآية دلِيلٌ على ثبوت الوجه لله عَرِجلّه وهو من 
الصفات الذاتية الخبرية التي مُسَمّاها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاءٌ» ولا نقول: من 
الضرقات الذاقة المطويف :ولو فلن زذتك لكنا نراق م 11 له e E‏ 
إنها بعص من الله» أو جزءٌ من الله؛ لأن ذلك يوهم نقصًا لله سبحانة وتا (7). 

هذا ولأهل البدع والأهواء من المعطّلة أقوالٌ باطلةٌ حقيقتّها إنكارٌ صفةٍ 
الوجهء وقد ساق العامة ابن القَيّم ةله أقوالهم. كما في «مختصر الصواعق» 
ثم أبطلها فقال: 

«المثال الخامس: وَج الرَّبٌ جَزَّجَكَاأكُ حيث ورد في الكتاب والسنة» فليس 
بمجاز بل على حقيقته» واختلف المعطّلون في جهة التجوّز في هذاء فقالت 
طائفة: 

لفظ الوجه زائدٌ» والتقدير: ويبقى ربّكء إلا ابتغاء ربه الأعلى» ويريدون 


(1) «شرح العقيدة الواسطية» للعلامة ابن عثيمين (ص 237- 240)» بتصرف. 
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ر 

وقالت فرقة أخرى منهم: الوجه بمعنى الذات» وهذا قول أولئك» وإن 
اختلفوا في التعبير عنه. 

وقالت فرقة: ثوابُه وجزاؤه. فجعله هؤلاء مخلوقا منفصلاء قالوا لأن الذي 
يراد هو الثواب. 

ل 

Es‏ سيور بش المريسي أنه قال- في قول 
النبي يده ءَلتووْسَلَ -: «إذا قام ا الله عليه بوجهه». يحتمل أن 
ري ا ل I‏ 
#وسق وجه له ريك © [الرحن , 7 أي: ما تتوجّه به إلى ربك من الأعمال 


3s. Gl 


الصالحة» وقوله: نيما 6 فش وجه أله € [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: قبلة الله. 

قال الدارمي: لما فرغ المريسي من إنكار اليدين عن الله أقبل قبل وجه الله 
ذي الجلال والإكرام؛ لينفيه عنه» كما نفى عنه اليدين» فلم يَدَعْ غاية من إنكار 
باح وا 0 ايو لح واد عو ريه لد e‏ 
بأنه ذو الجلال والإكرام- يعارن لآنه ادعی ا N‏ بر ھا ال 
وثوابٌ وإنعامٌ مخلوقٌ يثيب به العامل» وزعم أنه قبلة الله» وقبلة الله- لا شك- 
مخلوقة» ثم ساق الكلام في الرد عليه. 

والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه: 

أحدها: أن المجاز لا يمتنع نفيه» فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: ليس لله وجه» 
ولا حقيقة لوجهه. وهذا تكذيبٌ صريحٌ لما أخبر به عن نفسه» وأخبر به عنه 
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الثاني: أنه خروحٌ عن الأصل والظاهر بلا موجب. 

الثالث: أن ذلك يستلزم کون حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وإرادته 
وسائر صفاته مجاراء لا حقيقة» كما تقدم تقريره. 

الرابع: أن دعوى المعطّل أن الوجة صله كذبٌ على الله وعلى رسوله وعلى 
اللغة» فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 

الخامس: لو ساغ ذلك لساغ لمعطّلٍ آخر أن يدعي الزيادة في قوله: أعوذ 
بعزة الله وقدرته» ويكون التقدير: أعوذ بالله» ويدَّعي معطّل آخر الزيادة في سمعه 
وبصره» وغير ذلك. 

الساوسن : أن هذا تمن الغا وحتية لفظا ومع وآث لفطه رافدة ومعناء 

السابع: ما ذكره الخطًابي والبيهقي وغيرهماء ا ا 
الذات» وأضاف النعت إلى الوجه. فقال: #وي وجه ريك ذو لكلل 
والأكان: # ولعي ا دل على أن اذكر الوجه لبس له وان قرا د 
َكل ولك رام # صفة للوجه» وأن الوجه صفة للذات. 

قلت- ابن القيم-: فتأمل رفع قوله: #إذو الكل وَالْإِكرَارٍ € [عند ذكره 
الوجه. وجره في قوله: برك نَم ريك ذى لََكَلٍ وكرام € الرحمن: ۷۸ فذو الوجه 
المضاف بالجلال والإكرام لَمّا كان القصد الإخبار عنه» وذي المضاف إليه 
بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين المُسَمَّى دون الاسم؛ 


e 


فا 
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اا ا ي ا اأنطل اا 
E a‏ 

التاسع: أَنَّ الثوات مخلوق» فقد صح عن النبي صَرَللءتهوسَلهَ أنه استعاذ 
بوجه الله» فقال: لأعودُ بوجهك الكريم أن تُضِلَي لا إله إلا أنت, الحينٌ الذي لا 
یموت» والجن والإنس يموتون». رواه أبو داود وغيره» ولا يُظَنَّ برسول الله- 
فلن اله عليه أن سس وسار 

وفي (صحيح البخاري» أن رسول الله صَآنعَتِوسََ أَنِْلَ عَلَيْهِ: #قلّ هو 
القادر عل أن ست ع عَذَابا من وي [الأنعام: ٥‏ قال: «أعودُ بوجهك». 

العاشر: أن النبي صاثَييرساٌ كان يدعو في دعائه: «أسألك لَذَّةَ النَظَرِ إلى 
وجهك. والشّوق إلى لقائك». 

ولم يكن ليسأل لذة النّظر إلى الثواب» ولا يعرف تسمية ذلك وجهًا لغةً ولا 
شرعًا ولا عرقا. 

الحادي عشر: أن النبي ءوسل قال: «مَن اسْتَعَاذَ بالله فَأَعِيذُوه ومن 
سَأَلَكُمْ بوجو الله فأعطوه». 

وني السنن من حديث جابر عن النبي صََلنَعيَهوسَلهَ قال: «لا ينبغي لأحد أن 
يسأل بوجه الله إلا الحنة). 

ا سال الأتسا بورك وچا ر لى ر 
عبد العزيز فرفع إليه حاجته» ثم قال: أسألّك بوجه الله فقال عمر: لقد سألتَ 
بوجه الله» فلم يسأل شيئًا إلا أعطاه إِيّاه» ثم قال عمر: ويحك! ألا سألت بوجه 
الله الجنة؟ ! 
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ولو کان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته لما جاز أن يقسم عليه ويسأل 
به ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه» وهذه الآثار صريحة في أن السؤال 
بوجهه أبلغ وأعظم من السؤال به؛ فقد قال رسول الله صاة يوسا : «لا يُسأل 
بوجه الله إلا الجنة)» فدلٌ على بطلان قول من قال: هو ذاته. 

SS a‏ موي الاشحرىي تان 
قال رسول الله صَبَأَلَهءدَوسَلَر: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط 
ویرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعملٌ النهار قبل عمل الليلء 
حجابّه النور لو كشفه لأحرقت سُبحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهى إليه يَصَرهُ من حَلقِهِ). 

فإضافة السَبْحَات التي هي الجلال والنور إلى الوجه» وإضافة البصر إليه 
تبطل کل مجازء وتبين أن المراد به وجهّه. 

الثالث عشر: أن الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعين وجميع أَهْل الستة 
والحديث والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم» متفقون على أن 
المؤمنين يرون وجة ربهم في الجنة» فمّن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده 
حقيقة» ولا سيّما إذا أنكر الوجه والعُلُوٌ فيعود النظر عنده إلى خيالٍ مجرّد. 

الرابع عشر: أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع 
فعا كيهو العفيتات N‏ اتات توعان 

أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء كبيتٍ الله» وناقة الله» ورُوح الله» وعبدٍ الله» ورسول الله 
فهذا إضافة تشريف وتخصيصء وهي إضافة مملوك إلى مالكه. 

الثاني: صفات لا تقوم بنفسها؛ كعلم الله» وحياته. وقدرته» وعزته» وسمعه. 


تمي 


وبصره» ونوره» وكلامه» فهذه إذا وردت مضافة إليه فهى إضَافة صفة ا 
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الموصوف بها. 

إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه وبصره إذا أضيف إليه وجب أن تكون 
إضافته إضافة وصفٍ لا إضافة خلق» وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه 
مخلوقاء وأن يكون حشرا في الكلام. 

وفي «سنن أبي داود» عنه صََِنَهعلِوسَهَمَ أنه كان إذا دخل المسجد قال: 
(أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم». 

فتأمّل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه 
الكريم» وهذا صريحٌ في إبطال قول من قال: إنه الذات نفسهاء وقول من قال: إنه 
مخلوق». اه. («مختصر الصواعق) (ص 386 - 392) بتصرف. 

ومما سبق يتضح بجلاء أن صفة الوجه لله ثابتة بدلالة الكتاب والسنة 
الصحيحة وإجماع أَمْل السنَّة والجَمَاعة سلمًا وخلفًاء وأنه ليس لأهل البدع 
المحرفين لهذه الصفة دليلٌ نقليٌ ولا عقليٌ» والحمد لله رب العالمين. 

فائدة: 

اختّلف في المراد بالوجه في قوله تعالى: يتما ولوا هكم وه الله * 
[البقرة: »]١١5‏ على قولين: 

الأول: أن المراد بذلك القبلة؛ لدلالة السياق على ذلك» وهو قول قتادة 
والشافعي» فقد نقله البيهقي عن الشافعي في «الأسماء والصفات»» وقد نصر هذا 
القولّ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (2/ 428) وما بعدهاء 
فلا تبخل على نفسك بمراجعة ذلك. 


الثاني: أن المراد بالوجه إثبات صفة الله عمجل وممن قال به العلامة ابن 
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القيم» وانتصر له انتصارًا بالعاء كما في «مختصر الصواعق» (ص337) وما 
بعدهاء وذكره الإمام أحمد كما في «السّنَّة) لابنه وابن خزيمة في «التوحيد» 
وغيرهما: 

فائدة أخرى: 

ابض العلا لسع ع مما يولك ولتي لجا لامب اشن زاك 
لالم راتفا 0 سَيَءِ مالك إل 4 لس و 
م علا فان © [الرحمن: لأن المعنى: كل شيء هالك مما كتب الله عليه 
الهلاك» كقوله تعالى- عن ريح قوم عاد-: ندمو کل ت شىء © [الأحقاف: »]۲١‏ 
مع أن الله تعالى قال: اوا لا بر إلا مكدب € فالمساكن لم تدخل في 
عموم التدمير. 

ومثل هذا قوله تعالى- في حق مَلِكة الِيَمَنِ- : #وأُوييت من ڪل َي 
[النمل: 77]» مع أنها لم تؤت مثل ما أوتي سليمان من تسخير الرّيح والجنّ وغيره» 
وإنما يكون المعنى: أوتيت من كل شيء يُحتاج إليه في الملك. 

وقد جوعَّت هذه الثمانية في بيتين من الشعر» نظمها السيوطيء فقال: 
كما ة حم البق اءِيعمها هَِالكَلْق وَالبَافُونَ في حَيِّرِ العَدّم 
هِيَالعَرْشٌ والكُزسئ وتَاروَجَنَةٌ وَعَجْبوَأَرْوَاحٌ كَذَااللَوْحُ والقّلّم 


وقد ذكر نحوّ هذا شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (18/ 307). 


ه25 
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«وقوله: : م مك 1 شسجد 0 لقت دی # [ص: [Vo‏ #وقالتِ الوه 
سو دي Fee‏ د 2ه ر لبر روه شا ابره لاس ساسا 6 سے < سه رر 
ل E‏ يذاه متسوطتان. ينققٌ کف 006 
[المائدة: 5 5]». 


أورد شيخ الإسلام وَمَدلَُهاتين الآيتين لإثبات اليدين لله تعالى. 

وصفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية التي وَل علق ترا الكثات 
00 وإجماع أَهْل الستة سلما وخلمًاء على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله 
وکماله» ایی كسد و ” ایر € [الشورى: .]١١‏ 

فقوله تعالی: ما مَك أن َج ما حلت رد 4. 

قال العَلّامة ابن عثيمين رجألل في ا ا (ص244): ما 
مَنَعَكَ #: الخطابٌ لإبليس» 5 استفهامٌ للتوبيخ» يعني: أي شيء 
مات أن تعن ؟ 

وقوله: الما حَلَقَتُ ِيَدقّ * ولم يقل: لمنّ حَلَقْتُ؛ لأنَّ المراد هنا آدم 
ا CNM‏ 

ولهذا لما أراد إبليسٌ اليل من آدم وحَط قَدْرِهِ قال: ام يا 
طِيِمًا € [الإسراء: »]1١‏ فهنا قال: #لِما حَلَقَتَ # أي: هذا الموصوف العظيم 
الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي» ولم يقصد: لمن خلقت. أي لهذا الآدمي بعينه 

#لما حَلقَتٌ e‏ 5 أن الله عَرَبَجَلّ خلق آدمَ بيده» وهنا قال: 
دى » وهي صيغة تثنية» وحُذِفتِ النون من التثنية؛ من أجل الإضافة. 

في هذه الآية توبيخ لإبليسّ في تركه السجود لما خلقه الله بيده» وهو آدم عليه 
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الصلاة والسلام. 

وفيها: إثبات صفة الخلق الما حَلَقَتَ #. 

وفيها: إثبات اليدين لله سُبِحَاَهُوتعَالَ: اليدين لين بهما يفعل» كالخلق هنا. 

وقول لما E‏ هات اراك رف ا ال 
والسلام» حيث خلقه الله تعالى بيده. 

الآية الثانية: قوله: #وقالت الود يد الله معلولة حلت ايديم لينو يا قالواً بل 
یداه مبسوطتان ينفق كيف يمس 4. 

اليهود: هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. 

ا يهودًا: قيل: لأنهم قالوا: ت هدا إِلَتَكَ # [الأعراف: 37 وبناءَ 
على هذا يكون الاسم عربيًا؛ لآن: هَادَ يهود إذا رجع - عربىٌ. 

وقيل: إن أصله يهوذا: اسم أحد أولاد يعقوب» واليهود مَن نيوا إليه» لكن 
عند التعريب صارت الذال دالاء فقيل: يهود» وهؤلاء اليهود من أشد الناس عترًا 
ونفورا؛ لأن عر فرعون وتَسَلَطَةُ عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهمء قضار 
فيهم التو على الناس» بل وعلى الخالق عَرَهَلَّ فهم يصفون الله تعالى بأوصاف 
العيوب- قَبَّحَهُم الله- وهم أهلها. 


يقولون: #يد الله مَعْلُولَكُ4. أي: محبوسة عن الإنفاق» كما قال الله تعالى: 
# ولا عل يدك مَعَلُولدَ إل عنْقّك € [الإسراء: ۲۹]ء أي: محبوسة عن الإنفاق. 
وقالوا: ##إنَّ أللَهَ هَقِيرٌ # [آل عمران: »]18١‏ وها هنا يقول الله عجر : #وقَالتِ 


محرو و دو مدي_ي مدو > 57 ر 


لود يد الله ملول 4 (يد) أفردوها؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاءً من اليدين 
الثنتين؛ ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسطء فقال: ##بلّ يداه مبسوطتان 4. 
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ولما وصفوا الله بهذا العيب عاقبهم الله بما قالواء فقال: #إعْلّتَ يدعم > 
أي: مُنِعَت عن الإنفاق؛ ولهذا كان اليهو د أَشَدَّ الناس جمعًا للمال ومنعًا للعطاء 
فهم أبخلٌ عبادٍ الله وأشدّهم سحا في طلب المال» ولا يمكن أن ينفقوا فِلْسّا إلا 
وهم يظنون أغهم سيكسبون بدله درهمّاء ونرى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة 
وعظيمة» لكنهم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر» يريدون 
أن يسيطروا على العالم. 

فإذًا لا تقل أيها الإنسان: كيف نجمع بين قوله تعالى: #عْلَّتْ أيدِ'ِمَ € وبين 
الواقع اليوم بالنسبة لليهود؟! لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر. 

وینوا با كَانواً &» أي: طردُوا TET‏ الله عَيَِجَلَ؛ لأن البلاء 
مُوَكّلُ بالمنطق» فهم لما وصفوا الله بالإمساك طُرِدُوا وأَبْعِدُوا عن رحمته قيل 
لهم: إذا كان الله عل - كما قلتم - لا يُنفقء فَلْيَمْتَمْكُم رحمته؛ حتى لا يعطيكم 
من جوده» فعوقبوا بأمرين: 

تحويل الوصف الذي عابوا به الله سُْبَحَاَهوَتكَالَ إليهم بقوله: ©#عْلَتَ 
يدهم » وبإلزامهم- بمقتضى قولهم- إبعادهم عن رحمة الله» حتى لا يجودوا 
جود الله وكرمه وفضله. 

5 كرا NT‏ وعاقنة انال فق الببية انايضع أذ ينها 
EC‏ 

ثم أبطل الله سبحانه وتعال دعواهم» فقال: بل یداه مبسوطتان . 

(بل) للإضراب الإبطالي. 

وانظر كيف اختلف التعبير لإي يداه مَبَسُوَطبَانِ #؛ لأن امقام مقا دح 
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بالكرم والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة. 

و#مبسوطتان # ضد قوطم: # ملول 4. فَيّدَا الله - تعالى - مَبْسوطتان وَاسعَتا 
العّطاءء كما قال النبى اوسر : «يَدُ الله مَلْأَى سَكَاء (كثيرة العطاء) الليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق مُذْ حَلَقَ السماوات والأرض؛ فإنه لم يُعْضٍ ما في يمينه). 

من حصي ما أنفق الله منذ خلق السموات والأرض؟! لا يحصيه أحدّء ومع 
ذلك ل يّخْضٍ ما في يمينه. 

وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي» لو أن أَوَّلَكُم وآخِرَكُم 
و وک قاموا فى صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما 

وليس إنفاق الله تعالى با نُحَصّل من الدراهم والمتاع» بل كل ما بنا من نعمة 
فهو من الله تعالى» سواء كانت من نعم الدين آم الدنياء فذرّات المطر من إنفاق الله 
عليناء وحَبّات النبات من إنفاق الله عليناء أفبعد هذا يقال- كما قالت اليهود 
عليهم لعائن الله-: ید آل مَعَنُوكةُ4. لا- والله- بل يقال: إن يدي الله عَرَعِجَلٌ 
مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى. 

لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيدًا وم يعط عَمْرا؟ 

قلقاة كن إهقجال له السنلطاةالظلف E CE‏ فالردر ةا عل 
3 9 5 عار € Ta‏ ۰ 5 3 ع 2 
شبهتهم-: #ينفق کف مَل فمن الناس مَن يعطيه الله كثيرًاء ومنهم من يعطيه 
قليلاء ومنهم من يعطيه وسطًا؛ تبعًا لما تقتضيه الحكمة؛ على أن هذا الذي أعطي 
قليلّا ليس محرومًا من فضل الله وعطائه من جهة أخرى. فالله أعطاه صحة وسمعًا 
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وبصرًا وعقلا وغير ذلك من النعم التي لا تحصى» ولكن لطغيان اليهود وعدواهم 
وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب قالوا: #إيد أله مغلولةً 4. اه. بتصرف. 

وقد قام المعطّلة بتحريف هذه الصفة العظيمة لله فقالوا: إن الغا عد 
النعمة أو القدرة ونحو ذلك. 

ومن أحسن من تصدَّى لهم وكشف زيف مقالتهم ودافع عن المعتقد الحق 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَأَهُ وتلميذه ابن القيم. 

فقد قال العلامة ابن القيم رمه رجه الله ىا في اختصر الصواعق» (ص370- 
0): «المغال الرابع: قوله تعالى: ما متعك أن جد لما حَلَقَتٌ دى ى 
يداه مبسوطتان # قالت الجهمية: جار عن النعمة أو القدرة» وهذا باطل من 
واجوة: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة» فدعوى المجاز غالفة للأصل. 

الثاني: أن ذلك خلافٌ الظاهرء فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه 
الدعوى. 

الثالث: أن مُدَّعِي المجاز المعين يلزمه أمور: 

أحدها: إقامة الدليل الصّارف عن الحقيقة؛ إذ مدعيها معه الأصل والظاهرء 
وكخالدينا الف ا 

ثانيها: بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة» وإلا كان منشئًا من عنده 
وضعًا جديدًا. 

ثالثها: احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعيّن. فليس كل ما احتمله اللفظ 
من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص» وهذا موضع غلط فيه من شاء الله 
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وم يبيّن أو يميّر بين ما يحتمله اللفظ بأصل اللغة- وإن لم يحتمله في هذا التركيب 
الخاص- وبين ما يحتمله فيه. 

رابعها: بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عيّنه بأنه المراد؛ إذ يستحيل أن 
يكون هذا هو المراد من غير قرينةٍ في اللفظ تدل عليه البنّةَه وإذا طولبوا مهذه 
الأمور الأربعة تبين عجزهم. 

الوجه الرابع: إن اطَّرَاد لفظها- اليد- في موارد الاستعمال وتنوّع ذلك 
وتصريف استعاله يمنع المجازء ألا ترى إلى قوله: (خلقت بيدي)» وقوله: بل 


د ماعو مع واد : ل ل ا ل 2 
يداه مبسوطتان 0# وقوله: #أوَما قدروا الله حى فدرم کک 8 00 


ا 


َم تة والشكواث لوک ویو منحقة وتكل عن مرت 
[الزمر: لو اكات حجار اق الشدرة رالسمة لم ر 

وقوله في الحديث الصحيح: «المُفْسِطُونَ عند الله على مَتَابرَ من نور عن 
یمین الرحمن» وكلتا يديه يمين»217. 

فلا يقال: هذا يد النعمة والقدرة. 

وقوله: «يقبض الله سماواته بيده والأرضّ باليد الأخرى, ثم يهِزْهنٌَ» ثم 
يقول: أنا الملك2200. 

فهنا هز وقبضٌ وذكرٌ يدين» ولما أخبرهم رسول الله يوسا جعل 
يقبض يديه ويبسطها؛ تحقيقًا للصّفة لاتشبيهًا لهاء كما قرأ: وان أله سَهِيكا 
ا € [النساء:134]» ووضع يديه على عينيه وأذنيه؛ ا لصفة السمع 


ODE a 
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والبصرء وأخهما حقيقة لا مجاز. 

الوجه الخامس: أن اقتران لفظ الطّي والقَبْض والإمساك باليد يُصَيْرْ 
المجموعً حقيقة» هذا في الفعل» وهذا في الصفة» بخلاف اليد المجازية؛ فإنها إن 
أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة» بل ما يدل على المجازء كقوله: له 
عندي يد» وأنا تحت يدهم» ونحو ذلك» وأما إذا قيل: قبَض بيده» وأمسك بيده 
ا رار اروس عر E‏ 


ع 
حف 


بيمينه أو بيديه» فهذا لا يكون إلا حقيقة 
الوجه السادس: أن مثل هذا e‏ ولا يستعمل 
إلا مفردًا أو مجموعًاء كقولك: له عندي يد يجزيه الله بباء وله عندي أيادٍء وأما 
إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وهذه موارد 
الاستعمال أكبر شاهد؛ فعليك بَِتَبعِهًا. 
الوجه السابع: أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة 


A جم‎ 


والنعمة بلفظ التثنية» بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة» كقوله: *#أن الْقَوَة 
َه جا االغرة: ۲۱۹١‏ وكقوله: #وإن دن نعمت ألله َه لا خصوهآ 4 
[إبراهيم: »]۳٤‏ وقد ي يجمع النعم؛ کول وا سبع عم مه عمه. ظلهرة وَيَاطِنَة * 
[لقیان: .]5١‏ 

وأما أن يقول: خلقتّك بقدرتين أو بنعمتين» فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام 
رسول الله صا ووسر . 

الوجه الثامن: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يَجَرْ أن يكون المراد 
به ها هنا القدرة؛ فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم» فإنه وجميع المخلوقات حتى 
إبليس مخلوق بقدرته سبحانه» فأي مَزِيَّةِ لآدم على إبليس في قوله: #ما مَنَحَكَ 
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& ےوہ عرد وو لاه 


أن جد لما حَلقتُ دی 4# [ص: »]۷٥‏ يوضحه: 

البسد الكت ناندع MSE E‏ 
له موسى- وقت المحاجّة-: «أنت الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. 
وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء كل شيء»» وكذلك يقول له أهل الموقف 
إذا سألوه الشفاعة» فهذه أربع خصائص له. فلو كان المراد باليد القدرة لكان 
بمنزلة أن يقال له: خلقك الله بقدرته» فأي فائدة في ذلك» يوضحه: 

الوجه العاشر: أنك لو وضعت الحقيقة التي يدَّعي هؤلاء أن اليد مجارٌ فيها 
موضع اليد لم يكن في الكلام فائدة» ولم يصح وضعها هناك؛ فإنه سبحانه لو 
قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي» وقال له موسى: أنت أبو البشر الذي 
خلقك الله بقدرته» وقال له أهل الموقف ذلك- لم يحسن ذلك الكلام» ولم 
يكن فيه من الفائدة شي وتعالى الله أن ينسب إليه مثل ذلك فإن مثل هذا 
التخصيص إِنَّما خرج مخرج الفضل له على غيره» وأن ذلك أمر اختص به لم 
يشاركه فيه غيره» فلا يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك. 

الوجه الحادي عشر: أن نفس هذا التركيب المذكور في قوله: حلفت 
يدت ی الكلام على اعد ا الان إلى عه ا ثم 
عدَّى الفعل إلى اليد ثم تَنّاهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك: 
كتبت بالقلم» ومثل هذا النص صريح لا يحتمل المجاز بوجي» بخلاف ما لو 
قال: عملت» كما قال تعالى: ##قِيِما د لشي ]م با 
دمت يدا 4 [الحج: 6٠١‏ فإنه تسب الفعل إلى اليد ابتداء» وخضّها بالذكر؛ لأنها 
آلة الفعل في الغالب» ولهذا لم يكن خلق الأنعام مساويًا لخلق أبي الأنام؛ قال 
فال اول ا اا خا لَهُم مما عملت آي كا انما ا 1 فاضاف 


4 0 
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الفعل إلى الأيدي» وجمعها ولم يُدخل عليها الباء. 

فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخر» ويتضمن التسوية 
بينهما عدم مزيّة أبينا آدم على الأنعام» وهذا من أبطل الباطل وأعظم العقوق 
للأب؛ إذ ساوى المعطّل بينه وبين إبليس والأنعام في الخلق باليدين. 

الوجه الثاني عشر: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص 
والعيب» ولم نکر عليهم إثبات اليد له تعالى» فقال: #وقالت البهود يد الله 
ا له غل ايد :ولوا نا َالو بل يذاه مبسوطتان ينفق کف ا € [لمائدة: 34]» 
فَلَعَنَهُم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده. وقَذَّرٌ إثباتها به زيادة على ما 
قالوه بأنهما يدان مبسوطتان» وبهذا يعلم تلبيس الجهمية الع شاه 
الأنعام» حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه» وأنهم مشبّهة 
وهم أئمة المشبّهة؛ فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس» وأن الآية 
صريحة بخلاف قوله. 

فإن قيل: كيف تصنعون بيد الحائط في قول ليد 


وقول المتنبي: 
وكَمْ إِظّلام اللَّبِلٍ عِنْدَكَمِنْيَدٍ 2 از أرالماتوي ذب 
وقد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع حقيقة؟ 
قيل: لا يلزمنا هذا السؤال؛ لأنا قلنا: E‏ 
الحي استلزمت اليد الحقيقية» وهذا استعمال مطرد غير مُتتقتض. 


وهذا يتعين بالوجه السابع عشر: وهو أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائط 


-(022 ب ممسلسش و النفحات الشذية @ 
OES‏ انه في اجر قسن 
وغيرهما من الحيوانات كذلك» والإضافة في يد الملك والجن تبين ¿ أيضًا أن 
يديهما من جنسهماء وكذلك الإضافة في يد الإنسان» وكل ذلك حقيقة. 

كذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله: لبت يدَنَ ميد # 
[الأعراف: 07]» وإلى النجوى في قوله: بين يد وتك 4 [المجادلة: ؟1]. فإن بين 
يدي الشيء اا وهذا مما يتنوع فيه المضاف إليه وإن اختلفت ماهيّة 
الحقيقة وصفاتهاء وتنوّعت بتنوع المضاف إليه. 

فإذا قيل: يد الله ووجهه وسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته ومشیئته 

وإتيانه واستواؤه كان ذلك حقيقة» والمضاف فيه بحسب المضاف إليه» فإذا لم 

يكن المضاف إليه مماثلًا لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورةء فدعوى 
لزوم التشبيه والتَمْئِيل في إثبات المضاف حقيقة زعم كاذبء فإن لزم من إثبات 
اليد حقيقة لله: التَمْئِيل والتشبيه؛ لزم ذلك في إثبات سائر الصفات له حقيقة» 
ويلزم ذلك في إثبات صفاته؛ فإن الصفة القديمة متى أشبهت صفات المخلوقين 
لزم وقوع التشبيه بين الذاتين. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: ما الذي يَصُرٌّكم من إثبات اليد حقيقة» وليس 
معكم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة لا نقليّها ولا عقليّها ولا ضروريّها ولا 
نظريّها؟! فإن فررتم من الحقيقة؛ خشية التشبيه والتَّمْئيل قروا من إثبات السمع 
والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام؛ خشية هذا المحذور. 

ثم يقال لكم: توھمکم لزوم التشبيه والتَمْئِيل من إثبات هذه الصفة وغيرها 
وهم باطلٌ» وليس في المخلوقات يد تمسك السموات والأرض وتطويهاء ويد 
تقبض الأَرّضين السّبع فلو كان في المخلوقات يد هذا شأنها لكان لكم عذر ما 
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في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد لله حقيقة» وإنما هذا منكم تلبيس على 
ضعفاء العقول». اه. بتصرف. 

قلت: الوجه الثامن عشر رَد على الأشاعرة- وإن كان فيما قبله رد عليهم 
أيضًا. 
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«وقوله: #وَأصيرٌ لحك ريك فإك بابسا € [الطور: ۸٤]ء‏ وقوله: #وملته 
عل وات لوح 0 راء اء لمن کان فر € [القمر: ۱۳ -14]» وقوله: 
وفيت عَلَيَكَ حه می وَلنْصَمَمَ ل ين 4 [طه: .٠]۳۹‏ 


أورد شيخ الإسلام يَتمَهَْنَهُ هذه الآيات؛ لإثبات صفة العَيئيْن لله تعالى على 
الوجه اللائق ق به سببحانه» وصفة العينين من الصّفات الذَاتية اَي التي دل على 
ثبوتها الكتاب والسُّنَّهَ وإجماع السّلف الصّالح. 

فأما دلالة الكتاب فقد ذكرها المؤلف رأة 

وأما دلالة السِّنّة: فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم 
(7407) من حديث أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله صََآلَهعَليَهوْسَلَه: 
«إنَّ الله لا خفى عليكم؛ إِنَّ الله ليس بأعور- وأشار إلى عينيه- وإِنَّ المَسبح 
الدّجال أعورٌ عين اليمنىء كأنَّ عينه عِنَبَة طافية). 

ونارواة ابو دار بيه a‏ : «أن 
النبي صا وس قرأ هذه الآية: إن 3ه عياب بصم # [النساء: : 108]» فوضع 
إبهامه على ذه والتي تلیها على عَينِه). 

وأماكاد لعن العلم نميه نا لكل حي CS GSE‏ 
الفتاوى» (5/ 90)ء عن أبي الحَسَن الأشعري في حكاية معتقد أَهْل لسن حيث 
قال: «قول أصحاب الحديث وأَمْل السنّة: الإقرار بالله وملائكته... إلى أن قال: 
وأَنَّ له عينين بلا كيف. كما قال: اعيا € [القمر: 4]15. اه. 

وقال الإمام ابن خزيمة في كتاب «التوحيد) (1/ 97)» بعد أن ذكر بعض 
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الآيات في إثبات هذه الصفة: «فواجب على كل مؤمن: أن يثبت لخالقه وبارثه ما 
كاك ون م لدي الح ود د رسن ل لي عن الك ل 
الا يت لاه الي Soo‏ 
عَييجَلّه في 0 وارلا لیک الدْحْرَ لنْبَينَ للئّاس ما درل لهم * 
[النحل: ٤٤]ء‏ فبين النبئيٌ صا اوسا أن لله عينين» > فكان بيانه موافقا لبيان 
محكم التنزيل الذي هو مسطودٌ بين الدَفتيْن مقروء في المحاريب 
والكتاتيب». اه. 

وقال في المصدر نفسه (1/ 114): «نحن نقول: لربّنا الخالق عينان يبصر 
سما ها تخت الترى» وتحتك الآرضن: السنابعة الشعلى» وماق السناوانت 
العلى». اه. 

وبوّب اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السّنّهَ والجمّاعة» (3/ 412) 
نقولةة اناف للبم كنات اه و ول لض ]نوكا هن أن كد 
صفات الله عَرَهجَلّ الوجه والعينين واليدين». اه. 

وقال ابن القيّم يَمَهاانَهُ كما في «مختصر الصواعق» (ص 40): «وقد استدل 
السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله: #بأعيئًا ). اه. 

فإن قال قائل: إن العين قد وردت في النصوص السابقة تارةً مفردة» وتارة 
متنا وأخرى مجموعةء فكيف الجمع؟ 

فالجواب ما قاله ابن القيم رمَهُلنَ كما في «مختصر الصواعق» (ص 38- 
9 «ذكر العين المُفردة مضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة مضافة 
الو اليد وك القن ريق ا ا افا ال يه 
كقولك: افعل هذا على عيني» وأحبك على عيني» ولا يريد أن له عيتا واحدة. 
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وإنما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرًا ومضمرًا فالأحسن جمعها 
مشاكلة للفظء كقوله: باعي وقوله: # وأصتع ْمَك بايا [هود: 00 
وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد #بَّدِو املك [الللك: »]١‏ 
و ليوك لحر لْخَيْرٌ € [آل عمران: ٢۲]ء‏ وإن أضيفت إلى ضمير جمع جُوحَت» كقوله: 
#أولز روا انا نَا هم مناعياك انا A‏ ا وكذلك ‏ إضافة 
اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهرء كقوله: يما كُسَبَتٌ اى الاس »* 
[الروم: ١٤]ء‏ وقوله: © فاا ہاو كلح أن الاس € [الأنبياء: ا[ 

وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه» بلفظ مفردة ومجموعة 
ومثناة» وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة» ونطقت السنة بإضافتها إليه 
مثناة»). اه. 

وحديث الدَّجّال صريح الدلالة على أن لله ينين اثنتين فقطء ووجه ذلك: 
«أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعَوّر؛ لأنه لو كان 
لله أكثر من عينين» لقال: إن ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين 
صار وضوح أن الدجال ليس برب أبن 

وأيضًا: لو كان لله عَيَهجَلَّ أكثر من عينين لكان ذلك من كماله» وكان ترك 
ذكره تفويتا للثناء على الله؛ لآن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام» فلو كان 
لله أكثر من عينين لبيّنها الرسول عليه الصّلاة والسّلام؛ لئلا يفوتنا اعتقاد هذا 
الكمال» وهو الزائد على العينين الثنتين»217. 

«فإن قيل: إن من السّلف مَن هسر قوله تعالى ایا 4 بقوله: بِمَرْأى هنا 


(1) «شرح الواسطية» للعلامة ابن عثيمين (263- 264). 
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ص عه 


فسّره بذلك أئمة سلفيون معروفون» وأنتم تقولون: إن التخريف مُحَرَّمٌ وممتنمٌ» 
قم التجوات؟ 

فالجواب: أَنَّهُم فمّروها باللازم مع إثبات الأصل» وهي العين» وأهل 
الََحْرِيِ يقولون: بمرأى متا بدون إثبات العين» وأَمْل السّنّه والجَمَاعَة يقولون: 
باعتا 4 بمرأى مناه مع إثبات العين. 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدًا وعناية من ذكر مجرد الرؤية؛ ولهذا قال: 
فإك بايا € [الطور: .]٤۸‏ 

قالت المعطلة: أَجْلَبْتُم علينا بالخيل والرّجل في إنكاركم علينا التَأُويل 

انتم ولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرهاء فالله يقول: يَِنَكَ بايا فخذوا 
ا وإذا ج بالظاهر كرتم وإذا لم ادوا بالظاهر الاقم فمرة 
تقولون: : يجوز لتيل ومرة تقولون: لا يجوز لتيل وتسمونه تحریقاء وهل 
ا الله ؟ ! 

قلنا: نأخذ بالظاهر وعلى العين والرأس» وهو طريقنا ولا نخالفه. قالوا: 
الظاهر من الآية أن محمدًا صالة ليوس بعين الله وسط العين كما تقول: زيد 
بالبيت وزيد بالمسجدء فالباء للظرفية» فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجدء 
فيكون قوله: بأعينناء أي: داخل أعيئنا! 

وإذا قلتم بهذا كفرتم؛ لأنكم جعلتم الله مَحَلَا للخلائق» فأنتم حُلُولِيّ وإن 

تقولوا به تناقضتم! 

قلنا لهم: معاذ الله» ثم معاذ الله» ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر 

القرآن! وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم؛ لآن مَن اعتقد أن ظاهر 


_(232] الملل هه النفحات الشذية 48 
القرآن كفر وضلال؛ فهذا كافر ضال. 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ! واسألوا جميع أهل 
اللغة من الشعراء والخطباء: 

قوق مدا EO OA UAE‏ رالسية سا د كار 
العين؟! 

اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواتا. 

فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه 
وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية» فضلًا عن أن يكون مضافا إلى الرب عَرَِجَلٌ 
فإضافته إلى الرب كفر منكر» وهو منكر لغة وشرعًا وعقلا. 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء في قوله: مبأعيسَا #؟ 

فلا تفي عن بالمصاحبة» إذا قلت: أنت بعيني» يعني أن عيني تصحبك 
رظ اليك + لا فك عك فاح أف الله كل يول ال اطبدن» فاتك 
خوط اا ی ا جد سود 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية؛ لأنه يقتضي أن يكون رسول الله 
صَبَلنَهعَلتَهِوَسَََ في عين الله. وهذا محالء وأيضًا: فإن رسول الله ص اووس 
خوطب بذلك وهو في الأرض. فإذا قلتم: إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن 
كذبّاء وهذا وجه آخر في بطلان دعوى ن ظاهر القرآن أن الرسول صاة ووس 
في عين الله تعالى100). 

وخلاصة الجواب على من زعم أن أَهْل السّنّهَ لم يجروا الآيات السابقة 


(1) «شرح الواسطية» للعلامة ابن عثيمين (264- 266). 
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على ظاهرهاء حيث قالوا في قوله تعالى: اعيا أي: بمرأى مناه وحفظ لهاء 
وني قوله تعالى: #وَلِْصَئَمَ مَل ين 4 أي: لتربى وتَعَذََى بمرأى متي اراك 
وأحْمَّظك» وني قوله تعالى: فإك ِأَعَيَِا4 أي: بمرأى منا وحفظ» ونحو ذلك. 

ألا أن أغن ننه اقدر اناتسف ا ا دكووه اش و بان 
التفسير باللازم. 

ثانيًا: أن أَمْل السنَة لم ينظروا إلى النصوص بعين عوراءء» بل نظروا إلى 
النصوص كلهاء فقد أخبر الله أنه مُسْتَوِ على عرشه» وأنه في السماء» وأنه لا يحاط 
علق معدن ونيا للك /ننا كر دز المحينة كرك على يون اداج رقي 
وأن موسى الذي نشا في بيت فرعون تَرَبَى في عين الله بل معنى الباء هنا 
للمصاحبة» فيكون المعنى تجري بمرأى منا وحفظ ورعاية» مع إثبات الصفة. 

ثالثا: أن ما فهمه أهل البدع من مسلك أَمْل السنّة مخالف للكتاب والسنة 
وطريقة السَّلف الصالح» والله أعلم. 

أما الآية الأولى» وهي قوله تعالى: # وآصَيرٌ لحُكررَيْكَ فإنك بايا 
فالخطاب فيها للنبي أوسا 

والصبر: بمعنى الحبس» ومنه قولهم: قل صبراء أي: قتل وقد حبس للقتل. 

فالصبر في اللغة: بمعنى: الحبس. 

وني الشرع: قالوا: هو الصبر لأحكام الله» يعني حبس النفس لأحكام الله. 

وأحكام الله عَرَصِجَلّ شرعية وكونية. 

الشرعية: أوامره ونواهيه. 

فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامر» والصبر عن معصيته صبر عن 
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النواهي. 
والكونية: أقدار الله تعالى» فيصر على أقداره وقضائه. 
وهذا معنى قول بعضهم: الصبر ثلاثة أقسام: 
عاضر غل طاغة ا 
- وصبر عن معصيته. 
- وصبر على أقدار الله المؤلمة. 
فقوله تعالى: # واصبر لسك كر رك يتناول الأقسام الثلاثة: 
1 - الصبر على طاعة الله. 
2- وعن معصية الله. 
3 - وعلى أقدار الله. 
أي اص لحك تربك الكو وفرعي 
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وقوله تعالى: #وَحَمَلَنه عل ڌاتِ لوح وسر (050 ری بايا 0 
هر € [القمر: “4-1 1]: 

#وَحمَلنَه 4: الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: #وَحمَلَنَه عل ڌاتِ لوح ودس #: أي: على سفينةٍ ذات ألواح ودُسْرء 
وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعهاء وكا بدن د قري i‏ 
منه؛ فيقول: 9# إن حرو مِنَا نَا د سر میک کنا تسَحَرُونَ € [هود: ۳۸]. 

ضتغها بأمر الله وعنايته» وقال الله له: # وأصتع لفك اعيا [هود: «rv‏ 


(1) «شرح الواسطية» للعلامة ابن عثيمين (259- 260). 
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فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك» ويُلْهِمُهُ كيف يصنعها. 

ووصفها الله هنا في قوله: #دّاتٍ ألو وسر 4. 

#إدَاتٍ # بمعنى صاحبة» والألواح: الخشب» والدّشر: ما يربط به الخشب 
كالمسامير والحبال» وما أشبه ذلك. 

وأكثر الكتشرين على أن لمر ادما الا الى ربط ا الا ات 

بعتا € هذا الشاهد: بايا : أي: ذات الألواح والدّسّر بأعين الله 
عَيَّيَجَلَّه والمراد بالأعين هنا: عينان فقط كما مَرّ. 

ومعنى تجري بهاء أي: مصحوبة بنظرنا بأعيئناء فالباء هنا للمصاحبة» تجري 
على الماء الذي نزل من السماء» ونبع من الأرض؛ لأن نوحًا عليه الصلاة 
والسلام دعا ربه: # فدعا ريه أن ملوب فَأنتيرٌ 4 [القمر: »]٠١‏ قال تعالى: 
فقتحتا أبوب الماك علو متجمر ار وَفَجَرَنًا الأَرص عَيْوثًا © [القمر:12-11]» 
فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عهجل. 

قد يقول قائل: لماذا لم يقل: وحملناه على السفينة» أو حملناه على فلك 
بل قال: الوَحمَلئَهُ عل دات الوح ودر € [القمر: ۱۳]؟ 

والجواب على هذا أن نقول: عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير 
بذات ألواح ودسر؛ لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: مراعاة للآيات وفواصلهاء فلو قال: حملناه على فلك لم 
تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلهاء ولو قال: على سفينة كذلك» ولكن 
من أجل تناسب الآيات في فواصلها وكلماتها قال: #وَحَمَلَنَهُ ل دَاتِ لوح 
ودر € [القمر: *1]. 


:2 النفحات الشذية @ 


الوجه الثاني: اجر اد يجا الى عماوج لسن N‏ 
الألواح والمسامير؛ ولهذا قال الله تعالى: #ولقد ركتها ءايه هَهَلْ ی یک 
القمر: ۱١‏ فأبقى الله مه آي للخلق يصنعون كما ألهم اله نوا. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى قوتباء حيث كانت من لواح ودُسْرء والتنكير هنا 
للتعظيه2)17. 

فائدة: 

قال العلامة ابن الق لله في «بدائع الفوائد» (2/ 5- 6) نقلا عن 
السهيليٌ وم مُقَرًا له: (. Sey‏ أن يسأل عن المعنى الذي لأجله 
و الله 5 #وَلنصتَمَ عل عَيَْ 4 [طه: ۳۹] بحرف على» وقال تعالى: 

ییا # [القمر: 5 بالباء # وأصتع الْفْلكَ اعيا [هود: ۷ وما الفرق؟ 
فالفرق: أنَّ الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيّاء وإبداء ما كان 
مكتومًا؛ فإن الأطفال- إذ ذاك- كانوا يغذون ويصنعون سِرّاء فلما أراد أن يُصنع 
موسى ويُعْذَى ویربّی على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرار دخلت 
(على) في اللفظ؛ تنبيًا على المعنى؛ لأنها تعطي الاستعلاء والاستعلاء: ظهورٌ 
وإبداةٌء فكأنه يقول سُبْحََهوَتعَالَ: وَلِتْضْنَمَ على أَمْن لا تحت خوف» وذكر العين 
لتضمنها معنى الرّعاية والكلاءة. ٠‏ 

وأما قوله تعالى: اعا 4 # وأصتع الْمْكَ واا قإنه إثما بريد رعا 
نا وحفظ ولا يريد ٳبداءَ شيء 0 الها بعد كَنْمِ فلم يَحتج في الكلام إلى 
معنى (على)» بخلاف ما تقدم». اه. َ 


(1) «شرح الواسطية» للعلامة ابن عثيمين وَمَهُلَكَهُ (266- 268). 
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> 8 
اع 2 ل ےک کک س سي ار حت ےم ر د 


وقوله تعالى: #وألقِيتٌ عك عحَبَةَ مى وَلنْصَنَم عل عبن ه 

قال العلامة السَّعْدي في تفسيره: 

ولت عك تبه مق 4 فكل من رآء أحبّه. 

لمم ملعي أي: ولتربى على نظريء وي حفظي وكلاءتيء وأ 
َر وكفالة أجل وأكمل من ولاية الب الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده 
ودفع المضار عنه؟ ! 

فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دَبّر ذلك لمصلحة 
موس ومن خسن تذييرة آذ فو سی لما وقع فيد عدو قلقت أنه قلما شنديداء 
وأصبح فؤادُها فارغًاء وكادت تخبر به لولا أن الله بها وربط على قلبها». اه. 


(n ماع‎ 


50 


«وقوله: قد سیم الله ول الى میلک فی رَوَجِهَا وسنت إل آله 
واه تنح تاوا إو أله سيم بعر 4 [المجادلة: 1]. وقوله: لد سي آل 
قول الت الوا إِنَّ اله فير ون أغنيا#4 [آل عمران: .]18١‏ وقوله: # أ 
سبو آنا کک مع ع سرهم تودهم بل A a ls‏ 


e i‏ كما اسع وار [طه: 4[ 0 له وار يز بن الله ری 
[العلق:٤٠].‏ وقوله: الى يرك جين تم تت وك في السجدینَ 4 
[الشعراء: ۲۱۸- 9١5].ء‏ وقوله: ول 17 ری للد على ور 
وَأَلْمُوَمِبُونَ # [التوبة:ه١٠1]».‏ 


004 


أورد شيخ الإسلام ةله هذه الآيات لإثبات صفة السمع والبصرء وهما 
صفتان ذاتيّتان لله على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله» وقد دَلّ عليهما الكتاب 
والسّنَة وإجماع السّاف الصالح» EEE OSE‏ الروية ذه 
تعالى» وهي صفة ذاتية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. 

ومن دلالة الكتاب إضافة إلى ما ذكره المؤلف الآية التي هي جى في 
خُلُوق المُبتدعة: ممثلة ومعطّلة» وهي قوله تعالى: لایس كدي فى 0 
أَلسََيِيعٌ صر € [الشورى: .]١١‏ 

0 إثبات هاتين الصفتين كثيرة منها 

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى كته قال: ١كُنَا‏ مع النبي 

ET‏ «أَرْبعُوا على أنفسكم؛ فإنكم 
لا تدعون أَصَمَّ ولا غاتبًاء تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا». 
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2- ما رواه البخاري ومسلم» عن عائشة يَََدُعَنْهَاه أا قالت للنبي 
صاتفتاييوتار: هل انى عليك يوم هو أَشَدٌُ عليك من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيتٌ 
من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة...٠»‏ إلى أن قال صَآلنَعلتَوْسلَ: 
«فناداني ملك الجبال فسلّم علي نّم قال: يا محمدء إن الله قد سَمِع قول قومك 
لك وأنا مَلَكُ الجبال». 


3 - ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة هة أن النبي صَآنَهعَلدوسََ 
قرأ قوله تعالى: ون أللَهَ نيا Rk‏ بے إِنَ ا کان یما بص € [النساء: ۸]» 
فوضع إبهامه على أذنه» والتي ليها على عينه. 

وأما الإجماع فقد قال أبو الحَسّن الأشعري في «رسالة أهل الثغر» 
( ص 225): «وأجمعوا على أنه عل يَسْمّع وریا اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَدُلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 218): 
"ومن المعلوم- باتفاق المسلمين- أن الله حن حقيقة» عليمٌ حقيقة» قديرٌ حقيقة 


م 
هو 40 


سميعٌ حقيقة» بصيرٌ حقيقة» إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته». اه. 

والسمع يأتي ني القرآن, وياد به ما يلي : 

1 اراك الت 

2- فهم المعنى. 

3- القبول والإجابة. 

قال العلامة ابن القيم رَمَهُنَهُ في «مفتاح دار السعادة» (ص99): «والسمع 
يراد به إدراك الصوت. ويراد به فهم المعنى» ويراد به القبول والإجابة» والثلاثة 


1 


۹ م د 34 95 چ جر اع ف و 02 عر بعلم ا لم ر مسح 
في القرآن» فمن الأول قوله: قد ممع أله قول الى براك فى وَقِجهَا وش 


وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع» وذكر الماضي والمضارع 
واسم الفاعل سَمِعٌ) ويَسمَع» وهو سمِیع» وله السّمع» كما قالت عائشة 


صَعَلَيََعَتهَا: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو 


إلى رسول الله الوسر وأنا في جانب البيت وإنه ليخفى عليّ بعض 
م 


كلامهاء فأنزل الله: ##قدَ سيمع الله قول ال مرك في رَوَجِهَا 4. 


الان تدمع الفييم». كر وو عل ا في را ا 


Dd 
2 >€ 


5 ار ا 0 2ع 4 
[الأنفال: ۲۳]» أي: لافهمهم ولو أسمعهمٌ لتولوا وهم معَرضُو رت #* 
[الأنفال: ۲۳]؛ لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق» ففيهم آفتان 
إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم» ولو فهموه لَتَوَلَوْا عنه وهم معرضون 

والثالث: سمع القبول والإجابة» كقوله تعالى: # لو حرج فیک ما 
- 4 رساك سدع سا 0 د سد دور ے مح ودس لا عم رر 4 
َادُوَكمٌ إلا حال وَلَأَوَصَعْوأ للك نوكم لفن وفيكة: سَمَنْعُونَ 
طح 4 [التوبة: »]٤١‏ ف قابلون مستجيبولك» ومنه قوله: اور 
لكذب © [المائدة:41]» أي: قابلون مستجيبون لأهله. 


ای ب سر عو 


ومنه قول المصلي: سَمِع الله لمن حَمِدَه أي: أجاب الله حَمَدَ مَس حمده 
ودعاءَ مَنْ دَعاه. 

وقول النبي صََِّلنَهءَلِنِوسَلهَ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد؛ يسمع الله لكم). أ يجيبكم. اه. 


ا 0 


وقال العامة ابن عثيمين رَمَهُآنَهُ في شرحه للسَّفارينيّة (ص186-184: 
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«والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: 

1 - سمع إدراك المسموع. 

2- سمع إجابة المسموع. 

وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة» قال تعالى: # ولا كوا 
كلدت الوا ینتا وهم کا مسَْمَعُونَ4 [الأنفال: 017١‏ سبِعنًا © أي: سمع 
إدراك لوهم لا سَمَعُونَ#: سمع استجابة» سمع الله عَييجَلّ يشمل سمع 
الإدراك وسمع الاستجابة» ففي قوله تعالى: #قَدَ س أل ول الى ميلك 4: 
سمع إدراك وقوله تعالى: لله ري لسَهِيعْ الدَعككِ © [إبراهيم: 1۳۹: سمع 
الاستجابة» وني قول المصلي: سمع الله لمن حمده» سمع الأمرين جميعًاء يعني: 
يسمع ويجيب من حَمِدَه بالإثابة. 

وهل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ 

الجواب: أمّا سَمْعْ الإدراك فهو من الصفات الذاتية» وأما سَمْع الاستجابة 
فهو من الصفات الفعلية؛ لأنَّهِ إن شاء استجاب» وإن شاء لم يستجب. 

فأولوالألباب الذي يقولون: رتا فاعفر لتا ڏوا وَكمْرٌ عتا سَيْعَاتنَا 4 
[آل عمران:193]» قال الله تعالى: #فاستَجاب لهم رَيُهُمَ # [آل عمران: 195]» 
وال رَيُحكُمْ ادغو أَسْتَحِبَ ل [غافر: 70]» فالاستجابة حصلت بعد 
الدعاء. 

وکل شيء من صفات الله يكون له سببٌ» فهو من الصفات الفعلية» سَمْعْ 
الاستجابة من الصفات الفعلية» فمن استجاب الله له فقد سمعه» لكن سمع 
الإدراك ذكرنا أنه من الصفات الذاتية» لكن الحادث هو المسموعًء لا السّمع. 


(242 ا ا للملمع النفحات الشذية @ 


قال العلماءٌ: والسّمْعٌ بمعنى الإدراك ينقسم إلى عِدَّة أقسام: 

الأول: سمع عام لكل شيء. مثاله قوله تعالى: #إِنَهه هو السَمِيمٌ 
لْبَصِيرٌ € [غافر: 57]» فهذا يشمل المؤمن والكافر» وما يرضاه وما لا يرضاه. 

الثاني: سمع خاص مقتضاه ا وهذا الخاص له أمثلة منها: 

قوله تعالى لموسى وهارون: لا 00 ق معحكما اس وار » 
[طه:46]» فالمراد: أسمع وار قات ضر لكا 

وقد يكون للتهديد والوعید؛ مثل قوله تعالى: قد سيمع آله قول اریت 


و ميرو > 


الوا إِنَّ أله 5 RS‏ ۱. 

وقوله: # آم مسبو أنَا لا َم سرهم ووهم بل وسلتا لدم نبو 4 
[الزخرف: .]6١‏ 

فصار الخاص يراد به النصر والتأييد» وقد يراد به التهديد والوعيد. 

وقولي: قد يراد به» أي: قد يكون مقتضاه النصر والتأييد» وقد يكون مقتضاه 
التهديد والوعيد. 

فإذا قال قائل: ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا؟ 

فالجواب: أن الضابط القرائن» أي: قرائن الأحوال» وسياق الكلام يدل 
على أن مقتضاه كذا وكذا». اه. 
وأما البَصَمُ الثّابت لله تعالى فهو نوغان: 
1 - بصر رؤية. 
2- بصر علم. 


قال العامة ابن عُثيمين في «شرح السفارينية» (184-183): «والبصر: هو 
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رؤية الأشياء» وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد» وأخبر النبي 
صَآلَعيدوسَةَ أن لله بصرًا في قوله: ١حِجَابه‏ النور» لو كشفه لأحرقت سُبحَاتُ 
وَجُھو ما انتهى إليه بَصَرّهُ من خلقه)2)17. 

وعلى هذاء فالبصر ثابت لله بالكتاب والسنة» ولكن هذا الحديث الذي 
ذكرناه هو بصر الرؤية. 

ما بصر العلم فيُستفاد من الآية؛ ولهذا نقول: إِنَّيَصَرَّ اللو تعالى نوعان: 

1 - بصر رؤية. 

ر 

كلاهما يشمله قوله تعالى: #إرك اله يَصِير بال باد € [غافر: »]٤٤‏ 
#واله بصا بِمَا يعملوت € [البقرة: 95] 7 أشبه. ذلك فان هذا االصن 
شامل لبصر العل وبصر الرؤية. 

وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام: «لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه 
بَصْرهُ مِنْ خَلْقِوِا فإنه يختص ببصر الرؤية على كل حالء والبصر ثابت لله 
عل وهو من الصفات الذّاتية التي لم بزل ولا يزال مُنّصِفًا بهاء فهو لم يزل ولا 
يزال عليمًاء ولم يزل ولا يزال بصيرًا بخلقه عل أي: يُبصرهم. 

وهل يلزم من البصر العين؟ 

الجوات: .ولرل التصوضن: الدالة على تبرت الغين. لم بجر أن ها 
لبرت البصر» ولهذا كانت الأشاغرة بترن لله البضره ولا بترن اله الخ (2): 


(1) رواه مسلم. 
(2) «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 345). 
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تلوق إن اللا ورس الك لاس الى 
ما الآية الأولى التي ذكرها المؤلف رجآ وهي قولّه تعالى: َد سَهِمَ 

تحر 5 لك ف رَوْجِهَا # الآية. 

yT‏ آله في تفسيره (ص 3 78): «نزلت هذه الآيات 
في رجل من الآنصار» وهو أوس بن الصامت» اشتكته زوجته إلى الله- وهي 
خولة بنت ثعلبة- وجادلته إلى رسول الله صََرَنَهءَلتَهوَسَلَرَ لما حَرّمها على نفسه 
يعدا اأص الطويلة و الأ ولاه و کان هر برحل شا كد | :فشكت خالا وال 
إلى الله ورسوله اووس ورت ذلك» ا فيه وأعادت؛ فقال تعالى: 
قد سمح آله قو ل الى ملك في رها ونتک إل اله واه مع 
تحَاورَها © [المجادلة: »]١‏ أي: تخاطبكما فيما بينكما؛ إن الله ميم بصِيرٌ # لجميع 
الأصوات في جميع الأوقات على تََنْن الحاجات. 

#بَصِيرٌ #: يبصر دبيب النملة السّوداء على الصّخرة الصَّمَّاء في الليلة 
الظلماء. 

وهذا إخبارٌ عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالآمور الدقيقة والجليلة» 
وني ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل شّكواها وبلواها؛ ولهذا ذكر حُكمها 
تراتسير مرا 

وقال العلامة ابن القيم رََهُآَنَهُ كما في «مختصر الصواعق» (ص 65): «فلا 
شك صحيحٌ الفهم ألبنّهَ في هذا الخطاب أنه نص صريح» لا يحتمل الأو ويل 
بوجه في إثبات صفة السمع للرَّبٌ تعالى حقيقة أنه بنفيه يسمع». اه 


2 
وص سود 
6 س 2 


وآ مَا الآية الثانية» وهي قوله تعالى: لَقَدَ سيمع الله قوا لدبت 0 
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2 Kd 


أله هقر مُق ا فالذي عليه أكثرٌ المُمسّرين أن المعنئ بهذه الآية 
e‏ ا ع الالو اقلق الول تراه ماري #مّن ا 
ای يقَرض الله فرصا حَسَمًا © الآية [البقرة: 4 ؟]؛ فتوعدهم الله مبذه الآية» 
حلست امراك رواحي اا د ا ل 

.[AY 1# كر‎ 

وقوله تعالى: ام سبو كنا لا تمع يرهم رودم بك ونش د 
7 يبون ب # [الزخرف :0]. قال العلامة السعدي ف تفسیره و 1% 
مسبو E ON‏ ا شع سْمَعٌ سرهم # الذي لم تكلم امنا بل هو 
سر في قلوهم يدهم #. أي: كلامهم 8 الذي يتناجون به» أي: فلذلك 
أقدموا على المعاصىء وظنوا أنّها لا تَبِعَةَ لهاء ولا مجازاة على ما خفى منها. 

رَد الله عليهم بقوله: لب إنا نعلم سرهم ونجواهمء وسا #: 
الملائكة الكرام ديهم يَكسْبُوَنَ © كل ما عملوه سيحفظ ذلك عليهم حتى 
ران القيانة مجد رما فعاو عاض ادر لاوط ريك الجذ]. 

وقوله تعالى: #إنَنى مع ڪا اسع وار # [طه: 45]: 

في هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله تعالى» والخطاب في هذه الآية مُوّجَّه إلى 


10 ( ><2و 7 


توق و ارو قال ورا ا اق أن علط ع اران على 6 


- 


فقال الله تعالى لهما: الا عنام إت ممحكما امع وأ * 

قال العلامة السعدي في تفسيره (ص 5 45): «أي: أنتما بحفظي ورعايتي» 
أسمع قولكما وأرى جميع أحوالكماء فلا تخافا منه؛ فزال الخوفٌ عنهماء 
اطعا ف لرا ووه را اف 


(4ه ب ملسمو النفحات الشذية ۾ 

وقوله تعالى: أل يل بأنّ لله ير 4: فيها- أيضًا- إثبات صفة الرؤية لله 
والمقام يقتضي تهديدًا ووعيدًا. 

وقوله تعالى: ری برک ين تقوم 4 قال العلامة السَّعْدي رجه آله في 
تفسيره: (أي: يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت تياك وبك 
راكعًا وساجدًاء خصّها بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من استحضر فيها فَرْبَ 
ريه حش ودَلَّ وأكملهاء وبتكميلها يكمل سائرٌ عمله ويستعين بها على جميع 
أموره». اه. 

وقوله تعالى: وق عملا یری آله عى وَرَسُولٌ امرون » قال 
الحافظ ابن كثير رجاه في تفسيره (2/ 09 5): «قال مجاهد: هذا وعي يعني 
من الله تعالى للمخالفين أوامرّه بأنَّ أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى» وعلى 
الرسول صَزََهءَلِدِوسَلَهٌ وعلى المؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة». اه. 

قال العلّامة ابن عثيمين في «شرح العقيدة الواسطية» (ص 277)» بعد أن نقل 
الكلام السابق: «وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا». اه. 

من أدلة السّنّةَ على إثبات صفة الرؤية: حديث جبريل الطويل المتفق عليه 
وفيه: «قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». 


22 
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«وقوله تعالى: #وهو سَدِيدٌ لُلْحَالٍ* [الرعد: ۱۳]. وقوله: # وَمَحكروأ 
و٣‏ ڪر آله و وال حير لکرس # [آل آل عمران: .]٥٤‏ وقوله: ## ومکروا ڪا 
5S‏ 


کنا ڪا | وهم لا لا متَعروت 4 [النمل: .]٠١‏ وقوله: لم یدو کد 
0 کد كيدا # [الطارق: 15-18]». 


أورد شيخ الإسلام رمه آله تعالى هذه الآبات لإثبات صفة المكر والكيده 
فل ها ورف طوس دعا E A‏ تلاق الله E‏ 
وكماله» فالمكر والكيد ومثله الاستهزاء والخداع صفات تُسَمَّى صفاتٍ مقابلة 
وهي صفات فعلية عب TL‏ تی به سْبْحَاَه وتَعَال . 

قال الإمام الحافظ المُمّسّر ابن جرير الطّبري ر تمَدألَهُ في تفسيره (1/ 304): 
«وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: # أله 5 عي € [البقرة:15]» إنما 
هو على وجه الجواب» وأنه لم يكن من الله استهزاءٌ ولا مر ولا خديعة فنافون 
على الله عَرَِجَلّ ما قد أثبته الله عَرَصجَلَ لنفسه. وأوجبه لها. 

وسواءٌ قال قائل: لم يكن من الله جل ذِكره استهزاء ولا مكرٌ ولا خديعة ولا 
سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال: لم يخسف الله بمن 
أغر اله 2 E‏ الا ترك رين . 

ويقال لقائل ذلك: إن لله- جل ثناؤه- أخبرنا أنه مَكَرَ بقوم مضّوًا قبلنا لم 
َرَهُم» وأخبر عن آخرين أنه حسف بهم وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدقنا الله- 
تعالى ذكرٌه- فيما أخبرنا به من ذلك» ولم تُمَرّق بين شيء منه؛ فما بُرهائّك على 
ترفك اا قت ريقف عمك أنه قد أغرق و حسف من أشي أنه أغرق 
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وخسف به» ولم يمكز بمن أخبر أنه قد مكر به؟). اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» (7/ 111): 
«كذلك ما اذَّعَوَا أنه مجارٌ في القرآن» كلفظ «المكر» و«الاستهزاء»» و«السخرية» 
المضاف إلى الله» وزعموا أنه GD TT‏ لي و 
كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلّت يمن لد يستحق العقوبة كانت ظلمًا 
له. 

وأمّا إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا 
كما قال تعالى: اکل کدنا لِيوسّف € [یوسف:76]ء فكاد له كما كادت 
إختر نه لمن قال اله ارود ل عت نقصض رداك عل وتك مَكيدوأ لك کا 
[يوسف:5]» وقال تعالى: نیم یکدور كد ل م 
ارو ا SS‏ 
ڪا ل مَكْرِهِمٌ كنا رهم وقومهم لمعن 0 00 


ت 


تغالي : # الت مروت لوریت ون ألْمَؤَمِنِينَ ف أصَدَفَنتِ 
ات لا يدون إلا جهدهر sS‏ سخر آله لَه متم 4 [التوبة:79]؛ ولهذا 
كان الاستهزاء بهم فعلًا يستحق هذا الاسم كما روي عن ابن عباس؛ أنه يُفتح 
لوجاك مر a‏ ره زليه بقلو رتم لم باب ار 
E E ET‏ ال 
آلکقار یکت © عل الراك طروت ا هل نوب لار ما كنأ عون 4 
[المطففين:34 - 36]. 

وعن الحسن البصري قال: «إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم كما تخمد 
الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم). 
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وعن مقاتل قال: «إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة» وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة» فيقال لهم: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوانورًا. 

وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. 

وقيل: إيقاع استهزائهم. ورد خداعهم ومكرهم عليهم. 

وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. 

وقيل: هو تجهيلهم وتخطتتهم فيما فعلوه؛ وهذا كله حق» وهو استهزاء بهم 


مه هو من 


حقيقة». اه. 

وقال الشيخ الهرّاس رََدُآنَهُ في شرحه للعقيدة الواسطية في الكلام على 
الآيات السابقة e‏ اتضمّنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد. 
وهما من صفات الفعل الاختيارية. 

ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم» فيقال: ماكر» وكائد؛ بل 
يوقف عند ما ورد به النص من أنه خير الماكرين» وأنه يكيد بأعدائه 
الكافرين». اه. 

ل ل ا فنا 
هل يُوصف الله بالمكر؟ وهل يُسَمّى به 

فأجاب بقوله: ركيت الاعالى ال لووقا بويت له على 
بو سنا نطلا إقال لقال » ا حكن اث كل رن مک امد لا 
ا 


القوم ألْخَِرُونَ * [الأعراف: 99]. 
ففي هذه الآية دليل على أن لله مكرّاء والمكر: هو التَوصّل إلى إيقاع 
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الخصم من حيث لا يشعرء ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: 
«الحرب خُدّعة». 

فإن قيل: كيف يُوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

فل إن ق جيل بدي يدل ی الشاكره و عالت عن 
عفن زلنلاك لا تررضت اديه على ا يجوف أن تقول إن الل 
ماکر»» وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدححا؛ مثل قوله تعالى: O‏ 
وک أ € [الأنفال:30]» E ET‏ تا مڪڪرا وهم لا 
تعزوت فوسل کا ااا مَكَكر الى لفرت رلا 
تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام الذي تكون مدحًا 
يوصف اء وفي المقام الذي لا تكون فيه مدحًا لا يوصف ہا. 

ك وده فللا بقال: :فم أسجاء اله الماک الیک هم 
الضفات الفغلية؛ لآنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه». اه. 

E NON EAA Eas‏ قار م المي 
والتّحْريف على هذه الصفاتء وقالوا: إنها مجاز. 

وقد أجاب عليهم العلّامةٌ ابن القيم كما في «مختصر الصواعق» (ص 289- 
2» حيث قال: «فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه مبنىٌ على أمرين: أحدهما 
معنوي» والآخر لفظي. 

فأما المعنوي فهو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة» فلا يجوز 
اتناف الت ی 

وأما اللَفظي: فإنها لا تطلق عليه إلا على سبيل المقابلة» فتكون مجارًا. 
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ونحن نتكلم معكم في الأمرين جميعًا. 
فأما الأمر المعنوي فيقال: لا ريب أن هذه المعاني يدم بها كثيرّاء فيقال: فلان 
صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء» ولا تكاد تطلق على سبيل المدح» بخلاف 
أضدادهاء وهذا هو الذي عَرَّ مَنْ جعلها مجارًا في حق من يتعالى ويتقدّس عن 


والصواب: ا سس ا يد 


وهذا هو الذي ذَمّهِ الله تعالى لأهله» كما في قوله تعالى: # يعون الله 
ولذ ءَامَمُوأْ وما دعوت إل سهم [البقرة: 9]» فإنه e‏ 
ون الاش من يفول ءامسا باه وَبِالْيَوَمِ الآيزر وما هم بمو مِنِينَ € [البقرة: 4]» 
فكان هذا القول منهم كذبًا وظلمًا في حق التوحيد والإيمان بالرسول واتباعه» 
وكذلك قوله: # أفأمن ألَذِنَ مَكرُوأ السات أن خف له بم الأرض ‏ الآية 
[النحل: .]٤٥‏ 
وقوله: ولا بحيق آل راس إلا لا هله و € [فاطر: ۳٤]ء‏ وقوله: 3 ومکرواً 
محكرا وم کا محكرا وهم لا مروت () فانظز کیت كات 
عَلِقَبَةٌ مَكْرِهِمَ نّا هرهم ¥ [النمل: 1-50 5]. 
فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعان المذمومة ظن المُعَطّلونَ 
أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذَّمّ كان مجاراء والحق خلاف هذا 
الظن» وأا منقسمة إلى محمود ومذموم» فما كان منها متضمئًا للكذب والظلم 
فهو مذموم» وها ا ت بحق وعدلٍ ومجازاة على القبح فهو حسنٌ محمود 
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فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم حَسّن من المجازي له أن يخدعه بحق 
وعدل. 

وكذّلك إذا مَكرَ واستهزأ ظالمًا معتديًا كان المكر به والاستهزاء عد 
حسئاء كما فعله الصحابة بكعب بن الأشرف» وابن أبي الحقيق» وأبي رافع 
وغيرهم ممن كان يُعادي رسول الله صََآَلَدعََووْسيه فَخَادَعوه حتى كُفُوا شر 
وأذاه بالقتل» وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله...). 

إلى أن قال: «فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق» كما لا تمدح 
على الإطلاق والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة 
القدرة» فإن العلم والقدرة من صفات الكمالء وإنما يدم ذلك من جهة سوء 
القصد وفساد الإرادة» وهو أن الماكر والمخادع يجور ويظلم بفعل ما ليس له 
فعله أو ترك ما يجب عليه فعله. 

إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاة تطلقاء:ولا ذلك :دال فى أسذمائه الحسى» "ومن طن من الجُهّالَ 
المُصَئْفِينَ في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع المستهزئ 
الكائد فقد قَاهَ بأمر عظيم َقَسَعِرٌ منه الجلود. وتكاد الأسماع تضم عند سماعه 
وغرَّ هذا الجاهل أنه ارتا أطلق على نفسه هذه الأفعال» فاشتق له منها 
أسماء» وأسماؤه كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى» وأدخلها وقرنها 
بالرحيم الودود والحكيم الكريم» وهذا جهل عظيم؛ فإن هذه الأفعال ليست 
ممدوحة مطلقًاء بل تمدح في موضع وتذَمٌ في موضع» فلا يجوز إطلاق أفعالها 
على الله مطلقاء فلا يقال: إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. فكذلك 
ار الأول لأ يقد له مها أسماء مهن عا ا 
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إلى أن قال: «والمّقصود: أن الله سبحانه ١‏ يصف نفسّه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حقٌّء وقد عَلم أن المجازاة 
على ذلك حسنة من المخلوق» فكيف من الخالق سبحانه؟ ! 

وآمّا الأمرٌ اللفظي: 

فإطلاق هذه الألفاظ عليه- سبحانه- لا يتوقف على إطلاقها على 
المخلوق؛ ليعلم أنها مجازء لعدم توقفها على المسمى الآخرء كما قدمنا من 
قوله: وهو سيد حال € [الرعد: ۳ وقوله: #أَفَأْمِيُواً مَحكر أله ملا 
ا را إل الوم الْخَسِرُونَ € [الأعراف: 4194 فظهر أن هذا الفرق- 
الذي اعتبروه- فاس لفظًا ومعنّى). اه. 


ر 


أما الآية الأولى ا ذكرها المؤلف. وهي قوله تعالى #وهو سَرِيدٌ 
حال فقد قُسّر المحالٌ بالكيدء كما قاله ابن القيم كما في «مختصر 
الصواعق» (ص289). وقيل: أي: شديد الأخذ بالعقوبة» والأول هو ظاهر 
صنيع المؤلف الذي أورد الآية لأجله. 

أما الآية الثانية» وهي قوله تعالى: # ومَڪرواً e‏ لله حير 
لمكن ». 

قال العامة ابن عثيمين في «شرح العقيدة الواسطية» (ص280): «هذه الآية 
نزلت في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» مكر به اليهود؛ ليقتلوه» ولكن 
كان الله تعالى أعظم منهم مكرّاء رفعه الله وألقى شبهّه على أحدهم» على الذي 
تولى كبرّه وأراد أن يقتله» فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل وإذا عيسى قد 
رفع» فدخل الناس» فقالوا: أنت عيسى؟ قال: لست أناء فقالوا: أنت هو- لأن 
الله ألقى عليه شبهه-» فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى ابن مريم» 
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فكان مكره عائدًا عليه # وَمَحكروأ 7 وال حر لکرس 4. 


e‏ # ومکرواً e‏ وکا 0 لآ 


کر : نا که اهم رک بلتيرت ت TT‏ 
* 0 :لتق 0 لحَسَكَة 0 سورت آله لاڪ a‏ 
> ر فا عو ب 


ا َة رق ششوک ف الأ E‏ ((ن؟ قالوا 


د 


E r‏ ص و 


قاسو باق کنیس وا اهل ف قر لوليك ما شد تا مهات اهل واا 

سروك (8) محكرا و مكرتا ا وَهُمَ لا تعزوت ا 
تافر كينت مكات علدا من آنا 5 ارورم 
للك ونم اوی يما اف 


ر اس جر 6 سا م و 


.]08 -40 راتا لزت اموا واا ينمو € [النمل:‎ O 

وقد ذكر المفسّرون أن قوم صالح لما فرغوا من قتل الناقة قال بعضهم: 
لَنْيتنَهُ وأهله. أي: لنقتلنه وأهله بالليل» ثم نقول لأوليائه: ما شهدنا مهلك أهله. 
فأهلك الله هؤلاء دون أن يمسوا نبيه بسوء» ثم أهلك قومهم أجمعين» و(مكرًا) 
في الموضعين نكرةٌ للتعظيم» فمكر أولئك عظيمٌ» ومكر الله 0 وأعظم. 

وأما الآية الرابعة وهي قوله تعالى: لم يَكِدُونَ يدا ا واد کا 4. 

قال العلامة ابن عثيمين في «شرح الواسطية» (ص281): «#إم4: أي: 
كفار مكة ##يَكيِدُونَ € للرسول صال يوسر يداك لا نظير له في التنفير منه 
ومن دعوته» ولكنّ الله تعالى يكيد كيدًا أعظم وأشد). اه. 

وتنكير الكيد في الموضعين یدل على عظمته ولكن كيد الله أعظم من كيد 
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عباده. 

قال العلّامة ابن القيم رمه رمه الله في «إغاثة اللهفان» ( ص1 49- 493): «وكيد 
الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: 

أحدهما: أن يفعل سبحانه فعلًا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له. فيكون 
الكيد قَدَرَا محضًاء ليس من باب الشرع» كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم 
SS‏ 
عليه أن ألقى الصوَاع في رل أخيه» وأرسل مُوَدَنَا يُؤذّن: انها العر يي که 
رفون ه آ و ا و ال ا ق ا e‏ 
كزين 10 قالوا جرڙوه من ود فى رلو فهو جرد ا 4 175 أي: 
جزاؤٌه استعبادٌ المسروق مالّه للسارق» إما مطلقًا وإمّا إلى مدة» وهذه كانت 
شريعة آل يعقوب عَلَيَهاَلتَكمْ. 

وكان إلهام الله تعالي لإخوة يوسف عَللسَمْ قولهم: بوه من وید فى 
رلو مهو جر 4 كيدًا من الله تعالى ليوسف لمالا أجْرَاه على ألسن 
إخوته؛ وذلك خارحٌ عن قدرته» وكان يُمكنهم أن يتخلّصوا من ذلك» بان 
يقولوا: لا جزاءَ عليه» حتى بث ثبت أنه هو الذي سرق؛ فان مجرد وجوده في رَځله 
ري ان نا 

وقد كان يوسف السام عادلاء لا يأخذهم بغير حجة» وكان يمكن 
الفدلي اراك بالعراو ا اسو o‏ ل ا 
وقد كان في دين مَلِكِ مصر فيما ذكر أن السّارق يُضرب ويُغرم قيمة المسروق 
SS‏ به غيرهم؛ ؛ فلذلك قال 
يتان كلس ا كا كن ا اوی ون الت لكأن 


1 


س(256 للمملل هه النفحات الشذية 48 
اء لَه # [يوسف: 77]» أي: ما كان ليمكنه أخذه في دين ملك مصر؛ لأنه لم 
يكن في دينه طريقٌ إلى أخذه. 

وقول إل أن مشا أله # استثناءٌ مُنقطع. أي: لكن إن شاء الله أخذه 
بطريق آخر» ويجوز أن يكون مُتَصِلَاء والمعنى: إلا أن يمي الله سببًا آخر يُوؤخذ 
به في دين المَلِك غير السّرقة. 

النوع الثاني: أن يُلهمه أمرًا مُباحَاء أو مُستحبًاء أو واجبًا يُوصله به إلى 
المقصود الحسن» فيكون على هذا إلهامه يوسف دساح أن يَفعل ما فعل هو 
من كيده سبحانه أيضًّاء فيكون قد كاد له نَوْعَي الکيد» ولهذا قال سبحانه: 
#ترقع درت من اء [يوسف: 6 وفي ذلك تنبية على أن العلم ا 
بلطيف الجيل المُوصلة إلى المَقصود الشرعي الذي يُحِبّه الله تعالى ورسوله من 
نّصر دينه وكسر أعدائه ونصر المُحِقٌ وقّمع المُبطل- صفة مح يَرفع بها درجة 
عبده» كما أن العلم الذي يُخصم به المبطل ويدحض حجته صفة مدح يرفع بها 
درجته عنده» كما قال سبحانه في قصة إبراهيم عَلِلئَكم ومُناظرته قومه» وكسر 
حجتهم: : ولك حجنا اندها إزاهيم عل قومد رفع انك تناك 


ت ج سد کے 


إن ربك حم علي € [الأنعام: 83]). اه. 


SDEER 
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8 ورو 0 سدح > دو 7 5 هه مم رس 2< 2 
«وقوله: إن دوا حيرا أو تخفوه أو E‏ ن عقوا درا *# 
> ےر و 04 وقد 5-4 
3 ا ا ا 4 رو عم الى - سس دمعو 
[النساء: 149]» وقوله: #ولىعقوا i,‏ ن يغفر الله الله عَفْورٌ 


يحم € [النور: 1 

أورد شيخ الإسلام ابن تيمية آله هذه الآيات لإثبات العفوء والرحمة 
والقدرة. 

والآيتان السابقتان نأخذ منهما إثبات أربعة أسماء لله هي: العفو والقدير 
والغفور» والرحيم 

أما صفة العفو والمغفرة فهما صفتانٍ فعليّتان من صفات الله الدالة على 
عظمته وكماله سبحانه» وهما من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. 

أما العفو فترك المؤاخذةٍ على ارتكاب الذَّنْبِ. 

وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» (222/3): «قال أبو بكر الأنباري: 
الأصل في قوله جل وعز: عقا أله عنلكت لم نت لهم > [لتوبة: :]٤۳‏ محا 

الله عنك» مأخوذ من قولهم: عَمَتِ الرياځ الآثارً: إذا در ستها و متها اهف 

وقال العامة ابن القيم رجه الله في نونيته: 
وَهُوَالعَفُوٌ فَعَفُوهُوَسعَالوَّرَى لزلا ار الأرْض بالشُكَانِ 

والأدلة على هاتين الصفتين من القرآن كثيرة؛ منها: قوله تعالى: #إإِنَّ 
نار لغفار لَمَن تاب [طه: ۸۲] وقوله: 


8 2 3 ا 


نَ عقوا عفورًا € [النساء: ۳٤]ء‏ وقوله: # وإ 
تئ عکارۍ ن أن )مور حيمر # [الحجر: 1۹ 
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وأما السّنَّةَ تمن ذلك: 
1- ما رواه مُسلم في دعاء النبي صَََهعلدوسََهَ على الجنازة: «اللهم اغفر له. 


وارحمة::وقافق اغف غ التحديت: 

2- ما رواه مسلمٌ عن أبي ذر وَوَدَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله صلا ڪاه وسا : 
«يقول الله عَرََجَلَّ: مَن جاء بالحسنة فله عَشر أمثالها أو أَزِيد ومن جاء بالسيئة 
فجزاءٌ سيئة مثلها أو أغفر» ومن تَقَرَّبَ منى E‏ كه 
می ذراعا تَقَرَّبْتَ منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولةء ومن يني بقر 
الأرض خطيئة لا يشرك بى شيئًا لقيته بمثلها مغفرة). 

3- ما رواه مسلم عن ا هريرة OS‏ قال: قال رسول الله 
صََلنَعَلَووَسَر: «والذي نفسي بيده لو لم تُذنبوا لَدَمَبَ الله بكم» ولّجّاء بقوم 
يُذنبون» فيّستغفر ون الله تعالى؛ فيَغفر لهم). 

قال العلامة السَّعْدي في تفسيره (ص 46 9): «العَمُرٌ الغفورٌ» الغَفَارُ الذي لم 
لاوحا الوسر ابو قار يلدت لي مور القت 

وقال العامة ابن القيم رمه رجه الله فى «مفتاح دار السعادة» (ص 18): «قال غير 
واحد من السلف: ينجون من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلون الجنة بفضله 
ونعمته ومغفرته» ويتقاسمون المنازلٌ بأعمالهم». اه. 

ومن أسمائه: الغفورٌ والغفارٌ؛ لكثرة ما يغفر من الذنوب» ولكثرة مَن يغفر 
الله له» وكل ما سبق يدل على عظيم رحمة الله ورأفته بعباده» فله الحمد والشكر 


عدد خلقه ورضا نفسه وَزِنَةٍ عرشه ومِدَادَ كلماته. 


وقد سبق الكلام على صفة الرحمة. 
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ارق الى كرا نولب روعي راتسا ارون و 2 51 
و >4 رہ ا ر ص ا e i E‏ 
هوه 0 تعقو عن سو إن 27 عقوا ددرا | # فقدقالالعلامة السّعْلي في هذه 


الكية:««إإن لبوا حي أو مَحْصُوهُ ) هذايشم ل كَل خبر قول وفعليع ظاهرٍ وباطن 
من واجب ا 

#أو تَحْهُواْ عن سو أي: عَمَنْ أساء إليكم في أبدانكم وأموالكم 
وأعراضكم» فتسمحوا عنه؛ فإن الجزاء من جنس العملء» فمن عفا لله عفا الله 
عنه ومن أحسن أحسن الل إليه؛ فلهذا قال: إن اله کان عفرا مرا 4 أي: 
يعفؤعن لات غباده ودوم العظنمة فتشول علبهه سار ثم يمهم بعفوه 
التام الصادر عن قدرته. 


سرو 


وني هذه الآية إرشاد إلى التدبر في معاني أسماء الله وصفاته» وأن الخلقّ 
والأمرّ صادرٌ عنهاء وهي مقتضية له؛ ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما 
في هذه الآية»).اه. 

قلت: وفي الآية دليلٌ على أن عفوّ اللو عن عباده عن قَذْرَةٍ. 

سال 

قال العلّامة ابن عثيمين رَمَدُآَهَهُ في شرحه للواسطية (ص287): «العفو 
يشْتَرَطُ للثناء على فاعله أن يكون مَقَرُونًا بالإصلاح؛ لقوله تعالى: لمن ع 
وَْصَلَم كَلَجَرهُ على أله [الشورى: ١٠]؛‏ وذلك أن العفو قد يكون سببًا للزيادة في 
ال ني لجدواة رقا As‏ 


: 1 


8 


1 فإذا كان سببًا للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذمومّاء وربما يكون 


:2 النفحات الشذية @ 


ممنوعاء مثل أن نعف عن هذا المجرم» ونعلم أو يغلب على الظن أنه يذهب» 
فيجرم إجرامًا أكبر» فهنا لا يُمدحٌ العافي عنه» بل يُذَمْ. 

2 وقد يكون العفو سببًا للانتهاء عن العدوان» بحيث يخجل ويقول: هذا 
الذي عفا عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى, ولا على أحد غيره» فيخجل 
أن يكون هو من المعتدين» وهذا الرجل من العافين. 

فالعفو هنا محمود ومطلوب» وقد يكون واجبًا. 

ونه يكؤون امقر OEE‏ ولا قطنا I‏ لق لستهالن: 
#وآن مفو اوت لتقو 4 [البقرة: ۲۳۷]). اه 

وأما الآية الثانية التي ذكرها المصنف» وهي قوله تعالى: # ولا يأتلٍ أولوا 
َلْمَضْلٍ منك وألسَعَة € الآيةء فقد قال العلامة السّعْدي في تفسيره لها: #١‏ ولا 
أل 4 في ليخت ازل التضل متك وَسعَة أن برا أفلى اليق وسكي 
وَالْمُهجرت ف سيل مه وَلْيِحَصُوأْ وَلْيصمَحوأ 4 قال: كان من جملة الخائضين في 
الإفكِ مِسْطْحٌ بن أَثَانَهَ وهو قريب لأبي بكر الصديق وَوَزَنََعَنَهُه وكان مسطح 
فقا فق اللمهاجريق: ف سيل الله فحلفت أبى يكز الا فى عليه لقوله الذي قال 

فنزلت هذه الآيةٌ؛ ينهاهم عن هذا الحلف المتضمّن لقطع النفقة عنه» ويحثه 
على العفو والصفح» ويعده بمغفرة الله إن غفر له فقال: #ألا حََبُونَ أن يعفر اله 
كر له غود َم 4 إذاعاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك فقال أبو 
بكر - لما سمع هذه الآية-: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي» فأرجع النفقة إلى 
ينطح 


وفي هذه الآية دليلٌ على النفقة على القريب» وأنه لا تترك النفقة والإحسان 
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فعضب اا وا عا لنت ون ايسورو ی سن اق 
الجرائم». اه. 

الفرق بين العفو والصفح: 

قال العلامة ابن عثيمين رجألل في «شرح الواسطية» (ص 289): «والفرق 
بين العفو والصفح: أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح» بل يذكر هذا العدوان وهذه 
الإساءة» لكنه لا يأخذ بالذنب» فالصفح أبلغ من مجرد العفو».اه. 


ه25 
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0 م مي 
«وقوله: وله العرّة ول ef‏ - € [المنافقون: ۸[ وقوله- عن إيليس-: 
معزي كلخ لاوم اين 4% [ص: ؟87]». 


جا 


أورد شيخ ا رمألل ه هاتين ا لإثبات صفة ة العزة لله وهي من 
الصفات الذاتية التي :1 عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 


وأدلتها في القرآن كثيرة جدَّاء ومنها ما ذكره المصنف وهال ومنها قوله 

تعالی: فل ليسا © [فاطر: .]٠١‏ 
ما أدلة السّنة فمنها: 

ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة تة أن رسو ل الله صَبَأنَعَلدوسََ 
قال: «قال الله عَييجَلٌ: العِرٌ إزاري» والكبرياء ردائي» فمن ينازعني عدّبته). 

2- ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس ويِدَكََعَنَهُ أن النبي صَآَهعَلدوسََ 
قال: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فتقول: 
قط قَطء وعرَّتِك! ويزوي بعضها إلى بعض). 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب 0 «باب قول اله 
تعلق ل الكردة . السكة #إرررقي هذا < O‏ 

رت # [الصافات: 180]» مويله ل ول سول ۸ ومن حلف 
8 الله وصفاته». اه. 


وقال العَلّامة ابن القيم َا لله في «شفاء العليل» (ص 180): «العزيز: الذي 


له العزّة التامة» ومن تمام عرّته براءته عن كل سوء وشَّرٌّ وعَيْب؛ فإن ذلك يناني 
العرَّة التامّة». اه. 
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وقال الخطّابي كما في «الأسماء والصفات» للبيهقي (70/1- 71): 
«العزيز هو المنيع الذي لا يُغلبء والعرّ قد يكون بمعنى الغلبة» يقال منه: عر 
يضم الین 

وقد يكون بمعتى الشدة والقوةء يقال منه: عر بع بفتح العين. 

وقذ ركوة ي ا ا يقال ا ع الكتى تيور بك ال 
فيتناول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شي وأنه لا مثل له. اه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم نظمًا في نونيته أنَّ لعزة الله ثلاثة معان: 

1-عزة الامتناع. 

2-عزة القهر والغلبة. 

3-عزة القوة. 

فقال رحَدَآَانَهُ: 
وَهُوَالمَزِبِرُ كَلَنْيْرَامَجَنابْهُ | اى برام جاب ذو التُّلْطَانٍ 
وُو العَزيز القَاهِرٌ العَلَّابُلَمْ بغللةشيء مذو صفنن 
ومُوَالعَزِيِرُبِفُوَةِهِيوَضْفْةُ ‏ فاليزجيةِذِئلاث مان 
رهي الي كَمْلَدْلَهُسْبْحَاتَهُ ‏ مِنْكُلَوَجْوعَا م النْقَضَانٍ 

قال الشيخ الدكتور محمد خليل هراس ورهن في شرحه للنونية (1/ 78- 
9 «أما العزيز: فهو الموصوف بالعزة» وقد ذكر المؤلف لها ثلاث معان: 

الأول: العزة بمعنى الامتناع على مَن يرومه من أعدائه» فلن يصل إليه 
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کيدهم» ولن يبلغ أحد منهم ضرّه وأدًاه "٠ء‏ كما في الحديث القدسي «يا عبادي 
إنكم لن تَبْلْعُوا ضري فتضرُوني» ولن بغرا معي َتَنفَعُونِي» وإلى هذا المعنى 
أشار بقوله: «فلن يُرَامَ جَتَابُة)» أي: لن يَقَصِدَ أَحَدّ حِمَاهُ الأَقدسَ فيقهره أو يَغلبه. 
والعز بهذا المعنى من :عر َر بكسر العين في المضارع» قال الشاعر: 
لَتَاجَبَلٌ تة من نجيره يَعِرْعَلَى مَنْرَامَهُوَيَُولُ 
الثاني: العرّة بمعنى القهر والغلبة: وهي: عَزَّ يَعْزٌّ بضم العين في المضارع» 
يقال: عَزَّهُ إذا غلبه» فهو سبحانه القاهر لأعدائه الغالب لهم» ولكنهم لا يقهرونه 
ولا يغلبونه» وهذا المعنى هو أكثر معاني العزة استعمالًا. 
الغالث: العزة بمعنى القوة والصلابة» مِن: عَرَّ يَعَزٌّ بفتحهاء ومنه قولهم: 
أرض عَرَارٌ للصلبة والشديدة» وهذه المعاني الثلاثة للعزة ثابتة كلها لله عَرَعِجَلّ 
على أتم وجه وأكمله. وأبعده عن العدم والنقصان)». اه. 
ما الآية الأولى التي ذكرها المصنف» وهي قوله تعالى: #وَلِلهِ اة 
وَلرسُولء » فقد قال عنها العامة ابن عثيمين في شرحه للواسطية (ص291- 
292): «هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين: يوون لين عا ِل 
رج لمر شا ذل € [امنافقون: ۸ بريدوث آم الأعزوان 
وك ار ل طون الا رف ا تعالى- أنه لا عِزَّة لھ فضلا عن أن 
يكونوا هم الْأَعَرُونَ وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 


ومقتضى قول المنافقين: إن الرسول صَرْنَهعَبيْهَسَلَمَ والمؤمنين هم الذين 


A 


(1) في هذا تَظَر؛ فريّنا- سبحانه- يقول: # إِنَّ لذبن يوذو الله ورسولة: 4 [الأحزاب:57] الآيةء وفي 
الحديث القدسى: «يُوّذينى ابن آدم...)» الحديث» ولا تلازم بين الأذى والضررء والله أعلم. 
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يُخرجون المنافقين؛ لأنهم أهل العزة» والمُنافقون أهل الدّلة؛ ولهذا كانوا 
يحسبون كُلّ صَيحَةٍ عليهم» وذلك لذ ومَلَعِهِمء وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا: آمنَا؛ خوفًا وجُبنّاء وإذا حَلّوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن 
بعر نون و ااه الل 

أما المؤمنون فكانوا أَعِرَاءَ بدينهم» قال الله عنهم- في مجادلة أهل الكتاب: 
لین ولوا مَقُولُواْ أسْهدُوأ ياتا مُسَيمُورت € 1آل عمران: ٠٤‏ فيعلنونها 
صريحة لا يخافون في الله لومة لائم. 

وني هذه الآية الكريمة إثبات العزَّة لله سبحانة وتعال . 

ثم ذكر تقسيم العلماء للعزة إلى أقسام ثلاثة. 

ثم قال: هذه معاني العِزَّة التي أثبتها الله تعالى لنفيه» رفي ترك عل کیال 
َهْرِهِ وسلطانه» وعلى كمال صِفَاتِهِ وعلى تمام رهه عن التَقَّصٍ. 

ندل فلي كنال ف E‏ حورن انيت 
والنقص في عرَّة الامتناع. 

قوله: ##ولْرسُوله- وَلِلْمَؤّمِييت € النافقون: ۸]» يعني: أن الرسول 
ستيار له عرف وللمؤمنين- أيضًا روه 

لكن يجب أن نعلم أن العِرَة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كَعِرَةٍ 
الله؛ فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد يشوما ذل لقوله 
ولق رک الله بَدّرٍ م اذَه € [آل عمران: ۱۲۳]» وقد يُعْلَمونَ أحيانً 
لحكمة يُريدها الله عَرَيجَنٌه ففي أُحدٍ لم يحصل لهم تمام العزَّة؛ لأنّهُم غُلبوا في 
النهاية لحكم عظيمةء وكذلك في حُنَينٍ وَلّوَا مُدبرين» ولم ببق مع النبي 
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توصل من اثني عشر ألمًا إلا نحو مائة رجل» هذا- أيضًا- ققد للعزَّة 
لكنه مؤقت: أما عرّة الله عل فلا يمكن - أبدًا- أن تقد 

وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله والمؤمنين ليست كالعزة التي 

وهذا- أيضًا- يمكنْ أن يُؤْحَدَ من القاعدة العامة» وهي أنه لا يلزم من اتفاق 
الاسمين أن يَتَمَائْلَ المُسَمَّيَانِه ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل 
الموصوفان). اه. 

وأما الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحهآلف وهي قوله تعالى: #هِعرّفِكَ 
لوم َّم 04 فقد قال عنها العلامة ابن عثيمين وهال في شرحه 
للواسطية (ص 293): «الباء هنا للقَسَمء لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من 
الصفات؛ أن المقام مقام مغالبة» فكأنه قال: بعزتك التي تغلب بها من سواك 
لأغوِيَنَ هؤلاء وأسيطر عليهم- يعني بني آدم- حتى يخرجوا من الرشد إلى 
الغ» ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون؛ فان إبليس لا يستطيع أن يغويهم» 
كما قال تعالى: # إِنَّعِبَادِى لس للك علمهم سلطلن € [الإسراء: 65]. 

ففي هاتين الآيتين إثباثٌ العزة لله وني الآية الثانية أن الشيطان يُقر بصفات 


5 


الله . 


فكيف نجد من بني آدم من يُتكر صفات الله أو بعضها: أيكون الشيطان أعلم 
بالله وأعقل مَسْلَكا من هؤلاء النفاة؟». اه. 


ء2 
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«قوله: برك انم ريك ذى لكل وکام #[الرحن: [V۸‏ وقوله: #قاعيدة 
رفو و اام کر اسح و کو عل کے 
واصطبر لعی دی هل تعام لهدسَمِيا € [مريم: 15]». 


قوله تعالى: # برك اسم ريك © الآية. 

البركة قوت الخير الإلهي ف اللي 

قال العامة ابن المَيّم وَمَدأَكَهُ في «البدائع» (2/ 186): «البركة: كثرة الخير 
ودوامة» ولا أحد أحق بذلك وصقا وفعلا منه ثبارك وتعالى». اه 

والبركة يُوصف بها اسم الله تارةء كما في هذه الآية» أي: أن اسم الله إذا 
صاحب شيئنًا صارت فيه البركة» فمّن أكل وسمَّى الله لم يأكل معه شيطان» ومّن 
دخل يَنَهُ وسَمّى الله لم يبت فيه الشياطين» ومّن أغلق الباب وسّمَّى الله لم يفتحه 
شیطان» ومّن جامع أهله وسَمَّى الله وقَدَرَ بينهما ولد لم يَضُرَّهُ شيطان» وهكذا. 

وتأني البركة فيُوصف بها فعل الله وتارة أخرى يُوصف بها الله فهذه ثلاثة: 

قال العلّامة ابن القيم في النوعين الأخيرين في كتابه «بدائع الفوائد» 
(2/ 5 18): «وآمًا البركة فكذلك نوعان: 

أحدهما: بركةٌ هي فِعْلّةُ تبارك وتعالى» والفعل منها بارك ويتعدّى بنفسه 
تارة وبأداة (عَلَى) تارةء وبأداة (في) تارةء والمفعول منها مبارك» وهو ما جَعِلَ 
كذلك» فكان مباركًا بِجَعْلِهِ تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزٌّ والفعل منها (تبارك)؛ 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عَرَجَجَلَّ» فهو سبحانه المبارك» وعبده 
ورسوله المبارك كما قال المسيح: #وَجَعَلنى مارا أَيْنَ ما ڪت 
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[مريم: ١‏ 7]. 
فمن بارك الله فيه وعليه فهو المُبارك. 
ل 
اه رب الْعكلِمِيتَ € [لاعراف: :105 ترك ألَدِى يِه الْمُلكَ © اللك: ١‏ #فبارك 
َس د كس للقي 4 الور 14 ا وَيَبَارَكَ ألَذِى لَه ملك اموب والارض وما 


هما وة ۾ لم ألسَاعَة وَإِلَيهِ ٥ E‏ تیار ای 7 
اران عل عَبَّدِوء ‏ [الفرقان: 1« قو ارك الد إن شا اء جعل لك حرا مّن ذلك 


م ا 


[الفرقان: 10]» #ا سار الى كل فى الما بويا € [الفرقان: 61]» أفلا تراها 
ال ري E‏ 
بناء السعة والمبالغة» ك(تعالَى عاطم ونحوهماء فجاء بناء (تبارك) على بناء 
(تعالى) الذي هو دال على كمال العُلّوٌ ونهايته» فكذلك (تبارك) دان على كمال 
ركت :وفظمها وتلعتياء وها مع .قول فن قال “من |التنلكت:- تارك 
تَعَاظم). اه. 

وقوله تعالى: ُفَكل وكام 4 . 

#ذى # بمعنى صاحب» وهي صفة ل (رب)» وليست صفة ل(اسم)» إذ لو 
كانت صفة ل(اسم) لكانت ذو. 

أما الجلال والإكرام فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَلَئَهَ كما في 
«مجموع الفتاوى» (16/ 296): 

اوهو سيحانة ذى الجلال والإكراء»'فهو التق لان جل ولان بكرم 
والإجلالٌ يتضمنٌ التعظيم والإكرامٌ يتتضمنٌ الحمد والمحبة». اه. 
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ج سلاج و 


وقوله تعالى: #قاعبده واضطیر یدرد هل تَعَلمٌلدْدسَميًا € . 
قوله: #دَاَعْبّدَهُ € قال العلامة ابن القيم رَحةألَه في «المدارج» (1/ 120): 
«أصل معنى اللفظة: الل والخضوع» يقال: طريق مُعَبّد إذا كان مدلل بوطء 


الأقدام». اه. 


ص 
م ص و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهانَهُ: «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الآقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». اه. 

«والعبادة تجمع أصلينن: غاية الحب» بغاية الذل والخضوع. 

والعرب تقول: طريق مُعَبّد» أي: مُدَلَل والتعبد: التذلّل والخضوع» فمَن 
عابدًا له» حتى تكون محبًا خاضعًا». اه. «مدارج السالكين» (1/ 85). 

والعبودية نوعان: عامة وخاصة: 

فالعُبودية العامّة: عبودية أهل السّماوات والأرض كلهم لله؛ برهم 
E 7 ٤‏ ر ےم برام 
وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم» فهذه عبودية القهر والملك؛ قال تعالى: # وقالواً 
اد آمو وا © لذ يدم یئا إا (8) ڪا الوت بطر 
5 م1 و ع کو 2 ا < 
مه وتنشقآلارض وعجر ابال هدا )أن دوأ لرن ولدا ([8) وما ینیقی لرن 
لله LIL‏ 00 ا .عر عط ر روح عم سمال ماود 2174 
أن تخد ولا © إن ڪل من ف السَّموتٍ وَالْأَرَضٍ للا إن لمن عدا * 
[مريم: ۸۸- ۳٩]»ء‏ فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

2 سح ر 2 سام سمح دي لد دير بير I‏ 

وقال تعالى: # ودوم يحشرم وما یع ب دوت من دون الله فقول َأَنتمٌ 
َصْلَلم عِبسادى* [الفرقان: ۱۷]» فسَمَّاهم عبادّه» مع ضلالهم» لكن تسمية مقَيّدة 
بالإشارة. 
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وأما المُطلقة: فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني» كما سيأتي بيانّه إن شاء الله. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر؛ قال تعالى: 
نیباد 3 وی کک اليم ولا اشر ترو اوحرف ۸ وقال: َر 
عِبَادٍ 250 الذي يتمعو اقول يعون لَحْسَمَهه4 [الزمر: 11۸-1۷ وقال: 
# وعباد يمن اريت تشون ا ولا خاطبهم الج هلوت قالواً 
سَلَدمَا € [الفرقان: ۳٦]ء‏ وقال تعالى عن إبليس : عو یں )لد عبادك 


مهم المحلصيت € [ص: ۸۲- 0188 وهناك آيات تتناول العبودية الخاصة 


م 


والعامة. 
الاي اا E‏ عل الت و رات 


بن ادك فى ما اة خمك اراز 4147 وقال: #إوما الله ريد 
ا اد اغار: ۳۱ وقال: #إرك الہ قد کم بی الاد [غافر: »]٤۸‏ 
فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة» فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته 
وولايته» هم عبيد إلاهيّته. اه بتصرف من «مدارج السالكين» (118/1- 
.)1١9‏ 

وقد قال العلامة السّعْدي وهاه في تفسيره: «#إواضطير لديو 2 أي: 
ay‏ ن 
وني الاشتغال بعبادة له تسليةٌ للعابد عن جميع التعلّقات والمشتهیات» كما قال 
ال و تمدن دك إل مآ متا يده اروا هم رر ب يميم يذ 
ورف ريك ر وا ١ء‏ إلى أن قال :وام أَهْلك اة وَآصَطِيرٌَ 
علا # [طه: ۱۳۲]. 


2 


لهل عام له سما #[مريم:65]: أي: هل تعلم لله مُسَادِيا ومشابهًا ومماثلا 
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من المخلوقين» وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المعلوم بالعقل» أي: لا تعلم له 
مساميًا ولا مشابها؛ لأنه الرب» وغيره مربوب» والخالق» وغيره مخلوق» والغني 
من جميع الوجوه» وغيره فقير بالذات من كل وجه. والكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله 
تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادتّه 
5 وعبادة ما سواه باطلٌ؛ فلهذا أَمَرَ بعبادته وحده والاصطبار عليهاء وعَلَّلَ 
بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى».اه. 


1010010 


:2 النفحات الشذية @ 


2> ر ت و و2 2 سروه سے 
«وقوله: % ولم یکن له ڪهوا ا [الإخلاص: 4 وقوله: فلا 

ر 6 سي ع ماس رع بره مهد 2 rd‏ س e‏ 4 
علو یہ أندادًا وأنتم لمو #البقرة: 22 # وم الاس م َد من 
م چ ژور ص 5 م ر۶ ص جره ر ص > ديه > 
دون أله أندادا E eS‏ لَه © [البقرة: 165]» 4# وقل المد لَه أأزى لر شخذ 


ودا و یک لد ربك ف المي وکر یکن لم ول مالل وکیره کیا € [الإسراء: ۱۱۱]». 

قوله: # وَلَمَ یکی َم ڪفوا د 4. 

الكفؤ: هو اليد المساويء وإِكفُوًا 4 نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» 
فليس له كفو لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أله كما في «مجموع الفتاوى» (2/ 449): 
«وقوله: ‏ وَلَمَ EC‏ كفوًا اح € نف للشركاء والأنداد يدخل فيه 
كل من جَعَل شيئًا كفوًا لله في شيء من خواص الربوبية» مثل خلق الخلق» 
والإلهية» كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك). اه. 


0 


8م 


وقال العلامة ابن القيم وهال في «زاد المعاد» (4/ 180): «وفي نفي 
الكفء التنزيةٌ عن الشبيه والمثال». اه. 

وقد تقدم الكلام على سورة الإخلاص بشيء من التفصيل- ولله الحمد- 
فليراجع. 

وقوله تعالى: ¥ لاع لوأ أندَادًا 4. 

هذا أول نمي في القرآن الكريم» وهو نمي عن الشرك» كما أن أول أمر في 
القرآن الكريم هو الأمر بتوحيده في قوله: يلاما الاش بدو ربک 
ال 
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#أَندَادًا € نكرة في سياق النهي» فتفيد العموم في كل ما جعل ندا لله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين والجن والأشجار والأحجار» وما أشبه ذلك» 
والله لا نِدَ له لا في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته؛ وذلك لكماله المطلق 
سْبَحَائَ وَتَعَال . 

قل #وانتہ تمو ب € [البقرة: 77]» أي: وأنتم تعلمون أنه لا يِذ له. 

قال العلامة السعدي رجه ماه لله في تفسيره: «وکک لوا ل نداد أي: 
أشباهًا ونْظَرَاءَ من المخلوقين» فتعبدونمم كما تعبدون الله وتحبوتهُم کما 
تحبونه» وهم مثلكم مخلوقون ومرزوقون مدبّرون» لا يملكون مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء ولا ينفعونكم ولا يضرون. 

وا فلمو € أن الله ليس له شريك ولا نظيرٌ لاني الخلق والرزق 
والتدبير» ولا في ا والكمال» فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم 
بذلك؟ !هذا من أعتعت العتحب وأشفه السفه)ء اف 

وقوله تعالى: # وم آلدّاس من َد من دُون أنه َنَدَامًا ‏ الآية. 

قال العلامة ابن القيم في «مدارج السالكين» (3/ 20- 21): «أخبر تعالى أن 
Em‏ اعافد لزن لبدو تر N‏ رفون الله 
ل لا في الخلق والربوبية؛ فإن أَحَدا من أهل الأرض لم 
يعبت هذا الندّء بخلاف نِد المحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله 
أندادًا في الحب والتعظيم» ثم قال: ##وَالدَنَ ءَامَمُوَأ أَسَّدّ حا َه € [البقرة: 175]. 

وني تقدير الآية قولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أشدٌ حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم 
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التي بُو نها ويُعَظّمونها من دون الله. 

والثاني: والذين آمنوا أشد حبًا لله من محبة المشركين بالأنداد لله؛ فإن محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء 
N)‏ مر ان كل لقو ليع قله 
تعالى: بوم كح أله € [البقرة: 170]» فإن فيها قولين: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله» فيكون قد أثبت لهم محبة الله» ولكنها 
محبة يشركون فيها مع الله أندادًا. 

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» ثم بين أن 
محبة المُؤمنين لله أشدٌ من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 


5 سے و 


وكان شبح الإسلام ابن تيمية الله يرجح القول الأولء ويقول: «إنما 
ذُْوا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يُخلصوها لله كمحبة 
المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى- حكاية عنهم وهم في النار يقولون 
لآلهتهم وأندادهم؛ وهي محضرة معهم في العذاب-: # تاو إن كنا كى صَكلٍ 
من ر شسویکم رب لْعْلِنَ € [الشعراء: /98-91]» ومعلوم أنهم لم يُسَوُوهُم 
برب العالمين في الخلق والربوبية» إنما سووهم به في المحبة والتعظيم» وهذا 
أيضًا هو العدل المذكور ني قوله تعالى: نَم الذي كَمَرُوأ َم يَعْدِلوت » 
[الأنعام: »]١‏ أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم» وهذا أصح 
القولين». اه. 

قال العامة ابن عثيمين في «شرح الواسطية» (ص300): «وهنا يجب أن 
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نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله: 

المحبة مع الله: أن تجعل غير الله مثلّه في محبته أو أكثر» وهذا شرك. 

المحبة في الله أو لله: هي أن تحب الشيء تبعًا لمحبة الله عَيَكِجَلَّ). اه. 

قوله تعالى: # وف سند لھ اذى لر خد ونا . الآية. 

قال العلامة ابن عثيمين في شرحه للواسطية (302-301): #8١‏ وَكلٍ 4 
الخطاب في مثل هذا إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ أو عام لكل من 
يصح توجيه الخطاب إليه. 

ناذا كان اا الرسيول لقاع كنود فيو ا ا 
بع له. 

وإن كان عامًا فهو يشمل الرسول صَرَّانَُعَلتَهوسَلَمَ وغيره بالقصد الأول. 

المد لله سبق تفسيرهاء وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة والتعظيم. 

وقوله: فِنهِ 4 اللام هنا للاستحقاق والاختصاص: 

للاستحقاق؛ لأن الله تعالى يحمد» وهو أهل الحمدء والاختصاص؛ لأن 
الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره» بل هو أكمل وأعظم 
وأعم وأشمل. 

وقوله: #الَذى لر سد ودا هذا من الصفات السلبية لر سد ونا لكمال 
صفاته وكمال غناه عن غيره» ولأنه لا مثيل له» فلو اتخذ ولدًَا لكان الولد مثله 
ولو كان له ولد لكان مُحتاجًا إلى الولد يساعده ويعينه» ولو كان له ولد لكان 
اا کا م له فيو م 
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وقول ترون د يسمه “الذكن والأ د على النمود والضبارف 
والمشركين 

اليهود قالوا: لله ولد وهو عَرّير. 

والنصارى قالوا: لله ولدّء وهو المسيح» والمشركون قالوا: لله ولده وهم 
الملائكة. 

وقوله: لور ی ل سرك في ألم هذا معطوف على قوله: للم سد 
ودا € يعني: والذي لم يكن له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في التدبير. 

TS‏ اا ارك ال 
في ذلك. كماقال تعالى: 7# قل أدعوأ آل زعم م دون الله کک ا ڪور 
ا A EE‏ وک ف الان م م فيهما من شرك © [سباً: «YY‏ 
على سبيل الشیوع وما لھ منم من ا 
السماوات والأرض وا ١‏ نفع م الف ف لمن اوت له [سبا: ۲۳ 
وبهذا تقطّعت جميع الأسباب التي يتعلّق بها المشركون في آلهتهم. 

فالآلهة هذه لا تملك من السموات والأرض شيئًا مُعَينَاه وليست شريكة لله. 
ولا مُعِيئَة ولاشافعة إلا بإذنه يقول: لول يى له سك فى لمك 
[الإسراء: .]١١١‏ 

وقوله: وکر یکن لد وَل من لل الإسرء: 11١١‏ لم يكن له ولي لكنهقيد 
بقوله: لمن الدَّلّ4: و(مِنَ) هنا للتعليل؛ لأن الله تعالى له أولياء ال إركت 
َلآ أله لا وف يهم ولا هم > روت 9 ادر انوا وكاو 


رت [يونس: 1-517]. 
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وقال تعالى في الحديث القدسي: من عَادَى لي وليّا فقد آذنته بالحرب». 

ولكنٌّ الول المنفيّ هو الوليٌ مِنَ الذلّ؛ لأ الله تعالى له العزة جميعًاء فلا 
EERE E‏ 

وقوله: وكير كبا 4 يعني: كبر الله عَرَْيجلٌ تكبيرًا بلسانك وجنانك: اعفد 
في قلبك أنه أكْبَرٌ من كلّ شيء» وأن له الكبرياء في السماوات والأرض» وكذلك 
ا تقول: الله أكبر. 

وكان من هدي النبي يوار وأصحابه أنهم يُكَبّرَونَ كلما عَلَوَا شَرَف 
أي: مُرْتَمَحَاك وهذا في السفر؛ لأنْ الإنسان إذا علا في مكان قد يَشعر في قلبه أنه 
مُسْتَعْل على غيره» فيقول: الله أكبر» مِن أجل أن يُخفف تلك العلياء التي شَعَرَ بها 
حين علا وارتفع. 

a EES‏ لان ]ل رول شنول يقر نيصاة الله 
أي: أَترهُهُ عَن السّقُولٍ الذي أنا الآن فيه. 

وقوله: تكبا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم» أي: كُبّره تكبيرًا 
عظيمًا»). اه. 
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ضح سح و A‏ 


«وقوله: سبح ا د للها فى السموات وَمَافى ض له امك ا و 


ر ر # [التغاين: .»]١‏ 


قوله تعالى: سبح ره ماف لسوت وَمَا ف رض & الآية. 

قال العلامة ابن عثيمين في شرحه للواسطية ص (304- 305): شبح # 
بمعنى : ينه عن كل نقص وعيب» و(سَبّح) تتعدى بنفسها وتتعدى باللام. 

أما تعديها بنفسهاء فمثل قوله تعالی: ونوا یاو ورسوله. وتمزّدوة 
وقوه شحو بره وَأصِيلا € [الفتح: 4]. 

أما تعدا os‏ بهذا متعدّية باللام. 

i‏ ا يآ القصدٍ والإخلاص تَعَدَّتْ باللام #شيّخ لله ٭ 
أي: سَبََحُوا إخلاصًا امد اد ا وكمال 
الاستحقاق من المسي وهو الله 

وإذا أريد مجردٌُ الفعل تَعَدَّت بنفسها #وَنسَيِحوَهُ € أي: تقولوا: سبحان 


0 


الله . 

وقوله: مان اَلسَّمَوتِ وَمَافِ الْأرضٍِ # عاءٌ يَشمل كل شيء. 

لكن التسبيح نوعان: تسبيحٌ بلسان المقال» وتسبيحٌ بلسان الحال. 

أما التّسبيح بلسان الحال فهوعامٌ إن ين شىء إلا ميم عرو * 
EE‏ 

وأما التسبيح بلسانٍ المقالٍ فهو عامٌّ كذلك, کن يخرج منه الكافر؛ فإن 
الكافر لم يُسَبّح الله بلسانه؛ ولهذا يقول تعالى: سبل آلو عا شر € 
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ص ور ك و 


[الطور: ۳٤]ء‏ # سبلن آلو عَم يَصِمُونَ 4 [الصافات: ۹١٠]ء‏ فهم لم سبحو 
تعالى؛ لأنهم أشركوا به ووصفوه ل 
حال كل شيء في السماوات والأرض تذل على تنزيه الله حول عن العيب 
وعن التّقصء عن العا فر ]ذا اا قن على هزه ا 
النقص والعيب. 

ا 

وقوله: الماك انعفن كدير . 

هذه الصفات الأخيرة صفاتٌ ثبوتية» وسبق ذكر معناهاء لكن (يُسَبّحُ لله) 
نه و شري ع لز وله مان اه 
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««اببَارَكَ الى رل اران مل عَبَدِو لک نكمي ب )الى له ملك 
َلسَّمَنوتٍ وَالْارْضٍ ولم يِذ وَلَدٌ وک دا ولیک مه ریف الماك وی کڪ تی وقد 
قدا € [الفرقان: ١١‏ ۲]». 

أورد شيخ الإسلام رج داه هذه الانات وها قبلها وما بعدهاء لبان عظمة 
لله وكماله عن كل نقص وعيبء ولبيان نفي الشريك والولد لله؛ لكمال غناه 
وقدرته وسلطانه سبحائة وتال . 

وقد قال العلامة السّعْديٍ وَِمَهُلنُّ في تفسيره في الكلام عن هاتين الآيتين: 

«هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرّده بالوحدانية من كل وجه. وكثرة خيراته 
وإحسانه» فقال: بار ¥ أي: تَحَاظَمَ وكَمُلَثْ أوصافه» وَكُثرت خيراته الذي 
من أعظم يراه ونِحَوهِ أن رل الْفْرَانَ # الفارق بين الحلالٍ والحرام والهُدى 
والضلال وأهل السّعادة من أهل الشّقاوة. ١‏ 

لعل عبد 4 محمد ايوس الذي كَمَلَ مراتب العْبُودِيّة وفاق 
جميعٌ المرسلين. 

لیکو 4 ذلك الإنزال للفرقان على عبده #للْعتلِّيت ددرا © يُنْدِرُهُمْ 
بس الله ونِقَمَكُ وين لهم مواقعَ رضا الله من سخطه» حتى إن من قَبلَ نذَارَتَه 
وعَِلَ بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين حصلت لهم السعادة الأبديّة 
والمُلَكُ السَّرْمَدِيُّ» فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك 
الذي هذا بعض إحسانه وبركاته. 


E:‏ 1 مڭ أَلسَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ # أي: له التصرّف فيهما وحده» وجميع 
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ما فيهما مماليك وعبيد له مذعنون لعظمته. خاضعون لربوبيته» فقراء إلى 
رحمته. 
عي سو م . حو ء 
الذي ولم تد ودا ولم یکن لَه سرك في الم وكيف يكونله ولدّأو 
شريك» وهو المالك وغيرُه مملوك؛ وهو القاهرٌ وغيره مقهورٌ وهو الغني بذاته 
من جميع الوجوه» والمخلوقون مفتقرون إليه فقرًا ذاتيا من جميع الوجوه. 
وكيف يكون له شري في الملك ونواصي العباد كلهم بيديه» فلا يتحرّكون 
أو يسكنون ولا يتصرّفون إلا بإذنه؟! 
ل ل 
ولهذاقال: #وَعَلقَ ڪل شىو# سول العالم العلويّ والعالّم السفليّ من 


حيواناته ونباته وجماداته. 


2 8 و 


< مو 


فقدره, ییا أي: أعطى كُلّ مخلوقٍ منها ما يليق به ويناسبه من الخلق» 
ERN a‏ لفاوق ا ضور ا N‏ 
أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة» بل كل جزءٍ وعضو من المخلوق 
الوانخق لوانتي غ ميجله الى هو ها اف 
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ہک ور م ح کا و2 
21 ر 5 ل ا 4 02010 
«## ما نهذ الله من ولد وما كات معه: من لو إذا أذهب كل إِلعٍ يما حَلقَ 
سب سح عر وح کا سح 2 ترح سس م ص 2 ابر 


o e صوص وم‎ 


نعل عَم شروت *[الؤمنون: 19104١‏ فلا تضريوا ره الأمثال إن الله يعو 


ت 


ر € ےو د موس 


وأنتم لاتعامون 7 [النحل: ٤‏ ۷]». 


م مهو 


قوله تعالى: # ما تخد اله من ولي € الآية. 

رَه سْبَحَاَهُوَتعَالَ نفسّه عن أن يكون له ولد أو شريك ني العبادة والملك 
والتدبيرء وأكّد هذا النفيَ بدخول (من) في قوله: 3 من وير وقوله: # من 
لَه 4؛ لأن ذكر حرف الجر في سياق النفي ونحو ذلك يفيد التوكيد. 

وقد قال العلّامة ابن القيم يمه اله في الكلام على هذه الآية في «الصواعق 
المرسلة» (2/ 464-463): «فتأمّل هذا البرهان الباهر مبذا اللفظ الوجيز البيّن» 
فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاععلاء يوصل إلى عابديه النَقُمَّ» ويدفع عنهم 
الصُرّ فلو كان معه سبحانه إل لكان له حَلْقٌ وفعلٌ» وحينئذ فلا يرضى بشركة 
الإله الآخر معه» بل إن قَدَرَ على قهره والتفرّد بالإلهية دونه فَعَلّه وإن لم يقدر 
على ذلك انفرد بخلقه وذهب به» كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر وَالَعُلُو عليه. 

فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 

إِمّا أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإمًا أن علو بَعْضْهُمْ : هم على بعض. 

وإِما أن يكونوا كلهم تحت قهر إلهِ واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه 


© على العقيدة الواسطية ©" 283 


ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حکمه» فيكون وحده هو الإله الحق» وهم 
العبيدٌ المربُوبون المَقَهُورُونَ. 
نظام محكم- لاب نه ده ين آَل دليل على أن مر واد لا إله 
غیره» كما دل دلیل التمانّ على أنَّ حَالِقَُ واحدٌ لا رب له غيره. 

فذاك تمانع ف الفعل والإيجاد» وهذا تَمَانعٌ ف العبادة والإلهية» فكما 
يستحيل أن يكون للعالم رَبَانِ خالقان مُتكافئان» كذلك يستحيل أن يكون له 
إلهان معبودان». اه. 

وقوله: #سبحن آلو عمایصفوت ا عدلى اَي وا 200 وفعلل حَكَا 


قال العلامة السَّعْدِي في تفسيره: 

«#سبَحَنَ ألو عَمَا يصِفُوت 4 قد نطقت بلسان حالها وأفهمت ببديع 
أشكالها أنَّ المدبّرٌ لها إله واحدٌ كاملٌ الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه جميمٌ 
المخلوقات في ربوبيته لها وني إلاهيّته لهاء فكما لا وجود لها ولا دوام إلا 
بربوبيته» كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالاعة؛ ولهذائبّه على 
عظمة صفاته بأنموذج من ذلك وهو عِلْمُةُ المُحِيطً. 

فقال: # عدلم ألْمَيِ * أي: الذي غاب عن أبصارنا وعِلَْمِنًا من الواجبات 
والمستحيلات والممكنات. #وَالشَهْرَةَِ © وهو ما نشاهد من ذلك #فتعدك ٭ 
أي: ارتفع وعَظْمَ. ما شروت * به» ولا عِلّْمَ عندهم إلا ما علمه 


الله). اه. 
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و ل مَلاصَيْ ريه انال 4 الآية. 

هذه الآية لها ارتباط بالآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى: #وَيَحبدُونَ من دون 
3 َم ل مرك لهم ردقا عن الوت وَالْأوض شا واش طن € [البعل :ونا 

وقد قال الحافظ ابن كثير ةلله عند هاتين الآيتين (2/ 763): «يقول 
تعالى إخبارًا عن المشركين» الذين عبدوا معه غَيْرَه مع أنه هو المنعمٌُ المتفضّل 
الخالق الرازق وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون من دونه الأصنام والأنداد 
والأوثان ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض شيًاء أي: لا يقدر على 
إنزال مطر ولا إنباتِ زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك لأنفسهم» أي: ليس لهم 
ذلك ولا يقدرون عليه ل وأرادوه؛ ولهذا قال تعالى: لاقلا ضرا يله الما 
أي: لا تجعلوا له أندادا وأشبامًا وأمغال؛ ##إنَّ اله E‏ وأنةّ 1 لا تَلمُونَ # أي آنه 
ا 90 

وقال العلامة ابن عثيمين رة ماله ني شر حه للواسطية (ص 311): من أله 
و لاي ااه 0 
بأنه لا مث له في قوله: لیس و شىء وهو ألسَمِيعٌ البصير * 
[الشورى: »]١١‏ وقوله: # وَلَمْ 186 لحك اد د 000 
#هل تلم له e‏ وما أشبه ذلكء فالله يعلمٌ وأنتم لا 
تعلمون». اه. 
ل ةلله (ص312): اليم كيف نجمع بين هذه الآية ##قّلا 
ربوا نه أ 1 > يعم وأنتم لا تَلمُونَ 4 [النحل: 1۷٤‏ وبين قوله تعالى: 
ا انا ا کت : [YY‏ 
الجواب: أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية» فيقول: فلا 
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یر و 


ا 20 أندَادا 4 في العبادة والألوهية وام 
ر وم 5 1 ديع 7" ر ہر 
الربوبية» بدليل قوله: 0 الاش اعبدوا رد الد خلق وَالْدِينَ من بلحم 
ےر ےو E‏ 9 رر کم کہ رر رک ا رر“ 
کک خفلا جَعَلَ کا لار فرسًا وا ابتاء وانزل من السماء 
مدب > بر ةداس 


4 اچ پد ار ت یڑا لك كلا نوا و انما وا کے 4 
[البقرة: 22-21]. 


ا و 


- 


أا هنا ففي باب الصفات قلا سيوأ نه الْدمَتَالَ4 فتقولون مثلا: إن يد الله 
مثل يد كذاء ووجه الله مثل وجه كذاء وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه 
هذا؛ لأن الله تعالى يعلمٌ وأنتم لا تعلمون» وقد أخبركم بأنه لا مَثِيلَ له. 

أو يقال: إن إثبات العِلّم لهم خاصٌ في باب الربوبية» ونفيّه عنهم خاصٌ في 
باب الألوهية» حيث أشركوا بالله فيهاء فترنُوا منزلة الجاهل. 

وهذه الآية تتضمّن من الكمالٍ كمال صفات الله عَرَهِجَلَِّ حيث إنه لا مثيل 


ثم قال رما لله (ص 13 3): «أما الفائدة المَسلكية التي تؤخذ من هذه الآية: 
فهي كمال تعظیونا للرب عَرَّتبَلَ؛ لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تَعلقنَ به رجاء 
ووو کن ا ملك زلا تون 
رئيسٌ- مهما كانت عَظّمَةُ مِلْكِيِهِمْ ورئاستهم ووزارتهم؛ لأن الله سبحانه ليس له 
مثل). اه 
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«# قل إِنَما حرم ري الفو کوش م ما ظهر نا وما بطن وا لام والبتى بعر الْحَقٌ وأن 
< ص ٥‏ مر £ a‏ .2 مو < Alo‏ < 
دشر اكه ما ل مرل ہو مسلطلنا وأن تقول عل ألما لا امون 4% [الأعراف: .»]١۳‏ 


قال العلامة ابن القيم رمه رجه الله في الكلام على هذه الآية في «إعلام الموقعين» 
(1/ 413): «ودخل في قوله تعالى: # قل إت حرم ري € [الأعراف:33] تحريمٌ كل 
فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عِرّضء وكل شرك 
بالله- وإن دَق في قول أو عمل أو إرادة» بأن يجعل لله عِذْلَا بغيره في اللّفظ أو 
القَضْدٍ أو الاعتقادء وکل قول على الله لم يأتِ به نص عنه ولا عن رسوله في 
حجر سيران جاب a a‏ 
خبراً عن فعله» فالقولٌ عليه بلا علم حرامٌ في آفعاله وصفاته ودينه». اه. 

وقال رَِمَدَُنَهُ في الكلام على مسألة السماع (ص324 -325): «فذكر 
سبحانه المحرمات الأربع» مبتدنًا بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه» ثم 
كذلك» حتى ختمها بأعظوها وأشدَّها وهو القول عليه بلا علم» فكيف بالكذب 
عليه» قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم يقله نسبة للقول المكذوب إليه 
بأنه قاله» فالكاذب يعلم أنَّ ما امَلقَهُ كذبٌء فإذا نسبه إلى الله فقد نسب إليه 
الكذت». اه 

وقال وهاه في «مفتاح دار السعادة» (ص8 45): «فهذه الأنواع الأربعة 
التي حرمها تحريمًا مطلقا لم يُبح منها شيئًا لأحد من الخلق ولا في حال من 
ار ا المي الام ولحم ا ا ا وبعال 
وأما هذه الأربعة فهي مُحَرَّمَة فالفراحقن ما بال و و دل را 
باجتنامهاء والبغئ بغير الحق متعلقٌ بالغضب» وتعديل القوّة الغضبية باجتنابهاء 
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والشرك بالله ظلمٌ عظييٌ» بل هو الظلمٌ على الإطلاق» وهو مناف للعدل والعلم. 

وقوله: «إوآن شرا الکو ما کر برل پو اطا ) متعضم ن تحريم أصل الم 
في حَنَّ الله وذلك يستلزم إيجابً العدل في حقه» وهو عبادته وحده لا شريك 
له). اه. 

وقال في الكلام على مسألة السماع (ص337): «فاشتمل هذا السَّماعٌ على 
هذه الأمور الأربعة التي هي قواعد المحرمات؛ فإن فيه من الفواحش الظاهرة 
والباطنة والإعانة على أسبابها والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ما لم ينزّل 
به سلطاناء والقول على الله بغير علم». اه. 

وقال العامة ابن عثيمين في «شرحه للواسطية» (ص15 3): «وقد قال أهل 
العلم: إن هذه المُحَرَّمَات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها». اه. 
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«وقوله تعالى: #اَلرَحمنَ عل الْمَرْشٍِ أسَتوئ © في سبعة مواضع في سورة 
الأعراف. قوله: لات رکم آم الى حى لسوت وَالْأَرْضَ في س َة ايام نم 
اأسَسَوّى عل العش € [الأعراف: 54]. وقال في سورة يونس عليه السلام: # إِنَّ 
ریک أده ری لی الوت ولاف َة يسوی عَلَ الْمَرْشٍ 4 [يونس: *]. 
وقال في سورة الرعد: انه ألى 5 اموت يعبر عمل 0 2 أسَتَوئ عل الْعَرَشٍ 4 
[الرعد: ؟]. وقال في سورة طه: #الرحن عل الْمَرشٍِ أسْنَوَئْ © [طه: 0]. وقال في 
سورة الفرقان: ثم ستو عل اعرش أَلرَحَملنُ € [الفرقان: 54]. وقال في سورة 
(الم) السجدة: # آل الى كن التموت والارس E OE‏ 
اسو على الْعرش( السجدة: 4]. وقال في سورة الحديد: #هُرٌ الى كلق 


سرض عي ر 


ر r‏ َم > . 010110 اق rtd‏ 
السَّموات وا لاأرّض ف سِنَّةَ أد من اوی عل العش € [الحديد: 5]». 


اس 


أوزه الو له :هذ الات لشو العقيدة: ال اة عند آهل الت 
وَالجَمَاعَة؛ ابتداءً بأصحاب رسول الله ايوس إلى أن يرث الله الأرض 
وَمَنْ عليها ني إثبات استواء الله على عرشه استواءً ليق بِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ ليس 
ا ی وهو ألسََمِيعٌ الْبصِير # [الشورى: 11[ 
والعرش كما قال ابن القيم- كما في «مختصر الصواعق» (ص27): هو 
شر ملك الى انق علب ال ا وأقرّت به الأممء إلا من ناب الرسلّ».اه. 
وقال البيهقي: «اتفقت أقاويل أهل التفسير أن العرش هو السَّريرء وأنه جسم 


خلقة اللهة». اه. 


واستواء الله على عرشة: هو علو ة عليه وازتفاعة؛ 
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وقد قال العلّامة ابن القيم كما في «مختصر الصواعق» (ص352): «لفظ 
الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم وأنزل بها كلامّه نوعان: مطلق 


0 


ومفید. 


م 


و 
ر سے أ واستو f‏ 


فالمطلق: ما لم يُوْصَل مَحْهِْحَرْفِء مثل قوله: وما بل 
ا معناه: كمل وَتَمَ 

يقال: استوى النبات واستوى الطعام. 

وأما المقيّد: فثلاثة أضرب: 

أحدها: ميد إلى كقوله: لنم أَسْمَوئَ إلى ألسَسمَآءٍ 4 [البقرة: 14]» واستوى 
فلان إلى السطح وإلى العْرْقَةِ وقد ذكر سبحانه هذا المُعَدّى بإِلَى في موضعين 
من کناب في سورة البقرة في قول تعالى: هو ای َل ککم ما فی الْأَرضٍ 


2 آذه 


2 اوی إن تسم البتر: ۲۹ الثاني في سورة فصلت: لم ستو 
إِلَ السا وهی دخان [فصلت: »]١١‏ وهذا بمعنى العُلُوٌ والارتفاع بإجماع السّلف: 

والثاني: e‏ كقوله: # لتوا عى ظهوروء € [الزخرف: 1]» وقوله: 

سنوت عل للْوْدوِيٌ 1#هود: »]٤٤‏ وقوله: #فَآستوئ عل سوق © [الفتح: 4 

وهذا- أيضًا- معناةٌ العو والارتفاعٌ والاعتدال بإجماع ا 

والثالث: المقرون بوّاو (مع) التي تُعَدّي الفعل إلى المفعول مَعَهُ نحو: 
استوى الماءٌ والخشبة أي: ساواها. 

وهذه معاني ار المعقولة في 0 ليس فيها فى e‏ الب 
O CS‏ لقي رد ول واه قال قدا E‏ 


ملك طون ال وا ا ان 
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ومن سرا عظيمًا في کون الله: قَرَنَ اسْتوَاءَهُ عَلَى العَرْش باسم الرَّحْمَنِ. 
فإنَ العَر أَعْظَمُ المخلوقاتِ» وهو محيطً بهاء واسم الو الرَّحْمّنِ على وزن 
فخللاق؛ الذال على ف ارو و و وت تناه الموتضر قبت ألا قوق 
أنهم يقولون: غضبان للمُمْتَلِيَ عَصَبًاء ونَدْمَان وَحَيْرَان وَسَكْرَان ولَهْقَان لمن 
مئ بذَّلِكء قَبتاءٌ فَعْلَانَ ِلسَّعَةِ والشمول)2)17. 
قال العلامة ابن القيم وَمَدَآََهُ في «المدارج» (1/ 43-42): «ولهذا يرن 
استواءه على العرش بهذا الاسم كَثِيره كقوله تعالى: #لرَحمَنَ على الْمَرْشٍ 
َسْتَو [ط: ئسوی عل ألْعرش يحمي © [الفرقان: 09]» فاستوى 
على عرشه باسم الرّحْمَنِ؛ لأنَ العَرْس مُحِيط بِالمَخْلُوقَاتِ وقد وَسِعَهًا. 
والرحمة محيطة بالخلق» واسعة لهم, كما قال تعالى: ور مي وَسِِعَتَ 
1 شىء # [الأعراف: 37 فاستوى على أَوْسَع المخلوقات بأوسع الصفات؛ 
وفي الحديث الصَّحيح من حديث أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله 
صََأَلَهءَلِتَهِوسَلهٌ: «لمّا قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على 
العرش؛ إن رحمتي تغلب عَضبي»» وني لفظ: «فهو عنده على العرش». 
فام الغخصاضّ هذا الكاب بذك الخدت وو عه عدده على لري 
وطًابق بين ذلك وبين قوله تعالى: #آلرَحمَنْ عل الْمَرشٍ اسسَوی € [طه: 0]» وقوله: 
ثم استوف عل المرش َلبَّحْمَنُ مسل و خَبِيرا € [الفرقان: 09]. ينفتح لك 


باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه التغْطيل والتجهم». اه. 


(1) «مدارج السالكين» (1/ 42). 
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واستواءٌ الله على عرشه ثابتٌ في الكتاب والسّنَّةَ والإجماع: 

أما دلالة الكتاب فقد سبقت. 

وأما دلالة السّنّة: 

فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن قال: 
عملت رسو ل 0 الا عاد ودار يفول إن الله كد كتانا قبل أن مخلق الخلى: 
إن رحمتي سبقت غضبي. فهو مكتوب عنده فوق العرش». 

وما رواه البخاري عن أبي هريرة هَن أن رسول الله صََِّلنَهعلِوسَكَمَ قال: 
«من آمَن بالله ورسوله» وأقام الصَّلاق وصام رمضان كان حمًا على الله أن يُدخله 
الجن هَاجَرَ ني سبيل الله» أو جَلّسَ في أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا رسول الله 
أفلا تنبىع الناس بذلك؟ 

قال: (إِنَّ في الجَنَّة مائة درجة أَعَذّها الله للمجاهدين في سبيله؛ كل درجتين ما 
بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله قَسَلُوه الفردوس؛ فإنّه أوسط 
الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرّحمنء ومنه تُفجر أنهار الجنة). 

وأما الإجماع» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلَنَهُ كما في (مجموع 
الفتاوى» (2/ 297): «فالسَّكَفٌ اة يقولؤنة إن الله فوق سماواته مُسْتَو على 
عرشه» بائن من خلقه» كما دلّ على ذلك الكتاب والسُنّهَ وإجماع سلف 
اا 


س و 


وقال آله كما في «مجموع الفتاوى» (5/ 501): «وقد أجمع المسلمون 
من أَهْل السّنَّة على أن الله على عرشه» بائن من جميع خلقه». اه. 
وقال وَمَهُلنَُ (5/ 25): «روى ابن أبي حاتم في كتاب «الرّد على الجهمية» 
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عن سعيد بن عامر الصَبْعِي إمام أهل البصرة علمًا وديتا من شيوخ الإمام أحمد: 
أله ذكر عنده الجهمية فقال: أَسَرٌ قولًا من اليهود والنصارى» وقد أجمع اليهودٌ 
والتصارى وأهل الأديان مع المُسلمين أن الله على العرش» وهم قالوا: ليس 
على شيء). اه. 

وقال العلامة ابن القيم وَمَهُنَهُ كما في «مختصر الصواعق» (ص418): 
«أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن 
من خلقه» وقال أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب «الإبانة»: «وأئمتنا كالثوري» 
ومالك» وابن عيينة» وحَمّاد بن سَلَّمة وحَمّاد بن زيد» وابن المبارك» وفضّيل بن 
عا و مه يعاق ر عاق أن فرق ال داس وان ع 
مکان. 

وقال أبو نعم الحافظ صاحب «الحلية» في الاعتقاد الذي ذكر أنه اعتقاد 
اسلف وإجماع الأمةء قال فيه: وإن الأحاديث التي تبتت عن النبي 
َه في العرش» واستواء الله عليه يقولون بهاء ويُثبتونها من غير تكيي 
اكيت وان شاك بولق 

وكذلك أبو الحَسّن الأشعري تقل الإجماع على أن الله استوى على 
عرشه). ا|.ه بتصرف يسير واختصار. 

وانظر كلامًا كثيرًا للسلف في إثبات استواء الله على عرشه» وذم مَن أنكر 
ذلك في «مجموع الفتاوى» (5/ 47- 54)» (3/ 222- 226)» و«مختصر 
الصواعق» (ص 357)» وغير ذلك. 

وقول شيخ الإسلام يَِمَهَْئَُ: ليحن على الْمَرْشٍ أَسْمَوَى © في سبعة 
مواضع»: يُريد أن لفظ الاستواء على العرش اطَّرّد بذكر الاستواء على العرش في 
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المواضع السبعة» وهذا الاطَّرّاد نص في معناه الحقيقي الذي لا يحتمل التأويلء 
OE EE N‏ العف فقالوا: اال 
استولى. وانظر في هذا «مختصر الصواعق» لابن ن القيم رجآ لله (ص 3 6» 354« 
367(. 


والاستواء من صفات الله الفعلية الثابتة في الكتاب والسّنَّهَ والإجماع» كما 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية هلله كما في «مجموع الفتاوى» 
(5/ 139): «وروى الخلال بأسانيد - كلهم أئمة ثقات- عن سفيان بن عيينة 
قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: #آلرَحمْنَ على الْمَرْشٍِ 
استَویٰ ‏ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهولء والكَيْفٌ غيرٌ معقول» ومِن 
الله الرّسالة» ومن الرّسول البلاغ» وعلينا التصديق). اه. 

وقال رجاه (4/ 4): «ولها مكل مالك ين أنس الله تعالى فقيل له: يا 
أبا عبد الله الجن عل الْمرش أسْتَوئ * كيف استوى؟ فأطرق مالكٌ» وعلاه 
الرحضاء- يعني العرق- وانتظر القوم ما يَجِيء منه فيه» فرفع رأسه إلى السائل 
وقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» وأحسبك رجل سُوءء ومر به فأخرج). اه 

وأورد شيخ الإسلام هذه القصة كما في المجموع الفتاوى» (3/ 25) ثم 
قال: «والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنَّه سؤال عكًا لا يَعلمه البَشرء ولا يُمكنهم 
الإجابة عنه». اه. 

فائدة: ما يُروى عن أم م سَلّمة كتا أن الاستواء مَعلوم» والكيف 
e‏ ا 
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ما المُعطلة من الجهمية والمعتزلة ومّن وافقهم» فلم يُثبتوا عرشًا حقيقياء 
ولم يُثبتوا الاستواء على العرش؛ فقد تأولوا العرش» وتأولوا الاستواء عليه. 

أما العرش» فقد قالوا: إِنَّ المراد به المُلكء وتأويلهم هذا باطلّ مُخالف 
للكتاب والستة والإجماع. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله كما في «مجموع الفتاوى» 
(6/ 584): «العرش موجود بالكتاب والسّنّة وإجماع سلف الأمّة وأئمتها».اه. 

ووجه ما سبق أن العرش في اللغة التي أنزل القرآن الكريم بها هو: سرير 
الملك. 

وقد وصفه الله بأوصاف كثيرة تدل على بطلان قول هؤلاء المعطلة منها: 


ار لاخر 


3 م 7 7 ars‏ ل ساح 3 ا ع يي کے وا امار ا 2 


م 


ل ملح يسا 


[الحاقة: ١١/‏ ]» وقال سبحانه: ##الَذِينَ لون العرش ومس رل حون د د 
وَتَؤّمِنُونَ يوء © [غافر: .[v‏ 

2- أله محفوفٌ بالملاتكة؛ قال تعالى: #وتّرىق الْملتِيكة حَاويَت ین حول 
اعرش #* [الزمر: 078]. 

0 5 > ت او 1 و 

3- أنه مجيدٌ؛ فقال سبحانهوتعًال : #ذو العش المَجيد# [البروج: ]٠١‏ على 
إحدى القراءتين. 

4- آنه كريةٌ؛ قال سبَحَاَهوتََالَ: 7 فتعدل الله 
ري الفرش ال ڪرم € [المؤمنون: 7[ 

5- أنه عظيم قال سبحانه وتال : ا 57 
[النمل: .]۲١‏ 
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ووصفه رسول الله روسك بأنَّ له قوائم؛ فقال كما في البخاري من 
حديف ات سعيد الخدري وَعَلَتَدَعَنَُ قال: قال رسول الله صَبََللَةعَليَِوسَار: 
«يُصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخدٌ بقائمة من قوائم العَرش». 

وهكذا ما في البخاري من حديث أبي هريرة رة أن رسول الله 
ووسر قال: «إذا سألتم الله فَسَلُوه الفردوس؛ فإنّه أوسطٌ الجن وأعلى 
الجن وفوقه عرش الرّحمن». 

وأما تأويلهم للاستواء فقد قال العَلّامة ابن القيم أله كما في «مختصر 
الصواعق» (ص 2 35): «فإنهم قالوا: هو مجاز» ثم اختلفوا في مجازه. 

والمشهور عنهم: ما حكاه الأشعري عنهم وبدَّعهمء وصَذَّلهِم فا أنه 
تمع اول أ هلك وكير 

وقالت طائفة منهم: بل معنى: قَصَّدَ وال على حَلّق العرش. 

وقالت فرقة أخرى: بل هو مجملٌ في مجازاته يُحتمل خمسة عشر وجهًا 
كلها لا يُعلم أيه المراد إلا أنَا تعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل». اه. 

قلت: أما شبهتهم الأولى» وهي أن الاستواء بمعنى الاستيلاء مُستدلين 
ببيتِ مصنوع يُنسب إلى الأخطل التصراني» وهو قوله: 

قداستوى بشر على العراق مسن غير سيف أو دم مهراق 

فالجواب عنها من وجوه: 

الأول: أنَّ الاستواء على العرش اطَّرد في سبعة مواضع من القرآن لم يأت في 
موضع منها بلفظ الاستيلاء» وهذا الاطراد يدل على أنَّه استواء حقيقي» وانظر 
«مختصر الصواعق» (ص4 35). 


(296ن ب ملسمو النفحات الشذية @ 

الثاني: أن الاستواء المُمَيّد ب«على» معناه: العلو والارتفاع بإجماع أهل 
اللغة. وانظر «مختصر الصواعق» (ص2 3 5). 

اال أن نشي الا ترد اها س دت لوقل اعا مرخ 
الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الإسلام المُعتبرين؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الله كما في «مجموع الفتاوى» (5/ 144): «هذا التفسير لم يُفسره أحدٌ من 
السّلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين فإنه لم يُمَسّره أحدٌ في الكتب 
الصحيحة عنهم» بل أول مَّن قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة» كما ذكره أبو 
الحسن الأشعريٌ في كتاب «المقالات» وكتاب «الإبانة». اه. 

وقال العلامة ابن القيم رمه آله كما في «مختصر الصواعق» (ص 353): هن 
هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحبٌ ولا تابع ولا 
قاله إمامّ من أئمة المسلمين» ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال 
السلف». اه. 

الرابع: أنَّ إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على 
خلافه يستلزم أحد أمرين؛ إِمّا أن يكون خطأ في نفسه» أو تكون أقوال السلف 
ا فا ولا ن ا ا ا 
«مختصر الصواعق» (ص353). 

وذلك: أن معنى الاستواء معلومٌ عِلْمًا ظاهرًا بين الصّحابة والتَابعين 
وتابعيهم؛ فيكون التفسيرٌ المُحدث بعده باطلًا قطعًاء وهذا قول يزيد بن هارون 
الواسطي فإنَّه قال: إن من قال: لرن عل امرش اوی # حلاف ما زرفي 
نفوس العامة فهو جهميٌ» ومنه قول مالك: «الاستواء معلوم» وليس الراذان 
هذا اللفظ في القرآن معلوم» كما قال بعض الناس: استوى آم لا؟ أو أنه سئل عن 
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الكيفية» ومالك جعلها معلومة» والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة 
ولا الكلام فيه؛ فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون» وإنما البدعة السؤال عن 
الكيفية). «مجموع الفتاوى» (5/ 148- 149). 

AES اعرف سحو‎ O A a 
بكلامه هذا المعنى» وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونماء بل هي قول على الله‎ 
بلا علم» فلو كان اللفظ محتملا لها في اللغة- وهيهات- لم يجز أن يَشهد على‎ 
الله أنه أراد هذا المعنى بخلاف مَن أخبر عن الله تعالى آنه أراد الحقيقة والظاهرء‎ 
فاته اهن ا حرق اله سبحانه عادته من خطاب لق بحقائق لغاتهم‎ 
1: وظواهرهاء كما قال: 7 وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ ر بلسان مد € [إراهیم:‎ 
فإذا كان الاستواءٌ في لغة العرب مَعْلُومًاء كان هو المراد؛ لكون الخطاب بلسائهم»‎ 
وهو المقتضي لقيام الحَجَّةِ عليهم» فإذا خاطبهم بغير ما يعرفونه كان بمنزلة‎ 
.)356 خطاب العربيٌ بالعجمية. اه. «مختصر الصواعق» (ص‎ 

السادس: أن الإجماعً مُنْعَقدٌ د على أن الله مُسْئَو على عرشه حَقِيقَةَ لا مجاراء 
وا سيق ندا نف وله ا 

السابع: أذ قفي الاس ااا ا يَلزْم عليه لوازمٌ باطلة ولان اللَّازِم 
بل على بان اللو ومن تلك اللرازم اباط 

اك ان تت الله د والأرفن والش جر والماء وسا 
المخلوقات؛ لأن الله مُسْتَو عليها كلها. 

اد أن كيف الله لله بأنه كان مُسْتَوي على العرش قبل أن يَخْلْفَهُ والاستواءً 

RENE GS 
على أنه تارة كان مَسْتَويًا عليه» وتارة لم يكن م مُستويًا عليه؛ ولهذا كان اللو مِن‎ 


:2 النفحات الشذية @ 


0 مع العَقلء وأما الاستواءٌ عَلَى العَرْشٍ قَمِنَ الصّمَاتِ 

لمَعْلُومَةٍ بالسّمْع مط دُونَ العقل». «مجموع الفتاوى» (5/ 121- 122). 

ج- أن الله كان عاجرًا ثم ظهر- تعالى الله له عن ذلك عَدرًا كبيرًا؛ فإن الله لا 

جزه شيء- فان الاستيلاء لا يكون إلا عند وجود المُنَازِعَ المُغالب» فإذا غلب 
خدهيا ةق : استولىء والله باه وتال لم يتَازَغَهُ ف عَوقه أحد. 

أما اتدل م تالبك المنسوى إلى الأخطّلء فالجوابٌ عليهم في ذلك من 


. وو 
عو 


8 
ا 


الأول: أنه لم ينث نقلّ صحيحٌ أنه شعرٌ عربيٌ» وكان غير واحد من أئمة 
اللغة أنكروه» وقالوا: إنه بيت مصنوعٌ لا يُعرف في اللخ وقد عَلِمَ أنه لو احج 
بحديث رسول الله اووس لاحتاج إلى صِحَتِهه فكيف بِبَيْتِ مِنَ الشَّغْرِ لا 
يُعْرَفَ إِسْنَادُة؟ 

N 

وو عن الخليل كما ذكر أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: «سئل 
الخليلة عل وحدك ن اللعة استوى معن اسن ؟ 

فقال: هذا ما لا تعرفه العربُ» ولا هو جائرٌ في لُعَتِهَ وهو إمامٌ في اللغة على 
ما عرف من حاله». اه. e‏ 146). 

وقال العامة ابن القيم رمه ةلله كما في ا الصواعق» ا 
«وهذا الييثُ ليس يِن شغر العرّبٍ؛ فإن أهل الل ما وعو موا ذلك أنكروةٌ غَا 
الإنگار» ولم يجعلوةٌ مِنْ لُغَةٍ العَرَب. 

قال ابن الأعرابي وقد سئل: هل يَصِحّ أن يكون استوى بمعنى استولى؟ 
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فقال: «لا تعرف العرب ذلك» وهذا من أكابر أئمة اللغة». اه. بتصرف يسير. 

الثاني: أن هذا البيتَ مُحَرََّفٌء وإنما هو هكذا: 

شر قد اتی عَلی اراق 

هكذا لو كان معروفا من قائل معروفٍء فكيف وهو غير معروفٍ في شيء من 
دواوين العرب وأشعارهم التي يُرجع إليها. 

الثالث: أنه لو صَحَّ هذا البيت وصح أنه غَيْرٌ مُحَرَّفٍ لم يكن فيه حُجَّة. بل 
هو حُجَّةٌ عليهم» وهو على حقيقة الاستواء؛ فإن بِشْرًا هذا كان أخا عبد الملك 
بن مروان» وكان أميرًا على العراق» فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك 
ونوا أن لوا فو ق سوير الاك مم ن عله وها مو المطابق لمع هذه 
اللفظة في اللغةء كقوله تعالى: # َرأ كى ظُهورو € [الزخرف: 1]» وقوله: 

وات ل لْلوْدوِيٌ #[هود:44]» وقوله: فسوی ڪل سوق € [الفتح: ۲۹]» 

وني الصّحيح أن التي یورام كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر 
ك 

وقال على ر هڪتة: تي رسول الله صَِزَلَهءَِنهوسَكمٌ بدَابَّة لير كبهاء فلما وضع 
رَجْلهُ في العَرْزٍ قال: «بسم الله»» فلما استوئ على ظهرها قال: «الحمد لله»» فهل 
نجد في هذه المواضع مَوْضِعًا واحدًا أنه بمعنى الاستيلاء والقهر؟). اه. 

الرابع: يقال لهؤلاء المُعَطَلّة: أَلَسْتُمْ تَردُونَ الأحاديتٌ الصحيحة التي ينقلها 
العدول الصَّابِطُونَ مع انَصَالٍ أُسَانيدِهَا وَسَلامَتها مِنَّ الشذّوذ والعِلَةَ ولا فون 
بها العقائد؛ بِحُجَّةِ أنها أحاديث آحاد» فكيف قبلتم هذا البيت المكذوب 
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الخامس: «أَنَّ الأَخْطّل الذي يُنْسَبٌ إليه ذلك البيت لا عبرة به» رغم كونه 
مُوَلَدّك فعقيدته سيئة؛ لكونه لم يُسْلِمء بل بقي على نَصْرَانييه فلا يعر بکلامه 
وهو ممن أَصَرٌ وبق على الّصرانية» ويدل على ذلك شِعْرٌة وَمِنْ شِعْر قَوْلّه: 
وشت بقائم گالميري غو فيل البح حي عَلَى املاح 
ولت بِصَائِم رَمَضَانَ طَوْعَا ولت بآكل لَحْمَالأَضَاحِي 
وتش بمَاقٍ مِيسَابكورًا إلوبَطعاءك ةيل 
كي اشر ياشمولا وأَسْجدعِنْدَمُنْبلج سباح 
أي: يَسْجُدُ لِشَّمْسِء فإن کان باقيًا على كُفره فَكَيْفَ يُتَحَذَ عُمْدَةه ويعتمد 
على شعرە؟ 0000 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته «اللّامية»): 
ُبَحَالِمَنْ تَبَدَالكِتَابَوَرَاءهُ 2 وَإِذَااسْيَدَلَيَقُولُ:قَالَالأَخطَلُ 
يعني: كيف تركو هذه الآياتِ والأحاديتٌ الصَّرِيحَة وتعتمدون على 
بيت مَنْحُولٍ تَقولُون: قال الأخطل! 
وكذلك ابن القيم يقول في نونيته: 
له نبيكا نكال حطر التَصْرَانِي) 
اه. «التعليقات الزكية على الواسطية») (1/ 214). 
شبهات أخرى» والجواب عنها: 
* وأما الطَئفةُ التي قالت: إن معنئ لإ أَسَتَو عل لمش [الأعراف: ٠٤‏ 


$ على العقيدة الواسطية € 301 


فقد سَبَقَ أن الاستواء المُعَدّئ ب(عَلى) مَعْنَاهُ العُلوٌ والارتفاعٌ بالإجماع» قلا 
حَاجَة إلى الإعادة. 

* وأما الطَئِفَةُ التي قالت: إِنَّ الاستواء مُجْمَلٌ في مجازاته» يحتمل خمسة 
عشر وجهًا كلها لا يُعْلَمُ أيها المراد؟ إلا أنَاتَعْلَّمُ انتفاءَ الحقيقة عنه بالعقل: 

نذا ااب غ سوال العامة ابنُ القيم كما في «مختصر الصواعق» 
(ص 7 36) قائلا: «فيقالٌ له: كلا- والذي استوئ على العرش- لا يحتمل هذا 
اللفظ: #البَحمَنُ عل کک والمدعي الاحتمال عليه بان 
الذليل؛ إذ الأصل عَدَ عَدَمُ الاشتراك والمجازء ولَمْ يدك عَلَى دَعْوَاهُ دلِياء ولا بين 
e‏ فأيّها تريدونَ؟ وأيّها تعنون؟ وكان ينبغي له 
أن بين کل احتمال» ويذكر الدليل علئ ثبوته؛ ثم يطالب حزب الله ورسوله 
ا يسام بتعيين أحد الاحتمالات وإلا فهم يقولون: لا نُسَلّم احتمالّه لغير 
معت واحد؛ فإن الأصلّ في الكلام الف دون الاشتراك والمجازء 
فهم في منعهم أولئ بالصواب منك في تَعَدّدٍ الاحتمال» فدعواك أن هذا اللفظ 
يحتمل خمسة عشر معت دعوى مجردة ليست معلومة بِضَرُورَةٍ ولا لَص ولا 
اچ 

11 صَّحُهُ: أن يقال: الاحتمالات التي ادَعَيَْهَا نتَطرَّقُ إلى لفظ الاستواء وحده 
المجدد عن اتصاله بأداة» أم إلى المقترن بواو المصاحبة» أم إلى المقترن بإلئء أم 
إلى المقترن بِعَلَىْء أم إلى كل واحد من ذلك؟ 

فأين مواد الاحتمالء حتى يُعْلَّمَ مَل هي صحيحة أم باطلةٌ» فلا يمكنك أن 
تذعي ذلك في موضع معن من هذه المواضع؛ ودعواك بُهْتَ صَرِيٌ» وغاية ما 
3 6 مَجْمُوعَ ع الاحتمالاتِ في مجموع المواضع» بحيث يكون 
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0 موضع له معتّى» فأي شيءٍ ينفعك هذا في الموضع المعيّن»» إلى أن قال: 
«والمقصود ان انقواء :ال تعر عقف المحم جه 0 بأداة (علئ) 
کن في معناه» لا يحتمل سواه». اه باختصارء وانظر «مختصر الصواعق» أيضًا 
(ض27): 


OSDEER 
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«وقوله: عوسی لي Ea‏ وَرَافْعَكَ ان 
عه که إل € [النساء: ۸ لله د ر ا لر لت الم اله 


رفع € [فاطر: ۱۰]» بهن أبن لي صن ا لم ايح ا 4 © سيب 
رف ا : e‏ 
موت فَأَطْلمَ إل إِله و مُومى ولي لأظنه e‏ [غافر: ۳۷۳٦‏ 9ے منم 
من في الما أن یخی بكم الوص إا ہے تموز ا آم انم من في ما أ فيل 
a EE‏ ب نَذِيرٍ # [الملك: 035 ۱۷]). 

أورد شيخ الإسلام رمه النصوص؛ لإثبات علو الله سبحانه على 


و قّ المُسلمون جميعًا على إثبات علو القَدْرِ والقَهْر لله تعالئ» وأما 
علو الذّاتِ فقد أثبته أَهْلُ السنّة صَلَهَا وَخلمًاء وخالفهم هل البدّع والأهواء قديمًا 
وخا 

ويلزم مَن أثبت عَلُو القَدْر والقّهْر أن ينبت يبت علو الذات» فقد قال العامة ابنُ 
القَيّم رَحمَدالنَهُ كما في «(مختصر ا ( ص8 19): لحي ال م 
معترفون بوصفه تعالئ بِعُلُوٌ القَهْرِ وعُلُوٌ القَدِْ وأن ذلك كمال لا نقص» وأنه من 
لوازم ذاته» فيقال: ما انتم به هذين النّوْعَيْنِ مِن العُلّوٌّ والفوقية هو بعينه حُجَةُ 
خصویکم عليكم في إثبات عُلْوٌ الذات له سبحانه» وما فم به علو الذات 
يَلْرَمُكُمْ أن تنفوا به ذينك الوجهين مِن العُلُوٌ فأحدٌ الأمرين لازم لكم» ولا بُدّ إما 
أن يتوا له سبحانه لعلو المطلق من كل وجه ذانًا وقهرًا وقَدْرَا وإما أن تنفوا 
ذلك كله». اه. 
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وقد اختلف الناسٌ في هذا الباب على أربعة أقوال: 

«فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من 
خلقه» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء وكما عُلِمَ المْبَايَئة 
الع بالمعقول الصّريح الموافق للمنقول الصحيح» وكما فطر الله علئ ذلك 
ل 5 إقْرَارِهِمْ ب به ۾ وقَصدِهم | إيّاه سبحانة وتال . 

والقول الثاني: OR‏ وثْمَاتِهمء وهم الذين يقولون: لا هو 
دَاخْل العَالّم ولا حَارِجُهُ ولا مُبَاينٌ لَكُ ولا محايث له فَينْفُونَ الوَصْمَيْنِ 
الان الان بحا مر جرد عن اتعتسياء كما يرك ذلك افر المشترلة 
ومّن وافقهم مِن غَيرهِمْ. 

والقؤل القالف» قزل ار 0 ال النيق يقرتون؟ إنه بدا ى کل مكانه 
كما يقول ذلك النجارية- أتباع حسين النجّار- وغيرهم من الجهميةء وهؤلاء 
القائلون بالحلول والاتحاد: من چنس هؤلاء؛ فان الخلول أَعْلَبُ علا عبَادِ 
الجَهْوبة وصُوفيّتِهم وعَامَتِهِم والتَنيْ والتغطيل أغلبٌ عَلَ تارم وَمْتكَلَمِيهِمْ؛ 
كما قيل: متَكَلّمَة الجَهُْويّة لا يعبدون شيعًا ومتصوّفة الجهمية يعبدون كل شيء. 

والقول الرابع : 

قول مَن يقول: إن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل مکان» وهذا قول 
طوائفٌ يِن أهل الكلام والتّصَوّفء كأبي معاذ وأمثاله» وقد ذكر الأَشْعَرِيَّ في 
«المقالات» هذا عن طوائف» ويوجد في كلام السَّالِمِيّةِ- كأبي طالب وأتباعه- 
كأبي الحكم بن برّجان وأمثاله ما يشير إلى نحو هذاء كما يوجد في كلامهم ما 
يُناقض هذا». اه. «(مجموع فتاوئ ابن تيمية) (2/ 297- 299). 
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فائدة في الفرق بين الاستواء والعلو: 

1- العو مِن الصّمَات المعلومة بالسّمع مع العقلء وأما الاستواء فمن 
الصفات المعلومة بالسّمع دون العقل. انظر «مجموع الفتاوئ» (3/ 49)» 
(222/5 0275 

SAN E 

الأدلة على عُلّوٌ الله تعالى بذاته على خلقه: 

دل على ذلك الكتابُ والسنة المتواتر ة والإجماع والفطرة والعقل. 

وسأذكر كلام العلماء على هذه الأدلة إجمالاء ثم أذكرها مُمَضَّلَة- إن شاء 
الله تعالئ. 

قال شبح الإسلام ابن تيمية رَمَهأدَ لَه كما في «مجموع الفتاوئ» (2/ 297): 
«فالسَلَفٌ وَالْأَيِمّهُ يقولون: إن الله فوق سماواته مُسْتَوِ على عرشه بَائْنٌ من حَلْقَه 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وكماعُلِمَ المُبَايٌَ والعُلوٌ 
بالمعقول الصّريح الموافق للمنقول الصحيح» وكما فَطْرٌ الله على ذلك 
ل اد 

وقال رحَدَااكَهُ لَه كما في «مجموع الفتاوئ) (5/ 125): «فكل من قال: إن الله 
بذاته في كل مكانٍ فهو مخالفٌ للكتاب والسئة» وإجماع سلف الأكة وأَِمتهَا مع 
مخالفته لما قَطَرَ الل عليه عباده» ولصريح المعقول» وللأدلة الكثيرة». اه. 

وقال لَه (5/ 164): «إن القرآن والسّئَنَ المُسْتَفِيضَةَ المتواترةً وغيرٌ 
المْتوَايرَة وكام السَّابِقِينَ والتَابِعِينَ وَسَائِرِ الَرُونِ لكان َة مَمْلُوءٌ بمَا فيه إثباتٌ 
لعلو لله تعالئ على عرشه بأنواع الدّلالات ووجوه الصَّفاتء وأصنافٍ مِنَ 
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العبّارّات). اه. 

وقال يدانه (5/ 177): «ومعلومٌ 0 في الكتاب والسنة من إثبات ال 
والصَّمَاتِ أعْظَمٌ مما فيهما من إثباتِ الوضوء والتَيمُم والصّيّامء وتَحْرِيم ذَوَاتِ 
المَحَارِم وخبِْ المَطَاعِمِه ْو ذَلِكَ مِنَ الشَرَائع ). اه. 

وإليك الآن ما سبق بشيء من التفصيل: 

أمّا دلالة الكتاب العزيز على عل الله تعالى بذاته» فقد تَتَوّعَتُ وكَثْرّتُ» حتوا 
قال بعص أكابر أصحاب الشافعي كما في «مجموع فتاوئ ابن تيمية) (5/ 121): 
«ني القرآن أَلْفُ ليل أو أزيد على أن الله تعالئ عالٍ على الخلق» وأنه فوق 
عباده). اه. ّ 

وقال العامة ابن القيم رجه رج الله كما في «مختصر الصواعق» (ص 59): (.. 
حرا قل إن الآبات و الأ حار الذالة عل علو الكَسّ غل خلقه واسقؤاقة عل 
عرشه تقار الألوف» وقد أجمعت عليها الرسل مِن أولهم إلى آخرهم». اه. 

اوقد تَتَوَّعَتْ دلالة القرآنِ على عُلُوٌ الله على وجوه كثيرة منها 

1- التَضْرِيحٌ بالموقِيّة مَفْوُونَةٌ بأداة من المُعيَّةِ َِوِْيَّة الذّاتِ نحو ا يحاون 
َنم صن فم [الفمل: 0 

2-التصريح بالفوقيّة مُجَرَّدَة عن الأداقء كقوله: #وهو الْمَاهِر قوق عبارو # 
[الأنعام: 18]. 

3 التصريح باستوائه سْبْحَانَهوَتعَالَ على عَرْشْهِ في سبعة مواضع في القرآن. 

4- التصريح بالعروج إليه؛ نحو رج المڪ والروح لبه ٭ 
اا 
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5- التصريح بالصعود إليه؛ كقوله: له ضحد الكل اليب عمل 
الصللم ترقعة, # [فاطر: .]٠١‏ 

6- التصريح برفعه بعص المخلوقات إليه؛ كقوله: #إبل رفعه أله للد 
[النساء: ۸١٠]ء‏ وقوله: لي وفيت وَرَافْعَكَإِكَ ‏ [آل عمران: .]٠١‏ 

7- التّصريح بِالعُلّوٌ المطلقٍ ادال على جميع مراتب العلوء ذانًا وقدرًا 
وشرقاء كقوله: #وهو العلل الْمَظِيم € البقرة: ٠٠١‏ وهو الْعَلنُ الْكَيرُ 4 
[سبأً: ۲۳[ له عل كير € [الشورى: .[]١‏ 

8- التصریح بتنزيل الكتاب منه» كقوله: ريل الكت 


ت 


ن 
لیر € الزمر: 1]» زيل من كير حيو 4 [فصلت: #841 فل رل روځ 
َلْمّدُسِ من رَّيَلَكَ € [النحل: ۱۰۲]» وهذا يدل علا شيئين: 

الأول: على أنَّ القرآنَ ظَهّر منه لا من غيره» وأَنَّهُ الذي تكلم به لا غيره. 

الثاني: على عَلُوٌهِ على حَلْقَوِ أن كلامّه نزل به الوح الأمين من عنده من 
أعلئ مكان إلى رسوله. 

9- التّصريحُ باختِصّاص بعض المخلوقات بأنها عند وأن بَعْضَهًَا أَهْرَبُ 
إليه من بعضء كقوله: إن ليبن عند ريلك € [الأعراف: 6٠0‏ وقوله: لول 
من في الوت والأرض ون ده کا سکرو ن عادو وک سرو * 
[الأنبياء: »]۱٩‏ فرق بين من له عمومًاء ومن عنده من مماليكه وعبيده خصو صًا. 

0- التصريح بأنه سبحانه في السَّماءء وهذا عند أَمْل السّنّةَ على أحد 
وجهين: 

إما أن تكون «في») بمعنول «علئ». 
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زا ا يخدلتوة :للق رولا يعوو جما ال 
علئ غيره. 

1 - التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «علئ» مختصًا بالعرش» الذي هو 
أعلى المخلوقات» مصاحبًا في الأكثر لأداة لكر الال عا ارک والمهلة. 
وهو بهذا السياق صريحٌ في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من الْعلوٌ 
والارتفاع» ولا يحتمل غيره ألبتة. 

2- إخباره سبحانه عن فرعون أنه رَامَ الصعُود إلى السماء؛ لِيَطَلِعَ إلى إله 
موسئء فيُكذبه فيما أخبر به من أنه فوق السماوات؛ فقال: هلمن أبن لي 
مر تق م الننبت © آمب آککوت کاک رک لله ری ملا 
م کنا غاد ۳٦‏ -/91] قكدي لوعو ن مرفي ل في إخبار e‏ 
فوق السماء» وغنك الجهمية لا فرق تبيخ الاعبان يذلك» وبين الإخبار بأنه يأكل 
ویشرب» وعلئ زعمهم يكون فرعون قد نَزَّه الرّبّ عمّا لا يليق به» وكذب موسئ 
في إخباره بذلك. 

إذ من قال عندهم: إِنَّ ربّه فوق السماوات فهو كاذبٌء فهم في هذا التكذيب 
موافقون لفرعون مُخالفون لموسئء ولجميع الأنبياء؛ ولذلك سَمَّاهُم أئمة السُنَّة 
فرعونيّةَ قالوا: وهم سر من الجهمية؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان 
بذاته» وهؤلاء عَطَّلُوهُ بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض. 

فأيٌّ طائفةٍ من طوائف بني آدم أثبتت الصّانع على أي وجه كان قولهم خيرًا 
من قولهم. اه. «إعلام الموقعين» (2/ 314- 317). 

وانظر في هذا «مجموع الفتاوئ» (5/ 121» 164- 166)» «التوحيد» لابن 
خر 2255/17 256 التي لابن فا الي ( 1130151297 
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و«الاستذكار) (8/ 2-149 15). 

أما دلالة السّنََّ على ذلك» فإنها- كما قال شيخ الإسلام- قد استفاضت 
وتواترت كما سبق. 

وقال أيضًا كما في (5/ 166) من «مجموع الفتاوئ»: «وأما الأحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يُحصيها إلا الله تعالئ». اه. 

فقد دلّت السّنَّة على علو الله بدلالاتها الثلاث: القولية» والفعلية» والتقريرية. 

أما السّنَّةَ القولية فمنها: 

1- ما في الصحيحين عن نس ر نة في حديث الحَوَارٍِ 
صا فلوسا قال: «ألا تَأمَنُوني» ونا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءِ؟!). 

2- ما رواه مُسلمٌ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَآَلنََْيَهوَسَلَهَ قال: 
«إنَّ لله تعالئ طَيّبٌ لا يقبل إلا طَيًّا...». إلئ أن قال: «ثم ذكر الرجل يُطِيلٌ السّفَرَ 
فحت شی وطق حزم عفرب ر ولیه حر وزی بالكزام د بان 
إلى السماء: ار سحا ب لِذَلِك؟». 

E =3‏ ممصي رن ون الى ع 
قال رسول الله صا الةو : «يتعاقَبُونَ فيكم ملائكةٌ باللَّيْلٍِ وملائكة في النهار, 
ويجتمعون ني صلاة الصبح وصلاةٍ العصرء » ثم يَعْرَجٌ الذين باتوا فيكم. فيسألهم 
لاوم أعلم زوم كنت تَرَكْتم عِباوي؟ فيقولون: راهم وَهُمْ بُصَلُونَ واناه 
وَهُمْ يُصَاَ 2 

م 


اَن 


¿ رسول الله 


ما رواه مسلم من حديث جابر ري لعن في حديث حَجَةٍ الوّدَاع» وفيه: 
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أن رسول الله صَرَدعيَدوَسَهرَ حَطَب النَاسَء فقال: (إنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ حَرَامُ 
عام تخزتة بزو هذه في فر هذ بد هذه لا کل شيء من هر 
الجاهليّة تحت قَدَمَىّ مضو ودماء الجاهليّة ة موضوعة وول م صم مِنْ 
ماتا دم بْنِ رَبِيعَة بْنِ الحَارثِ وربا الجاهلية مَوْضُوعٌ وول ربا أَضَعٌ راا ربا 
َبّاس بن عبد المطلب» » فإنه موضوعٌ كل فا تقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهنٌ 
بان اللو واستحللتٌم فُرُوجَهُنَّ بكلمة الله لكم عليه أن لا يوطت فُرْشَكُمْ حا 
تكرهونه» فإن فعلنَ فَاصْرِبُوهْنَ ضَرْيا غير مبرَح» ولَهُنَ عَلَيِكُمْ ِرْفْهنَ وكِسْوَتهُنَ 
بالمعروفي» وقد ت ركت فيكم ما لَنْتَضِلُا بعد إن امصَمُْْبه: كتاب اى وأندم 
ساون عى ي فما انتم قائلون؟ قالوا: هيد انك قلت وات و تان 
بإصبعه السّبّابَة يَرْفَعْهَا إلى السماءء. وَيَنكتها إلى الناس: اللهم اشَهَذ اللهك 
اشْهَدُ). 

قال العلّامة ابن الَيّم وتمَدآنَهُ في «إعلام المُوقعين» (2/ 316) مُعَلّقَا على 
هذا الحديث: «ليشهد 0 أن: الت الذي أرسلة:ودغا إليه واستشهده هو 
الذي فوق سماواته علئ عرشه»). اه. 

2- ما في الصحيحين في رفعه ووسر يديه إلى السماء قاتلًا: «اللهم 
اسقنا». وهكذا رفعه يديه في الاستسقاء وغير ذلك. 
ومن أدلة السّنَّة التقريريّة وأشهرها: 

ما رواه مسلم عن معاوية ! بن الحَكم السّلَهِي و كته قال: «كانت لي جارية 
عى عتما بلح والجوَايّ فاطَلَْتُ ذات يوم فإذا بالذئب قد ذهب بشاةٍ ين 
عَتَِهَاه وأنا رج من بني آدم؛ اسب كما يَأسَفُونَ لكني صَكَكْنهَا ا كنت سوك 

الله انيوس فعظَّم ذلك علىّ» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني 
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بها». فأتيته مباء فقال لها: «أين الله؟». قالت: في السماء قال: «ومَن أنا؟». قالت: 
رسول الله» قال: «أغتقها؛ فإنّها مؤمنة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَدَلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوئ) (4/ 61- 
2 «الإقرارٌ بعلو الله عل الخلق أمرٌ فطريٰ ضروريٌ» نجده في قلوبنا نحن 
وجميع من يدعو الله» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ والجارية التي قال 
لها النبي صََنَهءَلِدوسَله: «أين الله؟ قالت: في السماءء قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة». 

جارية أعجمية: ارايت مَنْ فَقَّهَها وأَخْبَرَها بما دَكَرَنْه؟ وإنما أخبرت عن 
الفطرة التي فطرها الله عليها وأَقَرّهًا النبي صََِلنَْعَيَهِوَسَدَءَ على ذلك وشهد لها 
بالإيمان». اه. 

وقال العلّامة ابن القيم رَِمَُلَنَهُ في إعلام الموقعين» (2/ 316) في صدد 
ذكر الأدلة على علو الله: «الخامس عشر: شهادته يوسا التي هي أصدق 
شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن قال: إِنَّ ربّه في السماء بالإيمان» 
وشهد عليه أفراخ جَهُم بالكفر» وصّرّح الشافعيٌ بأن هذا الذي وَصَمَنَهُ من أن 
ربها في السماء إيمادء فقال في كتاب «الأم» في باب عتق الرقبة المؤمنة» وذكر 
حديث الأمّة السَّوْدَاء التي سَوَّدَتْ وُجُوةَ الجَهُميّة بيصت وجوه المُحَمَّدِيَّ 
فلما وصفت الإيمان قال: «أَعْبَقَهًاء فإنها مؤمنة». 

وهي إنما وَصَمَتْ كون را في السماء وأن محمدًا عبده ورسوله» فقرنت 
ا ل الذكن تومل الاد اليسدوق مجحبو عا قو ال انا اه 

هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوئ» 
(5/ 15) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الدالة على ما سبق: «إلى أمثال ذلك 
مما لا يحصيه إلا الله» مما هو من أبلغ المتواترات اللَفظية والمعنويّة التي تورث 
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عِلْمًا يقينيا من أبلغ العلوم الصرورية أن الرسول صوصل المبلّغ عن الله 
الف ا أنه لمر ا اة ع العر ل و ق الا كه ا 
الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام, إلا من اجتالتة 
الشّيّاطين عن فطرته. 
ثم عن السّلف في ذلك من الأقوال ما لو جوع لبَلعَ مين أو ألُوقا. 

ته ليس في كتاب الله ولا في سُئَةَ رسوله اهيوسا ولا عن أحد من 
سلف الآمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين 
أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحدٌ يخالف ذلك لا ّا ولا 
ظاهرًا). اه. 

وأما دلالة الإجماع: فقد سبق تَقْلَُ ولله الحمد. 

وأما دلالة الفطرَةٍ على علو الله بذاته: 

فقد قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة رأة في كتابه «التوحيد» 
(1/ 254): «باب ذكر البيان أن الله َيل في السماء» كما أخبرنا في مُحْكم تنزيله 
وعلئ لسان نبيه عليه السلام» وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم 
جٌهَلِهِمْ وأخرَارهم وَمَمَالِيكهمْ ذكْرَانِهمْ انهم لبهم وأطفَالِهِم كل من دعا 
الله جل وعلا فإنه يرفع رأسّه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى 
أسفل». اه. 

وقال الإمام ابن عبد البر هله في «التمهيد» (7/ 134): «ومن الحْجَةٍ 
أيضًا ني أنه عِرَجَجَلّ على العرش فوق السماوات السبع أن الموحُدِينَ أجمعين من 
العَرّب والعَجّم إذا رهم أمرٌ أو نزلت بهم شِدَّةٌ رفعوا وجوههم إلى السماء 
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يستغيثون برمهم تبارك وتعالل» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصّة والعامّة مِن أن 
يحتاج فيه إل أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرارٌ لم يوْنّْبِهِم عليه أحدٌء ولا أنكره 
عليهم مسلم). اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بماد لَه كما في «مجموع الفتاوئ» (4/ 44- 
5 «وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمذاني 
لأبي المعالي الجُويني» لَمّا أخد يقول على المنبر: كان الله ولا عَرْش» فقال: يا 
أستاذ دَعَنَا من ذكر العرش- يعني لأن ذلك إنما جاء في السّمْع - أَحيرْنًا عن هذه 
الضرورة التي تَحِدُهَا في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط (يا الله) إلا وَجَدَ مِنْ قل 
صَرُورَةٌ تَطْلْبُ العُلُوٌّ لا تلتفت يَمْنَةَ ولا يَسْرَهَ فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه» وقال: حَيرَنِي الا حيري 
العمذا ونولة: 

قال شيخ الإسلام- مُعَلقا تلاك رولك أن ن اما ارش بد أن 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام عَلِمَ بالسّمع الذي جاءت به الرَّسْلء كما 
أخبر الله به في القرآن والتوراة. 

وأمّا كونه عاليًا على مخلوقاته بائتا منهم» فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة الضرورية 
التي يشترك فيها جتميع بني آدم. 

E ES 
ا مل بالقطرة المنزّلة؛ فإن الفطرة تعلم‎ 
N TD N REE 
والله أعلم». اه.‎ 

وأمًا دَكالَةُ العَفْلِ على إثبات الل لله فقد سبق ذِكُرُهَا في كلام الأئمة فيما 


(14ق عت ا ا سل النفحات الشذية ۾ 

وقد جَلَامَا العلّامة ا عثيمين رجه الَهُ في «القواعد المُثلي» (ص67).: 
فقال: «وأما العقل فقد 1 على وجوب صفة الكمال لله تعالى» وتنزيهه عن 
التقص» والعلو صفة كمال والسفل قصل فوجب لله تعالئ صفة العلو وتنزيهه 
عن ضله). اه. 

أما الآية الأولئ التي ذكرها المؤلف» وهي قوله تعالئ: ##ينعيسى 
مَتَوَفيلك وَرَافْعَكَكَ 4. 

فقد قال فيها العامة ابن عثيمين في شرحه للواسطية (ص327- 329): 
«الخطاب لعيسئ ابن مريم» الذي حَلَقَهُاللة من أَمّ بلا أب؛ ولهذا يُنسب إلى أمه. 
فيقال: عيسئ ابن مريم. 

يقول الله: إن مسَوفيك * ذَكْرَ العلماءٌ فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: #مُتَوَويلَك * [بمعنئ: فَابضْكَء ومنه قولهم: توف حقّه 
أي: قَبَضَهُ 

القول الثاني: موقي € مُنِيمُكَ؛ لأنَ 0 وفاةٌ» كما قال تعالیٰ: 


(ot 
س‎ 


۹ 
02# 
علا‎ 
4 
\CT 
9 
١ 
e 
0 
6١ 
ااا‎ 
1 
NSS 
E 


0 


مُسَمَّى € [الأنعام: .]٠١‏ 


لي حل 


عورد 


القول الثالث: أنه وفاة موت: متو 
الله سوق لافس جين مود 1 7 ]. 
والقول بأن #متَوَفيلت ت لابج فلن See e‏ 


A‏ دق لق اوه قولة قال 
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يَحْتْء وسينزل في آخر الزمان؛ قال الله تعالئ: ون من أَهْلٍ الكتني إلا لومي 
بد مَل موي © [النساء: 164]» أي: قبل موت عيسئ على أحد القولين» وذلك إذا 
نزل في آخر الزمان. 

وقيل: قبل موت الواحد» يعني: ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته 
الوفاة آمَنَ بعِيسَىء حتئ وإن كان يهودياًء وهذا القول ضعيف. 

بقي النظر في وفاة القبض ووفاة النوم؛ فنقول: 

إنه يمكن أن يُجْمَعَ بينهماء فيكون قابضًا له حال نومه» أي: أن الله تعالى 
ألقئ عليه النَوْمَ ثم رَفَعَهُ ولا مُنَافَاةبيْنَ الأمرين. 


قوله: #وَرَافْمَكَاِكَ € الشَاهِدُ هناء قن لإ € تفيد الغاية. 


لس 3 


وقوله: #وَرَافْعَكَ إل © يذل على أن المرفوعَ إليه كان عاليّاه وهذا يدل على 
علو الله عَرَيجل. 
فلو قال قائل: المراد (رَافِعُكَ مَنْزْلَةَ) كما قال تعالى: #أوَحِيِهَا لديا 


رمحي لل ل سمج ويم دس 


وخر ومن الْمعَرَيِينَ # [آل عمران: 45]. 

قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأنَّ الرّهُمَ هنا عُدَّيَ بحر يختصٌ بالرفع الذي هو 
الفوقية: رفع الحبييك) وليس رفع المنزلة». اه. 

ما معن قوله تعالى: ٤نم‏ مَّنفي اسما #؟ 

الجواب: أن الذي عليه علماء أَمْل السنة والجَمّاعَة سَلَمّا وحَلّمًا أن هذه 
الآية على أحد وجهين: 

الأول: أن تكون (في) بمعنئ (علئ)؛ فإن حروف الجر تتناوب» ومن مَجِيءِ 
(في) بمعنى (علئ) قوله تعال: يوا فى الْأْضٍ اربع أَشَمْر © [التوبة: 1١‏ 
أي: على الأرضء وقوله: #فآمشوأ فى متَاكيبا» [الملك: ١٠]ء‏ ىد عل اها 
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وقوله تغالى: يسك في جذوع اَل [طه: ١‏ أي: على جذوع النخل. 

الثاني: أن السماء بمعنى E E E‏ افركون سين 
الآية: مم من في العو 

قال العامة ابن القيم رجه الل لله في مَعْرِض كر وله عُلُوٌ الله في كتابه م 
LS‏ الام التصريحٌ بأنه سبحانه في السماء وهذا عند أَمْل 
السنة علوم خد وهي : 

إما أن تكون ف بمح (غلن):زإما أن يراد بالسماء الل لا يختلقون:ق 
ذلك» ولا يجوز حمل النص على غيره». اه. 

ED a o‏ :تم 
مَنْ توه أن كون الله في السماء بمعنئ ل أن السَّمَاءَ تحيط به وتَحْوِيهء فهذا كاذبٌ 
إذنقلة عن قبره روف كن | نقةة ل وتو نوها بسنها أخذا قهم عذ امع اللنناه 
ولا رأينا أحدًا قله عن واحد» ولو سّيْلَ سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله 
ورسوله (إن الله في السماء) أن السماء تحويه؟ لار كَل واحل منهم إلى أن يقول: 
هذا شي لَعَلَّهُ َم يَحْطْرْ بالا اه. 

وقال رحَدَاانَهُ كما في (52/3) من «مجموع الفتاوئ»: «وكذلك قوله: 
لمم سن في السا أن خف بكم الَْرَضَ دا هم تموز © [الملك: ۰ من توهم 
أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله لكل اخ ارات فين افا قيال ان 
وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك؛ فإن حرف (في) 
وماق ةويا سدم ی ی ا ا 

ولهذا يُمَرّقُ بين كون السَّيْءِ MT‏ وكون 
العَرّضٍ في الجسمء وكون الوجه في المرآة» وكونٍ الكلام في الورَقٍ؛ فإن لكل نوع 
من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره» وإن كان حرف (في) مستعملا في 
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ذلك». اه. 
وانظر «التمهيد» لابن عبد البر (7/ 130)» و(مجموع الفتاوئ» (5/ 258). 


ه25 
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«وقوله: هر الى لى السكوات ال سه َو ثم 0 

عا ماج في آلْارْضِ وَمَا ترج ينها و زل ل لَك ومایعرج فما وهو معك: أي ۶ 
م واه > ر ے و ےم 27 

0 مسرن هس N‏ متحغررق ين غوف تَلكد إلا 5 


ص2 سس سر كسا صم .6ح 


ا1 لاخو ساد 1 أت ين َل EET‏ ای اانا 
نَّ أله ىء عَلِم 6 [الجادة 7 وقوله: 9# 


وک ع2 رو سم 


رَد إت لله كا ار ۰ ات ورك 4 


2 


اطه: 145 # إِنَّ الله م النس انقو :وا لَدَبنَ بن هم رت ر 1۲۸« 
69 
رمس وہ ر رم 4 0 4- 2 
#وَأصيروا إن ا ك ا من فير وليك 
ت وة حكثيرة باذ ان الله وال مع ألصَدِيرِنَ € [البقرة: ۹[ 


م ےو 


أراد شيخ الإسلام وِيمَدَلَهُ بإيراد هذه الآيات إثبات مَعِيِّ الله لعباده» وهذا 
من أصول اعتقاد أَهُل السْنَة والجَمّاعَة. 

ومناسبة ذكر نصوص المعيّة بعد إيراد النصوص الدالة على إثبات علو الله 
على خلقه واستوائه على عرشه الذي يعتبر من أعظم الأصول التي باين بها أَهْل 
ال ال وال وا عاف و ان أن هناك تناقضًا بين هذه 
ا و 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه لله في «مجموع الفتاوئ» (3/ 143): 
«وما ذُكرَ في الكتاب والسنة من رْبهِ ومَعيته لا ينافي ما در مِنْ عله وفَوْقِيِ فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو عل في ذُنُوٌهه قَرِيبٌ في 


ورس 


علوه». اه 
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وقال العلامة ابن القيم هله كما في «مختصر الصواعق» (ص457): 
YS‏ ود انل ل علد BSN‏ ارا 

وقد ذكر العلماءٌ عِدَّةَ مبَاحِتٌ في معية الله لخلقه أَذْكُرُ أَمَمّهًا: 

المبحث الأول: في أدلة ثبوتها. 

1 مَعية الله تعالى لعباده ثابتة بالكتاب E‏ و 

قال شيخ الإسلام في هذه «العقيدة الواسطية» كما سيأتي ما نَصَّهُ: «وقد دخل 
فيما ذكرناه من الإيمانٍ بالل الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله» 
وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عَرْشِه عل على 
تَلّقَه وهو سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون». اه 

المبحث الثاني: في أقسامها. 

قشم العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 
مَعِيّةَ الله لعباده إلى قسمين: عامة وخاصة: 

قال شيخ الإسلام كما في ال ا 0 52 ولمع مَعِيََانِ: 
عامة وخاصة» فالأولا: قوله تعالى میک اكت راون 3 
والثانية: قوله تعالى: 3 إِنَّ اه مَعَ أل ن ا هم وت 4 
[النحل: ۸١۱]»ء‏ إلى عر ال نات اه 

وقال العامة ابن القيم رال كما في «مختصر الصواعق» (ص 456): 
الفمعيّة الله تعالیٰ مع عبده نوعان: عامة وخاصة). اه. 

وانظر أيضًا «مدارج السالكين» (2/ 159)» و«تفسير ابن كثير» (2/ 2 78) 
آخر سورة النحل. 
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وقال العلّامة ابن عثيمين رََدْآَلَهُ في شرحه للواسطية (ص341-340): 


«مَعِيَةٌ الله ربل تنقسم إل سمي : عائّة وخاصة واا تنقسم ا فسمين: 


و 


مُقَيدّة بشخص» ومُقيّدَة بَوَضْفِ. 

آنا العامة فهي التي تشمل كُلّ أحدٍ من مؤمن وكافر وبر وفاجر» ودليلها: 
قوله تعالی: وهو معک نماكم 4 [الحديد: [<٤‏ ۰ 

a 0م .اندي‎ E E E 
.]۱۲۸ ادبن هم خوت € [النحل:‎ 

وأما الخاصة المقيّدة بشخص معين» فمثل قوله تعالى- عن نبيه-: لد 
رل لصي لا رن إت أله معا [اتوة: ٠4]»وقال-‏ لموسئ 
وهارون-: #إتنى ڪا اش وار 1€طه: 4]» وهذه أخص من المقيدة 
بوصفبي. 

فلكو es a EE‏ لكيام قال 

فأخصٌ أنواع المَعِيّة ما فيد بشخصء ثم ما فيد بوصفيء ثم ما كان عامًا. 

فالمعيّة العامة تستلزمٌ الإحاطة بالخلق عِلْمًّا وقُدْرَة وسَمْعًا وبَصَرًا وسُلْطَانًا 
وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعيّة الخاصّة بنوعيّها تستلزم مع ذلك النصرَ 
والتأييدٌ». اه. 

وقال سماحة العلامة ابن باز رَيََِأنَهُ في تعليقه على التنبيهات اللطيفة 
للسعدي (ص 5 4): «المَعِيّةُ صفة من صفات الله وهي قسمان: 


مَعيّة خاصّة لا يَعلم كيفيتّها إلا الله كسائر صفاته» وتتضكّن الإحاطة 
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کک والحماية من المَهالك. 
مَعَيّة عامّة: تتضمّن عل ارب بأحوال عباده واطلاعه علئ جميع أحوالهم 

0 الظاهرة والباطنة» ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج؛ لأنه 
سْبِحَلَُوْيعَللَ لا يقاس بِحَلْقَه فَعُلوَهُ على حَلْقَهِ لا يُنَافِي معِينَهُ لِعِبَادِه بخلاف 
المخلوق؛ فإنَّ وُجُودَهُ في مكانٍ وجِهّة يلرم منه عدمٌ اطّلاعه على المكان الآخر 
والجهة الأخرئء والرَّبّ ليس كمثله شيء؛ لكمال علمه وقدرته». اه. 

# كيف يمكن أن نعرف أن المرادً المعيّةُ العامة أو الخاصة؟ 

قال العلامة السَّعْدي في «التنبيهات اللطيفة» (ص46): «وإذا أردت أن 
تعرف: هل المراد المعيّة العامة أو الخاصّة, فانظر إلى سياق الآيات» فإن كان 
الام مقامَ تخوي ومحاسبةٍ على أعمالهم وحث على المراقبة» فإن المعيّةَ 
عام مثل قوله تعالی: ایر ث ين وك الآية [المجادلة:7]. 

وإن كان المقامٌ مقام أ E‏ ناته وام ور فد اكد 
على الأتصاق بالأوصاف الحميدة؛ فإن المعية معيّة اد وهو أغلتٌ إطلاقها 
في القرآنه مثل: #إواعلموا أن أل 


ع 


2. 


E 


أن ال هم ال 4 اتوبة: 36 إن لله 
لسرت َرَت إت أله معا € [الرة: ٠غ‏ 
ونحوها)». اه. 
المبحث الثالث: كدر ا کا اقات ا ع ال ای 
سوه وملا 5 ملد e‏ لسَمِيعٌ اير € [الشورى: .]1١‏ 
قال ابن عبد البر كما في «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ةلله (5/ 87): 
«أَهُل السُنَهَ مُجْمِعُونَ على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
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والإيمانٍ بهاء وحَمْلِها على الحقيقةء لا على المجازء إلا أنهم لا يُكَيّمُونَ شيئًا من 
لكبو قد ون قوف و اناف 

وسيأتي مزيدٌ بيان لهذا عند كلام شيخ الإسلام على هذا بعد عِدَّةِ فضُول- 
إن شاء الله. 

المبحث الرابع هل لحه من الصّمَات الذانة تة أم من الصَّفَاتٍ الفعْلِيّة؟ 

قال العامة ابن عثيمين ةلله فى شر حه للواسطية (ص 342- 343): ١فيه‏ 
تفصيل : 

اس لأن الله لم يَرَلْ ولا يَرَالُ مُحِيطًا بالخلق عِلْمَا 
قَدْرَةٌ وسُلْطَانَاه وغير ذلك من معاني ربوبيّته. 

وأما المَعِية الحَاصة فَهِي ed SET‏ 
مَْرُوَةٍ بسبب هي من الصفات الفعلية» فقد سبق لنا أنَّ الرضَا من الصفات 
الفعليّة؛ لأنه مقروثٌ تست ]ذا :جد السبت الذى به برضي الله وجد الرضئ؛ 
وكذلك المعيّة الخاصّة إذا وُجِدَتٍ التَُوى أو غيرها من أسبايها في شخص كان 


70 مع . اه 


المبحث الخامس: ما معنئ المعيّة؟ وهل تختلف أحكامها بِحَسَب اختلافٍ 
مَوَارِدِهَا؟ َ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بماد لله كما في «مجموع الفتاوئ» (5/ 103- 
5/) «كلمة (مع) في اللغة إذا الع إلا المقارنة 
ا ة أو مُحَادَاةٍ عَنْ يمين أو شِمَالِء فإذا قَيّدَتْ بِمَعْتّى 
O E O ART‏ 
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معنا والنّجم معناء ويقال: هذا المتاع معي؛ لِمُجَامَعتِه لَك وَإِنْ گان فو راسك 
ا خا تارمو وق عرد عق 

ثم هذه المَعية تختلف أَحْكَامُهًا بح بحسب المَوَارِدِ فَلَما قَالَ: يعار ا 
لْأَرْضٍِ وَمَا يحي نّا € إلى قوله: مور 1 3 ما َم € [اخدید: ٤‏ دل ظاهد 
الخِطَاب على أن حك هذه المعيّة ومقتضاها أنه مُطَلِعٌ عليكم شهيدٌ عليكم 
ومهيمن ¿ عالم بكم وهذا معن قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر 
الخطاب وحقيقته. 

وكذلك في قوله: # ما يَحَكُوتٌ من وی َة إلا هو عه € إلى قوله: 

.]7 ا #الآية [المجادلة:‎ ASE EO AEF 

ولما قال النبيّ صاكة ورسآ لصاحبه ني الغار: إلا خََقَرَّنَ إت اأ 
E A AS‏ سازة N‏ ذلك الكال علو أن 
حكم هذه المعيّة هنا مَعِيَةُ الاطّلاع والنّضْرٍ والأ 

وكذلكقولهتعلئ: ل إِنَّ أله مَمَ ألَدِينَ اوا وَين هم يوت 4 
[النحل: »]۱١۸‏ وكذلك قوله لموسئ وهارون: تی Ly,‏ 
[طه: 4]» هنا لمعي على ظَاهِرِهَاء وحُكْمُهًا في هذه المواطن النّضْرٌ والتأييد. 

وقد يدخل على صَبِيٌ مَن ييف فكي فَيُشْرِفُ عليه أبوهُ ِن فوق السَّقَفِ 
N‏ اناهن ان دااع لفحو ذلك NEL‏ 
الموجبّة بحكم الحالٍ دَفْعَ المكرووء ففرّق بين معنئ المعية وبين مقتضاهاء 
كما صار مقتضاها مِن معناهاء فیختلفٌ باختلافي المواضع» فلفظ المعيّة قد 
اسيل في الكتاب والسنة في مواضعٌ يقتضي في كل موضع أُمُورًا لا يقتضيها في 
الموضع الآخرء فإمّا أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تَدُلُ على قَدْرِ 


(4هه6م e‏ النفحات الشذية © 


مُشْرَك بين جميع مَوَارِدِمَاء وإن امتارٌ گل رقع لي 
مقتضاها أن تكون ذاثٌ الرَّبٌ عل مختلطة بالخلق» حت يقال: قد صرفت عن 
ظاهرها. 

ونظير هذا من بعض الوجوه (الرَيُو, ية والعبُودِيّة) فإنهما وإن اشتركتا في 
أصل الربوبية والعبوديّة: فلما قال: قا لوا 1 رت العم 0 رب موس 
وَهَدرُونَ # [الأعراف: ۱- ۱۲۲]» كانت ا موسا وهارون لها اختصاص 
زائدٌ على الربوبية العامّة للخلق, فإِنَّ مَن أعطاه الله مِن الكمال أكثر مما أعطئ 
غيرّه فقد رَبَهُوَرَبَاهُ ربوبية وتربية أكْمَلَ مِنْ غَيْرِوا. اه. 

المبحث السّادس: في شبهة القائلين بأنَّ لله معنا في أمكيتناء والرّدٌ عليهم: 

شبهتهم: يقولون هذا ظاهرٌ اللفظ #وَهُوٌ 52 لان كل ا هزه 
عل لذ ھر الى لق »الاثم أشتون € یداہ € لوشو مک وان 
كان معنا فنحنٌ لا نفهم من المعيّة إلا المخالطة والمُصاحبة في المكان. 

والرَّدُ عليهم من وُجوه: 

أولا: أنَّ ظاهرّها ليس كما ذكرتم؛ إذ لو كان الظّاهر كما ذكرتم» لكان في 
الآية تناقضٌ: أن يكون مستويًا على العرش» وهو مع كل إنسانٍ في أي مكانِ» 
والتناقض في كلام الله تعالئ مستحيل. 
ثانيًا: قولّكم: «إن المعبّة لا تُعقل إلا مع المُخالطة أو المُصاحبة في المكان»- هذا 
فى فالا ف اللعة القربية ات لطن النضاعة وه أربم مرل شارت 
فقد تقتضي الاختلاط وقد تقة ي تقنضي المصاحبة في المكان وقد تقة ي تقتضي مطلق المصاحبة 
وإن اختلف المكان» وهذه ثلاثة أشياء: 
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1 - مثالُ المعيّة التي تقتضي ي المخالطة: أن يُقال: اسقوني لبتا مع ماء؛؛ أي: 
اطا اء 

وو ل التي تقتضي المصاحبة في المكان: أن يُقال: وجدت فلاتًا 
نوقاكن» سان a‏ ريط 

3- - ومثال المعيّة التي لا تق تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان: أن 
يقال: فلان مع جنوده» ون كان هو ّ غرفة القيادة» لكن يوجُههم» فهذا ليس فيه 
اختلاطٌ ولا مشاركةٌ في مكان. 


ويّقال: زوجة فلانٍ معه. وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. 
فالمعيّة إِذَا كما قال شيخ الإسلام ابن تيوية ةلله وكما هو ظاهر من شواهد اللغة: 


فإذا قيل: 00 إِنْ لَه مع لذن ا نموا #[النحل: 1٨۸‏ فلا يقتضي ذلك لا 
اختلاطًا ولا مشاركة في المكانء بل هى معية لائقةٌ بالله» ومُقتضاها النصر 


0000 
عل ذكر هاهنا عن نفسه متمدّحًا؛ أنه مع علوّه على عرشه» فهو مع الخلق» 
وإن كانوا أسفل منه» فإذا جمّلتم الله في الأرض» فهذا نقصٌ» وإذا جعلتم الله نفسَه 
معكم في كلّ مكانء وأنتم تدخلون الكنيفت. ٠‏ فهذا أعظم التقص! ولا نستطيع أن 
نقولّه ولا لملك من ملوك الدنيا: نك أنت في الكنيف؛ فكيف نقولّه لله عَرَجَلٌ ؟! 
وهل هذا إلا أعظم التقص» والعياذ بالله؟! 
رابعًا: يلزمٌ على قولكم هذا: أحد أمرين لا ثالث لهماء وكلاهما ممتنِعٌ؛ إِمّا 
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أن يكون الله چ كل رومن کان وا أن کر ف ع ةا يعت کل إله 
ی هة ضرؤرة لد الا 

خامسًا: أن نقول: رلک هذا وخ أن يكرة ا ال فالخل فكل 
مكانٍ في الخلتق» فالله تعالئ فيه» وصار هذا سلما لقول أهل وّحدة الوجود. 

فأنتَ ترئ أن هذا القولّ باطل» ومُقتضئ هذا القول الكفر. 

ودار اسع فال واد العا ف الأره ناد قير كاده سات و 
الخ فإن رَجع وإلا وجب قتله». اه. «شرح الواسطيّة» للعلامة ابن عُتَيمِين 
(ص348). 

المبحث السابع: في المعيّة» هل بينها وبينَ العلوٌ تناقض؟ 

قد سبق في ثنايا بعض المباحث السابقة» أنه لا تناقضّ بينهماء وسيأتي مزيد 
كلام علئ هذا إن شاء الله في الفصل الذي خصّصه شيخ الإسلام - رج الله - 
لبيان هذا الغرض 

آنا الآيات التي أوردها المؤلّف ردأ 

فالآية الأولئ: وهي قوله تعالئ: لهو لى حَلَقَ َلسَّمُوتِ ولاس 4 إلى 
قوله وهو مع أبن مَا ت وَأنَّهُ يما تعَملُونَ بصي #» فقد أوضّح معناها شيخ 
الإسلام ابن تيويّة نفسه في هذه العقيدة ة كما سيأتي» حيث قال: «وليس معنا قوله: 

وهو مک 4 أنه له ممُختلط بالخلق؛ إن هذا لا توجبه اللخة وهو خلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمةء وهو خلاف ما فطَرّ الله عليه الخلقّ» بل القمر آية من آيات الله 
من أصغر مخلوقاته» هو موضوعٌ في السماء» وهو مع المسافر وغير المُسافر أينما 
كان وهو سبحانه فوق العرش» رقيبٌ علئ خلقه» مهيمنٌ عليهم, مطل إل 
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إلى غير ذلك من معاني ربوبيّته. 

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أله فوق العرشء وألّه معنا حق 
على حقيقته لا يحتاج إلى تحريفيء ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن 
يظنّ أن ظاهر قوله: #في ألسَّمَآهِ #: أن السماء تقله أو تُظِلّد وهذاناطل بإجماع 
أهل العلم والإيمان» فإن الله قد وسعَ كرسيه السماوات والأرض» وهو الذي 
تسات ارات وال رضن أن ولا ويُمسك السماء أن تقعَ على الأرض إلا 
بإذنه: #ومن اتيد أن تقوم الا مرو € [الروم: ٥‏ اه. 

وقال شيخ ا رمه اله لله كما في ١مجموع‏ الفتاوئ» (3/ 219): «وقال 
الطَلْمَنييُ أحد أئمة المالكية- قبل ابن عبد البر والباجي وطبقتهما في كتاب 
«الوصول إلى معرفة الأصول»: «أجمَع المسلمون من أهل السنّة على أن مع 
لوشو مع أي ما كسم 4» ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمُه» وأن الله فوق 
السموات بذاته» مستو على العرش كيف شاء». اه 


وأمًا الآية الثانية: وهي قوله تعال: ا ر ESE‏ 
ابعر وا حمْسَةٍ إلا هو ادش وَل انين كلك وا اك لهو مقو أن 


3 6 روم م 


206 يشر بن اا الا إِنَ أنه يكل مَىءِ علي # 

قال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 138- 9 «وأمًا احتجاجهم 
بقوله عَرَبَلّ: #إما بوث من تجو تَلَدَةٍ 4 الآية. فلا حجَّة لهم في ظاهر هذه 
الآية؛ لأن علماء الصّحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن» قالوا 
سس سو ل له 
قوله 1 1 کو جو َة 0 الآية. قال: ا 
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علئ عرشه» وعلمه معهم أينما كانوا»» قال: «وبلغني عن سفيان الثوري مثله»» 
ثم ساق بسنده إلى ابن مسعود قال: «اللهُ فوق العرش» لا خف عليه شيء من 
أعمالكم». اه. 

وذكر شيخ الإسلام ماله HO E‏ : «إن 

بن المدينيٌ سئل عن قوله تعالئ: ما يَحَكُوبُ يِن َة إ1 
رابخ 4 الآية. قال: «اقرأ ما قبلها: ألم تر أَنَّ مه بعلم مَا فى و 
لْدررْضٍ # الآية». اه. 

el ON وو‎ Ra gE ذل‎ ELTON 
الخاصّة» ومنها المتعلّق بشخص» ومنها المتعلّق بوصفي.‎ 

وأا الآة الثالثة: وهي قوله تعالئ: لا رن إت أله معا #: 

قال العامة ابن عثيمين رجاه في شرحه للواسطية ا 


3 


«الخطابُ لاب رق الي ان يوسا : قال الله تعالى: إلا صر 
a OE‏ هما زو 
آلكار يفول مسي لار رن إت الله معنا € [التوبة: .]٤١‏ 

أولا: نصرّه حين الإخراج: لد أَحْرَيَهُ لن ). 

.% SE 

ثالتًا: عند الشدة؛ حينما وقف المشركون على فم الغار: لذ ل 
لصو لا خَحَرَنَ إت أله معكا *. ۰ 

فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالئ فيها نصره لنيبّه صَ#َِلنَدَدوسََ. 

وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم» يقول أبو بكر: «يا رسول الله 
والل لو نظر أحدّهم إلئ قَدَمه لَأنِصَرَ رَنا)؛ يعد بعني: إِذَنا على خطر؛ كقول أصحاب 
موسئ لما وصلوا إلى البحر: ًا ا لديو [الشعراء: *]5١‏ فقال: كله إن 
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می ری سَيَبَلِيِنِ *[الشعراء: »]٦۲‏ وهنا قال الى صا ووسر إت الله 
م e‏ اله 

وأما الآية الرابعة: وهي قوله تعالی: ##إنَنى معا اسم وار )؛ فقد 
قال الحافظ ابن كثير رَمَهُانَهُ في تفسيره (3/ 209): «أي: لا تخافا منه؛ فإنني 
معكما أسمع كلامكماء وكلامّه» وأرئ مکانکما ومکانه» لا يخفئ على من 
أمركم شيء واعلّما أنَّ ناصيته بیدي» فلا يتكلّم ولا يتنفّس ولا يبطش إِلّا بإذني» 
وبعد أمريء وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي».اه. 

وأما الآية الخامسة: : وهي قوله تعالئ: 00 إِنَّ ال همع الي اتقوا وَلَذنَ 
هم خوت )؛ فقد قال الحافظ ابن كثير ةله في تفسيره (782/2- 
TS :)783‏ 
لذ وی ربك إِلَ الْمَلِكةَ أَنْ معکم فوا لیت اموأ ¥ [الأنفال: ٠۲٠١‏ إلى 
أ قال: درنس لال انوأ 4+ أى* تركرا: المنترمات ون شم 
سيور چ أئ: فعلوا الطاعات› فهو لاء الله يحفظهم ويكلؤهم. وينصرهم 
ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم». اه. 

وأما الآية السادسة: وهي قوله تعالئ: #وأصيرواً وأ له مم ألصَّديرِبَ #؛ 
فقد سبق الكلام على تعريف «الصبر» وأقسامه» وفي هذه الآية: يأمر الله عباده 
بالصّبر» وأوجب لهم معيّته الخاصّة التي تتضمّن حفظهم ونصرهم وتأييدهم 
جزاءً وفاقًا. 

وأما الآية السابعة: . وهي قوله تعالئ: #كم ين فكت فليا عبت 
: فكه ر إن أله ي وال مع ألصَديرنَ 4. 


(كم): خبريّة» تفيد التكثير؛ يعني: فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدَّة مرات» أو: 
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فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة» لكن لا بحَولهم» ولا بقوتهم بل 
بإذن الله»؛ أي: بإرادته وقدرته. 

ومن ذلك: أصحاب طالوت؛ غلبوا عدوّهم» وكانوا كثيرين» ومن ذلك: 
أصحاب بدر؛ غلبوا قريشًًا وهم كثيرون؛ لأن الفئة القليلة صبرت: ##وَأللَهُ مَعْ 
َلصَّدِيرِينَ # [الأنفال: 57]؛ صبرت كل أنواع الصبر على طاعة الله» وعن معصية 
ا فل ها اف ماهد لحن و الان تحمل اعا اهاد ووا 
مع ألْصَدِيرِينَ 4 
ثمراث الإيمان بمعيّة الله لعباده العامة والخاصّة: 

«أوٌكَا: الإيمان بإحاطة الله عمجل بكل شيءء وأَنّه مع عله فهو مع خلقه 
لا يغيب عنه شيءٌ من أحوالهم أبدًا. 

ثانيًا: أننا إذا علمنا ذلك وآما به» فن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام 
بطاعته وترك معصيته. بحيث لا يفقدنا حيث آمرنا ولا يجدنا حيث نهاناء وهذه 

ثمرة عظيمة لمن آمن مهذه 0 

ثالتا: معرفة عظيم عناية الله بأوليائه» وذلك بحفظه لهم» ونصرهم علئ 
عدوهم» وتأییدهم وتوفيقهم. 

رابعًا: التحلي بتلك الأوصاف الموجبة لمعيّة الله» لمن | مها يرجو 
اتا ا نه وس انه ويا ةا إل ا 
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(1) «شرح الواسطيّة) للعلامة ابن عثيمين (ص 353- 354) باختصار. 
(2) المرجع السابق (ص355). 
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وھ ا هي 22 ا تة 
«وقوله تعالى: ##وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنّ أله حَدِيعًا -00 ۷ مأومَنَ أصد 


ua 2 


من أله قلا * [النساء: ؟١1].‏ لود قَالَ اله یعیش أَبْنَ ميم € [المائدة: 115]» 


ص ےم 


١‏ 1 ل ت رك صِدَقًا وعد 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 9 الله موسر 


لیما 4 [النساء:164]» نهم م من أله 4 [البقرة: «[Yor‏ ول اا 
موس ا و رب € [الأعراف: »]۱٤۳‏ #ونديته من جاني ا 


وَفَسَهُ يجحا [مريم: »]٥۲‏ # ولذ ادى ريك موس أن أي الْقَوَم الظَدِلِيِينَ * 
[الشعراء: »]٠١‏ #ونادن ھا و ألو اکا عن ِلك ال سجر # [الأعراف: «YY‏ 
: رلوم وده ذه 08 e‏ ر کو وڪ € 


ووم ب فقول ماذا انحن لْمَرَسَِنَ € [القصص: هك لون أحد من 
المشركيت استجارك 3 E‏ َم 53 الله * [التوبة: ]» وقد کان 


کر ينه قشر نَ ڪلم أله ثم حرفو من ن¿ بعد ما ۵ و 

7 و 00 ۰ مبرِيدُورت أن كززا كه 3 ا 
حتلم قا ا ا TT‏ 7 
E‏ سه الكيف: ۷ ل هدا الشات يقش ع1 


بچ نکی کار ری همم لفرت > [لنمل: ۷ 

أورد شيخ الإسلام يَمَهُ ةلتش هة التصسوص القراية ات ا ب 
ون القرآن من كلام الله؛ قال العامة ابن القيّم رجةآلل كما في «مختصر 
الضتواعق صن 0178 : اوقد دل القرآن وصريح السنة والمعقولء وكلام السّاف 
علئ أن الله سبحانه يتكلّم بمشيئيه كما دل علئ أن كلامه صفةٌ قائمة ذا وهي 
صف ذاتٍ وفعل» قال الله تعالى: انما دون ىء ل MES‏ 
تكرة" 14[القدر ر ا ا اراد سا أن قول کی 
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ر د 
ب نت # [یس: 1۲ .اه. 


وقال رَه كما في المصدر السابق (ص471): «وقد نوّع الله تعالئ هذه 
الصّفة في إطلاقها عليه تنويعًا يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات 
الإلهيّة أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل حقيقة اا 
كلام الربٌ تبارك وتعالئ» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتقت حقيقة الرسالة 
واو والربٌ- تبارك وتعالئ- يخلقٌ بقوله وكلامه. كما قال تعالی: إا 
ا ارك شيا أن فول أث كع E‏ # [یس: ۸۲]»ء فإذا انتفت عنه 
حقيقة الكلام انتفى الحَلّق. 

وقد عاب الله آلهة المُشركين؛ بأنَّها لا تكلم ولا تكلم عابديهاء ولا ترجع 
إليهم قولاء والجهميّة وصفوا الربٌ تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة» وقد ضربَ 
الله تال الكلامه وانشغراوه ودوافه الل بال يمد من بده سبعة اة 
وأشجار الأرض كلها أقلام» فيفنئ اليداد والأقلام» ولا تنفد كلماته. 

أفهذا صفة مَن لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟! 

فإذا كان كلامه وتکلیمه» وخطابه ونداؤه ولراك وأمره ونهيه» ووصيته 
رفونو لسو عبار YAO NEES‏ 
لت الحقائيٌ كلّهاء فإنّ الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه: ر اله 9 
بِكلِميه. وو كر الْمْجرِسُونَ E E‏ صنت السفائق الي 
وفعله». اه. 
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دَق 4 


3 


وجه الدّلالة من الآبةٍ الأول على إثباتٍ الكلام لله من قوله: صد 
وریا + لأنّ الصّدق يُوصف به الكلام والحديث هو الكلام. 

ومعنيل الآبة لا أحد أصدق من الله حديئًا؛ لأنّ كلمة #حَرِيكًا © نكرةٌ في 
سياق الاستفهام, فتفيد العموم والاستفهام بمعنى التفي. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية على إثبات صفة الكلام لله من قوله تعالى: 
لاصف 4 ولإقيلا 4. 
وقد سبق الكلامٌ على «أصدق» والقيل: هو القولٌ والقول لا يكون إلا باللفظ. 

ووجه الدلالة من قوله تعالی: # ولد قال أللَهُ يَنِعِيسَى أن E‏ 
العامة ابن عُتيمين ريِمَُآَنَهُ في «شرح الواسطيّة» (ص 6 35) حيث قال: في هذا 
إثباتٌ أن الله یقول» وأن قوله مسموعٌ» فيكون بصوت» وأن قوله كلماتٌ وجمل 
52 
ولهذا كانت عقيدة أهل السّنّة والجمّاعَة: أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء» وكيف 
شاء» بما شاء بحرف وصوت. لا يماثل أصوات المخلوقين. 

مت شاء: باعتبار الزمن. بما شاء: باعتبار الكلام؛ ويعني: موضوع الكلام 
من أمر أو بي أو غير ذلك كيف شاء: يعني الكيفية» والصفة التي يريدها الله 

فلا اله صرت وحرف لاتيشيه أضتوات المخلوفية؛ الدليل علق هذا مخ 
الآية الكريمة: #وَإِدْ قال اله يَلعِيسى أبن َي 4. 

هذا حرف وبصوت لأن عيسئ يسمع ما قال. 

لا یماثل أضوات المخلوقين؛ لأن الله قال: لشن کله ا وهو 
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َلسَمِيعٌ ألْبِصِير € [الشورى: ۱ اه. 

ووجه الدلالة على إثبات صفة الكلام: من قوله تعالى: ‏ وَتَمّتَ كَلِمَتُ 
ريك صِدَّهًا وَعَّلَا 4؟ أن الكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة 
وقد ذكر الله أن كلمته تمت صدقًا وعدلًا. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 225): «قال قتادة: صدقًا فيما قال 
وعدلا فيما حكم؛ يقول صدقا في الأخبار» وعدا في الطلب» EE o‏ 
فحق» لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل 
مانمئ عنه فباطل؛ فإنه لا ينهئ إلا عن مفسدة». اه. 

ووجه الدلالة من قوله تعاليل: وکلم اله اله مُوسى لیما #: أن الله 
ار اڈ کل موس ت أكدذلكبالمضد: و 4 

قال العامة ابن الق الله كما في «مُختصر الصّواعق) رص 63 : رفع 
سبحانه توم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربيُ 
القليه واللسان أن المراديه إثناك تلك الحضفة كما تقول المرب 2 مات مرت 
ونزل نزولاء ونظائره». اه. 

وقوله تعالئ: ينهم من كُلّمَ ألّه4: أي: من الرسل من كلّمه الله وهذا 
دلي واضحٌ على إثبات صفة الكلام لله. 

وأمّا قوله تعالئ: #أاوَلَمًا جك مُومئ لِِيمَدِنَا كمه ربد 4: فقد قال 
العلّامة ابن عتيمين وَهَآَنَهُ في «شرح الواسطيّة» (ص358): «أفادت هذه الآية 
أنَّ الكلام يتعلق بمشيئته؛ وذلك لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقًا عليه 
ندل هذا ع أن كمه بلق مه فيطل عه فوا من قال ة إن كلامة هو 
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المعنئ القائم بالنفس» وأنه لا يتعلق بمشيئته كما تقوله الأشاعرة. 

وني هذه الآية إبطال رّعم من زعم: أن موسئ فقط هو الذي كلم ال 
وحرّف قوله تعالئ: وکلم آله مُوسئ تتَحَكلِيمًا €: إلى نصب الاسم الكريم؛ 
لآنه في هذه الآية لا يُمكنه زعم ذلك ولا تحريفها». اه. 

وأما قوله تعالی: #وتاديسه من جَانِ الطو و لايم وَقرسَهُ ييا 0 وقوله: 
# ولذ تاد رَبك موس أن أنتٍ الْقومَ آلظَلِِينَ ©. وقوله: #وتادنهُمَا رما أل 
کا عن يلكا الشَّجرَة4. وقوله: # ووم يديم صِقول مادا حشر 
لْمرْسَلِينَ *. 

فوجه الدلالة من هذه الآيات: إثبات النداء» ولا يكون النداء إلا بصوت. 


07 مي 


قال شيخ الإسلام ابن تبويّة يمَهُأنَهُ في «منهاج السِّنّةه (5/ 423- 426): 
«وقد أخبر الله في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع» والنداء لا يكون 
إلا صوتاً باتفاق أهل اللّخة وسائر الناس»» إلى أن قال: «فمن قال: أنه لم يزل 
مناديًا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل» ومن قال: إنه بنفسه لم يناد 
ولكن خلق نداءً في شجرة أو غيرهاء لزم أن تكون الشجرة هي القائلة: إِنّي أنا 
الله» وليس هذا كقول الناس: نادئ الأمير إذا أمر مناديّاء فإن المنادي عن الأمير 
يقول: أمر الأمير بكذاء ورسم السلطان بكذاء لا يقول: آنا أمرتكم. ولو قال ذلك 
لأهانه الناس. 


ال 


ع 
2 


والمنادي قال لموسئ: إن أا اله ؟ آنا كردق 1€ 
وقال: #إإوْت أنا أله ريت الصكميرت * [القصص: *]. 


هذا لا يعور أن ر ملك إلا ب عن ابلق كينا ترا ان 
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ولك إذا أمره الله بالنداء: قال كما نت ف الصحيحين عن الت 


و 


صا اوسا أنه قال: «إذا أحبّ اللّهُعبدًا نادئ جبريل: إِنّي أحبٌّ فلانًا فأحبه. ثم 
ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فجبريل إذا نادئ في السماء 
قال: إن الله يحب فلاتًا فأحبوه. والله إذا نادى جبريل يقول: يا جبريل» إني أحب 
فلانًا». 

ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى: # فتادنه الملبيكة وهو فيم 
ص في الْمِحرَابٍ أن الله يبسرك بسح € [آل عمران: ۳۹]ء وقال: 2 2 
لْمَكِتِكَةهٌ يمرم ل اله أَصَطفَنكِ ورل واصطقدك على ضاي التكميرت + 
[آل عمران: .]٤١‏ 

ولاسعتر ك0 OG‏ إن انا شورب لعافم مولا NE‏ 
يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟ 

والله تعالى إذا خلق صفة في محل» كان المحل متَّصمًا بها فإذا خلق في محل 
علمّاء أو قدرة» أو حياة» أو حركة, أو لوئاء أو سمعًاء أو بصرّاء كان ذلك المحل 
هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإنَّ الرب لا يتصف 
بما يخلقه في مخلوقاته» وإنما يتصف بصفاته القائمة به» بل كل موصوفٍ لا 
يوصف إلا بما يقوم به» لا بما يقوم بغيره ولم يقم به» فلو كان النداء مخلوقًا في 
الشجرة» لكانت هي القائلة: إني نا الله. 

وإذا كان ما خلقه الرب في غيره کلامًا له ولیس له كلامٌ إلا ما خلقه» لزم أن 
يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلامًا له» وتسبيح الحصئ كلامًا له 
وتسليم الحجر على الرسول كلامًا له. 

بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه؛ لأنه قد ثبت أنه خالق كل 
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وكل كلام ني الوجود كلامُة سوا فلا ت ةوام 
ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمي: «من قال: إِنَّ قوله: إن أا أنه 51 


6 صو 


له إل آنأ معدن € [طه: yS‏ 
أنا ربكم الأعلئ؛ فان هذا مخلوق وهذا مخلوقٌ». 

ثم قال: «إن هذا يوجبُ أن يكون ما خلق فيه هذا القول هو القائل له كما 
كان فرعون هو القائل لما قام به». اه. 

وقال العامة ابن القيّم كما في «مختصر الصواعق» (ص 5 46): «ممّا يظن 
أنه مجاز وليس بمجاز لفظ (النّداء الإلهي)» وقد تكرّر في الكتاب والسّنّة تكرارًا 
مُطَردًا في محالّه متنوعًا تنوعًا يمنع حمله على المجاز. 

فأخبر تعالئ أنه نادئ الأبوين في الجنة» ونادئ كليمه» وأنه ينادي عباده يوم 
القيامة. 

وقد ذكر- سبحانه- النداء في تسعة مواضع في القرآن» أخبر فيها عن ندائه 
بنفسه» ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوتء فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق آهل 
اللخق 5إذا كدر ات ا 

ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح الذي بلّغْناه الصّحابة والتابعون 
وتابعوهم وسائر الأمة تلقته بالقبول» وتقييده بالصوت إيضاحًا وتأكيدًا كما قيد 
التكليم بالمصدر» كما في قوله تعالى :وہ ١‏ آله مُوسى لیما 4 

قال البخاري في صحيحه: «حدّئنا عمر بن حفص بن غياث» حدّثنا أبي» 
حدَّثنا الأعمش» حدَّثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال رسول الله 


-(338 + لل به النفحات الشذية 48 
صبَأنَءلِنهوسَلَ: «يقول الله تعالئ: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك! فينادي بصوتٍ: 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار». اه. 

REO ل‎ OT 
.4 كلم أنه‎ 

yS 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة مان في «منهاج السَنَةَ (5/ 416): «الأئمة 
والسّلف ات تفقوا على أنَّ القرآنَ كلام الله غير مخلوقء بل هو الذي تكدَّم به بقدرته 
ومشيئته» ولم يقل أحد منهم: إنه مخلوق» ولا: لاك 

وأمّا قوله تعالى: #أَفنَظمَعُونَ أن 0 َد کن هَرِيِقُ مَنْهُمْ 
2 ت ETE‏ 
ا الفط رين بن له في هذه الآية: التوراة» والمحرّفون: هم 
اليهود. 

ووجه الدلالة منها: أن الله قال: #يْمَعُونَ ڪلم أله 4 فيد او 
sS‏ 

وأنًا قوله تعالن: يدوت أن لو کلم لله كل لن يعوا 
ححَدَلِكُمَ تال لَه من مَل 4. فالشاهد منها قوله تعالی: كلم آل 4 
والمراد به: القرآن؛ حيث وعد الله أصحاب بيعةٍ الرّضوان بالمغانم دون غيرهم 
من المخلّفِين الذين أرادوا الخروج معهم» وفيها أيضًا إثباتٌ القول لله؛ حيث قال 
ا 0 قال اله من َل *. 


4 
5 
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لِكَلِمِيو : فوجه الدلالة منها على إثبات صفة الكلام لله: قوله تعالئ: فلا 
مَبَيّلَّ لِكَلِمَيِوء € والكلمات هنا تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية» 
التي هي وحيه المنزل على رسوله. 

وأما قوله تعالئ: إن هلدا القن یق عل ب سیل كر الى هم 
فيه حلمو ٠‏ فقد قال العلّامة ابن عتيمين رمََآَنَهُ في «شرح الوايسطيّة(اص 
1 االشاهد قولة؛ € والقصضٌ لا بكرن إلا فرلا فإذا كان الفران 
هو الذي يقص» فهو كلام الله؛ لأنَّ الله تعالئ هو الذي قصّ هذه القصص؛ قال 
سْبْحَلَوَتكََ: « ع تقض عَليْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ اقتا إِليِكَ هذا 
الان #*[يوسفة :حبكل يكون القرآن كلام الله). اه. 


ه25 


س(340 المعو النفحات الشذية @ 
«وقوله: #وهذًا کت أنرلئه مارك 4 الانمام ۲ #4 لو ألا هدا الَضّرََانَ 
جبل E‏ خَسْعًا مُسصَدّعًا مِّنْ حَسية أله * [الحشر: ١۲]ء‏ # وَإِذَا 
يه ڪات ا وال ا بر ا اا ت 
a‏ کار لا یمام © فل درل وح اقدص د من ريلك يالى 

کے ہے اموا وش ورون الان اة عَم 
O CS AE EE RA E‏ وك a PE‏ 


و 5 
هنذا لكان 00 # [النحل: .»]٠١۳-٠١١‏ 


0 


لما فرغ المؤلّف وهاه من إيراد بعض الآيات الدالة على إثبات الكلام 
ال و لحا لكيه د وار مص داكا الدالااعان اراد 
ل الل وأنه سنه يذ کا ا فالمد ل یا وا ل هد 
ذل هو المتكلّم به مَبَحَانَهوَتَعَالَ والنازل به هو جبريل عليه السّلام» والمُنرّل 
لاهو دا ر ا ايد وسار . 

وقد فاك ال ل وا لافار بان الفا إن الاد الروك 
مطلق الوصولء وأسندوا دعواهم هذه بقوله تعالئ: وألا لَلَرِيدَ * 
ل 2]06 وقول تال #وارل لكر ون الاو اة روج © [الزمر: 5]» 
sS‏ 

وقدتصدى للرد عا هؤلاء المبطلين: العامة ابن الق - آنه كما فى 
(مختصر الصّواعق» (423-420)؛ حيثٌ أجاب عليهم من وجوه أهمّها: 

1 - أنَّ لفظ النزول والتنزيل والإنزال: حقيقة مجيء الشيءء أو الإتيا 


A 


من علو إلى أسفل» هذا هو المفهوم منه لغة وشرعًاء كقوله تعالئ: # ورلا من 
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الما م مكنع € اق: +1 وقرله تعالی: « تار اميك وا فبا 


.]٤ [القدر:‎ 

- أنّ ما ذگروه من مجاز النزول» وأنه مطلق الوصولء لا يعرف في كتاب 
ولا سنة ولا لغةٍ ولا شرع ولا عرف ولا استعمالي» فلا يقال لمن صعد إليك من 1 
سلّم: إنه نل إليك» ولا لمن جاءك من مكان مستو نزل» ولا يقال: نزل الليل 
والنهار» إذا جاء» وذلك وضع جديدٌ» ولغة غير معروفة. 

3 - أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة» لم يكن موجبًا لإخراج اللفظ عن 
حقيقته حيث لا قرينة. 

ب أن هذا يرفع الأمانَ والثقة باللغات» ويبطل فائدة التخاطب؛ إذ لا يشاء 
السّامع أن يخرج اللفظٌ عن حقيقيه إلا وجّد إلى ذلك سبيلا. 


0 


3 


- أنّ قولّهم: ومعلوم أن الحديد لم ينزل جرمّه من السماء إلى الأرض» 
وكذلك الأنعام. 
بُقال لهم: هذا معلومٌ لكم بالضرورة أم بالاستدلال؟ ولا ضرورة يعلم بها ذلك وأين 
الدليل؟ 

6- أنه قد عَهدَ نزول أصل الإنسان» وهو آدم عليه السلام من علي 
أسفل» كما قال تَعَالِئ: # قال أَهْيطا مها جِيعًا # [طه: 17]» فما المانع أن 
ينزل أصل الأنعام مع أصل الأنام؟ 

وقد روي في نزول الكبش الذي فدى الله به إسماعيل- عليه السلام- ماهو 
معروف» وقد روي في نزول الحديد ما ذكره كثير من أرباب النقل كنزول 
السندان والمطرقة» ونحنٌ- وإن لم نجزم بذلك- فالمدعي أن الحديد لم ينزل 
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من السماء» ليس معه ما بيبطل ذلك. 

7- أن الله سبحانه لم يقل: أنزلنا الحديد من السماء» ولا قال وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج من السماءء فقوله: معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من 
السماء إلى الأرض لا يُخرج لفظة النزول عن حقيقتهاء إذ عدم النزول من مكان 
معين لا يستلزم عدمه e‏ 

8- أن الحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال» وهي عاليةٌ على 
الأرضء وقد قيل: إن كل ما كان معدنه أعلئ كان حديده أجود» وأما قوله: 
لوال لک اوت َرَو # [الزمر: »]١‏ فإن الأنعام تخلق بالتوالد 
المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. 

ولهذا يقال: أَنْرَلَّه ولم بُنزل» ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه 
ارقي ود ايارم أن لاام ملو فر ما اا دارط ول 
الفحل من علوٌ إلى رحم الأنثئء وتلقي ولدها عند الولادة من علوٌ إلى أسفل. 

وعلئ هذاء فيحتمل قوله: #وَأَرَلَ لكر من الْنَعَبَو 4 وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد الجنس- كما هو الظاهر- ويكون كقوله: 

وَأَدْلْمَا ريد € [الحديد: 5؟]» فتكون (من) لبيان الجنس. 

الثاني: أن تكون (من) لابتداء الغاية؛ كقوله: ##وَخَلقَ مها رَوْجَهَا © [النساء: 1]» 
فيكوة قذذكر المحل الذى آتز لتا مه وهو أضلات الفحول: 

9 - أنَّ الله سبحانه ذكر الإنزال علئ ثلاث درجات: 

أحدها: إنزال مطلق.كقوله: #وَأَنرَلَمَا اليد 4» فأطلق الإنزال» ولم يذكر 


ل وج عتوس ‏ دس اهب > ج سا 


مبدأه كقوله: #وَاَنرَلٌ كم مِنَ انع تمنيَة أزواج 4. 
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الثانية: الإنزال من السماء؛ كقوله: ##وَأئرْلنَا من الْسَمله ماء طهورًا 4 
[الفرقان: .]٤۸‏ 

الثالثة: إنزال منه.كقوله: #أتَنَزِيلُ الكت من أله الْعَزِيز اكير » 
[الزمر: »]١‏ وقوله: #أتَنزِيلٌ من کر يد © [فصلت: 5 وقؤله: © EEN‏ 
E‏ € [النحل: .]٠١7‏ 

فأخبّر أن القرآن منرّل منه» والمطر منرّل من السماء» والحديد والأنعام 
لني ةا روما O O O O‏ ل إن 
کون القرآن منزلاء لا يمنع أن يكون مخلوقًا كالماء والحديد والأنعام» حتئ غلا 
بعضهم» فاحتجّ على كونه مخلوقا بكونه منزلاء والإنزال بمعنئ الخلق. 

وجوابه: أن الله سبحانهوتعال فرق بين النزول منه» والنزول من السماءء 
فجعل القرآن منزلا منه» والمطر منزل من السماءء وحكم المجرور ب(من) في 
هذا الباب حكمٌ المضاف. 

والمضاف إليه- سبحانه- نوعان: 


1 


أحدهما: أعيان قائمة بنفسها؛ كبيت الله» وناقة الله» وروح الله» وعبده. 

فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه» وهي إضافة اختصاص وتشريف. 

الثاني: إضافة صفة إلى موصوفها؛ كسمعه وبصره» وعلمه وحياته وقدرته» 
وکلامه» ووجهه ويديه» ومشيئته» ورضاه وغضبه. 

فهذا ر يمتنع أن يكون المضاف فيه مخلوقًا منفصلاء > بل هو صفة قائمة به 
سان 


إذا عرف هذاء فهكذا حكم المجرور ب(من) فقوله: وو ق 
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َلسَّموتِ وما فى الْايّضٍ يما ّنه 4 [الجائية: ١١]ء‏ لا يقتضي أن تكون أوصافا له 
قائمة به» وقوله: #ولك: الل مى € [السجدة: ۳ وقوله: زيل ص 
كير حمِيدٍ € [فصلت: ؟4] يقتضي أن يكون هو المتكلم به وأنه منه بدأ وإليه 
يعود. 

ولبّست المعتزلة» ولم يهتدوا إلى هذا الفرقان» وجعلوا الجميع بابًا واحدّاء 
وقابلهم طائفة الاتحادية» وجعلوا الجميع منه بمعنى التبعيض والجزئية» ولم 
يهتد الطائفتان للفرق. 

0 أن اقل د رسلا وشا ا وارلا ممه 
الكتب وَاآلْمِيرَات لموم الاس بالْقِسَطِ € [الحديد: 15]. 

فالكتاب كلامه» والميزان عدله» فأخبر أنه أنزلهما مع رُسله» ثم قال: 
#وَأَرَلنَا اليد في باس سيد »ولم يقل: وأنزلنا معهم الحديد. فلما گر 
كلامّه وعَدْلّه أخبر أنه أنزلهما مع رسله» ولما ذكر مخلوقه التاصر لكتابه وعدله» 
أطلق إنزاله» ولم يُقيّده بما قيد به إنزال كلامه» فالمسوي بين الإنزالين مُخطئ في 
اللفظ والمعنى». اه. باختصار وتصرف يسير. 

وبقي الكلام على الآيات التي أوردها المؤلّف وِِمَدَالَ: 

أما الآية الأولئ: وهي قوله تعالن: #وهدًا كت أله مارك 4؛ فقد قال 
العلّامة ابن عتيمين هلله في شرحه للواسطية (371- 372): ١#وَمدًا‏ 
كب € المشار إليه القرآن الكريم. 

#إكتبٌ + أي: مكتوبٌ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في 
الصحف التي بأيدي السفرة» ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. 
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وقوله: مارك أي: ذو بركة. 

فهو مبارك؛ لآنه شفاء لما في الصدورء إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر؛ فإنه 
يشفي القلب من المرض» وقد قال الله تعالى: # ورل من الْفَرَءَانِ ما هو 
شقا وة لَلْموَّمنِينَ € [الإسراء: 47]. 

مبارك في اتباعه؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة» مبارك في آثاره 
العظيمة» فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر؛ لأن الله يقول: اهدهم پو 
جِهادًا کبیا € [الفرقان: .]5١‏ 

والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغارها ذا القرآن حت ملكوهاء ولو 
رجعنا إليه لملكنا مشارق الأرض ومغارا كما ملكها أسلافناء ونسأل الله ذلك. 

مباركٌ في أن من قرأه له بكل حرف عشر حسنات؛ فكلمة (قال) مثلا: فيها 
ثلاثون حسنة» وهذا من بركة القرآن» فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصئا 
بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عَرَتِجَلّ. 

والحاصل: أن القرآن كتاب مبارك فكل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن 
العظيم. 

والشاهد في قوله: لأأنرَلَتَهُ . وثبوت نزوله من الله دليل على أنه 
كلامه). اه. 


وأما الآبة الثانية: وهي قوله تعالئ: الَو أا داشرا ل جل لَه 


سم ر 


خَشْعًا مُصَدّعًا من حَمْيَةَ آله فالشاهد منها قوله تعالى: #8 لو ألا هذا 


وقد قال العلامة الشتدى فق تتسيرة عن هذه الآيةة الما سن تال لعباذة.ما 
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بيّنْء وأمر عباده ونهاهم في كتابه العزيز» كان هذا موجبًا لآن يبادروا إلئ ما دعاهم 
إليه» وحثهم عليه ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي» فإن 
هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله؛ أي: لكمال 
تأثيره في القلوب» فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق» وأوامره 
ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بهاء وهي من أسهل شيء على 
النفوس» وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلف. لا تناقض فيها ولا اختلاف» 
ل ل ا اه. 


وأما الآية الثالثة: وهي قوله تعالى: # وَإِدَا بَا ءايه كات 
r‏ ا سه سم 


ا 


ر رف الوا اگما ت مف بل كيم لا يعمو 
5 فل رلم ر المد من ریت بال لبت الرّبت ءامنا 
وَهْدَى وقرف الم لفان 0 ها كاده 
ساٹ الى يُلْحِدُوت إو افج ودا لسا كرك 
ت 4. 

فقد قال العلّامة ابن عُٿيمين رغال في شرحه للواسطية (375- 379( 

«فقوله عیلً: ‏ وَإِدَا بَدَأَنَآ ءَايَهَ ڪات ءَي قوله: بدا #؛ 
ا اه مكان آية» وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى: #إما 
تنسح مر أن شيا أت حير ينها أو مِقَلِهكا € [البقرة: ١١٠]ء‏ فالله 
جاده وتال إذا تسخ آية جعل بدلها آية» سواء نسخها لفظاء أو نسخها حكمًا. 

وقوله: #والة ا 4): هذه جملة اعتراضية» وهي من 


(1) قال العامة ابن اليم في «أقسام الق رآن» (ص 224): 
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أحسن ما يكون في هذا الموضع» والمعنئ: أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفهًا 
وعبثاء بل هو صادر عن علم بما يصلح الخلق؛ فنبدل آية مكا ن آية؛ لعلمنا أن 
ذلك أصلح للخلق» وأنفع لهم. 

وفيها- أيضًا- فائدة أخرئ: وهي أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ بل هو من الله أنزله بعلمه» وبدل آية مكان آية بعلمه» 
وليس منك أيها الرسولء قال تَعَالى: ودا تل عه َايَاننَا بی مَالَ 
اترک لا برجو لاتا أَنْتِ بِشُرْءَانِ عَيْرٍ هلدا أو 0 
فما كان الجواب؟ 

كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم» وترك شيا فقال تعالى: 
لفل ما کوٹ ل أن أَبَيَله من لقای تی © ايرس: ٠٥‏ ولم يقل: ولا 


آتي بقرآن غيره؛ لماذا؟ 

لأنّه قد يأتي بتبديل من عنده» وإذا كان لا يمكنه تبديله» فالإتيان بغيره أولى 
بالامتناع. َ 

فالمهم: أنَّ الذي يُبَدّل آية مكان آية- سواء لفظها أو حكمها- هو الله 
كسانم 

قوله: #قالوا اسما أت مه مما € [النحل: ١‏ الجملة جواب: ودا #. 


و 


م #وَآمَه أَعَلميِما يرن € اعتراضٌ بين الشرط وجوابهء أفاد أمورًا: 
منها: الجواب عن سؤال سائل: ما جكمة هذا التبديل؟ وما فائدته؟ 
ومنها: أن الذي بل وأنِىَ بغيره مرل كم نزوله قبل الإخبار بقوهم. 
وه ا ا ا 


(48م ب ب اممو النفحات الشذية © 
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2 0 


قوله: نما أب 4: الخطاب هنا لمحمّد صانة 6يوس . 

٠. r. 2 ٠. ۳‏ : 5 ماحز : ميعز / 
قوله: #مفتر #: أي: كذاب» بالأمس تقول لنا كذاء واليوم تقول لنا كذا؛ 
لكنَّ هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية» هو قول سفه» ولو 
أمعنوا النّظر لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية هو الله سبحانه» وذلك 
يدل على صدقه صَوَّلتَةعيَووسَل؛ِ لأنَّ الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام 
غير كلامه الأول؛ لاله يخشئ أن يُطْلَّمَ على كذبه» فلو كان كاذبًا- كما يدّعون أن 
ذلك من علامة الكذب- ما أتئ بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أت بشيء يخالف 
الأول على زعمهم تبين كذبه» بل إتيانه بما يخالف الأول دليلٌ على صدقه بلا 
ولهذا قال هنا: لیل أ كُتْرَهرْ لا يعَلمُونَ € وهذا إضرابٌ إبطاليٌ معناه: بل 
لست مفتريّاء ولكن أكثرهم لا يعلمون» ولو أنهم كانوا من ذوي العلم» لعلموا أنه 
إذا بدّلت آية مكان آية» فإنما ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصّلاة 

والسّلام. 

5907 0 ع فون ا 

قوله تعالئ: # قل نَرْله روح المد من ريلك بالق #. 
وو 7ي A st:‏ 

روح الْعَدَس * هو جيريل» ووصهعه بذلك لطهارته من الخيانة عليه 

0 ف ااام رو ر ل ٤‏ 2 - 

الصلاة والسلام» ولهذا قال في آية أخرئ: نه لقول سول کرم آل وى قَوَوَ عِندَ 
ذى الْمَرْش مَكينٍ (5) ماع تم مين € [التكوير: ۱۹- ۲۱]. 

قوله: #من ريلك #. ولم يقل: من رب العالمين؛ إشارة إلى الربوبية 
الخاصّة ربوبية الله للنبي صَََِهعلِدِوَسَلُ وهي ربوبيّة أخص الخاصّة. 
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لأس وس اي 
للنازل» فمعناه: أن نزوله حق ولیس بکذب» وإن كان وصقا للمنزول به» فمعنا 
أن ما جاء به فهو حق» وكلاهما مراد» فهو حق من عند الله» ونازل بالحق» قال 
تعالى: # وباق نره وبال رَد € [الإسراء: *]٠٠‏ فالقرآن حق» وما نزله به 
حق. 

قوله: لنت الرّبتح ءَامَتُأْ 4: هذا تعليل وثمرة عظيمة» يثبت الله 
N‏ لبس وي بو عل 

قوله تعالئ: #وهدی وسر للْمَسَلِمِينَ #؛ أي: هدّئ يهتدون به 
وطاز مور واطريةا ٠‏ لو E‏ 
له» كان ذلك دليلا على أنَّه من أهل السعادة» قال الله تعالى: ماما من أعطن وائ 

0 وَصَدَّقٌ بای ا یسر لسر € [الليل: ه- 0]. 

yS 
سام لأن هذه بشارة له...2. إلى أن قال رجةال: «قوله: ومد تلم‎ 
و إِنَّمَا يمَلْمَهُ مَمَرٌ #. قال: وقد َنَم ولم يقل: لقد‎ 
علمنا؛ لأن قولهم هذا يتجدد» فكان التعبير بالمضارع أولئ من التعبير بالماضي؛‎ 
لأنه لو قال: لقد علمناء لتبادر إلى ذهن بعض التاس أن المعنى: علمنا أخهم قالوا‎ 
ذلك سابقاء لا أعهم يستمرون عليه.‎ 

وسبب نزول هذه الآية: أنَّ قريسًًا قالت: إن هذا القرآن الذي يأتي به محمّد. 
ليس من عند ربه» وإنما هو من شخص يعلّمه» ويقص عليه من قصص الأولين» 
ويأتي ليقول لنا هذا من عند الله! أعوذ بالله! 


اأعوا أنه كلام البشر» والعجيب أنَّهم يعون أنه كلام بشرء ويُقال لهم: ائتوا 


:2 النفحات الشذية @ 


بمثله» ولا يستطيعون» وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى: #إسَّارث 
لِى يُلحِدُوت لله أَعَجَبِيٌ 4. ومعنی: يُلْحِدُورت )؛ أي: يميلون؛ لأن 
قولهم هذا ميل عن الصواب» بعيد عن الحق. 

والأعجمي: هو الذي لا يفصح بالكلام وإن كان عربيّاك والعجمي (بدون 
همزة) هو المنسوب إلى العجم وإن كان يتكلم بالعربية. 

فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يُفصح بالكلام العربي. 

وأمّا القرآن؛ فإن الله قال فيه: #وهدا لِسَان عرف م € بين في 

فالقرآن كلام عربي» وهو أفصح الكلام» كيف يأتي من هذا الرجل 
الأعجمي الذي لسانه لا يفصح ا 

والشاهد هو قوله: لوال أَمَلَمٌ يما يرن € وقوله: ‏ قل مرد 
ل ا واو ص یو ے 


روح العدين من ربک يلق 4» وقوله: و اسان ڪر يت #. 
وكل هذه تدل علئ أن القرآن كلام الله تعالى مرل من عنده).اه. 
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«وقوله: #ووجوهٌ يَوْمِزٍ اض ا إل را نَاظِرَةٌ 14 [القيامة: ؟؟- م0]. عل 
لْْرآيكِ يظرُونَ4 [المطففين: ۲۳ إلِلَدِينَ أَحْسَنوأ سى وَزِسَادَةٌ € [يونس: »]۲١‏ 
و ما مناوت فيا ودا مَزِيِدُ ‏ [ق: 1 . 

أورد المؤلف هذه الآيات؛ لإثبات أصل من أعظم أصول اعتقاد أهل الستة 
والجَمَاعَة» وهو إثبات رؤية المؤمنين لرمهم سَبحاوتعال يوم القيامة. 

وقد عقد العلّامةٌ ابن القيّم بابًا لإثبات الرّؤية في كتابه «حادي الأرواح» 
(299-258)» ذكر فيه الآيات والأحاديث والآثار الدالة على ذلك وقال في 
مطلع الباب: «هذا الباب شرف أبواب الكتاب» ا قدرّاء وأعلاها خطرًاء 
وأقرّها لعيون أهل السَُّّهَ والجّماعّة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي 
الغاية القى ر الا اورف وا ها السناضيوة» ران انها 
المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله آهل الجنة» نسوا ما هم فيه من 
النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لآهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. 

اتم عليها الأنبياءٌ والمرسلون وجميع الصّحابة والتابعون وأئمة الإسلام 
على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المُتَهَوَكُون 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون. والرافضة الذين هم بحبائل 
الشيطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون» وعلئ مسبّة أصحاب رسول الله 
مهلم عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه 
مسالمون». اه. 

وقد دل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: 

القرآن» والستةء والإجماع» والعقل. 


ص 


أا القرآن الكريم في آيات كثيرة منها ما ذكره المؤلّف راه 
وأما السّنَّهَ فالأحاديث في ذلك متواترة كما نص على ذلك جَمْعْ17) مِن أهل 
العلم» وقد قيل نظمًا: 


e 31‏ 4 - 0 و بل لهك و 
مما توانر حديث: «من كذتن» ومن نشی لو يشا واحختسحّبٌ» 


م 
أ 


ورُؤيِة قَفعةٌ والحكوؤّض وشح خُفَيْن وهَذِي خض 
ومنها ما في الصّحيحين: عن أق هريرة رنه أن رسول الله 
صََلنَهَيَهوَسَلَ سأله ناس: هل نرئ ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 
دوسا : «هل تُضارون في رؤية القمّر ليلةً البدر؟». قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: «هل تُضارونَ في رؤية الشمس لیس دُوتها سحات؟». قالوا: لا قال: 
«فإتكم تَرَونَه كذلك»» الحديث. 
ومنها ما في الصحيحين: عن جرير بن عبد الله قال: كتا جلوسًا مع التبي 


توس فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترّونَ ربكم عيانًا 
كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» فإنٍ استطعتم ألا تغليُوا على صَلاة قبل طُلُوع 
اسمس وقبل الروت فاقعلواا م قرا قوله: عوسي صد ريك ل طلوع 
لسم ول غرويها © [طه: 1[ 

وأمّا الإجماعٌ» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيويّة في «منهاج السَنَة» (2/ 315): 
«والرّؤية ينكرها الجهمية والمعتزلة والخوارج» وقدماء الإمامية يثبتونها 
وجمهور متأخريهم ينفونهاء وأما الصّحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون 


(1) منهم ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى» (6/ 469). وابن القيم في «حادي الأرواح» 
«(ص 268). 
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بالإمامة في الدين؛ كمالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف» وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنّة والحديث» 
والطوائف المنتسبة لأهل السَنَّة؛ كالكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهمى 
فقون علا إثنات الزؤية غلا ما جات الأحاديف او رة عن وسؤل: الله 
صبَألنَهَيَهوَسَلََ عند أهل العلم بحديثه. وكذلك الآثار بها متواترة عن الصّحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الآئمة العالمين بأقوال السّلف: أن 
الصّحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله يُرى في الآخرّة بالأبصارء 
ومتفقون على أنه لا يراهٌ أحد في ادنيا بعينيه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في رؤيته 
وَل لريّه خاصّة» فمنهم من نفئ رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من 
أثبتهاء والمقصود نقل إجمّاع السّلف على إثبات الرّؤية بالعين في الآخرّة ونفيها 
في الذّنيا إلا الخلاف في رسول الله يسل .اه. 

وقال شيخ الإسلام كما في «مجموع القّتاوئ» (6/ 512): «أجمع سلف 
الأمّة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرّة. وأجمعوا على 
آل يووقه فق الذنيا با بارهم ولم ستارعوا إلا ف الى فاا ركيت 
عنه في الصحيح أنه قال: «اعلمُوا أن أحدًا منكم لَنْ یری ربّه حنّئ يَعُوتَ) ومن 
قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرئ لله بعيئة في الدنياء فهو تدع ضال» 
مخالفٌ للكتاب السّنََّه وإجمّاع سلف الأمّة» لا سيّما إذا ادعوا أنّهم أفضل من 
موسئ؛ فإِنَّ هؤلاء يُستّنابون فإن تابوا وإِلّا قتلواء والله أعلم». اه. 

وقال ةة في بيان تلبيس الجهمية (7/ 157): «أهلٌ قبلتنا من الصّحابة 
والتابعين ومّن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا 
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CT‏ النؤشن ون كانم يوم الشادة 
عيانًا». اه. 

وأمّا دلالة العقل على الرّؤية: 

فقد قال العامة ابن القيّم أله كما في «مختصر الصّواعق» (ص201): 
«ثبت بالعقل إمكان رؤية الله تعالئ» وبالشرع وقوعها في الآخرّة» فاتفق الشَّرعٌ 
والعقل على إمكان الرّؤية ووقوعهاء فإن الرّؤية أمر وجودي» لا يتعلق إلا 
بموجود» وما کان أكمل وجوداء كان أحق أن يُرئء فالباري سبحانه أحق أن يُرى 
E N E E‏ 
إما لخفاء المرئي» وإما لآفة وضعف من الرائي» والرب تعالئ أظهر من كل 
موجود. وإنما تعذرت رؤيته في الذّنِياةِ لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه» فإذا 
كان الرائي في دار البقاء» كانت قوة البصر في غاية القوة؛ لأنها دائمة» فقويت على 
رؤيته تعالئ» والرّؤية المعقولة عند جميع بني آدم عرهم وعجمهم أن يكون 
اعرف معا راي واا 0 وا عه ول تقل الا وو غر ذلك وفودل 
النقل الصريح أَنَّهم إِنّما يرونه من فوقهم). اه. 


03 


أقسامٌ الناس في الرّؤية: 


الأوّل: الصحابة والتابعون وأئمّة المسلمين قالوا: إن الله يُرِئ في الآخرّة 
بالأبصار عيانًاء ولا يراه أحد في الدنيا بعيئه. 

الثاني: قول الجهمية والمعتزلة» ومن جرئ مجراهم: إن الله لا یری في 
الدنياء ولا في الآخرّة. 


© على العقيدة الواسطية ©" 355 


العالف: قؤل فى التضيوفة إنه ترف :فى الذنا والاعرة. 

فهناك مَن عَلا في الإثبات» وهناك من غلا في النفي» وهناك من توسطء 
ااك شت : «مجموع الفتاوئ» (2/ 337-6). 

وقد استدلٌ المؤلّف رجانه بعدة آيات من القرآن على إثبات الدّؤية: 

الأ الأولق :فرك ال و ون تافل 0 إل ارثا تافر #لااقولة 
تعالى: وجه يَوْميِذٍ ؛ يعني بذلك اليوم الآخر. 

قوله: متَاضِرة4؛ أي: حسنة من النضارة بالضادء وهي الحسن؛ يدل على 
ذلك قولّه تعالى: #إفوقلهم أله سر ذلك لور وهم ضر وَسُيُوَرًا € اانا ۲۱5 
أي: حستا في وجوههم» وسرورًا في قلوبهم. 

وقوله: إل رها اظرة؛ بالظاء من: النظرء وهنا عدي النظر ب(إلئ) الدالّة 
على الغاية» وهو نظرٌ صادرٌ من الوجوه. والنظر الصَّادر من الوجوه يكون 
بالعين» بخلاف النظر الصادر من القلوب» فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر» 
فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عَرَيجَلّ؛ لقوله: إل را . 

فتفيد الآية الكريمة: أن هذه الوجوه النّاضرة الحَسّنة تنظر إلى را عَرَجَلَ؛ 
فتزداد حستا إلى حسنهاء وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى 
وجه الله عَرَِجَلّ؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله. 

وقد أورد العلامةٌ ابن القيّم آله هذه الآية في كتاب «حادي الأرواح» 
(ص 267) في أدلّة إثبات الرّؤية ثم قال: «وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها 
عن مواضعهاء والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية 
نداءَ صريحًا: أن الله سبحانه يُرئ عيانًا بالأبصار يوم القيامة»» إلى أن قال: 
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«وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته ب(إلى) الصريحة 
في نظر العين» وإخلاء الكلام عن قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى 
الوجه المعدئ ب(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبَحَائَهُوتعَالَ 
أراد بذلك: نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلالهء فإن النظر له عدة 
استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. 

فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار؛ كقوله: #أنظرونا قيس يِن 
ور [الحديد: 1]. 

وإن عُدَّي ب(في) فمعناه: التفكر والاعتبار؛ كقوله: # أُولَمَ ينظروأ فى 
مَلُْوتٍِ الوت رارض € [الأعراف: 186]. 

وإن عدي ب(إلئ) فمعناه المعاينة بالأبصار؛ كقوله: #انظروا إل كمروة إذ 
أَثّمَرَ € [الأنعام: ۹۹]. 

فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ ! 

عن الحسن قال: «نظرت إلى ربها تبارك وتعالئ» فنضرت بنوره». 

وعن ابن عباس: ِل ويا ناظِرَةٌ # قال: «تنظر إل وجه را عَرَكَجَّا . 

وقال عكرمة: و بوم تاصِرَةٌ * قال: «من النعيم»» الل ربا رة € قال: 
«تنظر إلى ربا نظرًا»» وهذا قول كل مفسّر من أهل السُّنَّهَ والحديث».اه. 

وأما قوله تعالوا: #عل آلذرآيك َظرُونَ4. فقد قال الحافظ ابن كثير ةة 
في تفسيره (4/ 626): «#الذرآيك #: الشّرر تحت الحجالء #يَظرُونَ: قيل 
معناه: ينظرون في ملكهم» وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا يُنقص ولا 


سم اج عرسم 


يبيد» وقيل: معناه: #عل آلذرايك يظرُونَ4 إلى الله عَرَهجَنَّ وهذا مقابل لما وصف 
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به أولئك الفجارء اكلا ِنَم عن رهم ومين جود € [المطففين: »]1١‏ فذكر عن 
هؤلاء: أ: نهم يُباحون النّظر إلى الله عَرَيجَنَّ وهم على سُررهم وفرشهم». اه. 

وأما قوله تعالى: للدي سوا لَلْمىٌ وَزِيَادَةٌ #» فقد قال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره (2/ 545): اليخبر تعالئ أن لمن أحسن العمل في الذَّنيا بالايمان» 
والعمل الصالح: الحسنئ في الدار الآخرة» كقوله تعالئ: # هَل جَرَآءْ الْإِحْسَن 
ا اسن € [الرحن: ١٦]ء‏ وقوله: #وَزِسَادَةُ #» هي تضعيف 5 الأعمال 
بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء. وزيادة على ذلك أيضًاء ويشمل ما 
يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضاعنهم» وما أخفاه لهم من قرة 
أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه: النظر إلى وجهه الكريم؛ فَإِنّه زيادة أعظم مِن 
جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم» بل بفضله ورحمته. 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم: عن أبي بكر الصديق. 
وخذيفة بن اليّمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلئ» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد وعطاء 
والضحاك. والحسنء وقتادة» والسَّدَّيَّء ومحمّد بن إسحاق» وغيرهم من 
السّلف والخلف». اه. 

وأمّا قوله تعالئ: هم مَا ما ساون 

قوله: هم ما يساو فا + أي : ا E‏ 
بذاكقوله تال © اوها ما توو الاه وياد اتيت َأَسْرٌ فيه 
حَديدُوت *# [الزخرف: »]۷١‏ 00 تعالل: 00 وَلَكُمَ فبهًا ا و 
انش کم کم فيهنا اعون # [فصلت: .]"١‏ 


وقوله: #ولديتا مريدٌ#؛ أي: زيادة على ذلك وهو النظر إلى وجه الله 


رد ر ل 


فيا ولدينا مريد 
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الكريم. 

أدلّة تفاة الدّؤية: 

استدل نفاة الرُؤية من المعتزلة والجهمية» ومن قال بقولهم بما يلي: 

أولا: قوله تعالى: #لا تُدَرِكُهُ الأبصر وهو يدرك الأبصر 
[الأنعام: »]٠١7‏ قالوا: وهذا نفئ للرؤية. 

وقد أجاب علماء أهل السّنّ عن هذا؛ فقال شيخ الإسلام ابن تبويّة ا 
في «منهاج السّنّة) SENA)‏ ححة عليهم لا لهم؛ لذن الإدراك إِمَا 
يراد به مُطلق الرّؤية» أو الرّؤية المقيدة بالإحاطة. 

DT‏ 4 اكه لشن كل فوج اع هيك يفال» !له اد ركدي فيا لأ يفال 
أحاط به» كما سئل ابن عباس عن ذلك فقال: «ألستٌ ترئ السّماء؟» قال: بلئ» 
قال: «أكلّها؟) قال: لا. 

ومن رأئ جوانب الجيش والبستان والمدينة» لا يُقال: إِنَّهِ أدركها. 

فالمستدل بالآية عليه أن يبيّن: أن (الإدراك) في لغة العرب: مرادف للرؤية» 
وهذا لا سيل إليه» كيف وب بين لفظ الرّؤية والإدراك: : عمومٌ وخصوص» فقد تقع 
رؤية بلا إدراك» وإدراك بلا رؤية؛ فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم» فقد 
يدرك الشيء بالقدرة» وإن لم يُشاهد كالأعمئ الذي طلب رجلا هاربًا منهى 
فأدركه ولم يره. 

وقد فال تقال فا ته الكمتان: كال سكنت مومه إا لد رفن 150 


2 رت عه 


قال كل" ل معى ري سينا # [الشعراء: 55-١‏ ]ل فنفئ موسئ الإدراك مع إثبات 
الترائى» فعليه فقد تكون الرّؤية بلا إدراك» وإذا انتفى الإدراك» فقد تنتفى إحاطة 
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البصر أيضًا 

وممًّا يدل على ذلك: أن الله ذكر هذه الآبة يمدح نفسه» ومعلوم أن كون 
الشيء لا يرئ» ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحًا». اه. 

وقال الإمام أبو e‏ حزم في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
(3/ 2): «واحتجّت المعتزلة بقوله عجل: « لا ثد رڪ آلا لامر وهذا لا 
حجة لهم فيه؛ لأن الله تعالئ إنما نفى الإدراك و(الإدراك) عندنا في اللغة معتل 
زائدٌ على النظرء وهو معنى الإحاطة» ليس هذا المعنئ في النظر والرّوْية 
ا ل ل 


عَنّ: افا تا لجان قال أَسحدث موس إا لحد 7 6ل کد إن 
0 0 سَمْهَدِينِ #؛ ففرق الله ا بين الإدراك والرّؤية فرقا جليا؛ لأنه تعالى 
أت "الوب شرل فا دكا الان € [الشغراك ]لاعن تعاليا انرا 


بعضهم بعضاء فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل» ونفئ الله الإدراك بقول 
موسئ عليه السلام لهم: ل کا لن می وق سد 4. 

فأخبر- تعالئ- أنه رأئ أصحابٌ فرعو بني إسرائيل» ولم يدركوهم» ولا 
شك في أن ما نفاه ال تعالئ غير الذي أثبته فالإدراك غير الرؤيةء واه ا عر 
قول الله تعالی: رج يوز اض إل ريه رة € [القيامة:22, 4]23. أه. 

وقال العلّامة ابن القيّم رَجةآلل في «حادي الأرواح» (ص229): «فلم ينف 
مؤسوخ علي النسلام الزوية» ولم يريدذوا نقؤلهم : هتا ايكون *؛ إنا لمرئيُون فإن 
وجو رجاحم كي اراتك لم قرا كل وأخبر الله سبحانه أنه لا 
يخاف دركهم شوله: #ولتد أوسا إل موس أن 5 بعبادی فَأَضْرِبٌ 2 
طَرِيًِا ّا فی البحر سا د َف درا ولا نی € [طه: ۷۷]. 
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فالرّؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه.فالرب تعالئ یری ولا 
يدرك كما يعلم» ولا يُحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من بعدهم 


من الآية. 
0 3 ل بسع و سح قد 7 > مح عو لم و 
قال ابن عباس ودَلِنَدَعَنها: 30 لا ددر الابصر #: لا تحيط به 
الأبصار). 


وقال قتادة: «هو أعظم مِن أن تدركه الأبصار». 

وقال عطية: «يُنظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به مِن عظمته» وبّصره 
محيط بهم). اه. 

قلثُ: خلاصة الجواب عما استدلوا به يتلخّص فيما يلى: 

NTIS‏ عه عرين لذ نننا وذلك ل وليل 
صحيح ليقوي به باطلة» إلا كان دليله حجّة عليه لا له. 

AU ESL ON أن‎ 

3- أن الْرّؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخرء وبدونه» فالرّب تعالئ 
يُرئ ولا يدرك كما يُعلمءولا يُحاط به» وهذا الذي فهمه الصحابة ومن بعدهم 
من الآية. 

4- أن الآية فيها إثبات الرُؤيةء لكن بدون إحاطةء ولذلك مدح الله نفسه 
بذلك» ومعلوم أن كون الشيء لا يُرئء ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا 
يكون مدحًا. 

5 - لو سلمنا جدل أنه ليس في هذه الآية دليل على إثبات الرّؤية؛ فهناك أدلة 
أخرئ من الكتاب والسَّنَّةَ والإجماع والعقل تدل على ذلكء وانتفاء الدليل 
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المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. 

ثانيًا: قوله تعالی: لما جا موس لِمِبَِدًِا وكلَمَهُه ربد قال رت رف 
نظ ليڪ ٤ال‏ کن تر کن أنظز لل الْجبَلٍ ن اسر ڪان سوي 
عر a N‏ 
AES E‏ 

قالوا: إت (لن) تفيد الثفي المؤبت بدليل أنه سبحانه على الرؤية بامتقر 
الجبل:والجبل لم يستغر. 

وقد أجاب أهل السَة عليهم بعدَّة أجوبة منها: 

أذ قر إن لان ) ا الو كدت عن الل ققد قال ابن مالل 
في «الكافية الشافية»: 


۰۴ 


ب 


وَمَنْ رَأَى الى ب(لن مُوَْدًا فقولّه: اردّدُ وخلافه اعضدًا 

وقال صاحب «النحو الوافي» (281/4): «(لن): حرف يفيدٌ التي بغير 
دوام ولا تابي إلا بقرينة خارجة عنه» فإذا دخل على المضارع نفئ معناه في 
الزمن المستقبل المحض غالبًا نفيًا مؤقتا؛ يقصر ويطول من غير أن يدوم 
وسور 

فمن يقول: لن أسافرء أو: لن أشرب؛ فإِنّما يريد: نفي السفرء أو غيره في 
قابل الأزمنة مدة معينة» يعود بعدها إلى السفر ونحوه إن شاءء ولا يريد النفي 
الدائم المستمر في المستقبل» إلا إن وجدت قرينة مع الحرف (لن) تدل على 
الدوام والاستمرار». اه. 

فا وا غ و ريه عليه اعافد لون 
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شر < ےو 4 
7 
7 


رث لمن صما فن أضَرْم اوم نيا © [مريم: *؟]. 

فلو كانت: (لن) هنا لتأبيد النفي» لوقع التعارض بينها وبين كلمة (اليوم)؛ 
لأن اليوم محدد معين» وهي غير محددة ولا معينة. 

ولو كانت: (لن) تفيد النفي المؤبد بنفسهاء لكان ذكر التأبيد بعدها لغو لا 
فائدة منه» كما في قوله تعالن: #فَتَمِنَوَا أَلْمَوْت إن كنم صڍقت )وک 
يَكَمَنَوَهُ أبدأ © [البقرة: 44- 40]. 

ومع أن (لن) ذكر بعدها التأبيد إلا آنا لا تدلٌ عليه في هذا الموضع إلا في 
الدّنناة لقره ال عن آهل الدار: وواد مك لف عا ر 


[الزخرف: ۷۷]. 
ومِمًّا یدل على انها لا تفيد التأبيد المُطلق: تحديد الفعل بعدها؛ قال تَعَالى 


4 


عن ابن يعقوب: فلن أَبْرَحَ الأرَض حى يان لي أب € [يوسف: .]16١‏ 


A 


قال العامة ابنُ القَيّم رأة في «حادي الأرواح» (ص 259 -260): «إِنَ 
هذه الآية من أدلة إثبات الرَّؤْية» وبيان الدلالة منها من وجوه عديدة: 

أحدها: أنه لا يُظن بكليم الرّحمن ورسوله الكريم عليه أن يَسأل ربّه ما لا 
SAE‏ لقنن لظ زرو OSE‏ :ل مار اا 
الصّابئة والمّجوس والمُشركين عبّاد الأصنام وفرُوخ الجَهُدِيّة أعلم بالله تعالى 
من مُوسئ بن عمران» وبما يُستحيلٌ عليه» ويّجب له» وأشد تنزیهًا له منه؟! 

الوجه الثاني: أن الله سْبِحَاَهويَلكَ لم يُنكر عليه سؤاله» ولو كان محالا 
لأنكره عليه» ولهذا لما سأل إبراهيم الخَليل ربّه تبارك وتعالئ أن بريه كيف 
يُحبي المّوتئ؟ لم يُنكر عليه ولمّا سأل نوحٌ نجاةً ابنه انكر عليه سُالّهء وقال: 
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Lv: e 

الوجه الثالث: أنه أجاب بقوله: #لنترطنى € و لم يقل: (لا تَرّاني)» ولا: 
(إني لست بمّرئي» ولا تجوز رؤيتي). 

0 A a e N a a 
يُرئء ولكن موسئ لا تحتمل قَوَاه رؤيته في هذه الدّار لضعف قوة البشر فيها عَن‎ 
. رؤيته تعالى‎ 

الوجه الرابع: وهو قوله: #ولكن أنظرٌ إلى الْجَبَلِ فن أسَمَمَرٌ 
محكانه, موف ترق #؟؛ فأعلمه أن الجبل مع فوت وصَلابته لا ينبت ينبت لِتَجَلّيه له 
في هذه الدار» فكيف بالبّشر الضعيف الذي خلق مِن ضَعف. 


الوه الشافين 3 أن الله شتكاة كال قاد فلي أن CS RR‏ 
E‏ لف ا حسم سدور لو UME‏ 
ابا ال ار 


ut 


اله الاس ا :فما ا لجل جیار حك 4 
وهذا:فن آم الادلة غل را رو ارك وال فان إذا جار أن جا 
للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب؛ فكيف يمتنع أن يتجلئ لأنبيائه 
ورسله وأولياته دار كرامته وثريهم انفسه؟ فأغلم ممَتِحَاةودَاق موس أن الجبل 
إذا لم ثبت يبت لرؤيته في هذه الدار فالبّشر أضعف. 

الوجه السابع: أو ب تال نكاس فق اندر عا لتم تاك ادا 
ومن جاز عليه التكلم والتكليم» وأن يَسمَعَ مُخاطبه كلامه معه بغير واسطة. 
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فرؤيته أولئ بالجوازء ولهذا لا يتم إنكار الرّؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جَمَعت 
هذه الطوائف بين إنكار الأمرين» فأنكروا أنه يُكلم أحدًاء أو يراه أحدٌ. 

ولهذا سأله موسئ النظر إليه لما أسمعه كلامه. وعَلِمَ نبي الله جواز رؤيته 
من وقوع خطابه وتكليمه فلم يُخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أَرَاه أنَّ ما سأله 
لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. 

وأما قوله تعالى: لن ترط € فإنما دل على النفي في المستقبل» ولايدل 
على دوام النفي» ولو يدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت؟ قال تَعَالى: وان 
موه بدأ 4 مع قوله تعالئ: وناد يكرك عض انتا رك 4. اه.. 

ولكاكليكا E IN‏ 
فقد سبق أنَّ الكتاب والسّنّة المُتواترة والإجماع والعقل قد دَلّت على إثبات 
الرّؤية» فانتفاء الدليل المُعيّن لا يستلزم انتفاء المَدلول المُعيّن. 

في 

ن شه المقطلة لل ويك أن قالؤاة إن آهل اله و الله تالق يت 
استدلوا بحديث جرير بن عبد الله أن رسول الله صا 6يوس قال: نكم 
سَتَرَوْن ركم كما تَرَوْنَ هذا القَمَر». 

والجواب: أنَّ التّشبيه ليس للمَرئي بالمَرئيء وإنّما هو تشبيه للرؤية بالرّؤية. 

قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (5/ 273): «أي: تَرونه رؤية مُحَققة 
لا شك فيهاء ولا مَشقة» كما ترون هذا القمر رؤية مُحَقّقة بلا مشقة» فهو تشبية 
للرّؤية بالرّؤية» لا المَرئي بالمّرئي». اه. 


امہ ت E‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيوية هلله كما في «مجموع الفتاوئ» (5/ 107): 
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«وقال اووس : «إتكم سترون ربكم كما رون الشّمس والقَّمَر)؛ فَسَبّ 
الرّؤية بالرّؤية» وإن لم يكن المَرئي مُشْبهًا للمّرئي». اه. وانظر (5/ 175). 

قلت: ووجه ذلك: أن الكاف في قول كما داخلة عل مدن مهدر 
وتقديره: كَرُؤيتكم هذا القمر. 

ووجه تشبيه الرؤية بالرّؤية من عدة جهات: 

١‏ - بين جهة أنَّ القمر يُرى من قوق» والله سْبِحَاَهُوَعَالَ يراه المؤمنون من 
فوقهم؛ قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» (5/ 107): «فالمؤمنون إذا 
رأذا ركهخ هوم ا وا بؤراة :قرقه وال منديةه كنا ر 
والقمر). اه. 

2- أن الله يُرئ يوم القيامة بالأبصاره كما أنَّ السّمس والقّمر تُرَئ بالأبصار. 

دك أن الم زين لاقضرروت برقم شيم الام كما نهد لا ورون 
رة القمرة لقو ل رسول اا عو 2 الا تضارون): 

فك أن المُؤمنين لا يَزدحمون عند رؤيتهم لله يوم القيامة» كما أنهم لا 
يزدحمون عند رؤيتهم للشمس والقمر؛ لقوله صَِآَْنَهْعَتَِوَسَ: «لا تَضَامُونَا. 
بفتح أوله والتشديد. 

5 أن الفؤمنين زوق آله يوم القبامة :ولا يحل لهنم هيه كما أ يرون 
القمر ولا يحصل لهم ضيم؛ لقوله صا ييوسلر: «لا تُضَامُونَ)ء بضم أوله 
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«وهذا البابُ في كتاب الله كثيرٌ. ومّن تَدَبَرَ القُرآنَ طالبًا للِمْدَى منه تبين له 
طريق الحق». 

قوله يَمَهَانَهُ: «وهذا الباب ني كتاب الله كثيرٌ» . 

أي: باب الأسماء والصفات؛ لأنَّ حاجة النَّاس إلى معرفة ربّهم فوق كل 
ا 

قال شيخ ا رمه آله في «درء تعارض العقل والنقل» (3/ 330): 
«ولمًا كانت حاجةٌ النفوس إلى معرفة ربّها أعظم الحاجات كانت طرق معرفتهم 
له أعظم مِن طرق مَعرفة ما يسواه». اه. 

وقوله: «ومن تَدَيّر القرآن طالبًا للِهُدَئ منه تسن له طريق الحقٌ». 

قال العلّامة ابن عُتيمين في شرجه للواسطِيّة (ص390): ١تَدَيُرٌ‏ الشيء: 
القك توعان الافساة معوية ره SM AEG‏ 
ليقهم المعنئ. 

وأمّا النية» فهي أن يكون طالبًا للهُدَى منه» فليس قصده بتدبر القرآن أن 
يتتصر لقولهء أو أن يذ منه مجادلة بالباطل» ولكن قَصْدّه طلب الحقٌ؛ فإنه 
سوف تكون النتيجة قول المؤلف: ١تبَيّنَ‏ له طريق الحق»» وما أعظمها من نتيجة 
لکا مسبوقة ارين ال دو وح الج بان وکر ال مان طا امد من 
القرآن» فحينئذ يتبين له طريق الحق». اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة يَمَدَُنَهُ في «درء تعارض العقل والنقل» 
(633): مكلك ا ينما كال القدى الور 
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تدَبّر كتاب الله وسنة نبّه» وقصد اتباع الحَقٌء وأَعْرّضَ عن تحريف الكلم عن 
مَوَاضِعه والإلحاد فى أسماء الله وآياته». اه. 

9 2 8 5 04 هه کے ر کس ےر 43 رد > ما 
وما يدل على ذلك: قوله تعالى: #فمن ابع هدای فلا مضل ولا مشق 
2 2 2 و لد 4 2 ص د وو دم ا 
ومن اعرض عن زحكرى فن له معيدشّة ضنكا وګشره دوم القيلمة 


20 1 ساس اس کک کد سم ء سل ر مر عر ےم لس سس 7 

اعم ا قال رب لم حشرتي اعم وقد کت بصيرا ن قال كُدَلِكَ انتك 

ر ر بوم سسا ر 2 ر هه ير 

ءایشا هنيِينها ولك الوم شی € [طه: ۱۲۳- »]٠۲١‏ وقال سبحانه: # إِنَّ هذا 

الان ہی لی ھے فوم € [الإسراء: ٩ء‏ وقال سبحانه وَكَدَلِكَ اوتا لك 
ر رر چ ر کے ےت اس م و ری مج 

روا من آمرتا ما ت ری ما الكتب ولا آلإیملن وکن جعلتھ ورا ہی بو 

م 16 من عِبَادِنَا # [الشورى: ۲ وقال ا كب ركه ١‏ 8 

ار ی رار ATR ell‏ 

یروا كيد ولد کر أؤلوأ الا کے من 5 


ب عه ا م 
ورحم الله ابن القيّم إذ قال في نونيته: 
َير القرآن إن رمت الهُدَى اليم نحت ّتََبُرٍ القرآز 


ت 
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7 فصا : ثم ٤‏ سُنَةَ رَسُول الله اووس قا لسُنَةُ َة تفسر القرآنَء وينه 
وتَدُلٌ عَلَيْهِ وتُعَبَرُ عَنه. وَمَا وَصّف الرّسُولْ به رَبَهُ عَرَجَجَلّ مِنَ الأَحَادِيثِ الصّحَاح 
التي تلََاهَا اَهَل المَغرفَة بالقَبُول؛ وَجَب الْإِيمَانُ پا كَذَلِك». 

أورّد شيخ الإسلام هذا الفصل ليبين مَنزلة ال وأن ما صح عن رسول 
الله ووسر من الأحاديث في باب الاعتقاد في الأسماء والصّفاتء أو 
رها م أبوات"الاعتقادة سوا كانت تللق الأحاديث وا أ خاد فإننا 
ثبت ما دلت عليه خلافًا لأهل البدّع من المُعتزلة ومن جرئ مَجُراهم. 

وقد سبق أن السْنّة في اللّغة: هى الطريقة محمودة كانت أو مَذمُومة. 

وأنها ف الاصطلاح: أقوال الى بََلتَعَدهوْسَلرٌ وأفعاله. ورا 

ويدخل في هذا الواجبُ والمُستحبٌ فالسنة بالمفهوم العام أعمٌّ منها عند 
الفقهاء والأصوليين. 

والنَّاظِر في القرآن إنما ينظ إليه من جهة دلالته لا من جهة ثبوته» فهو قَطْعنُ 
الثبوت إجماعًاء فوُصوله إلينا كان بقل الكافة عن الكافة. 

وأما السَنة فننظر إليها من جهتين: 

الأولئ: من جهة الثبوت؛ لآن منها الصحيح والضعيف. 

الثانية: من جهة الدلالة. 

وقول شيخ الإسلام: «فالستة تُفسّر القرآن وينه وتدل عليه وتُعبّر عنه). 

قال شيخ الإسلام نفشه كما في «مجموع المّتاوئ) (17/ 2 43): «وقد اتفق 
الصحابة والتٌابعون لهم بإحسانٍ وسائر أثمّة الدين» أن السّنّة فشر القرآن وثبيته 
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وها لهاو مدعي تملسو آنا شير جك الف N NEO‏ ا اهن 

وقال رحمَداانَهُ في «دَرْءٍ تعارّض العقل والتّقل) (2/ 146): «والأحاديث 
جاءت في هذا الباب كما جاءت الآيات مع زيادة تفسير في الحدية» كما أن 
أحاديث الأخكام تجيء مُوافِقَةَ لكتاب الله مع تفسيرها لمُجِمَلِه ومع ما فيها من 
الريادات التي لا تعارض القرآن؛ فإن الله سبْحَالَهُوَيعَالَ أنرّل على نبيّه الكتاب 
والحكمة». اه. 

وقال العلّامة ابن القيّم رجمةادلَة «في إعلام ال (2/ 288): «والسّنة 
ع 

1- أن تكون موافقة له من كل وجه کون نوارة الان وال ت عل 
الحُكم الواجد من باب توارد الأِلّة وتضافرها. 

- أن تكون ياتا لِمَا أريد بالقرآن وتفسيرًا له. 

- أن تكون مُوحِبةَ لكم سكت القرآن على إيجابه» أو مُحرّمة لِمَا سكت 
عن تحريمه). اه ا 

ثم أوضح رمه اله أقسامَ بيان السَّنَ للقرآن» فقال في «في إعلام المَوَفَعيةة 
(2/ 5 29): «وبيان الرسول على أقسام: 

1- بيان تفس الوّحي بظّهوره علئ لسانه بعد أن كان حَفيًا. 

يان ماه وتفسيره لمن ااج ذلك كما ى الط الما كور قوله: 
لولم يسوا إيملتهم بل 4 [الأنعام:82]» وكبيانه للجساب اليّسير بأنه 
العرض. 

3 - بيانه بالفعل كما بين أوقاتٍ الصلاة للسائل بفغله. 
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4- بيان ما سَئِل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فترّل القرآن ببَيانهاء 
كما كع تدك الووعة فخا ءال ران باللعاث وشا 

5- بيانه للأحكام بالسْنة ابتِداءً من غير سُوَالِ؛ كما حَرَّم عليهم لُحومَ 
الحمُر» والمُتعة» وصَيّد المّدينة» ونكاح المَرأة على خالتها أو عمّتها. 

6- بيان جواز الشيء بإقراره لهم على فِعْله وهو يُشاهده» أو يَعلَمُهم 

- أنْ يَحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريوه أو إباحته» ويكون لذلك 
الشيء شروط وموانِعٌ وقيودٌ وأوقاثٌ مخْصوصة وأحوال وأوصاف. فييّن ذلك 
رسول الله صَآَانَتعتِدِوَسَة). اه. 

وقول التؤلف ةنوما و فف به الرسول ر ع من الاعات 
الصحاح التي تَلقَّاها أهلُ المَعرفة بالقّبول وجب الإيمانٌ بها كذلك. 

سبق أنَّ المؤلّف أشار إلى الرّدٌ على المُعتّزلة ومّن جرّئ مَجراهم الذين لا 
يشبتون العقائد بأحاديث الآحاد. وإن كانت أسانيدُها كالشمس في وَضّح النهار 
ولوَاوُوَيْت يِاصحٌ الأسانينا: أمَا أجل السّنّه فحن توفرت في الحديث شروط 
الصحةء فإنهم يُثبتون ما دَلَّ عليه من العقائدء ويْسلّمون بما جاء فيه» ولا 
يُعارضون ذلك بعُقولهم؛ بل يُقولون: (سَوِعنا وأُطَعْنا). 

وقد رَوئ الإمام أحمد وأبو داوود بسند صحيح عن الوقداد بن مَعْد يكرب 
أن رسول الله ص وسار قال: آلا إنّي اتيت القرآنّ وله معه. ألا يُوشِكُ 
رَجلٌّ شَبْعان علئ أريكيه ته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وَجِدْتُم فيه من حلال 
لوه وما وَجدْتُم فيه من حرام فحَرّموه. ألا لا جل لكم لحمٌ الجمار الأمْليٌ؛ 
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ولا كل ذي ناب من السَّبْع؛ ولا لَقطة معاهد إلا أنْ يَستغني عنها صاحِبّهاء ومن 
رل بقوم فعليهم أن يُقَرُوه؛ فان لم روه فله أن بهم بوثل قرا 

قال العلامة ابن القيّم رمَدَآَنَهُ كما في «مُختصّر الصواعق» (ص 445): «قال 
أبو العبامن بن سُرَيجَ: «وقد صح عن.جميع أهل الذيانة والسئة إلى زماتنا: أن 
جميعَ الآثار والأخبار الصَّادِقة عن رسول الله صََلنَََتهِوسَلَ في الصّفات» يجب 
على المُسلم الإيمان بهاء وأن السّؤال عن معانيها بذْعَةء والجواب كُفْر ورَندقة 
مغل قوله: 9ال عل امش َس 4 ده م4 طوية وک راماك ص 
صقا [الفجر: »]۲١‏ ونظائرها يما نطق به القرآنُ كالفَوْقِيّة والنّمْس واليين 
والسّمع والبصر وصعود الكلام الطيّب إليه الك والتعجب والتُرول ك 
ليلة إلى سماء الدّنيا». اه. 

وقال رمه الله في (ص 446): «قال ابن عبد البرّ: «أهل السَّنَّهَ مُجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحَملها على 
الحقيقة لا على المَجاز؛ لأنهم لا يُكيُقون شيئًا من ذلك». اه. 

ثم قال: «وقال الخَلّال: أخبّرني عل بن عيسئ أن حَنْبِلَا حدّئهم قال: سألتُ 
أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله عَيَقَجَلَينزِل إلى سماء الذنياء وأن الله 
يُرى» وأنَّ الله يصع قدّمه... وما أشبه ذلك! فقال أبو عبد الله: تين بها ونُصدّق 
فول كت يول مقرل ولا :1 ذمنها OEE‏ الا شرل سن ذا 
كانت بأسانيدَ صحاح». اه. 
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«فَمِن ذَلِكَ: مِثل قَوْلِهِ اووس «يَنِْلُ رَْنَا إلى السَّمَاءٍ الدُنيَا كُلَ لَيْلَة 


ا 
ء 


لمع 420 بيك و و ر 
حين يَبْقَى ثلث الليْلٍ الآخر. فيّقول: مَنْ يَدعُونِي فَأسْتجِيبَ له؟ مَنْ يَسْألني 
2ح م ا لوو “ل ل i ha‏ 
فأعغطيّه؟ مَنْ يستغفرنى فأغفرّله؟» (مُتَفَقَ عَليّْه)». 


على هسه 0 ل و ع 3 3 و س 2 2 - 
بعد أن بين شيخ الإسلام رَمَهُأنَهُ أن ين عقيدة أهل السّنة والجَمّاعة الإيمان 


بما جاء في الكتاب والسّنةه ُ3 ذلك إثبات الأسماء والصّفات الواردة في كتاب 
الله والشنة الصعييعة: نورين أن الشنة ن القرآن وتان ا زائدة على ما في 
القرآن ومنها الأسماء والصفات؛ فقد ثبّت بالسنة من الأسماء والصفات ما ليس 
في القرآن» ومنها صفة التّرول» وفيها عدَّة مباجث: 

المبحث الأول: 

دلبل اقات ا ول ا عل اله الان هة الله 
وجلاله بلا تمل ؛ عملا بقوله تعال: کسی کاد. سء [الشوری:۱۱]. 

وقد دل على إثبات تُرول الله إلى السماء الدّنيا في الثلّث الأخير من الليل 
السنة المُتواترة والإجماعٌ. 

أما ون السّنَهَ في ذلك مُتواتِرة فقد قال شيخ الإسلام كما في اشرح حديثِ 
الثزول» ( ص 3-102 10): « إن اا متواتر». اه. 

وقال العلامة ابن القيّم كما في «مُختصّر الصّواعق المرسلة» (ص430): 
«وتواترتٍ الرّواية عن رسول الله صَوَلتَدعهوَسلمَ بتزول الربٌ- تبارك وتعالئ- 
كل ليلة إلى سماء الدنيا». اه. 

وا (ضو 30929 نزإن وت ا قد 
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تاقورف لهذ ھی ترسوك الله و وواة عد تسر ما ورون 
تسا من الصّحابة». اه 
وقال اللّالكائيئٌ في «أصول اعتقاد أهل السَنَّة والجمّاعَة» (3/ 434): «سياق 
نا قري هن التي ا دورن رول ارت ارد ونان روان الى 
00 عشرون نَفْسّاه. اه. 
ًا إجماع سلف الأمّة ة على إثبات فة النزول؛ فقد شئل شيخ الإسلام 
N e E‏ 
00 لتزول كما في اممجموع SS‏ 
العالّمين» أما القائل الأول الذي ذكّر نص النَبِي عَِآلََهعَِنَدوَسَل فقد أصاب فيما 
قال؛ فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضث به السّنَّةَ عن التبي صا يولي 
واتفق سلف الأمة وأئمتّها وأهل العلم بالسّنة والحديث على تَصُديق ذلك 
6 0 اه. 
ونقل رجه آله كما في (5/ 578) عن أبي عمرو الطلَمَنْكيّ قوله: «وأجمّعوا 
على أن الله يتزل كلّ ليلة إلى سماء الذّنيا على ما انت به الآثارٌ كيف شاء». اه. 
وقال رَمَهُآَنَهُ كما في (5/ 393): (ورّوىئ أبو عثمان التيسابوري عن حَرْبٍء 
قال: هذا مذهب أئمّة العلم وأصحاب الحديث والآثّر وأهل لسن الو 
بالوكويتعي احم بن ات وإ e E‏ 
قولهم: إن الله ينزل كل ليلة إلئ السماء الذّنيا كيف شاء وكما شاء ١‏ ليس 
کد ئی رو التي اضر ).اه 
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أن آل ا ل کون ول الله ا ا ا 
ولقسيواتر !أن اكه وا ات الو وار تون نزول الله كل ليلة 
5" 

وقد قال إِمامٌ الأئمّة محمّد بن إسحاق بن خُرَيْمَةَ في «كتاب التوحيد» 
(1/ 289): «باب ذكر أخبار ثابتة بتة السّند صحيحة القوام رَواها علماء ا 
والعراق عن التي صا ق NEE‏ 
E RRA AE a U oS‏ 
كر نزول الوب من غير أن تَصِف الكَيّفية؛ لأن نبيّنا المُصطفئ لم يَصِف لنا كيفية 
رول عالقا إل السماء الدنياء وأعلمتا أنه بتزل» والثه جل وغلا- لميترك ولا 
نبيه يولك بيانَ ما بالمُسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون 
اون بها ف هذه العام د الأرول غ كان القول يته أومصقة 
الكيفية؛ إذ اللي ةيوار لم صف لنا كيفية الثزول. 

وفي هذه الأخبار ما بانَّ وثبّت وصح أن الله- جل وعلا- فوق سماءِ الذّنيا 
الى ارا ا ع انه ينول آله إذ تحال ى له العرب أن يقول: 
نل مِن أسفل إلى أعلئء ومفهومٌ في الخطاب أن الترول من أعلئ إلى 
أسفل». اه. 

وقد نقل العامة ابن القيّم عن ابن عبد الب كما في «ممختصّر الصَّواعق) 
(ص 446) قوله: «أهل السّنَّهَ مُجيعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسّنةء والإيمان بهاء وحَملها على الحقيقة لا على المجازء وأنهم لا 
يُكيّقون شيئًا من ذلك». اه. 

وقال الإمام البخاري في «حلتق أفعال العباد» (ص17): «قال الفْضَيْل بن 
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عياض: إذا قال لك الجَهُميٌ: أنا اکر ورت ول عن مكانة فل انت 
برب يَفعل ما يشاء».اه. 

وقال العلّامة ابن القيّم رَه في «مُختصّر الصّواعق) (ص 446): «قال أبو 
عبد الله الحاكم: سمعت أبا زكريا العَدِْريٌ يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب 
شيع E E‏ مجلس ال فير عه اليه 
طاقن دات جوم جف اماف يعي ابن ره عل عو حه ال 
أصحيحٌ هو؟ قال: نعم. 

فقال له بعص قرّاد الأمير عبد الله: يا أبا يعقوبء أتزعّم أن الله ينزل كلّ ليلة؟ 
قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ 

قال له إسحاق: أنه فوق حتى أَصِفَ لك تُزوله. فقال الرجل: أَنبنُه فوق» 
نقال:<1ه ربيف قفا الله عل كانه #ز واف ريك E E‏ 012 
[الفجر: ۲۲]» فقال الأميرٌ عبد الله بن طاهر: هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أَعَزَّ الل 
الأميرّه ومّن يَجِيِءٌ يوم القيامة مَن يمنعه اليوم؟». اه. 

المبحث الثالث: 

أن ف او ا ا و کا 
تستلزم حُدونًا ولا مُمائّلةَ للخَّلقء وقد ذكر العامة ابن القيّم كما في «مُختصر 
الصواعق» (ص192) أن: «في القرآن عشرةً آلاف دليل على إثبات أفعال الله 
الاختيارية». اه. ا 

قلتٌ: وني السَنّة مثل ذلك أو أكثر واللة أعلم. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيجيّة أله كما في «مجموع الفتاوى» (5/ 77 5): 


_(376 الملل هب النفحات الشذية 48 
اوالقول المُشهؤن عن آهل السّنّه والتخديك» هو الأقراة يما وزد به الكنات 
والسّنة من أنه- سبحانه- يأتي وينزل» وغير ذلك من الأفعال اللازمة».اه. 

المبحث الرابع: 

الجوابُ عن المُعطّلة من المُعتّرلة والأشاعرة ومّن جرّئ مَجْراهم الذين 
قالوا: إن التزول المُضاف إلى الله مَجارٌ عن تُزول أمره أو رحمته أو مَلّك من 
لفكت وأن معت التردول مُطلق الوّضول: 

وقد أجاب عنهم أهلٌ السَنَة بما يلي: 

1 - أنَّ ما ذكروه من مجاز الثزول وأنه مُطلّق الوُصول لا يُعرف في كتاب ولا 
لان عل لعاتوالا كني ولا ع SO‏ بسانم قلا كان a E‏ اليك ف 
سُلَّم إنه نرّل إليك» ولا لمن جاءك من مكانٍ مُستو نرّلء ولا يقال نرّل اللي 
والنهار إذا جاء» وذلك جديد ولغة غير مغروفة. 

2- أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة لم يكن موجبًا لإخراج اللفظ عن 
حقيقته؛ حيث لا قرينة. 

3 - أن هذا يَرفع الأمان والثقة باللّغات ويُبطل فائدة لاطت إذ لا يشاء 
السامِعٌ أن يُخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجّد إلى ذلك سبيلًا. انظر «مُختصّر 
الصواعق» (ص422- 423). 

4- أن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالئ لا عن غيره فإنه قال: «إن الله 
ينل إلى سَماءِ الذّنيا»» فهذا أخبّر عن معت لا عن لفظء والمُخبّر عنه هو مسمّئ 
هذا الاسم العظيم: الله. 


3 5 5 عو 2 5 ر 01 5 2 2 
5 - أن قوله: «مَنَ يَسألنى فأعطيّه؟ ومَنْ يستغفرنى فأغفِرَ له؟» إذا ضممت 
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هذا القولّ إلى قوله: ١يَنزِلٌ‏ ريّنا إلى سَماءٍ الدّنيا» وإلی قوله: «فیقول»» وإلىئ 
قوله: ١لا‏ سال عن عبادي غَيْرِي)؛ علمتّ أن هذا مُقتَضَئْ الحقيقة لا المجاز. 

- أن أعلّم الخّلق بالله» وأنصَحَهم للأمّة» وأقدَرّهم على العبارة التي لا 
توقع َسّا؛ قد صرّح بالتزول مُضاقًا إلى الرّبٌ في جميع الأحاديث» ولم کر 
موضع واحد ما يتفي الحقيقة؛ بل يُوكّدهاء فلو كانت إرادةٌ الحقيقة باطِلةَ وهي 
منفيّة آرم القدّح في علمه أو نصحه أو بيانه. انظر «مُختصّر الصواعق» 
(ص425). 

«وأمًا قولهم: إِنَّه ينل أمرّه أو رحمته» أو مَلَكّ من ملائكته. فباطِلٌ من 
وجوه إضافة إلى ما سبق: 

E‏ كل يوقيو ار انرا E‏ عر عرلا 
ف إن سقيق: تأرو الماذكه إن الآرضن لئس إلا الشحاء الذنيا ‏ فصوي» 
فالملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا المكان. 

- أن في الحديث أنه ينزل إلى السماء الذنيا ثم يقول: «لا أل عن عبادي 
OS‏ 

ا ينوك زليه ا اندها فقول ن دا الذي بدغرن فأستجيب 
له؟ ا E‏ 
الفجر)» ومعلومٌ أنه لا يُجيب الدعاءً ويغفر الذنوبٌ ويُعطي كل سائل سؤالّه إلا 
الل وأمرّه ورحمته لا تفعل شيئًا من ذلك. 

- أن تُزول أمره ورحمته لا يكون إلا منه» وحينئذٍ فهذا يقتضي أن يكون 
فق :قوق الال فشن تأويله بطل مذ ولهذا "كال سكن الاه جضن 
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المُثبتين: يَنزل أمرّه ورحمته» فقال له المُثبت: فومَّن يَنزل؟ ما عندك فوق شيء 
فلا ينزل منه لا أمرٌ ولا رحمة ولا غيرٌ ذلك؟! فبّهِتّ التافي وكان كبيرًا فيهم. 

5- أنه إذا قَدّر أن النازِل بعص الملائكة» وأنه يُنادي عن الله - كما حرّف 
بعضُهم لفظ الحديث» فرواه: يبرل من الفعل الرّباعي المُتعدّيء أنه يأمّر مناد 
تناد - لكان الواعيث أن نشول اع تزعو الله E‏ امن اله ا 
تسكن قير 4و كما تفال و مالك ) مسد احم 
ب خا وغير ذلك عن أبي هريرة رلت عن الح ووسر أنه قال: 
«إذا أحَبّ الله العبد نائ في السماء: يا جِبْريلٌ إني اجب فلانًا فأحِبّه فيجبه 
جِبْريلٌ» ثم يُنادي جبريلٌ: إن الله يحب فلاا فَأَحِيُوه فيِحِبّهِ هل السماء ثم 
يُوضَّع له القبول في الأرض» وقال في البُغض مث ذلك فقد بين التبي 
مووا الفرقٌ بين زداء الله ونداء جبريل» فقال في نداء الله: «يا جبريلء إني 
أ فا فا رل ف ر "إن اله ت فاا فاخا رهد 
ترك ننه العوبيا TINEN es E‏ 
يقوله إلا المُتكلّم» فأما مَن أخبر عن غيره فإنما يأتي باسيه الظّاهر وضمائر 

وهم يُمثلون نداء الله بنداء السلطان» ويقولون: قد يقال: «نادئ السلطان» إذا 
أمر غيرّه بالنداء» وهذا كما قالتِ الجَهُمية المَخضة في تكليم الله لموسئ: إنه أمرَ 
غيرّه فكلّمه لم يكن هو المُتكلّم. 

فيقال لهم: إن السلطان إذا أمرّ غيرّه أن يُنادي أو يُكلم غيره أو يُخاطبه» فإن 
المنادي ينادي: معاشِرٌ النّاسء أمر السلطانٌ بكذاء أو رسَم بكذاء لا يقول: إني أنا 


4 


أمَزتكم بذلك» ولو تكلّم بذلك لأهانة الاس ولقالوا: مَنْ نت حتئ تأمرّنا؟! 
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ا مَنْ يعون فامشعين له؟ من 


رفي وح 


0 ا [1٤ e a‏ 0 ف 5 23 رفك 


کلم 4 [القصص: رك ومعلوم أن الله لو أمرّ أن ينادي كل ليلة أو 
ينادي موسئء لم يقل الملَك: من يدُعوني فأس: ل 
يُستغفر ف فأغفرَ له؟ ولا يقول: (لا اا عبادي غيري». انظر «مجموع 


الفتاوئل» (5/ 416- 418). 

6- يقال لهؤلاء المُعطّلة: أتريدون بقولكم: يَنْزلُ 0 1 e‏ 
EE e ETS‏ 
ا و و ا 
الذي ينزل ويأتي لقصل القضاء مَخلوقا مُحدَنًا لا رب العالمين» وهذا مَعلوم 
البُطلان قطعًاء وهو تكذيبٌ صريحٌ للخبّر؛ فإنه يصح معه أن يقال: لا بزل إلى 
شماء الد قاو ليان لنضل النسات وتيا الذي برل E‏ 

7- كيف يصح أن يقول ذلك المخلوقٌ: لا أسأل عن عبادي غيري» ويقول: 
من يستغفرني فأغفرٌ له؟ وترول رحمته وأمره مُستلزِمٌ لنزوله سبحانه ومجيئه» 
وإثبات ذلك للمّخلوق مُستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه- سبحانه- مع 
رد خبره صريحًا. 

- أن زول رحمته وأمره لا يَختصٌ بالثلّث الأخير ولا بوقتٍ دون وقتِ- 
يَنزل أمرّه ورحمته» فلا تنقطع رحمته ولا أمرّه عن العالّم العُلوي والسفلي طَرْقَة 
عين. انظر «مُختصّر الصّواعق) (ص451- 452). 

فإن قيل: قد روي عن الإمام أحمد والإمام مالك أنهما ولا الترول يرول 
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أمره» فقد أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيديّة وَمَدُلَنَهُ كما في «مجموع 
الفتاوئ» (16/ 405- 406) حيث قال: «وقد اختلف أصحابٌ أحمد فيما نقله 
حنبلٌ» فإنه لا ريب أنه على خلاف النصوص المُتواترة عن أحمدً في مَنعِه من 
تأويل هذا وتأويل التّزول والاستواء ونحو ذلك من الأفعال. 

ولهم ثلاثة ة أقوال: 

قيل: إن هذا غلّط من حنبل انفرّد به دون الذين ذَكروا عنه المُناظرة» مثل: 
صالح وعبد الله المروذي وغيرهم؛ فإنهم لم يذكروا هذاء وحتبلٌ يَنفرد بروايات 
يُْلّطه فيها طائفةٌ كالخَلال وصاجبه» قال أبو إسحاق بن شاقلا: هذا غلطٌ من 
حو ك 

وكذلك نق عن مالك رواية أنه تال «ينزل إلى السماء الدنيا»» أنه يَنزِل 
أمرّهء لكن هذا من رواية حَبيب كاتبه وهو كذَّابٍ باتفاقهم, وقد رُويت من وجو 
آخر لكر الإسناد مجهول. 

والقول الثاني: قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزامًا للخصم على 
مذهبه؛ لأنهم في يوم E E‏ ّي البقرةُ وآ عمْران». 
أجابهم بأن معناه: يأتي ثوابُ البقرة وآل عمرانء كقوله: ##أن يأتيهم أله 
[البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: أمره وقدرته على تأويلهم» لا أنه يقول بذلك؛ فإن مذهبه ترك 
التأويل. 

والقول الثالث: جرع رز عو جمد ريد وكات كلدم انيه 
في مسائلٌ مثل هذهء لکن الصحيح المشهور عنه رَد اويل وقد ذگر الرٌوایتين 
ابنُ الرَاعُوني وغيرُهء وذگر أن ترك التَأويل في هذه الرّواية المتشهورة المَعمُول 
عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا». اه. 
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وانظر أيضًا في هذا «مُختصر الصواعق» (453-452)» و«فتح الباري» 
لابن رجب (7/ 230-229). 

مسألة: عند زول الله سشبحاةوتعال إلى سماءٍ الدّنياء هل يَخلو منه العرش 
۶ ¢ 
ام لا 

قال شبح الإسلام ابن تَيمِية رجألل كما في «مجموع القّتاوئ) (5/ 414): 
«إنَّ أهلّ الحديث في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من يُنكر أن يقال: يَخلو أو لا يخلوء كما يقول ذلك الحافظٌ عبد الغني 
وغيره. 

ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش» وقد صنف عبد الرحمن بن مَنده 
مُصتمًا في الإنكار على من قال: لا يَخلو من العرش» أو لا يَخلو منه العرش. 

وكثيرٌ من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول: يخلو أو لا يخلو» وجمهورهم 
علئ أنه لا يخلو منه العرش» وكثيرٌ منهم يَتوقف عن أن يقال: يخلو أو لا يخلو؛ 
لشّكهم في ذلك وأنهم لم يَتبيّن لهم جوابٌ أحدٍ الأمرين. وأما مع كَوْن الواحد 
منهم قد تَرجّح عنده أحد الأمرين» لكنْ يُمسك في ذلك؛ لكونه ليس في الحديث 
وَلِمَا يخافٌ من الإنكار عليه. وأما الجَرْمُ بخلرٌ العرش فلم يَبْلَغْنا إلا عن طائفة 

والقول الثالث» وهو الصواب» وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا 
يزال فوقٌ العرش منه مع دنوه وتُروله إلى السماء الدّنياء ولا يكون العرش فوك 
وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والشنةء وليس نزوله كنزول أجسام بني 
آدم من السّطح إلى الأرض» بحيث يبقئ السقف فوقهم, بل الله مره عن 
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ذلك». اه. 

Uy RE E OEE as 
فاختلفث كلمة العلماء في توجيه تلك الرّوايات» فرواية البخاري ومسلم بلفظ:‎ 
زل ربا إلى السماء ادنيا كل ليلةٍ حينَ تيقئ ثلث الليل الآخخر».‎ 

وفي لفظ لمُسلم: «ينزل ربا تبارك وتعالئ كل ليلةٍ إلى السماء الدّنيا 
انقضى شَطْر الليل». 

وني لفظ لمُسلم: ينل ربا تبارك وتعالئ كلّ ليلة إلى السماء الذّنيا 
انققضئ ثلث الليلٍ الأوّل». 

قال شيخ الإسلام ابن تيوية راا لَه في «شرح حديثٍ التزول» (ص102- 
103): «التّزول المَذكور في الحديث التبوي علئ قائله أفضل الصلاة والسلام 
الذي اتف اشخان واتفق العلماءٌ على صِحَّته هو: «إذا بَتِيّ ثلث الليل الآخر». 
وأما روايةٌ الصف والثلّث الأول فانفرّد بها مسلمٌ في بعض طرقه» وقد قال 
التَرَمِذَيٌ: «إن أصحٌ الرّوايات عن أبي هُريرة: إذا بي ثلث الليل الآخر». 

وقد وف غلبن صَآلتَعلتَهوْسَلَرَ من رواية جَماعة من الصّحابة كما ذَكِرَ 
قبل هذاء فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث, والذي لا شك فيه: «إذا 
بَتِيّ ثلث الليل الآخر»» فإذا كان الت يسأر قد ذكّر الترول أيضًا إذا 
نفع ل ف ت ا که وهو الصاوق اوی 
ويكون الثزول أنواعًا ثلاثة». اه. 

وقال العلّامة ابن القيّم رجاه كما في «مُختصر الصواعق» (ص431): 
اوه الألفاط لآ عار ف ها تعد اة اما فت ت علئ دوام الول الإلهي 
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إلى طلوع الفجرء واتفقت على حُصوله في الشَّطْر الثاني من الليل» واختّلفت في 
أرّله على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أل الثلْث الثاني. 

الثاني: أنه أول الشّطر الثاني. 

الغالث: أنه أول الثلّث الأخير. 

وإذا تأمّلت هاتينٍ الرّوايتين لم تجد بينهما تعارّضًا. 

بقيت روايةٌ: «إذا مَضئ ثلث الليل الأوّل)؛ وهي تحتول ثلاثة أوجُه: 

أحدها: أن لا تكون مَحفوظةء وتكون من قبّل حفظ الرّاوي؛ فإن أكثر 
الأحاديث على الثلْث الأخير. 

الثاني: أن يكون الثلْث الأول والشَّطْر والثلّث الأخير عل حسب اختلاف 
بلاد الإسلام في ذلك» ويكون التزول في وقتٍ واحد: وهو ثُلْث الليل الأخير عند 
قوم» ووسطه عند الآخرين» وله الأول عند غيرهم» فيح نسبنّه إلى الأوقات 
اللا وجو عاضا :لوقت ان 

وعلئ هذا فالشّبّهة العَقلية التي عارّض بها النّْمَاةٌ حديتٌ الثزول تكون هذه 
الألفاظً قد تَضمّنت الجواب عنهاء فإن هذا التُرَولٌ لا يناي كوه في اثلث الأخير 
كَوْنَهِ في اللّث الأول أو في الشَّطْر الثاني بالنسبة إلى المَطالِع». اه. 


1101000 
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د ا ےک ون 8:8" ا ا ب مسي ده ا 7 
«وقوله صَإإلْلَهَءَلَدوْسَلمَ:ْ «لله اشد فرحا بتونه عَبَْدِهُ من أحَدِكم براجلته». 
و o‏ 
(متفق عليه)». 


أراد شيخ الإسلام بإيراد هذا الحديث إثبات صفة الفرّح لله. وهي صفة 
فعليّة خبرية متعلقة بالمشيئة. روه بالحكمة على الوجه اللائق بعظمة الله 
وجلاله: ا ملد E‏ وهو أَلسّمِيعٌ لير # [الشورى: .]1١‏ 

وهذه الصفة دل عليها النص والإجماع: 

أما النصّ فهو حديث أنس فى المّحيحين أن رسول الله صََدَلنَهعَِتَهِوَسَلَرَ قال: 
الله شد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بَعِيره وقد أضَلَّه في أرض قَلاة) 
له 5 

وني رواية لمُسلم: الله أشدّ فرحا بتوبة عبده حينَ توب إليه يبن أحدكم كان 
علئ راجلته بأرض قلاق الث منه وعليها طعامه وشرابه فایس منهاء فأنى 
تجرةٌ فاُطّجعَ في ظِلها وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قامةٌ 
عنده» فأحَذ بخطامهاء ثم قال من شدَّة الفرّح: اللّهم أنتَ عبدي وأنا ريّك؛ أخطاً 
من شدة الفرّح». 

وأهل السّنَّهَ مُجوعون سلما وخلمًا ِن لذن الصّحابة إلى يومنا هذا على 
إثبات صفات الله ومنها صفاته الفعليّة الاختيارية» كالفرّح والغضب والرّضا 
الول وغيرها: 

قال أبو إسماعيل الصّابونيٍ في «عقيدة السّلف أصحاب الحديث» (ص 5): 
«وكذلك يقولون في جميع الصفات جا بثبتونها عل الوجه اللائق بالله - التي 
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نرّل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبارٌ الصّحاح من السّمع والبّصر والعَين 
والفرح والصجك وغيرها». اه. 

وهكذا ذكر هذه الصفةً جممٌ من أهل السُّنّهَ سلقًا وخلفًاء دون تعض 
EE GS‏ 
الْمَرِيسِيٌ (ص 200). 

وقال العامة ابن الق رجا لله في «مدارج السّالكين» (3/ 150): «والفرح 
صفة كمال» ولهذا يُوصَف سبحانه بأعلئ أنواعه وأكمّلهاء کفر حه سبحانه بتوبة 

.. إلى أن قال: والفرح بالشيء فوقٌ ا به؛ فإن الرضا طمأنينة وشكون 

والفرح لد و وور فكلٌ فرح راض ولیس کل راض 
فَرحَا». اه. 

وقال العلّامة السعدي رأة في «التّبيهات اللّطيفة» (ص50) في الكلام 
على حديث الفرّح السابق: «وهذا فرح جود وإحسان؛ لآنه- جل جلاله- ينوع 
جوده وكرّمه علئ عباده من جميع الؤُجوه» ويُحب من عباده أن يَسلُكوا كلّ 
طريق يُوصلُهم إلى رحمة الله وإحسانه» ويكره لهم ضِدَّ ذلك» فإنه- تعالئ - 
جعّل لرحمته وكرمه أسبابًا بها لعباده وي على سُلوكهاء وأعاتهم عليها 
ونباهم عما يُنافيها ويمنعهاء فإذا عَصَوْهَ وبارّزوه بالذنوب فقد تعرّضوا لعقوباته 
لبخت 0 0 فإذا ال التوبة والإنابة 0 بذلك 


منها وجلس ينتظر 2 اا علق رامد فأحذ ا 
الفرحٌ أن يتقضي عليه وقال من الدََّهشْة وشدة الفرح: اللهمٌ أنت عبدي وأنا ريك 
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فتبارك الربٌ الكريم الجواد الذي لا بحصي العبادٌ ثناءً عليه هو كما أثنئ على 
نفسه» وفوق ما يثني عليه عباذه . وهذا الفرحٌ تبَعٌ لغيره من الصَّفاتء كما تقدّم أن 
الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فهذا فرح بقدنة فرح أحد من 
خلقه» لا في ذاته» ولا في أسبابه» ولا في غاياته» فسببه الرّحمة والإحسان» وغايته 
إتمام نعمته على التائبين السا اه 

وقد قال ابن الق في «مدارج السّالِكين» (1/ 231) في الكلام على الحديث 
السابق: «وني الحديث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد 
خطًا من فرح شديد أو غيظٍ شديد ونحوه لا يُوَاحَذّ به ولهذا لم يكن هذا كافرًا 
بقوله: «أنتَ عبدي ونار 

ومعلومٌ أن تأثير الغضب في عدم القصد يَصِل إلى هذه الحال أو أعظم منهاء 
فلا يَنبغي مُوْاحَدَةٌ العَضْبان بما صدّر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا 
الكلام» ولا يقَع طلاقه بذلك ولا رِدّته. 

وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صَإِنَدََِوَسَر: «لا 
طلاقّ في إغلاق»» بأنه الغضّب. 

وفسّره به غيرٌ واحد من الآئمّة» وفسّروه بالإكراه والجنون. 

قال شيحُنا: وهو يعم هذا كلّه» وهو من العَّلق؛ لانفلاق قَضْدٍ المُتكلّم عليه 
فكأنه لم يَنفتِح قلبه لمعت ما قاله». اه. 

وني الحديث أيضًا: 

00 

2 فيه فضل العو إل الله يتا وَتكَال . 
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3- أنه سبحانه قبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المُعتبّر 


6 


0 

4- فيه دليلٌ عل أن الإنسان إذا ججرئ علئ لسانه كلمةٌ گفر من شدَّة دَهَّش 
ونحو دلت أن حك کے لا کر لف ولا واد ااه السات 
السَّنية) ( ص 162). 

وقد حرّف المُعطّلة - على عادتهم - هذا النص الدال على إثبات الفرّح لله 
على الوجه اللائق بجلاله» فقالتِ المُعطّلة من المُعتّزلة: «إن الله لا يفرح ولا 
يُوصّف بالفرح» والمراد بفرّحه ثوابه للتّائب». 

وقالت الأشاعرة: «المرادٌ بالفرّح إرادةٌ التّواب». 

وهم مَحُجوجون بالنصٌ والإجماع» وأهل السّنّهَ أسعَدٌ بالتّقل وطريقة 
السّلف من الصّحابة يكت والتَّابعيين لهم بإحسان. #إوين لر يحل أله له ورا 


ر 0 


۾ 
فما له من دور © [النور: 4[ 


SDEER 
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«وَقَوْلُهُ: «حَجب رَيُِنَا مِنْ فوط عِبَادِهِ وَقزب غِيَرِهِ. يَنَظُرُ إِلَيْكُمْ أزلينَ فَنِطِينَ 
فَيَظَلُ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ». (حَدِيثُ حَسَنٌُ)». 

أورّد المؤلف هذا الحديث لإثباتِ صفة العَجَبٍ لله» وهي من الصّفات 
الخبريّة الفعليّة الثابتة بالكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب» فقوله سبحانةوتعال : #بل ت وَيَسْخَرُونَ* [الصافات: ؟١]»‏ 
بصم التاء. 

E ل‎ 


لقراءات» (ص606): «قرأ 
يدا والكسائيٌ: #بل عجبت وود بصم التاع» وقرأ الباقون بفتح 
التاء...). 


إلى أن قال: «قال أبو عبيد: قوله: # بل ع عع € ال بل جت 
يا محمَّدٌ من جَهلهم وتكذيبهم» وهم يَسخرون منك» ومَنْ َر #عَجِبْتَ 
بالضم- فهو إخبارٌ عن الله عَيََجَلَا. اه. 

وقال ابن جَريرٍ في تفسيره: «قوله: ¥ بل عت وسرو ؛ اختلف 
القراء في قراءة ذلك؛ ففَرأَنَهُ عامّةٌ قرّاء الكوفة: #بّل عبت وَيَسْخَرُونَ) بصم 
القاع هن: #عجبْت 2# بمعنیٰ: بل عض عندي وكبر اتخاذهم لي ريا 
وتكذيبهم تَنْزِيلي وهم يَسخرونء وقرأ عامَة قرّاء المّدينة والبصرة وبعض قراء 
الكوفة: # بل عبت € بفتح التاء» بمعنئ: بل عَحِبتَ أنت يا محمد 
ويّسخرون من هذا القرآن. 

الراب و القول ق لك أن عل ما راان روان فى ا 


َي على العقيدة الواسطية © 39 
الأمصار؛ فبأيّهما قرأ القارئ فمُصيبٌ. 

فإن قال قائلٌ: وكيف يكون مُصيبًا القارئ بهما مع اختلاف مَعِتَييّْهما؟ ! 

قيل: إِنّهما وإنِ اختّلف معنياهما؛ فكل واجد من مَعييْهِ صحيحٌ قد عَحِتَ 
as‏ ودعي د لتر فى مويه مسر امه 
عظيم ما قاله المُشركون في الله» وسَخْرٌ المشركون بما قالوه». اه. 

أما السّنّهَ فين ذلك: 


مو حو 


1- ما رواه البخاري في صحيحه عن أبى هريرة رنه أن رسول الله 


3 


ى 
EG‏ 


صا ةدوس قال: (عَحِبَ الله من قوم يَدخلون الجنّة في السّلاسل». 

2- ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتف قال: او 
رسو الله وسل فقال: يا رسولٌ الله» أصابني الجهذ. فأرسل إلى نسائه 
فلم جد عندهن شين فقال رسول الله صلاييوسار: «ألا رجل يُضَيّفه الليلة 
يَرحمُه اللك؟». فقام رجلٌ من الأنُصارء فقال: آنا يا رسول الله فذمّب إلى أهله 
فقال لامرأته: ضيف رسول الله اوسا لا تَدّخريه شيئاء فقالت: وال ما 
عندي إلا قوت الصّبية» قال: فإذا أراد الصَّبِيةٌ العشاءَ فتَرّمِيهم وتَعالَئ فأطفئي 


الشراج» وتطوي بُطوتًنا الليلة! فَمَعلَتْه ثم غدًا الرجلٌ على رسول الله 


ام 


اووس فقال: لقد جب الله 30 أو ضَحِكَ - من فلانٍ وفلانةت فأنزل 
لله عل ویوش روت عل انَضِيج وکو کان م حَصَاصَةُ 4 [الحشر: 4]). 

وأخرّجه مسلمٌ في صحيحه بلفظ: «قد عَحِبَ الله من صَنبيكما بصَيفكما 
الليلةً». بدون شك من الرّاوي. 


ع 


يي 


7 ب له ءيس كو رجور« .4 1 35 و 1 
3 - حديث عبد الله بن مسعود روتء قال: قال رسول الله صالة علو وسل : 
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عب ربنا من رجل غَرَا في سبيل الله فانهّمَ أصحابه» فعَلِمَ ما عليه» فرع حت 
هري دمه فيقول الله َيِل لملائكته: انظروا إل عبدي؛ رجّع رَه فيما عندي 
وشَفَقةَ مما عندي حتئ أهريق دمّه). أخرجه أبو داود وغيره» و العلامة 
الألبان في «صحيح الجامع» برقم (3981). 

4- ما رواه الحاكم في مُستدركه» ومن طريقه البَيّهِقِيُ في «الأسماء 
والصّفات» بست صحيح» عن الأعمّش عن أبي وائل شقيق بن سَلمةء قال: «قَرَأ 
عبد الله- يعني: ابن مَشعود- يهكنة: ¥ بل حبك وسرو قال 


ری :إن الله لا بعت من شی إننا بع من لا بعل قال الأعمش: 
فذكرث لإبراهيمَ فقال: إِنَّ شُرَیسًا كان يُعجِبّه رأيه» ِن عبد الله كان أعلَمَ من 
شریح» وكان يق رأها: #بّل عَجِبْتَ #). 

وقد أجمّع أهل السّنّه والجَمّاعَة سَلَمَا وحَلَمًا على إثبات هذه الصّفة على 
الوجه الذى لى با دون تمكيل ولا تيت :ولا زال أهل السّنّه يذكرون هذه 
الصفة في كُتبهم» ومنهم ابن أبي عاصم في كتابه «السّنَّة (1/ 249)؛ حيث قال: 
«بابٌ: في تعجب ربا ِن بعض ما يَصنع عباده مما يُتَقربُ به إليه)» ثم ذكّر عدة 
أحاديث في ذلك. 

ومنهم الأَضبَهان 5 «الحَجّة) (2/ 457)؛ حيث قال: «وقال قوم: لا 
يُوصّف الله بأنه يَعجَّب؛ لأنَّ العَجَب ممّن يَعلم ما لم يكن يعلم» واحتّجّ مُثبِتُ 
هذه الصّفة بالحديث وبقراءة أهل الكوفة: #بّل عَجبْت وَيَسْحَرُونَ4: على أنه 
إخبارٌ من الله عَرَجَلّ عن نفسه)». اه. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تبوبّة وَمَدُلَنَهَ كما في «مجموع الّتاوئ) 
(6/ 123): «وأما قوله: (التَعجُب: استِعظامٌ للمُتعجّب منه)» فيقال: نعم» وقد 
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يكون مقرونًا بجّهل بسبب التعجب» وقد يكون لِمَا خرّج عن نظائره والله تعالئ 
ا فلا يجوز عليه أن لا علم سبب ما تَعجّبِ منه؛ بل يُتعبّب 
يدرو جف تظافر و له تعالئ يُعظّم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو 
لعظمته. 


و(إموست بع لحن قطي رو سيد عسي م ا فقال 
تَعالى: #رَبٌ الْصَرَشٍ الْمَظِيِو € [التوبة: 174]: وقال: # ولقد ءاسك سبعا من 
امان وَآلْمُرَءاَ العم © [الحجر: ۷ وقال: ولو ع َم فعلوا ما يُوحَظُونَ بو 
ا وَأسَدّ تَيِيكًا € [النساء: 15]» وقال: 5 Ee‏ 

KE‏ 2 مدا سبحتك هلل هلدا مین عَظيم € [النور : 15]» وقال: لک 
لصَرَلكَ لظام عطي € [لقان: 1]. 

ولهذا قال سُبَحَاَهوََدلَ : #بّل عَجبْت وَيَسْحَرُونَ4» على قراءة الضَمٌّ فهنا 


عَحِبَ من كفرهم مع وُضوح الأدلّة». اه. 


لمم 


10010010 
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«وقوله صَْلَنَُعَلْتَهِوَسَلءَ: «يَضحَكُ الله إلى رَجلينِ يَقثّل أحدهما الآخَرَء كلاهما 
يَدخْل الجنّة». مُتَفق عليه». 


تمامٌ الحديث السّابق كما في (صحيح مسلم» برقم (1890): «فقالوا: كيف 
يا رسول الله؟ قال: يُقاتِلُ هذا في سبيل الله عَرَكَجَلّ فيُستشهّدء ثم يتوبُ الله على 
القاتل فيسلم فيُقاتل في سبيل الله عل فيُستشهّدا. 

وقد أورد شيخ الإسلام مداه هذا الحديتٌ لإئبات صفة الصحك لله 
وهي صفة فِعليّة خبريّة على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله: ليس کسلدِ۔ 
1 و هو ليع اكير € [الشورى: ۱ فلا تمثیل ولا تكييفت. 

وقد دل على إثبات هذه الصّفة السّنَةُ والإجماع. 

ومن أدلّة السّنّة- إضافةً إلى الحديث الذي ذكّره المؤلفُ- ما رواه مسلمٌ في 
ل ابن مسعودٍ وينه أن رسول الله صَزَانَءَِتووَسَلَرَ قال: 
«آخْر من يدل الجنة رجل» فهو يمشي مرّة ويَكْبُو مرّة وتَسْفعْه النارٌ مر فإذا ما 
جاوّزها التفتَ إليها فقال: تبارّك الذي نجّاني منك؛ لقد أعطاني اله شيئًا ما أعطاة 
أحدًا منّ الأوَلينَ والآخرين» فتُرفَعُ له شّجرةٌ فيقول: أيْ رب أَدْنِني من هذه 
الشجرة فَلأستَظِلٌَ بظِلّها وأشرّب من مائهاء فيقول الله عَرَجَلٌ: ابن آدم ّي إن 
عْطَبْكها سَألتّني غيرّهاء فيقول: لا يا ربٌء ويُعاهِدٌه أن لا يَسألَهُ غيرهاء زه 
يعذره لأنه یری ما لا صر له عليه فيْدنبهمنها فیستظل بها ورب من مائها. 
ثم ترفع له شجرةٌ هي أحسنُ من الأولئ. فيقول: أيْ رب أَدْنني من هذه لأشرّبَ 
من مائها وأستظلٌ بظلّهاء ٠‏ لا شالك غيرهاء فيقول: يابنَ آد ألم تُعاهِدني ألا 
تَسألنِي غيرّها؟ فيقول: لَعَلّي إن ديك منها ساني غيرها؟ فيُعاهِدٌه ألا يَسأَلَه 
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وهاه ور ن لآ ب نه الا عي غ تنوه ا ونس بطليا 
ويَشْرّبُ من مائها. ثم تُرفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسنٌ من الأوليين» 
فيقول: أيْ ربٌّ اني من هذه لِأَستَظِلَ بظِلّها وأشرَبَ من مائهاء لا أَسألّكَ 
غيرها. فيقول: يابنَ آدم» ألم تُعاهِدْن ألا تَسْأَلِي غيرها؟ قال: بل يا رب هذه لا 
انالك ق ھاۋ a a aa a‏ له E‏ سيا نذا E‏ 
فيسمَعُ أصوات أهلّ الجنة فيقول: أيْ ربٌ أذخلنيهاء فيقول: يابْنَ آدم» ما يَصريني 
منك؟ أْيُرضِيكٌ أن أعطيّك الذنيا ومثلّها معها؟ قال: يارت رئ وات 
العا لصي 

فضَحِكٌ ابن مسعود. فقال: ألا تشألوني مما أضحَكٌ؟ فقالوا: مم تَضِحَكٌ؟ 
قال هكذا ضَحَكٌ رسول الله صا 1 
قال: مِنْ ضَحِكِ رب العالمين حيث قال: أتشتهزئ مني وأنتَ رب العالمين؟ 
فيقول: إني لا أَستَهُرِئٌ منك ولكني علئ ما أشاءٌ قاورٌ). 

فائدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه في «التسعينية» (3/ 915): «إن أحاديث 
الضحك متواترة عن رسول الله صََنَهعَلووَسَلرَا. اه. 

وقد أجمّع أهل الشنََّ على إثبات هذه الضّفة الخبّريّة الفعليّة دون تمثيل أو 
تكييني» خلافًا للمُعطَّلة الذين لم ب يلبتوا هذه الصفة» وألوها إلى الرّضا الذي هو 
عند بعضهم كالمعتزلة: الثواب» وعند الأشاعرة: إرادة الواب» ET‏ 
واضح للنصوص. 

قال الإمام ابن خُرَّيْمة في «كتاب التوحيد» (2/ 563): «باب ذكر إثبات 
ضَحِك ربنا عَرَيِجَلَ بلا صفة 5 تنك ی نيل فاه ر بق د 


إووم تب ا اممو النفحات الشذية © 


بِضَحِكِ المَخلوقين» وصجكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يَضحَك -كما أعلّمَ التي 
ءوسل - وسكت عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله عل اسأر بصفة 
صجكه» لم يُطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النَنْ تيووس 
مُصِدَّقون بذلك بقلوبناء مُنصتون عما لم بسن لنا مما استأّر الله بعلمه». اه. 

وقال الإمام الآجُري في «الشّريعة» (ص277): «باب الإيمان بأنَّ الله عَرَصِجَلٌ 
يتضحك: 

اعلموا- وفنا الله وإبّاكم للرشاد من القول والعمل -: أن أهل الح 
يتصفون الله عَيَدِجَلّ بما وصّف به نفسَه عَرَيَجَزّ وبما وصفّه به رسوله 
ءوسل وبما وصفّه الصحابة يتش وهذا مذهبُ العلماء ممن اتبع 
ولم يبتدِع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل ا له» والإيمان به. أن الله عل 
يَضحّكء كذا روي عن ا ص ايوا وعن صحابته تھ فلا ينكر 
هذا إلا من لا تحن حاله عند اهل الح : أ 

وقال الحافظ ابن كثير رَه في «رسالة العَقائد» كما في «علاقة الإثبات 
والتفويض» (ص51) لرضا نعسان: «فإذا نطّق الكتابٌ العزيز» وورّدت الأخبارٌ 
الصحيحة بإثباتِ السّمع والبصرء والعين والوجه» والعلم والقدرة» والقوة 
والعظّمة» والمَشيئة والإرادة» والقولٍ والكلام» والرضا ا والحبٌ 
والبُغض. والفرح والضحك: وجب اعتقادٌ حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك 
EEN ea‏ البلا ا م 
َلوسر من غير إضافةٍ ولا زيادةٍ عليه» ولا تكييفٍ له. ولا تَشْبيه» ولا 
تخريف. ولا تبْدیل» ولا تَغيي وإزالة لفظٍ عمًَا تعرفه العربٌ وتصرفه عليه 
والإمساك عما سوئ ذلك)». اه. 
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تىم 5 دال 


وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيوِيّة ة كما في «مقحموع الفتاوئ» 
(122-121/6) عن الدبق أوَلوا هذه الصفة بح 
المَخُلوقِين؛ لأن الصجك خَفَة رُوح» فقال: «وقولٌ القائل: إِنَّ السجك خَمَةٌ 
دقع لش قيتع » وإن كان ذلك قد يقارنه. ثم قول القائلون: فة الرُوح إن 
أراد به وصمًا مذموما؛ فهذا يكون لِما لا ينبغي أن يُضحك منه» وإلا فالضّحكُ في 
مَوضِعه المُناسب له صفة مدح وكمالء وإذا ا ادها تك مها 
لماه امع 2 يدك قط كان الأول اکل الان 

ولهذا قال ال انيوس : «ينظر إليكم الربٌُ قَنِطِينَ؛ فيَظلٌ يضحك؛ 
يَعلم أن فرَّجِكُم قريبٌ»». فقال له أبو رزين العقيلنُ: يا رسول الله» أَوَيَضِحَكُ 
الربٌ؟! قال: «نعم»» قال: لن نعدم من رب يضحَكٌ خيرًا. 

فجعل الأعرابق العاقل -بصِحَّة فطرته- ضَحِكَّه دلأا على إحسانه وإنعامه؛ 
ذل عل 6 الف قرول بالإحسان المحمود؛ وأنه من صفات الكمال» 
والسكن كوو الى لذ ججاك انس E‏ قل فيل له 
الشديد العذاب: إنه # يما عبوسًا طبرا © [الإنسان: .]٠١‏ 
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بححة تنزيه الله عن مُماثلة 


أ 


: أضححَككٌ. 

رالاار خان اط اوك ا ا یک عط کا 
فكما أنَّ النطقّ صفةٌ كمال» فكذلك الضَّحِك صفة كمال» فمّن يَتكلّم أكمل ممّن 
لا يتكلم ومّن يَضحك أكمَل ممّن لا يَضحك. وإذا كان الضَّحِكُ فِينا مُستلزمًا 
لشيء من التَقص» فال مره عن ذلك». اه. 


وقد رُوي أنَّ الملائكة قالتُ لآدم: حيّاك الله ويّاك! أى 


ه25 


:2 النفحات الشذية @ 


«وقوله صَِإْلَهْءَلِتَهِوَسَلم: «لا تزال جہنم يُلقى فهاء وهي تقول: هل من مَزید؟ 
حتی 0 رب العرّة فما رجلّه». وقي رواية: «علها قَدَمَهُ. فيّتروي 
بعضها إلى بعض. وتقول: قط قط». . مُتَفق ی عليه». 


أورد شيخ الإسلام -رحمه الله تعالن- هذا الحديث؛ ليثبت هذه الصفة 
الا CSR ST‏ 

وقد دلّ على إثباتِ ذلك السّنَةُ وإجماعٌ السّلف الصاح - رِضوان الله عليهم 

أا السّنّد: رتاه جا براه لجار e‏ يَئَدعَنَهُ؛ أنه قال: 
قال رسولُ الله اووس : «لا تزا جهنم نم يُلقئ فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتئ يضّعَ رب الوزة فيها دمه e‏ وتقول: قط قط 
تعرقلك: و كمك ولا يرال في الجنة قَضل» حتى ینش لله لها حَلقَاء فيُسكنهم 
فضلَ الجنة). 

وني البخاري ومسلم عن أبي هريرة ڪي فَعَنه: أن سول الله صا اعدو 
قال: «تَحاجَتِ الجنةٌ والنا فقالتِ الثّار: أوثرتٌ بالمتكبرين والمتجبرين» 
وقالتِ الجنة: ما لي لا يَدخُلنِي إلا ضُعفاءٌ النّاس وسَقَطُّهمء قال الله تبارك وتعالئ 
للجنة: أنتِ رَحُمتي؛ ُرَم بكِ من شاء من عبادي» وقال للثّار: أنتِ عذابي؛ 
عدب بك مَن أشاء من عبادي» ولك واحدة منهما مِلؤهاء فأمّا النانٌ فلا تمتلئ 
حتئ يضّعَ رجْلّه فتقول: قط قط قَط! فهنالك تمتلئ ويّزوي بعضها إلى بعض» 
ولا یظلم الله عر له عجَلّ من حَلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله عمجل ُنشيٌ لها حَلقًَا). 
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وأخرّج ابن ري في «التوحيد»). وم في «المستدرّك)» واب بن أن كي 
في «العرش»» وَالدَّارِمِيُ في «الرّد على بشر المَريسي»» والذّهبِي في «العلو)» عن 
ابن عباس عتا قال: «الكرسيٌ موضع القدمين». 


وقد صكّحه العلامة الألباني رأة في «مختصّر العُلو) (ص102). 

قلتُ: وهذا القولٌ له حُكم الرّفع؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي» وال أعلم. 

ورّوئ ابن أبي شَيْبة في «العرش»» وعبدٌ الله بن أحمد في «السَّنَّه) وان جرير 
في تفسيره» وأبو الشيخ في «العَظّمة»» والبيهقيٌ في «الأسماء والصفات»» عن أبي 
موس وَدَانَدُعَنَهُ قال: ھک القدمين» وله أطيطٌ كأطيط الدّخل». 

قال العلّامة الألباني ةلله في «مُختصّر العلوا (ص124-123): «إسناذه 


صحيح) . 
قلت وهذا ا اينما ينان 


وقد ؟ الإمام ابن خريمة رجه الله فى كتابه «التوحيد») (1/ 202): «باب 
إثباتِ الرّجل لله عَرَيِجَزَّاء ثم قال: «وإن رَغْمِثْ أثوف المُعطلة الجَهُمية الذين 
كفرون بصفات خالقنا عَرَهجَلَّ التى أثبتها لنفسه في م كك ريلف وعلئ لسان 
نبيه المصطفی صا ووسر قال الله عجر يَذ؟ ما دعو بعض الكُفَار من دون 


> 2> ر ر 2 عر 
الله : © أله آنل یشوت 12 آم هم ايد سد و ا اا لیا 
جاب ١‏ ا مو ملو دم 00 صو واه و رسم 
رو ا آم لهم ادات + سمعون ,> 00 يم ثم كيدُون كلا 
AS‏ # [الأعراف: ٥‏ فأَعْلَّمَنا را کر عوچل أن من لا رجل له ولا يَّدَ له ولا 


ل ار و ED‏ 


:2 النفحات الشذية @ 


من اليهود والنصارئ والمَجُوس كالأنعام» بل هم أصَل) اه. ثم ساق الأحاديتٌ 
التي فيها ذكر الرّجل. 
قال العلّامة السَّعْدئ رأة فى «التنبيهات اللّطيفة» (ص54): «وهذه 


ا و بنك لع لق ولو ل ب يخس 
الصفة تجرى مجرَّى بقية الصفات» وتثبّت لله حقا على الوجه اللائق بعظمته؛ 


وذلك أن الله وعَدَ النارَ ملآها كما قال: لاملا جهنم مِنَ الْجِنَّةَ وألتاس 


ے 
ءوس 


أجمعيت € [هود: .]١1١9‏ 

فلا كان من مُقتضئ رحمته أنْ لا يُعذَّبِ أحدًا بغير جُرْمء وكانت النارٌ في 
غاية الكبّر والسَعَة؛ حقق وَعْدّه تعالى ووضع قَدَمه فتلاقى طَرَفاها ولم يَبْقّ فيها 
فضلٌ عن أهلها). اه. 

وقال العامة ابنُ عُتيمين في «شرح الواسطيّة) (ص414- 415): «ني هذا 
الحديث: 

أولا: إثبات القول من الجّماد؛ لقوله: «وهي تقول»» وكذلك: «فتقول: قط 
قط»» وهو دليلٌ على قدرة الله الذي نطق كلّ شيء. 

ثانيًا: الّحذير من النار؛ لقوله: «لا تزال جِهَِمُ بلق فيها وهي تقول: هل من 
مزید؟). 

ثالتًا: إثبات فَصْل الله عََهِجَلّ؛ِ فإن الله تعالئ تكفّل للنار بأن يَملأها كما قال: 
وبي فيها فضلٌ وقالت: هل مِن مزيد؟ وضع الله عليها رجله؛ فائْرّوى بعضها 
إلى بعض» وامتلأت بهذا الانزواء. 
وهذا من فضل الله عَيَجَلَّه وإلا فإن الله قادرٌ على أن يَخلق أقوامًا ويُكمل 
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ملأها بهم» ولكنه عل لا يعدب أحدًا بغير ذنب. فاذف الجن و 

0 7 - 5 2 5 
فضل عكّن دحَلها من أهل الدنياء فيخلق الله أقوامًا يوم القيامة» ويُدخلهم الجنة 
بفضله ورحمته. 

رابعًا: أن لله تعالئ رجلا وقّدمًا حقيقية لا تماثل أجل المخلوقين» ويسمّي 
أهل السِّنََّ مثل هذه الصفة: 

الصفة الذّاتية الخبرية؛ لأنها لم تعلم إلا بالخ ولان مُسمّاها أبعاضٌ لنا 
وأجزائٌ لكن لا نقول بالنسبة لله إنها نعاض وأجزاء؛ لأن هذا مُمتَنِع على الله 
عَرْجلَ. 

وخالف الأشاعِرةٌ وأهلٌ النَّحْريف في ذلك فقالوا: يصع عليها رجله» يعني: 
طائفة من عباده مُستحِقّين للدّخولء والرّجل تأتي بمعنئ الطائفة كما في حديث 
أيوب علوالتا: «أرسلّ إليه جل جَرادٍ من ذَكب)» يعني: طائفة من جَراد. وهذا 
تحريفٌ باطل؛ لأن قولّه «عليها' يُمنع ذلك. 

وأيضًا لا يُمكن أن يُضيف الله عَرَجَجَلَ أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشيء 
إلى الله تكريم وتشريف. 

وقالوا في القَدَّم: قدَمٌ بمعنئ: مُقَدَّم؛ أي: يصع اللّهُ تعالئ عليها مُقَدّمه أي: 
من يُقدّمهم إلى النار. 

وهذا باطِلٌ أيضًاء فان أهل النار لا يُقدّمهم الباري عَرَكجَلّه ولكنهم ‏ يوم 
عور لل تار جهنم دعا # [الطور: »]١‏ ويلقون فيها إلقاءًء فهؤلاء 
المُحرّفون فَرُوا من شيء ووقعوا في شرٌ منه؛ قَرُوا من تَنزِيه الله عن القَدِم 
والرّجلء لكنهم وقعوا في السَّفه ومُجائّبة الحكمة في أفعال الله عَرَتِجَلّ. 
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والحاصل: أنه يجب علينا أن تومن بأن لله تعالئ قَدَمّاء وإن شنا قلنا: رجلا 
على سبيل الحقيقة» مع عدم المُمائّلة ولا نُكيّف الرّجل؛ لأن الس 
روسل أخبّرنا بأن لله تعالئ رجلا أو قَدَمَا ولم يُخبرنا كيف هذه الرّجل 
أو القدم» وقد قال الله تعالئ: ٭ فل نما حرم ري الْموئْحصَ ما ظهر ينها وما بط 
ولام الت يكير الح وأن فشروا بألل ما ر رل بو- ساطت وآن تمُولُوأ على أله 
ما لا كعامونَ ‏ [الأعراف: ۳۳]. 

والفائدة المَسُلكيّة من هذا الحديث: هي الحذّر الشديد من عمل أهل النار 
خحشية أن يلقن الأنسان فيها كما بلقا غيده). اه 
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«وقوله: «يقول الله تعالى يا آدم فيقول: لَبَيْكَ وسّعديك. فينادى بصّوت: 
إِنَّ الله يأمُركَ أنْ تُخرج من ذربّتك بَعْنَا إلى النّار». مُتَفْقٌ عليه. 
وقوله: «ما منكم من أحدٍ الا سيُكلّمه ره ليس بينه وبينه ترجمان»(1)». 


أورد شيخ الإسلام رَه اله هذين الحديثين الصّحيحين؛ لإثبات التّداء 
والصوت والكلام لله تعال» وقد سبق أن إثبات الكلام دن عليه الكتاب 
والسنة والإجماع. 

وقد أدلة] سايكا اميم OE‏ شولك ولو كن لا ابوت 
قوله تال واد هما .رهما أل اب كما عق تلكا الت وأفل لکا 
السَيطن لحا عرو مين 0 5 وقؤله تعالل: 96 ولد تاد ريك موسو أن 
3 ني لموم آلطَدلِمِينَ € [الشعراء: ل a‏ 

ا ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 01 «إن الله- تَبَارَكَ 
يقلات ذا أحبٌ عبتا نلق جبريل: إن الله قد أححبٌ فلا فاح يبه جبريلٌ. 
ثم يُنادي جبريل في السماء: إن الله قد أحَبّ فلانًا فأَحِيُوه. فبحبه أهلّ السماء 
ويُوضّع له القبول ني أهل الأرض». 

وقوله يرسآ : «إنَّ الله يُنادي يوم القيامة بصوت يَسمعُْه من قَربَ كما 


2 
ن 


سکم 


A 


و ر 6ه روہ 
يسمعه من بعد). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهْلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» (6/ 31 5): 


(1) مُتَّفْقٌ عليه 


م402 ب ملسمو النفحات الشذية @ 


«والتداء في لغة العرب: هو صوتٌ رَفيع» ولا يُطلق النداءٌ على ما ليس بصوتء 
حقيقة ولا مجارًا».اه. 
وقال رَمَُلَنَهَ كما في «مجموع الفتاوئ» (12/ 304): «واستفاضت الآثارٌ 
عن التبي هرسام والصحابة والتابعين ومن بعدّهم من أئمّة السّنّ: أنه 
مَبَحَانَهُوَتَكَالَ يُنادي بصوتء. نادئ موسئء ويّنادي عباده يوم القيامة بصوتء 
ويتكلّم بالوحي بصوتء ولم يُنقل عن أحد من اسلف أنه قال: إن الله يتكلّم بلا 
صوت أو بلا حَرْف, ولا أنه أنكّر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف). اه. 
وقال ابن القيّم ق نوزيّته) : 
أفتشمع الآذان غير الحرف والص ١‏ صَوتالذي حصت به الأذنان 
وكذا النداء فإلّه صوت بإجماع التحاةوأهل كللسان 
لكنهصوت رفيع وهو ضد للنحاء كلاهما صوتان 
وقال رمه الله في «النونية) أيضًا: 
والله قد نادى الكليم وقبله سمع الثدافي الجنةالأبوان 
وأتى النّداني تسعآياتله وصمًا فراجعها من القرآن 
أيصح ني عقل وني نقل نداء حون سعحوو عا لبنحا بخحاذان 
إن الندا الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاه ما ضدان 
وقوله في الحديث: «لبّيْكَ وسَعْدّيك). 
قال ابن القيّم وَمَهَُنَهُ في «حاشية سنن أبي داود» (5/ 177): «اشتملت 
كلمة التلبية على فوائِدَ عظيمة: 
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1 - أن قوله: البَيّكَ يتضكّن إجابة داع ومُناد ناداك ولا يصح في لّغة ولا 
عقل إجابة مَن لا يتكلم ولا يدعو من أجله. 
ا ا 
- أا تتضمن التزام دوا م العبودية» ولهذا قيل: إنها من الإقامة 
TT‏ 
- أنها تتضمن الإخلاص» ولهذا قيل: إنها من اللّب؛ وهو الخاإص. 
000 
مُلَبّ بين يديك؛ أي: خاضمٌ ذليل. 
- أنها تتضمن الإقرارٌ بِسَمْع الرّب؛ إذ يَستحيلٌ أن يقولٌ الرّجل لمَن لا 
يسمع دعاءه: لبيك ١‏ 
- أنها تتضمن التَعرّبِ إلى الله ولهذا قيل: إنها من الألباب» وهو القرب. 
وأما معنئ التّرجمة كما في الحديث الثاني: أن الله يُكلّم عبدّه بكلام يتفهمه 
دون حاجة إلى من يُترجم له قولّه» ومعنئ التّرجمة: تفسير الكلام من لّغة إلى لغةٍ 
أخرئ. 
قال الشاعر: 
ومن يبُقَسرلْقَ ةبلّقَة مترجم عند أهيل اللّغْة 
ومن معاني الثَّرجمة القَهُم» كما قال الشاعر: 
إذ اننا تحنو لحو تيتا قد أخوّجَت سَمْعِي إِلَى تُرجمان 


1001000 
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«وقوله في رقية المريض: «رئّنا الله الذي في السماء. تَقدّس اسمُّك. أَمْرْكَ في 
السماء والأرض كما رَحْمَتْكَ في السماء. اجعل رَحْمَتكَ في الأرضء اغفز لنا حُوينا 
وخَطاياناء أنت رب الطَيّبِينَ. أنزل رحمةً من رَحْمتكَ وشفاءً من شفائك على هذا 
الوَجَع؛ فيَئراً». حديث حَسَنء رواهُ أبو داود وغيره. 

وقوله: «ألا تَأْمَنُوني وأنا أمين من في السماء». حديث صحيح. 

وقوله: «والعرشُ فوق ذلك. واللهُ فوق العرش. وهو يَعلم ما أنتم عليه». 
55105 حسن. رواه ابو داود وغيزه. 

وقوله للجارية: «أينَ الله؟». قالت: في السّماء. قال: «مَنْ أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أَعْتَفْها فإمَّا مُؤْمِنة». رواه مسلم». 


في هذه الأحاديث إثبات صفة العلوٌ لله تعالى بذاته على الوجه اللائق 
بعظمته وجلاله؛ فقد أورَدها شيخ الإسلام لِيُدلّل على أن الس قد ورد فيها 
LA AE E Sa‏ 
الس فقطء وقد قال تعالئ: #وما انك اسول دوه وما تبك عَنْهُ 
فأنتهوأ # [الحشر: ۷]. 

فأورد شيخ الإسلام هذه الأحاديث لإثبات صفة العُلو والاستواء. 

والحديث الأول في نه اتوي عنين NG‏ الألباي 
ةلله في «ضعي سنن أبي داود» وغيره» والحديث الثاني» رواه البخاري 
ومسلم عن أنس وَعَإنَهَْنَ. 

وقد أورّدهُ المؤلّف رَمََآَنَهُ لإثبات عُلوٌ الله بذاته» وقد تَقدَّم الكلام عليه 
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ولله الحمد» ومعنئ في السماء»؛ أي: في العُلو؛ لأنَّ كل ما سَماكَ فقد عَلاك. 

وأذا التعديف لقا لع فين یرف عت ا ی لالان ف ف 
ل«السنة» لابن أبي عاصم (1/ 255). وحديث الجارية قد تَقدَّم الكلامُ عليه 
ولك اليك 


22 


e 46‏ النفحات الشذية © 


«وقوله: «أفضّل الإيمان أنْ تعلّم أنَّ الله معكَ أيْتَما كنت». حديث حسن. 
أخرجه الطبرانئ من حديث عبادة بن الصّامت. 

وقوله: «إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فلا يَبِصّق قِبَلَ وَجههء ولا عن يَمِينه؛ 
ولكن عن يَسارِهِ أو تحت قدَمِه». مُتَفَقٌ عليه. 

وقوله: «اللهم ربّ السموات السَّبْع وربّ العرش العظيم. ربنا وربّ كل 
شيء. فالق الحَبَ والنّوى. مُنزِلَ التّوراة والإنجيل والقرآن. أعوذْ بك من شَرَ 
نفسي ومن شَرَكلّ دابّة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قَبْلكَ شيء. وأنت 
الآخرُ فليس بعدَكَ شيء. وأنت الظّاهِرُ فليس فوقَكَ شيء. وأنت الباطنُ فليس 
دونك شية؛ اقض عقي الدَّيْن وأَعْنِئي من المَفْر». رواه مسلم. 

وقوله لا رقع الصّحابةٌ أصواتهم بالذّكر: «أبها النّاس. ازتعوا على أنفُسكم؛ 
فإتكم لا تَدْعُون أصمّ ولا غايبًاء إنما تَدْعون سميعًا بصيرًا 
قريبًاء إن الذي تَدْعون أقرَبُ إلى أحيكم من عنّْق راحلّتِه». مُتَفقٌ عليه». 


ص را 


أورّد شيخ الإسلام الله هذه الأحاديث؛ ا أنه له تنانيّ بين علو الله 
وقد لاد كمال عك القران کا 
اما اليف الأولة بعديك حاف الذي عر جه الطراق أن وسول الله 


م 


واک ا ا و ر 3 وس 7 yJ‏ > على م 4 
صاهعَلبَووسَلم قال: «أفضل الإيمان آن تعلم أن الله معك أيُنما کنت)» فهو حديث 
ضعيف كما في «ضعيف الجامع» للعَلامة الألباني وَمَدلنَهُ برقم (1002)» ويُغني 

س 5 5 و 
عنه آيات وأحاديث كثيرة. 


وما الحديث الثاني: «إذا قام أحدٌكم إلى الصلاة...» الحديث؛ فقد قال شيخ 
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الإسلام ابن تيويّة كما في «مجموع المَتاوئ» (5/ 107): «الحديث حقٌّ على 
ظاهره» وهو- سبحانه- فوقٌ العرش» وهو قِبَلَ وَجْهِ المُصلّيء بل هذا الوصفٌ 
يبت للمَخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يُناجي السماءَ أو يناجي الشمس والقمر 
لكانتٍ السماءٌ والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضًا قبل وجهه». اه. 

وقال الحافط ابن رجب في «فتح الباري» (3/ 111-110) وهو يتحدث 
عن الحديث السابق وألفاظه وطرّقه: «وكان مقصود الي صَآلءتهوَسَ بذكر 
هذا أن يَستشعر المُصلي في صلاته قَرْبَ الله منه» وأنه بِمَرَائ منه ومَسْمّعء وأنه 
مناج له» وأنه يَسمع كلامه ويرد عليه جواب مُناجاته؛ كما في (صحيح مسلم» عن 
أبي هريرةً يڪن عن ا صَََلتَدعَيَوِوسَلَر: «إِنَّ العبدٌ إذا قال: الحمدٌ لله رب 
العالمينء قال اللَهُ: حَمِدَي عبدي»» وذكّر رده عليه في آيات الفاتحة إلى آخرهاء 
ثم قال: 

«فمن استشعر عر هذا في صلاته» أوجَب له ذلك خضورٌ قلبه بين يدي ربّه 
وخشوعه له وتأدٌبه في وقوفه بين یدیه» فلا يَلتَِتٌ إلئ غيره بقلبه به ولا ببّدنه» ولا 
يَعبَثْ وهو واقِف بين يديه» ولا يَبصّق أمامّه فيصير في عبادتِه في مَقام الإحسان 
يَعبّد الله كأنه يراه كما فسّر التب هوس الإحسانَ بذلك في ؤال جبريل 
بدالا له» وقد سبق حديثه في كتاب الإيمان» وخرّج اتسائ من حديث ابن 
عمر قال: أتحذ اَن صَألَْدعَلتَهِوَسََرَ ببعض جسدي. فقال: اعبّدٍ الله كأنك 
تراه). اه. 

وأما الحديث الثالث: «اللّهم رب السموات السّبُع...» الحديث. 

«فقوله: «اللهم»» اتا يا الله فالميم وکن عن ياء» ولذلك لا يُجمع 
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وشّذَّ قول بعض العرب: 

إل ]نامجع ف اک . "نوكيا ال ا ال 

قال الحَسَنْ البتصري: «اللّهم مَجمَع الذعاء»» Ey o‏ 
قال: «اللهم»؛ فقد دعا الله بجميع أسمائه). 

قوله: «رَبِ»» تأتي لفظة «رّب» بمعنئ المُربّيء والمالك» والخالق. 

وقوله: ارب السّموات السّبع)؛ أي: هو خالِقٌ العالّم الغلوي. 

وقوله: «رب العَرْش العَظيم»؛ أي: الكبير. 

قال ابن عباس ری ڪتها: «العرش لا يِقَدّرُ قدرّه إلا الله». 

ففيه إثباث عظمة العرشء وأنَّه أعظمٌ المّخلوقات» وأنَّه مخلوق» ومنه 
يُستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته» وفيه الردٌ على مَن زعَم أنَّ العرش ليس 
بمخلوقء أو أنَّ عرضّه مُلكه أو قُدرتهء وقد تمذم الكلام على هذا. 

قوله: (ربنا ورب کل شي ء)» فيه إثبات عموم رُبوبِيّته ومُلکه» وأنه خالق کل 
شيء» وأنه المُنعم الحقيقي على سائر الكَلقء وفيه الردّ على القدريّة الذين 
تيون أن لعن تخا فغل يه فان ويره العامة وقدرت» العامة تمل أفعال 
خلقه» فمن زعم أن العبدَ يَخلق فِعلّ نفسه فقد أثبّت خالقا مع الله» ولم يُدخل 
أفعالٌ خلقه في عموم قدرته وربوبيّته. 


و 


1 
ث م 


قوله: «فالق الحَبٌّ والتّوئ)»؛ أي: شاقٌ» والقَلقٌ الشَّقَ؛ أي: الذي يَشّْقّ حب 
الطعام ونوّئ التمر ونحوهما للإنبات» والنوئ عجم التّمر ونحوه. 

وقوله: «مُنزل التوراة والإنجيل والقرآن»؛ أي: مُنزل التوراة على موسئ, 
والإنجيل علئ عيسئء والقرآن علئ محمّد» وفيه دليلٌ علئ أن هذه الكتب من 


ماع $ 


© على العقيدة الواسطية ©" 409 


كلام الله» وأا مُتَزَّلة من عند الله وأنها غير مَخلوقة؛ خلافا لأهل البدع الذين 
يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أخها كلام غیرو وفيه دليل علئ علو الله سبحانه؛ 
OES‏ عد لسرب لز كر فخ اع 
أسفل. 

وقوله: «أعُوذا؛ أي: أَلتَجٌ وأعتَصم وألتصق بجَناب الله من شرٌ كلّ ذي 


ع 


مر 
والعياذ يكون لدَفع الشٌ والّياذ يكون للب الخيرء كما قال المُتبي: 
ات الوه دنا وه E EEE ET‏ 
لاتجبر الاس عَظمًّا أنت كاسرةٌ ولا يهيضون عظمًًا أنت جابره 


وقوله: دای ة)» الدابة لَه ESE OC‏ وأطلق رقا 
ذواتِ الأربع. 

قوله: «بناصیتها؛ أي: تحت قَهْرِه وسُلطانه سبحانه» أي: أعودٌ بك من 
كلّ شيء من المخُلوقات؛ لأنها كلها في شلطانه» وهو آخدٌ بتواصيهاء 5-8 
فيهاء يُصرفها كيف يشاء. والنَاصية ة مُقَدَمُ الرّأْس 

قوله: «أنت الأوّلء فليس قبلّك شي 2): هذا تفسير رسول الله 
وح فلا تفسيرٌ أكمّل من تفسيره. 

ففيه: دليلٌ عل أوّليته سبحانه» وأنه قل كل شيء. 

وفيه: الرد على من زعم قِدَم هذه المخلوقات. 

وفيه: دليلٌ علئ أبديّته - سبحانه- وبقائه بعد كل شيء. 

ول عل عل سا فل علو نت يدانت واه 
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قوله: «أنتٌ الباطِنُ)؛ فيه دليلٌ على قربه سبحانه وإحاطته» وأنه أقرَبُ إلى 
كل شيء من نفسه» وفربه سبحانه لا ينافي ما در من عله ه وفوقیته؛ فإنه ليس 
كمثله شي وليس فَرْبُه كقرب الأجسام بعضها من بعضء تعال الله أن يُشْبِهَةُ 
شيةٌ من تحلقه. 

فهذه الأسماءٌ الأربعة مُتقابلة؛ اسمان لأرَّليّة الوب وأبديته» واسمان لَعْلوٌه 
وقربه. 

وقوله: «اقض عنَّي الدّينَ)ء هذا فعلّ دُعاء؛ أي: 

ولك «الذ ينه أ واک ارت وال ا دوق ال و عا ا 
من جميع الأنواع. 

قوله: «أَغْيني»» الغِئّ- بالكسر والقَضْر- هو عدمٌ الحاجة» والفقرٌ ضد 
الغنول)». اه. «التنبيهات السَّنِيّة) (177- 179) بتصرف يسير. 

رأما الحريث الرّابع: «أيّها الاس ارْبَعوا على أنفسكم...», الحديث. 

فقد ذكّر الحافظ ابن رجب لله في «فتح الباري» (3/ 112- 115)» 
فقال: «ولم يكن أصحابٌ ا ءوسل يَفهِمُون من هذه النصوص غير 
المعنئ الصحيح المُراد بهاء فيستفيدون بذلك معرفةً عظمة الله جل جلاله 
واطّلاعَه علئ عباده» وإحاطته بهم وره من عابديه» وإجابته لدُعاتهم؛ 


1 


د. 


فيّزدادون به خشية لله» وتعظيمًا وإجلالا ومهابة ومراقبة واستحياءً» ويعبدونه 
كانهم يَرَونه. 
چ حل - رھ م2 0 E‏ و fe‏ هه J‏ 
ثم حدث بعدهم من قل ورعه» وساءَ فهمه وقصده» وضعفت عظمة الله 
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وهيبته في صدره» وأراد أن يرئ النّاس امتيارّه عليهم بدقة الهم وقوة النظر؛ 
فرعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل مكان, كما يُحكئ ذلك عن 
طوائف من الجَهُْميَّة والمُعتزلة ومّن وافقهم» تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًاء 
وهذا شيءٌ ما خطر لمّن كان قبلّهم من الصّحابة يڪت 

وهؤلاء من يبع ما تشابه منه ابتِغاءَ الفتّنة وابتغاء تأويله» وقد حدر الي 
صااه يوسا أّته منهم في حديث عائشة الصحيح المُتّفق عليه. 

وتعلّقوا أيضًا- بما قهموه بِمَهْمهم القاصر مع قصدهم الفاسد- بآياتٍ في 
كتاب الله تعالی» مثل قوله تعالی: وهو مع أن ما كم © [الحديد: 4]» وقوله: 
#ما يَكُوتُ من وی تلح إلا هو رابع € [المجادلة: .[v‏ 

فقال مَنْ قال من علماء السّلف حينئذٍ: إِنّما أراد أنه معهم بعلمه» وقصّدوا 
بذلك إبطالٌ ما قاله أولئك مما لم يكن أحدٌ قبلّهم قاله ولا فَهمه من القرآن. 

ومِمّن قال: (إنّ هذه المَعية بالعلم» مُقَاتِل بن حيّانء وروي عنه أنه رواه عن 
ر فن ابو غاي وقاله الماك قال اف هوق لر وله كل 
مكان»» وروي نحوه عن مالكِ وعبد العزيز الماجشون والثوريّ وأحمد 
وإسحاق وغيرهم من أئمّة السّلف. 

ورّوئ الإمامٌ أحمد. ثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالكٌ: الله في السماء 
وغل يكل مكان: 

تكو اج عد ريوع جما العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل 
قوله تعالی: #وَهو مع أ مَاكثُمَ 4. أن دراط عاق ابوك :هذا كعد وا يفره 
فول مع قال ]تال ا ى كل مكان: 
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وزْعَم بع من تَحَذْلَقَ أن ما قاله هؤلاء الأتمّةُ خطاً؛ لأنّ علم الله صفةٌ لا 
ا 

وهذا سوءٌ ظرنٌّ منه بأئمّة الإسلام؛ فإنهم لم يُريدوا ما ظته بهم» وإنما أرادوا 
أن علم الله متعلّقٌ بما في الأمكنة كلها؛ ففيها معلوماته لا صفة ذاتِه كما وقعتٍ 
الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالئ: ويم ڪل شَىءِ علا 4 [طه: ۹۸ 
وقوله: # م أستوئ عل العش يعد ما يلج في رض وما كيج نها وما يِل عن 
لَمَكِ وما يعر فا وهو مع أن ما همم [الحديد: 4]. 

قال حَرب: سألتُ إسحاق بن راهَوَيْهِ عن قوله: لما بوث ين جو 
َة إل هو بهم » قال: حيث ما كنت هو أقربُ إليك من حبل الوريد وهو 
بائ من خلقه». اه. 


ه25 
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«وقوله: «إنكم ستَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القمّر ليلة البّذرء لا تضامُون في 
رُؤيته؛ فإن استَطّغتم أنْ لا تُغلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل 
غروبهاء فافعلوا». مُتَّفْقٌ عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يُخبر فا رسول الله 
َلوسر عن رته بما يُخبر به. 

فإِنَّ الفرقة الناجية أهل السّنَّة والجَمَاعَة. يُؤمنون بما أخبّر الله به في كتابه 
من غير تَحريفف ولا تَعْطيلٍء ومن غير تكييف ولا تمثیل». 

أمّا الحديث الذي فيه إثباثُ الرّؤْية؛ فقد سبّق الكلام عليه» وأورّده شيخ 
الإسلام هنا لين أن رُؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة كما أنها ثابتةٌ بالقرآن فهي 
AE E‏ الو كةو إن EE‏ نوف التعطلة: 

وسأورد هنا مزيدًا من كلام شيخ الإسلام؛ وفيه إبطال لقول الأشاعرة إن اله 
يُرئ لا إلى جهة؛ فقد قال شيخ الإسلام رمألل كما في ا الفتاوئ» 
(16/ 5-84 8): «والأخبار المتواترة عق الس الةو وسار ترد د عليهم- ا 
الذين قالوا يُرى لا إلى جهة- كقوله في الأحاديث الصحيحة: «إتكم سرو 
ربكم كما ترون الشمّس والقمر لا تُضارُون في رُؤْييه»» وقوله لما سأله النّاسُ: 
هل نرئ ريّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تَرَوْنَ الشمسّ صخرا ليس دوتها سحات؟) 
قالوا: نعم. قال: «فإنّكم تَرَوْنَ ركم كما تَرَوْن الشّمْسَ والقمر» فشبّه الرّؤية 
بالرّؤيةه ولم يُشبّه المَرْئِيَ بالمرئي؛ فإن الكاف- حرف التشبيه- دحل على 
الرّؤِيةَ وني لفظٍ للبخاري: «عِّانًا. 


ومعلومٌ أن نر الشمس والقمر عِيَّانَا مواجهة؛ فيجب أن نراه كذلك. 
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ع 


وأما رُؤية ما لا نُعاين ولا نواجه؛ فهذه غير مُتصوّرة في العقل» فضلا أن 
تكون كرّؤية الشمس والقمرء ولهذا صار حُذَافُهِم- أي: الأشاعرة- إلى إنكار 
الرؤية» وقالوا: قولّنا هو قول المُعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسّروا الرّؤية بزيادة 
انكشافي» ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المُعتزلة. 

NEGO IO 
لا تضامّون» معناه: لا يضمكم جهة واحدة في رُؤيته؛ فإنه لا في جهة» فهذا تفسيرٌ‎ 
للحديث بما لا يدل عليه» ولا قاله أحدٌ من أثمّة العلم؛ بل هو تفسيرٌ منكر عقلا‎ 
وشرعا ولغة.‎ 

فان قوله: «لا تُضامون» يُروئ بالتّخفيف؛ أي: لا يَلحَفُكم ضَيْمٌ في رُؤيته 
كما يَلحق النَّاسَ عند رؤية الشيء الحسّن كالهلال؛ فإنه قد يَلحقهم ضَيْمٌ في 
طلّب رؤيته حين يُرئ» وهو فيصان ل تيليا ظاهرًا فيّرونه كما ترئ الشمش 
والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته. وهذه الرُواية المشهورة. 

وقيل: «لا تضامّون» بالتشدید؛ أي: لا يضم بعضكم إل بعض كما يتضام 
الاس عند رُؤية الشيء الخَفِي كالهلال» وكذلك تضارُون وتضارون.. وبكل 
حال فهو من التّضَام الذي هو مُضامَةٌ بعضهع بعصا ليس ع و أن شيا عد لا 
يَضمُّكم؛ فإن هذا المعنئ لا يقال فيه: «لا تضامّون»؛ فإنه لم يقل: لا يَضُحمُكم 
شيع...2. إلخ. اه. 

وقال العلّامة السَّعْدي رَِمَدآنَهُ في «التنبيهات اللطيفة» (ص58) في الكلام 
على حديث الرؤية السّابقة: «وقد تواترتِ النصوص في رؤية الله لأهل الجنة» 
وأنهم يرون ربّهم ويتمتّعون بمشاهدته» وهي ذل على أمرين: على علوٌه على 
حَلقِه؛ لأا صريحة في أنهم يرونه مِن فَوْقِهِمء وعلئ أن أعظَم التّعيم النّظرٌ إلى 
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وجهه الكريم 

وح ةيوار في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر 
سواه إشارة على أن ن حافظ عليهما نال هذا التعيم الكامل الذي 
عدا عند انين وهذا يدل علئ تأكٌّدهماء كما دل على ذلك الحديث 
الآخر: «یتعاتّبون فيكم ملائكة الیل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصر. ..» الحديث,. متمق عليه.اه. 

وقول شيخ الإسلام َه رجمةآنكه: «إلئ امال هذه الأحاديث التي يُخبر بها رسول 
الله صيَزََةَْيَِوسَلَْ عن ربّه بما يُخبر به...»» إلخ. 

قال العامة القّؤْزان- حفظه الله- في شرجه للواسطِيّة (ص2 9): «هذا بيان 
لموقف أهل السْنَة والجَمَاعَة من أحاديث الصّفات الواردة عن الرسول 
صََلنَةءَلَِووَسَل أنه كمّوقفهم من آيات الصّفات الواردة في القرآن سوا وهو 
المع و باحك سي عاج a‏ وار صويها وق 
التأويل الباطل» A NER‏ ونا ولا يُشْبّهون الصفات 
المذكورة فا هفات الجا نة لار اله ی کاود 2 
[الشورق” .]١١‏ 

وهم بذلك يُخالفون طريقة المُبتدعة من الجَهمية والمُعتّزلة والأشاعرة 
الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المُنكر لها أو المُوْوّل لما دلث 
عليه» وبخلافي المُسْبّهة الذين غَلّوَا في الإثبات حتئ شبّهوا الله بِحَلقِه؛ تَعَالئ الله 
عَمَّا يقولون علوًا كبيرً». اه. 


1١ 0 


A 


SDEER 
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«بل هُم الوَسَط في فِرّق الأمّة. كما أنَّ الأَمَةَ هي الوَسَط في الأمم». 


و ع ا م 


أئ: أ E ER‏ ر في فرق الأمّة» كما أن الأَمّةَ هى الوَّسَط 


والوسّطً- كما قال شيخ الإسلام وغيرٌه-: العُدُول الخيار» والوسَطيّة 
الكول رك فا كان ين O‏ بو فورظ علو افا أعا أن رتل 
00008 

SUE‏ رو اله ا 

قال شيخ الإسلام EES‏ 5 ا الفتاوئ» (3/ 370- 373): 
«وهذه الفرقة الناجية أهل السُنّه هم وط في انحل كما أنَّمِلَةَ الإسلام وسطٌ 
في المكل؛ فالمُسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين» لم يَغْلوا فيهم 
كما غَلَّتِ النصارئ فاتّخَذوا أحبارّهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن 
مريم» وما أيروا إلا لبُعبدوا إلهّا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يُشركون. 

ولا موا عنهم كما بَّتِ ايهو فكانوا يقتلون الأنبياة بغير حٌَ» ويقتلون 
الذين مرون بالط من التاسء فكلما جاءهم رسولٰ بما لا تهوى أنفسهم 
واو 

بل المُؤمنون آمنوا برسل الله وعزّروهم ونّصّروهم ووَفّروهم و و حَبُوهم 
ف mp‏ # ما کان لسر 
يِه أل الككبت وا کک شم يوك لکا کا ےکا لى ين 
دون اله ر وکلک کا رک یی ماک مر OEE‏ 0000-7 € 


[آل عمران: ۷۹]. 
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وق ذلك أن المؤمنين توسطوا فى الست افلم يقولواة هو اله ولا اين الله 
ولا ثالث ثلاثة؛ كما تقول النصارئ» ولا كقروا به وقالوا على مريم بُهتانًا عظيمًا 
حت جعَلوه ولد بخية؛ كما زعمت اليهود. بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم العَذراء البتول وروح منه. 

وكذلك المؤمنون وسَطٌ في شرائع دين الله» فلم يُحرّموا على الله أن ينسّخ ما 
شاء ويّمْحُوا ما شاء ويشبت؛ كما قالته اليهوده كما حكيئ الله تعالئ ذلك عنهم 
بقوله: #سَيَعُولُ ألسّمَهَاءُ مِنَ ألنّاس ما وَلَّهُمْ عن مََلَهِمْ أل كوا عَلَيَهَا * 
[البقرة: »]1٤۲‏ وبقوله: #وَإِدًا قل لَهُمْ َمِنُوأ يمآ أ 
نل عا وَيَكْدْيُوت بحا وا وهو الْحَن مُصَرْهًا لَمَا مَمَهُمْ 4 
[البقرة: »]4١‏ ولا جَوَّرُوا لأكابر علمائهم وعبّادهم أن يُغيّروا دينَ الله» فيأمروا بما 
شاءوا ويَنْهُوًا عما شاءوا؛ كما يَفعله النصارئء كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: 
« عدوا لَحَبارَهُة وَرُعْبستَهُمْ رابا من دوين أله € [التوية: .]١‏ 


رس 24ے 


oA -‏ 5 55 
زل الله قالوا 3 ن يما 


ے 


قال عدي بن حاتم يڪت قلتُ: يا رسول الله» ما عَبَدُوهم. قال: «ما 
َبَدوهم» ولكن أحلُوا لهم الحرام فأطاعُوهم» وحرَّموا عليهم الحلا 
فأطاغوهم». 

E حون نكما لأ يان عير لا باكر‎ gS 

وقالوا: «سَمِعْنا وأطَعْنااء فأطاعوا كلّ ما أمرٌ الله به وقالوا: «إن الله يَحكّم ما 
يرن وأما المتخلوق فليتى له أن دل أمر الخالق تحال ولو كان عظيمًا: 

وكذلك في صفات الله تعالئ؛ فإِنَّ اليهود وصَموا الله تعالل بصفات 
المخلوقين الناقصة» فقالوا: هو فقيرٌ ونحن أغنياء» وقالوا: يد الله مَعْلولَةء وقالوا: 
إنه تَعِبَ من الخَلق فاستراح يوم السبت... إلى غير ذلك. 
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اماه وه ENE‏ نانك لسارت لتقف اا ان 
ويّرزق» ويَغفِر ويّرحَم وتوب على الخلق» ويُثيب ويُعاقب. 

والمؤمئون آمَنوا بالله سبحانهوتعال» ؛ ليس له سوي ولا ذه ولم يكن له مرا 
أحد ولیس كيثله شي فإنه رب العالمین» وخالِقٌ كل شيء» وکل ما سواه عباةٌ 
إليه: #إ ن ڪل من في ألسَّموتٍ وَلْرْضٍ إل انی لسن عبدًا 9 

قد حص وَعَدَّهُمٌ 0 ءاتيه 4 دوم لْقَيْلْمَةٍ و فردا © [مريم: ۳ 
.[4°٥‏ 

ومن ذلك أمرٌ الحلال والحرام؛ فإن اليهود كما قال الله تعالئ: # فبظأو من 
لست ادوا حَيَسَنَا عَم طِيبَاتٍ أُحِلَتَ طم 4 [النساء: 211٠١‏ فلا يأكلون ذواتَ 
الظفر مثل الإبل والبط ولا ْم الثرب والكليتين ولا الجدي في لبن أمّه.... إل 
غير ذلك مما خُرّم عليهم من الطعام واللّباس وغيرهما. 

حن فل إن الماك :عليهم: ادما وستون توعاء والر اج عل 
مئتان وثمانية وأربعون أمرّاء وكذلك شدّد عليهم في التجاسات حت لا يُواكلوا 
الحائش» ولا يُجامعوها في البيوت. 

وأا التصارى eT‏ الخبائت وجميع المُحرمات» وباشَّرُوا 0 
التجاساكة وا ال لينم ال وول لک ب الى خر 
يڪم € [آل عمران: .]٥۰‏ 


ولهذا قال 0 « یلوا أأيت لا ونوت الہ ولا الوم الآخر 
ر اسو ر کو لام 3 ےہ س 2 2 يچ 
ولا رمو ڪرم الله لله ووسواة: ينوت دين الحقّ من الذيت أوتوا 


و 
لتت عق تلا ايز ع : 


1 
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0 2 رس ص ےہ ج 
200 ج زور ب سي ل سيرج 1 204 ار ا رع نر بعر 
اش ا للذين ينقون 3١‏ بكر LL‏ ايتا ونوت 7 


لين غوت الرسول لن لیے الى َدُومَه. مَكَنْويًا عِنَدَهُمْ في 
2 2 و چ ا 74 2 2 0( 
رة َالْإغيل ارف المعَرُوفٍ وین نهم 4 ينبلهم عن المبكر وَل 


ت 
صرح ہے 


له الات ورم َيه e‏ وَيَضَعٌ عه إِضصْرَهُمٌ وا لكر 


0 داح r‏ رر ر ر روو وص رر صت 
آل کات َو دي موا بد 7 E E‏ الور الرفقة 
۾ عن عر ?و 

أَزِلَ ما اوك هم الْمَفْلِحُوَ € [الأعراف: -٠١١‏ ١١٠]ء‏ وهذا باب يطول 


واف 


ه25 
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«فيُم وسطّ في باب صفات الله سُبَحَائَدُوَتكَالَ بين أهلٍ التّخطِيل الجَيْميّة 
وأهل التَّمْثِيل المُشبّة. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجَبْريّة والقَدَربّة 
وغيرهم. وفي باب وعيدٍ الله بين المُرجئة والوَعِيديّة من القّدريّة وغيرهم. وفي باب 
أسماء الإيمان واليّين بين الحروربّة والمْعَزلة وبين المرجئة والجَيْميّة. وفي باب 
أصحاب رسول الله ةيسار بين الرّافِضة والخَوارج». 


قوله: فهُمْ وسط في باب صفات الله انوه بين أهل التَعْطيل الجَهُمية 
وأهل التَمئِيل المُشبّهة. 


ن 
2 
کل 


SS 
فلم یت لل ا ل‎ 
الأسماء وهم المعترلة الذين ؛ توك لله الأسماء ولا بترن الصّفات» ويقولون:‎ 
إن أسماء الله أعلامٌ مَخْضة.‎ 

ومنهم مّن أثبّت الأسماء وبعص الصّفاتء وهم الأشاعرة الذين أثبتوا لله 
سبع صفات برَعْم أنَّ العقل دلَّ عليها دون غيرها. 

وأمًا الشُمثلة؛ فهم الذين مثلوا الخال بالمخلوق» كما فعل مُقاتل بن 
سليمان البّلخي وداودٌ الجواليقي وغيرهماء وأولُ مَن قال بِالتّمئِيل هو هشام بن 
الحَكم الرّافضي. 

وقد هدّئ الله أهلّ السّة إلى الحنٌّ والصواب الذي دل عليه الكتابٌ والسنة 
وأجمّع عليه سلف الأمة فأئبتوا له ما أنبته لنفسه وأثبته له رسوله و1 
إثباتا بلا تَمْثيلء ونزَّهوا الله عن التقائص والعُيوب تَنِْيهًا بلا تعطيلء كما قال الله 


15 هع 


2. 


00١‏ ا 


اقتال : لایس ْو کی وهو المع ال € [الشورى: .]1١‏ 

وجل أهل السّنّة والجَمَاعة هذا الباب مُرتكيرًا على ثلاثة أشس: 

الأول: الإثبات بلا تمثيل. 

الثاني: تَنْزِيه الله عن التقائّص والعيوب تنزيهًا بلا تَغطيل. 

الثالث: قَطْمٌ الطّمَع عن إدراك كيفية صفات الله سْبَحَاَُوَََالَ؛ لأنَّ الله 
أخبّرنا عن صفاته ولم يُخبرنا عن كيفية صفاته. 

قال شيخ الإسلام رجم اة كما في «مجموع المّتاوئ» (3/ 373): «فَهُمْ في 
باب أسماء الله ناته وا E‏ التَعطِيل الذين يلحجدون في أسماء 
الله وآباته» ويُعطّلون حقَائِقٌ ما نَت الله به نفسَه حتیٰ يُشْبّهوه بالعدّم والموات» 
وبق اهل ال الدين بر بون له الأمكال و دونه المتخلرقات: 

ووو له E E E‏ ماقيو ابن NR gE a‏ 
صَدََِولْءْ من غير تحريفٍ ولا تعطیل» ومن غير تكييف وتمثيل». اه. 

قولة: وهنم وط ىبات افعال اله بين الجبركة والقذرية غير : 

قد أوضّح شيخ الإسلام رَِمَدُلَنَهُ هذا كما ني «مجموع الفتاوئ» (3/ 373 - 
4 ) بقوله: «وهم في باب تلق الله وأمره وسط بين المكذَّبِينَ بقدرة الله الذين 
کا و ا ركان نكل عي ی ا 
لدي الله ا ا لفقي ولا قدرة و ون 
والنهي والثوابَ والعقاب» فيصِيرون بمّنزلة المُشركين الذين قالوا: #لَوْ سَآءَ 

N‏ ل 


ا مآ سرڪ ولا ءَابَآوْنَا ولا حرمتا من شي [الأنعام: .]٠١۸‏ 


2 1 و ا 3 5 2 ا 
فيؤمن آهل السْنة بأن الله على كل شيء قديرء فيدر أن يهدي العبادَ ويقلب 
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قلوبهم» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في مُلكِه ما لا يريد 
ولا يَعجّر عن إنفاذ مراد وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصّفات 
والحَرّكات. 

ويُؤمنون أن العبدَ له قدرة ومشيئة وعمل» وأنه مُختار ولا يُسمُونه مَجبورًا؛ 
اال و من أثْره علي حلاف اخزياره؛ والله با5 وتال جحل العبد مختارًا 
لِمَا يفعله» فهو مختارٌ مُرید» والله خالِقه وخالِقٌ اختياره» وهذا ليس له نَظِيرٌ؛ فان 
الله ليس كمثله شي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله». اه. 

وقال العلّامة السَّعْدي رَمَهُلَُّ في «التنبيهات اللطيفة» (ص1 62-6): وهم 
وط يات أفعال الله بين الجيركة والقدوية#فإن الجر يمون أن ال 
مَجْبُور على أفعاله لا قُدْرة له عليهاء وأن أفعاله بمَنزلة حرّكات الأشجار» وكل 
TS‏ 

والقدريّة ية قاتلوهم ففرا مُتعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيهًا لله + a‏ 

فافْعَال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته» ا 
الطائفتين ردَّثْ طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسّنة. 

وهدئ الله أهلّ السّنَّة والجَمّاعَة للتوسّط بين الطائفتين المُنحرفتين» فآمَنوا 
بقضاء الله وقدّره وشمولهما للأعيان والأوصاف والأفعال التي مِن جُملتِها 
أفعال المُكلّفين وغيرهمء وآمّنوا بأنه ما شاء لله كان وما لم يشأ لم يكُنء وآمنوا 
مع ذلك بأن الله تعالئ جعّل للعباد قدرة وإرادة تقَحُ بها أقوالّهم وأفعالهم على 
و ارس رار تمم فآمّنوا بكلّ نض فيه تعميمٌ قدرة ومشيئة» وبکل نص 
فيه إثبات أن العباد يعملون وتتسلون 2 ا الكبيرة والصغيرة بإرادتهم 
وقَذْرَتِهِم وعَلِموا أن الأمرين لا يتنافيان». اه. 
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قوله: وني باب وَعِيد الله بين المُرْجئة والوَعِيديّة من القدريّة وغيرهم. 
الجَهُمية جمّعوا مع تَعْطِيلهم لنصوص الصّفات بين الإرجاء والجَبْر؛ 
فقالوا: إن الإيمان هو المَعرفةء والكفرٌ هو الجهلء كما قالوا: إن العبد مَجُبور 
على عَمله» وإنما أَضِيفتٍ الأعمالٌ إليه على سبيل المّجاز. 
فالعُرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ مهما كبن ما عدا الشرك والكفر لا 
الذي ولاق الم رَّة» وأن إيمان أعبّدٍ الاس وأفجَر الاس سوا حت قال 
الهم : 
الاس في الإيمان شيءٌ واحدٌ كالمُشطٍ عند تماثل الأسنان 
وقداقيل: نم سوا مر ج لأ أخروا الأعمال غن من الإيمان. 
والإرجاءٌ التأخيره كما قال قوم فرعون لفرعون: لأرية وأا 
[الشعراء: ]0 أي: أخرة. 
والوعيديّة من المُعتزلة والخَّوارج؛ قالوا: بأن من تَوعٌده الله على ذنب فلا 
بد من إنفاذٍ ذلك الوعيده ولا يجوز إخلافٌ ذلك على الله ما لم ْب فال في 
لدا كما ارافان ر کب الکی رة إن لقن الله ا بالود فى التار: 
فهؤلاء نظروا إلى التصوص بعين أعورء وأولئك كذلك؛ هؤلاء غلّبوا 
جانب الوعيد» وأولئك لبوا جانب الوعد» وكلاهما جانّبَ الجَمْع بين 
ا 0 
ومن ل يحل أله له ورا ما لَه من فور ه [النور: .]4٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيوية رها لّهُ كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 374- 
5 «وهم-آهل الستة- 2 باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسَط 
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نا غ الذي تجار آهل العاف من المنلييق فين ان الان 
ويخرجونهم من الإيمان الك كليو بشفاعة ال صََأَللَةعَليَهوسَار. 

وبين المُرْجئة الذين ولي ان ال عاك مثل إيمان الأنبياء» والأعمال 
الصّالحات ليست من الدّين والإيمانء ويُكذبون بالوعيد والعقاب بالكليّة. 

فيُومِن أهل السّنّهَ والجَمّاعَة بأن فسَّاق المسلمين معهم بعص الإيمان 
وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة» وأغهم لا 
ب بل يَخرج منها من كان في قلبه مِثقال حبّة من إيمان أو قال 
حَرْدَلة من إيمان» وأن التي وسار ادر شفاعتة لأهل الكبائر من 
أمّته). اه. 

وقال TT‏ 3 «وأمًا مَسألة 
الأحكام وحُكمّه في الدار الآخرة؛ فالذي عليه الصّحابةٌ ومن اتبعهم بإحسانٍ 
وا أهن ا واا ا ا ا ی ا من ا 
يُخرج منها مَن معه مثقال حَبَّةِ أو مثقال ذرّة من إيمان. وأمًا الخَّوارحٌ ومَنْ 
وافقهم من المُعتزلة؛ فيوجبون لود من دحل النار» وعندهم مَن دححلها خلّد 
فيهاء ولا يجتمع في حقّ الشخص الواجد العذابٌ والثوابُ. وأهل السُنَّ 
والجَمَاعَة وسائِرٌ مَنِ اتبعهم مقون على اجتماع الأمرين في حنٌّ حلت كثير» كما 
جاءت به السّن المُتواترة عن التي صَأَلدَمعدَووسَلر. 

وأيضًا ناه 21 الجاع لا توسيرة العذاك ق كير 
ولا يشهدون لمُسلم بيه بالنار لجل كبيرة واحدة عَمِلّهاء بل يجورٌ عندهم أن 
صاب الكبيرة يله الله الجنة بلا عذاب؛ إما لحسنات توا كبيرته منه أو 
قرس ونا یاک ا ا لعن اب اون ره 
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واا لقي ذلات: 

والوعِيديّة من الحَوارج والمُعتزلة يُوجبون العذات في حق أهل الكبائر 
لشُمول نصوص الوعيد لهم» مثل قوله: «إنّ لين يأَكُلُونَ امول الى 
طلم ! إنمَا مون مودو كنا وصور سمب € [النساء: .]٠١‏ 
المعتزلة إنفاد الوعيد أحدَ الأضرل الخمسة التي کرو ن 
علقي الوزن أهلّ لد والجَمّاعة في وجوب تُفوذ الوّعيد فيهم وفي 

تخليدهم» ولهذا معت الخوارحٌ والمُعتزلة أن يكون لنبيّنا صَِآَلنَعْتوَسَلَهَ شفاعة 
في أهل الكبائر في إخراج أهل الكبائر من النار» وهذا مَرْدودٌ بما تواتر عنه من 
ال ايروسل «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّني). 
وأجاوقه ف إغراجامن الناز مق قد وها 

ی امرض ا ر ليها و 
أوفتهم في ذلك أتهم سوا تصوض الريك فرأوَها'عامّة» فقالوا: ينج أن 
دل فيها کل من تلت وهو خب وخب اله ذه فلو أخلف وعيده كان 
کف وعد وکات عل الله مجان 

فعارّضَهم غالب المُرجئة بنُصوص الوخد فإنها قد تتناول كثيرا من أهل 
الكبائر» فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد. 

فقال الأوّلون: نصوص الوَعد لا تتناول إلا مُؤْمِنَاء وهؤلاء ليسوا مؤمنين. 


ال ا رون خو الوصيد للا تناو ل ]لا كاف | 


2 5 2 م 
وکل من القولين خطاأً؛ فإن النصوص مثل قوله: لن الَذِبنَ يَأكُلُونَ 


ل ا ارك 


أل ال للم 4 القياد: ٠‏ لم يُشترط فيها الكفرٌ؛ بل هي في حق 
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المَتَدَيّن بالإسلام. 

وقوله َََنَدُعَبتَهِوَسَل: «مَنْ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنّة)» لم 
يشترط فيه فِعْلَ الواجبات؛ بل قد ثبّت في الصّحاح: «وإن رَنّاء وإن سَرَقَء وإن 
شَرِبَ الكَمْرًا. 

فهنا اضطّرب التَّاسٌ؛ فأنكر قوم ين المرجئة الحُموة» وقالوا: ليس في اللّة 
عُمومٌ؛ وهم الواقفيّة في العُموم مِن المُرجئة وبعض الأشْعريّة والشّيعة» وإنما 
الترموا ذلك لتلا يدخل جميعٌ المؤمنين في نصوص الوّعِيد. 

وقالت المُقتّصِدة: بل العُموم صحيحٌ والصيغ صِيعْ عُمومء لكن العام يُقبل 
التخصيص؛ وهذا مذهبٌ جميع الاق من الأزليج نز الأخرية» الا هذه 
الشرذمة قالوا: فمَنْ عَفِي عنه كان مستشتى من العُموم. 

وقال قومٌ آخرُون: بل إخلافُ الوعيد ليس بكذب وإن العربّ لا تعد عارًا 
ENE E‏ لايس كينا E NENE‏ 
خيرًا ثم لا ينجرّه» وهذا قول طوائف من المُتقدّمين والمتأخرين. 

وقد احتجوا بقول كَعْب بن زُهَير يُخاطب التي ورمام : 
يعت أنَّ رسول الو اوعدن والعفو عندرسول اللو امول 

قالوا : فهذا وعيدٌ خاصٌء وقد رجا فيه العَفْوَّ مُخاطبًا النبي صاةووسلى 
فعَلِمَ أن العفو عند المُتوعد جايئز» وإن لم يكن من باب تخصيص العام. 

والتحقيق STA E IN‏ علئ نصوصِ ا 
كما أن ذلك مُشتولٌ عل نُصوص الأمر والّهيء وكل من التُصوص يفسّر الآخرٌ 
ويبيّه» فكما أن صوص الوَّعد على الأعمال الصّالحة مَشروطة بعدم الكفر 
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المُحبط؛ لأنَّ القرآن قد دل على أن مَن ارت فقد حبطً عمله. 

فكذلك نصوص الوعيد للكَمًّار والفُسَّاق مَشْروطة بعدم التَّوبة؛ لأن القرآن 
ف ل قلق ان ان يعن N‏ تارع وا ةلتاق ليه بين 
المُسلمين» فكذلك في موارد التّراع؛ فإن الله قد بيّن بنصوص معروفة أنَّ 
العتواف لف :ماشه ران 1 بسح تقال 15 اكور رورم مسن يقال 
در شرا يره وآنه يجيب دَغوة الدّاعي إذا دعاة وأن ضايب الذنيا تكفر 
الذنوب» وأنه يقبّل شفاعة اللي حل ا 
يُشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء SI SE OA‏ 
وأو الزيا يل العم هواه إا اه من ال أى: ف :ذلك العمل وتحو 
ذلك. 

فجعل للسّيئات ما يُوجب رَفعَ عقابهاء كما جعّل للحسّنات ما قد بُبطل 
ثوابهاء لكنْ ليس شي بيبطل جميعٌ السّيئات إلا التوبة كما أنه ليس شيءٌ يُبطِلٍ 
جميع الحسّنات إلا الرّدة. 

وها تن آنا تشهديأن: ان لذن بأحكلون أمول المت لما إا 
تا کون ف رنھ کا يكور م سَعِيرَا # [النساء: »]٠١‏ على الإطلاق 
والعموم. 

ولا تشهد لجعي انف النار؛ لاتا لا تعلم حو الوَعِيد له بي لأن لُحوقٌ 
اليد بالُعين مشروط بشُروطٍ وانفاء موانع ونحن لا نعلم ثبوت الوط 
وانتفاء المواقع في حقه. فاق الو عه ينان أن هذا الذنب سببٌ مُقتَضٍ لهذا 
العذاب» والسبب قد ةه فف ا مها ود واا ا 


هدا أنه و ن التي صل ةيوس لَّعنَ الخمرَ وعاصرَها 
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ومُعْتَصِرّها وحامِلّها والمّخمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل 

وثبّت عنه في ا(اصحيح البخاري» عن عمران: أن وعد رت 
الخمر» فَلَعتَهُ رجلٌء فقال النَّنْ صَوَّلتَةعَووَسَة: «لا تَلعنْه؛ فإنّه يحب الله 
ورسوله)». 

فته عن لَعْنِ هذا المُعيّن وهو مُدمِن خمر؛ لأنه يُحب الله ورسولّه» وقد 
لحن شارِبَ الخمر على العموم». اه. 

وقال يَمَهُلَئَهُ كما في «مجموع الفتاوئ» (2/ 270): «والذي عليه أهلّ 
لق لعفا عه لمان NENE SAE‏ 
بن سبحانه أنه يُشترط بألا یتوب؛ فإن تاب تاب الله عليه» وبأن لا يكون له 
سات وان اا التفات: وباك الا خا الله أن ر 
فإن الله لا يَغفر أن يُشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشاء. 

NG‏ وجا فيو قات لباه ALY‏ اكات 
الجر لافووككا نبا شان اللمستليين 1 للك ن a‏ :الاك عت 

قوله: «وني باب أسماءٍ الإيمان والدّين بين الحَروريّة والمعتزلة وبين 
المَرّجئة والجَهمِيّة). 

قال شيخ الإسلام ابن تبجيّة يمَهَلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» (13/ 58): 
«وليس في القول اسم عُلّق به السعادة والّقاوة والمَدْح والذّم والثواب والعقاب 
أعظعَ من اسم الإيمان والكفر» ولهذا سمي هذا الأصل: مسائل الأسماء 
والأحكام). اه. 
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وقال كما في (13/ 38): «وتنارّع الاس ف الاميناه والأحكام؛ أي 
أشاماء الدين» مثل: مُسلم ومُؤْمِنٍ وکافر وفاسق» وفي أحكام مولا في وز 
SS 0‏ لدّنيا؛ 5 
lM a‏ 
فيها غيرهم). اه. 

وقال رَمَهُلَنَهَ كما في «مجموع الفتاوى» (12/ 468): «اعلَمْ أن مانلا 
التكقيى: وال :هئ دن مال لأسا والكتكاء الي يمان نيا ارال 
والمُعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا؛ فإن الله سبحانه أوجَبَ 
الجنةً للمؤمنين» وحرّم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكليّةَ في كل 
وقټ ومكان». اه 


اي 


مَنْساً التزاع في مسائل الأسماء والأخكام: 
قال شيخ الإسلام ES‏ ف سيوع القتاورئ» (51-50): ا والمَعَصُودُ 


مسا سر 


ib‏ شنا 0 يي (الأَسْمَاء م 9 0 ا 0 َم ط 


1١ 
2 


6 


الوِيمَانٍ : س م مَعَهُ بض بنش الإيتان: لن الايا ِنَم ا مشر فَاحْتَاجُوا ان 
لإيمَاتَ كا احا ب ترك فيه > جَمِيع أَهْل القبكة فقا فْقَهَاءُ المُرجكة 
هُوٌ التَصدِيق بالقلب» والقول اللا 

َقَانتِ الجَهُويّة بَعْدَ تَضْدِيقٍ اللَّسَانٍ : قَدْ لا يَجِب؛ إِذَا كان الرّجل أ : 


الت ج ي ص فر 6.2 ت 2 
1 


وَقَالتِ المُرْجئة َه الل دا سل گان مؤْيئًا 5 


و 
َه 9 
ر ر 56 27" و o‏ ا 


وانکر كل EN E‏ قد ثبت عَنْهُمْ: 
بريد تق وهو قول أي َة السْنَة». اه 
و قال ةلله كما في المَتاوئ» (12/ 470): «فَكَانَ يِن وَل البدّع 


و و 6 


وَالتفرقٍ لني وَقَعَ ي هذه الأكة: ابلْعَةٌ الخوَارج» ال بالذَّنْب؛ فإنهم 
َكَلَّمُوا في المَاسِقٍ اليلّي» لسرا وَالمُعْتَِلَة لك أن لد نوك ا 
نهم من قالَ: وَالصَّغِْيرَة- لا تَجَامِعْ الإيمًا ان ابا كل ثنافية وتفييدة؛ کا فيد 
الكل وَالِشْرْبُ الصَيَاءَ. 

1 لن RE‏ 2 ا 
َّسا گتار ارات 


م قات الكَوَارجٌ: َيكُون العَاصِي كَافِرا؛ لِأنَهُ ليس إا مُؤِْنٌ وَكَافِنَ كم 


2 أن کان رَعَليا وَغَيْرَهُمًا عَصَوَاء وَمَنْ عصى فقد كفر؛ فكفْرُوا مذي 


o ت‎ 


الخليفتين وَحَمْهِ E‏ 

َقَالّتٍ امِل بالمَِْلةِبَيْنَ المَنَِْيْن؛ إن يَخْرُج ين الإيمَانِء ولا يذخل 
في الكفر. 

وَكَابلَنْهُمْ المُرْجِتَةُ والجَهِْيّة وَمَن البَحَهُمْ مِن الأَشْعَرِيّة والكرَّامِيَة 

تقالواة لين :فج الإيمان نل الأَعمّال. الواجيّق ولا ترك المخطووات 
المَدَنيّةَ وَالإيِمَانَ لا يقل اراد وَالتَقَصَانَ؛ بل هُوَ َي واد يَسْتوي فيه جَجِيع 


$ على العقيدة الواسطية 4 431 


المُؤْمِنِينَ؛ من المَلَائِكَة وَالنيييْنَ وَالمُقَرَبينَ وَالمَُتَصِدِينَ وَالظَالِمِينَ. 

ْم تَا فُقَهَاءُالمُرْجمَةِ: هُوَ التَصْدِيقُ بالقَلب وَاللّسَانِ. 

وَكَالَ اتر متَكَلّمِبهِم: م هو التضديق بالقلب. 

وَقَالَ بَعْضَهُمْ: التَصدِيق باللْسَانِ. 

قَانُوا: لان َوْ مَحَدَتْ فيه الوَاجِبَاثٌ العَمَلِيةُ لَخَرَجَ مِنْهُ مَنْ لَمْ يَأتِ بِهَاء كَمَا 
قَالَتِ الحَوَارِحُ. 

وة مَؤلاء جَوِبعِهِمْ: تَوَهْمْهُمْ أنَمَنْ ترك بعص الإِيمَانِ فقذ ترَكَهُ كله 
ا أل ال والكماغة من الاه ب جویعوم» > وَالتَابِعِينَ وَأَتمَة هل 
لش وَأَهْلٍ الحَدِيثِ» وَجَمَاهِيرٍ الفقَهَاء وَالصُوفِية- مِثْل (مَالِكِء رالرى 
ل و ُن ريده وَالسَافِعِتَ وَأَحْمّد بن حَنْبّلِ وَعَيْرهم» وَمُحَقّقِي 
هل الكلام)- ا تفقوا على أن الإيمَانَ وَالدَيِ ما 


هَذَا لظ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَة وَغَيْرهِمْ ون گان قد بعنیٰ بِالوِيمَانٍ في بتعض 


المَوَاضِع ما باب ير العمل؛ الك لامكال الطايعة كله شل شاي قشف 
ا لاا وَيَدْحْلُ في القَولٍ: قَوْلُ القلب اللا وَفِي العَمَل: غا 
القلب وَالجَوَارح».اه. 

وخلاصة القول: 

5 أهل الستة وَسَط في باب أسماء الإيمان والدّين ب بين الخوارج والمعتزلة» 
وبين المُرجئة والجهميّة؛ فالخوارج كمّروا مُرتكب الكبيرة مُطلقاء بل ومنهم مَن 
كمر حت مر تكب الصَّغير 

والمعتزلة قالوا: إن أصحاب الكبائر لا مُسلمونَ ولا كفار بل هم في منزلةٍ 


٠. 
\o: 


واتفقوا مع الخوارج في الحكم الأخرويّ على صاحب الكبيرة: أنه Oe‏ 


م ص ص 


ولذلك قالّ شيخ الإسلام ابن تيميه رمه اله كما ف اي الفتاوئ» 


اھ ےھ 


اضرا مير ب 


(38-37:/13): وا لحرا قل ق ا 
القبْلَة وَقَالُوا: إِنَّهُمْ كفا مار مُخَلَدُونَ في النَارِِ قَحَاصَ الاس في ذَلِكَء وَخَاضَ في 
د 

قال عَمْرُو بن عَُيْدِ وَأَضْحَابُة: لا هُمْ مُسْلِمُونَ ولا كُمَارٌ؛ِ بل لهم مَنْزِلة بين 
المَنِْكئيْنِ وَهُمْ مُخَلَدُونَ في التار. 

َوَاقَقُوا الحَوَاجَ عَل أنه مُحَلَدُونَ وَعَلَى أنه ليْسَ مَعَهُمْ ِن الإشلا 
والإيمَانِ شي وَلَكِنْ لم يسموه هم كُقَارًا. 

ًالوا حَلقَة أَضْحَابٍ الحَسَنِ البَضْرِيّ؛ مِثْل قتادة وَأَيُو 
مْتَالهمًا. 


4 


١-7 


و 


a و04‎ 


فَسّمُوا مُعْتَزِلَة مِنْ دَلِكَ الوّقتٍ بَعْدَ مَوْتِ الحَسَنِ. 
وَقِي[ :إن قتادة کان و وليك 0 اه. 


oF رو‎ 


i 2‏ و اه ص سس لو ل و 
وكل هؤلاء- كما قال ابن تيوية رجمةالة-: «أتوا من قبّل سُوء فهوهم 
لنصوص الكتاب والسّنَّة). 
ما أهل السنة والجَمَاعَة فَهُم أسعد الناس بكتاب اللو وستة رسوله 
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صَزَلََهءيَهوَسَلََ وطريق الصّحابة يعت ؛ فنّهُم لم بُکفروا أهل القِبْلَةٍ بارتكاب 
الكبائر» وإنّما قالوا: إن مُرْتَكِبَ الكبيرة مؤمنٌ ناقصٌ الإيمان فهو مؤمنٌ بإيمازه 
وفاسقٌ بمعصيته» فلم يُعطوة ة الإيمانَ المطلقّ؛ ولا سلبوةٌ مطل الإيمانه ولم 
يحكموا على الفاسق بأنّهُ مُحَلَّدٌ في النار يوم القيامة» بل قالوا: إن مُرتكبي الكبائر 
من أهل القِبْلةٍ تحت مشيئة الله يوم القيامة؛ إن شاء عَمَا عنهم وأدخلّهُم الجن بلا 
عذاب» وإن شاءَ ديوع ان ر ذنوبهم؛ ثم م أدخلهم الجن كما قال تَعَالَئ: 
إن اه لا ينيك أن مرک بو وبع ما موق کلک ن کا 4 [الساء: 44]. 

وسيأقي- إن شاء الله- زيادة بيانٍ لهذا عند قول شيخ الإسلام عن أهل 

لسّة: «وهُم مح ذلك لا يكَمَرود أهل القِبلَةِ بمُطلقٍ الممعاصي والكَبائر». ١‏ 

قوله: «وني باب أصحاب رسول الله صََّلنََيَِوسَلَْ بينَ الرّافضة 
والحَوّارج». َ 
أهل السو وس ق كل شی قَهُّم- كما قال شيخ الإسلام ابن تيويّة-: «نقاوة 
المُسلمِينَ ومن ذلك وَسَطيتهم في أصحاب رسول الل اورا بین من 

والصحابة: جم صاحبيٌّ» وهو من لي التي صا لوس مُوْمَا به ومات 
على ذلك وإن تخلّل ذلك ردَةٌعَلَى الأصحٌ. هكذا قال أهل العِلّم. 

ما الَافِض: فالرّفْضُ هو الترك وقد سوا بذلك؛ لأنّهُم قالوا لزيد بنِ علي 
بن الحُسَينِ لما أبى أن يَتَبرّأمن أبي بكر وعمرٌ كتا نحن تَرْفْضَكَ. 

ل ام ب مزال ما ل اقم الاو N‏ 
36): وما لظ الرَافضة فَهَدَا للف أوَلَ ما ظَهَرَ في الإشلام لما حَوَجَ رَد بن 
عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ في أَوَائِل الائة الثانية في خلاقةٍ هسام بْنِ عبد المَلِكِء ا 
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اسيع فَسْيْلَ عَنْ ابي بَكْر وَعمَر! فتولاهُماء وَتَرَحمَ عَلَيْهِمَا؛ فرَقَضَهُ قوم قَقَالَ: 
رَفَضْتَمُونِي رَفضتمُوني! فَسموا الرَافِضَة. 

فَالرَافِضَةُ تَتَولَ أَحَاهُ أا جَعْمَرٍ مُحَمَدَ بْنَ عَلِيّ» وَالزَيْدِيةُ ولون ربدا 
وتشون الف ويا بسكل AC E‏ لين نوف وافضة ركاف هد 

وقال شيخ الإسلام في «منهاج السّنّةا (2/ 96): «وكانت الشيعة 58 
علي يُقَدّمون عليه أبا بكر وعمرء وإِنّما كان النزاعٌ في تقديمه على عثمان» ولم 


- 
3 


يكن حا تنما أحد لا إساميًا و لا راقسا و انا سكو راقفية وضاروا رافضة 
لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة على هشام» فسألته الشيعة عن أبي بكر 
وعمر؛ فترحم عليهما فَرَقَضَّه قومٌ فقال: رفضتموني» رفضتموني؛ فسموا رافضة» 
وتولاه قوم فسَموا زيدية؛ لانتساہم إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة 
وزيدية» وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر؛ فالزيدية خير من الرافضة؛ أعلم 
وأصدق وأزهد وأشجع». اه 

وأا لحان اتوك مرا صل a‏ رَمَنَ علي يه فللتفة وسر و 


OAT‏ ل 


وَفَدو) في خلافة عليٌ رنه وإمامته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيوية رمه آله كما في «مجموع القّتاوئ) (3/ 375): 


SS‏ يول وري عَم 
وَسَط يَيْنَ الغَالِيَة» الَذِينَ يُكَانُونَ في علي ر نه+ 5 ي 
رتا و يَعْتقِدُونَ أنه الإمَامُ | ا ل 


.م 
ا 


نا اا كلما ll‏ 
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وَكََرُوا الأَمَهَبَعْدَهُْ كَل لك وَربّمَا بَمَا جَعَلُوهُ نا أو إلَهاا217. 

وبين الجَافيَة د يَعْتَقَدُونَ 1 وَكفْرَ عَثْمَانَ ن عنقا E‏ 
دِمَاءَهمًا وَدِمَاءَ ع a‏ ا ست عل وَعثْمَانَ را 
1 ی عَلَيْهِ السَابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَّ المُهَاجِرِينَ وَالأَنّصَارِ وَالَّذِينَ 


ر و و 


اتبعوهم د بإِحسَانِ). اه 


و 


وقال ماله كما في «مجموع الفتاوى» (32/13- 35): «ومَّاتان 
الَطَّائِمَتَانِ الخوَارج وَالشَيعَةُ حَدَنُوا بَعْدَ مَقَكلَ عُتْمَانَه وَكَانَ امد ل 


ع 


أبي بكر وَعْمَرَ وَصَدْرًا هِنْ خلاقة عُمْمَانَ في السََة الأولئ مِنْ و لابه مقن لا 
ازع يهم ثم حَدَتَ في وار لاق مان أو م 
وَقَامَ قوم مِنْ ¿ أَمْلٍ الفتئَة َالظّلم َقَتَلُوا عْثْمَانَ فرق المُسْلِمُونَ بَعْدَ بعد تل 

ولا فل المُسْلِمُونَ بصفين, واتفقوا عَلَى خیم حَكَمَيْنِ- حَرَجَتٍ 
الحَوَارِجٌ عَلَْ مير المُؤْمِنينَ عَلِيَ بْنِ أبي طالب ارو ارا ا 
المُسْلِمِينَ إلى مَكَانِ يُقَالُ لَه حَرُورَاء فَكَفَّ ع أب الجر ول ١لَكمْ‏ 
كينا أن لا متعم ا وا تنكم AE‏ 
دِمَاءَ المُسْلمِينَ وَأَمْوَالْهُمُ؛ توا عَبْدَ الله ن حبّات؛ وَأَغَارُوا عَلَى سرح 


او 


ا َعَم علي اهم الطَئِقةُ الي رما ر سول الله صاالە ووس حَيْتُ 


(1) هذاء ومن غُلاة الرافضة من كقر عليًا و وتء قال الإمام أبو محمد بن حَزم: «إِن غُلاتهم 
مروا علي بن أبي طالب؛ قالوا: لأن عليًا أََرّ الظلم والباطل حين بَايمَ أبا بكر وعمرء وكان 
الواجبٌ عليه: أن يُنكر بيعتهماء > فلمًّا لم يأخذ بالحق والعّدل» وَوَافَق على الظّلم صار ظالمًا 
كافرًا». اه. (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (8/ 447). 


8م43 ee‏ النفحات الشذية ۾ 
قَالَ: «يخقر ا صَلَائَهُ مَعَ اتون وَصِيَامَهُ َع صِباممْ» وراک مع 
قَرَاءَتَهِمْ رون الان يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ؛ و ع الدين کا رف 


لسم م لزي آعم فيه م جل مُخْدَحٌ اليد عَلَيْهَابَضْعَة بضعة عَلَيْهَا شسَعَرَات). 
ب ءه ر ا 


وني رِوَايَة: شتا 3 اهل اوشلا ويدعون أهلّ الأَوْنَانِ)؛ فَخَطَبَ الاس 
خَبَرَهُمْ با مع مِنْ رَسُولٍ الله صا وسل وَقَالَ: «هم هَؤْلَاءٍ القَومُ؛ قَذْ 


0 الدّمَ الحَرَام وَأَغَارُوا على سَرْ زح التاس. امهم واا ا 
NRE‏ َ 

وَحَدَتَ في أَيَّامِهِ الشَّعَةُ لَكِنْ كَانُوا مُحْتَفِينَ بِقَوْلِهِمْ لا يُظْهِرُوتَهُ لِعَلِيَ 
وَشِيعته؛ بل كَانُوا تلات طَوَائفَ: 


طَائْفَهٌ تَقُولُ: إنَهُ إل وَمَؤْلَاءٍ لَمّا ظَهْرَ عَلَيْهِمْ أَخْرَقَهُمْ بالتارِ» وَحَدَّ لَهُمْ 


م وَقِيلٌ : إِنَّهُ أَنْشَكَ: 
E E‏ متكا أجَجْتئاري وَدَعَوْت َب را 


وقد رَوَى البَْخَارِيَ في صَجيجه عَن ابْنِ عَبّاسٍ قال: «أتِي عل 
حَرَّعهُمْ بالا ولو كنت آنا كم أُحَرّفْهُم تفي التي ص اوسر أن يعدب 


Sag و‎ 


عاب الل وَلَضَرَبْتَ أعنًا قَهُمْ لِقَوْلِهِ: «مَن ل دينه نَُ قَاقتلُوة). 


د 0 


وَمَدَا الّنِي اله ابن عَبّاسِء هو مَذْهَبُ أَكْثرِ الفقهاء وقد رُوِيَ آنه أَجَلهُمْ 
وَالثَانِيةُ: السَّابَةُ: وَكَانَ كد بَلَعَهُ عن ابن السَّوْدَاءِ أنّهُ كَانَ يَسْب 


6 21 الى سوست رو > كو 
قيل: إنه طلبه ليقتله» فهَرَبَ منه. 
هوه ۰ س 3 ا 
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و و و 


والثالكة: المُمَضلة؛ الذي يُمَصُلُو َه على ابي بكر وَعْمَنَ فتوَاتر عَنْه أ قال 
احير مَذِو الأمَة خد ها سها: ابو بكر م عُمَرا. 


7# ر ا 11و f‏ 7 
وَرَوَى ذَلِكَ البْحَارِي في E‏ أنه سنال آيّاه: 
كو ° 
أبو 7 


من 2 الاس ب حك بعد رَسول الله صا ەە وسار ؟) فَقَالَ: ) 
مَنَ؟» قَالّ: (عمَر). 


سس لو 


گات اسيع اوی لا يتارَعُونَ في تفضِيل ابي بَكْرِ وَعْمَرَ َإِنَّمَا كَانَ 
له وَلِهَذَا قَالَ الك سام ان فصل الاس بَعْدَ 
شول الله صلا لووسم أَبُو بكر وَءْ 0 . فقيل له: الول ةر NE‏ 
؟» فَقَالَ: ل الشبعة انوا عل هدا وه لني قَالَ هَذًَا على أَعْوَادِ منبرو؛ 


ر 


أَفْكَذَبُهُ فيما قَالَ؟). 


وَلِهَذَا قَالَ سَفْيَانُ الوريٌ: و لع ع اي حرق هارع 
هاجن وَالأنْصَار. وما أرئ بضع له إلى الله ييل مء وَهُو كدَك». 
رَوَاه بُو دَاوّد في «ستنه)» َكانه عرص بالحَسَنِ بْنِ صَالِح بْنِ حي؛ قن الزَّيدِّة 
الصالحية وَهُمْ أَصْلَحُ طَوَائفٍ الزَيْدِيّة يُنْسَبُو ناله 

وَككِنَ الّيعة لَمْ يكن لَهُمْ في ذَلِكَ الزَّمَانِ جَمَاعَة وَلَا إِمَامٌ ولا دَارٌ وَلَا 
ا سَيْف يُقَاتلُونَ به المُسْلِمِينَ؛ َإِنّمَا كان هَذَا لِلخَوَارِج؛ كا و السام 


رالا درشم د الجر وتا ادَارَ المُسْلِوِينَ دار كُفْرِ وَحَرْب. 
وَكلا الطَّائفَ تفتيّن تَطْعَن- بل ا ولاه المُسْلمِينَ» وَحَمْهُورٌ الخرَّارج 


لمحيل 

ره 
- 3 
3 


يُكفرون عثمّان 1 وَمَنْ توَلَاهُمًا. 


وَالرَافِضَة يَلعَنُونَ أب بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَمَنْ تَوَلَاهُمْ وَلَكِنّ القَسَادَ الظّاهرٌ 


(428) ملسمو النفحات الشذية © 


گان في الع “ير مناك الدماف و E‏ الأَمْوَال وَالحَرُوج , بِالسَّيْف؛ فلهذا 


جَاءت الأحاديث الي بقتالهم» وَالأحَادِيث في دَمّهِمْ E‏ ر بقتالهم کشر 


جِدَاء وهي ا عند أَهْلٍ الحديث مثل أَخَادِيك الرَؤْيَة وَعَذَابِ القبر وَفتئته 
وات الكفاقة َة وَالْحَوْضِ)». اه 
قلث: وبما د وغيره عل و آهل اسن ف أصحاب رسول الله 


ووس الهم يُحِبُوم جميعًاء وَيَتَرَصْوْنَ عنهم جميعًاء وَيتَوَلونَهُم 
د دم يش عر 


504 ا 


لك بِينَ الجر وَالأَجْرَيْنِء وَيَقولونَ كما قال سبحانة نه قرا أ 5 


مس ما م وه A‏ < لس ص سح سم مد وو ب ر 
الزين أغرجوا من ورم َأموَلِهِميَبوَْمَْلًا َه ورضانا وبنصرون ١‏ 
عي عي سا 


رسو 3 ا 0 م اليد 8 وََلَدنَ > و ا والإيمَنَ من هر حون 


َو 25 2 و 0 2 2 ۰ ٠‏ اسم وو 
شب وکو TT‏ ومن .ترق سج فس فأؤليك هم 


ات عي م > ر ورو رود 1 ص 
1 يرت ل و ا e‏ 
0 عر 2 026 


إت رَعُوفُ نحم E‏ 8- 10]. 


كما آن أهل الست والجَمَاعَة يُحِبونَ أهلّ بيتِ رسول الله ليوس 


02 


ر 34 5 28 تر 8 ل ى 5 e‏ ر ت 
يلالق تيوك و سسقط رن RNS‏ وشيم 
بل يُحبِوئَهُم حُبًا شرعيًا دون إفراطٍ أو تَفْريطٍ. 


1010010 
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«وقد دخل فيما ذكرناهُ مِنَ الإيمانِ بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر 
عن رسوله. وأجمع عليه سلف الأمَّةِ من أنه سبحانه- فوق سَماواتِهِ على 
عرشه. علي على خلقه. وَهُوَ- سبحانه- مَعهم أينما كانوا؛ يَعْلَمْ ما هم عاملون. 
ل ع وس والارضٌ فة َو ثم 
تست عل الت بتار مالع في اض وما ير ينها وما بار ئ ماه وما 
يعر عر فبا وهو میک ای ما کہ وا اتی شد .]٤‏ ولیس معنى 
له أَنَهُ مُختلطٌ بالخلق؛ فإنَّ هذا لا تُوجِبْهُ اللّغة. وهو خلافٌ 
ما أجمعَ عليه سلف الأمَة ENE‏ بل القهو انه مق 
آياتِ الله من أَصْعَرٍ مَخلوقاته. وهو موضوءٌ في السَّماءِ. وهو معَ المسافر وغير 
المسافر أينما كانَ. وهو- سبحانه- فوق عرشه. رَقيبٌ على خلقه. مبيمنّ علهم. 
مُطَلِعٌ علهم. إلى غير ذلك من معاني رُبوبيته». 


وأنَّ عر الله على خلقه عُلّوُ الذَّاتِء وقد دل عليه الكتابُ بدلالات متنوعق 


وم 


والسنة e‏ الثلاث: (القوليّة والفعليّة والتقريريّة)» E‏ وال 


والفطرة» كما أن الكتات والسنّة والإجماع والعقل والفطرة 8 غ ف 
ا 


وسبقٌ الفرق بينَ الاستواء والعلوٌء وأقسام المعيّة. وسبقّ أنه لا تعارض بین 
علو ومعيّهء وذلكَ من وجوه تؤخدٌ من كلام شيخ الإسلام نفسه 
الأول أن الله مه ننه يهجا اللو والتعيةت وما ج الله بها 


-(40ه4). المعو النفحات الشذية © 


لنفسه فيستحيلٌ أن يتناقضًا إذ أن المُتَتَاقِضَيْن ن لا يُجتمعانٍ معا ولا رتفعانِ معَاء 
ولو كان بينهما تناق لكان آخر الآ كبا للها وحاشا كلام الله أن يكو 
كذلكَ, فان الله تعالى يقول: # أفلا يترود الان َو ان من عن عير اله 
وَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَدًا كيرا 4 [الساء: ۸۲]. 

الثاني: آله قد يَجتمع العُلّوٌ والمَعِيّةٌ في المَخلوقاتِ» كما يقال: لا زِلنا تَسِيرُ 
والقمر معناء مَعْ عله 

الثالث: أله لو دّر أنه لا يَجتم العلو والمعيّة بالنسبة للمخلوقٍ لم يلم 
ذلك بالنسبة للخالق سُْبحَاَهوَتَعَالَ؛ لاه ليس كمثله شية. 

الرابع: أن هذا لا توجِيّه لْةُ العرب التي رل بها القرآنُ الکريمُ فإنَّ گمة 
(مع) في اللغة طق المصاحبة لا تفي اختلاطاء ولا امتراجاء ولا مجاورة ولا 
مماسة؛ فان (مع) يَختلفُ معناها باختلافي ملاتا ومصحوباتها؛ > فکون نفس 
الإنسانٍ مِعَهُ نوعٌ من أنواع المعيّق وود ستو a‏ آخر» وكون 
زوجته معه نوعٌ آخر» وكون أُمِيرِهِ معه نوعٌ آخر» ويكون الشخصٌ مع أمير. 
وبينهما مسافاتٌ» وكون زوجته معه لا يستلزمُ اختلاطا؛ فيقول: زوجتي معي 
وقول اا هوق السو دو نه نبو وای وناك أن ا 
السّماءِ والمسافر في الأرض والقمر معَهُ ومح غيره ينما كان فإذا صم أن يقال 
هذا في حق المَخلوق مع صِغَرهِ فكيف لا يقال في حن الخال الذي هُوَ أعظْ 


2 
20 


وأكبرٌ من کل شيءِ سبْحَانَه وتَحَالَ . 

الخاميسن* أن هذا القول جلاف ما أَجْمَعَ عليه سلف الام م من الصحابة 
وتابعيهم؛ فإنّهم مُجْمِعُونَ عَلَى أن الله مُستو عَلَى عرشهء عال عَلَ حَلْقِهِ علو 
الذَّاتِ والصّفْةٍ وبائنٌ منهم, وأَجْمَّعوا عَلَى أنه مَعَ خلقِهِ سبحانه. 
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السادس: أنَّ هذا خلاف ما فطرٌ الله عليه الخلق؛ فإنَّهُم مَفطورونً عَلَى 
الإقرارٍ بعلرٌ الله باه وتال عَلَى خلقهء فإنّهُم يهود إلى الله نحو العو عندَ 
التوازل والشَّدائِدِ والحاجات. لا يلتفتونٌ يمينا ولا شمالَا مِن غير أن يُرَشِدَهُم 
إلَئ دَلِكَ أحدٌء بل بمو جب الفطرة السَّليمةٍ التي فَطَرَهُمُ الله عليها 

السابع: أنَّ هذا خلاف ما دلت عليه النصوصٌ الكثيرةٌ مِنَّ القرآنِ والسّنّة 
المتواترة من آله سبحانه عل على خلقي. وَأَنَّهُ معهم أينما كانواء فال 
سْبَحَانَهُوَيعَالَ عالٍ على خلقه بذاته حقيقة» ومُستو على عرشه حقيقة» وَهُوَّ معنا 


وقال العلامةٌ السّعْدي في «التنبيهاتٍ اللطيفة» (ص 65) بعد أن أَوْرَدَ كلام 
شيخ الإسلام السابق: في هذا الفصل مسألة علو الله واستوائه على عرشو وأن 


ر 


ذلك داخلٌ في الإيمان باللى ولك 6 ى ى المسألة مِنَّ الاختلاف 
وال ااك الطويلة نيه بينَ أهل اله :والكفاعة و طا ال 
والُعتزلة ومن َبِعَهُم في َو المسألةٍ ِن الأشعرة ونحوهم. 
يل العاوٌ صمت فيها المُصَتََّات ال وأَوْرَدَ فيها أهل الست ما 
لا يمكنٌ دف أو دفع بعضء وحتقوا ذلك بالعقل الصحيح» وأن الفطر والعقول 
ET‏ إلا اهاد نعل الله لمم يتك فنا اها الباطلة. 
سن الصف فى هذا الموضوع الجمع بينَ الإيمانٍ بعلو اللو وإثباتِ 
e oO‏ 


ا 


لا مَزيد عليه».اه. 


SDEER 


هه442) ا ملسمو النفحات الشذية © 


«وكُلٌ هَذَا الكَلام الَّذِي ذَكَرَهُ اللّهُ؛ مِن: أَنّهُ فَوْقَ العرشء وَأَنّهُ مَعَنَا حق عَلَى 
حَقِيقَتِه. لا يَحْتَاجُ إلى تخريفي. وَلَكِنْ يُصَانْ عَن الظَتُونِ الكاذِبّة؛ مِثْل أَنْ يُظَنَّ 
ن ظاهِر قَوْلِهِ: #فى ألسَّمَءِ #: أَنَّ السَّمَاءَ تُقِلّهُ أو تُظِلّه؛ َهَدَا باط بإجْمَاعٍ 
أَهْلٍ العلم وَالإيمَان؛ فَإِنَّ اللّهَ قد #وَسِمَ كرسي يه الوت واا 
[البقرة: .]۲٠١‏ وَهُوَ الي #بْمَسِك ألسَّمْوتِ وَالْأرض أن تَرولا 4 [فاطر: »]4١‏ 

ونيرك التسَآه أن كَهَمَ على الْذَرْضٍ إلا يديو 4 ا حج: ٠١‏ ومن ابيد 

أن قوم 0 يمره و € [الروم: .»]۲١‏ 

أو شيخ الإسلام هذا الكلام تأكيدًا لما سَبَقَ وكَرَّرَ؛ٍ لبيانٍ أهميّة 
الموضوع. وأنَ الله عال عَلَ حَلْقِهِ حقيقة حقيقة» ومَعَنًا حقيقة» وَهَكَذًَا سائر صفاته. 

قال العامة ابن القَيّم ةله في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (2/ 96): 
«قال شي الإسلام ر بجا وَهَذَا كتابُ الله ومن 0 إل آخره» وسّنَّةَ رسولد 
وكلام الصحابة والتابعين وسائ الأئمّة مَمْلُوٌ ون أو رطاف ا 
ال ل a‏ 

واف الأدلة الكثيرة على ذلك أله 0 وأبطل ما زعمُوةٌ مِنَ المجازء 
وقد تَكَائَرَت الأدلّةُ عَلَى ذلك وَأَجِمَمَ عَلَى ذَلِكَ السّلف» وَدَلَّ عَلَىْ ذَّلِكَ- 
ارات دَلِيلٌ العقل» ل مَعّ مَن حالف سوّئ ال الكاذبة E‏ الفاسدة 
التي يُعَارِضُ بها ما دلت عليه نصوصٌ ا و 
محا الفن الجر د وأهلةة فقال: كران عون مون إل آل وان الظن لا شى 
من آل سَيًا © [النجم: ۲۸]. 

وفي الصّحيح أنَّ ال مليوس قا : «إِيَاكُمْ وَالظَنّ؛ إن الظَّنّ أَكدّبُ 
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الحديث). 


e‏ لا الكتّات, ولا الت ولا أقوال الف و سدم 
ES‏ 

و هل اسن المُثبعُونَ لعلو تَيَقُولُونَ: إن ذَّيِكَ ابت بالكتاب وَالسُّنَد 
َالإجْمَاع مَعَ رة اللو الي قَطَرَ الماد عَلَيْهاه وَصَرُورَةُ العَفلء العقل 
وَاستدلاله». اه. «التنبيهات السّنية)(ص201). 

اوقد س شي ل هاه أن من ظَنَّ أنَّ معن #فى ألسَّمَآءِ 4 أن 
السَّمَاء قلف أو تُظِلَه ‏ آنه باطلٌ من وجهين: 

الأوّلُ: أن هذا الظَّنَّ مُصَادمٌ لأدلّة القرآنٍ الدَالّة على عَظَمَةِ الله وغِتاه عن 
مله وحاجة خلقه الیو كَمَا في قوله تَحالَى: وسح سيه لسوت وَالْارْضَ 4 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ 

والكرسيٌ مخلوقٌ عظيمٌ بينَ يَدَي العَرْش» وَهُو أعظمٌ مِنَ السَّمواتٍ 
والأرض» والعرش أعظعمٌ منة؛ فإذا كانتِ السموات والأرض أصغرٌ مِنَ 
الكزسيء والكرسي أصغر مِنَّ العرش» واللة أعظم مِن كل شيءٍ؛ فكيف تَحويه 
السما أو تقل أو تُظِله؟ ! 

الثاني: أن هذا خلاف ما أجمَعَ عليه هل العلم والإيمان؛ فقد أجمعوا عَلَى 
أنه- سبحانه- فوقٌ عرشي بائنٌ من حَلْقِهِ ليس في ذاته شيءٌ من مخلوفَاتِ ولا 
في مخلوقاته شی ۶ من ذاته. 


وقد تقدَّ الكلام في تفسير قوله تعالن: اين ٤‏ من في أَلسَمَآءٍ ‏ [الملك: »]1١‏ 
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وأنّه إن ل بالسّماء المَبنيّة ف(في) بمَعنئ (علئ)؛ أي: عا السّماءِء گقولو: 
ولتم 2 جذوع وع الشَخْلٍ © [طه: ١/ا]؟‏ أي: عَلَى جُذوع البّخْلء وَإِن ريد 
ا كان المَعْنَئ (في السّماء)؛ أي: في ال ا ااشرح العقيدة 
ES‏ 

وقال شيخ ا داه لله في «بيان الجهميّة) (1/ 559- 560): 
م : أن e‏ 


وآ ر ولد سيل كاير المُسْلمِية: کل ُو 
و «إنَّ الله لله في السَّمَاء) ١ن‏ لكيه تتري بكر العو 
الان َقُولَ: مدا ي لَعَلَهُكمْ َحْطْر ببَالنَا 

اك مل طم ل سروس وار 


00 وه 
م يد أن يتاولة». اه. 


وقال شيخ ع الاسم 7 كلانه حا في ا له (3/ 49-48): «في 
القَاعِدَة الرَابعة: e‏ ليرا م نَ الاس يوم في بَْضِ الصَّمَاتِ أَوْ كَثِير 


أن 3 


ن يَنفي ذلك 


منهًا؛ أو أَكَْرِهَا أو كلها آنا تمائل ,قات المَخْلُوقِينَ» ته 234 
ِي فَهِمَُ َع في ربع ااي 

حدما“ 1 6 نيم من النصُوصٍ بِصِفَاتِ EN‏ و0 أن 
دارا سوير مر لتيل 


الثاني 1 إا عل ذلك هو مَدْهُومهَاء وة ا 


0 


أ 
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الس الذي نه بأل وَوسْولِه- حَيْتُ ظنَ أن الذي يمهم م ِنْ كََايهِمَا هُوَالتَِْيلُ 
لبَاطِل- مذ عَطْلَ ما وع لل وَرَسُولُُ في كَلامِهمَا مِنْ إِْبَاتِ الصّمَاتِ لَه 
وَالمَعَانِي الإِلهيّة اللائقة عَةِ بال الله تَعَالَى. 

الَِتُ: أن هني تلك الصَمَاتِ عَنِ الله عل َير عِلم؛ يون معطا لما 


دَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ إِنبَاتِ الصَّمَاتِ اللَايِقَةٍ ل فى مح ابه على النصُوصء وَطَنَه 


أنه يَصِفْ الرّبّ بتقيض تلك الصّمَاتِ مِنْ صِمَاتِ الأمْوَاتٍ 
00 و 


وَالجَمَادا ات ال وات كرون فد عطل به صِفَاتِ الكَمَالٍ الَتِي 
ننه الب وَمَْلَهُ بالمَنْقُوصَاتِ وَالمَعْدُومَاتِ E‏ 
عَلَيِْ مِنَ الصّمَاتِء وَجَعَلّ مَدْلُولَهَا هو التمثيل بِالمَخْلُوقَاتِ. 

َيَجْمَعٌ في كام الله وَفِي الله بيْنَ التَطِيل وَالتَمِْيل فشكن ا 
الله وایاته». اه. 

ثم ذَكَرَ شيخ الإسلام بعضّ الآياتٍ الدالةٍ عَلَى: 

أذ الزقد سما انق لصيو كرو طناك ادا A‏ 
منهاء إن الكَلقَ غَيْرٌ المَخْلُوقِه وليس بداخل فيها محصورء بل هي صريحة في 
ا ماين لا ليس حال فيها ولا محا لهاء فاد ارسي في اعرش كَحَلٍَمُلَاة 
أَرْضٍ روات ل ريات لله لا ِسْبَةَ لَه إلى قَذرَة الله وَعَظَمَته؛ 


ار تيد 5 


فکیف يُنَوَهُمُ بَعْدَ انا يَحْصره أو يَحْوِيهِ! 


اوقا اميه سبحانه- َعم كلوقه علي تخاوقازق وقد 
تعَرّف- سبحائة- إلى عِبَادِِ بِصِفَانهِ وَحََجَائِبٍ مخلوقاتهء وَكُلّها تدل على كماله: 


سماء 


س(446 سل النفحات الشذية © 


ر اللمغرة الس وخا اهرك لقو و رالاعا الال اع 
إ1 له وَل يَصلّحُ مِنهًا ٿيء لِمَلَكِ مقرب ولا تبي مُرْسَلٍ فضلا عن عَبرهِمَاء 
وَتَدل- أيضًا- سي لي ا لل 


3 


تهابلا تعطيل» و 10 مه ومن تبعَهُم بإحسَانِ» وَهُوَ الذي دلت 


ذه 
0 


عَلَيهِ اد لَه الاب وَالسنّة). اه. «التّنبيهات السَّيّة (ص 3 20). 


e 


SDEER 
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«وقد دخل في ذَلِكَ الإيمان ا ل ا a‏ 
© وَإِدًا سالک عکادی عى فإفى ف فرت a‏ جا دة للع لدا دعان# 
[البقرة: 18]. وقوله دوس «إنّ الذي دعو قَرَبْ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقٍ 
اِلَتِه». وَمَا ذُكرَفي الكِتاب وَالِسنَّه- من قزيه ومعتَه لا يني قا ذكرَ من 0 


قال العامة السّعْدي في «التنبيهات اللطيفة» (67-66): «ححصَص 
ال 2 کچد اله هذا المت ميلد ين الأمرين» لشدة الحاجة ة إلى الإيمانٍ 
بقربه وإجابته؛ لیکو العبدٌ مُرَاقِبًا لل إذا آمَنَ بقربھ إيمانًا تاماه وكانّ مُنيبًا إِلَيه 


عَلَىْ الدَّوَام إذا آم بإجايته للسائلينَ وإثابته للمُطيعين. 


م سر س و ل 1 .مه اللي وين 
ر ثم ذكر رجمةآلة الجمع بينَ الإيمانٍ بعلو الله وقربه ومعيته؛ لتلا يَظنْ الظان 
¢ 2 01 3 


ع 


فأجاب بما تضمنّةُ هذا الأصل الثابثُ في الكتاب والسنَة وإجماع الام 
وُو اَن الة- تََالَ- ليس َمئله شي في جميع توتو وين نوي اللازمة: العلوٌ 
المُطلق ا العام EN‏ القت والغلو ف حمّه يجتمعان لعطميه 
وريائ واه ِن كَل وجهء فَهُرَ العليٌ في دوه القريبُ في عُلوّه). اه 

وقالٌ العلامة ابن القيّم رجاه كما في (مختصر الصّواعق» (ص 0 46): 


ِن ا محف على ي ذاه اد يكُونُ قط لا عَالياء ولا 
ون فَوقَهُ شَيْءْ أَلبتَّهَ كما قَالَ أَعْلَمُ الكّلق: «أَنْتَ الظَاهر فَلَيْسَ فَوْنَكَ سى يا 


E‏ يه ب في عُلُوٌ عَالِ في روء كما في الحَدِيثِ الصّحِبح عَنْ 


ل ا سول الله صلا ETS‏ 
€ ل 5 َك لا تَدْعُونَ اد٤‏ 
ا : ایا التاش» از بوا على أَنْفْيِكُمْ؛ فإنكم لا تدعونَ صم 
ولا عَائبًاء إن الذي تَدْعُونَه أو قُرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَتِها. 
و أخبر أنه قَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشهء مُطلع عَلَىْ خلقه ؛ یری أَعْمَالَهُم و 
ما في يُطُونِهِمْ» وَهَدَّا حق لا يُنَاقِضُ أَحَدُّهُمَا الآخر. 

وَالَّذِي يسل عَلَيْكَ فَهْمَ هَذَا: مَعْرِفَةُ عَظَمَةِ الوب وَِحَاطَيْهِ بحَلقهء وَأَنَ 
السمارَات السب في ڍو كردأو في بد الع وال ا2 يض ارات 


0 


4 روث و 


لار تو الاخرئ: ثم يهزهن. 
و ا ر ا ب0 0 ر ا ل م 0 
E 0702133‏ 
° 58 ون تمر ر ر 3ر ا 
وقد كت شيع السام ابن بی ارڈ ابن القيّم - رحمهما الله- إلى 


ت 


ت اللّه- تعال - نما ورد خَاصًا لا عَاماء أنه نوعان: 


ا 


ن 


قال ابو القيّم كما في «مختصر ر الصواعق» (459-458): «قربٌُ الرتٌ- 
اا ا ع 

النوع الأول: ا 

النوع الثاني: ومن مطيعه بالإثابة. 

ولم يئ القربُ كما جَاءَت المعية خاصّة وا 
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الس أن الله قريبٌ من كَل أَحَدٍء وَأَنَهُ قريبٌ مِنَّ الكافر والفاجرء وَإِنَّمَا جاءً 
عاضا کو اوی عن فإ َر € [البقرة : 187 ها 
لزن ون : ةفد وسافاد يا ونال كاي GE‏ فريك يه 
أَلْمُحَسِِنِينَ € [الأعراف: 51]. 

والأصل: أن الله قريبٌ منّ المُحسنين» وَرَحمتة قريبةٌ منهم» فيكون أخير عن 
قرب ذاه وقرب ثوابه من المُحسنين» واكتفئ بالخبر عن أحدهما عن 
الام 

وك عل شيخ 0 3 توي وتلميذه ابن القيّم قولّه تعالئ: 


وَلقَل ا لاضن وم م ما وسوس بد تهر و ا لد من حل وريد 0 
زوأ المراة بالإنسان كل إنسانء وَلِهَذَا قَالَ في آخر الآية: #لقد كُتَ 
فى عمد من هدا فكسَفتا عنكَ غطا ل فصر الم حر حَدِيدُ [ق: ؟؟]» إلى أن قال: 
ے وم 
E‏ 2ق ر ن اوا 

وأورد عليهما- أيضًا- قو له تَعَالَ: EES:‏ إذا بعت الحلقوم EO)‏ 

ر ا َه E‏ 

ينر نظروت ا۵ ون بإ له یک تلن ا شروت 4 +ع قشم مولا 
الذينَ بَلََت أرواحهم الحلقوم إِلَى ثلاثة أقسامء وَمِنَهُمُ ا 
E E‏ 

فأجابَ شيخ الإسلام وتلميدة ابن القيّم أن ال هنا هر قرب الملائكة» 
مع إقرارهما أن طائفة ِي السلا والخلف قالوا: إن المقصوة د بالقرب قرت الله 
بعلوه وإحاطته وقدرته. 


(1) «شرح الواسطيّة لابن عثيمين (ص 461-460). 


:2 النفحات الشذية @ 


قا 3 ارقم كما في ن الفتاوئ» (5/ 236): «قوله تعالى: 
مض أرب لله من حل اوري © هُوَ قُرْبُ ذَوَاتِ المَلانكة وَهَرْبُ ان 
هأ أن ب دمن حل رید ايك بنش ون ا 

بَخْضِهِ مِنْ بَحْض ؛ e‏ يَد: # د لمان عن لين نالعال 
EHO‏ لا ريه ر فب عيذ # [ق: ۱۸-۱۷] وهذاء كقوله: # اَم 
ن بود آنا لا َسْمَعٌ و دع م بون # [الزخرف: .]6١‏ 


فقوله: #إذ# ظرف» فأخبر ا ات ا له من حَبلٍ الْوريد # [ق: ]1١‏ 
حين يَتَلَقَى المُتلقيان ما يقول: عن لبن € فَعِيدٌ وَنِ سمال د 0 تم قال 


لاما لظ من كول إلا ديه روب عَتِيدٌ #؛ أي: شاه لا يُغِيب. فهذا كله خبر عن 
الملائكة». اه. 


n‏ تكةٌ فإنّهُ و 


اوري ل سمال ميد ا مَا يلظ من قول 


م 


1 0 رقي ع عتيد د #[ق: اد ما]. 


فقي القرب بهذا الزَّمَاذٍ وهو زّمان تلقي المَلَقَيين؛ قعيد عن اليمين» وقعيد 
عن الشمال» وهما المَلَكَانِ الحافظانٍ اللذانٍ يكتبانء كما قَالَ: #آمَا يلَفِظْ مِن مول 


- در و 


7 َدَيْهِ رقب عتيد 

E Ts 
يكن لذكر القعيدين والرّقيب والعتيد معنئ مناسب.‎ 

وَكَذَلِكَ قوله فِي الآية الأخرى: الوا وا بلقت للم (5) وأنشر حجِنذ 
و أ 
ُنظرون ون قر ا له یک وکیکن لا نبَصِرُونَ € [الواقعة: .[Ao -AY‏ 


\ 
: 


$ على العقيدة الواسطية € 451 


O E TR قرب ذاټه لم‎ E 
رون چ فان هذا إِنَّما يقال إذا كانَ هناك من يجورٌ أن يُبصرٌ في بعض الأحوال»‎ 
ولكن نحنٌ لا نبصرٌةُ» والربٌّ- تعالئ- لا يراه في هِذِهِ الحال ولا الملائكة ولا‎ 
البَشْر.‎ 

وأيضًاء فإنه قال: إو فرب ليه که یک 4 اکر غ ها 
المُحتضر مِنَ التاس الذينَ عنده في هذه الحال. 

وذاثُ الربٌ سْبَحََهويعَالَ إذا قيلّ: هي في مكانء أو قيل: قريبة مِن كلّ 
موجودٍ لا يختصٌ بهذا الزمانٍ والمكانٍ والأحوالء ولا يكونُ أقرب إلى شيءٍ مِن 
شي ءِ). اه. 

وانظر «مختصر الصواعق» لابن القيِّم (ص 457- 458). 

وقد ورد الحافظ ابن رجب يََدَآَنَهُ في «فتح الباري» (3/ 112- 117) 
SD Is‏ 
الله وعلوٌه بيانًا كافيا شافيًا فقال: «وقد خرّجَ ج البخاريٌ في (الدَّعواتِ) حديتٌ أبي 
ر : نهم رفوا أصواتهُم هم بالتكبير؛ ARIE‏ ووسر : «إنَكُم لا 
تَدْعُونَ أُصَمَّ ولاعًا غَائَبًا؛ نکم ذعُود سَِعيًا قريبا». 

وفي رواية: : ١إنه‏ ا 3 ب ليم من أَعنَاقٍ رَوَاجِلِگم». 

ولم يكن أصحابٌ ال ص صََاَلنَدعَِتَهوَسَلَرٌ يفهمون من هَذِهِ النصوص غير 
الع الصحيح المراد يها فََستَفِيدُونَبدَلِكَ معرفة عَظمةٍ الله وَجَلالهوَاطَلاِ 
عَلَى عبادوء وإحاطته بهم, وقَرْبهِ من عابديه» وإجابته لدعائهم» فيزدادونً به خشية 


Ls َو‎ 


لله وتعظيمًا وَإِجِلَالَا وَمَهَابَةَ ومراقبة واستحياء» ويعبدوتة كَأَنّهُم يَرونَه. 
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3 جلاف بَعدَهُم E ON E N‏ 
هيبت في صدري و أن یری النَاسُ متياةُ يم بق لهم وة التظر؛ 
فرَعَمَ أَنَّمَذِِ الوص تَدلٌ عَلَى أَنَّ لله ذاه في كَل مَكَانٍ. 

كما يُحْكَئ ذَلِكٌ عَن طَوَائف مِنَّ الجهميّة وَالمُعتزلة وَمَن وَافَقَهُم؛ تَعَالَئ الله 
عَمّا يتقولونَ علوًا كَبيرًا. 

وا حورا ل و اا لا 
ِنهُ ابتغاءً الفتنة وَابتغاءَ تَأويلهء وقد حَذَّرَ ال اهيوسا منهم في حَدٍ 


عَائشّةَ الصّحيح المُتَفقٍ عليه. 


نعل 


لجسا 


-١‏ أيضًا- بمَا فَهِمُوه وَبِمَهِوِهم القَاصِرٍ مَعَ قصدهم الفاسِدٍ بآياتِ 
في كتاب الله ۾ تَعَالّىء مثل قوله تَعَالَ: وو وهو أ ما كحم 6 [الحديد: <« 


وقوله: ¥ بوت من ری َة إلا هو رَابِعْهُمَ 4 [المجادلة:۷]. 
فَقَالَ من قال من عَلَمَاءِ السَلّف حيتكذ: إا را آنه معَهُم بعلمه» وَقصَدُوا 
0 إِنَطَالَ ما قال اولك مما لَم يكن أحد قبلَهُم قَالَكُ وَكَا فَهِمَهُ م EE‏ 


ممن قَالَ: إن هذه المعيّة بالعلم: مُقاتلٌ بن حَيّانء وَرُوِيَ عنه اه رَوَاهُ عن 
E 0‏ وقالة الفيكاك» قال O‏ قوق عن هه ET‏ 
مَكَانِ). 


0 


۾ وو مه 


وروي بحوه عن مالك وَعبد ا المّاجشون» وَالثوريٌ» و 
وَإسحاق» وَغَيرهم من السّلف»» ال أن قال (وَحَك ابن عبد الب وغيره 
اعد املق ء مِنَ الصَّحابَةٍ والتابعينَ في تَأوِيل قَولِهِ تَعَاَى: #وهو مع أبن م 


کہ 4: ارال اوغا 
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زعام الوك قاد اول ا و RS >> 20 < ek‏ 
ورعم بعص من تحد أن ما قاله لاء الائمة خطا؛ لآن عِلمَ الى صفة لا 


هذا شُوءٌ ظنّ من َة الإسلام, َنَم َم يُرِيدُوا ما ظَنّهُ بهم, وَإِنَمَا أَرَادُوا 


3 


7 
3 ل و 


أن علم اللو متعلقٌ بمّا في الأمكنة كُلَهَا؛ يي 
الإشارة في القرآنِ إلى ذَلِكَ قول تعالی: #إوبيع ڪل َء عا [طه: ۹۸]. 
وقوله: ريا وسخت ڪل سيو َة وَعِلَّمَا4 [غافر: 1v‏ وقّوله: غ 
أستو على الم ار ما بلج فى الارض وما بج ينها وما يرل مى ألتما وا 
بعر فا و وش نیک ان ما كم 6 [الحديد: <[ 

وَكَالَ حرب: سَأَلتُ إسحاقٌ بن راهويه عن قوله: ما يحوت ين جو 
َة إلا هو رابع € [المجادلة: ۷]! قَالَ: «حيث ما كنت هُوَ اقرب إِلَيكَ يِن حَبل 
الوَريد وهو بائ من خلقه). ٤‏ 

وَرَوَئْ عَْمَرُ بن ابي سَلَمَة عن أبيه: TS‏ بقاص» وقد 
رَفَعُوا يديهم فَقَالَ: «وَيْلَكُم! إن ربكم قرب مما تَرفَعُونَ وَهُوَ أقرَبُ إِلَى أْحِدِكُم 
ا 


وَحَطَبَ عُمِرٌ بن عبد العزيز فَذَّكَرَ في خطبته: «إن و إلى عباده من 
حل الوَرِيدِء وَكَانَ مُجاهِدٌ حَاضِرًا ب مَعْ؛ فَأَعجَبَةُ خسن کلام عمرًا 
N‏ لك قاين اهل اعد 
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رض من أَلْمَولٍ € [النساء: .]٠١٠۸‏ 
وَمَعِينه مَعَ أهل طَاعَته خَاصّة لهم فَهُو- ات مَعّ الذِينَ اتقو ا وَمَعَ 


سب ۶ے ےو سم 


الذينَ هُم مُحسنونء وَكَال لموسّزا: اتی مڪ ا اسع وار € [طه:46]» 
وَقَالَ موسّا: 3 معى ري سَبَبَدِين #* [الشعراء:2 6]» وال ي 0 محمد 
وَصَاحبه: لد د E ANS‏ د کن ا اہ ما م معا € [التوبة:40]» 


ت 


2 4 


وَلَِذَا قَالَ النَّيُ صاة ەليوس لأبي بكر في العَارٍ: «مَا ظنك باثنين اللّهُثَالِثْهُمَا». 

اي اا اد 1 عي ولي لوو وم ل لك إلا هو 
رابع € [المجادلة:2]» قَالمعيّةُ العامة تقتضي التحذيرٌ مِن عله وَاطَّلَاعِهِ وقذرته 
0 َانتَِامِهِه وَالمَعِيةٌ الخاصّة تقتضي حُسْنَ الظنّ بإِجَابَتِهِ وَرضاه وَحِفظه 
وَصِياتّته فَكَدَّلِكَ القربُء وَلَيسَ هَذَا القرب كقرب الحَّلقٍ المَعَهُودٍ مِنَهُم كَمَا 
طمن له ہین آمل الصّلالء نما قرب لیس بُشية رب المخلوقي» گت أ 
ارو کر E.‏ وهو التي ار بار € [الشورى:11]. 

وَمَكَذَا القول في أَحَادِيثِ الترولٍ إلى سَمَاءٍ الدّنياء 5 َه من نوع قرب الوب 
وذ ف وا و ی ا نيه نتن هر في بفكانه 
مر EE‏ وَمُرَادُُ أَنَّ نزولة لیس هُوَ من مكان إِلَى مَكَانِ؛ كَتْرولٍ 
المَخْلوقِينَ). اه 

وَالْعَاضِل؛ أن الك كه كال شيخ الإسلام َف «وَمَا ذُكِرَ في الكتاب 
وَالسُنَةِ مِنْ قزبه وَمَعِييِهِ لا يفي مَا ذَكِرَ مِنْ علو وَفَوقيه؛ قله سُبْحَانَةُ- لَيْسَ 


عر © وود - 


وله َيءُ في جَويع نُعُوتِهِ وَهُرَ عي في دنوه قريب في عُلوّوا. اه 


SDEER 
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«وَمِنَ الإيمان بالله وَكُتبهِ الإيمان بِأَنَّ القرآنَ كلام الله منرّلٌ غير مخلوق؛ منه 


بَدَأَء وَإِلِيه يَعُودُ. وَأَنَّ الله تكلم به حَقِيقَةَ. وَأَنَّ هَذَا القرآنَ الذي أَنَرَلّهُ عَلَى مُحَمّد 
صََِلنَهءَلتَدِوسَلَمَ هُوَ كلام الله ا 55 عيره. وَلَا يَجُورُ إطلاق القَولِ 0 


حكايةٌ عَن كلام الله أو عِبَارةٌ بل إِذَا قَرأهُ النَامِنْ أو كَتَبُوهُ في المصاحن لم يَخرج 


2 


بلك عَلَى أن يكونَ کلام الله- تعالى- حَقيقة حقيقة. فَإِنَّ الكلام إِنّما يُضافٌ حقيقة إلى 
مَن قَالَهُ مُبْتَدِأء ا إلى مَن قَالَهُ ملعا مُوَّ مؤد > وَهُوَكَلامُ الله؛ خُرِوفَهُ ومعانيه. لين 
كلام الله الخحُرُوف دون المعانيء وَلَا الان دُونَ الحُرُوف». 


اران کلام الله ر ل 
تحال: ون أحد ين لم ب سْتَجَاوَكَ جره حى سمح کلم أله 4 


00 


[التوبة:6]. 

وَرَوَئ الإمَامُ بو داود عن جابر بن عبد الله يڪن الّ: «كانَ رسول الله 
تكد رن وتاي ار رن EE‏ 
e‏ ۰ 


ع و 
1 
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وقوله: «مُتَرَّل). 

أي: اه مرل مِن عند الله ترد به جبريلٌ نوالا إلى نيا صا اتَمُعَيَوِوسَل 
خلاقا لأهل البدّع مِنَ الجَهوية وَالمُعترَةٍ الذي : تراره ا 
م ُو وقد سبق لعل تحر ريفهم لِكََام الله في أن كَوئه مَرَلا دلي 


54 
9 


[فصلت:42]» ARF‏ # قَلَّ ا روح لدي من ا 
[النحل:102]» وقولّة: ( تل بد الا 2 عل لبك کک 
9 ِلِسَانٍ عرق بين 4# [الشعراء: 3- 195[« رول يَعال: 2 أنه 
را غلم تقلت € [بوسف:2) وَقَالَ تَعالَى: حم ل 
من أللّه العزيز الْعَليِو € [غافر:1- 2]» وَغَير ذلك . 

0 اغير مَخُلُوقَ»: ل خلاقا لأهل اليدع م مِنّ الجَهميّة والمُعتزلَة الدين 
قَالوا: إن م ق 

نإل شيخ الإسلام ابن تبوبّة الله كما في «مجموع لل 0 
«هَلَمُ یکر في الصحَابة بة وَالتَابِعِينَ م بإحسَّان إلى يوم الدِينٍ وَسَائِرِ أ 
E‏ إن كام الله مَحَلُوقُه حَلَقَهُ في عبرو وَل َم به گلا گا کم 
قَالَنَهُ الجهمية من المُعتَزْلَة وَعَيْرهمْ» ل لما و البدعة e‏ 
الات وَالاَنَكَّةَ م لَّهَا.اه. 


وَقَالَ ر EE‏ ممع الفتاوئ (301/12): «وَلمْ يقل أَحَدّ ِن 


الاه ذه فَلَمْ يقل أحدٌ منهُم: | إنه قدي بل الآئار متوايرة عنْهُمْ باهم 
كَانُوا يَقولُونَ: القرآن گام الى وَلَمّا ظَهر مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَخَلُوقٌ. 
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5 و 2 tuf‏ ر ا 38 0286 ر 4 
قَالُوا ردا لکلامه: إِنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوق» وآول مَنْ عرف آنه قال: ق- 
20 0 7 مه ° ا تو 4 0 2 ا 
الجعل د ا 7 صفوان» أول من عرف آنه :هھ قدب“ 
رور بے ه 
عَبْدٌ لله بْنُ سَعِيدِ بْنِ كلاب». اه 
DR 0‏ رمه 
وقال ابن ا a‏ هله في نونيته : 
د مسموع مِنهْحَقِيِقَةبسَانِ 


جحل وتالا ا الفط وَالمَعنَى بِلارَوَعَانِ 
وقد أورد شيخ الإسلام أدلّةٌ كثيرةٌ تدل على أن القرآنٌ منزَّلُ مِن عند اللى 
وتكلّم بكلام متينٍ يُرَاجَحُ في «مجموع المتاوی» (12/ 519 -20 5). 
وقال شيخ الإسلام يمََللَُ كما في تمجموع القتاوئ) (12/ 516- -517): 
«قَالَ ا تايل الكومان: سيكت تداق تر راه يفول لس بز 
َل العلم اختلاف: E SI‏ 
الرّبّ- عر ذِكْرُهُ- مَخْلُوقًا؟ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا- لَرِمَهُمْ ۾ أن يَقُولُوا: عِلْمُّ الله 
وَقُذْرَتَهُ وَمَشِيئتُهُ مَخْلُوقَة فَإِنْ الوا ذَّلِكَ- لَرِمَهُمْ أن يَقُولُوا: كان الله- تارك 
اشْمّه- وَلَا علمَ وَلَا ذر٤‏ ولا مشي وَهُوَ الكَفْرٌ المَحْضُ الوَاضِحٌ؛ لَمْ يرل اذ 
عَالِمًا مُتَكَلّما له المَهِيئهوَالقدْرَُ في حلي والقزآن کلام الى وَلَيْسَ بمَخلوق؛ 


و 2 


فمن زعم انه مَحْلُوقٌ فَهُوَ كَافرٌ. 
اد ن الجرّاح: مَنْ رَعَمَ أن الفَرْآنَ مَخْلُوقُ» مذ رَّعَمَ أ 
ا 


امي 7 8 ا و 2 
فقيل له: مَن أيْنَ قلت هُذا؟ 


ن شيا مِن الله 


إن 
سم اه 
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قال" : لن الله يقو ل #ولكن = حى اقول مى © [السجدة :3 ولا کون من الله 
شَيْءٌ مَخْلُوقٌ. 
ES‏ وَاحِدٍ من السَّلّفِ). اه 


وانظر نُصُوصًا عِدَّة عن السّلف في تكفير مَن قال بخلقٍ القرآن في «ممجموع 
القتاوئ» (12/ 508- 510). 


- 
وا و ديل 


وقوله رجمهالله: «منه بدا وليه 4 يعود). 
قال 00 كما ف اتجموع الفتاوئ» (83/17): «والْذِي اتفیَّ عل 
السَّلَف: أن القَرْآنَ كََامُ الله غَيْرُ مَخْلُوقٍ 


وَقَالَ َير وَاحدِ مِْهُمْ: ربکا اله بو 

ال خمد بْنُ حل وَغَيْرَه: مهدأ أَيْ : هُوَالمَكَلَم , ا ا 
كما قات الجَهويّة القائلرت بأ الفرآن مَطْلوق. قَالُوا: حَلقَهُ في غَيْرِه فَهُوَ e‏ 
مِنْ ذَلِكَ المَحَل المَخْلُوقِء وَيَلرَمْهُمْ أَنْ يَكُونَ كلما لِدَلِكَ المَحَلّ المَخْلُوقِ لا 
لِلَّهِ تَعَالَ». اه 


و 0 


وقال ثا 14 2:2 «وَقَالَ أ أَحْمَدُ بْنُ حَثْبلٍ: کم الله من اللى» لَيْسَ 


وَعَدَا عى ول السَلَفٍ؛ القرآن كلام اللو» مِنْهُ ب بَدَأ وَمِنْهُ حرج وَإِلَيّْهِ يَعُودًا. 


ت 


0 7 0 6 وو ر 


إلئ أن قال: ) وَلَيْسَ مَْتَى قول السّلَفِ وَالأئِمّة ا اه 


ت 
ا 


الوادت و ريات a‏ م به لا يُقَارِقٌ داته وَيَحل 


4 


روه َكيف يَكُوُ كلام الو كذلك؟! قال نای #«كرّتَ ڪلمة رج من 


فوههم إن 2 إل كَذِيا 4 [الكهف: : 5 فق E‏ 


0 


1 
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ر ون ا ار د مره ور اه سدسم 

أفوَاههمْ» وَمَعَّ هَذَا فلم تفارق ذاتهم. 
كه > 3 > + “4ك و إن ا 2 o‏ 6 27 7 6 
وَأَيْضَاء فالصفة لا تفارق المَوؤصوفَ وتجل بغيّرهء لا صفة الخالق. وَلا 


4 


صِمَة المَحْلوق وَالتاس إِذَا سَمِعُوا كَلَامَ الي بالا مدير 
الكَلَامُ الّنِي ا كَلَامَ رَسُولٍ ا بحَرَكَاتِهِمْ 
E‏ اتهم» قاقر آن ولي بدَلكَ؛ فالکلام کلام البَاري» وَالصَوَتٌ صَتُ الما رئ؛ 


ا تعَالی: اون امد ن المشركيت استجارك جره حَیّ يسْمَمَ كلم 
أله € [التوبة:6]» وَقَالَ صااة 6يوس : « روا اران بأَصْوَاتِكُمْ). 

وَلَكِنَّ مَقَصوة السَّلَفٍ: الرَدُ عَلَْ مَؤُلَاءِ الجَهُوية؛ فَإنَّهُْ رَعَمُوا أن القَرآنَ 
کله انه في عَيِْ يون قد اعد وحَرَجَ من لك المَحَلّ الي ملق فيه لا ِن 
الو كَمَا د ولو کلام لموسّیٰ کک وَالاَئَكَةٌ اَن 
ا #ولكن حى الْقَوَلّْ مى [السجدة: 13]. 

| حبر ان الَوْلَ مِْهُ لا مِنْ عَيْرهِ م فق اراتا اه 

e‏ د ل و ا 
ڏاته وَحَلّ في غَيْرِه؛ فَإِنَّ كلام المَخُلُوقِ- بل وَسَائِر صِفَاتِهِ - لا تارف وَتَتقِلُ 


إلى غَيْر؛ كيف يَجُورُ ان مار دات الله كَلَامُهُ أو غَيْرُهُ مِنْ صِمَاتِهِ؟ بل قَالُوا: 


ى 
رك 


«منه بدأ أيْ: مراف اوتام الف لور لكوي وريم الْذِينَ قالوا: 
بدا ss‏ 
وَقَوَْهُمْ: «إلَبه يَعُوًا. أيْ: يُسْرَى عَلَْه؛ فآ يبْقَى في المَصَاحِفٍ من حف 
ولا في الصدور مِنْهُ آيه. اه. وانظر «مجموع الفتاوئ» (3/ 174- 175). 
وقال اة كما في «مجموع القتارئ» (6/ 29-528 5): «وَلّذِي 6 
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ماف لان إن القَرْآنَ كََامُ الله لله مرل عير مَخْلُوقٍ مِنْهُ بدا وَلَيْهِ يعو 
ونما قال السّلّفَ: )0 انان ا - مِن المُعْتَرِلَةِ وَغَيْرهِمْ ا 


0 ت 


ا ا ٠‏ کک 


1 


9 ر € [الزمر: 1 وکال تَعالى: 5 لول می السجدة:613 وَل 
| لنم ألم رل إا ن ريلك 1 هو الْحقّ * 
[سباً:6]» وقال تعالیٰ: # قر ترف روځ الْعُدّس من رول بالق 4 


[النحل:102]. 
وَمَعْنَ قَوَلِهِم: ١إلَيْهِ‏ يَعودً) e‏ 


الصَّدُورٍ مِنْهُ آي ولا مِنْهُ حرف كما جَاءَ في عِدَةٍ آثار). اه 

أمّا العلامة السَعْدي رَمَهُاانَهُ فقد رجح ل 517 
0 0 * »+« م 3 1 1 
الله به؛ فقد قال في «التنبيهات اللطيفة» (ص8 6): «وقولهم: «إِليْهِ يَعوذا. أي: 
يَرجِمٌ؛ أي: يُوصَف الله به. 


ع 


وقيلَ: إِنّ المراد بذلكَ ما ورد مِن أن من أشراط السَّاعَةٍ أن يُرفمَ القرآن مِنَ 
رمه الول ٠‏ اه 


0 حقيقة واه لیس بكلام 


جبريل» لا كلام تيتا مُحَمَّدٍ محم محمد صََِلدَهعَلَِِوسَله. 


وقّد قال شيخ الإسلام كما في «مجموع القّتاوئ» (5/ 233): «وَمَذْهَبُ 
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ملك الاك انمه وخلنها: أن التي اهيوسا سمح الفَرْآنَ مِنْ جِبْرِيل» 
وَجِبْرِيلُ سَمِعَهُ من اللْوِعَرجَلَا. اه 
وقال رمالل TS‏ ا 


A 5‏ وده اه 


الأقوالٍ الباطلة في كلام الله: «وكل هَذْهِ الأقوال مُحَدَنَهُ مبتدعَةُ لَمْ يقل شين 


ا التابعِينَ هم بإِحْسَانِ ولا إِمَامٌ مِنْ أَئِمَةٍ 0 


2 


کا وَالتْوْريٌ» وَالاوزاعيٌ» وَاللَيْثْ بْنِ سعد» وَأبِي حَنِيفَة ابي رسف 


ت 


ا 


\ 


و اکرو 


و مُحَمَّدِه وَالشَافِعِيَ» AS‏ وَإِسْحَاقٌَ بْن رَاهَوَيى وَابْنٍ عيينه» 


بل عَوْلَاء كلهم فقون على أن القران نول عير مخلوقء ون الله أزسل بد 
0 ند ابل نت ي 


ى 


2 و 


ل ل 


85 


CES‏ الجهوية وَمُوَافقَوهُمْ ين المحر وَغَيْرهِمْ: أنه مَخْلُوقُ بَائِنٌ 
من الله. قَالَ السَّلَفْ وَالأَئِمّه: نه كام الله غَيْرُ مَخْلُوقٍ). اه 
وقوله راه له ١وَكَا‏ جور إطْلَاقُ الَوْلٍ نه حِكَايةٌ عَنْ كلام الو أو عبَارَةا. 
يُشير رال إلى الكَلَابيّة الذينَ قالوا: إِنَهُ حكاية؛ وَإِلَىْ الأشاعرة الذينَ 
قالوا: لَه عبار فالكَلَايّة والأشاعرةٌ متفقونَ عَلّى أنَّ هذا القرآنَ الذي بَينَ أيديتا 
ليس كلام انث بل هُوَ إِمّا حكاية أو عبارّة؛ فالأشاعرةٌ يقولونَ: إِنَّ الله عَبرَ عن 
كلامه النفسيٌ بحروفٍ وَأصواتٍ مخلوقة. 
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ر 


والكلابية يقولونَ: إن القرآنَ معنى قائم بذاتِ اش وأنّهُ لا يُسْمَعْ عَلَى 
الحقيقة» والحروفٌ والأصواتٌ حكايةٌ لَهُ ودالةٌ عَلَيه كما يكي الصَّدَئ كلام 
الا 
وقد بطل شيخ الإسلام اله في «التّسعينيّة» قَولَ من قالّ: إِنَّ كلام الله 
هُوٌ المعنئ القائم بالتفس من تسين وجهّاء e‏ 
تون وجا يتت بطلات تة أف كلام التفس ذا الوخدان 


A 


وقد قال العامة ابن المي 5 مَل كا في «مختصر الصواعق؛ (ص474- 
5 في سياق مذاهب الاس في كلام الله: «المَذْمَبُ لرَابع: E Ae.‏ 
تاع عَبْدِ الله بن سَعِ o‏ م بالتفس لا يعلق بالعَدْرَة 
المي وَل ارم لذاك ارت زوم الحَيّاةِ وَالعِلم وَأَنْهُ لا يُسْمَعْ على 
التق انشزوت BIS‏ فلن ون لطا رفكو قر أرط 
مَعَانِ في نَفْسِهِ: الأَمْرٌ وَالتهي» وَالِحَبَرٌ وَالِاسْيِفْهَامُ فَهِي أَنْوَاعٌ لِدَلِكَ المَعْتَى 


N+ 


اليم الذي لا يسمي وذلك المي هو لمر المفروة وهو غر مخلوق: 
وَالأَصْوَاتُ وَالحُرُوفٌ هى تِلَاوَةٌ العِبَاد وهي مَحْلُوقةٌ. 

َا َدْعَب وَل من يعرف أن قا به: ابْنُ كدب وَبَنَاهُ عَلَ أن الكَكَامَ لا 
E‏ اسه ص دم 


الرَّبّ تَعَالَ ؛ د لس محا للحَوّادث» هي لون منفصلة ا 


وَالقرآن اسم ذَلِكَ المَغْئَئء وَهُوَ غَيْرُ مَخَلُوقٍ. 


المَذْهَبُ َب الخامس: حل لاسر و م 


و عدو > 2 ” 034 
فقه آنه نه معن وَاحِد قار بذاب 


3 
3 


5-5 
الب وَهْوَ صِمَهٌ قَدِيمَة اَل ل بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍء وَل يفم ولا لَه 
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1 


اض وا لَه أَجْرَائٌ وَلَا عَيْنُ الأمر وَعَيْن النهي وَعَيْنْ الحَبّرِوَعَيْنُ الاسْتِخْبَاِ 
ONEN NS‏ 


ثم قال ابن ال AT‏ وول اد E O‏ 

۰ ب اکر ر و 93 ا کیا ر 26 ا 

5 الجزم في يلاه وهو ل ضور إلا كما تتصَورٌ المستحيلات 
بتر و 
الممتنعات») 


و ر ا ا 


وقوله رجهاله eS‏ يحرج بدَلِكَ 
عَن أن يَكُونَ كام الو قب حقيقة؛ ؛ فَِنَّ الكلام إِنَّمَا يُضَافٌ حَقِيقَةَ إل مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِنَاء ا 
إن من : قَالَهُ ملعا موي 
بريد شيخ الإسلام امه ان الان وإن حفط في الصدورء أن 
بالألسنء أو كيِبَ في الحصاحفب» أو وع بالآذان- RT‏ 
کلام لله وإن بلغ الرسول المَلكي جل الا برل الشرئ ‏ ماد 
صا تووار وبلعَة نبينا محجّد صلل يوسا لام فإنَّ الكلامَ إنّما ضاف 
حقيقة إلئ مَن اله مبتدئاء لا إلى مَن ER‏ 
قال شيخ الإسلام مهال لَه في ١التسعينيّة‏ (3/ 963- -965): إن أل اله 
: للام كلام مَنْ قله م مبتیتاء لا كلام مَنْ ةل وميا لجل دابل 
قول رَسول الله انول «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَمَا لكل امرئ مَا 
نَوَّى)- کان قد بلع کلام التي لوسك بحر گاته lS‏ رلك إِذَا 
أنْسَّدَ شِعْرٌ شَاعِرِ كَامْرِيَ القَيْس أَوْ غَيْرِ قدا قَالَ: 
قِمَاتَبْكِ مِنْ ذكْرَى حَبيب وَمَنْزِل 


ماه ل 2 2 


کان هذا الشَّعْرٌ شَعْرَ امرئ القَيْسِء وَإِنْ کان هَذَا قَد قَالَهُ بحَرَكَاتِهِ و 
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و نتير في عر الاس كُلَهِمْ؛ يَعْلَمُونَ اَن الكَلَامَ كلام مَنْ تَكاَ 


ت 


م مَيتدًا؛ آمرًا مرو« وَمُخبرًا برو وَمُوَلّها خرو © وَمَعَانِيَه وه LL‏ 


لم الاس ل ان هذا گام باغ عَنْهُ لا للمُبَلع. 

َم ربن أن يفول اكم به وَل عن وبين سكاع ين الول 
وَسَمَاعِهِ من الثَانِي؛ وَلَِدَا كَانَ ِن المُسْتقِرٌ عِندَ المسْلِِينَ ن الَزْآنَ الْنِي 
يَسْمَعُونَهُ هو کلام الل كَمَا قال الله تَعَالَى: وان أحد ا 
ا خاو 3 ا ی سمح كلم أل 4 [التوبة :6[« مَعَ عِلوهم بن القارئ يَقَرَؤهُ 
ِصَوْتِهِ؛ كما قال الت صا ووسل: «رَينُوا الفَرآنَ بأَصْوَاتِكُمْ)؛ فالکلام کلام 
الباري» وَالصَّوْتٌ 2 القارئ». | 

وَكَالَ العامة ابن الة a‏ (ص491- 
2 (وَقَالَ إيَرَاهِيمُ الحَرِيي : كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ نیل 0 


ي 
008 ا i‏ 


قلاع اناعد لد إن دكا دزا قدو لو ان لقَاظَهُمْ بالفْآنِ مَخَلوقة. 


أ 


فال ایو غيل الله ت جه العا له بارآ ب اا چ وخر فيا غَيرٌ ف 
مَخُلُوق: 8 بقلب وَتَلَاوَة بلسَانِ» وَسَمْعْ د E‏ ر ة بِبَصَرِ 1 بيد 
َالقَلبُ مَخْلُوقُ dl E‏ والتلاوة مخلوقة والمتلو غير ير لوي 
باخ مَخْلُوقُ وَالمَسْمُوعٌ عير مَخلوق» وَالنَظَرَ مَخَلُوقُ وَالمَنْظُورُ إِلَيْه إليه 
E sS‏ 

ا إِْرَاِيمٌ: قَمَاتَ أَحْمَدُ؛ َرَأَيُْهُ في التؤم وَعَلَيهِ ياب خض وَبِيضء 
وَعَلَم' را سه تاج مِنَ الذهَب مُكَل بالجَرَاهر» وَفِي رِجْلَيْهِنَْلَانِ مِنْ قَمَبِء فَقْلتُ 
ا ا 
يا يَارَبٌّ» بِمَاذًا؟ قَالَ: ِقَوِْكَ كَلَامِي عير مَخَلُوق). 
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قال ابن القيّم: «وَمَنْ َم يرق هَذَا التفريق لَمْ يَسْتَقرَ لَه قَدَمٌ في الحَقٌّ).اه. 

وقوله رهاله: «وهو کلام للو؟ حروفة وَمَعَانِيهِ؛ لَيْسَ کلام الله الحْرُوفٌ 
دون المَعاني» وَلَا المَعَانِي دُونَ الحُرُوف». 

قال العامة ابن عتيمين رمألل في سرجه للواسطِيّة (ص467- 468): 
و اهو كلامٌ الله؛ حروفه ومعانيه؛- هذا مذهبٌ أهل الستة والجَمَاعَة ة. قالوا: 
إا كلم بالقرآن بِحُرُوفِهِ وَمَعانیه. 

وقوله: «ليس کلام الله الخُرُوفٌ دون المعاني». وهذا مذهبٌ المعتزلة 
وَالجهميّة؛ انهم يقولون: إن الكلامَ ليس معنئ يقومٌ بذاتٍ اللو بل هُوَ شيءٌ مِن 
مخلوقاته؛ كالسماء والأرض والناقةٍ والبيتِ» وما أشبة ذلك؛ فليس معنئ قائمًا 
في نفيهء فكلامٌ الله حروف حَلّقهًا الله عر کل و اا كلاماء كما خلق الناقة 
ان ف ل ل eC‏ 

وَلِهَذَا كان الكلامُ عندَ الجهميّة والمعتزِلّة هُوَ الحروفٌ 0 کلام | 
عندَهُم عبارة عن حروفٍ وأصواتٍ حَلَقها الله عَرَبَجَلّ ربا لَه تشريفا 

قوله: «ولا المّعانٍ دون الحَرّوف): 

وَعَذَا مَذهَبٌ الحَلَابيه وا لأشعريّة؛ فكلامٌ الله عِندَهَم مَعنى في تفه ثم حَلقَ 
و 1 ا ال ؛ إِما عبّارة و حكاية. 

واعلم ن ابنَ القيّم اله ذكرٌ أَنَنَا إا 

ما الشرع؛ اَن الرّسالاتٍ إِنَّمَا جَاءَت بالوّحي, وَالوَّحي كَلامٌ مُبَلّعْ إلى 


055 
لله 
م 


2 


ا 
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المُرْسَل إِلَهِه فَإِذَا تَمَينَا الكلام انتمّئ الوحئ» وإذا انتمَئ الوحي انتفى الشرع. 
ئا القَددُ؛ِ قادن الحَلقَ يَقَعُ بأَمرِه بِقَولِهِ: «كن»؛ فيكون. كَمَا قَالَ تَعالى: 
#إنّمآ ا د 4 يع أن فول دكن فيكو € [يس:2 2]8. اه. 


ه25 
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«وقد دَخَلَ- أيضًا- فيما ذَكرنَاهُ مِنَ الإيمان به وبكتبه ويملائكته ورسله- 
الإيمان بأنَّ المؤمنينَ يَرونَهُ يوم القيامة عِيَانًا بأبصارهم. كَمَا يَرونَ الشمس 
صّحوًا ليس دوا سَحَابٌ. وَكَمَا يَرَونَ القَمَرَلَينَة ادر لا يُضَامُونَ في رُؤْتتِه. 


يَرَوَنَهُ- سبحانه- وَهُم في عَرَصَاتٍ القيامة. ثم يَرَوْنَه بَعدَ دخولٍ الجلَّة كَمَا 


ن المؤمنينَ يَرَوْنَهُ يَومَ الِيَامَةٍ ِن الإيمَانٍ باللو ظَاهرٌ 


فعا 
Le‏ ای دا آمنَا به قَهُوَ مِنَ الإيمَانٍ بالله. 


وَوَحِهُ کونه من الإيمان بالکثّ؛ لن الكت أخبرت ر 
2 ا و 
بذلك تصديق بالكتب. 


NI EE,‏ تقل الوحي ِوَاسِطَة المَلَاتَكَة فَإنَ 


4 
و 


جبریل ينل بالّحي م الله تَعَالَء فَكَانَ الإيمان بأد الله يُرئ من الإيمان 
بالملائكة. 

وَكَذَلِكَ تقول مِنَ الإيمان بالرسل؛ لِأن الرس هُم الذينَ وا دَلِكَ للخَلْق 
َكَانَ الإيمانَبدَلِكَ مِنَ الإيمان بالرسل»270. 


CGC: 


ا ٣‏ 4 2 4 8 07 ر2 ا ك 6 
وَقيلَ: أي: قد دَحَلَ في الإيمان بالله وَكُتبِه وَمَلاتَكَتِهِ وَرُسلِهِ- الإيمان بان 
2 و أي لفان اع ل E‏ 0 ار 
المؤمِنِينَ يرونه - سبحانه يوم القيامة؛ فمن لم يؤمن بانه ا ری يوم 
€ كي و ا ا بير 2 2 0 
دِلَّةَ الكتاب والستةء وَحَالَفَ ما عَلَيِهِ سلف الأمّةِ وَأَتِمّتهاء ولم 


القيامة فقد رَد أ ة وَأ 
يُؤمن بالله وَمَلائكته وكتبه ورسله. 


(1) «شرح الواسطيّة) للعَلّامة ابن عثيمين (ص 469). 
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ل 5 


رمه اله م 2 ع سرهه 1 2 
0 ية فهو جَهِمِيٌ). 


و تل و 


على الله تَعَالَ اد ميم کات فان ات ورلا [»: 

وقالٌ ابن خزيمة ردا لَهُ: (إِنَّ المُؤمنينَ يرون رَبّهم تالقهم يوم المَعاد 
وَمَن انكر ذَلِكَ فليس بِمُوْمِنِ عِندَ المُؤمنينَ». 

وقال ابن الق ماله «دلّ لكاو المُتواتِرَة وَإِجِماعٌ الصّحابة 
وات أهلٍ الإسلام الحا عا أن الله ير يوم القيامَة بالأبصار عِيَانَا كما 
تر الق ليله البدوة و كما ترى اشح صضرل إن كان ما أ خبر الله به وَرَسُوله 
حَقِيقَةَ قا يُمِكِنٌ أن روه إلا من قَوقِهم؛ لا : ستِحَالَةٍ أن يَروهُ ِن أسفل منهم» أو 
مِن وَرائهم» أو قَدَامِهم وََحو دَلِكَ. لا جي في د قل عبد د اطْلَعَ عَلَى 3 
الأحَاديث وَفَهِمّ مَعنَاهَا إنكارها والشهادة بان مُحَمَدَ Ee e‏ 
«التنبيهات السَّيّةَ على العقيدة الواسطيّة) (ص 216). 


قول شيخ الإسلام: «إِن المُؤْمنِينَ يَرَوْنَ رَبهم ٠‏ ع 
أبصَارِهم. ..» إلخ- أَرَادَ بهذا الرّدّ علّئ الأَشَاعِرَةِ القَائِلِينَ بأن الله يُرى من غير 


ى ل و ا م 


ينه ومواجهة. 
قال شيخ الإسلام مُه كما في «مجموع القتاوئ) (16/ 5-84 8): «قَوْلٌ 


3 6 Fo TS a e حر وو‎ o ° 

e‏ إن الله يُرَئ من غير معاينة وَمُوَاجَهَةِ- قول انفر دوا به دُوْنَ 
- 0 6 7 € < سدم 4 ت 

ئر طوَائف الم وَحَمْهُورِ العقلاء على أن فسَادَ هذا مَعلومٌ بالضرَورَة» 
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ا E‏ عن التي صا اووس د ترد عليه م؛ کقوله 5 الاحَاديث 
ال اا رن ربكم ا ا وَالقَمَرَ لا تَضَارُونَ في 
وكيا وت له لكا بهالة الا هَل رى رَينَا يَوْمَ القَيامَة؟ قَالَ: «هل تَرَوْنَ 
السّمْسَ ۶ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهًا سَحَاتٌ؟) ل نی es‏ صَحوًا 
یس دُوتة سَححاب؟ قَالُوا: تَحَمْ. قَالَ: فَإِنَكُمْ ترون وَبَكُمْ كما َرَْنَ الشّمْسَ 


-ه 


وَالقَمَرَا. A‏ ا ل يك 


وَفِي لظ لِلبْحَارِ ري: «يَرَوْنَهُ عِيّانًا). وم لوم ا ر ا E‏ 


ن نراه كذلكڭ. 


0-1 
0 اة و و 


٠» »ےر‎ 


۸ 


و و س سار 


وَأَمّا رُؤْيَةُ مَا لا نُحَاِينُ ولا نُوَاجِهُهُ فَهَذِهِ عير مُتَصَوَرَة في العقلء قَضْلَا عَنْ أَنْ 
E‏ ة السَّمْسِ وَالقَمَر. 
لهذا صَارَ حْذَافهُمْ إلى إنكار الرُؤية وَكَالُوا: فُولتا هوَ قَولُ المُعترة في 


البَاطِن؛ فإ َه 2 فسَّرَوا الرؤْيَةٌ ِزِيَادةٍ انکشافِ ا فه 
ج 


ا 03 


د ير برؤية العا NT e‏ 
الصَّرِيحَةَ 5 
وقوله وَحمَهَاانَهُ: «يَرَوْنَهُ- سبْحَائَهُ- وَهُمْ في عَرَصَاتٍِ القيَامَةِ» نم يَرَوْنَهُ بعْدَ 
حول الجَنَّدَ كَمَا يَشَاءٌ الله له سَْبْحَانه وان ). 


ء و 2 50 
1 


قول: قن س د5 الأدَلَة مِنَ الكتاب والستة والإجماع وَالعقل عَلّى رُويَة 


:2 النفحات الشذية @ 
المُؤمنِينَ لِربّهم في الجن يوم القيامة وَأَنَّ مَذِهٍ و الاه مِنَ أصولٍ اعتقاد 
م امت ع كَمو من ذلك 


د العو :كله ع أن الو بون تت ينا سْبَحَانُوتَعَالَ فِي 
لقيامة إلا أنّها لَيسَت كرؤيتهم لَه في الجَنّة. 


س 


+R 


5 الإسلا م رجه مدا لله كما في ١مجموع‏ القتاوئ» (6/ 503): ١نم‏ إن 


ل N‏ ن نَوْعَا ضَعِيهًا ليس مِنْ جنس 
الرَؤيَةٍ الَيَى ت بها المومتون؛ إن الدَّؤْيَةَ آ2 متبايتة تباي عظيمًا لا يَكَادُ 


ص 
2 


ما ا د تَتَارَّعَ الناس فيهم إل 


قال شيخ الإسلام مُه كَمَا في «مجموع القّتاوئ» (6/ 486): ١‏ مَأمَا 


مَسْأَلَةُ رؤْيَة الحقار فَأَوّلُ مَا ان شر الكَلَامُ ياء وَتَتَارّعَ الاس فيها- فِيمًا بَكَعَنَا- 
َك اا وَأَمْسَكَ عَن الكلام فِي هَذَا قَوْمٌّ مِن العْلَمَاء 


كلم فیا آحَرُونَ؛ قاختُوا فيا على اة وال مح ني ما عَلِمْت أن اوليك 


لین ی اوها جَرُوا فيها؛ إذْ في الفِرَقٍ الثلاة قَوْمٌ فيهِمْ فَضْلٌء 


سے ت 20 2 ب 5 ا و 
ثم قال رجه آلة: «وَالأَقْوَالَ الثلاثة في (رؤْيَة الكفار): 
أَحَدّهًا: أن الكَمَارَ لا يَرَوْنَ رهم بحَال؛ لا المُظْهرُ للكَفْرِ وََا المُسِرٌ لَه 


عر مهس 


وَهَذَا قول اكثر العلا ء المُتَأَخرِينَ وَعَلَيّه 17 عَمُومُ کلام المتقدمير عليه 
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الثاني: ل همَنْ أَظْهَرَ التَوْحِيدَ مِنْ مُؤْمِني م ومتافقيهاء وَغَبَرَاتِ 
من أَهْل الكِتّابء وَدَلِكَ في عَرْصَةٍ القِيَامَِ ثم يَحْتَجِبُ عَن المتافقين» لا يروه 
بَعْدَ ذَلِكَء وَهَذَا كَل أبي بكر بْنِ خرَيْمَة مِنْ أَيِمة أل السُنَّهَ وَقَد ذكَرَ القَاضِي أَبُو 
يَعْلَى نَحْوَهُ في حَدِيث إتيازه شع ةوق E NEN E O‏ 
ا أن الكناة يرون رؤْيَة تعْرِيفٍ وَتَعْذِيبِ؛ كَاللّصٌ إِذَا رَأَى السّلطَانَ 
يَحْتَجِبٌ عَنْهُمُ؛ ؛ لظم عدبم وَيَشَْدَ عِنَابهُم وَهَدَا ل آي السو ابن 
,لمعيه ل شرم لذ اشر دن م ا 
کر ول أله أصحاب کل قول أل اللا ون كه َل 
(ص504): «لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُطْلِقَ القَوْلَ بان الكُمَارَ يَرَوْنَ رَبّهُمْ مِنْ عير تقييد 
أَحَدهُمًا: الو لمُطْلَقَة) َد صَارَ يمهم مِنْهَا الكرَامَةٌ الوا فقن 
ِطْلَاتِ ذَلِكَ إِيهَامٌ دیش ول حدق لايم جات اح ا 
عن Ee‏ 


کر امنيا ا ی ها 


الثاني: 3 الك إذا كان عَانَاء وكان في تَخْصِيص بَعْضِهِ بعْضِه بِاللّفْظٍ ا 

عن القَوْلٍ الجويل فَإِنة ْنَع م ين التُخُصِيصٍ؛ قن اله ھ کال گل کیب وثرية کل 
2 ومع 1 ينع اسان أن 0 ما ا من الات وَمَا 
تقح الشَّرْعٌ من الحَوَادِثْ أن يفول غ ا الكلاب» وَيَا 
يدا لازت وتخو ولك 


و 
٠‏ 7 مالو قال :ا 7 2 ر e‏ 7 ی .0 ت 16 
بخلاف ما لو قال: يا حال كل شَيْءٍ ويا من كل شَيْءٍ يجري بمَشيئته. 


1 


ن 
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تكذلك ةك تان ای عن ادا 0 
و E OE‏ لتاس كُلَهُمْ حشر و د نظْرٌ إِلَيْهِمْ» و 


ت 
E‏ سە عير 


ِلَيْهِ كان هذا اللفظ مُحَالمًا في الويهام ا لفط ل الأوّل». | 


e‏ مر 


وممّن رَجَحَّ رؤيّة الكقار وَالمَنافِقِينَ لله في عَرّصات القيامة العلامة ابر 


الق 


و 


مُه في «حادي الأرواح» (ص2 26)» والله أعلم. 


ه25 


:2 على العقيدة الواسطية 2# 


ص 


«وَمِنَ الإيمَانٍ باليّوم الآخر: الإيمان بِكُلَ مَا أخبر به اللي يوسا 
مما يكونْ بَعدَ الوتِ؛ فَيُوْمِنُونَ بفتنّة القَبرِ وَبِعَدَابٍ القَّبرِوَنَعِيمِه». 


of‏ ا و س و 2 1 0989 e‏ 5 رد 1 رو 
لما فرع المَصَنفُ رجه اله من الكلام على الإِيمَانٍ بالل وَمَلائكته وکتبه 


وَرُسْلِهِ وَالقَدَرِ؛ ؛ خيره وشرٌو- خم بالكلام على | 
وَدَلِكَ أن شبح الإسلام وهال تى عَقِدَنَهُ المبَارَكة عَلَى حَدِيثِ جبريل في 


باب الإِيمَانِ وَتَوَسّعَ في الام على أُسمَاءِ الله وَصِفاته؛ لِكَئْرَةِ المُنحَرِفِينَ في 


واا ب ولعِظَم الليّة التي حَصَلّت للا ة الإسلامية سهم وَاليوم الآخر- 
كما مسق كيد هن عا سي باليوم الآخر؛ لتأخرو عَنِ الدنياء 
ا لا تع فوع املك حك ل 

والإيمان بهذا الب مما اتقَقّت عليه جَمِيمٌ الشّرائع السَّمَاويّ كَمَا قَالَ 
تعالی: إن آذ ءامنوا أ ایی هَادُوا وَالتَصرَى وَأَلصَبِعِيتَ من ءامن 


7 ده 118 مامه 


لَه الوم الآ وعَيِلَ صَلِحَا لهم أ جرهم عند رَيْهُمَ ولا توف م 
و 00 روت 4# [البقرة:62]؛ لک عَلَى الإيمانٍ به به جَميع الكثب 


e 


لمك » وَالفِطْرَةٌ كَمَا أنه ادى به جمِيعٌ رُسل اللو عليهم الكلاء 
ا 


وقد دَكَرَ شيخ الإسلام هله في كَلَامِهِ السَّابِقٍ ضَابطًا شاملا لِمَعبًا 
الإيمانٍ باليوم الآخر؛ ققد قَالَ العَلامة 0 ذال في «التنبيهات اللطيفة» 
(ص69): «وَهَذَا ضَابطٌ جَامعٌ يَدخل فيه الإيمان بالنصوص الوَارِدَةٍ في حَالَةٍ 


9 


الاحتضارء ف لد وَالقَيَامَة وَالجَنة و وَجَحِيع ما احتوت عليه من 
التفاصيل التي صُنَّفَت فيها المُصَتَعَاتُ المُطَوَّلةٌ وَالمُخْتَصَرَة وَكُلّها دَاخِلَةٌ في 
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الإيمانٍ باليوم الآخر». اه 

«قالإنسان إا مَاتَ دحل في اليوم الآخرء وَلِهََا يم مَاتَ قَامَتَ 
تام کل ما کون بع الوت قله ا 

إِذَا؛ِ مَا أقرّبَ بَ اليوم الخو الس ا بيت إلا أن موت ا 
يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجَرَّاءُ عَلَى عَلَى العَمَلء وَلِهَذَا يِب عَلَينَا 


ع 


ب پار لاه 0 35 
أن تسه لهذه النقطَّة. 


o‏ چ 


یک ااا جد اك على ر ؛ لان الوت ليس له أجل مَعلُومُ 
عِندَناه قد رُح الإنسَان مِن بیت ولا يرجم َيه وَقَد کون الإنسان عَلَى كرسي 

تكتيه ولا قوم ين وَقّد ينام الإنسان عَلَئ فرّاشه وَلِنَهُيُْمَلُ من وراه إل 
ري عل وَهَذَا آم يَستَوجبٌ هتا أن تهر فرصَة العُمرِ في التو إلى الله 
عَيتَجٌَّ» وَأن يَكُونَ الإنسان دَائِمًا ويا ٤‏ تَائْبٌ إلى اللو وَرَاجِعْ م وَمْنِيبٌ حت 
أيه الأَجَل وَهُوَ عَلَىْ خير مَايُرَام)(21. 


ك2 


(1) «شرح الواسطيّة) للعَلّامة ابن غثيمين (474). 
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1 ل ا ف زواك ا ir TI Dus rg AS‏ 
ال بفتنة القبرء وَبِعَذَابِ الخد ونعيمه؛ فأمًا الفتنة فإن الناسَ 


و 


ن في قَبُورهم فَيْقَال للرَّجُلٍ: مَن رَنُكَ؟ وَمَا دِيثكَ؟ وَمَن نَبِيّكَ؟ ف سيت 
آل ا ءامنواً امول ا ف 50 ألذنا :وق الع € 
[إبراهيم:27]. فَيفُول المُوْمِنْ: ري الله وَدِييّ الإسلامُ. وَمْحَمّد صالة يوسم نَبتي. 

وَأَمّا المُرتابُ فَيَقُولُ: هَاه هَاه. لا أدري. سَمعث النَاسَ يَقُولُونَ شَينًا فَمُلتُهُ! 
فَيُضْرِبُ برذ من حَدِيدِ؛ فَيَصِيحُ صِيحَة يَسمَعَْا كَل سَّيءٍ إلا الإنسانء وَلّو 
سَمِعَبًا لَصّعِق, ‏ ثم بَعدَ هَذِهِ الفتتة إِما نَعِيمٌ وَإِمَا عذَابٌ». 


سرع شيخ الإسلام َه في بيان عض ا يضمن الإيمانُ باليوم الآخر؛ 
قذكر هُنَا اسای کر ن عَظيمَتينِ: 

الأولئ: فِتَةُ القبر؛ سال الله العَظِيمَ رَبّ العرش الكريم أن يتسا بالقَولٍ 
لبت في الحَيَاة الذّنيا وَفِي الآخرة. 

الثانية: ما يَكُونُ بَعدَ تلك الفتبّةِ ين تَعيم أو عَذَابِ؛ تَسأَلُ الله الكَرِيمَ الرّحِيمَ 
نعِيمَ الق ونود به من عَذَابه. ١ ١‏ 

أا المَسألةٌ الأولى: وهي تة القبر فَتتَصَمِّنُ عِدَّةَ مبَاحِث: 

الأوّل: معن هَذْهِ الفتئة. 

ققد قال شيخ الام ابن تبويّة مَهُللَهُ كما في «مجموع المّتاوئ) 
(4/ 257): «وَأَمًا الفنتة في القبورٍ هي الِامْتِحَانَ وَالاختبارٌ لِلمَيّتِ جين يسال 
المَلَكَانِ». اه 


الثاني: عََمَة هَذْهِ الفتة» وَالدّليل عَلَيهَا 
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تقد ری البخاري ومسلم ين حَدٍ يث أسمّاء بنت أبي بكر وََرَبَدعَتهَا أن 


e ~r‏ ہ ۹۶ و ي 
رسو اللو اگ ایو وسار قَالَ: دنه دوي إل نكم فُونَ في الور ري 
مل فتتة اليح الدَّجّالٍ. 


وفتتة الدّجَالٍ أَعظُمُ فتنة منذ حل الله آدَمَ إِلَى 
ا مسلم' ع ا بن عامر رذ واللهعنة 0 
نوس يقول: «ها بَينَ آدم إلى قيام السَاعَة أَمرٌ كبر مِنَ الد 


وَلكِنَّ ال يوسا قَالَ لأصحابه- بل قال لِأمَيه-: «غير الدَّجّال 


لا 7 


١2: 
\ 


کر 
0 


وني یکم إن يرج وَأ فِيِكُمْ أا حجِيجُة حَحِيجُهُ دوک وَإِنْ يحرج وَلَسْتَ 
م قازۇ حجيج تفي ول لقي عل کر نلم». 

0 ذَلِكَ إن تبينا مُحَمّد يورام ألا كنت ا اعا 
بأُوصَافِِ عدن كان تتاهذة واي عَينِ وَبِهَذِهِ الأوصّافٍ وَالميرَاتِ 
َسِتَطِيعٌ نُحَاجَةُ. 

وَلِهَذَّا تَقَولُ: إن فتتة الدَّجَالٍ أَعظَمٌ فتئة» وَالرّسُول وومر قَالَ: 
نحم ُو في الور قربا مل تة المييح الدّجَالِ. 

وَمَا اعا من فتنة؛ دن الأنسان يتلق فيها السوَالَ الذي ا کن 
الجرات عن إلاعلن ی والعبل الضاري 116 


- 0 8 - 
ومن ذلك حديث البراء بن عازب يَدَلِنَدَعَنَهُ الذي ا اي وَابو داود 


3 


: 


ص 52 ا 5 ت سر سر و ا .هه 4 0 3 ا 7 3 
وَغيرهماء وفيه: «إنّ العَبدَ المُوْمِنَ فی بره تَعَادُ رُوحْهُ فى جَسَدوء؛ٍ فيأتيه مَلَكَانِ 
AA,‏ | لاحر يسم N‏ سق + وس 1. عط اطع وسو )حك a CS A‏ 
فَيَجْلِسَانِه فيقولان لهُ: مَنْ رَبَك؟ فيقول: رَبِيَ اللهُ. فيقولانٍ له: ما دينك؟ فيقول: 


(1) اشرح الواسطيّة) للعَلّامة ابن غثيمين رة الله (ص 475 476). 
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و 2 0 يَ عو ° + چ رعو س 

ديني الإِسْلام. قيقولان لَه مَا هذا الرَّجُلٌ الَّذِي بُعِتَّ بعث فیکم؟ فيقول: هو رَسُول الله 
7 7 چ و و و مسر اه 

صَأَللَةعتَووسل. تيقولان لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ تيقول: 0 اللى؛ فَآمَنْتَ ب 


وَصَدَّفَتٌ به...). 

ا أن قَالَ في العَبدٍ الكافر: «فتعَادٌ رُوحْهُ فى جَسَدِوِ وَيَأَتِيه مَلَكَان 
نیسان يقو لان ل مَنْ رك يَقُولٌ: هاه هاف لا َدْرِي! يقو لان ل مَا 
دِبنْكَ؟ قَيَقُولُ: كاه هاه لا أَدْرِي! فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا ڌا الرَجُل الَذِي بت فِيِكُ؟ 
َيَقَولٌ: هاه هاه لا أَدذْرِي». 


وَفِي البخاري ومسلم عن البّراءِ بن عازب يئنه 


54 


3 ر 3 
: 00 و 
1 عن ا 7 لْدَعَلجَهِ 3 


0 8 سے ب سم وّه 2170 
قَالَّ: (إذا قد المُؤْمِنُ في قَبْرِه ا لد إل إلا الله وان مُحَجدًا وَصُولُ 
الى كَذَلِكَ تَر ينك ل ألييمح اموا امول الاب 4» 


I‏ لووسم قال : «إن العَبّدَ ذا وضع في 
قبره وَتَوَلىئ که اشک وَإنْهُ لَيَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَالهم- تاه کان قَيْقَعِدَانه 


ام قول في هذا الرَّجْلِ؛ لِمُحَمَدٍ مويه يوس ؟ اما المُؤْمِنْ 
يَقّولٌُ: ا َال لَهُ: ر إلى تفيل لِك 
اله پو عدا ِن لبج ؛ رهما جَحِيعًا)- قال قَنَادَةُ: وَذْكِرَ لَنَا: أنه يْفْسَحُ لَهُ في 


6 


ر ر ا ET‏ 


و إلى حَدِيثِ اس قَالَ: وَأَمَا المُتَافِق ی وَالكَاِرٌ يال : ما كنت 

تَقُولُ في هذا الرّجُلٍ؟ َيَقَولٌ: لا أذري؛ كُدْتُ أَقُولٌ مَا ب قول النَّاسُ! كَيُقَالُ: له 
دَرَيْتَ ولا تلت وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدِيدٍ صَربة؛ فيَصِبِحُ صَبْحَةَ صَبْحَةَ يَسْمَعْهًا مَنْ 
يليه عَيْر الَََيْنِ) . روا البْكَارِي وَمْسِلِةٌ وَاللفظ للبْخَارِي 


د کب و 
2 5 ر و كوي 


وڪن ابي هْريرَة صعَيَةعَنَُ قَالَ: کان رَسول الله صََتَهعيووسََهَ يدغو: «ا 


-_ 
س‎ a OE 


ر ع رن م 6 اي 4 ع 90 بسيو و کے ا م هه 
إني أعغوذ بك مِنْ عَذَابٍ القبرِ» وَمِنْ عَذَابٍ النارِ, وَمِنْ فتتة المَخْيا وَالمَمَاتِ» وَمِنْ 


4 
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فة المّسيح الدَّجَّالِ). روا البْخَارِي وَمِسَلِمٌ. 

E‏ نت أبي بكر تمه قالت: َم رشو الف ريوع 
صَجَةَ). رواة البُحَارِيَ. 

ره كتا قَالّت: قال رَسُولُ اللو صَبَآللَهءيووْسَر: 
إن قد وجي ی أنَكُمْ ll‏ البو قَرِيباء أو مر فة اليح الدّجّالِ). 


و 


5 
2 


7 7 
000 


ص و 3 ر 
وَعن :ركب بن ثَابتٍ يڪن قال: قال رَسُول الله اا يووسار: «إِنَّ هَذْهٍ 


م 


203 ^ 


الأَمَدَ مه تبتلل فی تُورها». روه مسلم. 

وَغَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ التي بَلَعَت مَبلَعَ التواتر. 
لَك كَمَا في «مجموع القتاوئ) 
(4/ 257): «وَقَدْ تَوَائَرَت الأحاديث عَن الك ص ءوسلو في هَذْهِ الفثئة 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيوية رَه 


> 0 


حَدِيثِ البّراءِ بْنِ عَازِبِء وَأَنّسٍ بْنِ مالك وَأَبِي هُرَيْرَة وَغَيْر هم يه عت . 

المبحث الثالث: 

كل تُعادُ رُوِحُ الميت إِلَيهِ في كبرو وَقتَ السّوَالٍ أم لا؟ 

قال العامة ابن القيّ مهفُي كتاب «الرُوح» ( ص1 13- 134): «فقد 
كفاتا رول الله ايوم أَمْرٌ هذه المسألة» وأغنانا عن أفرًال الاس حَيْتٌ 
صَرَّح بإعادة الرّوح إَِيّهِ فقالّ البَراءٌ بن عازب روا ڪت: «كُنَ في جنازة في بَقِيع 
العَرْقَد تاتا ال ص تقد وفنا حوله گا عل ُءوسنا اير 


1 


وه 06 ان فقال ٠‏ (أعود بالله من عَذَابِ القَبر)؛ کٹ مرّات» ثم قَالّ: «إن 
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العَبْدَ المُؤمن إذا كَانَ في إقبالٍ من الآخر ة وَانْقطاعٍ من الذي نزلت إِلَيْهِ مملائكة 
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أن ُجُومَهم الس ٠‏ فيَجْلِسُونَ مِنهُ م مد ابر ؛ ٿم تجيء مَك الوت عَم 
يجلس عند رَأسه قَيَقُول: أيثها الَقْسُ الطَيَّة. اخرجي إلى مَغْفرَة من الله 
ورضوان» َالَ: متخرج َيِل كما تسيل القطرة من في السّقاء. فيأخذهاء فَإذا 
أخذمًا لم يَدَعُوها في يَدِه طَرئَة عين حى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكَمَنِ 
وَدلِكَ الحَنُوط وَيَخرج ينها كأطيب تَفْحَة ِسْكِ وُجدت على وجو الأزض» 
َالَ: فَيَضْعَدُون بهاء َا يَمُرُونَ بها- يْني: على مَل من الملائكّة- إلا قَالُوا: ما 
هَذّا الوح الطَيّب؟ تيقُولُونَ: فلان ان فلانء بحسن امائ اَي كَانُوا يُسَحُونه 
في لدي حل بها بهن اکا الا حون ل تبح ل ويه من 
0 ا شی ب توي بها ران لاء لني فيه 
تتا يول الل ي: لبوا تاب عندي في لين وأعِبدُوه إن الْض 
e‏ وفيها يده ومنها أخرجهم تَارَة ا قَالَ: قتعاد 8 
في جسده فيأتيه مَلَكَان فيُحلسانه. َيقولان لَهُ E‏ و ول رَبي اللّه. 
ب َيَقَولُونَ ل و ل ديني الإشلام. 4 فيقولان لَهُ: مَا هدا الرجلٌ الّذِي 
ُت فيكم؟ فيو ل: هُوَّ رَسُولُ الله مليوس يقو لان لَهُ: وَمَا عِلْمُك يِهَدَا؟ 
Se‏ دَق 


قرات كات الله؛ فآمنثُ به وصَدَّفْتُ. فينادي متاد من السَّمَاء: أن عد 


o‏ و 


ي اوو ا وو ي . الجنّة. قَالَ: فيأتيه من ريحهًا 
00 ويُفْسّح [ als‏ قال : ويأتيه رجل حَسَنُ الوجه حَسَنْ 


ت 


الثيّابء طَيّبُ الرّيح؛ ل اشن الذي بسر ك؛ هذا يَومَك لذي كنت تُوعد. 
مزل له كت تراك د جه الي يجيء بالحير! كَيقُول: أنا عَمَلكُ 
ا ا 00 

الصّالح. قيقول: رَبٌ أقِم السّاعَة حى زجع إلى أهلي وَمَالِي. 
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َالَ: وَإِنَّ العَبْدَ الكَافِر إذا كَانَ في انْقِطّاع من ادنيا وإقبال من الآخِرَة نر 
إِلَيْهِ من السّمَاء ملائكة سود الوجُوه مَعَهِم المُسُوح؛ فَيَحلِسُونَ مه مذ البَصَرء ثم 
يَحِيءٌ مَلّكُ المَؤْت حت يجلس عند رَأسه يقول: ينها النّمس الخبيئة رجي 
إلى سَحَطٍ من الله وَعَضبٍء قَالَ: رو و ادو 
من الصّوف المبلول» فيأخذهاء فَإذا أخذما لم يَدَعُوها في يده طَرْفَة عين حت 
تجعلوها في يلك المُسُوحء ويخرج ينها كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجو 
الأرضء فيُصعدون بها كلا يَمُرّونَ بها على مَل من المَلائكّة إلا قَالُوا: مَا هَذًا 
الرّبحُ الحَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فلان ابْن فلان» بأقبح أَسْمَائِِ الي كَانَ يُسَمّْ بها في 


a‏ مر 


ادنيا ّى ينهي بو إلى السّمَاء الذنيا؛ فيستفتح لَهُ تلا بفعح» ثم قرا رَسُولُ الله 
صاە دوسا : +7 شنح هم باب السا ولا يذخو آلْجَنَدَ حَقَّ يَلِجَ مَل في 
س اط [الأعراف:40]؛ قول الله ع اا ی ن الأرضن 

السفل. فتطرح رُوحه طَرْحَاء ثم کرا: #ومن سرك اہ اتا حر وى 
الما ف فة ال 3 تهوى 0 5 مَكَانِ سح © [الحج:1 3]» فتعاد 
وخ و هوان ر عن رثك ليكول : ماما ارا 
َيَقُولَانٍ لَهُ: ما ها الرَجُلُ الذي بُعِتَ فِيكُم؟ قَيَقُول: هاه هاه لا أدري! فيُنادي 
متاد من السّمَاء: أن كَذَّبَ عَبدي؛ فَأَفْرِشُوه من النَّار وافتحوا لَه بَابَا إلى الثّار؛ 
فيأتيه من حَرّهَا وسَمُومها ولام ع لاف Sl‏ ويأتيه 
رجل تَبيحُ الوه يح الثباب مُنْتن الرّبح. فيقول: او يسوۇك! هدا 
يمك الَّذِي كنت تُوعد. فول ن أ نْتَ؟ قَوَجْهُك الوَّجْهُ الّذِي يَجِيء بالشّرٌ 
تيقول: أبااعملك اكيت تقول رب لا قم السّاعَةً). رَوَاهُ الإمَام أخمد وَأَبُو 


ريعي 
داود. 
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وروی التَّسَائْيُ وَابْنُ م ماج أله وَرَوَاه بُو عَوَانّة الإسفرائيني في صَحيحه. 
ذهب إلى القَوْلٍ بمُوجب هَدًا الحَدِيث جَمِيمٌ أهل السُّنَهَ والحَِيث من 
سَائر الطوائف». اه. 


و 


س 


وَكَالَ سيخ الإسلام ابن تبويّة وِمَدَآَةُ: «الأحَادِيث الصَّحِيحَةٌ الختوائرة تال 
على عود الرّوح إلى البدن وَقت السْرّال» وسُؤال البّدن بلا رُوح- قول قالته 
طَائِفَةٌ من النّاسء وَأُكرةٌ الجمْهُورُ وقابكهم آحَرُونَ فَمَانُوا: السّوَالُ للرّوح بلا 
و ع د 2 و وس و 
بدنء وَهَذَا قَالّهِ ابن مرّة وَايْنْ حزم» وَكِلَاهُمًا غلطء وَالأَحَادِيتْ الصجيحة ترد 
ولو گان ذلك على الرّوح فَقَط لم يكن للقبر بِالرُوح اختِصّاصٌ). اه. «الروح» 
(ص151). ا 
فك أنه الإمامٌُ ابن ج اَن المَيتَ يَحيًا في برو قبل يوم القيامَة» وَذْكَرَ 

ا ذَّلِكَء كُمَا أورَدَ ذَلِكَ ابن القيّم في «الروح» (ص134- 151)» 
وَأجَابَ عَلَيهِ بمَا يكفي ويشفيء وولا خشية الإطاَة لَتَقَلتُ ذَلِكَء وَلَكِن مَن 
EE‏ 

المبحث الرابع: 

هل سوال الميتِ في بره خَاصٌ بِهَذِه الأمَةِ أو يَكُونُ ها وَِمَيرِهَا؟ 

قال العامة ابن القيّم في كتابه به «الرُوح» (ص234- 236): «هَذَا وضع 
تكلم فيه و التاس» كال اوقد الله الترمذي: إِنَمَا وال اليك في ا 
ام أن الأمَم قبلتا گات الرّسْل تأتيهم بالرسالةء فإذا بوا كفت الرْسلء 
واعتزلوهم» وعُوجِلُوا بالعَدّابِء قَلَمّا بعت الله مُحَمَدَا مُحَمّدَا ص لوس بِالرَّحْمَةٍ 
إِمَامَا لِلحَلْق گیا قَالَ 7 عا : وما أرسلصكت إلا رة ای4 
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ا 
7 


[الأنبياء:102]- أمسك عَنْهُم العَذَّابَ وَأعطي الشف ا ج في :دين 
الإشلام مَن دحل لمهابة السَيّف» ثم يرسخ الإيمَان في قلبه؛ فَأمُهلوا؛ فمن ما 
هنا هن امز الماقة وكانوا يدوق 0 ويُعلنون الإيمّانء فَكَانُوا بين 
المُسلمين في سترء فَلَمّا مَاتوا قيض | ف د لو 
بالسّوَال» وليميز الله الحَبيث من الطَيب ق98 بث بر ءامنوا بالقول 
011 م سس م : م ١‏ 070 2 م صهو + سح سم 
الثايتِ في الحيوة ايا في الآخرة 4 وَبَفَعَلُ 


چ 
8 


5غ 
ls.‏ 


حالف فِي ذلك آحَرُونَ؛ مِنْهُم عبد الحق الإشبيلي والقرطبيء وَقَالُوا: 
ا 

نوتف في ذلك ارون ينهم ابر حمر بن عبد الب تقال : وَفِي حدِيث زيد 

ب اک الس صََآلدَةعَلتِوَسَلَرَ أنه قَالَ: هن هذه الأمّة مه تبتلى في قبُورها». 
000 «تُسْأل)»؛ وعَل هذا اللَمْظ يختمل أن تكون عله الآمة حمق 
بذلك قَهَذَا مر لا يُقطع عَلَيّْه. 

وقد احتج من خصَّه بهو الأمة ايرام : 3 هَذْه الأَمَهَ تبتلى 
في قُبُورِها». وَبِقَولِهِ ص يوسا : لوحي 2 نگ فون في فور کم». 

وَهَذَا فهر في الاختِصّاص بِهَذِهٍ الأمّةء قَانُوا: 0 عَلَيْهُ قول المَلَكَيْنِ لَهُ: 
«مَا كنت نه تقول في َا الرّجل الذي بوث فيكم ؟ َبَقُول الحُؤْمنٌ: أشهد أنه عبدٌ الله 
وتوا فَهَذَا حاص التي ءوسل وَقَوله في الحَدِيث الآخر: «إنَكُم 
بي تُمتحنون, وعَني تُشألون». 

وَكَالَ آحَوُونَ: 00 200 السّوّال بِهَذهِ الأمّة دون سَائِر 
الأمَمء إن قَولّه: «إنَّ الأمّة». إن ما أن ير . 


عي 20 
:ام 


ة الاس» كَمَا قال تعَالّی: وما ین 
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> ر أ 


کات في الأرض وا لير يَطِيرٌ ای إل مم امال أ ا:2 
عتسيين عافن الا رانك كن ال ف الحديث: «لَؤْكا أَنّ الكلات أَمَةٌ من 
الأقم لائر رت بقتلهاا» وَفِيه- أَنضَا- حَدِيث الي الَذِي قَرَصَنْهِ نملة فَأَمَرَ بقرية 
اّمل تَأحْرقت» کی ان إليه من اَل أن رك تَمْلةوَاحَِةٌأحرَفْتَ مين 
افر لقم ا يووا الذي بوث فيهم لم يكن 
فيه ما يتفي سؤال غيرهم من الأمَم). 

وكذلك قوله صالة ادوس : «أوجي ِل أنكُمْ تبون في كبو ركم). 

«وَكَذَّلِكَ إخبازه عن قول المَلْكيْنِ: «مَا هدا الدَجُل الي بُعِتَ فیگم؟»- هو 
إخبارٌ لته مَا تُمتحن به في قُبُورها. 

dT 
ARES E کک‎ E 
E مّة الحكّق وَاللة اة‎ 

١‏ قلت أت سوال َو الأمّةِ في يورا فَالأَحَادِيتُ مُتَوَاَِة ذلك وأا غَيرَُا 
ِن الأهم تَا عله ليا عَلَن ذلك وَقَِاسُ السوالِ في القَبر عَلَى السّؤالٍ يوم 
اقام َب ظاهرٌ» اة أعلم» ومن گان عِندَهُ قَصلُ عِلْم؛ لد 

المبحث الخامس: 

E‏ في القبر عامٌ في حَنَّ المُسلمِينَ والمُنافقينَ والكفار» أو بخص 

1 والمتافق؟ 


اور العامة ابن الب مَهأَنَهُ هَذَا السّؤال في كتابه «الرّوح» (ص228- 
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3 ثم قال: «قَالَ اد ع a‏ اميد : والآكارٌ الدَّالّةُ تدلٌ 
ل ل الوق له ا م 


ره وَدَيئَة وَثبيةة وت ال هذا العا الإشكام؛ 5 الله ٠‏ اليد ا 
ويرّتاب المبطلون. 

E‏ ك للكافر وَالمُسلم؛ 

ل تَعَاَى: 7 ي بت أمّهُ الي َامَنُوأ امول أَلقَايتِ في اَيَو لدي 

و et‏ ود آنل الطببييرت" وشعل الله ما يمآ € [إبراهيم:27]» 
ET‏ رلت فِي عَدَاب القبر جين يسال مَن رَبّك؟ وَمَا 
وف و ا 

وَفي الصحيحين عَن أنس بن مالك تة عن التب ال يووا أنه 
قَالّ: «إِن العَبْدَ إذا ضع في قَبْرِه e‏ ( 
وَذكر الحَدِيث. 

راد البخاري: «وَأمَا المُنَافِقَ وَالكَافِر فَيْقَال لَهُ: مَا كنت د تقول فِي هذا الرجل؟ 
َيقُول: لا أدري؛ كنت أَقُولُ ما يَقُول النّاس! قَيُقَال: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ. ويُضرب 
ِعِطرَقَةٍ من حَدٍ ِي يصح صَيْحَة يَسْمِعَهًا م من بيه إلا التقلَيْنَ». مَكَذًا في البخاري: 
«وَأمَا المُتافق وَالكَافِر)ء بالوّاو. 
فيغر الا تة الذي رَوَاه ابن مَاجَه 
وَالإِمَام أخمد: «كَنً في 23 مع التب n‏ َقَالَ: «يا نّا النّسء 3 
زه المّةنبلئ في قبورهاء اذا الإنْسَانُ دفن وتو ع مان يكز 
كذ نظراق ا َقَالَ: ما تقول في هذا الرجل؟ - فَإِن كَانَ مُْمنًا- قَالَ: أشهدٌ 


11 


كعم 
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ع 


7 0 اس 1 7 9 وء م 2 ر3 ا 2 1 
أن لا إله إلا الله وَحده لا شريك له وَأَشْهدَ أن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسوله. فيقول له: 
2 ت ت 5 سا کک ت E‏ ت ر ر ل عي 


as‏ متا كر بل وما الكَافْرٌ 
والمتافق فل تقول في دا الرجل؟ فَيقُول: لا أدري! فيقال: لادَرَيت 
رلا اهتدیت. م فح له باب إلى الجتة 5 قول لَه: َا مَنْزلّك لو آمَنتَ ب بربّك» 
الع واس 1 لي يم شْمَعه المَلّكُ 


4 


بالمطراق قمعة َس يَسْمَعهُ خلق الله إلا الثقلَيْن» فَقَالَ بع الصَّحَابَة: سول الله 


رص ا 


مَا أحدٌ يقومٌ على رَأسِه مَلَكٌ إلا هيل" عِنْد ذَلِك! قَقَالَ 00 لله 


4 5 2ت ص ص 0 ص< ساح ا 01 م ےہ 
صََِلنَهعَيَهوسَلهَ: ٭ ينبت الله الذت ءامنوأ بِالْمَوَل ألثايت E‏ 
صد و ص ص ر« رر ص 
وف الأخرة ويضل اله الظدلميت وفعلل الله ما اء € [إبراهيم:27]. 


ر 


وَفِي حَدِيثِ البَرَاء بن عازب ووَإْبَُعَنهُ عَنَهُ الطّويل: "وما الكَافِر إذا كَانَ في قبل 
من الآخرّة. وَانْقِطاع من الدّنْيَا- َل المَلائكة من السّمّاء مَعهم مُسوح.. . 
وَذكر الحَدِيثْ إلى ا ت ناد وة في جَسَّدِه في قبره...»» وذكر 
الحَدِيثء وَفِي لفظ: «فإذا كَانَ كَافِرَا جَاءَهُ ملك المَوّت فَجَلّسَ عند رَأسه...» 
قذكر الحَدِيث إلى قَوْله: اما َه الوح الكبيثة؟ فَيَقولُونَ: فلانٌ؛ بأسوأ سما 


5-1 
7 مه 


فإذا انتهئ به إلى سَمَاء اليا لقت دونه كَالَ: 0 

َا - 05 صو 0 رر سس < وو س ٤‏ 2 
تَعَالَي: رن شرك راق فكأ سا سر بورك السكاء فتخطفة الطير أق 

ارح 5 مان سحق © [الحج:31]» قَالَ: فتعاد رُوحه فی جَسَّده 00 


20-0 م 
4 


8 2 200 وه 5 0 5 سج ر ا 
شَدِيدًا الإانتهار. فیخځلسانه وينتهرانه» فيّقولان: مَن رََك؟ فيَقول: هاه. لا أدرى! 


و 


7 ماه > 0 4 0 2 عو 1 و 0 4 - 7 4 
فيقولان: لا دَرَيْتَ. فيقولان: ما هذا النبىٌ الذي بعث فيكم؟ فيقول: سيعت 


(1) أي: فَِعَ. 
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الاس رل دَلك؛ لا أدري! َيَقَولان ل ا وَذَلِكَ وله تَعَال: 
#وَيْضِلٌ اه القلیت "ˆ ويفعل الله ما يَشَآءُ € [إبراهيم:27]...٠»‏ وذكر 


راشم المَاجر في عرف القَرآن وَالسُنَّةَ ينال الكَافِر قطعًاء كَفَوْلِه تَعَالَئ: 
لن آل رار ھی میم ) ون آله لْفْجَارَ لقى جيم € [الانفطار:13- 14]» وَقوله 
تَعَالَئ : # كل إِنَّ كنب الْمُجَارٍ لى سِجَينِ € [المطففين:7]» وَفِي لفظٍ آخر في حَدِيث 
الداع (وَإِنَ الكَافِرَ إذا كَانَ في قبل من الآخرّة: َانقطًاع ين اليا َر | إليه ملائکة 
شِدَادٌ غِضَابٌ مَعَهم ياب من نار وسَرّابيل من قَطرانء يوون فتتزع روحه 

نزع السود الكثير الشعب من الصوف المُبتل؛ ٠‏ فإذا أخرجت لَعَته كُلَّ مَلكِ 
Ae‏ وكُلَّ مَلَكِ في السّمَاء...»» وَذكر الحَدِيث إلى أن قَالّ: «إنّه 
مع حَفْقَ نِعَالهمْ إذا ولوا مُذبرين ميُقَال: يا هَذَاء مَن رَبّك؟ وَمَا ديثك؟ وَمَن 
َيّك؟ قَيَقُول: لا أدري! قَبُقَال: لا دَرَيْت... وَذكر الحَدِيث. رَوَاهُ حَمّاد بن 
a EL‏ اللوتهالة بو طتروة عن اناهن ارا 

وَفِي حَدِيث عِيسَئ بن المُسّيبء عَن عَدِي بن ثابت» عَن البّراء: ١حَرّجْنَا‏ مَعَ 
رَسُولٍ الله صد يوسا في جتَارّة رجل من الأَنْصّار. ... وَإِنَّ الكَافِرَ إذا كَانَ في 
بر من الدَاوَقبلٍ من الَخرَة وحَصَرَه الوت نرت عَلَيْ لايك هم كفن من 
تاروع وطق آر: ..» قَْرَدُ رُوحه إِلَى مَضْجَعِه؛ فيأنيه مُنكرٌ وَنَكِيرٌ يُثيران الأزض 
بأنيابهماء ويفحصان الأرْضٌ بأشعارهما؛ أصواتهما كالرّعد القَاصف. 
وأَبصَارهما كالبّرق الَاطِف فيُجلسانه ثم يَقُولان: يا هَذَا مَن رَيّك؟ فَيَقُول: لا 
أدري! فینادیٰ من جاب القبر: لا دربت فیضربانه بورزبة من حَدٍ دید ي لو اجتمع 
عَلَيْهَا من بين الكَافِقين لم تُقَلَّ وبْضَيّق عَلَيْهِ قبره حٌى تخْتَلفَ أضلاعه.. ١‏ 
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الحَديث. 


س 


ی ار د 


وَرَوَاهُ الإِمَام أخمد في مُسْنده عن أبي النضر؛ هاشم بن القاسم» حَدثتا 
ف نه الب فذکره: 

وَفِي حَديث محم بن ل عن خصيف» عن مَجَاهد عن المَرَاء قَالّ: 
١‏ في جتارَة رجل من ا ومعنا رسول الله أده َلتَووْسَلَرٌ. ... فذكر 
الحَدِيث إِلَى أن قَالَ: «وَقَالَ رول الله صَرَلَعَليوَسل: وَإذا وُضِعَ الكَافرٌ َه 
س 0 وه ا ر را 0 َ 0 َو 
منكرٌ ونكير فيحلسانه. فيقولان له: من رَبك؟ فيقول: لا أدري! فيقولان له: لا 
دَرَيُت...2)» الحَديث» وقد تَقَدَّم. 

وَبِالجَمْلَةِ: اكه مَن رَوى حَدِيتٌ البَرَاء بن عَازِبء قال فيه: «وَأمًا الكَافِر) 
بالجزم» وبعضهم قَالّ: «وامًا الاجر وَبَعضهم : قال ٠‏ (وَأْمَا نا المُنَافِقٌ والمرتاب»» 


وهن اللنظة ب شك بعضِ الرَّوَاة هَكَذا في الحَدِيث: «لَا أذري أيّ ذلك 
قَالَ؟). 


وأمّا من ذَكَر الكافر والفاجر فَلَّم يَشُكَء وَرِوَاية ةن لم يسك مَعَ كثرتهم اول 
بن روَايّة من شك مع اْرَاهء علئ أله لا تتاقض بين الروَايتين ن؛ فان المُنَافِقَ 
يشال كما يأل الكَافِر وَالمُؤْمن ؛ شت الله لله أهلّ الإيان» وبضل اله الظّالِمِين؛ 
وهم الكمّارُ والمُنافقون. 

وقد جَمَعَ بُو سعيد الخدري في حَديثه الذي رَوَاهٌ ُو عَامر العقدي: حَدَثتا 
عباد بن رَاشدء عن دَاوٌّد بن ابي هند٬‏ عن ابي تَضْرَّة» عن ابي سعيدء قَااَ : (شهدتا 
مَعَ رَسُول الله ا (وَإِن كَانَ نَ كَافِرَا- أو 
متافقًا- يُقال لَهُ: مَا تقول في هذا الرجل؟ قَيقول: لا أَدْرِي!» e‏ 


السّوّال للكافر وَالمُنَافق. 


٠ 


زه بلط النفحات الشذية @ 


وقول أبي عمر رَيِمَدأَنَهُ: «وأمًا الكَافِرٌ الجَاجد المُْطل فليس مِمّن يسال عَن 
رَبهِ وَدينِه» ! 

قيقال لَهُ: لَيْسَ كَذَلِكء بل هُوَ مِن جُمْلَة المسئولين» وَأَوْلَى بالشّؤال من 
Cs‏ مة؛ قال تَعالَى: 9# ووم 
یناد فقول ا کک # [القصص:65]» وَقَالَ تَعَالَ: # ووريلكت 
لهد ألبمعيت eG‏ عا كانوا سملو € 1ا فود وف وقال: ا 
ك ارت ل ا وَلْنَسَحَلرَكَ الْمَرّسَلِينَ ¥ [الأعراف:6]؛ قإذا 
سلوا يَوْم القيَامَة كيف لا يُسْأَلُون في قبُورهم؟ فَلَيْسَ لِما ذَكَرَه أبُو عُمر رَحمّه 
الله تَعَالَئ وَجة). اه 

قلث: الحجَّةٌ في سوال الكافر ما م سبق مِنَ الأحَادِيثِ الصَّحِيِحَةِ الصَّرِيِحَةٍ 
َم قياس سؤاله في القبر عَلَى د سُوَالِهِ يَوم القيَامَةٍ مه قحل تفر وَالله أعلَمُ. 

المبحث السّادس: 

هل بستنت من فِتنةِ القبر أَحَدٌ؟ 

5 تعش الفلا أن ايدان وَالمُرَابطِينَ» وَالأنبياء» وَالصدَّيقِينَ وَمَن 
مَاتَ يوم الجمعة أو لَيلَتهَا وَالأَطفَالَء وَالمَجَازِينَ- لا يفون في قبورهم. 

قلت: أمًا الدَِّيلُ عَلَى أَنَّ الشّهِيدَ لا يفتَنُ في قبره: فَمَا رَوَاُ اساي في سنه 
(289/1) 2 عَن رَجُل يِن أصحَاب الذي ةعورو أن وخا قال :نا ل 


ت 
0 


اننا كان المُؤْمنِيت يفون في فبُورهم إلا الشهيد؟ قَالَ: «كفَى بِبَارِقَةٍ السّيوفٍ 


0 5 0 نر 7 3 کی ا ين 0 ع و ع 
على رَأسه فتنة)» حَدِيتْ صَحِيحٌ؛ صَححة العلامة الالبانٍ رد الله ف «أحكام 
الجنائز) (صن 636 
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قال العامة ابن القَيّم وَمَدُلَنَهَ في كتاب «الرُوح» (ص222): «قوله 
صا ووسر : «( كف بِبَارقَةٍ السَّيُوفٍ على ا فتنة)» مَعْنَاه- وَاللّه أعلم-: قد 
انحن نفاقه من إِيمّانه ببارقة السَيْف علئ رأسه قَلم يقر قَلّو كَانَ منافقًا لما صَبر 
ارغ علق أن يانه مو الذى ل تفده 
وتسليمها لَه وهاجٌ مِن قلبه كن اللي لله تشولة وإظهار كين واا 
كلمته؛ فَهَدَّا قد أَظْهَرَ صِدق مَا في ضَمِيره حَبْث بَرَرَ للقدْل؛ فاستغني بذلك عَن 
الامتحان في قبره». اه. وانظر «التذكرة» للقرطبي (ص132). 


4 


وَالدَِيلُعَلَى أن المُرَابطً في سيل الله لا فتن في برو: ا 


و سول الله صا ل «(ر باط يوم وة 
ڪِيام هر قاي وَٳِن مات جَرَى عَلَيِْ َمل ِي گان تعمل واج 


علو رز وآ 8 العَتّانَّ). 


وَمَا رَوَاهُ أبو داود وَالترمذي وَالحَاكِمُ وَأحمد عن فَصَالَة بن عبيد OS‏ 
قَالَ: قال رَسولُ الله صََآلئَهءيهوْسَر: ل ميت حْتمُ على عَمَلِِ إلا الّذِي ما مَاتَ 
0 


5 2 


راطا في ريل الى َه يمو َمل إلى يوم القِيامَة ق وَبَأمَنُ فة البرك حَدِيتٌ 


3 


صحيح؛ صَحَّحَهُ الألباني في ي بي داود» وَ(صحيح صحيح الترمذي». 


ا ع 

وَالرَّاجِحٌ: أَنَهُم لا الول ولك ج اله ابن عثيمين رَيمَدَاانَهُ في 
«شرح الواسطيّة) ا حَيث قَالَ: «آمًا الأنبياءٌ فلا تشملهم الفتنةٌ ولا 
يُسألون» وذلك لوجهين: 

الأوّل: أَنَّ الأنبياء أفضل مِنّ الشهدايء وقد حبر الت ةيوم أن 
الشهيد يوی فتنة الق وقال: «قى يبَاِةٍ الشّهُوفٍ عَلَئ رَأَسِهِ فت أخرجه 


د 


C+ ع‎ 
e 
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النسات. .. 

الثاني: أن اليا ال عنهم؛ قَيْقَالٍ للمّتِ : "من بيك بيّكَ؟)؛ فَهُم ل 
عَنهم؛ وَلَيسُوا مَسئولينَ» وَلِهَذا قال الب يديوس «أوحى إِلَنَ أنَكُمْ تُفْتَنُونَ تون 
في بورکم 

والخطابٌ للأمة المُرْسَل إليهم» فلا يكون 0 داخلا فيهم». اه 

راا الصِدَيقُونَ؛ فَقَد قال القرطبيٌ رجه اله له في «التذكرة» (ص132): (إذا 
كان الشَّهِيدٌ لا يُفتن» فِالصَدّية ق أجل تحط اعظم جر أن لا يُفتن؛ لاه معدم 
ذكره في التتزيل على الشّهَدَاء في قوله تعالئ: وليك مع لذبن 00 أله 
لوم ايض ا الك و قد وق 6 

في المُرّابط الذي هُوٌ دون السهيد: ET‏ نة 
ومن الشهيد؟ والله أعلم؛ َتَأَمّله). اه. 

وقال العامة ابنُ عتيمين آله في «شرح الواسطيّة) (ص 477-476): 
«وَمًا الصدَّيقون فَلَا يُسْألوّن؛ لان مرتبة الصّدّيقٍ أَعلَئ مِن مرتبة الشهداءء فَإدَا 
كَانَّ الشّهداءٌ لا يُسألونَ فالصّدّيقونَ مِن باب أوكّئء وَلأَنَّ الصّدَّيقٌ عَلَى وَصْفِهِ 
صد وصادق َه د عَم صدقة لد حاجة إلى اختبارو؛ لذنَّ الاختبار لمن 
كل ف كل فر مادق أو كاذبٌ؟ راما ذا کان صادقا فلا حَاجَةَ تدعو لسوّاله» 
وَذَّهَبَ بَعض العلماء ء إلى أَنّهُم يسلود لحُموم الأدلء الله أعلم». اه 

قلت: ويمّن ذهب إلى أنهم تتالوة + العامة اده الف قال الث 


71 2 


ا ا الور ا ن د ی 
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راا ن مَاتَ في يوم جمعڌ أو فِي يلها قَدللة: راه أحمد و ع 
عبد الله بن عمرو ريلف تَدْعَنَهُ أ نة أن وَسُولٌ الله | قَالّ: E‏ رم الحمُعَةٍ 


أ ل المعة اوه ان لله فتنة القبّرا. ال العلّامةٌ الألباني ذ في «أحكام الجَنَائزا 


(ص 5 3): «الحَد يٿ بمجموع طرق ۾ حَسَنٌ أو صَحِيحٌ). 

و 55 ققد قَالَ الحافظ ف «الفتح» (3/ 282): «جَرَمَ القرطبنٌ في 
«التذكرة أنه بأل وهو تقول عَنِ الحنفيّة وَجَرَمَ غير وَاحدٍ من الشافعية بأل 
لا يشال اه واتار ة ابر 0 دنه في «الرّوح) (ص237- 239). 
َالذِي عَلَيهِ أكثرٌ أهل الستة ا َه يأل وَقَرِيبٌ من هذا الخلافٍ في المَجنون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه نلق تابي ا 
278( : ودا مات الطفل هل ب يمحن في قبره» ويساله مُنكرٌ وک 


فيه قَوْلَانِ في مَذْمَبٍ أَحْمَدَ وَغَيْره. 


2 


أَحَدُهُمَا: آنه لا يُمْتَحَنُ وَأَنّ المختة نما تَكُونُ على مَنْ كلف في الدَنيا. قله 
َي نهم الاي يريغل وائ قل 

وَالثَانِي: نّمم e‏ أ حَكِيمٍ الهمداني» و الحَسَنٍ بن 
عدو وله عَنْ أَضْحَابِ الشَافِعِيَ). 

إلئ أن قال: «وهذا القول را لق قال نهم يُمتحنون في الآخرة 
وإنّهم مُكَلَّفُون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهلٍ العلم وأهل الست ون أغل 
الحديث والكلام» وهو الذي ذَكَرَه المي ee‏ السّنَّةَ واختاره 
وهو مُقتضئ نُصوص الإمام أحمد. والله أعلم». اه 

وقال العامة ابن غُتّمِين رأة في «شَرح الوايطيّة) (ص477- 478): 
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A E E 2‏ 2 م e NE‏ 
«خامسًا: الصغار وَالمَجَانِين؛ هل يفتنون أو لا يفتنون؟ 


قال بَعض العلماء: إِنَّهُم يُقتَنُونَ لِدُخولهم في العْمُوم وَِأنّهُم إِذَا سَقَطَ 
اكليف عنم في حَالٍ الحيَاٍ قن حال الات نخَاِفُ حَال اليد 


ا 


وَكَالَ عض العْلَّمَاءٍ: إِنَّ المَجَانِينَ وَالصّكَارَ لا يُسألوَن؛ لاهم غَيرُ مُكَلَقَينَ 
نوا مك لا جات عليهم إذ لا سات إل عل کن گا 
مُكَلََا يُعَاقَبُ عَلَىْ المَعَاصِيء وَمَوْلاءِ لا يُعاقبون» ولیس لَهُم إلا اواب إن 
عل اع مالعا ان عل اه 

قلث: ليس في الصَبيّ وَالمجنون شي يُعِينْ عَلَى الجَزم؛ قال 

المبحث السّابع: 

في اسم المَلَكينٍ الذين يَسْألانِ الميت» وَصِفَتِهمًا. 

وى الإمام الرزيدى وا سرون بويت 
سول ٠‏ کک إا ق قير المت - و قَالَ: أَحَدَكُم- أتَاه مَلَكَانِ أَسْوَّدَانِ 
و م 


1 


عل 


35 
3 

C&C. 
Bie 
8 
5 
3 
0 
اليد‎ 
e 
3 

e 
E 

a 


+ مھ ن 2 ور رم ير 1 ما عر ۳ 0 رع َه ۹ 0 2 
الَجْل؟ یول ما گان : E‏ ر نهد أن 59| إلا الل وَأن 
o‏ ر پا 4 3 وه 


شعو و ړو 4 رو و 3 ب 
و سام 3 ر3 هه 7 و ام 4ه 0 بك نس ره سا و o‏ 
as‏ ولاق تدكا ع اتلك قو كارا ل مس له ف a‏ 


8 

4 59 و جه مده سو 5 ع ا 1 2 م عه‎ o 

ابرم کیو ن :م وة 3 العروس الذي ل بوقطة إلا أحبُ هره إل عي 

روم 1 00 ع 06 بو مود و مع ا ا A‏ 

عه الله مَضْجَعِهِ ذلك وَإن کان متافقا قال سَمعت الناس يقولون فقلت 
ا > ىد 01 


مله لا اذري فَيقولان: د كنا نَعْلَمُ نك د قول يك يقال لأرض: اوي 
عَلَيه؛ ملم عَلَيْه؛ مَتَخْتَلِفْ فيها أَضْلاعُةُ قلا يَرَالُ فيها مُعَذَ ذبا حت يَبْعَتَهُ الله من 
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ماع 


ا اء 01 2 6 ےو ا 


قَالَ العامة ابن الق ردا قارع ي -167): اوقا امد 
بن القاسم: قلت: يا أَبَا عبد الله 7 تقر بمنكر وكير وَمَا يُرُوئ فِي عَذَّاب القبْر. 


رص 


قَقَالَ: سُبْحَانَ اله! عم نر بذلك ونقوله. 

قلت: واا تقول: «مدكر وككير) مَكَذَّاء أو تقول: ١ملكَيّنِ)!‏ 

تال کر ولک 

قلت 

E NC 

وال كثير عن المنتزلة: ل جور تشوبة ملايكة الل يشكر نکی إا 
المُمكرٌ مَايَبْدُو من تَلَجْلّْجِه إذا سْيْلَ» والتكير: تقريع المَلَكَيْن لَه. اه 

TER 1801 RT‏ اما الك 
المْطِيعُ فيسألة مَلَكَانِ اسم اهما مُبَشْرٌ وَالآحَرُ شير وَل أُعلّم ديلا عَلَى َد 
بل الأدلُّ السَابِقَةُ تد عَلَئ أ مْكرًا وَككيرًا يَسألانٍ المُذِبَ وَالمُطيع. وال 
أعلم. 


المبحث الثامن: 


ا 


هَل تحصل هَذِه الفتنةٌ بِمْجَرَّدِ خوج الروح م تعد أن ف الأحياء المَبْتَ 
إلى عَالّم الآخرة وَدَلِكَ فيو وَتحو ذَلِكَ؟ 
الحواك: أن الذي دَلّت عليه ظَوَاهِرُ النصوصي أن ذَلِكَ : ون 
افر نحووا قي «صصحيح مسلم؟ أن سول ال روك :مإ زه 
اة ثب في قُبُو هاا . 


A 


1 
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6 
ا 
پارو 


تا ان رسول الله انه وسار قال : َه 


أ إل ل شرو ره ا نمي شیو 


وني «سنن ابي داود» عَن عثمان وَوَنَهعَنهُ قال : كَانَ E‏ يوس إِذَا 
ل ال 0 «اسْتَفْفرُوا يكم و وا ل الِيت؛ 


هه سل 
ت 


E eT‏ «حديتٌ 


ات نميا و ا ا 24 
رن بقل ايم :الگ وللاکر: التَكِير يقو لان: مَا كنت تقول فى هَذَا 
الرجُل؟ ية فول ا گان فو ل هو خد الل E‏ وَأ 
و ےک هو دارو 0 إلا س ۹ ا 1 هدا عي 2 و 4 
اعبده وَرَسَو 00 ن: قد كنا انك تقول هَذاء ثم يُفسَح ف کر 

وده 2 RS‏ .0 0 َه 7 2ه 
ْعُونَ ذراعا في سيين ثم َل فيه يه َم ُقَالُ لّه: تمْ. قيقول: ارجم إلى أَمْلِي 
o e‏ 26 03 3 04 0 و« 52 0 رت 
َأَخْيِرَهُمْ فيقولان: 0 م گنو ١‏ 3 0 5 3 ھک 
5-4 5 < فَقَلَتَ و 


go 33 


لك ل أي تقار قد تم الك ول لله َل لض ي: التي 
عَلَيْه فليم علي » تلف فيها أَضْلاعْفُ تلا يرال فيها مُعَذَ باح ع لذ ين 
مَضْجَعِهِ ذَلِكَ). 
وبدلیل ما روا أبو داود في سُننه عن انس کي لتففنة قال قال ورل الله 
صا ووس ؤم زع في ترا رل 0(1 اقل 
SS‏ .. الحديث صَّحَّحَه 


a as 
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م 


هلووسم قال : ِن العَبدَ إذا وضع في برو وول ااا وَإِنَهُ م 
َرْعَ نِعَالِهمْ - أنه ملَكَانِ َيْقَعدَانو...٠‏ الحديث. 

وَهَذَا يَشْمَلُ مَن عرق في البّحرء أو أَكَلَتَهُ السباعٌ والطي أو حَصّلَ لَه 
انفجار» أو سَقَطَت عليه قَذِيفة) ارت أَشْلاؤُة وَمَا شه ذَلِكَ؛ كُل مَؤُلَاءِ لا بد 
يِن سؤالهم» والله عَلَى کل شَّيءٍ قدِير. 


5-8 


ها را ا شو ا / 7< NÎ (CI‏ عير 
وَأما من تأاخرَ دفنه ولمدة يوم أو يومينٍ وَنحو ذلك؛ إِما لانتظار حضور 
و 


ا 


ا 
41 


7 44 0 ا e‏ 2 2 و و 5 امه ني 
قريب غائب- مَع أنه لا يجوز ذلك- أو وضع فِي الثلاجَة للتحقق من 
ا ر a‏ ا ا ا ص عو عير بتي أن 
موه وَمَا آشبة ذلك» فالذِي يَظهَرَ وَالعلم عند الله: أنه لا يَسَأَلَهُ المَلكانِ 


لا يَعدَ أن 


1 
5 ۾ ٠‏ ج o e,‏ ار 5 ٠.‏ جو 5 
وقول شيخ الإسلام رهةاللة: «فاما الفتنة. فإن الناس يفتنون في قبورهم. 
ر رو 9 
فيقال للرّجل...2. إلخ. 
شيك ر ع ر م َه و 


24 سوم 3 3 ع ك 
وقوله: «فيقال للرّجل).؛ أي: للإنسانٍ المَيِّتِ 
دن السا 


ع 
7 
ا 
E‏ 
ماع 
1١‏ 
اعاو 
4 
9 
C‏ 
AEN‏ 


و 


وَقوله: «مَنْ رَنْك؟ وَمَا وينك؟ وَمَنْ َبيّك؟2. 
تا 2 5 ا ر ٠‏ 7 7« رو 
هَذِهِ هي الأسئلة التي توّجَهُ للميّتِ في قبرهء وَلَا يثبت ويْوَّفق للجواب 
الصّواب إلا من به الله تعالئ؛ نسأل الله العظيم الكريم أن يُثبتنا بالقول الثابت في 
ES‏ 
الحياة الدنيا وف الآخرة. 
مهو KI‏ رشع نام كا مه وس O‏ ل 2 بوعتم وو 
وَهَذِه الأسئلة أسئلة عن المعتقد» وَعمًا في القلب. وَلِذْلِك لا يوفق المنافق 
وَالمُرِتَابٌ للجواب. 


فقوله: م رَيَك؟ 
قال العامة ابن عُتيمين وَيِمَهُلََهُ في شر جه للواسطِيّة (ص 480): «يعني: مَّن 
رَبك الذي حَلَقَكَ وَتعبدَهُ وتخصة بالعبَادة؟ لأجل أن تَننَظِمَ هَذِهِ الكَلمة توحيد 


الربوبيّة» وَتوحيد الألوهيّة». اه 

وقوله ومَدَآَقَُ: «وَأَمَا المُرْئَابُ فَيَقُولٌ: هاه هاه لا أذريء سَمِعْتٌ الاس 
يَفُولُونَ سينا َقَليَهُ). 

قال العلّامة ابن عثيمين ماله في «(شرح الواسطيّة) (ص481- 482): 
«الُرتاب»: الاك والمُنافقٌ وشبههمًاء «تَيَقُولٌ: هاه مَاه؛ ل أذري» سَمِعْتُ الاس 

يَقُولُونَ شَّيْنًا فقَلنّةا يعني : لم لح الإیمان قلب وإنّمَا كانَ يقولٌ كما يقولٌ الاس 

مِن غير أن يَصِلَّ الإيمان إلى قلبه. 

رامل قولّة: «هاه هاه؛ كأنَّ شيئًا غاب عنة یرید أن يتذكره؛ وَهَذا شد في 
لحر أن يتخيّل ْيِف الجوابّ, ولكن بُحال بين وبين ويقول: «هاه هاه)» 
ثم RE‏ اعت النامن بقولونَ شينًا فقلتة)» و ول E‏ الله ولا ديني 
الإسلام» ولا بی محمّد؛ لاه في الذننا مُرتاتٌ شالك 

هذا إِذَا سل في قَبرهِ وَصَارَ أحوج ما یكون إلى الجَوَابٍ الصرَاب يعجر 
وَيَقَولٌُ: لا أدري سيعت اناس يقولونّ شنا فقلثُةُ». 

إِذَا؛ إيمانّه قول قَقَط». اه 

وقول شيخ الإسلام وَمََنَهُ يَحكِي الحديث الوارة؛ «فَيُضْرِبٌ بمررَبّة من 
حديد؛ فيصيح صحبة يسمعها كل شيء إل الإنسان وَل مها لصعقٌ». 

قلت: الذي في (صحيح البخاري»: «أَنَهُ يَصِبِحٌ صَيحة يَسْمَعْهَا من يَلِيهِ غير 
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الثقلين». اه. 

والثقلان: هُم الإنش والجن. 

قال العامة 0 عتيمين راه لله في اشرح الواسطيّة) (ص2 48- 483): 
«فيُضرب»: ب يَعني الذي لم يجبء سواء كان الكافرٌ أو المنافقّ» والضارب لَه 
المَلكان اللذان يُسألانه. 

والمرزية: هِي مطرقة ين حَدِيدِء وَقَد وَرَدَ في بعض الرواياتِ ت: أنه َو اجتّمعَ 
عَلَيهَا اهل ين ما أََلُوهاء فَإِدَا صرب يَصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
ا اف صياحًا مسموعًا يُسمعه کل شيء E‏ 
ربوك کین اعارا ا ةة و ااا ا ق ال 
صَإَكَُ يو بابر للمُشركين على بَغْلَتد فَحَادت به حتئ كادت تلقيه؛ لأنّها 
شعت أضواتهم يُعَدَبون: 

قوله: إلا الإنسان»» وقد سبق أنَّ في الحديث إلا الثقلين. يعني: أنه لا يسمع 
هذا الصياح» وذلك لحكم عظيمة منها: 

أولا: ما أشار إليه الي صكَده وسار بقوله: «لَوَْا أَنْ لا تاقوا لَدَعَوْتٌ الله 
نْب مِعَكُمْ عَذَابَ القَبْرا. 

كدان ا ا ی 


ثالثا: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأنَّ أهلّه إذا سَمعوا مهم ُعَذّب ويصيح لم 


رابعًا: عدم تَخُجِيل أهله؛ لأنَّ الاس يقولون: هذا ولدُكم هذا أبوكم» هذا 
أآخوكم» وما أشبه ذلك. 
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خامعاة نا" فد نولك ا کک قل برعت أن 
تسقط القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان. أو يغشى عليه. 

سادسًا: لو سوح الناس صرَاخ هو لاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر 
من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة 
الامتحان؛ لأن النّآس سوف يُؤمنون بما شاهدوه قطعًّاء لكن إذا كان غائبًا عنهم 
ولم يعلموا به إلاعن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب».اه. 

26 تسيو وا )هه‎ ٠ ors س و‎ N 

قول شيخ الإسلام رجه اللة: ن بَعدَ هذه الفتتة ما نعيم إِمَا عَذَاتٌ). 

هذه هى المُسألة العظيمة الثانية. 

وقوله: «نُمَّ)0 قال العامة ابن عتيمين رجهالله في «شرح الوايطيّة) 
(ص 4 48): ن هذه لمطلق الترتيب» ولنبيت للتراخى؛ ن الإنسان لبت أو 
ينعم فورّاء كما سبق أنه إذا قال: «لا أدري» يُضرب بمرزبة» وأنَّ ذلك الذي 
أجاب بالصواب يُفتح له بات إلى الجَنَة» ويُوسّع له في قبره». اه. 

وفى مسألة عذاب القبر ونعيمه عدة مباحث: 

المبحث الأول: فى أدلة بوت عذاب القبر وتّعيمه لِمّن كان لذلك أهلا: 

فقد دل على ذلك عدة آيات من كتاب الله والستة المُتواترة وإجماع أهل 
السّة و الججافة: 

أمّا دلالة القرآن؛ فمنها قوله تعالئ في قصة آل فرعون: # النار يُعرَضُورت 
اه . 32 کی Ig,‏ 4 ص ے رھ 2 مره ررك ,وو سه رصاح سه سا 
ها عدوا وشا وَيَوْمَ تقوم أَلسَاعَه ادوا ءال فرعوت اشد ألْعَدَانِ » 


مدعود ةرعو ا ا و ص 


[غافر:46]» ومنها قوله تعالل: #سنعل بهم مرتيق ثم بردوت إك عراب 


عظيم © [التوبة:101]. 
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ا ص 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيوية رَه sS‏ 
BEE CRE‏ في ال في البررّخ» م م 
روس إل عَنَانِ عظم © في الآخرّة». اه 

وأما السّنَّهَ فإنها ا ا ف 
كما في «مَجموع الفتاوئ» (4/ 285). 

وقال الحافظ ابن رَجَب رجاه ةني «أهوال القبور» (ص 43): (ؤقد تواترّت 
الأحاديث في عذاب القبر». اه 

وقال ابن اف الع و12 لَه ي «شرح الملّحاوية) (ص399): «وقد تواترت 
الأخبار عن رسول الله صا ووسر في زت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
أهالا». اه 

اا البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
بن 0 ڪت أن التي سلووا مر نن يُعَذَبَانِء فَقَالَ: «إِنّهُمَا 
لبان يُعَذَّبَانِ في گبیر؛ اما أَحَدّهُمَا فَكَانَ لا ب : 3 سير مِنَ الول آنا الحو 


ا 


A 


ا و اج 


E‏ ماحد جَرِيدَة رطب فشقها نصمَيْن. »ٿم عَرَرَ في گل قير 
TT‏ سول الل لِم صَبَعْتَ فيكت مدا فال الع أن يشدف بُحَفْفَ عَنْهُمَا مَالَمْ 
سسا . 

وني ا عن ابن عباس ت أن النّي صاا دوس کان 
يُعلَمُهُمْ هدا الدعَاء كما لمهم السورة من ِن القزآن؛ يَقول: واوا «اللهُم إن تَعُودْ 


بك ِن عاب جهنم وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ القَبٍْ وَأَعُوذُ بك مِنْ فة اليح 
الدَّكَالِ وَأَعُودُ بك مِنْ فة المَحْيا وَالمَمَات). 


:2 النفحات الشذية @ 


5 4 شه رض و سوس 0 5 a‏ ر E E‏ 6 

وفي البخاري ومسلم عن عائشة و عه دالت جلت على عجوز ان ين 
وو ر TO E a‏ مك م وى م ل 9 
عجر يهُودِ المِيئة» فالا إن أل الور يُحَذَبُونَ في قبُورجِمْ. قالت: فكذيتهمَاء 


َم َم أن أصَدَقهُمَاء فحَرَجَتاء وَدَحَلَ عَلَيَ وَسُولْ الله صر ووسر فقلت لَه 


7 
چ کن 


ا وَسُولَ الل إن عَجُورَيْنِ مِنْ عُجْرِ يَُودٍ المَدِيئة لتا عَلَيّ هَرَعَمت ان اهل 
القبور د َيون في يورم كَقَالَ: اصن إن يُعذُّونَ دابا تسمه البَهَامُ». 
قَالَتْ: فار ا ل بعد فى صَلَاةٍ إلا يتََوَدُ مِنْ عَذَابٍ القَبر». 


وَفِي «(صحيح مُسْلِمِ) عن ريد بن نَابتٍِ قَالَ: بينا ر 0 الله و لايور 


قط لني التّجّارٍ على يَعْلَةِ- وحن مَعَهُ- إِذ جَالَت به فَكَادَتٌ تلقي فا دا أف 
م قَقَالَ: نيترك ا ل 
في 


26 


ھر ے 1 


«قَمَتى مات هَولاء؟» قَالَ: ماتوا في الإِشْرَاكِ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الأمَة 


سس اهو ا 2 
4 


ُبُورِهًا. فَلَوْلَا أَنْ لا تاو دعوت ا أن شيعم ين عاب براي شم 
منك» م أبل كينا بوجوو َقَالَ: انعَوَدُوا باو مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ». ل َعُود بالل 
مِنْ عَذَاب القبْر. قَالَ: اتَعَوَدُوا ب باللو مِنْ عذّاب التار». قَالُوا: 
التار. قَالَ: انوا يمن الفنٍ ما غر نها وم بَطَن. قَالُوا: نعود بالله 
لفن ما َر مِنْها وَمَا بَطَنَّ. قَالَ: ١تَعوَدُوا‏ به مِنْ فٍَِْ الدَّجالِ». فَالُوا: نعود بال 
مِنْ فة الدَّجال». 

ومن تكم الأحاديث حديث البراء بن عازب المُتَقَدّم وفيه ذكر عذاب القبر 
ونعيمه. 


وأما إجماعٌ أهل السْتّةء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيويّة ماله كما في 


«مجموع المَتاوئ» (4/ 284): «فَاعَلَمْ ن مدهب سلف الم وَأَيِمَتَهًا: 
إدا مَاتَ کو في تعيم ا عَذَاب). اه 


eR 


ا 
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آهل 


وقال (ص2 28): «العَدَّابُ وَالتَعِيم عَلَى عَلَْ التفس وَالبدَنِ جَويعًا باتمًاق 
ا وال ها ياف 

وقال العامة ابن الق الله في كتاب «الروح» (ص 166): «وَهَذَا كَمَا أنه 
متشو الس المحبكة فهو فى عة ين أهلا اة 


ل اکرو قال انو عدا 


١ 


المبحث الثاني: في ذكر من ضَلَّ في أمر البرزخ: 

قالت الفلاسفة: إِنَّ النَِيمَ وَالعَدَابَ لا يَكُونُ إلا عَلّى الرُوح. 

واختلف المعتزلة في هذا واضطربوا؛ فمنهم من قال: إِنّه لا يكون نعيمٌ ولا 
عذابٌ في القبر» وإنما يكون ذلك يوم القيامة» كما قاله ضرار بن عمرو» ويحيئ 
بن كامل» والمريسي. 

ومنهم من قال: إِنَّما يكون العذابُ على مَن خرج من الإيمان من الكَمّار 
وَالفْسَّاق على أصولهمء فإنهم يُعَذَّبونَ بين النفختين» كما يقوله أبو الهذيل 
العَلاف» وهو من أئمتهم. 

ومنهم من قال: إنَّالله- سُبْحَائَة- يَُذّبِ المَوْتَئ في فُبُورهم, ويُحدث فيهم 
الآلام وهم لا يَشْعْرُونَ فإذا حُشِروا وَجَدوا تَِلكَ الآلام» وأحَسوا بهاء قالوا: 
وسبيل المُعَذبين من المَؤْتّئ كسبيل السَكْرَان والمَغْشِي علي و ربوا لم يجدوا 
الآلام» فإذا عاد عَلَيْهُم العقل أَحَسُوا بألم الضَّرْب. 

وذهب الالح وجماعة من الكرّامية إلى إثبات عذاب القبر على 
المؤمنين إلا أنه مِن غير رَد الأرواح إلى الأجساد. 
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قالوا: والمَيِّت يجورٌ أن يألم ويّحس بلا رُوح. 

انظر فيما سبق «مجموع الفتاوئ» (4/ 3 284-28)» و«الرُّوح» لابن القيِّم 
(ص167- 168). 

المبحث الثالث: ما الحكمَة من كون عذاب ب القبر لم يُذكر صَرِحًا في 
ا ة إلى مَعرِقَِهِ وَالإِيمَانِ به لِمُحذرٌ وبّْقى؟ 

أَجَاب عَن هَذًَا ابنُ الة قيّم اله في كتابه «الروح» ( ص 205- 210) فَقَالَ: 
«الجَرّاب من وَجْهَيْن: مُجملء وَمُمَصّل. 

أمَا المُجمل: فَهُوَ اَن ا اووس 
CEs‏ على عباده الإِيمَانَ بهماء وَالعَمَل يما - 0 الكتاب 
رال كما 8 تَعَالَن: ##وَآترّلَ اله عل كنب واكة * 


2 - 


[النساء:113]» وَقَالَ تَعَالَ: هو الى بعك ى الان رمو فنع اوا 
ءانْوے وک يمهم لكب واک 4 الح 12 وقال. تعال: 
واڏٽڪرزڪ ما بٿ فى ويڪ من نت اي ويڪ 4 
[الأحزاب:34]. 
وَالكتاب: مالك إن وَالحكمة: هي الستة باتفاق السكف ريت 
وَمَا أخبر به E‏ صا كدوك عن الله فهر في وجوب تصضديقه 
Nee CE‏ تال - على لِسَان رَسوله» هَذَا ضما التق عا 
E‏ إلا من لَيْسَ منْهُم وقد قَالَ التي ص وسار : «إني 
وتيت الكتات وله مَعها. 


وَأما الجَوابٌ المُمَصّل: فَهُوَ أَنَّ نَعيمَ البرزخ وعذابه مَذّكُورٌ في القرآن في 
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غير وضع؛ َمِنْهًا قَوله تَعَالَى: ولو مَرَعة إذ لديم مك رق ی لوث 
والماک E‏ اديه حرجا ا ايوم رو عَذَاب الْهُون 

کر م عل ألو 7 أي و كت حو عن اة سرون € [الأنعام:93]» 
ِ- خطابٌ لَهُم عِنْد المَوّت» وقد أخبرت المَلائكة- وهم الصادقون- أَنَّهم 
حي يُجزون عاب الهون: وَلَو باحر عَنْهُم َلك إلى انّقضَاء ادنيا لما صح أن 
يقال لَهّم: الوم a‏ 


سكس| 2 يسم بل ب مو ت عو -ه 

ومنها قوله تعالئ: # فوقله أله سَيكَاتِ ما مَحَكرُوا وحاق يكال 
و ساح ص 6 0 سا ۶A‏ ا 0 20 0 
فرعون سو ا لعذاي 0© زه؟ لار تعر ورك عليها عدوا ا ووم نموم 


ا 


الماع ادغلا ال ترعزرت: اشد العدّاب # [غافر:45- 46]؛ فذكر عَذَابِ 
E‏ 

وين کک OS‏ 
لا ق عنم یدھم سیا ولا هم يُصَرُوتَ © وَإِنَّ لبن موا عدا دون كرك 
کے اک 3 اه 7 وَهَدًا يختمل أن يُرَاد بو عَذَامِمْ بالقثل 
قرفي له ران راد رو ذه في ارز دغر طهر أن كرا نهم ات 
- في ادناه وقد يُقَال وَهُرَ أظهر: إِنَّ مَن مات مِنْهُم عدب في البرزخ» 

ن بقي مِنّْهُم عدب في الذَنْيا بلقل وغيرهء فَهَُ وَعِيدٌ بعذابهم في الذَئْي وَفِي 
ا 

وَمِنْهَا: وله تعَالَى: #وَلنَذِيفَنَهُم د تيك ات ای .دون الاب 
1 لكر كك لهم برجعوت € [السجدة:21]. 

وقد اختج بهذِه الآية جمَاعَة نهم عبد الله بن عباس تھا على عَذَاب 
الَبْرِ وَفِي الِإِحْتِجَاجٍ با شَيْء؛ لان هذا عَذَاب في الدَّيا يُستدعول بو رجوعهم 
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ا ا 7 2 ار 

عن الكفر» وَلم يكن هَذَا مما يَخفئ على حَبْر الأمّةَ وترجمان القرآن» لكن مِن 
فقهه في القَرْآن ودثّة فهمه فيه قَهم مِنْمَا عَذَابِ القَبْ فإنه- سُبْحَانَُ- أخبر أن لَهُ 
فيهم عذابين: أدنى وأكبر» فأخير أثد يذيقهم بعضص الأذى؛ لير جعواء دل عل 
أنه بقي لهم من الأذتى يقي ذبن با بعد عاب الدنيّاء وَلِهَذَا قَالَ: #ښے 
الحدذات 1 ولم يقل: ولنذيقنهم العذّاب اذى 


rt 


هَذَا نَظِيرٌ قول التي صَِآلنَءَلِدوسَ: «فيفتح لَه طَاقَةٌ إلى النّار؛ فيأتيه من 
5 وسَمُومها». وَلم يقل: فيأتيه حَرّهَا وسَمُومُهاء َإِنَ الذي وصل إِلَيّهِ بعض 
ذلك وبقي لَه كر والذي ذاقه أَعدَاءُ الله في الدنْيا بعص العَذَّاب وبقي لَهُم مَا 
کو ا رک ا رد ر 
٣‏ لوم (80) واش نیزر طروي 9 
YT 5 0 (3I SL‏ 2 
ون أرب له نک وکن لا نموت ) فوا إن کے عر ر © 


إن 6 24 


0 
8 
& 

©: 

Kê 


> ر رہ ر 4 م مووي 2 و 
تريجعو نهآ إن نَم صقن 6 کن ِن امقر ك 6 ورا 
E iG‏ وأا ن كان من اص ال © ا من ا 58 
ركسم ر ىک ص سے روو„ لعج لير سه 
وما إن کان من آله م 
0 | هذا و ی خ قن @) ف صح بات ريك العم © [الواقعة: 83- 96]؟ 


وس 6ه 


قذكر اهنا نل المَوت» وَذكر في وَل السؤاوة وه 
الاک وَقَدَّم ذلك هدا تَقدِيم العاية للعتاية؛ إِذ جي ي َم 7 
SS‏ َه أقسَام» كما جعلهم في الآخرّة لاله أقسَام. 

ينها مله تال : ٤ا‏ التقش التلميةة © انيج إل رو دبا ويي 
© 0 ق عندىق 60 شل جت [الفجر: 27- 30]» وقد اختلف: السلف 
ریت مت يُقَال لها لِك ؟ 
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قَقَالَت طائِفة: يُقَال لَهَا عند المَوْتء َظاهر الفط مح مولا فاه خطابٌ 
للتمس التي قل تحر درك عن البدن» وخر جت من وقد سر ذلك لبي 
ءوسل بقوله في حَدِيث البّراء وَغَيره: «قَيُقَال لَهَا: احرّجي راضية مَرْضِيًا 
عَنك). 

وقوله تعالی: ادخ في عبَرى » مُطابق لقوله صََآلنَهَييَهوَسَله: «اللْهُمَ الرَّفِيِقَ 
الأغلّئ). مُتَفْقٌ عليه 

ونت إذا تَأَمَلتَ أَحَادِيتٌ عَذَّابٍ القَبْر ونعيمه وَجدتها تمصلا وتفسيرًا لما 
دل عَلَيّْهِ القزآنء وَبالل التَّؤفِيق». اه 

المبحث الرابع: هل عَذَاتُ القبر ية يقعٌ عَلَى الروح وَالبدَنِ» ام على البَدَنٍ 
فا جات عن هذا السوَال شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ وَحَكَئ اتفاقٌ 
أل الس وَالجَماعَةٍ على أن لعَذَابَ ولعي ّح E‏ ا 
على الوووج مُنمَرِدَة كم في «(مجموع المتاوئ» (4/ 282). وَذَكَرَ أو ٤ال‏ 
المُحَالِفِينَ في ذَلِكَ. 

كَمَا ن تِلميدّهُ ابنَ القيّم تَقَلَ جَوَابَُ وَدَكَرَ في تايا جَوَابٍ سيخ رَيَادَاتِ 
مء فأنقل الت ا القارئ- گلا ابن القيّم يدانه ذ في «الروح» 
( ف 3153 155) سیت قال: «وقد سل شيخ الإشلام عَن هَذِه المَسْأَلَة» ونحن 


(1) قد تكون تلك الزيادات من كلام شيخ الإسلام نفسه» وما في (ه جموع الفتاوىئ» E E‏ 


بالنسبة لِمَا وَقَْفَ عليه ابن القَيّم» والله أعلم» لا سِيّما وابن القيم يقول: «ونحن تذكر لفظ 
جوابه). 
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0 لفظ جَوَابهء فَقَالَ: بل العَذّاب وَالتِيم على التفس وَالبدن جویعا اتاق 
أهل السّنَّ وَالجَمَاعَة؛ تتَعّم التفس وتعَدّب مُتْمَردَة عَن البدن» وعم وتَعَذّبِ 
مُتّصِلّة بالبدن» وَالبدن مُتّصِل ببَاء يكون النَّعِيمُ وَالعَدَابُ عَلَيْهَا في مَذِه الحَال 
مُجْتَمِعَينَء كَمّا تكون على الرُوح مُتْفَرِدة عن البدن» وهل يكون العَذَّابُ وَالنَعِيمُ 
للبدن بڏونِ الرُوح؟ هَذَا فيه قَولَانٍ مشهوران لأهل الحَديث والسّنَّةَ وَأهل 
الكلام» وَفِي المَسْأَلّة أَقْوَال شَاذَة ليست من أَفْوّال أهل السّنَّهَ والحَِيث. 

ول من يقو ل: ل الیم وَالعَدَابِ لا يكون إلا على الوح و أنَّ البدن ل 


وم ی 


ينعم وَل ا وعدا ا الفلاسفة المنكرون لمَعَّاد الأبدان: وَهؤلاء كما 
بإِجِمّاع المسلميةة ويقوله ا من أهل الكلام من المعترلّة وَغيرهم الذي 
يرون بمعاد الأبدانء لكِن يَقَولُونَ: لا يكون ذَلِكِ في البرزخ. وَإِنَّمَا يكون عند 
ماين حرو اكو عر1 1 راع يذ ] طاو امر E‏ 
الأزوّاح هي N‏ في البرزخ» قإذا کان يوم القَيَامَة عذبت الوح 
وَالبدن معا وَعَذَا القوّل اله طوائفٌ من المسلهية من آهل الكلام والحديث 
وَغَيرهم, وهو اختيار ابن حزم وابن مُرَّة فَهَذَا القَوْل لَيْسَ من الأقوّال الثلاثة 
الشاذة» بل هُوَّ مُضَافٌ إلى قول مَن تقول بعَدّاب القَبْر وبتر بالقيامة» ويُثبت ت معاد 
الأبتان والأرواح؛ وَلكِن حَؤلاءِ لهم في عاب القبر تلا د أَقْوَال: 

أحدما: أنه على الرّوح قط 

الثانى: أنه عَلَيْهَا وعَلئْ البدن بواسطتها. 

الثَّالِث: أنه على البدن فَقَطء وقد يُضَم إِلَى ذَلِك القَؤل الثَانِيء وَهُوَ قول مَن 
يُثبت عَذَابَ القَبْرء وَيَجْعَل الرّوح هي الحَيَاة» وَيجْعَل الشاذ قول مُنكر عَذَابٍ 
الأبدان مُطلقاء وقول مَن ينكر عذاب الرّوح مُطلقاء فإذا جعلت الأقوّال الشاذة 


© على العقيدة الواسطية @ 507 


ا 
2 


َالقَوْل الثاني الشاذ: قول مَن يَقُول: إِنَّ الرّوح بمفردها لا َعَم وَلَا تعدب 
وَإِنَمَا الرّوح هي الحَياة وَهَذَا يقوله طوائف من أهل الكلام من المُعْتَرلَة 
والأشعرية؛ كالقاضي أبي بكر وَغَيره وَيُنْكِرُونَ أن الوح تبقى بعد فِرَاق البدن» 
و5 ]كرك الطل وقد كانت امح ابر ابو المعالى الحويني وغيرة#بل قد نك 
بالكتاب وَالسنّة واتفاق الا ن الوح تبقى بعد راق البدن» وَأَنّهَامُنعمة أو 
e‏ والفلاسفة الإلهيون يُقَرّونَ بذلك» لكن يُنكرُونَ معاد الْأَبدَان وَهَؤُلَاء 
کا با اا لكن کرد مادا ر ھاو روان 
وكلا القَوَْيْنِ خطأ وضلالء كن قول الفلاسفة أبعد عَن أَقوّال أهل الإشلام 
إن گان قد يُوافقهم عَلَْ من تقد أنه متمسك بدين الإشلام؛ بل ن بغي أن 
ون اهل و والتميوات ی 

اقول الكالك الغا قول من قول إن البرزخ لی فيه نعيمٌ ولا عَذَابٌ؛ 
بل لا يكون ذَلِك حَنَّى تقوم السّاعَة الكَبْری» كما يَقَولُ ذَلِكِ مَن يقوله من 
المُعْتَلّة وَتَحُوهم مِمّن يُنكر عَذَّابَ القَبْر وتعيمه بتاء على أن الرّوح لا تبقى بعد 
راق البدن. وَأَنَ البدن لا ينعم ولا يعدب فَجَوِيع هَؤلَاءٍ الطوائف ضلال في أمر 
البرزخ» لكِنهمْ خيرٌ من الفلاسفة؛ فَإِنَّهُم ورون بالقيامة لكر 

ذا عرفت هَذِه الأول البَاطِلَة فلتعلم أن مَذْمَبَ تلن الاكة اھا أن 
الت إذا ات يكون في نعيم أو عَدَابِء ون لك حصل لِرُوحه وبدنه. 0 
الرّوح ا بعل مفارقة البدن ما أو كدي وي تتصل بالبدن أخيا انا 
وَيحصل a‏ مع مَعَها انيم 4 العَذَّابء ثم إ م إذا کان يوم القيّامَة يه الكرقا عيذت 
الأزوّاح إلى الأجسادء وَقَامُوا من َبُورهم لِرَبٌ العالمين» معاد الأبدان فق 


0 
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عليه بين المُسلمين وَاليَهود وَالنضَارَئ). اه. 

المبحث الخامس: الرَّدُ على مُنكري عَذَابٍ القبر وَنَعِيحِهِ وَسِعَتْه وَضِيِقه: 

قال العامة ابن القيّم يَمَهُلنَهُ في كتابه «الرُوح» (ص177): «المَسألة 
السّابعَة a‏ الك دما ينا للدلتهدةةوالرتادقة المتكرية لداب القير 
وسعته وضيقه» وَكونه خُفْرَّة من حُفر التارء أو رَوْضَة من رياض الجنّةه وَكون 
القع مانن 2 

اا كشك الف ف تخد فيه ملاكة عا ا راردا 
بمطارق من حَدِيد ولا نجد هُنَاكَ حَيّات ولا ثعابين, وَل یراتا جج وَلّو 
كشفنا حَالّة من الأَحْوّال لوجدناه لم ب وار وظييدا عل عدف E‏ 
صّدره الحَرْدّل لوجدناه على حاله» وَكيف يُفسَح مَدَّ بَصَره أو يُضَيّق علي 
وَنحن نجده بِحَالِ ونجد مساحته علئ حدٌّ ما حفرناها لم رذ ولم يُنتقص؟ 
وجي رك احاح و الو اكاوا مرو الى وسار رمم 

قال إِخْوَاِمْ من أهل البدع والصّلال: OLE,‏ لل الك 
والجس يُقطع بتخطتة قَائِله. 

َالُوا: وَنحن نرئ المصلوب على خَشَّبَة مدّة طويكة لا يُشأل ولا يُجيب. 
رلا ترك ولا تتوقد جسْمُه تارا وَمَن افترسته السباع وتقشته ليور وَتََرََتْ 
أجزاؤه في أَجْوَاف السّبَاع ل اله ويُطون الحيئّان ومَدَارج الع 
كيف تَسْأل أجزاؤه مَمَ تَمَرّقها؟ َكيف يضور مَسْالّة الملكَيْنِ لمن هذا وَصفه؟ 
كم طن ال هن قدا كاتس ESE E‏ 
وَكٌيف يُضَيّق عَلَيْهِ حَتّى تلم أضلاعه؟ 


8 

> 
عا 
.م 
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نحن نكر أمورًا يُعلم بها البواب: 

الأمر الأول: أن يعلم أن الرّسْل- صلوّات الله وَسَلَامه عَلَيْهم- لم يُخبروا 
ما تحيله العُقَولُ وتقطع باستحالته» بل إخبارهم قِسْمَانِ: 

أحدهما: ما تشهد به العُقُولٌ والفطر. 

التَّانِي: ما لا تذركة العُقَُول بمجردها؛ كالغُيُوبٍ اي أخبروا بها عن تفاصيل 
البرزخ وَاليَوْم الآخر وتفاصيل الثَرَابٍ وَالعقاب» وَلَا يكون خبرهم محالا في 
n‏ بع اط NNR OS N‏ 
E‏ أو بكرن ذلك العقل قَاسِدَا 0 
ا ا ول مر فال ال و ويرك اب اوتا لهم ائ أفرلَ 
إل من ريك هو الح وهی إل تل کک :6]» وقَالَ 
ا 8 ااا تر ليك من رَيْكَ ا هر اض © [الرعد:19]» 
E‏ وَألدِينَ “انيهم الكتب يفرحوت ااا اک ومن الراب 
م ا e a‏ ا 
لاش يد 0 مَوَعِظلَة > تن یکم وشا * لاق الصدون وهدى ورحة 
ِلَمُؤْمِِينَ 5 فل بَِصْلٍ الله وميه ك فرحأ © [يونس:57- 58]» 
واس ا لور 
تقر ي قلبه خير ولم و ثبت لَهُ على الإشلام قَدَمٌ وَكَانَ أحسن أَحْوَاله الحيرّة 


04 4 4 م م س و راب 5 5 ور 04 

الأمر الثاني: أن يفهم عن الرسُول ماله لووسم مَرَاده من غير غلو وَلا 
تقصيرء فلا يُحَمّل گلامه ما لا يَحْتَمل ولا يقصّر به عن مُرَاده وَمَا قصده من 
الهدَئ وَالبَيَّان. 


-ؤ(510)ه ‏ الله النفحات الشذية © 
رافك خضل فان ذلك :والعدول عنام الان والغدرل عن الات 
eS‏ 


کک 


اله د سوء 030 فيتفوٌ سوء a NS‏ 
قَضْدِه- وَسُوء القَصد من التابع؛ فيا محنة الدّين وَأهله! الله المُسْتَعَان. 

وهل أوقعَ القَدَريّة والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة 
وَسَائِر طوائف أهل البدع إلا سوءٌ المّهم عَن الله وَرَسوله» حَتّى صَار الدّين بأيدي 
أكثر الاس هو مُوجب هذه الأفهام» والذي فَهِمّهِ الصَّحَابَةُ وَمن تَبِعَهُمْ عن الله 
وَرَسُوله فمهجورٌ لا يُلتَفت إليه» وَلَا يَرفع ل لد ولكثرة أَمْثِلَة هذه 
القاغدة ر تاها ا لو غا التادت عر عقي الف عن إت رغد 
الكتاب مِن أوله إِلَى آخره قلا تجد صَاحبه فَهم عن الله وَرَسُوله مرّاده كُمَا ينبغي 
في موضغ واج 

وَهَذَا إِنَمَا يَعرفةُ من عرف ما عِنْد النّاس وَعَرَضَه على ما جَاءَ بو الرّسُولُ 
يوسا وَأمَا من عَكَسَ الأمرّ بعْض ما جَاءَ به الرََسُولُ اة ووس 
علئ ما اعتقدّه والْتَحَلَه ولد فيه مَن أَحْسََ به الط َيْسَ يُجدي الكَلَامُ مَعَه 
كاه فَدَعْهُ وما ا عار 4 له وو له ما و ل ا و اشد النا عاقاك مما اد 

الأمر الثالث: أن الله سبْحانة وتعال ا دار الدنيّاء وَدَار البرزخ» 
َدَا اراي وَجعل لکل دار أا ی E‏ 
و رل أَحْكَامَ E‏ على الأَبدّان والأرواح تبعًا لها وَلِهَذَا جَعَلٌ 
اکا الشرعية ت م تة تبة على مَا بهد من حر کات الان والجوارح» وإن 
مرت التفوس حلافه» و جعل أخكام البرزخ غل الأرواخ والأبذان قبع لها 
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فَكَمَا تبعت الأَرْوَاحُ الأبدَانَ في أَحْكَام الدنْيا؛ َتَلَّمَت بألوهاء والْتَذّت 
پراحتهاء وات هي الي باشَّررَت ساب ام وَالعَذّابِ تبعت الأَبدَان لأر 
في نعيوها وعذابهاء والأرواح حيبذ هي الي ااا وَالنَعِيمَ الان 
ل ا ظاهرّة والأبدان 
حَفِيّة في قُبُورها تجري أَحْكَامُ البرزخ على الأَرْوَاح قَتسْرِي إلى أبدانها نعيمًا أو 
عذَابَاء كما تَجري أَحْكَامٌ لديا على الأبدان مسري إلى أرواحها نَعيمًا أو عذَابًاء 
حط بِهَذا المّوضع عِلْما واعرفه كما يَنبغي يرل عَنْك كلّ إشكالٍ يُورد عَلَيْكْ 
من داخل وخارج. 

وَقد أرانا الل- سُبْحَائَكُ- بِلْطْفِهِ وَرَحمته وهدايته من ذَلِك أنموذجًا في 
اليا من حال الیم نَم َم به أ يذب في تومه يجري علئ رُوحه أصلا. 
الدج لك ونشو حت يُوَثّرفِي البدن تأثيًا مُشاهدّاء َيرَئ الَائِمُ في تومه 
آله شرب تح وائ الشرب في مب وَيرئ أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ 
وهو يَجد أَثْرَ ر العام وَالشَّرَابٍ في فيه» وَيڏهب عَنَهُ الجوع والظّمأً. 

وأعجب من ذلك أك ترك التائم يقوم في تومه وَيَضْرب ويبطش ويُدَافع 
انه يقطان, وَهُوَ ایم لا شُعُور لَه بشيء من ذلك وَذَلِكَ أن الحكم لما جَرَى 
على الرُوح استعانت بالبدنٍ من تحارجه. وَلّو دخلت فيه لاستيقظ وأَحَسّء قإِذا 
كَانَت الرّوح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» فَهَكَذَا في 
البرزخ بل أعظم فَإن تَجَرّد الرّوح هتالك أكمل وَأقوئء وهى مُتَعَلقَةٌ ببدنِها لم 
ا الانقطاع؛ َإِذا گانَ َم حشر الأجساد وقيام الاس من قبُورهم- 
صَار ا التي وَالعَذَاب علئ الأزواح والا جساة ظاهرا اا ا 

وَمَت أَعْطَيْتَ هَذَا المَوضع حَقَّه- تين لك أن ما احبر به الرَسُولُ 
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صا يوه ِن عَذَابٍ القبر وتعيمه وضيقه وسَعَته وضّمه وَكُونه حفر من 
Ea OL E‏ 
کن أشكل علب دك دون شوء فهمه وَقِلّة عِلمه أي گما قيل: 

رگم من عَاِئِبٍ قَوْلَاصَحِيحًا وآفنهمنالقّهمالتّقيم 

وأَعْجَب يِن ذلك: أن تجد النّائمين في فِرَاشِ واحدٍ. وهذا رُوحُه في التعيم» 
ويستيقظ وأثر العم على بَدنه» وهذا رُوحه في العَذَّاب ويستيقظ وأَنَرٌ العَذاب 
على بَدَنِه ولَيْسَ عند أحدهما حَبْرٌ بما عند الآكرء فَأَمْرٌ ارخ أعجبُ يِن ذّلك. 

الأمر الرّابع: أن الله- سبحانه- جَعَل أَمْرَ الآخرة» وما كان منصلا مها عيبا 
وككبيا فق إذراله ق هله الذار ذلك مق كيال حع وات 
المؤمنون بالغيب عن غيرهم. 

فول ذلك: أن الملائكة تَنزل على المُحتضرء وتجلس قريبا منه ويُشاهدهم 
يناه ويتحدثون عنده» ومعهم الأكفان والحَنُوط؛ إمّا من الجن وإِمّا من النارء 
ويَوّمّنون عل دعاء كنا موري تلفي أن إلد E EL O‏ 
ويرد عليهم تارة بلفظه » وتارة بإشارته» وتارة بقلبه» حيث لا يتمكن من نطق ولا 
ا 

وقد سرع بعص المُحتضرين يقول: أهلا وسهلًا ومَرحبًا بهذه الوجوه. 

وار اع بعض المُحتضرین فلا أدري أشاهده؟ أو أخبر عنه؟ أنه 
ا هاهنا فاجلس» وعليك السَّلامُ هاهنا فاجلس. 

قطن وا لنْسّاحٍ رجآ للّهُ ممشهورة حيث قال عند الموت: «اصبر- عافاك 
E E‏ ارت مرف لك معدن مام قرفي 
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وصَلَّىْ ثم قال: امْض لما أمرتٌ به ومات. 

وذكر ابنٌ أبي الدّنيا أنَّ عُمر بن عبد العزيز لمّا كان في يومه الذي مات فيه 
قال: اخسون ! E‏ فقال: «أنا الذي ا فَقَصَّرت» ونَهبتنِي فَعَصَيْتَ 
(ثلاث مرات)» ولكن لا إله إلا الله ثُمَّ رفع رأسَه فَأَحَدَّ التظرء فقالوا: إن لتنظر 
نظرًا شديدا يا أمير المؤمتين! فقال: إن لأرئ حَضَرَةَ ما هم بانس ولا چن ثم 


و 


8 


قال مسلمة بن عبد الملك: لما اختضر عم ر بن عبد العزيز كنا عنده:ى فة 
فأؤما N EEN SE‏ 
هذه الآية: # يلك الدَّارُ الآْرةٌ عه للذ کا یشو غم قا 
21 ا و الت ی و ت کر اریت 
فأوماً إلينا أن ادخلوا فدخلناء فإذا هو قد قبض. ۰ 

وقال فضالة بن دينار: سيد راق وقد جي للموت» فجعل 
يقول: ا بي» لا حول ولا قُوّة إلا بالله» وسَمَمْتٌ رائحة طَيّبة لم 
م راقع قط اتيك ا م بو هات 

والآثارٌ في ذلك أكثرٌ من أن تحصر وأبلغ. 

ويكفي من ذلك كله قول الله عَلّ: ولا إا لكت الل AKO‏ 
ا رون ون قر وب لَه یک ولیک لدم ُبصِرونَ € [الواقعة :83- 85[¢ 
أي: أقرب إليه بملائكتنا ا ولككو لا رو فهذا أولُ الأمر» وهو غيرٌ 
a‏ 


المَلّكُ يده إلى الرُوح فيقبضها ويُخاطبهاء والحاضرون لا يرَوْنه ولا 
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يُسمعونه؛ ثم تخرج» فيخرج لها نورٌ مثل شعاع الو ورائحة أطيب من 
رائحة المسك» والحاضرون لا يرون ذلك» ولا يَشمونه. 

ثم تصعد بين سماطين من المّلائكة» والحاضرون لا يَرونهم. 

ثم تأ الرّوح فتشاهد عسل البَدن وتكفينه وحمله» وتقول: قَدمُوني» 
قدموني! أو إلى أين تذهبون بي؟ ولا يَسمع الاس ذلك. 

فإذا وضع في لَحْدِه وسوّي عليه الترابُ لم يحجب الترابٌ الملائكة عن 
الوصول إليه» بل لو تقر له حجر فَأودع فيه» وختم عليه بالرّصاص لم يَمنع 
وصول الملائكة إليه» فإن هذه الأجساد الكثيفة لا تمنع خرق الأرواح لهاء بل 
الك لآ نا دلت ل قد جع اله معان الجيجارة و الات للاك 
بمنزلة الهواء للطيرء واتساع القبر وانفساحه للرّوح بالات والبدن تَبَحَا فيكون 
البدن في لَحْدِ أضيق من ذراع» وقد فسح له مد بّصره تبعًا لُرُوحه. 

وأمّا عَصْرَة القبر حتئ تختلف بعض أضلاع المّوتى فلا رده جس ولا عقل 
ولا فطرة» ولو قَدّر أن أحدًا نبش عن مَيّت فَوّجَّد أضلاعه كما هي لم تختلف لم 
يَمنع أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العّصرة» فليس مع الزنادقة والمّلاحدة 
إلا مجرد تكذيب الرّسول صََأَللَدعَليَ وسار . 

ولقد أخبرَ بع الصادقين أنه حَفَرَ ثلاثة اقب فلمًا قرغ منها اضطجع 
يستريح؛ فرأئ فيما يّرئ النائم مَلَكَيْنَ نوا قَوَقَمَا على أحد الْأَقَبّر فقال أحدهما 
لصاحبه: اكتب قَرْسَخًا في فرسخ. ثم وَقَمَا على الثاني» فقال: اكتب ميلا في ميل» 
ثم وَقَمَا على الثالث» فقال: اكتب فِتَرًا في فتر. 


ثم انتبه فجيء برجل غريب لا يوب له» فدفن في القبر الأول» ثم جيء برجل 
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آخرء فدفن في القبر الثاني» ثم جيء بامرأة مُترفة من وجوه البلد حَولها ناس كثينٌ 
قَدّفنت في القبر الضَّيّق الذي سَوعه يقول: فِثْرًا في فثر. 

وَالفِترٌ: ما بين الإبهام والسبابة. 

الأمر الخامس: أنَّ النار التي في القبر والخُضرة ليست نار الدّنيا ولا من زرع 
الايا فتشاهلة: من فاه فار الذنيا بوخضرهاء وتا هن مره تار الاه 
وتضرتهاء وهي آشد من نار الذنيا فلا يجس بها أهل الدّنياء فإ الله- شبحانه- 
يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتئ يكون أعظم من حجر 
الا ج ا ولو ها اهل الذي لم ر الكت بل اع شن لك أن 
الرّجلين يُدفنان أحدهما إلى جنب الآخرء وهذا في حفرة من حفر النار لا يَصلُ 
حَرّها إلى جاره» وذلك في رَوضة من رياض الجنة لا يصل رَوْحُها وتَعِيمُها إلى 
جاره. 

وقدرة الرَّبٌّ- تعالئ- أَوْسَعُ وجب من ذلكء وقد أَرَانا من آيات قدرته 
في هذه الدّار ما هو أعجب من ذلك بكثيرء ولكن النفوس مُولعة بالتكذيب بمالم 
AES‏ الدت مال دو E‏ 

فإذا شاء الله- سبحانه- أن يَطّلع على ذلك بع عبيده أَطلَعَه عه عن 
غيره؛ إذ لو اطّلع عليه العِبادُ كلهم لَرَالّت كلمة التكليف والإيمان بالغيب» ولمّا 
تَدَافَنَ الاس كما في الصحيحين عنه صَرَّلدَهعَلتوِوَسَلَ: «لَوْلَا أن لا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتٌ 
الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أَسْمَعٌ). 

ولا كانت هذه الحكمة منفية في حقٌ البهائم سَمِعَت ذلك وأدركته» كما 
حَادَت بر سول الله مَِرََعيَهوَسَهَه هلله وكادت ثلقيه لما مر بن عدب في قبره. 
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ل ووس 


وحدّثني صاحبّنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن الرّزيز الحرَّاز ني انه خرج من داره بعد 
العضر بآمك إلى تان قال“ افلا كان قبل غروت الهس تروطت القيووة فإذا 
بقبر منهاء وهو جمرة نار مثل كوز الرجاب(1), والميت في وسطه» فجعلت 
أمسح عيني» وأقول: أنائمٌ أنا أم يتفظان؟ ثم التفتٌ إلى سور المَدينة وقلت: والله 
ما آنا بنائم» ثم ذهب إلئ أهلي وآنا مَذْخُوش كاتني بطعام فلم أستطع أن آكل؛ 
ثم دخلتٌ البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مَكّاس قد توفي في ذلك اليوم . 

فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجِنٌ تقع أحيانًا لِمّن شاء الله أن 
رجه ذلك 

وذكر من حديث حَمّاد بن سَلَّمة عن عمرو بن دينار» عن سالم بن عبد الله 
SEU ENE ES aa‏ 
مررثٌ بمقبرة» فإذا رجلٌ خارج من قبره يلتهب نارّاء وفي عنقه سلسلة يَجُرّهاء 
فقال: يا عبد الله» انضح! يا عبد الله» انضح! فو الله ما أدري أَعَرَفني باسميء أم 
كما يدعو الناس. 

قال: فخرج آخرٌء فقال: يا عبد الله» لا تنضح! يا عبد الله لا تنضح! ثم 
اجتذب السلسلة فأعاده في قبره. 

ثم كر عِدَّة قصص مُفزعة» ومنها ما يحتاج إليه النَآر هل صَحَّت أم لا؟». 


نّم قال ابن القيّم رجةآلة: «قلت: وحَدَّئني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن 


سنان السلامى- وكان من خيار عباد الله» وكان يَتَحَرَّى الصدق- قال: «جاء 


(1) موقد نار مُلتهب» يستعملّه صانم الرجاج» فتنقلب فيه كتلة الرّجاجٍ جمرة مُتّقدة. 
(2)إناءٌ صَغير من جلد بتخذ للماء. 
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رجلٌ إلى شوق الحَدَّادِين ببغداد» قباع مُسامير صِغارًا؛ المسمار برأسين» فأَحَذها 
الحداد وجعل يُحمي عليهاء فلا تلين معه حتى عَجَرز عن ضَرْبهاء فطلب البائ 
فَوَجده فقال: مِن أين لكِ هذه المَسامير؟ فقال: لقيتها فلم يزل به حتئ أخبّره أنه 
وَجَد قبرا مفتوحًاء وفيه عظامٌ مَِّت مَنظومة ببذه المسامير» قال: فعالجتها على 
أن أخرجتهاء فلم أقدر فأخذت حَجَرًا فكسرت عظامه وجمعتهاء قال- ا 
السلامي-: وأنا رايت تلك المسامير. قلت له: فكيف صفتها؟ قال: المسماد 
صغيرٌ بِرَأْسَين). 

ثم قال ابن القيّم رجمةآللة: «وهذه الأخبار وأضعافها وأضعافٌ أضعافها مِمًا 
لا يَنّسع لها الكتاب مِمّا أراه اللهُ- سبحانه- لبعض عباده من عذاب القبر وتعيمه 

وأا رؤية المَنام فلو ذكرناها لجاءت عِدَّة أسفار» ومن أراد الوقوف عليها 
فعليه بكتاب «المنامات» لابن أبي الدنياء وكتاب «التبيان» للقيرواني» وغيرهما 
من الكدت المتضمنة لذلك» وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما لم 
يُحيطوا بعلمه. 

الأمر السادس: أن الله- سبحانه- يُحدث في هذه الدار ما هو أعجب من 
ذلك فهذا جبريل يَنزل على النبي نوصل ويَتَمَثل له رجلا؛ فیکلمه 
بكلام يسمعه» ومن إلى جانب النبي لا يراه ولا يسمعه» وكذلك غيره من الأنبياءٌ 
صلوات الله عليهم» وأحيانًا أيه الوحئ في مثل صَلْصَلّة الجّرسء لا يسمعه غيرٌه 
من الحاضرين. 

وقولاه الجن درن ويكلموة بالأصوات ال ف ياه زت ا 


یو 


\ 
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وقد کانت الملائكة تضرب الكقار بالسّياط» وتضرب رقاہم وتصيح بهم 
والمُسلمون معهم لا يَروتهم» ولا يسمعون كلامهم. 

والله- سبحانه- قد حَجَبَ بني آدم عن كثير مِمّا يتحدث في الأرض وهو 
بينهم» وقد كان جبريل الگا يُفْرِئ الت وسار ويُدَارسه القرآن 
والحاضرون لا يَسمعونه. 

وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه» وَيُقِرٌ بقدرته أن يُحْدِتَ حَوَادثْ 
يُصرف عنها أبصارٌ بعض حَلّقه جكمة منه ورحمة بهم؛ لأنّهم لا يُطيقون رؤيتها 
ال والعبد أضعف بصرًا وسمعًا مِن أن يَثبت لعذاب القبر ومُشاهدته. 
وكثيرًا مِمّن أشهده الله ذلك صي وغشي عليه» ولم ينتفع بالعيش زمنّاء 
رحو لد اماف ع ا كيو O‏ 
ب مخول ين 3ك لم دوين املد E A A‏ 

قأإن الك ارعان أن ثري الرقق وار عن عين المت ودد 
يرده بسرعة؛ فكيف يَعجز عنه المَلّكُ؟ وكيف لا يقدر عليه مَن هو عل كل شيء 
قدير؟ وكيف تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلئ صدره لا سقط عنه؟ 

وهل قاس أن التروع عل ا ياهب الاس ى الذنيا إلا معضن الل 
والضلال ركذي أضدن: الصاد ق و ت زت العالمية؟1"وذلفغاية 
الجهل والظلم. 

وإذا كان أحدّنا يُمكنه توسعة القبر عشرة أذرع ومائة ذراع وأكثر طولًا 
وا شاء» فكيف يَعجز 
Es AS,‏ من يشاء ما يشاء» ويّستر ذلك عن أعين بني آدم؛ 
يراه بنو آدم ضيقاء وهو أوسعٌ شيءء» وأطيبُه ريحَاء وأعظمه إضاءة ونُورّاء وهم 
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لا ترون ذلك 

E E EY 
جنس المعهود في هذا العالّم» والله- سبحانه- إِنَّما سهد بني آدم في هذه الدار ما‎ 
كان فيها ومنهاء فأمّا ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغْطَاءَ؛ ليكون الإقرانٌ‎ 
به والإيمان به سَببّا لسعادتهم» فإذا كشف عنهم الغطاء صار عِيّانًا مشاهدًا.‎ 


ليت 


فلو كان المَيِّتٌ ت بين الاس مَوضوعًا لم يَمتنع أن يأتيه المَلكان ويسألانه من 
غير أن يَسْعر الحاضرون بذلك» ويُجيبهما من غير أن يَسمعوا كلامه» ويّضربانه 
من غير أن يُشاهد الحاضرون صَرَْه وهذا الواحد متا ينام إلى جانب صاحبه 
يذب في النوم؛ ويُضرب ويألم» وليس عند المستيقظ خبرٌ من ذلك ألبتةء وقد 
سَرَئ أَثّرٌ الصَّربٍ والألم إلى جسده. 

ومن أعظم الجهل استبعاد شق المّلك الأرض والحَجّرء » وقد جعلهما الله - 
سبحانه- له كالهواء للطيرء ولا يلزم من حجبها للأجسام الكثيفة أن تلج 
خُجُبُها للأرواح اللطيفة» وهل هذا إلا مِن أَفْسّد القياس؟ 

وبهذا وأمثاله كُذَّبت الرّسل صَلّوات الله وسلامه عليهم. 

الأمر السّابع: أله غيرٌ مُمتنع أن ترد الرُوح إلى المّصلوب والغريق 
والمحروق» ونحن لا نشعر بها؛ لأن ذلك الرّد نوع آخر غير المعهود» فهذا 
المُغمئ عليه والمّسكوت والمّبهوت أحياء» وأرواحهم معهم» ولا نشعر 
بحياتهم» ومّن تَمَرّقت أجزاؤه لا يمتنع على مَن هو على كل شيء قدير أن يجعل 
للرّوح اتصالًا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء 
شعورٌ بنوع من الألم واللذة. 
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وإذا كان الله سْبْحَاَهوتعَلَ قد جعل في الجمادات شعورًا وإدراكًا تسبح ربّها 
به» وتسقط الحجارةٌ ِن حشيته» وتّسجد له الجبال والشَّجَرُ وام 
والمياه والنبات؛ قال الله تعالی: ا وَإن من سىء إل سح عجرو ولک لا تففَهُونَ 
يحم € [الإسراء :44]» ولو كان التسبيحٌ هو مجرد 0 علئ صانعها لم 
ا 

وقال .تال اا سرا لال معهه سحن بلعث وَالِْشْرَاقٍ # [ص:18]» 
والدلالة على الصّنع لا تختص ببذين الوقتين. 

وكذلك قوله تعالئ: ينمال أو مع € [سبأ:10]» والدلالة لا تختص 
معيته وحده» وكَذَّبَ على الله مَن قال: التأويب: رَجْعٌ الصَّدىء فإن هذا يكون 


لكل مَصَّوت. 


< 24 0 2 مر ده وو و‎ 2 e 
کک لله يسجد له, من في السّملواتِ ومن في الارض‎ 
م سو سم لسع 2 عور لس له‎ 
€ تحر والدوات وکر ثن. الان‎ 


TT‏ لات قر امون الاي 
وقال تعالى: « ألو َر أن أله مه سي له من فی التموت والارض وَالطَيرٌ 
04 عا روو سے مو > 
م صمت کل قد قد علم صلا E‏ € [النور:41]» فهذه صلاة وتسبيح حقيقية 
E‏ وإن جَحَدَها الجاهلون المكيون: 
وقد أخين ال تعال عن الخجارة أن بعضها يرول عن مكانه»:وسقط ون 
حشيته» وقد أخبر عن الأرض والسّماء أنّهما ينان له» وقولهما ذلك؛ أي: 
ھان كلامة وقد حَاطيّهماٍ RCE E‏ قال لمما: 
تيا طعا أو كَرَها فالتا أَنْيَْا طَأيِعِينَ € [فصلت:11]. 


© على العقيدة الواسطية @ 521 
وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطّعام وهو يُؤكل» وسّمِعوا حنين الجذع 
اليانس في الجسجد؛ فإذا كانت هذه الأجساء فيها الإخساس والشعون فالأجسام 
التي كانت فيها الوح والحياة أَوْلَئ بذلك. 
وقد أشهد اللهُ- سبحانه- عبادّه في هذه الدَّار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد 
ال ومشیٰ وأكل وشرب 00 وَوَلِد له؛ كالذين 8 # 


, اج ورج 0 ص Gd‏ - 2 موتواً 200110 2 

010 رم مده ل رك 
0 + « أو ایی مر عل ية یر و > خاوية عل دنه 16 أن تی 
E E‏ اماه آله مِأْمَةَ عاو كُمَّ a‏ ا قال يتت 


ج کو تر 2 


وما أو بعص يور أ [البقرة: 259]. وكقتيل بني إسرائيل» أو كالذين قالوا لموسئ: 
9 دومن َلك ج رى الله جَهرة 4 [البقرة: 5 5]؛ فأماتهم اله ثم بعثهم مِن بعد 
موتهم» وكأصحاب الكهف» وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة. 

فإذا أعاد الحياة التامّة مه إل هذه اللأحساد بعد ما بردت بالموت» فكيف يمتنع 
علئ قدرته الباهرة أن تعد إلبها بعد موا حياة ما غير مُستقرة يقضي بها ما أمره 
فيهاء ويستنطقها بها ويُعَذَّمها أو يُتَعّمها بأعمالها؟! 

وهل إنكارٌ ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟ ! وبالله التوفيق. 

الأمر الثامن: أله بغي أن يَعلم أن عذابَ القبر ونعيمّه اس لعذاب البرزخ 
ر زعو ا ی ل و غل تقال :رومن 0 01 
عون #* [المؤمنون:100]. 

وهذا الرزح يشرف أعله غل الذّنا والأعرة» وشي عذاب الق ونعيمة: 
وأنَّه روضة أو حفرة نار؛ باعتبار غالب الخلق» فالمّصلوب والحَرق والغرق 
وأكيل السّباع والطيور له مِن عذاب البرزخ ونعيمه قِسْطه الذي تقتضيه أعماله. 
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وإن تنوّعت أسبابٌ النعيم والعذاب وطحي سه جد لدت أنه إذ 
حرق جَسَدَه بالنار» وصّار رمادًا وري بعضه في البحر وبعضه في ا 
شديد الريح أنه ينجو من ذلك؛ فَأَوْصَئ بيه أن يقعلوا به ذلك» فأمر الله البحر 
فجَمّع ما فيه» وأمر البَرّ فَجَمّع ما فيه» ثم قال: :ی . فإذا هو قائم بي بن يد ا 

فسأله: ١مَا‏ حَمَلّك على ما فَعَلْتَ؟ فقال: حَشيتك يا رَبّ وأنتَ أعلم؛ قَمَا 
تلافاه أن رَحِمّه). 

فلم يفت عذابُ البرزخ ونعيمُه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال» 
تر عاو نل المت كان رروس الاتتعان واكاك لازام ات دوين 
عذاب البرزخ حَظه ونصيبه» ولو دُفن الرجل الصّالح في اتون" من النار 
لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه تصيبه وحظه» فيّجعل الله النّارَ على هذا 
برا وسَلَامّاء والهواءَ على ذلك نارًا وسَمُومًا. 

فعناصرٌ العالم ومواده مُنقادة لِرَبّها وفاطرها وخالقها يُصَرِّفها كيف يشاء» 
امسن ع ا ف ا بلع تطرع م منقادة لقدرته. 
ومن أنكر هذاء فقد جَحَدَ رَبّ العالمين» وكَفَرَ به» وأنكر ربوبيته. 

الأمر التاسع: أن الموتٌ ا د لفان الله- سبحانه- جعل لابن آدم 
مَعَادَيْن وَبَعَْيّن يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنئ. 

فالبعث الأول: مُفارقة الرّوح للبدن ومَصيرها إلى دار الجزاء الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها مِن قبورها إلى 


(1) الموقد الكبير الذي توقد فيه التّيران. 
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الجنة أو النار»ء وهو الحشر الثاني» ولهذا في الحديث الصحيح: «تؤمن بالبَعث 
الآخر». 

فان البَعث الأول لا يُتكره أحدٌ» وإن أنكر كثيرٌ من النَّاس الجزاء فيه والنعيم 
الان 

وقد ذَكَرَ الله باه وتعال هاتين القيامتين» وهما الصغرئ والكبرئ في سورة 
المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة الفجر» 
وغيرها من السّور. 

وقد اقتضئ عدله وحكمئه أن جعلهما دَارَيْ جَزاء المُحسن والمُسيء. 
ولكن توفية الجزاء إِنَّما تكون يوم المَعاد الثاني في دار القَرّاره كما قال تعَالى: 
« كل تفیں ايه اقوت وتا وموك أموََكُمْ بوم الْقسمَة 4 
[آل عمران:185]» وقد اقتضیٰ غدل OT‏ اله وکا اش 
تنعيم أبدان أوليائه وأَرْوّاحهمء وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم» فلا بد أن بُذيق 
بدن المُطيع له ورُوحَه من النعيم واللذة ما يّلِيق به» ويّذيق بدن الفاجر والعاصي 
له ورُوحَه من الآلم ولو ا له هذا مُوجب عدله وحكمته وكماله 
المقدمن 

ولما كانت هذه الدارٌ دارٌ تكليف وامتحان لا دار جَزاء لم يَظهر فيها ذلك؛ 
وأمًا البَرزخ فأوّل دار الجزاء؛ فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الذّار» وتقتضي 
الحكمة إظهاره. 

فإذا كان يوم القيامة الكبرئ وف أهلٌ الطّاعة وأهل المعصية ما يُستحقونه 
من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما؛ فعذابٌ البرزخ ونعيمّه أول عذاب الآخرة 
وتعيمهاء وهو مشق مته وَوَاضِلٌ إل آهل الإززخ هناك كما دل عليه القرآن 


@ النفحات الشذية‎ ee 
: والسْنّة الصّحيحة الصريحة في غير موضع دلالة صريحة كقوله صإالة ووس‎ 
«فيفتح له بات إلئ الب فياتيه من رَوْحِها وتَعِيوها»» وفي الفاجر: «فيْفتح له باب‎ 
إلى التارء فيأتيه من حَرّها وسَمُومها».‎ 

ومعلومٌ قَطْعًا أن البّدن يأخذ حَظّه يِن هذا الباب» كما تأخذ الرُوح حَظَّهاء 
فإذا كان يوم القيامة دحل من ذلك الباب إلى مَقعده الذي هو داخله» وهذان 
البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدّار أر حَفِيَ محجوب بالشّواغل 
والغواشي الحِسّية والعوارض» ولكن بحس به كثيرٌ من الاس وإن لم يعرف 
سببّه» ولا يحسن التعبير عنه؛ فوجود الشيء غير الإحساس به والتعبير عنه» فإذا 
مات كان وصولٌ ذلك الأثر إليه من ذَيْنِك البَابيّْن أكمل» فإذا بع كمل وصول 
ذلك الأثر إليه» فحكمة الوب سبحاتوتعَا مُتتظمة لذلك أكمل انتظام في الدّور 
الثلاث. 

المبحث السادس: هل عذابٌ القبر دائمٌ أم مُنقطع؟ 

قال العلّامة ابن القيّم رَجمةآلة في كتابه «الرّوح) (ص240- 243): ١جوابه:‏ 
أنه نوغاة: 

نوع دائم: سوئ ما وَرّد في بعض الحديث: أنه يُخفف عنهم ما بين 
النفختين» فإذا قاموا من قُبُورهم # قَالُوأ ويلا مس بَعَمَمَا من مَرقِكا هنذا ما 
وَعَدَ تمن وصَدَف الْمَرمسَلُورت € [يس:52] ویدل علئن دَوَامِه قوله تعالئ: 

الا بعرو ملا عُدُوًا وَعَشِيا 4 اغافر:46]» ويدلٌ عليه- أيضًا- ما تَقَدم 

في حديث سَمَرة الذي رواه البخاري في رؤيا الي َبَأنَهءَلِتَِوسَلَوَ وفيه: «فهو 
يُفعل به ذلك إلى يوم القيامة». 
صََلَدَعَنْهًا في قصّة الجريدتين: الكله ف قنيما نا 


وفي حديث ابن عباس 
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لم يَيبسَا) » فجعل التخفيف مم مُقَيّدًَا بمدة رطوبتهما فقط. 

وفي حديث الرّبيع بن أنّس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة صَدَللَدعَنْهُ: ت 

٠ و‎ 02 

تی عل قوم تُرضخ رُءوسهم بالصّخرء كُلّما رُضِحَت عَادت لا بُمَثّر عنهم من 
ذلك شيء»» وقد تَقَدّم. 

وني الصحيح في قِصّة الذي لبس بُرْدَين» وجَعل يَمْشي ويتبختر» فَحَسّف الله 
ا لجل ها إلى ا 

وفي حديث البراء بن عازب في قِصّة الكافر: ام يُنتح له بابٌ إلى النار فينظر 
إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة)ء رواه أحمد. 

وني بعض طُرقِه: ١نم‏ يُخرق له خرقًا إلى الثَار فيأتيه من عَمّها ودّخانها إلى 
يوم القيامة». 

النوع الثاني: الى 59 ثم ينقطع» وهو عذات بعضص العضاة الذين 2 
جام 1 ريصي E‏ 

وقد ينقطع عنه العذابٌ بدعاءء أو صدقةٍء أو استغفار» أو ثواب حَجٌ أو 
قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهه (1). 

وهذا كما يَشفع الشافع في المُعَذَّب في الدّنياء فيخلص من العذاب بشفاعته» 
لكن هذه شفاعة قد تكون بدون إذن المشفوع عنده» والله باتعا لا يتقدّم 
اخ بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه» فهو الذي يان للشّافع أن يشفع إذا أراد 


(1) الصحيح: أن المَيّت لا ينتفع بقراءة القرآن عليه» كما هو مذهب الشافعي وغیره» وقد بيت 
ذلك في كتابي «إقامة الدّليل». 
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ETS‏ : تحبر بغير هذاء فإنه شرك وباطل يَتَعالئ الله عنه لمن 
دا لدی شفع عِنْدَهة 31 اذد € [البقرة:255]» #ولا” ستمعورت 31 07 
ES‏ ما من بن کف إلا من بعد إِذْنهِء € [يونس:3]) «9ول لمع 
الشَّمَعَةُ عند إلا لمن أذ له 4 [سا::2]» #قل بل ألمَّمَحَدٌ جِيعًا لَه 
مكف لسوت وألذرض * [الزمر:44]). اه. 

المبحث السَّابع: عذابٌ القبر ينالّه من هو مستحق له سواء قُبر أو لم ُقبر 
حتى مَن أكلته السّباع والطير» أو مات بِحَرّق أو عَرّق» ونحو ذلك. 

قال العامة ابن الق مهاه في كتابه «الرّوح) (ص 168- 171): لويم 

بغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذابٌ البرزخ؛ E‏ 
للحاث وله سنت يف 1 اراك e MR‏ 
رمادّاء ونُسف في الهواء» أو صّلبء أو عرق في البحر - وَصّل إلى رُوحه وبدنه من 
العذاب ما يصلٌ إلى القبور. 

وفي «صحيح البخاري» عن سَمُرة بن جندب ووَانَدُْعَنَهُ قال: «كان اَن 
مايرا إذا صَلَّْنْ صلاةً أقبل ا ع ل «مَن رَأى منكم الليلة 
تؤيات ا قال نان راط حل وه فده يفول اها كاه اله فاليا يرماك ققال: 
«هل رأئ أحدٌ منكم رؤيا؟». قلنا: لا. قال: ١ولكني‏ رأيث الليلة رَجلين اتاق 
الَا َي وأَخرجانٍ إلى الأرض المُقَدّسة, فإذا رجلّ جالش ورجل قائم بيده 
گلْوب من حديد يُدخله في شدقه حت يبلغ قَقَاه ثم تفعل بشدّقه الآخر مثل ذلك 
ويَلتء شدقه هذا فيّعود فیصنع مثله. 

قلت: ما هذا؟ قالوا: انطلق. 


فانطلقنا حتئ اتنا على رجل مُضطجع على قفاه» ورَجُل قائم عل رأسه 
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بصَخْرة أو فهر" فيشدخ بها رأسّهء فإذا ضَرَبَهِ تَدَهْدَه221 الحَجَر» فانطلق إليه 
ليأخذه. فلا يترجع إل هذا حت' حت يلتم رأسّه وعاد رأسّه كما هوء فعاد إليه 
فَضربه. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى ب مثل التتور أعلاه ضيق وأسفله واسع» يُوقد تحته نانٌ فإذا 

فيه رجالٌ ونساء عُرَاة فيأنيهم اللَّهَبُ ِن تحتهم» فإذا اقتربت ارتفعوا حت كادوا 
يخرجون. فإذا خمدت رجعوا. 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ انا علئ لَه يمن دم فيه فيه رجل قائم» وعليئ وسط التهر رجل 
بين يديه ججارة» فأقبل الرجلٌ الذي في النهر فإذا أراد أن يَخرجٍ رَه مى الرجل 
بحجر في فيه فَرَدّه حيث كان فجَعَلَ كلما جاء لِيخرج رَمَی في فيه 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ نينا إلى رَوْضِةٍ تحضراء فيها شجرة عظيمةء وفي أصلها شيخ 
وصبيان» وإذا وجل ترفؤسن الجر ة بين يديه نار يُوقدهاء فَصَعِدًا د ال 
ل ان ا إن قد ای عنم فيها شيو وق هدام 
فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل. 


(1) حجر نَاعِمٌ صلبٌ. 
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الآفاق» فبُصنع به إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشدخ رأسه فرجلٌ عَلَّمَهِ الله‎ 
القرآنَ فنام عنه بالليل» ولم يعمل به بالنهار يُفعل به إلى يوم القيامة.‎ 

وأمًا الذي رأيت في الدب فَهُم الزناة. 

والذي رأيتٌ في النّهر فآكل الرّبا. 

وأمّا الشيخ الذي ني أصلٍ الشّجرة ازراب مام وسار والصّبيان حوله 
فأولادُ الناس» والذي يُوقد الئَارَ فمالكٌ خازنٌ النار» والدَّار الأولئ دار عامّة 
المُؤمنينء وأا هذه الدارٌ فدارٌ الشهداءء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل؛ فارفع 
رأسَكء فرفعت رأسي. فإذا 7 مثل السّحابة» قالا: ذلك منزلك. قلت: دَعَاني 
ذل منزلي! قالا: نه بتي لك عُمرٌ لم تستكمله» فلو استكملته أتيت مَنزلك». 

SS 

وق کر الطکاوی عن أبن تخرد ا عن التي صا لاوما قال: 
«أير بعبدٍ من عباد الله أن يُضرب في و فلم يَزْل يسأل الله ويَدعُوه 
حت صارت واحدة فامتلاً قبره عليه نارّا» فلما ارتفع عنه أَقَاقَّ؛ فقال: عَلام 
جَلَدئُمون؟ قالوا: إِنّث صَلَيْتَ صلاةٌ بغير طهور, ومَرَرْتَ على مظلوم فلم 


٠>‏ ىه 


. (o 


ا 0 يَلنَدَعَنَكُ قال: قال رسول 
الله صاة که ا سار الما عُرج بي مَرَرْتُ بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس يځوشون 
وجوههم 00 فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: ين تأكلون لُحُومَ 


التاس» ويقعون في أعراضهم). اه. مُختصرًاء فقد ذكر ابن الة م رمه الله في هذا 


القصل بعص الأحاديث التى لا تت 
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المبحث الثامن: ما الأسبابٌُ التي يُعَذَبُ بها أصحابٌُ القبور؟ 

قال العامة ابن القيّم ةلله في كتابه «الرّوح) (ص211- 215) في جواب 
هذا السؤال: 

«جَوَابه من وَجْهَين؛ مُجمل ومُمَصّل. 

اما المجمل» فإنَّهُم يُعَذَّبون علئ جهلهم بالله: وإضاعتهم لأمره. وارتكاءهم 
لمعاصيه؛ فلا يُعَذَّبِ اللهُ رُوحًا عَرَقَنْهِ وأَحَبّته» وامتثلت أمرّه» واجتنبت نيه» ولا 
دنا ا ا و ا قتي الل وو عار 
عبده؛ قَمَن أَغْضصَب الله وأَسْخَّطّه في هذه الدَّاره ثم لم يشب ومات على ذلك- كان 
له ين عَذاب البرزخ بِقَدْر عب الله وسَحَطِه عليه؛ فمستقلٌ ومستكثرء ومُصَدٌق 


2 
8 


ا 

وآمّا الجوات المُفَصّل: 

فقد أخبر الب صََلنَمعَوْسدَرَ عن الرّجلين اللذين رآهما يُعَذّبان في بُورهما 
يَمشي أحدّهما بالتميمة بين التاس» ويّترك الآخرٌ الاستبراءَ من الول فهذا تَرَكَ 
الطّهارة الواجبة» وذلك ارتكب السَّبب المُوقع للعّداوة بين النّاس بلسانه وإن 
کا هذا تنبية على أن المُوقع بينهم العداوة الک وال ووو انان 
أع عا كما أ ر ك اسع راء من النول ا عل أن من ترك الصلاة 
التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عَذابًاء وني حديث 
شعبَة : (أمَا أحدّهنا فكان يأكلٌ لُحُوم الاس»» فهذا مغتابث» وذلك تَمّام. 

وقد تقدَّم حديث ابن مسعود هَن في الذي صرب سَوْطًَا املا قبره نارًا؛ 


لكونه صل صلاة واحدة بغير طهورء ومر على مَظلوم فلم يُنصره. 
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وقد تَقَدّم حديث سَمُرة بن جُندب في اصحيح البخاري» في تعذيب من 
يكذب الكذبة فتبلغ الفاق وتعذيب من يقرأ الُرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل 
به بالنهارء وتعذيب الزناة والزَّوَايء وتعذيب آكل الرباء كما شاهدهم الت 

ومنهم مَن لهم أظفارٌ من تُحاس يَخْدِشُون وجوههم وصدورهم» وهم 
الذي كه فون اعرا الات 

وقد أخبر الت صََرنَتَلوَسلََ عن صاحب الشَّمْلَةِ التي غَلّها ِن المَغنم أنّها 
تشتعل عليه نارًا في قبره» هذا وله فيها حقٌ؛ فكيف بِمَن ظَلَّمَ غيرّه ما لا حقّ له 

فعذابُ القبر عن معاصي اا والقّم واللّسان والبطن 
والمَرْج واليّد والرّجل والبّدن كله: 

فالنّمّامِ والكذّاب والمُغتاب وشّاهِد الزُور وقّاذف المُحصن والماضي في 
الفتنة والدّاعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف 
في كلامه» وآكل الرباء وآكل أموال اليّتام» وآكل الشّحت من الرْشوة ونحوهاء 
وآكل مال أخيه المُسلم بغير حَقّ أو مال المُعاهدء وشارب الحُسكرء ؤاگل اة 
الجزة اللغوية وار اي؛ ا والسّارقء والخائن» والغادر» والمُخادع» 
NEES‏ تكله SE‏ وكاس ادير لمعل ا لجسن SN‏ 
على إسقاط فرائض الله» وارتكاب مَحارمه» ومُؤذي المُسلمين ومُتَتبّع عوراتهم» 
والحاكم بغير ما أنزل الله والمُفتي بغير ما شَرّعه الله» والمُعِين على الإثم 
والعُدوان» وقاتل التّفْس التي حَرَّم الل والمُلحد في حَرَم الله والمُعَطّل لحقائق 
أسماءٍ الله وصفاته المُلحد فيهاء والمُقَدّم رأيّه وذَوْقَه وسياسته على ستة رسول 
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الله صََلَعَََِوسَلَرَ والنائحة والمُستمع إليهاء وتوّاحو جهنم» وهم المُغنون الغناء 
الذي حَرّمه الله ورسوله» والمُستمع إليهم» والذين يبون المساجد على القبور 
ونون E‏ القناديل والسّرّجَ» والمُطَمّفُون في استيفاء ما لهم إذا أَحَذوا 
وهَضم ما اجيم إذا بذلوه» والجبارون والمتكيرون» .والكراءون» والهمازون 
اللا وَالطاعنون غين السات والذين يأتون الكهنةء والمتجُمين 
والعرّافِين؛ فيسألونهم ويُصَدّقوهم, وأعوان الظّكّمة الذين قد باعوا آخرتهم 
بدنياهم» والذي إذا حَوّفته بالله وذّكّرته به لم يَرْعَو ولم ينزجرء فإذا حَوّفته 
بمخلوقي مثله حاف وازځوی وگف عما هو فيهء والذي يهئ بكلام الله ورسوله 
ف بيني ولا تنم ودر إضاء زإذ ]يل عق N‏ 
عَضَّ عليه بالنّواجذ ولم يُخالفه» والذي يُقرأ عليه القرآن فلا ونر فيه» ورُبّما 
استشقل به. فإذا سَمِع قرآن الشيطان ورُقية الزّنا ومّادة النفاق طاب سره وتَوَاجّد 
ومَاجَ لبه ِن دَوَاعي الطَّربء ووَّدَّ أن المي لآ تشكت::والق حلفت الله 
ويكذب. فإذا حَلَفَ بحياة من بُحِبه ويُعَظَمُهِ ِن الممخلوقين لم يُكذب ولو هدد 
وعُوقبء والذي يفتخر بالمعصية ويَتَكَثَرٌ بها بين إخوانه وأَضْرَّابهء وهو المجاهرء 
والذي لا تأمنه على مالك وحرييكء والفاحش اللسان البذيء الذي ترکه 
الْخَلّق اتقاء سره وفحشهء والذي يُؤخر الصّلاة إلى آخر وقتها وينقرُها ولا يذكر 
الله فيها إلا قليلاء ولا يودي زكاءً ماله طب بها نفشه» ولا يَحُج مع قدرته على 
الحَجٌّ» ولا يودي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورع في لحظة ولا 
لفظة ولا أكلة ولا خطوة» ولا يُبالي بما يتحصل من المال من حلال أو حرام» ولا 
يَصل رَحِمُّه ولا يَرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البّهيم» بل 
يدع البتيم ولا يحض على طعام المسكين» ويُرائي العَالَمِينَء ويمنع الماعون» 
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ويشتغل بعيوب التاس عن عَيْبِه وبذنوبهم عن ذنبه؛ فكل هؤلاء وأمثالهم 
عون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وها وصغيرها وكبيرها. 

ولمًا كان أكثرٌ الاس كذلك كان أكثر أصحاب القبور مُعَذّبين» والفائز منهم 
كليل E‏ ترات وبواظنباا وات عزانت AE‏ بالتر ابت 
والججارة المّنقوشة ميات وفي باطنها الدّواهي والبَليئّاتء تغلي بالحَسّرات 
كما تغلي القَدُور بما فيهاء ويّحق لها وقد جيل بينها وبين شَّهّواتها وأمانيها. 

تالو لقد وَعَظَت فما ترّكت لواعظ مَقَالَاء ونَادَتْ يا عكار الدّنياء لقد عَمّرتم 
الود كي رالااكود لو رواجم رعو يوا لقالا سارت بير 
لغيركم منافعها وسُكناهاء وحَرَّبتم بیوتا ليس لكم مساكن سواها» هذه دار 
الاستيفاء ومُستودع الأعمالء وبَذْر الرّرع» وهذه مَحَلّ للعبر» ريا من رياض 
المعنة) N‏ اه. 

المبحث التاسع: ما هي الأسباب المُنجية من عذاب القبر؟ 

قال العلّامة ابن القيّم ةلله في كتابه «الرُوح» (ص 216): «جوايّه أيضًا من 
وَجهين؛ مُجمل ومُمَصّل: 

آنا المُجمل فهو تَجَنْب تلك الأسباب التي تة تقتضى عذاب القبر» ومن أنفعها 
تلن الزجها O e‏ ناسين E‏ ره 
وربحَه في يومه. ثم يُُجَدَّد له توبة نصوحًا بينه وبين الله عَرَبَجَل؛ فيّنام على تلك 
التوبة» ويّعزم عليئ أن لا يعاود الذَّنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات 
مِن ليلته مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ مُستقبلا للعمل» مسرورًا بتأخير 
أجله حتئ يستقبل ربّه ويّستدرك ما فاته» وليس للعبد أنفعٌ من هذه النَوّمةء ولا 
سِيّما إذا عَقَّبِ ذلك بذكر الله واستعمال السّئن التي وَرَدَت عن رسول الله 
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يدك عند النوم حتئ يخلبه النوم؛ فمن أراة ال به خيرًا فته لذلك» ولا 
قوة إلا بالله. 


وأمّا الجوابٌُ المُمَصَّل فتذكر أحاديتٌ عن رسول الله ووسر فيما 
ينجي من عذاب القبر: 

فمنها: مارواه مسلم في صحيحه عن سلما 5 ڪن قال: اسمعت رسولٌ 
الله صا اوا يقول: باط يوم وليلة خيرٌ يمن صِيام شَهْرٍ وقيامه؛ وإن مَاتَ 
أجري عليه عملّه الذي كان يعمله: وأجري عليه ررثُف وأمن القَان». 

وفي «جامع ا من لخذيث فضا ن عت عن وښول الله 
صَألنَدعَييَهوَسَلَّهَ قال: 55 . ميت يُختم علئ عمله إلا الذي مات مُرَابطًا في سبيل الله؛ 
فإنه تتم له مله إل يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر»» قال الترمذي: «هذا 
N‏ 

وني «شنن النَّسائي» عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب الس 
صَََلَتََلتَوِوَسَلَءَ أن رجلا قال: بارسرة الوعاوال القومين e‏ 
الشّهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فِثْئّة)(2). 

وَعَن الوفداد يخ معنا بكرت قال قال وموك الله ص ةروسل هيد 
عند الله ست خصال: يُغفر له في أَوَّلِ دّفعة من دمه ويرّئ مقعده من الج وجار 
من عذاب القبرء ويأمن الفَرّعَ الأكبر. ويُوضع على رأسه تاج الوقار؛ اليّاقوتة منه 


(1) صسحه العَلّامَةٌ الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(2) صَحّحه العامة الألباني في «صحيح النسائي». 
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خيرٌ من الذنيا وما فيهاء ويُرّوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحُور العين» ويْسَمَّع في 
سَبعين من آقاربه)» رواه ابن ماجه والترمذي» وهذا لفظه وقال: «(حديث حسن 
00 

وعن ابن عباس ڪا قال: ١ضَرَبَ‏ رجلٌ من أصحاب رسول الله 
صالنَعبَوصهَر خباءه على قبر - وهو لا حسب أنه قب" فإذا قَبْرٌ إنسانٍ يقرأ سورة 
المُلك حت حَتَمَهاء فأتئا الس یراب فقال: يا رسول الله ضَرَبْت 
خبائي على قبر- وأنا لا أحسبُ أنه قب فإذا قير إنسانٍ يقرأ سورة المُلك حتئ 
حَتَمَها. فقال التب صاك ووسر : «هي المَانعةٌ هي المُنجية؛ تُنجيه من عذاب 
القبر»؛ قال الترمذي: «حديث حَسَنُ عريب»(2). 

قال أبو عمر بن عبد البر: «وصّحّ عن رسول الله صََِتعَلوسَلهَ أنه قال: (إِنَّ 
سورةً- ثلاثين آية- شَمَعَتْ في صاحبها حتئ عفر له»: لرك الى يده 


8 
ت روه - 


مد 


الْمُلْكَ 2(4 . 
وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة ووَوَليَهْعَنَهُ - يرفعه-: «مَن مَاتَ 
أ 2 $ 2 ع ار يه اه 0 3 a‏ ر 
مَريضًا مات شهيدًاء وَوُقي من فتنة القبر» وعدي وريح عليه برزق من الجنّةا(4). 
وفي «سنن النسائي» عن جامع بن شاد قايس عينة انون سيار 
يقول: كنت جالسًا مع سليمان بن صُرّد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا مات 
ببطنه» فإذا هما يَشتهيان أن يكونا شهداء جنازته» فقال أحدّهما للآخر: ألم يقل 


(1) صَحَّحه العلامة الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

(2) قال العامة الألباني في «صحيح الترمذي»: «ضعيف وإِنَّما يصح منه قوله: «هي المّانعة». 
(3) قال العلامة الألباني في «صحيح الترمذي»: «(حديث حَسَنْ). 

(4) قال العلامة الألبانى فى «(ضعيف ابن ماجه): (ضعيف جذًا). 
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رسولٌ الله صا يوسا : من يقتله بطنه لم يُعَذَّبِ في قبره)(21. 

وفي الترمذي من حديث ربيعة بن سيف» عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صَِرَََنَوَسَلهَ: «ما من مُسلم يَمُوت يوم الجُمُعة أو ليلة الجُمُعة إلا 
واه الك فتنة القبر»(22». اه. ثم ذكر أحاديتٌ أخرئ أكثرها لايَصِح. 

وقال الإمامٌ القرطبيٌ في «التذكرة» (ص128): «باب ما ينجي المؤمن من 
أهؤال اتر وقح وعذازه»:وذلك خمسة ایا رياط قل فول بط زمان, 

الأول: روئ مسلم عن لمان قال: سمعت رسول الله عسل يقول: 
«رباطً بوم وليلةٍ خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جَرَئ عليه عملّه الذي كان 
يعمل وأجري عليه رزقه» وأمن من المََّانَ). 

ثم ذكر حديث قضالة بن عُبيد أن رسول الله صَبَأَلَتََبدَهوَسَلَرَ قال: كل عدت 
يُختم علئ عمله إلا الذي مات مُرَابطًا في سبيل الله فإنه ينمو له عملّه إلى يوم 
القيامة. ويأمن من فتنة القبر). 

قال وحمََآَانَهُ: «ولا مَعنئ للنّماء إلا المُضاعفة» وهي غير موقوفة على سبب 
فتنقطع بانقطاعه» بل هي فضلٌ دائمٌ من الله تعالئ؛ لأ ا 
إلا بالسّلامة من العدوء والتَّحَرّز منهم بحراسته بيضة الذَّينَء وإقامة شعائر 
الإسلام» وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال 
الصالحة». 

ثم قال رجمهآلة: «مَسألة الرّباط: هو المُلازمة في سبيل الله مَأخوذة من ربط 


(1) قال العلامة الألباني في «صحيح النسائي»: (حديث صحيح». 
(2) قال العلامة الألباني في (صحيح سنن الترمذي»: «حديثٌ حَسَن). 
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الخيل» ثم سمي مُلازم تر من تُغور المُسلمين مُرَابِطَاء فارسا كان أو راجلا 
واللفظة مأخوذة من الرّباطء وقول التب صَآَلنعَليَدوسَلهَ في مُنتظري الصّلاة: 
«مَذلكم الرّباط» إنّما هو تَشبية بالرّباط في سبيل ال والرّباط اللغوي هو الأولء 
وهو الذي يشخص إلى تعر من التُغور لِيُرابط فيه مدَّة ماء فأمًا كان التُخور دائمًا 
بأهلهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك» فهم- وإن كانوا حُماة- فليسوا 
بمرابطين. قاله علماؤناء وقد بَيّناه في كتاب «الجامع لأحكام القرآن» من سورة 
آل عمران» والحمد لله). اه. 

نم ذكر السّبب الثاني» وهو الذي يُقتل في سبيل اله و وذكر دليلا 
لذلك حديث راشد بن سعده عن رجل من أصحاب رسول الله أن رجلا قال: يا 
وول اوها بال الكوسرو ا في قبورهم إلا الشّهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
السّيوف علئ رأسه فِْتَهَا. وهو حديث أخرجه النّسائي» وهو صحيح كما سبق. 

ْم ذكر حديتٌ الوقدام بن معدي كرب أن رسول الله وومر قال: 
«للشهيد عند الله بيت شال الحديكه وهر حديف صحيحٌ كما سبق» 
أخرجه الترمذيٌ وابن ن ماجه وغيرهما. 

ثم ذكر رَحمَهَألدَ لَه السب الثالث مِمًا ينجي من عذاب القبرء وهو القولٌ» ولّل 

له بما ورّدَ في الرّجل الذي كان يقرأ سورة (تبارك) في قبره» فقال رسول الله 
دوس هي المانعة)» وهو لیف صحيح» كما سبق» أخر جه الترمذي 
في (سننه). 

ثم ذكر السببَ الرّابع» وهو البّطن» والمراد مَن مات بداء البَطن» وذَكْرَ 
الحديتٌ الصحيح الذي ذكرناه سابقًاء وهو قول رسول الله يوسا : من 
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ثم ذكر السّببَ الخامس مما ينجي المؤمنَ من عذاب القبر» وهو الزَّمانء 
والمُراد به: مَن مَاتَ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؛ ذَكّر الحديتٌ الصَّحيحَ في 
ذلك وقد سبق ذكزةاؤلله الحم 

وبعد هذا المَبحث المُوَسَّع في فتنة القبر ونعيمه وعذابه أسأل الله العظيم 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ووحدانيته وحياته وقَيُوميته: أن يجعله وسائر 
أعمالي لوجهه خالصًاء ولي ولعباده نفعًاء وأن يقيني به من فتنة القبر وعذابه؛ إِنَّه 
ولي ذلك والقادر عليه» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصَلَّى الله ول ونارك علي 
ينا محمد وعلئ آله وأصحابه. 


ه25 
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«إلى أن تقوم السَاعةٌ الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامة التي 
َخبّر الله بها في كتابه. وعلى سان رسوله. وأَجْمَع علبها المسلمون؛ فيقوم النَّانْ 
من قَبُورهم لِرَبَ العالمين حْمَاةَ عُرَاةَ غرلا وتدنو الشَّمِسنُ مهم فَيُلْجِمُهم العَرق». 

لما فرع ةلله من الكلام على ما يكون في البرزخ بعد الموت من فتنة 
ونعيم أو عذاب» أشار إلى ما يكون في الدَّار الآخرة التي تبدأ بالقيامة الكبرئ. 

وقوله: «إلى أن تقوم القيامةٌالكُبرى». 

معن القيامة» وسَبب تَسّميتها بذلك: 

قال القرطبيٌ دنله في «التذكرة» (ص 87 1): «القيامة في العربية مَصدر قام 
يقو ودخخلهاالتأنيتٌ للجبالغة على عادة العَرب. 

واختلف في تسميتها بذلك على أربعة أقوال: 

الأول: لوجود هذه الأمور فيهاء أي: الأهوال والأمور التي تَحْدّث فيها. 

الثاني: لقيام الحَلّْق مِن قُبُورهم إليها؛ قال تَعَالى: « يوم عون من لمات 
اعا © [المعارج:43]. 

الثالث: لقيام الاس لِرَبّ العالمين» كما في البخاري ومُسلم عن ابن عُمر 


lM u 20 0 ت 02 0 و ا‎ rak Ck al 
رتكا عن النبيَ صانة هوس : دوم قوم الاس لري العلمين # [المطففين:6]»‎ 
با 5 0 و وو أن 2 ۰ ر‎ 

قال: «يقوم أحدهم فى رَشحه إلا نصف أذنيه». 


رر مغرو ملو 


لرا ليام الوح والملائكة صفا؛ قال الله تعالئ: بوم قوم الروح 
وَالْمَلَْكَهَ صَفًا € [النبأ:38]». اه. 
3l‏ 


وذكر عضن العلماء نا ار وهو قيام العَدل؛ لقوله تعالئل: وتضمع 


© على العقيدة الواسطية ©" 539 


لْمَوَزينَ سط لوم الْقيَمَةٍ # [الأنبياء: 47]. 

قول شيخ الإسلام رََدَانَه: «القيامة الكبرئ»)- فيه إشارة إلى القيامة 
الف 

فان القيامة قيامتان: قيامة صغرئ» وهي الموث. وقيامة كبرى» وهي التي 
يقوم فيها الاس مِن فبورهم ارب العالمين. 

قال الإمام القرطبي رمه كمَهُلانَهُ في «التذكرة» (ص 8-187 18): «قال علماؤنا: 
واعلم أن كَل مَيِّتِ مات فقد قامت قیامنّه» ولكنها قيامةٌ صُغرئ وكُبرئ. 

فالصّغرئ: هي ما يقومٌ علئ كل إنسانٍ في حَاضّتِه من خروج رُوحه» وفراق 
آهله» وانقطاع سَعْيهه وخحصوله عل عمله؛ إن كان خيرًا فخيرء وإن كان شرا 


ا 
2 
8 


والقيامة الكبرئ: هي التي نَع النّاسَء وتأخذهم أخذةً واحدةً. 
وا ع مَيّتِ يموت فقد قامت قيامته: قول النَبِي اهيوسا 
لقوم من الأعراب وقد سالوه م القيامة؟ فنظر إلى أحدث إِنسانٍ منهم» فقال: 
ِن يَش هذا لم يُدركه الهَرّمُ قَامَت عليكم سَاعَتكم»» أخرجه مسلم وغيرٌه. 
وقال الشاعر: 
حَرَجْتُ من الدّنيا وقامت قيامتي دقل الحاملون جنازتي 
وعَجّل أهلي حَفْرَ قَبري وصَيررُوا ‏ ځرُوجي وتَعْجيلي إليه گرامتي 
ي ای ا 
قوله رجةآلكه: معاد الأرواح إلى الأجساد». 


EEE EEE AE E 
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وهذه الإعادة غيرٌ الإعادة التي كانت في البرزخ.‎ 

وني قول المؤلف: «إلئ الأجساد): دليلٌ على أنَّ الأرواح لا تعاد إلى 
الأجساد إلا بعد أن يُعيد الله الأجساد. 

قال شيخ الإسلام أله كما في «مجموع القّتاوئ) (4/ 2 26): «مذهب 
ا ئر المُسلمين- بل وشار أهل الال > إثبات العامة الكوع: وقيام الا 
ُبُورهمء والثواب والعقاب هناك». اه 

وقال الله (ص 6 26): اوقد ذكرنا في غير موضع أنَّ الوسل قبل محمّد 
ادوا أندروا بالقيامة الكبرئ e‏ اه. 

وقال العَلامة ابنُ أبي العز ر رمه آله في «شرح المحاوية) (ص404- 5 40): 
O o‏ عليه لعفت :الكت والكفن والقطرة الكلوية. 

فأخبر ان سبحانه- في كتابه العزيز وأقام الیل عليه» ورد عل منكريه في 
غالب سور القرآن. وذلك أن الأنبياء- عليهم السّلام- ره متفقون علا 
الابما بال فإ إلإقرار بارتغا ق بي ادم وهو بطري حلمم نقذ بالرث 
إلا مَن عانَد؛ كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإ مُنكريه كثيرون» 
ومحمّد نيول لَمّا كان خاتم الأنبياء» وكان قد بحِتٌ هو والسّاعة كهاتين» 
وكان هو الحاشر والمُقَمّي بين تفصيل الآخرة بيانًا لا يُوجد في شيء من كتب 
الأنبياء» ولهذا ظَنَّ طائفة مِن المُتفلسفة ونحوهم أنه لم يُفصح بمعاد الأبدان إلا 
محمد ةيسار وجَعلوا هذه حُجّة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوري. 

الان بين معاد التفس عند الموت» ومّعادَ البدن عند القيامة الكبرئ في 
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اررض رفوك ارون لياه (الكروي وي E‏ 
يقول منهم : إِنَّهِ لم يُخبر به إلا محمد صل ووسر عن طريق التخييل. 

وهذا كذبٌ؛ فإن القيامة الكبرئ هي معروفةٌ عند الأنبياء من آدم إلى توح 
إلئ إبراهيم ومُوسئ وعِيسئ وغيرهم عليهم السلام» وقد آخبر اله بها من حين 
أهبط آدم؛ فقال ا # قال اه E‏ 1 و فى رض 
> سس 0 رام دوس مسراو مه 
مستقر ومع مع إل جين 536 فا يون وفيها تموتوت وَسنْهَا رجو 4 
[الأعراف:24- 25]» ولمًا قال إبليس اللعين: #رَبَ فاط ال وو و 
قل ل اند كَ من المنظرد ين 0 إل دوم الوت الْمَعَلُوو € [الحجر:36 -38]. 

وکا نوخ هكم فقال: اراک أ YY‏ مید فا 
وركم إخراجا) [نوح:18-17]» وقال إبراهيم ڪوالشا :۵‏ وائ أَطْمَعْ أن 
يَغْفِرَ لي خطيتت وم ليبن * [الشعراء:83]ء إلى آخر القصة وقال: # را أعفرٌ 
لي ولولای وللمۇمنين دوم يَقُومُ الْحِسَابُ € [إبراهيم:41]» وقال: #رَبَ أرق 
ان وال رين ید اسه ار 

ر و روا ده رر 3 و 

عة ءاي عه أخفيها ری کل تفي ينا سی ) لا يصدٌ 
ا دومن ا نَع هوه a‏ # [طه:15- 16]. 

ال ؟ قال تَعَال: حكا 

25 ا رع سيور رر و ار م ی ر 

اوهو يهوم م إن أ حاف ملک وم لاد © يوم ولون مد ما کم مَنَ ا 
, ا يه ال قوله تعالىل: 0 

عن الدَخْرة هی دار لْمَرَارِ © [غافر:39]» 
أَسَدَّ الَا 


3 
Cs 
r 


0 2 


2 ےو 


3 76 ا 2س 
انما هدو | ° الدنيا متلع 
الى قوله: ارا ال ر وت 


e 


ع 
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ا إ أك [الأعراف :156[. 
وقد أخبر في قِصّة البقرة: #فَفَلَنَا أَصْرِدوءُ عضا كلك بى أله ألْمَوقَ 
ورڪ َي َعَلكه تَعْقِلُونَ 4 [البقرة:73]. 
وقد أخبر الله TS‏ ا 
١‏ عن أهل الاد انهم إذ قال لهم خرئها: ا يا 20 ل ت بثو یک 
ءات ریک ونذرو ا دوم < هدا ار 1 وکن حَقت كه 
لْعَدَّابِ عل الْكَفْرِنَ € [الزمر:71]. 
5 اعترافٌ من أصناف الكفار الدّاخلين جَهَتّم : أن الرسل أنْذَرَتْهِم لقاء 
نعي ي نلوا یما e‏ خاتمهم من عقوبات الا ف الدّنيا 
N‏ 3 شور القرآن ال : فيها ؤكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها ني الذنيا 
E‏ به على المعاد فقال: # وال َر 6 مروأ لا ايتا 
لاع قل بل وري ن يڪم على الع 4 [سبأ:3]» الآيات» وقال تعَالی: 
020 أ[ 4 راضم .جم م 
4 ويستتتوتكت أحقٌّ ق قل ی ورن 1 وما شر بمعجزت 4 


4 و‎ A 


سر ب دس 


0 ہے ل سد راس ب وه 
e‏ وقال تعالی: رع اک قروا أن E‏ قل بل ورف لعش م 
ر م جوع عد دهي سه 
بما 


حلم وذلك عل الله سير [التغابن:7]» وأخبر عن اقترابها فقال: 00 
ألسَاعة واضَىّ لقم مث € [القمرا 1 اقرب الاس ابه وهم في عَفْلَرَ 
مرون e‏ سال سیل بِعَدَابِ واقم ا لَلْكفرنَ کس له دافم 4 
[المعارج:1- 2]» إلى قوله: للم يروتة: OE‏ ري اا 

وقد دَمَ الله المُكَذَّبِين بالمَعاد فقال: َد حير الي دوا بلقا 


وج لا 


2 
مَهَيَدِنَ # [يونس:45]» 9# حي ود إِذَا جام لکا تمه 0 يرتا عل ما 
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سبد > ااشرری: ۵ا ليل ال م ف ا رو َل شم فشك ينها بل 
ريو م 


مها 04 


ههه م و ے چ لا کا ي 
هم مْنْهَا عَمُونَ € [النمل:66]» #وأفسموا يالله ج جهد أيُملنه لا عت الله 
فو 0 وعدا عليه و حًا 4 [النحل :8 إلى أن قال: #وَليعَامَ أأذت 
رغد ٍّ 


کا م تم اوا مكزيين ن € [النحل:39]» إن ألسَاعَدَ كه لاريبَ فيها 


چ م د 1ع > در صح م ر 
راک اس اين اميت 4 اغا :5 8 حشرم يوم الْقَيمةٍ عل 
> جگ 3 رک ےو َع > > 246 _- > > هه 
وجوههم ع ون و مأوبلهم ج 1 خت زدنهرٌ سَعِيرًا € 
[الإسراء:97]» ذلك جراؤشم أت كدو ايتا واا ا ا و 


أ دسج و ا لل < 


ا م # [الإسراء:98]» إلخ». اه. 

وأمّا الأدلة من السَّنَهَ فهي كثيرةٌ ومنها: حديث جبريل المَشهور لما سأل 
رسولٌ الله صَِرََهعََنهِسَرَ عن الإيمانء فأجاب: «أن تؤمن بالله وملائكته و کتبه 
ورَسله واليوم الآخر والقدّر؛ خيره وشَرٌه)» رواه البخاري ومسلم. وقي رواية: 
«والبَعث بعد المَوتِ». 

وميا ناماه واه اسار ومُسلم عن ابن عباس اکتا آن رسول الله 
توصل قال: «أيُها النّاس, كم ُحْشَرُون إلى الله حَُمَاة غْرَاة عرلا كما 
E‏ ل لق EE E‏ اک عل 4 [الأنبياء :104[ آل 
وإنَّ أَوَلَ الاس يُكسئ يوم القيامة إبراهيمُ عَكنوالشلة». 

وأا الإجمام فقد أجمعَ على ذلك المُسلمون إجماعًا قطعياً بل حتئ 
اليهود والتصارى 

وأما القل فوجه دلالته أنه لو لم يكن هناك يوم آخر للجَرّاء والجساب 
لكان إيجاد الخلائق عَبتّاء واللهُ مره عن ذلك. 


ه(يهي ملسمو النفحات الشذية @ 

قال العلامةٌ ابن القيّم في كتابه «الفوائد» (ص 29): «ولهذا كان الصَّوَابُ أنَّ 
المّعاد معلومٌ بالعقل مع الشَّرِع وأنَّ كمال الرّبٌ تَعال» وكمال أسمائه وصفاته 
تقتضيه وتوجبه» وأنَّه مره عَمّا يقوله مُنكروه؛ كما بره كمالّه عن سائر العيوب 
والتّقائقص». اه 

وبراهين البَعْثِ أربعة: 

الأول: 00 السّمواك والأرض ؟ قال تَعَال: 00 
السَّموتِ وَالاَرْضَ بير عل أن كلق له بل وهو كلق لْعَلِيمُ ٠‏ 
[يس:81]. 

الثاني: تَلْقٌ الإنسان أَوَّلَاه قال تعالی: فل يما اليئ أنماها أو مره 
وهو کل حلي عَلِيِمٌ 4 [یس:79)» وقال تعالی: #وَهْو الى يدوا الْحَْقَ ثْرّ 
€ ا عليه € [الروم:27]. 

الثالث: إحياءٌ الأرض بعد موتها؛ قال تعالى: إا رلا علا الما هكرت 


ت إو الى ا ّي لمو 4 [فصات :9 وقال ES‏ 
ً6 4 ا ERIS‏ کا 2 مُت ارتا بد 56 نا a‏ جنا به من 


مرب كيلك شرم الو مک ب کرو € 1ا اغراف :7 ۲5؛ 

الرّابع: إحياءٌ بعض المّوتئ في دار الذّنيا؛ لن مَن ايا َمْسا واحدة بعد 
در على إحياء جميع النفوس # ما حلفكة و لا بعکم الك ن 
ادو لد لعي ده وف تان 00 ET‏ 
كلك بی اله الْموقَ ريڪ يي لک تمقو تَعَقَلُونَ * [البقرة:73]» وقال 


5-4 


ته ان مِأمَةٌ عاف َنَم © [البقرة :259[. 


ii 
6 
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5 5 العامة اله قيطي رجه آله في هذا في «أضواء البيان» (3/ 223- 
224). 


وقال العلامة ابن القيّم رأة لَه كما في «مُختصر الصواعق» (86- 89): 
اول سهان اق تنيت" أن ا ووی اا متلا ود ی قال من 
تق اظ وف ريس © كل يها الى أنماها وَل مرو وهو بك[ 
حلي عَلِيم € [يس:78- 79]» إلى آخر السورة. 

فلو رًا م أفصح البشر وأعلمهم وأقدرهم على البيان أن ن يَأ بأحسن من هذه 
الحْجَّة أو مثلها في ألفاظ تسابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار» ووصف 
حيفة الدالالة وفيض الوكان O‏ ونه سيوارلت 
افتتح هذه الحُجَّة بسؤالٍ وره المُلحد اقتضی. جواباء وكان في قوله سبحانه: 
وي حلفة. 4 ما ى بالجواب وأقام الج وأرال الذّبهة لولا ما أراة اف 
تعالىل- من تأكين حه وزيادة تقريرهاء وذلك أنه- تعالیٰ - أ أن هذا 
السائل المُلحد لو ين حَلَقّ نفسه ود٤‏ گونه لكانت فکرته فيه كافية» ثم أوضح- 
سبحانه- ما تَصَمّنه قوله: وی علق 4 وصرّح جوابًا له عن سألته بقوله: 
لل یما لئ أنهاها أو مَرَو € فاخت بالإبداء على الإعادق والنّشأة 
e oo‏ 

ري e‏ 
بع ذلك بقوله: وهو كَل حل عَلِيِمٌ 4 فهو عليمٌ بالحَّلق وتفاصيله ومواده 
وصورته» وكذلك هو عليم بالخلق الثاني. 

فإذا كان نَامّ العلم كاملّ القدرة كيف يَتَعَذَّر عليه أن يحي العظام وهي 


77 
وي ر 
: 


ثم أك الأمر بحجة تتضمن جوايًا عن سؤال ملحدٍ آخر يقول: العظام إذا 
صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة في الأبدان تكون مادتها طبيعة 
حارة! فقال: ای جَعَلَ لكر ين أَلشَّجَرٍ الْقَحْصَرِ تاا قدا اشر ينه 
قدو © [يس:80]» فأخبر- سبحانه- بإخراج هذا العُنصر الذي هو في غاية 
الحرارة واليبوسة من الشّجر الأخضّر المُمتلئ بالرّطوبة والبرودة» فالذي يُخرج 
الشيء من ضِدَّه هو الذي يَفعل ما أنكره المُلْحِدٌ من إحياء العظام وهي رميمٌ. 

أكد الدلالة بالتنبيه على أن مَن قدر على الشيء الأعظم الأكبر فهو على 
ما دونه أقدر؛ فقال تعالی: # اوک ای حل اموت وَالْأَرَصَ بر ی أن 
لق مه € [يس:1 8]. 

فأخبر- سبحانه- أن الذي أبدع السموات والأرض على جَلالتهما وعِظّم 
شأنهما وكبّر أجسامهما وسَعَتهما وعَجيب خلقهما- أقدرٌ على أن يَخلق عِظَامًا 
صَارت رَميمًا؛ فيرّدها إلى حالتها الأولى» كما قال تَعَالى في موضع آخر: 


- وج مد مو سا 


لى اا والارض أ کر ون نان الكاين ول حك الان 


لا لن € 1غ 457 وقال تال و اول روا أن أله الرق حلي الوت 


والذرص کم تی قهن پیر عك أن ی امو ب إن عل هل سىء 
كدير © [الأحقاف:33]. 

ثم بَيّنَ ذلك بيانًا آخر يتضمن مع إقامة الحُجّة دفع شبهة كل مُلْحِد وجَاحِدِ 
وهو أنه- سبحانه- ليس في فعله بمنزلة غيره يفعل بالآلات الكلفة والتَّعَب 
والمّشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه مِن آلة ومُشارك ومُعِينء بل 
يكفي في خلق ما يريد حَذْقه کن فَيَكْوتٌ € [يس:82]. 


© على العقيدة الواسطية @ 547 


فأخبر بنفوذ إرادته ومَشیتته وسرعة تكوينه وانقياد الكون له ثم حَتَم هذه 
الحُيجّة بإخباره أن مَلكوت کل شيء بيده فيتتصرف فيه بفعله وقوله. كه 
و او م 1 ١ ١‏ 
عون © [يس:83]. 
فسبتحان المتكلم بهذا الكلام الذي جَمّع مع وجازته وفصاحته وصحة 
برهانه كل ما تدعو إليه الحاجة من تقرير الدّليل وجواب الشبهة بألفاظ لا أعذب 
منها للسّمع» ولا أحلئ من مّعانيها للقلب» ولا أنفع من ثمّراتها للعبد. 
ES‏ جاع 7 € 5 ر سح عر 
وف هاا وا ال کو وک عا ووا ا رون حلم جد 
م و3 ص م جر 2 سح نر و 
Ss ©0‏ 
د هه 22 ا > 4 70 روم 
ےو عو ad‏ رود <> واد 
ات ر 00 92 قربا نوم تدعو 


و 


فسلچی جوت و إن TT e‏ : 52-49]. 

ّل ما أجيبوا به عن كلّ ؤال على التفصيل؛ فانم قالوا: ودا كنا 
عظما ورقنًا اونا لمبعُوبُونَ حَلمَّا جَدِيدًا €؛ فقيل في جواب هذا السؤال: إن كتتم 
تزعمون أن لا خالقٌ لكم ولا رَبَّء هلا كنتم حَلْقًا لا يُصيبه التعب؛ كالحجارة 
والحديد» وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: لنا رب خالقٌ حَلَقَنا 
على هذه الصّفة» وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء» ولم يجعلنا حجارة ولا 
حديدًا- فقد قامت عليكم الحُجَّةُ بإقراركم؛ فما الذي يحول بين خالقكم 
ومُنشئكم وإعادتكم خلقًا جديدًا؟! 

وللحُجَّة تقريرٌ آخر: وهو نكم لو كنتم من ججارة أو من حَديد أو حَلْقٍ 
أكبر منهما لكان قادرًا على أن يُفنيكم» ويُحيل ذوّاتكم» ويّنقلها من حال إلى 
حالء ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع صلابتها وشِدَّمها بالإفناء 


54 


(48ة )5‏ ملسمو النفحات الشذية @ 
والإحالة فما يُعجزه عن التصرف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته وقله ِن حال 
إلى حال؟ 

فأخبر- سبحانه- أَنَّهم يَسألون سؤالَا آخر بقولهم: مَن يُعِيدّنا إذا استحالت 
أعساما وت ؟ اچاب بقوله: فل الى فطركم أَوَلَ مَرَو € [الإسراء:1 5]» 
وهذا الجوابٌ نظير جواب قول السائل: #إمن يجي العظدم وى رمي # 
[يس:78]. 

فلما أخذتهم الحُجَّة ولَرِمَهم حُكمها انتقلوا إل سوال آخر يتَعَلّنُون به كما 
يتعلق المَقطوع بالججاج بذلك وهو قولهم: مى هو4؟ تَأَجِربُوا بقوله: 
aE E‏ 


0 و« 


إبثتم إل ليلا # [الإسراء:1 52-5]. 

ومن هذا قوله تعالئ: اس سب لاضن أن بر سی )ا لبك طن نطفة كن 
5 ر ا ا ا رص ا« 22 مح د د جم 
e‏ کن علق لق مسرن ل جع ينه لون E‏ وال َم م ا ذلك 
مدر عل أن * يخ لرن # [القيامة :36- 40[. 

فاحتج - سبحانه- غ ك الإنسان مهما مُعَطلَا عن الأمر والنّهي 
E a oh‏ من تطفة مَنِيٌ» 
ومن المي إلى العلَقَ ثم إلى المُضغةء ثم خَلَقَ وشقّ سمعه وبصره» ورَكٌب 
فيه الحَوّاسٌَ والقوئ والعظام والمَنافع والأعصاب والرّباطات التي هي أشن 
وأنْقَنَ لَه وأَحَكَمَه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصوزة الى 
هي أَنَمُ الور وأحسن الأشكال- كيف يَعجز عن إعادته وإنشائه مَرّة ثانية؟ أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته أن ب يتر که سّدءا؟ 

دلت كيولا تع عند درن 
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فانظر إلئ هذا الججاج الَجيب بالقول الوجيز والبيان الجَليل الذي لا 
رم أو هو ماع القريب الاق لا تنظ الطلون عن افاي مها اه. 

حُكم مُنكر البَعث: 

وساساي اس ب مح ا 
وأجمع قله اليو و ا نه الشيظاة الرجيم حيث قال: 
كَأَنظِرَنَ ِل يوم ون 4 لين :6 وقال تَعَال: الوأ إن هى لک 0 
الاما ون ل ر ا ذقنا عل ويم قال ا هذا ال 
تاوا ب 1 دوفو العدات ا کت ا € [الأنعام:29- 30]» وقال 
كتن و کو ای ف ا ا ا بون کی 
ووک هم عَدَابُ E‏ 

قول المُصَئْف رج 
غَرْلا). 

قوله رهآ «من قبورهم» هذا بناء على الغالب, وإلا قَمِن التاس مَن لم 
يُدفن في قبر» بل أكلته السّباع والطير أو الحيتان» وما أشبه ذلك. 

قوله: لوت العالمين»؛ لأن المقصود من قيامهم مِن قبورهم الحساب 
والجزاء» قال تَعَالى: وَسْتَينَ بوم تاد الماد من کان قرب ) يوم 
E‏ الفيكة بالق" ذلك يوم اروج © [ق:41- 42[« ووه لهذا النداء 
العظيه فى الور لوث الاين وقان ال و الا يى اولك ا رن 
(ك) لوم عَظِيم ا بوم يوم الاس لر لين € [المطففين:6-4]. 


وقول المُصَئّف: «حفاة غْرَاة غر لا». 


اا 


"1 


أُّ: «فيقوم اناس من فُبُورهم لربٌ العالمين حُفاة عراة 


:2 النفحات الشذية @ 

خفاة: ججمع حَافء وهو الذي ليس على رِجُليه نِعال ولا خف. 

عراة: ا ليس على أجسادهم اباش 

١ 0 00‏ و 

ل 
صا يوسا : «تُحْسَرُون حفاة غْرَاة 0 قالت عائشة ووَدَكدُعَثْهَا: فقلت: يا 
رسول الله الرّجال والتساء يَنظر بعضهم إل تسو !فقا ل الام شد من ی 
يَهُمّهم ذلك». 

وقول الا «وتدنو الشّمِسٌ منهم مَيْلْحِمُهم العَرّق). 

هذا مِن أهوال يوم القيامة ففي «صحيح الإمام مسلم» من حديث الوقداد 
بن الأسود قال: اسن و الله كعد هوْسَلوَ يقول: ادن الشحس يوم 
القيامة من ا لحل ق حت کون منهم ك گوقدار مِيلٍ). 

قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما ي يعني بالميل؟ مَسافة الأرض أم الميل 
الذي تكتحل به العين. 

قال صله يًيوسأر: «قيكون الاس على قَذْر أعمالهم في العَرّق؛ فَمنهم مَن 
يكون إلى كعبّيه ومنهم مَن يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حَمَوَيْه 
ومنهم من يُلجمه العَرّقُ إلجامًا»» قال: وأشار رسولٌ الله صَرَلنَعلَهوَسلهَ بيده إلى 

وفي البخاري ب أب هريرة رو كته E‏ اة ووس 
قال: «إِنَّ العَرّقَّ يوم القيامة يَذْهَُ ف الأرض سبعين يَاعَاء و له ليل ع أفواه 
الاس أو إلى آذانهم). 
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ل ميجرو 


وفي البخاري ومسلم عن ابن عمرء غا أنه ووسر : ا دفوم 
الاس لِرتِ الْعَلمينَ 4 [المطففين:6]» قال: «يقومٌ أحدُهم في رَشْحِه إل الصاف آذه 

قال العامة ابنُ عتيمين رجألل فى شر جه للواسطِيّة (ص 496- 8 49): «قد 
يقول قائلٌ: المَعروف الآن أن الشّمس لو دنو بوقدار شّعرة عن مستوئ حَحَطّها 
لَأخْرّقت الأرض» فكيف يُمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البُعد ت 
لاتَخْرق الحَلْقَ؟ 

فالجواب على ذلك: أن الاس يُحشرون يوم القيامة ليسوا على القَرّة التي 
هم عليها الآنء بل هم أقوئ وأعظمٌ وأشد تَحَدّلَا 

لو أن النّاس الآن وقفوا حمسين یوما في َمْس؛ لاظِلٌ ولا أكل» ولا شرب 
aga Nea OO E‏ 
ولا شرب ولا ظِلّ إلا من أَظَلَّه الله عََيَلّ» ومع ذلك يُشاهدون أهوالًا عظيمة 

اتير بأهل التار كيف يتحملون هذا التَّحَمّل العظيم؛ كما تبت 
جود هم بَدَلَنَهُمَ ا غَيْرَهَا € [النساء:56]» وبأغل الجن يظر الانشان إل ملكه 
مسيرة آلف عام إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» كما روي ذلك عن الي 

فإن قيل: هل أحدٌ يسلم من الشّمس؟ 

الراب تكو هناك اا ی عله يوم اعد لا لل عدا وين 
بذلك الت صَدَلنعََهوسَل: «إمامٌ عادلٌ» وشات نَشَأْ في طاعة الله ورَجُلٌ كلب 
مُعلّقَ بالمّساجد, ورَجُلان تَحَابًا في الله اجتمعا عليه وتَمَرّقا عليه ورَجُلٌ دَعَنْه 


_(552 الملل له النفحات الشذية 48 
امرأةٌ ذاثُ منصب وججمال فقال: إني أخافُ الل ورجل تَصَدَّق بصدقة َأخفاها 
حتی لا تعلم شمَاله ما تُنفق يميه ورجلٌ ذَّكَر الله خاليًا فَقَاصَتْ عَيْناه). 

وها ات اغى عل الله كله براع ع 

قوله: «ويُلجمهم العَرّقُ). 

«يلجمهم)» ا صل منهم إلئ مو ضع اجام فرع ال رقرب وهو القم» 
رن هاه ابل اه ا ار معضهم يصل ا ا و 
رُكبتيه» وإلئ جقویه» ومنهم مَن بُلجمه» فهم يختلفون في هذا العَرّقِء ويَعْرقون في 
دة ال لأ الام مقاء زام وة واو مين فرق الانسان مما حل 
في ذلك اليوم» لكنهم على حسب أعمالهم. 

ال ل 


فالجواب: أننا أَصَّلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهي : ُن الأمور الغبيية 
عه اذ ارق بابر لوو ال شر ا و لأنّها شيءٌ وَرَاء 
عقولناء ول تمكن أن ندر کا ار تخبط ا 


أرأنت أن رَجَلِين دفنا في قبر واحد: أحدهما مُؤْمنء والثاني كافر؛ ۽ فَإنَّه 
عن عوبس المي دا ral I‏ 
قبر واحد» وهكذا قول ن العرق يوم القيامة» فإن قلت: هل تقول: إن الله 
سْبْحَائَهُوتعَالَ يجمع من يُلجمهم العرق في مکان» ومّن يَصِل إلى كعبيه في مکان» 
وإلئ رکبتیه في مكانٍ. وإلئ حقويه في مكان؟ 

فالجواب: لا تجزم بهذاء والله أعلم» بل نقول: مِن الجائز أن يكون الذي 
يصل العَرَق إلى كعبه إلى جانب الذي يُلجمه العَرَقُ والله على كل شيء قدير. 
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وهذا نظيرٌ النور الذي يكون للمُؤمنين يَسعى بين أيديهم وبأيمانهم» والكفار 
في ظَلْمَة؛ فيوم القيامة يجب علينا أن تومن به» وبما يكون فيه؛ أا كيف؟ ولِم؟ 
فهذا ليس إلينا». اه. 
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زه5ه ب ا ملسمو النفحات الشذية © 


s3‏ 2 وو 


«قَنُنْصّبُ الموَازِينُ فَتُوزن بها أعمال العباد #فمن تقلت موازينه, وليك 
ثم اتات © رن کلت رر تبك ای یر لشم 


کر 0ا :103-102[«. 


في هذه الفقرة إثبات الميزان وهو مما يكون يوم القيامة. 

وني الميزان عِدَّة مباحث. 

الآوّل: تعريفه. 

اما في اللغة فقد قال الجوهري في «الصّحاح » (2/ 1616): «الميزان 
مَعروفٌء وأصله: مِوّزان» انقلبت الواو ياءً لكسر ما قبلها». اه 

وآمًا في الشرع فقد قال شيخ الإسلام ابن تيويّة رها كما في «١مجموع‏ 
القتاوئ» (4/ 02 2)3 «والميزان: هو ما يوز ن به الأعمال» وهر غير العذل: كما 
ولغلا ذلك الكتاب والسّنَّة). اه. 

المبحث الثاني: أَولّة إثبات الويزان الحقيقي يوم القيامة: 

دل على إثباته الكتابُ والسُّنَّةُ المُتواترة والإجماعٌ: 

تون أدلة الكتاب: قوله تعالئ: لفن قلت موزينه. اوک هه 
المئیخوت اون حت موزيئة. اوی الب حرا اہ ف 
جهنم خللدون * [المؤمنون:102- e‏ وقوله تعالئ: 57 الموزين الْقِسَط اط 
در التو ا ام تن كا ويه كات A‏ 


2 ج‎ es 5 5 4 

ا ا سبد * [الأنبياء:47]» وقوله تعالىل: # فأما من ثقلت 

دم وو 3„ ر رعس ماس ماص حل سما ور 
موازينه, فهو فق غدشة راضية اا و 
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(2) فام وة [القارعة:6- 9]» وغير ذلك. 

وأما السَنَة؛ فمنها: ما رواه البُخاري ومسلم في صَحيحيهما عن أبي هريرة 
ES‏ أن رسول الله عََأَنَهعَلِتَوِوَسَلَمَ قال: «کلمتان خفیفتان على اللسان» تقیلتان 
في الميزان» حَبيبتان إلى الرّحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ينه أن رسو الله ايوس 
قال: (إِنّه تى ل بالرّجل العظيم السّمِين يوم القيامة لا يَْن عند الله جناح بَعُوضةء 
ل ل ل 

وروی الإمام يرك في مسنده عن عبد الله بن عد أن ومسل الله 
صَرَلنعَهوسَلرَ قال: «إِنَّ اله حلص رجلا من متي عل ءوس الخلائق ٠‏ م 
العامة فلك غل هة و فى شح كل وجل بذ اصن 3 م يقول له: أتُْكِر 
من هذا شيئًا؟ أَظَلَمَتك كتبتي الحافظون؟ ال لا بارت فل الك غد أو 
حَسَنة؟ فيهيب الرجل» قيقول: لا يا رب» فيقول: بليا» إن لك غندنا حسنة 
واحدة» لا ظّلم عليك؛ تحرج له بطاقة فيها أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محم 
سول اللا فيقول: ا فيقول: aS‏ ألم جلك 
قال إّك لا تُظلم. قال: وضع السّجلات في كِمّة والبطاقة قة في كِمّة قال: 

قطاشت السّجلاتء ونّقَلت البطاقة» ولا يَنقل شيءٌ بسم الله الرّحمِنٍ الرّحيم). 

وروئ الإمام أحمد عن ابن مسعود :أنه كان يجني سِوَاكًا من 
الآرَاكء وكان دقيقٌ السَّاقِين» فَجَعَلت الرّيح تكفؤه. فَضَحِك القومٌ منه» فقال 
لله صلا يوسا : امم تَضْحَكُون؟». قالوا: يا َي الله من دِقة سَاقيه. 
فقال: «والَّذي د فيي ؛ بيده لَهُما أنقل في الميزان من أَحْد). 

وني «صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري قال: قال ا الله 


eee E‏ النفحات الشذية ۾ 
انەلە وسا : الهو شَطْرٌ الإيمانء والحمدٌ لله تَمْلا الميزان». 

ومِمّن ذَكْرَ أ ن أحاديتٌ الميزان متواترة السفارين في «اللوامع ) (179/2). 

وآمًا الإجماع» فقد حكاه غيرٌ واحد من أهل العلم. 

فقد قال الإمام السّفاريني في «لوامع الآنوار» (2/ 179): ١‏ أَجْمَع أكابرٌ 
محققى هذه الآمة من آهل الست بأد الايمان بكنوت الوزن والميزان حق ولعت 
وَفَرْض لازبٌ لثبوته» وعدم استحالة ذلك عقلا». اه. 

وقال فضيلةٌ الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد في «التنبيهات السّنية 
(ص228): «تكائرت آله الكتاب في إثبات الميزان» كما تَوَائَرت بذلك 
الأحادية وا جْمَعَ أهل الحَقٌ على ثُبوته ووجوب الإيمان به وأنّه ميزان حَقيقيٌ 
حِسَّيٌ). اه. 

المبحث الثالث: في صفة الميزان: 

دلت النصوص عل أله ميزان حقيقي حسي مُشاهد له كتّتان. 

قال الإمامُ ابن أبي الع الحنفي يَمَدَأللَهُ في اشرح الطّحاوية» (ص417): 
«والذي دلت عليه السّنّةَ أن ميزان الأعمال له كفتان حسّيّتان مُشاهدتان». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمالل لله كما في «مجموع الفتاوئ» (4/ 302) 
بعد أن ذكرٌ بعص الأحاديث في إثبات الميزان: «وهذا وأمثاله مما يُبين أن 
الأعمال توزن بموازين يتين بها جحان الحسنات على السيئات والعكس؛ فهو 
ا ل والكقصود بالوزن: ال وا ا ا 
الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر SAA OE‏ 


ن 


وقال ابن أبي العز ر 3 دا لَه فى اشرح الطحاوية» (ص419): «فَتَيَتَ ون 
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الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وتَبّتَ آن الميزان له كفتان» واللة أعلمٌ بما 


وا هو اماف نينا ا ا كما ا المرادق 
بََنَعلتِوسَهَهَ مِن غير زيادة ولا قصان». اه 

وقال العلّامة الفوزان- حفظه الله- في شرجه للواسطِيّة (ص113): «(وهو- 
الكو ا رسيي قينا كمي ERE E‏ 
فا ومو A‏ 

المبحث الرابع: في الجكمة من وزن الأعمال: 

قال العلّامة السّغاريني في «مُختصر اللوامع» (ص410): «فإن قيل: ما 
الحكمةٌ من الوزن مع أن الله تعال- عالمٌ بكلّ شيء؛ فيّعلم خائنة الأغين وما 
تخفي الصدور؟ 

أجاب الثعْلَبيٌ بأنَّ الحكمة في ذلك: تَعريفُ اللو عباده ما لهم عنده من الجَزاء 
من خير أو شر 

قال العلامة الشّيخَ مرعي: بل الحكمة فيه إظهارٌ الحدل» وبيان الفضل أنه 
يرن مثاقيل الذّرٌّ ِن خير أو شر إن تك حَسَئَةٌ مها وَمُوَتِ من نه 
حرا عظيمًا # [النساء:40]. 

وقال العامة ابن أبي العِرٌ الحتفي في «شرح الحا (ص419): «ولو لم 
يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظُهور عَذُْله- سبحانه- لجميع عباده؛ فإنَّه 
لاحن حت إلبه الكدرية E‏ الخل ذلك ارس الرسا امشويف لوست 
فكيفَ ووّرَاء ذلك مِن الحِكّم ما لا اطّلاعَ لنا عليه». اه 

وقال العامة الفوزان في «شرح الواسطيّة) (ص113): «والحكمة في وزن 


0A 
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الأعمال: إظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاءٌ بحَسّبها». اه. 

ا من هم الذين لم يث يُثبتوا الميزان حقيقة يوم القيامة؟ وما 
هي شبهتهم؟ وكيف يجاب عنهم؟ 

فأقول وياله التوفيق: الذي ريت يِن صنيع كثيرٍ من أهل العلم أَنّهم ينسبون 
ذلك إلى المُعتزلة» والتّحقيق أن ذلك قول أكثرهم لا كلهم وعليه قَيُحمل كلام 
مَن أَطْلَقَ ذلك من أهل العلم رحمهم الله. 

فقد قال القاضي عبد الجَبّار- وهو من كبار المُعتزلة في «شرح الأصول 
الحمسة)-: «ولم يُرد الله- تعالى- بالويزان إلا المّعقول منه المُتعارف بيننا دون 
العذل وغيره». اه. 

وقد أَوَّلُوا الميزان بالعَدلِء وقيل: الكتاب الذي فيه أعمال الحَلّق. 

قال الإمامُ الشوكاني رمالل في «قّتح القدير» (2/ 189): «واختلف أهل 
العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذا اليوم» فقيل: المُراد به وزن صَحائف 
أعمال العباد بالميزان وزنًا حقيقياه وهذا هو الصحيح» وهو الذي قامت عليه 
الأدلة. 

وقيل: تورك نفك الأعمال :زان كادف أعراضًاء إن الله ا يوم القيامة 
أجسامًاء كما جاء في الخبر الصحيح: «إِنَّ البقرة وآلّ عمران يأتيان يوم القيامة 
كنا مامتان أو عَيَابتان أو فرْقان ِن طَيْرٍ صَوّاف». وكذلك كَبَت في الصّحيح 
أنه ياي القرآن في صورة شاب شاجب اللون» ونحو ذلك .وقيل: الميزان الكتاب 
الذي فيه عل اك و ا رد وال ان ا خا و ا 
من باب ضَرْبٍ المثل» كما تقول: هذا الكلام في وزن هذا. 
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قال الرَجَاج: هذا سائغ من جهة اللسان» والأَوْلَئ أن نتبع ما جاء في الأسانيد 
الصّحاح مِن ذكر الميزان. 

قال القشيري: وقد أَحْسَنَ الزَّجََاحُ فيما قال: إذ لو حول الميزان على هذاء 
فليُحمّل الصراط على الدّين الحَقّء والجَنّة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الألعبا داس لتنا طده دوالك عازن I O EOS‏ 
الممحمودة» ثم قال: وقد أَجْمّعت الأمّة في الصّدر الأول على الأخذ ببذه الظّواهر 
من غير تأويل» وإذا أجمعوا على م مَنع التأويل وَجَبَ الأخذ بالظاهر» وصارت 
نه مرا د 

نُمّ قال الإمام الشوكان + وال هر ال لال ل وا اللتضعدوة ل 
ا الظواهر علئ حقائقها ما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع يُرجع إليه 
ل غا ما كو a‏ 
يي 0 هي أقوئ من عقولهم من 
الصّجكابة والتائكية وتابعيهم. حت جاءت البدعٌ كالليل المُظلم ا 
ا وتركوا الشرع خَلْفَ ظهورهم وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتمق العقلاء 
عليهاء ويَتّحِدُ قَبُولُهُم لها MOLECU E‏ 
ما يذهب إليه هوء أو مَن هو تابع له 

انغ ليم فاك نوها ا قرف كل ف 
ومن أَنْكَرّه قَليْضَفٌ قَهْمَه وعقله عن شوائب التّعصب والتّمذهب؛ فإنَّهِ إن فَعَلَ 
ذلك أَسْفَر الصّبح لِعينيه». اه. 

والخاخضة أن تاريل الان غا قير 4 الك" اهر صن 
الكتاب والسّنَّهَه وإجماع سلف الأمةء وخلاف مُقتضئ العقل. 


@ النفحات الشذية‎ eee 

آنا شبيقيه فام رلو إن الأعمال أعراص “وشت ااا فكت 
aT‏ 

وقبل ذكر جواب العلماء علئ شُبهتهم- أنه على أنَّ هذا لا رد على من 
رجح أن الذي بُوزن يوم القيامة هو صّحائف الأعمال أو العاملء وإنَّما يرد على 
من يقول بوزن الأعمالء أو الجميع فيما يتعلق بالعمل. 

ا جرا الا هن هذه ال نو شر 

الأوّل: أن الواجبَ في أمور العَيب التي أخبّر بها رسولٌ الله أن تتَلَقَاها بالقبول 
والتسليم» ولا نورد عليها الإشكالات» ولا نقول: كيف» بل نقول: سَمِعْنا 
وَأطينا ودا 

الثاني: ما قاله العامة ابنُ عثيمين هلله في «شرح الواسطيّة) (ص501): 
«والجواب عن ذلك أن يقال: إن الله سبحانةوتعال يجعل هذه الأعمال أجساماء 
0 هذا بغريب على قدرة الله عل ب نه يُجعل علئ 

صُورة كبش ويُذبح بين الجنة والنار مع أن اموت معنئ وليس بجسم» وليس 

الذي يُذبح مَلَكُ الوت ولكثه نفس الوت حيث يجعله الله- تعالئ- جسمًا 
لماعك x OE DE‏ الله Oa‏ رودا الجوداة 
الحسّي». اه. ل لابن أبي العِر (ص 419). 

الثالث: أن الله له قادرٌ على وزنهاء وهي أعراض ف لإا اك 
أن قول كن فک کوت # [يس:82]» # إرك اله لی کی س شع قر 2 
[البقرة:20]» كيف لاء وقد تَوَصّل عِلْمُّ البتشر في هذه العصور المتأخرة إلى إيجاد 
مَوازين للحرارة والبرودة ونحوها وهي أعراض» و وتدرتهم لا 1 0 
شيثًا بجانب عِلم الله وقدرته» واللُ هو الذي أَلْهَمَهم وعَلّمهم سُبْحَلَْهَ الله 
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أعلمُ. 

المبحث السادس: ما الذي يُوزن؟ 

اختلف العلماء- رحمهم الله- في الذي يُوزن: هل هو العمل؟ آم العامل؟ آم 
صحائف الأعمال؟ أم الكل؟ والسّبب في ذلك الأحاديث الواردة فمنها ما ذل 
Ee CSE‏ اومتها دض 
وزن العامل. 

فذهب جَمْع مِن ين أهل الكلم إل 01 لذي Ss‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رانك واختاره الشيخ ابن عن حم جه اله في شرح 
الواسطيّة) (ص503)» فقد قال بعد ذكر الخلاف: «ولكن عند التأمل E‏ 
أكثرٌ النُصوص تدل على أن الذي يُوزن هو العمل ويُخصٌ بعص النّاس كَتُوزن 
حاف أعماله» أو يُوزن هو نفسّه. 

وأمًا ما وَرَدَ في حديث ابن مسعود» وحديث صاحب البطاقة- فقد يكون 
هذا أنه تخد الله ANAS E‏ 

وين أظهر أَدِلّة هذا القول: قوله تعالى: يرتيا هدر الا اا 
روا عله عم د فمن عمل: فال درو ا رة وم 
يَعَمَلّ ٠‏ درو سرا يرم € [الزلزلة:8-6]. 

وحديث أبي رة التغوحين أن ورل الله 0 قل 
«گلمتان ححفيفتان علئ اللّْسانء تُقيلتان في الميزان» حَبيبتان إلى الرّحمن: سُبحان 
الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 


وحديث أبى مالك الأشعري عند مُسلم أن رسول الله صََلدَهَلتَوِوَسَلَهَ قال: 


:2 النفحات الشذية @ 


«الحمدٌ لله تَمْلَاُ الميزان». 

ا م 

قال السّفاريني في «مختصر اللوامع» (ص410) بعد أن رَجَّح هذا القول: 
«وصَحّحه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهماء وصّوّبه الشيخ مَرعي» وذهب إليه 
حوور اند يوتري ذلك حديث البطاقة والسّجّلات). اه ثُمَّ ذَكَرَّه. 

ومن اختار هذا القولّ الإمامٌ الشّوكاني وََدُلَهُ في «فتح القدير» (2/ 189) 
حيث قال: «واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن في هذا اليوم. فقيل: المراد 
به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنًا حقيقيًا» وهذا هو الصحيح» وهو 
الذي قامت عليه الأدلة». اه. 


YT‏ العلم خذانت: الل أن ی ن ستاك انين[ واد 
بقوله تعالئ: اوک ار ِت ريم ولق يت طت عملم فلا قم ن 
يوم لْقِيَمَةِ و4 [الكهف:105]. فقال: ‏ فلا نقِيمُ هج € ولم يقل: لأعماله 
ولا لصحائف أعمالهم. 

a EN O EE‏ برشو نالل 
صا تيوسام قال في ساق الما اقل في الميزان من 2 

وبحديث أن هريرة في الصّحيحين: «يُؤْتئ بالرّجل العظيم الق يوم 
القيامة فلا يَزِنُ عند الله جَناح بتعوضة». 

ومنهم مَن ذهب إلى أنَّ الأعمال توزن تارة» وصحائف الأعمال تارة» 
والعامل تارة أخرئ» وهذا هو الذي اختارّه ابن كثير رجاه ف تفسيره 
(2271/2». فبَعْد أن ذكر الأقوال السابقة قال: «وقد يُمكن الجمع بين هذه الآثار 
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أن يكون ذلك كله صحيحًا؛ تار وون الأعمال» ا ون خالا وتارة 
يُوزن فاعلّهاء والله أعلم». اه. 

ومنهم مَن ذهب إلى أن العمل والعامل وصحائف الأعمال توزن» وهو 
اختيار ابن أبي الع الحنفي يدنه في «شرح الطّحاوية» (ص419) حيث قال 
عد ge.‏ الموواقة OEE‏ والعامل: حاتف 
الأعمال». اه. 

كارع يد و 
حيث قال بعد أن ذكر الخلاف في ذلك: ي استظهر من النصوص- والله 
أعلم- أن العامل وعملّه وصحيفة عملهء كل ذلك يُوزن؛ لأنّ الأحاديتٌ التي ني 
AOC‏ وزاك بغر Ea‏ ينها اه 

أن ل ا 
العملء وأَنَّهِ اختيار العامة ابن عُتَيِمِينَ؛ رحم الله الجميع. 

ولابن عُتيمين كلامٌ آخر في شرحه للسفارينية ة (ص473) يويد كلامه السّابق 
قال فيه: الوحديث البطاقة لا يقاوم الأدلة من القرآن والسّنّة على أنَّ الذي يُوزن 
هو العمل. 

ولهذا صَرّح شيخ الإسلام ابن تيوية في «العقيدة الواسطية» قال: «فتنصب 
الا ا ا لادان وهر الس لكنّ حديتٌ البطاقة قد يقال: ! 
هذا حاص به وا كاله من أجل أن شب لذ فضا اله عليه 

وقد تقال اله لما زنك الضحينة و تقلت بجنت العملا ان الوزن حقيقة 
يكون للعمل. 


س(564 كه النفحات الشذية 48 
ا ابن مسعود وال فا ندل عل ذللفة لأنّ معنى لاقلا يم 
طم © [الكيف:105]» يعني: لا نقيم لهم قيمة» كما تقول: فلان ليس له عندي 
وزن؛ أي: لا قيمه له» ولا اعتبار. 
وأا حديث ابن مسعود يانه فأراد النََنْ صله وسار أن خفّة الوزن لا 
لع ع حنم ولس ياك ا ر اه الى ن 
هي الآعمال». اه. 


قلت: وهذا المَذهبٌ هو آقواهاء والله أعلم. 

المبحث السابع: هل هو ميزان واحدٌ؟ أم مُتعدد؟ 

اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال 

الأول: أن الميزان واحدٌ. 

الثاني: أن لكل أمَة اا 

النالك: أن لكل شخصضميوانًا. 

قال الإمامٌ القرطبينٌ في «التذكرة» (ص279-278): «ذكر الله- تعالئ- 
الميزان في كتابه بلفظ الجَّمع» وجاءت السّنَةُ بلفظ الإفراد والجمع. فقيل: يجوز 
أن كو عناك ادنم لالجل الواح OES OO‏ يوقت UES‏ 
075 


مَك تقوم الحادثاث لِعَدْلِه تل عازن لاان 
تصرف الأشياء في مَلَكُوته ول س روان 


ويُمكن أن يكون ميزانًا واحدًا عَبّر عنه بلفظ الجمع» كما قال تَعَالى: 
5-4 8 مسا سَلينَ 4 [الشعراء:123]» 534 وم وچ مرب سن * 
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[الشعراء:105]. 

وقيل: المراد بالمّوازين: جمع مَوزون؛ أي: الأعمال المّوزونة» لا جمع 
ميزان».اه. 

وقال العامة ابن أبي الع الحنفي في اشرح الطحاوية (ص417): «وقوله 
تعالول: 9 وضع لْمَوزِينَ الْقِسَكَ لوم الْقيِكَمَةٍ © [الأنبياء:47] يحتمل أن يكون نَم 
موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد الموزونات؛ فَجُمع 
باعتبار تَتَوّع الأعمال المّوزونة» والله أعلم». اه. 

وقال العامة ابنُ عُتّمِين وَمَدأََهُ في «شرح الوايسطيّة) (ص498- 499): 
«والمُرّلّف يقول: «الموازين» بالجمع» وقد وردت التصوص بالجمع والإفراد. 


2 


نمال الجمع: قوله تعالن: ون لزانت يور اة 


3 


[الأنياة: 4147 ول ال راورن وميك الحن ١‏ فن تقلت مور 


2 
o‏ کے وو 2جو وب سام حا 0 ع مه اسم 3 ا 
فأؤلتيك هم المفلحونَ وَمَنْ حَفْتَ موزينه فاولتيك ألذِينَ خرو 
کے ۶ 
نسم € [الأعراف:9-8]. 

وأمّا الإفراد فقال النبي صَإْلْنَعَيَِوَسَد: «گلمتان حبيبتان إلى الرّحمن, 


حَفيفتان على اللّسانء تقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم»). 

فقال: «في الميزان» فأفرد؛ فكيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا 
الحديث؟! 

فالجواب أن نقول: إِنّها جُمعت باعتبار الوزون حيث إِنَّهِ مُتَعَدّده وأفردت 
ا الميزاة را أو يوان كل نان أن الان :قزله عليه 


_(56 وإ النفحات الشذية 48 
الصّلاة والسّلام: «تُقِيلتان في الهيزان»: أي: في الوزن. 

ولكن الذق شیرت والله ا أن الميزان واحدٌّء وأنّه جم باعتبار 
الوروك .بدليل: قولة: #قمن. تقلت موري * [الأعراف:8] لكن يتوقف 
الإنسان: هل يكون ميزانًا واحدًا لجميع الأمم» أو لكل أمّة ميزان؛ لأنّ الأمم كما 
دلت عليه النصوصٌ تختل ف باعتبار أَجْرها» .اه. 

فلت وبع ها يق ين النصوص وكلام أهل العلم يَظهر لي والله أعلم أنَّ 
ا م الأدلة» ون الجَمْمَ باعتبار الكوزون. 

المبحث الثامن: هل يُستث: يُستثنوا أَحَدٌّ فلا تُوزن أعمالّه؟ 

اس يفن العلماة السبعين الألف الذين يَدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب» بدليل ما في الصحيحين أن سول ا اا اعادوس قآل: «تدخل الجَنَدَ 
من مي سبعون ألقًا بغير حساب؛ هم الذين لا يُسترقون» ولا يتطیرون» ولا 


يكتوون. وعلئ رَبّهم يتوكلون». 
وقد قر هذا القرطبئٌ ف «التذكرة)» وحكاه- أيضًا- عن الغزاليٌ 
(ضن 271 


واختلف في الگقار هل تُوزن أعمالّهم أم لا؟ 

والرّاجح : أنّ أعمالهم توزن» وإلى هذا ذهب القرطبق ر مهأل في «التّذكرة» 
رهن 270 

وقال كاد له (ص715): «قال الله تعالئ: # وضع لمرن الط 2 


لْقيكْمَةٍ وم َا م الآية» e‏ ااا 


> 7 ماد 0 عة ج > 
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a السورة‎ E TC ERO 
تَعَال: # ومن حَفَّتَ موزسة 5 ِن حيرا اسم # [الأعراف:19]»‎ 
اا اا عاف وا وا ا ا روزن اعمال الان يكن‎ 
عامّة المَعنيين بقوله: لأ وَمَنْ حَفّتَ مَوِيئُكٌ 4 في هذه الآيات هم الكفارء وقال في‎ 
سورة المُؤمنين: # هكسم يهَا كدو € [المؤمنون:105]» وفي الأعراف: لا يما‎ 
كانوأ بِحَاينيِنَا يِظلِمُونَ ¥ [الأعراف:9]» وقال: انه هَكَاوِيَةٌ 4 [القارعة:9]»‎ 
وهذا الوعيدٌ بإطلاقه للكفار.‎ 

وإذا 6 بینه وبين قوله: 9# ونع لْمَورنَ الْقسَط لوم ألقَيكمةٍ قلا ك 
نفس 0 وَإِن ڪات ينال حت ين رل ایسا بها وك ييا 
کی ا كنك أن الاو ا لرن ع اا ا فيه اک من أضل 
الدّين وفراوغة): اه. 

وقال القرطبي اله (ص 275): ازا توزن: أغمال المؤمن التي 
لإظهار فقيلة كما و أعمال الكنار ا وهن ا د 
علئ قراغه وخلوه من کل خير». اه. 

يلار 

قال الإمام القرطبئ رمه رمه الله في «التذكرة» (ص 270): «قال العلماء: وإذا 
انقضى الحسات كان بعده ؤرن الأغدال» لان الوزن للجزاء» فيتبغي أن يكون 
بد التتخاياة اذ a‏ لقني اعمال الورة DEE‏ 
الحا بحَسَبها قال الله تعالى: وضع امون الْقِسط لوم الْقِيمَةَ قلا لم 


ge‏ € [الأنبياء:47]ء الآية» وقال تَعَالئ: #8 فَأَمَ م من تقلت مزه 


23 . 7 کو 2و ساسا ا 
فهو في عِسَة رَاضية اما م خت مورب يا 
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CA A rr 2 01 2‏ 
هحاويّة € [القارعة:6- 9]» وقال تعالیٰ: # ومن خفت مؤزينه وليك الزن 
ر وله a‏ کے و 


يروا أنفْسَهم # [الأعراف:9]). اه. 

تقل هذا 1 فق أبن أب الع الحَنفي في «شرح الطحاوية» (ص417): 
والسّفاريني في «لوامع الأنوار» (ص407). وأقرّاه. 

المبحث العاشر: ني الأثر المَسلكي للإيمان بالميزان: 

الاشك أن تعرفة هذه الأشياء والإيمان بها له تأثيرٌ على العبد فإذا صَدَّقْتَ 
بأن هناك وزنًا حَمَلك علئ أن تستود تكد لذلك؟ لان الله تحال يقول في هذه الآية: 
اتی تنك مور تيك حم الثزيخت © ون عت مزيثة. 
وتيك لني حيرو از e‏ وفي 
له أخر: ا أل کی نشم يها E‏ 


يظا e‏ :9« لد آية أخرى: 9# ی 2 مزير 59 


E 


وهذا کل دليلٌ على أن هناك ورا حف حقيقياء فالمسلم الذئى يوسن بذلك 
يستكثر من الأعمال الصالحة التي يُتَقَل امور موادا اسكتو شها حرص على 
أن تكون أعمالّه صالحة صادقة صادرة ين صميم قليه» فان ثقل الأعمال وخفتها 
يختلف بحسب إخلاص العامل وإخلاص نيّته». اه. «التعليقات الرَّكيّة) 
(2/ 105). 


5 
خا 
.م 


ه25 
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«وفي عَرَصات القيامة: الحَوْضْ المورود للنَّى َإََْلَهءَلتَِوَسَلهَ؛ ماؤه أَشَدُ 
بياضًا من اللبن. وأحلى من العَسّل. وآنيته عددُ نجوم السماء. طوله شير 
وَعَرْضه شَبْدٌّء مَن يشربٌ منه شربةً لا يَظماً بعدها أبدًا». 


الحوض: هو مجتمع الماء. 

قال الإمامٌ القرطبيئٌ في «التذكرة» (ص362): «والضّحيح أن للنبي 
ديول حَوْضَيْن : 

أحدهما في المّوقف قبل الصراط والثَّانٍ في الجَنَّةَه وكلاهما يُسَنَى 
كوثرًا»). اه. 

قلت: ويدلٌ على ما قاله القرطييٌ ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جُبير» عن ابن عَبّاس وَإََهعَنَْا أنه قال في الكوثر: «هو الخيرٌ الذي 
أعطاه الله إيّاه». قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جُبير: فن انس يزعمون أنه نهر في 
الجَنّة. فقال سعيد: النَّهر الذي في الجَنّة من الخير الذي أعطاه الله إيّاه. 

وفي البخاري عن أبي عبيدة» عن عائشة وَوَزََهعَتّهَا قال: سألتها عن قوله 
تعالل: و أَعَطَيِدلكتَ 1 كرتر 4% ال7 دالت ر ا كم 
صل اییرمار؛ شاطتاه عليه د مُجَوّفء آنيته كعد النجوم. 

وني البخاري عن أنس َة أن رسول الله صَزَنَهَلِتَهوَسَلَرَ قال: «بينما أنا 
أسيرٌ في الجنّة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدَرٌ المُجَرّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك ر أو ط كبلك أذفزة 


وقال شيخ الإسلام هاه كما فى ١مُجموع‏ القتاورئ» (16/ 27 5- 528)» 
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وهو يتكلم عن سُورة الكوثر: « وحص نميه هرسام أنه أعطاه الكوثر» وهو 
من 'التغير الكش الذي اة الله قى لدا وال رة فا أعطاهةى الدنيا ادى 
والنّصر والتأييد وقرّة العين والتفس وشرح الصدر» وعم قلبه بذكره وحبّه 
بیغ ا هن الدية الت واعظاء فق الققره الرسيلة والمقاء 
المحمود وجعلّه أَوَّلَ مَن يُفتح له ولأمته باب الجنة» وأعطاه في الآخرّة لواء 
الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة» إلى غير ذلك». اه. 

قلت: من أدلة ثبوت الحوض عموم قوله تعاليل: لإا عملت 
2 

وقد دل على ذلك السُّنَّةُ المُتواترةٌ والإجماعٌ. 

وقد حكم جمعٌ من أهل العلم بتواتر الستة في ذلك تَظَمًا ونثرّاء ومن ذلك 
قول العلامة افق أبي ايز في اشرح الطحاوية» (ص227) : «الأحاديث الواردة في 
كر الحوضن تبلغ حَدَّ التواتر؛ رَوَاها من الصّحابة بضع وثلاثون صححابياء ولقد 
استقصئ طرقّها شيخنا عماد الدّين ابن كثير- تَعَمّدَه الله برحمته في آخر «تاريخه 
الكبير). اه. 

ومن تلك الأحاديث: ما في الصّحيحين عن أبي ذر يَََلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول 
الله ص وسار : «أنَا فَرَطْكُم على الحَوْض». 

ومنها ما في الصّحيحين عن سَهْل بن سَعْدٍ و هَت قال: قال رسول الله 
صَإدَعَوسَ: «أنا فَرَطكُم على الحَوْض؛ من وَرَدَ شرب ومن شرب لم يَظْمَأ 
أبرًا) . 


وقول المُصَنّف: «وني عَرّصات القيامة: الحَوْض المّورود للتبي 
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صا اڪله وس . 
وهذا هو الصحيح: أن الحوضصَ في عرصات القيامة» وقبل الصراط. 
واختلف في الميزان والحوض: أَيُّهما قبل الآخر؟ 
قال العأامة ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص227- 228): «الحوض 


قبل الصراط؛ لأنه يُختلج عنه» ويُمنع منه أقوامٌ م ارتدوا عل أعقاء هم ومثل هو لاء 
لا يُجاوزون الصّراط). اه. 


وقال الإمام القرطبي في «التذكرة» (ص262): «ذهب صاحبٌ «القوت» 
ۇغ إلئ أن حوض النبي مضرو دافريونا د ر شر رصي ١‏ 
للنبي ووسر حَوْضَيْن؛ٍ أحدهما في المَوقف قبل الصّراط. والثاني في 
الح اوها تک اا 

والكوثر في كلام العرب: الخير الكثير. 

واختلف في الميزان والحوض: أيهما قبل الآخر؟ 

فقيل: الميزان قبل. 

وقيل: الحوض. 

قال أبو الحسن القابسي: والصّحيح: أنَّ الحَوْض قبل. 

قلت - القرطبي-: والمعنئ يقتضيه» فإنَّ الاس يُخرجون عِطاقًًا من 
قبورهم كما تقدم» فيُّقدَّم قبل الصّراط والميزان» واللة أعلم. 

وقال أبو حامد في كتاب «كشف علوم الآخرة»: وحكى بعض السّلف من 
اهل اال ا بوره سد الو نل موسو غا قاقلف قال ا 
- القرطبي --هو كما قال. 


:2 النفحات الشذية @ 


وقد روئ البخاري عن ا هريرة وَوََانَدُعَنْهُ: : أن رسول الله صااة ووس 
قال: اانا قائمٌإذا مرت حن إذا رهم حرج وجل من بيني وبينهمء فقال: 
هَلّم! فقلتُ: أين؟ قال: إلى التار وال قلث: E‏ إنهم ارتدوا بعدك 
علئ أدبارهم القَهْقّرئ. نّم إذا زمرةٌ حتئ إذا عَرَفْنْهم ج رجل يمن بيني وبينهم؛ 
فقال: هَلَم. قلت: أين؟ قال: إلى النَارٍ وال قلت: ما شأنهم؟ قال: نهم ارتدوا 
طرا SE SS‏ 

قلت- القرطبي-: فهذا الحديثُ مع صځته أل دليل علئ أن الحوض 

يكون في الموقف قبل الصّراط؛ أن الشراط اا ھر عير عا تينم لاود 
يُجاز عليه؛ فَمَن جَازه سَلِم مِن النار» على ما يأتي». 

إلى أن قال رجةآللة: «ولا يَخطر ببالك أو يذهب مَمّك إلى أن الحوض 
يكون على وجه هذه الأرض» وإنّما يكون وجوده في الأرض المُبدلة على 
مساحته هذه الأقطارء أو في المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه 
الأرضء وهي أرض بيضاء كالفضّة لم يُسْفك فيها دم ولم يُظلم على ظهرها 
ا اه. 

قول المُصَئف ره نَهُ: «ماؤه أشد بياضًا من اللَبّن» وال من العسّل). 

HM NES Ea SENE aa 
ال ا عاق يعض ا خا أن ره اط م الات‎ 

ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله 
وسار قال في الحوض: ١مَاوْهُ‏ أبيض من الوَرق» وريه أطيبُ من 
المسك». 
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وفي ااصحيح مسلم) عن در وران ووللدعنها: أن وول اللّه 
اوس رر ت م ر > مر 2ت 3 َه > 

صَإؤْإِلنَةَءَلِيَهِوسَلمَ قال: «مَاوْه اشد بياضا من اللبن» واحلى من العَسّل». 

وقول المُصَئْف رجةألله: «آنيته عَدَدُ نُجوم السّماء). 

3 ر‎ N 

هذا يشمل الكثرة والبّريق واللمعان» فهي كثيرة» ومنظرها جميل؛ فإنها من 
ذهب وفضة. 

ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو ووَلَيَدَعَنَُا: أن رسول الله 
صَلنَةعِيوَسَلَرَ قال: ١كِيرَانْه‏ كنجُوم السّماء». 

وهذا التشبيه يشمل العدد والوصف. وهذه الرواية أعمٌ من الرواية الأخرئ 
التي فيها أن آنيته عد نجوم السّماء. 

وفي الصحيحين من حديث المُستورد بن شَّدَّاد: أن رسول الله ص اووس 
قال: «ترئ فيه الآنية مثل الكَوَّاكب»» وهذه الرّواية مثل رواية عبد الله بن عمرو- 
تشمل العدد والصفة. 


وني مُسلم عن عبد الله بن عمر ووَإيَدعَنْها: أن رسول الله سا اله علو وس قال: 


بل قد جاء في حديث آخر: «آنيته كر ِن عَدَّدِ نُجوم السّماء وكوّاكبها». 


ص 
سو ے<و, 


ففي «صحيح مسلم» عن أبي در :أن رسول الله وسار قال: 
«والذي تَفْس مُحَمّد بيده لآنيته أكثرٌ من عدد نُجوم السّماء وكواكبهاء ألا ني الليلة 
الكظلدة المضحية آنية اة 

NS SC GE E 


ففی ااصحيح مسلم) عن 9 كته : أن رسول الله صَإْ هكلووسام قال: 


م574 ملسمو النفحات الشذية © 


اترئ فيه أباريق الذّهب والفضّة كعَدَدِ جوم السّماء). 
تال الضف ا 
وهذا ا على أنه مُربع الشّكل» ون طولّه مُساو لعرضه؛ ففي البخاري 

ومسلم عن عبد الله بن عمرو ووَإيَدُعَنْها: أن سول الله الةو قال: 

١حَوْضِي‏ مَسِيرةٌ شَهْرِ ورّوَاياه سَوَاء. 
وفي (صحيح مسلم» عن أبي دڏر: أن رسول الله اووس قال: عر ضُه 
قلت: وقد جاءت رواياتٌ عن رسول الله يوسر ظاهرها الاختلاف 

في بيان سَعته. 
ففي بعضها أن عرضّه كما بين أيلة إلى الجُحفةء كما في اصحيح مسلم». 
وني بعضها أَنَّه كما بين صَنْعاء والمّدينة» كما في الصحيحين. 
وني بعضها أنَّ ما بين ناحيتيه كما بين جربا وأذرح» كما في الصحيحين. 
وفي بعضها أن عَرْضَّه كما بين المدينة وعَمَّانَء كما في مسلم. 
وني بعضها أنَّ قدره كما بين أيلة وصنعاء من اليّمن» كما في الصّحيحين. 
وفي بعضها: أنه مسيرة شهر)» كما في الصّحيحين. 
قال القاضي عياض كما في «شرح التووي على مُسلم» (13/ 7-456 45): 

لهذا الاختلافٌ في قدر عرض الحوض ليس مُوجبًا للاضطراب. فإنَّهِ لم يأت في 

حديث واحدء بل في أحاديث مختلفة الزّواة عن جماعة من الصّحابة سَمعوها في 
مواطن مختلفة ضَرَبَها النَنْ صَآَللَعَلَدوسلهَ في كل واحد منها مت لبعد أقطا 
الحَوض وسَعَته» وقرّب ذلك من الأفهام؛ لبعد ما بين البلاد المذكورة» لا على 


١كم‎ 
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التقدير الموضوع للتحديدء بل للإعلام بِعِظّم هذه المسافة» بهذا تجمع 
الرّوايات. هذا كلام القاضي. 

قلت- النَوَوي-: ولّيس في القليل من هذه منع الكثير» والكثير نابت على 
ظاهر الحديث ولا مُعارضة» والله أعلم». اه. 

وقال الإمام القرطبيئٌ في «التّذكرة» (ص263- 4 26): «ظَنَّ بعْض النّاس أ 
هذه التحديداتٍ في أحاديثٍ الحوض اضطرابٌ واختلافٌ» وليس كذلكء وإِنّما 
دك لني اوسا .بحديث الحوضن مرات علايذة: ذَكَرَ فيها تلك 
E SE E EY‏ ايها كان صرق هه مناقاتك aN‏ 
فيقول لأهل الشام: «ما بين أذرح وجربا». ولأهل اليمن: «من صنعاء إلى عَدَّنَ) 
وها قازة أشوف در امان فقول امس تهر وال المتصيزة اله 
حوضٌ كبيرٌ مُنّسع الجّوانب والزّواياء فكان ذلك بحسب مَن حَضَرَّه مِمّن يعرف 
رجه اند وود E‏ 

قول المْصنت ماله من ي يَشْرَبْ منه شَربَة لم يَظماً بعدها بدا - يدل 
على ذلك ما رواه البخاري ومُسلم عن عبد الله بن عمرو :أن رسول الله 
صبَأَلنَعلَِووَسَلهٌ قال: «حَوْضِي مُسيرة شهر؛ و الا وريحه أطيبٌ 
من الوسك» وكيزانه كنجوم الكّماءء من شَرِبٌ منها فلا بظما أبدّاه. 

وني لفظ لمسلم: «قَمَن شرب منه فلا يَظمأ بعدّه أبدًا. 

قال الإمام النووي ردان SO‏ 453): «والظّماً 
مهموز مَقصور» كما وَرَدَ به القرآن العزيژ» وهو العطش. 

قال القاضي: ااه العديفة أن 51 منه يكون بعد الجساب والنّجاة 


:2 النفحات الشذية @ 


من النّارء فهذا هو الذي لا يَظمأ بعده. 

قال توق لا يقرت ندا لاقو ندر له لكا E‏ 

قال: ويحتمل أن مَن رب منه من هذه الأمّة وقُدّر عليه دخولٌ اللار لا 
عب فيها بالظمأء بل يكون عذايّه بغير ذلك؛ لأنَّ ظاهر هذا الحديث أنَّ جميمَ 
ال ر ا 

ال وفافل إن جم الا من التوسين ب عون هبابما تيم 
5 الل تعالئ- من شاء مِن عصاتهم. 

ول ]لما ياخذه يميف ال خرن غاد 

قال القاضي: وهذا مثله). اه. 

قال العامة ابن أي العِرٌ ف اشرح الطحاوية؛ ( ص29 2): «فقاتل الله 
المُنكرين لوجود الحوض. وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين وُروده يوم العطش 
الأكبر). اه. 


50 
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«والصَرَاطٌ مَنْصُوبٌ على من جَمَنّم. وهو الجسر الذي بين الجَنّة واتار يَمُرُ 
النَاسُ عليه على قَْرٍ أعمالهم؛ قمهم مَن يَمُرُكَلَمْح البَصر. ومنهم من يَمُرُ كالترق, 
ومنهم من يَمُرُ كالرّيح. ومنهم من يَمُرُ كالقرس الجواد. ومهم مَن يمر كَرَاكب الإبل. 
ومنهم مَن يَعْدُو عَدُوَاء ومنهم من يمشي مَشيًاء وهم مَن يَزحف زحقاء ومنهم مَن 
يُخطف ويُلقى في جهنم فإِنَّ الجسر عليه كلاليبُ تَخْطِفٌ النّاس بأعمالهم». 


ارقاو لد وسو اراق 

کک ما بيه ده «هو الجسر الذي بين الجَنّة والّار». 
اال لف ا لله مكانه بقوله: «والصراط مَنصوبٌ على من 

ثم بَيّن صفة المُرور عليه 

زات او كر دن و عله هذا الصّراطء وصفة 


أ 


الاو و عا ا و 2 
لا يتكلم يومئذ إلا الرّسلء وكلامهم: «ا ل 
وأن ارجم والأمانة ترسلان فتقومان جتبتي الصّراط يمينا وشمال. 
تن تِلكم الأحاديث: 
ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة نة 
وهو حديث طويل- وفيه: ١ويُضْرَتٌ‏ الصّراط بين ظَهُري جَهَنّم فأكونُ أنا وأمّتي 
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ول ن يُجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرّْسلء ودعوى الرّسل يومئذ: اللَّهمَ صلم 
سَلّمْ وني جهنم كلاليب مثل شوك السّعدان؛ هل رأيتم السّعدان؟»» قالوا: َعم يا 
رسول الله. قال: TT‏ 
عجر ؛ تخطف الاس بأعمالهم, فمّنهم المُوبق بعمله. والمُوثق بعمله» ومنهم 

المُخَردَل والمَجَارّى». 

وي البخاري و ا عن أبي سعيد 55 نة فى حديث طويل» 
وفيه ار الجر فيُجعل بين ظَهْرَي جَهَنّ». قلنا: يا رسول الله ما 
الجسر؟ قال: «مَدُحضة مَزْلة لبد طبر داري ربكا نيزن ليا 
شوكة عقيفاء تكون بتحَد يقال لها: السّعدان, يَمُرٌّ المُؤمن عليها كالطّرفٍء 
وكالبّزق» وكالرٌيح» وكأجَاويد الیل والرّكاب؛ تاج مُسَلّم وناج مَخُدُوش 
وموس ني نار جهنم» حت تی يَمُرٌ آخرهم يسحَبٌ سَحْبًاا. 

وروئ الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وَإَيَةََنْهُ وعن حذيفة 
وَوََتَهعَنه- حدينًا طويلاء وفيه: «وَتُرْسَل الأمانة والرّحِم قَتَقُومان جَتبتي الصّراط 
تمك وال فد ََمْرٌ أوَلْكم كالبرق». قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي: شيء كَمَرٌ 
البَرق؟ قال: أل روا إل البّرق كيف يمر وترجع في طَزَْ ین كُمَّ مر الطأير 
وشّدٌ الرّجال» تجري بهم أعمالهم». قال: «وریکم وام 0 على 
الصّراط يقول: رَبِّ سَلَّم حت تعجز أعمالٌ العبا حتئ يَجيء الرجل فلا 
يُستطيع السّيرٌ إلا رَحفًا. قال: «وفي حَافتي الصراط كلاليب مُعَلَقة مأمورة ‏ باذ 
من ارت به؛ فممخدوش ناج» ومکدوس في التار». 

قال الإمام القرطبي رمه آله في «التذكرة» a O‏ 
بك من القع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودفته» نّم وَقَمَ بصرّك على سَوَادِ جهنم 
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فن تح ل قرع ع هيل التان و ماه وف كلدت آنا تشي عل 
الصّراط مع ضَعف حالكء واضطراب قلبكء وترَلزل قَدَمِكء وثقل E‏ 
بالأوزار المانعة لك من المَشي على بساط الأرض فضلا عن جِدَّة الصّراطء 
فكيف بك إذا وَضَعْتَ عليه إحدئ رجليك فَأَحْسَسْتَ بِحِدَّتَه واضطررت إلى 
أن رفع ادم الثانيء والخلائق بين يديك يَِنُونَ وتعثرون» وتتناولهم زبانية الت 
بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون نَل إلى جهة النار 
زءوسهم» وتَعْلو أَرْجُلّهِم؛ يا له ين مَنظر ما أَفْظَعَه! ومُرْتَقَئ ما أَضْعَبّه! ومَجاز ما 
ا اه 

فلك :نال ان مسن لجع وأ ين من ةقر وعقاب اق وار 
وان شت اود اما عن الضواطة ]له کے مرل وما مول 


SDEER 
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«فإذا عَبَرُوا عليه وقفوا على قَنْطّرة بين الجَنّة والثّار؛ فيُقتص 
لبعضهم من بَعْضٍ؛ فإذا هُذِّبُوا ونُقُوا أُذن لهم في دُخول الجَنَّة». 

قوله: «فإذا عَبْرٌوا»» أي: مَضَوا على الصّراط» وتَّجَّوًا من السّقوط في النار. 

قال الإمام القرطبيٌ في «التذكرة» (ص4 29): «ولا يَخلص منه إلا المؤمنون 
الذين عَم الله منهم أن القصاص لا يُستنفد حسناتهم حُبسوا على صراط آخر 
لهم» ولا يَرجع إلى النار من هؤلاء أحدٌ إن شاء الله؛ لأنّهم قد عَبروا الصّراط 
الأول المّضروب على مَتن جهنم الذي يَسقط فيها مَن أُوْبَقَه ذنبه» وز على 
الحَسَنات بالقصاص جرمه». اه. 

قوله: «وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار». 

القنطرة في اللغة: هي الجسرء وما ارتفع من البنيان. 

وقد دلّ كلام المُؤلف المأخوذ من الحديث على أنَّ مكان القنطرة بين 
E)‏ 

وقد اختلف العلماء في هذه القنطرة: 

فقيل: هي تتمة الصَّراطء وهي طَرَفه الذي يَلِي الجنة. 

وقيل: إنّهما صراطان. 

وقد اختار الثاني الإمامٌ القرطبئ وَتمَهأَهُ حيث قال في «التذكرة» (ص294): 
«اعلم- رمك الله- أن في الآخرّة صِرَاطَيْن: أحدهما مجاز لأهل المحشر 
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كلهم؛ تُقِيلهم وخحفيفهم إلا ن دخل الجنة بغير حساب"» أو مَن يلتقطه عنق 
القاره قاذ كلمن هذا الخ اط الل 4 ناجل اطي يف لال 
الذي عَلِم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حَسّناتهم حُبسوا على صِرَاطٍ آخر»» 
إلى آخر كلامه السابق. 

قلت: وأيًا كان» فالمُهم او الاي ودا لمن 
لبعضهم من بعض. 

وقد دل على هذه الفقرة التي ذكرها المؤلّفٌ وان ما رواه الإمام 
البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ووَإْبَدُعَنهُ 4 أن رسؤل الله 
ووسر قال: «إذا حلص المؤمنون من النار حُيسوا بقنطرةٍ بين الجنة النار؛ 
بَتَقَاضُون مظالم كانت بينهم في الدنيا حت إذا لنوا وديا أذن لهم بدخول 
الجَنَّقَ فوالذي نفس محمد بيده لأحَدّهم بِمَسْكَيه في الجنة اَل بمنزله كان في 
الدّنيا». 


وقوله: (فب حم كرب عقي 

قال العلّامةٌ ابنُ عتيمين رة آله في «شرح الواسطيّة) (ص5320): «وهذا 
الفضَاض غير القضاض الأول النائ ق.عرضات القيامة؛ لآنّ هذا قصاض أخص 
EEN E ES‏ 
اة والطهرهوذلك لان ما ق القلر لا زرل جر القصاص فهذة 
القنطرة التي بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما في القلوب حتئ يدخلوا الجنة 


(1) لا دليل على أنَّ مَن يدخل الحنة بغير حساب لا يمد على الصراط» بل ظواهر النصوص تدل على أنه يمر 
كما أن نبينا صبَأَلَْدعََوِوسَلَهَ عر عليه» والله أعلم. 
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ولیس في E‏ قال الله تعاليل: #وبرْعنًا ما فى صَدُورهم من ن عل 
وتا عل سور ملین € [الحجر:47]. اه. 

و 

قال الحافظ في «الفتح» (11/ 407): اب بصم الهاء والنون» وهما بمعنئ 
مسرو اليم نات 

وقال ومَدَآنَهُ (5/ 116): «أي: ل من الآثام بمُقَاصَصّة بعضها 
بعض» ويشهد لهذا الحديث قله في حديث جابر الآ ذِكْرُه في (التّوحيد): دلا 
بحل لأحدٍ من أهل الجن أن َدخل الجَنّدٌ ولأحدٍ ية مظلمة». اه. 

ويُستئنئ من هؤلاء الذين يُوقفون على القّنطرة صنفانء كما دَلّت عليه بقيةٌ 
الأحاديث: 

الأول: الذين يَدخلون الجَّنّه بلا جساب ولا عذاب» كما في الصحيحين. 

الثاني: الذين يُوبقون في النار بأعمالهم؛ فإن كانوا كُمَارًا قَهُمِ مُحَلّدونَ في 
النار» وإن كانوا م ين المُوَخٌدين الذين شاء الله أن بُجازيهم بسيئاتهم» ثم يُخرجون 
بالشفاعة- فإنهم مون REE‏ ال كما في (صحيح مسلم) عن أبي سعيد 
يََلنَدَعَنَُ وانظر في هذا «فتح الباري») (11/ 406)» و«التذكرة» للقرطبي 
(ص295). 

وأقول: لا يزال استثناء الصنف الأول يَحتاج إلى مزيد تأمل» والله أعلم. 

وقوله: «أذن لهم في دخول الجنة». 

سيقي نهم يَجدون أبواب الجنة مُغلقة» فيشفع لهم بين يوسا في 
دخولها. 
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«وأَوَلٌ مَن يَستفتح باب الجَلَّة مُحَمَّدٌ صرإلَةَيَوِوَسَاَرَ وأو مَن يدخلها من 
الأمم أمَنّه. وله في القيامة صا ووسر ثلاث شفاعات: 

أمّا الشفاعة الأولى فَيَشفع في أهلٍ الموقف حتى يُقضى بينهم بعد أن يَتراجع 
الأنبياء (آدم» ونوح» وإبراهيم, وموسى» وعيسى ابن مريم) عن الشفاعة حتى 
تنتري إليه. 

وأمّا الشفاعة الثانية: فيّشفع في أهلٍ الجَنّةَ أن يَدخلوا الجَنَّة. وهاتان 
الشّفاعتان خَاصّتان له». 


جات صر اك ارو سر ا عر ل ا 
الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حت ' إذا 
AE‏ الحم تاذ اوها يوذو O‏ لقاو رمن ذا 
الذي يَجرؤ أن يُستفتح منهم؟! 

فيكون أول مَن يستفتح» أي: يطلب أن تفتح هو ينا صََآلنَةءَكتَدِوسَلَ وهذا 
من شفاعته الخاصّة التي لا يُشاركه فيها مشارك. 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس ووَدَلنَدُعَنَهُ: كَنَهُ: أن نبينا 
صَآَلنَدعَلَوِوسَلَرَ قال: «أنا أَوَّلْ ك في الجن وأنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعَا. 

وبدلیل ما رواه مسلمٌ عن أنس ا َدعَنَُ: أن رسول الله صَيَلعَيهوسَلهَ قال: 
او كشي الع ل اق ي من اليا ما شلق وان ليه يع 
ا ا وام 


وني لفظ آخر لمسلم: «آنِي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: 
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rg, 


من أنتَ؟ فأقول: مُحَمَّدْ. فيقول :بك أت لا أفخ لأحد مبلكه. 

ثم قال المؤلّف رجه اة: «وأول ن يدخلّها من الأمم امه صرال: وسار ). 

ردقل ولك ا واا ی وا م کی ای لف اذ 
رسول الله صا لوسك قال: انحن الآخِرُون الأوّلون يوم القيامة واا 
ن يدخل الجنةء بَيْدَ آنّهم أوتوا الكتاب من قَيْلناء وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا 
فيه» قَهّدانا الله لما اختلفوا فيه من الحَقّء فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه. هَدَّانا الله 
له- يوم الجمّعة- فاليوم لناء وغدًا لليهود. وَبَعْدَ غل للتصارئ». 

ثم قال يَيمَدَآمَُ: «أمَا الشفاعةٌ الأولئ قيشفع في أهل الموقف...»» إلخ. 

الشفاعة لغة: جَعْلٌ الشيء صَفْعَاء فهي مُشتقة من الشَّفْعه وهو ضد الوتر 
فكأن الشافع ضَمَّ سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 

ما في الاصطلاح: فهي تَوَسّط للعير في جَلْبٍ منفعة» أو دفع مَضَرَّة. 


قال العامة ابن عتيمين رجه آله في «شرح الوايطيّة) (ص524- 525): 
«والشفاعة تنة تنقسم إل قسمين: شفاعة باطلة» وشفاعة صحيحة. 


فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم» حيث اي 
ا لو عاو قفد كما لان جار لور ا ومين دو 
ما لا يم ولا مھ ويقُوؤت هول سُْتَعَوْنا عند آل 4 
[يونس:18]» ويقولون: # ما تعبدهم إلا ليقربويا إل له ل € الزمر:داء ولكن 
هذه الشفاعة باطلة لا تنفع» كما قال تَعَالى: فا تَمَعْهُمَ سَمَعَةُ ألتَيِنَ 4 
[المدثر:48]. 
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والشّفاعة الصحيحة ما جَمّعت شروطًا ثلاثة: 

الأول: رضا الله عن الشافع. 

الثاني: رضاه عن المَشفوع لهُ» لكن الشفاعة العظمئ في المَوقف عامّة 
لجميع النّاس مَن رَضِي الله عنهم» ومن لم برص عَنهم. 

الثالث: إذنة في الشفاعةء والإذنْ لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع 
والمشفوع له. 

ودليل ذلك: کک «# وکر ن م فى الوت لا تن 
5-2 31 55 عد ان ا اء ويرْضح * [النجم:26]. 


وقال تا ومين لا قم الشَّفْحَةُ إلا من اون له لمن ورض له 
مولا € [طه:109]. 

وكا ا وا دو a‏ لمن ارتضى € [الأنبياء:28]. 

فالآية الأول تَصَمّنت الشروط الثلاثةء والثانية تضمنت شرطين» والثالثة 
E TOE‏ 

وقول المؤلّف رَِمََآمَهُ: «أمَا الشفاعة الأولئ: قيشفع في أهل المَوقف حت 
يُقضئ بينهم بعد أن يَتراجع الأنبياء: (آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسیٰ» وعيسئ ابن 
مريم) عن الشفاعة حتى تنتهي إليه). 

هذه الشفاعة ثابتة بإجماع المُسلمين لم يُخالف منهم اخ قال شيخ 
الإسلام-رَحِمّه الله تعالئ- كما ١‏ ف «مجموع الفّتاوئ» (1/ 313): «أجمع 
المُسلمون على أن التي َيه کوت بش يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يَسألهُ 
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لس ا ا E‏ 
على ما اه تفق علية الصّحابةٌ رضوان الله عليهم أجمعين» واستفاضت به الشّئّن من 
نه ايوس يتشفع لأهل الكبائر من أُمته ويشفع- أيضًا- لِحُموم 
الا 

وهذه الشفاعةٌ هي المُقام المّحمود الذي قال الله عنه: #عسى أن يبعكَكَ 


رو 


ريك مقاما تحَمُودًا € [الإسراء:79]» وهى حي شا الشّفاعات. 


وني البخاري ومسلم عن أبي هريرة يته أن التي ص اهيوسا قال: 
انع ال ناش الارين والاخرين ابيط وال a‏ 
البصرء وتدنو منهم الشمس؛ فيبلغ الاس من العم والكرب ما لا يُطيقون ولا 
تحدملون؛ فيقول النّاش: ألا ترون ما قد بَلَمَكم؟ ألا نظرون من يشفعٌ لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعضّهم لبعض: عليكم بآدم! فيأتونه» فيقولون له: أنت أبو البشرء 
حَلَقَك الله بيده» ونفخ فيك من رُوحه. وأمَر المّلائكة فُسجدوا لك ألا رى ما 
SS OS‏ بسي 
بعده مثله» وإلّه نهاني عن الشجرة فَعَصَيْنُه نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى تُوح. 
اتون نوا فيقولون: يا نوخ إِنّك َوَن رسولٍ إلى أهل الأرض» فقد ساك الله 
عبرا شکورا؛ اشفع لنا إل ربك ألا ترئ ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في 
غَضَب الله وإلّه قد كانت لي دعوة دعوتُها علئ قومي؛ اذهبوا إلئ إبراهيم. 
فيأنون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نب الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع 
لنا إلى ربك آلا ترئ ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله. وإني قد 
گذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسئ. فيأتون موسئئ فيقولون: يا موسئ,؛ أنت 
رسولٌ الله» فَصَّلّك الله برسالته وبکلامه علئ النَّاس؛ اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ 
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ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله وإني قد قتلتٌ تسا لم أومر بقتلها؛ 
اذهبوا إلى عيسئ. فيأتون عيسئ فيقولون: يا عيسئ؛ أنت رسولٌ الله وكلمثه إلى 
مریم وروح منه. وكَلّمت الاس في المهد صبيً ينا اشفع لنا إلى ربّك» ألا ترئ ما 
نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله. ولم يذكر ذنبّا وکلهم يقولون كما 
قال آدم: نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى محمّد. فيأتون محمدًا صَإَلنَهءَوِوسَلرَ 
فيقولون: يا محمّد نت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد عَمَّر الله لك ما تقدّم من 
اللمرناائر اح لازن و O‏ نسار تي عقت 
a sS‏ ثم يتفتح الله على من محامده وخسن الثناء 
عليه شيئًا لم يف eT‏ محمد ارْمَع رسك سل تُعْطّه 
واشفع تُشَفّع...». الحديث. 

قال ج الإسلام ةلله في «منهاج السَتّة» (2/ 423- 425): «فإن قيل: 
فإذا کان قد عَفِر لهم؛ ملجاذا راس الشفاعة يوم ان ادا م 
فقول آدم إذا طلبت منه الشفاعة: «إني نُهِيتُ عن أكل الشجرة وأكلت منها؛ 
تَفسِيء تَفسي! اذهبوا إلى ري هوا إلى وح» فيأتون نوحًا فيقول: ني دعوت 
علئ آهل الأرض دعوة لم ا بها». 

والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التي سَمَّاها كذبّاء وكانت تعريضًاء ومُوسئ 
يذكر قتل التفس. 

قيل: هذا مِن كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم؛ فإنَّ مِن فوائد 
ما يتاب منه: أله يُكمل عبودية العبد» ويزيده خوفًا وخضوعا؛ فيٌرفع الله درجت 
وهذا الامتناعٌ مِمّا يَرفع الله به درجاتهم. 

وحكمة الله- تعالى- في ذلك: أن تصير الشفاعة لِمَن غَثَرَ اله له ما تَقَدّم ِن 


:2 النفحات الشذية @ 


فلي وما ان 

ولهذا كان مِمَّن امتنع ولم يذكر ذنبًا المسيح» وإبراهيم أفضل منه وقد ذكر 
ذنبّاك ولكن المسيح قال: «لَسْتُ مَناكم؛ اذهبوا إلئ عبدٍ عَفَرَ الله له ما تَقَدَّم من 
ذنبه وما تأر 

رار المّسيح عن المّقام المّحمود الذي خص به محمَّدٌ صَآلَمُعَيَهوَسَلرَ هو 
من فضائل المّسيحء ومما يُقَرّبه إلى الله» صلوات الله عليهم أجمعين. 

حلم أن تأخرّهم لم يكن لنقص درجاتهم عمّا كانوا عليه» بل لما عَلِمُوه من 
عظمة المقام المحمود الذي يَستدعي من كمال مَغفرة الله للعبد» وكمال عبودية 
العبد لله ما اختص به مَن عَمَّر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ولهذا قال 
المسيح: «اذهبوا إل محمَّدٍ عبد عَمَرَ الله له ما نفدم من ذنبه وما تَأَكّراء فإنّهِ إذا 
عفر له ما تأخر لم يَحَفْ أن يُلام إذا ذهب إلى ربّه شفع وإن كان لم يَشفع إلا 
بعد الإذن» بل إذا سَجَدَ وحَود ربّه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يُحسنها قبل 
ذلك فيقال له: «أي محمد ارْمَعْ رأسّك» وقل يُسمعء وسل تُعْطّه واشفع 
تشَفّع). وهذا كله في الصحيحين» وغيرهما». اه. 

وقوله رََدْآَنَهُ: «وأمًا الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا 
الحنة»). 

قد سبق الكلامٌ على دليل هذا النوع من الشّفاعة» ولله الحمد. 

وقوله رَمََأنَهُ: «وهاتان الشفاعتان حَاصتان له). 

بقي من الشّفاعات الخاصّة بنبينا صل الله عليه وآله وسَلَّم شفاعته في 


3 


تخفيف العذاب عن عَمّه أبي طالب حتئ يكون في ضَحْضًاح من النار عليه تعلان 
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من نار» أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه» وإِنّه ليرئ أنه أ 
وإلّه لأهونهم عذابًاء كما في الصحيح. 

وهذه الشفاعة خاصّة بالتي صاة يوسأ وبعَمّه أبي طالب» وأمّا ما سواه 
من الكُقَّار فلا شفاعة فيهم؛ لقوله تعالى: لقا عه سَمَعَدُ ينين # 
[المدثر:48]. 

وإنما كانت شفاعة نبينا يسام لِعَمّه أبي طالب بسبب أنه كان ينصرٌه 
ويُعينه» فتنفعه شفاعته في تخفيف العذاب لا في إسقاطه بالكلية» كما في صحيح 
البخاري ومسلم عن العبّاس بن عبد المُطَلب أله قال: يا رسول الل هل نفعت 
أبا طالب بشيء فإنَّه كان يَحُوطّك ويخضب لك؟ قال: : انَحَمْ. موق صضخصاح بن 
نار» ولولا أنا لكان ني الدّرك الأسفل من التّار». 


ه25 
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«وأمًا الشّفاعة الثالثة: فيّشفع فيمن استحقّ النار. وهذه الشفاعةٌ له 
ولسائر التبيين والصديقين وغيرهم. فيّشفع فيمن ا ستحقّ النّار أن لا يَدخلبهاء 
وتشفع فيمن دَخَلَّها أن يخرج منها». 


قوله رَحمَدْآلَهُ: «أمَا الشفاعة الثالثة». 

فهذا التوع من الشفاعة غير مُختص به» وهو على قسمين: 

الأول شاع لم اسح الدار أن ل تخا 

الثاني: شفاعة فيمن دَحَلّها أن يخرج منها. 

أا النوع الأول ًا يدل عليه في حى رسول الله صااا يبتار عُموم ما 
اة الترمذي» ن أنس : أن وول الله او قال: «شفَاعَټي لآل 
الكبائر م ين اي . وهذا يوم القيامة. 

كا رك عليه e EO E‏ ودعائه لهم 
عند زيار ته رَس لقبورهم» وکل ذلك في حال حياته صََنَعََهوَسَله. 

رودل شا ةلله وغ ا الوقن و كيم مواد 
يوم القيامة. 

وأنَّ الرجل يَشفع في الفئام من النّاس يوم القيامة. 

ومن ذلك ما في «(صحيح مسلم» أن رسول الله صا وسار قال: «مَا من 
ركل انعم بمو GST‏ 
حل . وغير ذلك. 

ما النوعٌ الثاني» وهو الشفاعة فيمن دَكَلَ انار أن يَخرج مھا فيك ندل 
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عليه في حق تبينا اسار حديث أنس السابق: «شفاعتي لأهلٍ الكبائر ِن 
مّتي. ڪه 

وأما في حق غيره وسار فَوِمًا ڏل على ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد هته وفيه: 00 الله عَيَجَلَ: شَفَعَتِ 
الملائكة وشَفَعَ م التييُون وشَّمَعَ المُؤمنون» ولم ببق إلا أرحم الرّاحمين... 
الحديث. 


وني الحديث السابق أيضًا: «حَتَْ إذا تحلص المؤمنون من التارء فوالذي 
نفسي بيده ما منكم من أحرٍ بأشّد مناشدة لله في استقصاء الحقٌّ من المُؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم الّذين في لاد يقولون: EE‏ 
ويتحجون. فيقال لهم: اخرجوا من عرفتم َتَحرّم ضُورُهم على النار» فيُخرجون 
حَلْقَا كثيرًا قد أخذت النَّارُ إلى صف ساقيه وإلئ رُكبتيه. ثم يقولون: رَبّنا ما بقي 
فيا أحد مها أمزتنا به فقول: ارجعوا قَّمَن وجّدتم في قلبه مثقال دينارٍ من خير 
َأخْرجوه. فبُخرجون خلقا كثيراه ثم يقولون: ّنا م ندر من امز رتنا أحدًا. .ثم 
يقول: رحبو تعر وعدت ل قله مقن ذرة من خير فَأَخْرجوه. فيُخرجون خلقا 
كثيرٌاء فيقولون: رَبّنا لم تَذّر فيها خيرًا. 

وهذان القسمان من الشّفاعة أَجْمَع عليهما أهل السّنّه والجَمَاعة» وتواترت 
الأحاديث بإثباتهماء ويُنكرهما المُبتدعة من الخوارج والمعتزلة» ومّن جَرَئ 
مجراهما من أهل البدع والصّلال. 

قال شيخ الإسلام رجانه ةُ كما في «مجموع الفتاوئ» (4/ 309): 51 
أحاديتٌ الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة مُتواترةٌ عن التي ديسل وقد اتفق 
علنها لكلف من الصّحابة وتابعيهم بإحسانٍ وأئمة المسلمين» وها نازع في 
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ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم». اه. 

وقال ره الله لَه كما في «مجموع الفتاوئ» (1/ 104): اوقد ا 
على أن ييا شفيعٌ يوم القيامة» وأنَّ الخلق يَطلبون منه الشّفاعة» لكن عند أهل 
السّنَّ أله يَشفع في أهل الكبائرء وأمّا عند الوّعيدية فَإنّما يَشفع في زيادة 
التّواب». اه. 

وقال رجمةآلله كما في «مجموع الفتاوئ» (1/ 108): «وقد تَبَتَ بالستة 
ا المتواترة» واتفاق الأمة أن نبينا صاالة اووس الشّافع المُسَمُ 
أنه بشت في الحلاتق يرم القيامةة وان الا بغرن به يظلبون منه أن بش 
لهم إلى ربّهم» وآنه تشفع لهم. 

ثم اتفق أهل السُنَّه والجمّاعة: أنه تشفع في أهل الكبائر وألّه لا يلد في النار 
من آهل الوخد أحد. 

وأمّا الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر» ولم يُتكروا شفاعته 
للمؤمنين» وهؤلاء مُبتدعة ضلال» وني تكفيرهم نِرَّاعٌ وتفصيل). اه. 
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م على العقيدة الواسطية ا زم 0593 
«وبخرحٌ الله من النار أقوامًا بغير شفاعة. بل بفضله ورحمته. وتبقى في 
الجنة فَضْلٌ عَمَّن دخلها من أهل الدُنيا؛ فيُنثئ الله أقوامًا فيُدخلهم الجَنَّة. 
وأصنافٌ ما تضمنته الدَارُ الآخرة من الحساب والثّواب والعقاب والجَنّة 
والنار وتفاصيل ذلك مَذكورةٌ في الكتب المرّلة من السّماء. والآثار من العلم 
المأثور عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمَدٍ ووسر من ذلك ما 


يَشفي ويكفي؛ فَمَن ابتغاه وَجَدَه». 


«فيدخلهم الجنة). 

هذا من عظيم فضل الله علئ عباده ورحمته بهم؛ قال تَعَالى: # لن أله 
يعقر أن شرك ووم وك الكل كد € [النساء: 116]. 

ا E SIE‏ 
ووسر قال: «... قيقول الل شَفَّحَت الملائكة وسَفَع التيُون وشَفّع 
المُؤمنون» ولم يَبْقَ 7 أرحمٌ الراحمين؛ فيقبض قبضة من النّار فبُخرج منها قومًا 
لم يتعملوا خيرًا قط). 

والمراد بهؤلاء قطعًا: قومٌ من أهل التوحيد؛ لأنَّ الله سبڪانه وتعال حرم 
الجن على المشركين؛ قال تَعَالی: 00 شرك بالل ققد حرم اله يه 
ا و لكان و6 لاط بهن نصَحارٍ # [المائدة 17 

قوله يَمَدَآنَه: «بل بقضله ورحمته). 


قال العلّامةٌ ابنُ القيّم آله في «مفتاح دار السعادة» (ص18): «قال غير 
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واحد من السّلف: يَنجون من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلون الجنة بفضله 
ا و وكفاشيرة" ال ال عمال كله الاه ويرك اة 
أل أورشموها يما كر ملوك * [الزخرف:72]» وقوله تعالى: # ادغلا 
لْجَنَّدَ بما كنم مَْمَلُوْنَ € [النحل:32]. 

قالوا: وأمّا نفي دخولها بالأعمال. كما في قوله صََِلنَهءَْيْهوَسََ 
الجنة أحدٌ بِعَمَلِه. قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «وَلا أنا إلا أن 
نوع e‏ 

فالمراد به: نفئ أصل الدّخول. 

ا قال الباء المُقتضية للدخول غير الباء التي نفئ معها 
لرل حي بان ا علخ أن اعمال هرل 
مُقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمُسبباتهاء والباء التي نفئ بها الدّخول هي باء 
المُعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم: اشتريث هذا بهذا. ل اَن 
0 ا ل ل الل تعمد الله- 

- لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد- وإ تاه 
لوقا E‏ شوق ققد NOE‏ عم اب ون ايت امن 
غلن الووجه الدي + يبه الله وترضاه- فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في 
د به لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليتسير يِن 
نعمه» وتبقى بقية التعم مُقتضية . مُقتضية لشكرهاء فلو عَذَّبه في هذه الحالة لَعَذَّبه وهو غير 
ظالم له» ولو رَحِمّه لكانت رحمته خيرًا له من عَمَله» كما في «السّنن» من حديث 
زيد بن ثابت» وحذيفة» وغيرهما مرفوعًا إلى الس صَوَلتْعَيَووَسَلَهَ أنه قال: «إِنَّ 
اله لو عَذّب أهلّ سماواته وأهلّ أرضِه لَعَذّيَهم وهو غير ظالم لهم» ولو رَحِمَهِم 


ار 
ني الله 
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لكانت 07 خيرًا لهم من أعمالهم). اه. 
رة آلة: «ويبقئ في الجن قصل عَمَّن دَحَلّها من أهل الذنيا فينشى الله 

0 

وهذا يدل علق ع فقيل الله وان رمك ميرو و شيع اقرا 
يُسكنهم فضل الجن ولا بنشۍ آخرين للنار؛ فعن أنس نة ته أن رسول الله 
صََِلدَدعَبتَهِوَسَلَرَ قال: «لا َال + 2 جهنم يُلقئ فيهاء وهي تقول: قط قط برك 
وكرّمكء ولا يزال في النَة قَضْلٌ حت ا الله لها حَلّقَا فيُسكنهم فضلّ الجنة». 

ومن لفظ لمسلم: يب ١‏ تبقى من الجَنّة ما شاء الله أن يبقئ, نَم يُنشى الل 
سبحانه- لها خلقًا فيُسكنهم قصل الجنّا. 

قال العامة ابن القيّم ةلله في كتابه «حادي الأرواح» (1/ 394): «وأمًا 
اللفظٌ الذي في البُخاري من حديث أبي هريرة: «أنة يشو للثار مخ يشاء فل 
فا فقول: ا ن ا تقلط من حفن ال اال عليه ف 

eSNG a DS 
I لسن فاع وض لاسا ور‎ 
ا اه وج سأ حَرَئنا ألم مأك بير [الملك:2]8. اه.‎ 

قوله رجهالله: e‏ ا اة الدا ر الآخرة من الحينات:والثوات 
والعقاب والجنة والنار». 

أي: أنواع ما اشتملت عليه الدار الآخرة. 

وقد سيت بالدّار الآخرة؛ لاحره عن الدّنياء وكونها بعدها. 


قوله: «من الجساب»». قد تقدم الكلام عليه 
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قوله: «والثوّاب والعقاب». أي: الثواب على الطاعات» E‏ علي 

ماين والسّيئات؛ قال لكلو وق سكل متكال رو اه 
كن تشكل E O‏ 1ه [الزلزلة:8-7]» وقال تَعَالى: 

و ا مذ ريع اا O NA‏ ال ور 4 
اللجادلة:6]* وقال تعالی: کشا یرما شوت يبد إل ار ف 
0 وهم لا لا يظلمونَ ¥ [البقرة:281]» وقال تعالى: # ويله مَا فى 
َلسَّمْوَتِ وما في الْأيّضٍ لِجْرِىَ الدب أسكوأ يما عِلُوأ وجري آل 
بلحس € [النجم:31]. 

ووی خليت يدر له َتَدُّعَنْهُ قال: قال رسول الله صلا e‏ 
«قال َعَال في الحديث القدسي: يا عبادي» إنّما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم 
sS si‏ 
نفا 

قوله: «والحَتّة والئّار). 

قال شيخ الؤسلام رھ اة كما ف الجن القتاوئ» (28/ 442): «الجنة: 
اسمٌ للذّار التي حوّت كل تعيم» أعلاه التظر إلى الله إلى ما دون ذلك يا تشتهيه 
اا كاقل كوف كوكلا ا اه. 

وأكا الاق يقال السّفاريني في «لوامع الأنوار) (/219): «هي دار 
اا 

واعلم أنَّ مِن عقيدة أهل السُنَّهَ والجَمَاعَة التي خالفوا فيها أهلّ البدع 
SS‏ أذ« السة والنان فار كان YR Ab OE‏ سيان ل 
تبيدان أبدّا وقد بسطت القولٌ في غير هذا المَوضع. 
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قوله رحمَهَآللّهُ: «وتفاصيلٌ ذلك مذكورة في الكتب المُترّلة من السماء»» أ ا 
کالتوراة» 0 والزَّيُوره وصّحُف إبراهيم وموسئ. 

قوله رمه لنَّهُ: «والآثار من العلم المآثور عن الأنبياء». 

قال شيخ | لإسلام مهاه كما في اقجموع الفتاوئ» (11/ 396- 397): 
«والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاتث ده هو العلم الذي ENE‏ 
کما قال ال صاالّ ووسر : إن الا و ة الأنبياءء وان الأنبياء لم يُورثوا 
دراو دا وإنّما وَرئوا الهلم؛ قَمَن أَحَّه َكَل بحظ وافر. 

وهذا العِلَمُ ثلاثة أقسا 

عِلّحّ بالل وأسمائه وصفاته» وما يتبع ذلك وفي مثله أنزل الله سورة 
الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما. 

والقسم الثاني: العلم بما أخبّر الله به ِمّا كان من الأمور الماضية» وما يكون 
من الأمور المُستقبلة» وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي مثل هذا أنزل الل 
آياتِ القصصء والوعد والوعيد» وصفة الجنة والنار» ونحو ذلك. 

والقسم الثالث: العلم بما أَمَرَ الله به من الأمور المُتعلقة بالقلوب والجوارح 
من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأقوال الجوارح وأعمالهاء 
وهذا العلم يَندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام» ويندرج فيه العلم 
بالأقوال والأفعال الظاهرة» وهذا العلم يتدرج فيه ما وُجد في كتب الفقهاء من 
العلم بأحكام الأفعال الظاهرة» فان ذلك جزءٌ من جزءِ من جزء من علم 
الدين». اه. 
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وقال العامة ابن القيّم رجألل في نونيته:‎ 
واليلم أقسامٌتلاثمالها من رابع والححق ذوتبييان‎ 
عل بأوصاف الإله وَفِعْلِه ركذل ك الأهاء لتق‎ 
والأمرٌ والتهي الذي هوديثه وجَرَاؤه يوم الماد الفاني‎ 
وقال العامة ابن عُتَيِمِين في «شرح الواسطيّة) (ص 33 5- 34 5): «اعلم أنَّ‎ 
العلم المَأثور عن الأنبياء قسمان:‎ 
القسم الأوّل: قسم تَبَتَ بالوحي» وهو ما ذُكر في القرآن والستة اا‎ 
وهذا لا شك في قبوله» واعتقاد مَدلوله.‎ 
القسم الثاني: قشم أت عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو الذي دَخل فيه‎ 
الكذب والتّخْريف والتبديل والتغيير» ولهذا لا بُدَّ أن يكون الإنسان حَذِرًا مِمَا‎ 
ينقل ذه الطريقة عن الأنبياء السابقين» حتى قال الرّسول صََّلنَهعَْتَهِوسَلَهٌ: «إذا‎ 
8 1 هس وو 9 ر‎ 
حَدّتكم آهل الكتاب فلا تَصَدِّقوهم ولا تُكَذْبوهم؛ قولوا: آمَنَا بما أنزل إليناء وما‎ 
نكم أهل الكتاب قوهم بوهم؛ قولوا: امنا بما آنز‎ , 
انزل إليكم».‎ 
لالكازة ت ا ةقد كدت :يدنه ا ى‎ 
ولا تكذب؛ قل: إن كان هذا من عند الله فقد آمنت به.‎ 
وو‎ 
وقد قسّم العلماء ما أَثِر عَمَّن سَبَقَ ثلاثة أقسام:‎ 
الأول: ما شهد صوعنا بصدقه.‎ 
الثاني:ما شهد شرعنا بكذبه. والحُكمٌ في هذين واضحٌ.‎ 
الثالث: ما لم يُحكم بصدقه ولا كذبه. فهذا مما يجبُ فيه التوقفٌ, لا‎ 


يُصَدَّق ولا يُكَذْب». اه 
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قوله رَمَهانَهُ: «وني العلم الموروث عن مُحَمَّدِ صَيَلنعيتَِوسَلَ من ذلك ما 
يَشْفى ويكفى؛ فَمَن ابتغاه وَجَدَه). 
العلم الكوروث عن رسول الله صََلَءَلِيَهوَسََ هو عِلْمُ الكتاب والسَّنََّ وفيه 


0-00 وا 


ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم؛ قال تَعَالى: # أُوَلَرَ يمهم أَنَآ لتا 
لک ا كن عي [العتكبوت 517 وقال تعالئ: # ورل من 
الو ا # [الإسراء:82]» وقال تعالى: ## قَدَ 
e‏ ا تن تيك و وَشقا ْنَا لما فى الصدور # [يونس:57]» وقال تَعَال: 
ورلا ك الْكتّبٌ ًا ا شىء € [النحل:89]؛ وقال تعَال: # ولو 


و ° م ساح CL‏ 


ا هم فعلوا م و وقد لَكَانَ ا وأسشد ا # [النساء: 6 6]» الآية. 

وقال َلوسر «ترکتکم عَلَى مثل البَيّضاء لَيْلها كتهارها لا يَزيغ عنها 
إلا هالك». 

وقال شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح» (161/3): «في القرآن 
والأحاديث عنه صََِِلنَهعكتَهوسَلََ من الإخبار بما سيكون في الدّنيا وني الآخرة 
أضعافٌ أضعاف ما يُوجد عن الأنبياء قبلّه». اه. 

قوله: ١ما‏ يتشفي) أي: من أمراض الشّهوات والشبهات. 

قوله: «وتكفي», أي: في كل أبواب العلم» ومّن لم يكفه الكتابٌ والسّنَةُ فلا 


ووس علس 


كقاه الله ومّن لم يَسْفْه الكتابٌ والسنة فلا شماه الله. 


ه25 
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«وتؤمن الفرقة النّاجية (أهل السُنَّة والجَمَاعَة) بِالقَدَر؛ خَيره وشره». 

القَدَر ني اللغة: مصدر قَدَرْتٌ الشَّيء إذا أحطتٌ بمقداره. 

وهو عند أهل السََّة والجَمّاعَة: قدرة الله وعلمه ومشيئته وتحلقه وكتابته» فلا 
خر ك د قبا 'فوقها الأ وع و ندر 010, 

ولذلك قال الإمامٌ أحمد مدال له: «القدر: قدرةٌ الله). 

قال العامة ابن القيّم في اشفاء العليل» (ص28): a‏ ابن عقيل 
هذا الكلام جِدَاء 9 هذا بدن غا احيد وتبحره في مَعرفة أصول 
الدّين. 

وهو كنا قال ا الا داعال 
العباد وكتابتها 0 اه. 

وقال شيخ الإسلام كمه في «منهاج السّنَّا (3/ 254): (إِنَّ الإمام أحمد 
يشير (أي: بكلامه السابق) 7 0 القلان ققد انكر ندوة# الله فا وا 
يتضمن إثبات قدرة الله- تعالى- على كلّ شيء). اه. 

ااا ا طول اعتقاد أهل السِّنَّةَ والجَماعَة» وركن من 
أركان الإيمان. 

قال العلّامة ابن اليم وَمَدُألَهُ في مُقَدّمة كتابه «شفاء العليل» (ص 3): «أمَا 
بعد فإنَ أهمَّ ما يجب معرفتّه على المُكَلّف التّبيل فضا عن الفاضل الجليل ما 


(1) انظر «شفاء العَليل» لابن القَيّم (ص114). 
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NaN gaol E‏ جه 
قُطْب رَحَئْ الوحيد ونظامه» ومبداً الدّين المُبين وختامه» فهو أحدٌ أركان 
الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يَرجع إليها ويّدور في جميع تصاريفه 
عليهاء فالعدلٌ قِوَام المُلك» والحكمة مَظهر الحمد, والتوحيد مُتضمن لنهاية 
ل ل ل 
وهو على كل شيء قدير؛ فبالقدرة والحكمة ظهر حلقه وشرعه المُبين؛ ۽ آلا له 
الق وود تارك الله ربب ألْعلمينَ € [الأعراف:54]). اه. 

فسن أذلى لقاو e‏ رول E DO O‏ 
الإيمان» فقال له رسولٌ الله صااةارسار: «أن تُؤمن بالل وملائكته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقَدّر؛ یره وشّرٌها. 

وسيأتي ذكر مَزيد من أدلة الكتاب والسنة على هذا في بيان مَرَاتبٍ القّدر. 

قوله رَحَدأللَهُ: «(خیره وشّره). 

اق أن و اهن رك وا فقي و فند وين | 
مَحْلوق له؛ قال تعالی: 1988 اله حَِلقٌ کل شمو #* [الزمر:2 6]» وقال تَعالا: 033 
سىء حلقته مدر € [القمر :49 وقال تعالی: #قلٌ أعودُ برت الْمَلَقَ 0 مِن 
ر ما لي © [الفلق:2-1]. 

قال العَلّامةٌ ابن القيّم رَجمةآلكة في «بدائع الفوائد» (2/ 215): «وقد دخل في 
قوله تعالئ: # من َر ما حَلَقَ € [الفلق:2] الاستعاذة من كل شر أي: مَخلوق 
قام م من حَيوان أو غيره إنسيًا كان أو جِنَياه أو هامّة» أو دابّة: أو ريحّاء أو 
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صاعقة» أو أي نوع كان من أنواع البلاء. 
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فان قلت: فهل في إما) هنا عموم؟ 

قلت: فيها عمومٌ تقييدي وصفيء لا عموم إطلاقي. 

والمعنئ: من شَّرٌّ كل مخلوق فيه سر فعمومها من هذا الوجه» وليس 
الماد اا و 5[ :ما كلقة الله ذفان التعندتوما ا انها 5 
وكذلك الملائكة والأنبياء فإِنَّهُم خيرٌ مٌحضء والخير كله حصل على أيديهم» 
والاستعاذة من شّرٌ ما خلق تعم شر كل مَخلوق فيه شّره وكل سر من الدّنيا 
والآخرة» وشر شياطين الإنس والجِنّ وشّر السّباع والهوام والنار والهواء. وغير 
ذلك: 

وعن التي توس أنه قال: «مَن تَر منزلا فقال: أعودٌ بكلمات الله 
التامَاتِ من سر ما حَلَقَّ- لم يَضْره شيءٌ حتّئ يرتحل منه)» رواه مسلم. 

وني الحديث: «أعودٌ بكلمات الله التامات التي لا يُجاوزها ب ولا فاجر يمن 
شر ما حَلَقَ ودَرَاوبرَأ ومن شَّرٌّ ما ترذ من السماء وما يَعرج فيهاء ومن شر ما ذَرَا 
في الأرض وما يخرج منهاء ومن شَرٌ فتن الليل والنهار» ومن شَرٌ 1 طارق إلا 
طارقًا يَطْرّق بخير يا رحمن». اه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله تعالل: # من سر ما حَلَقَ © [الفلق:2] 
وبين ما بت في «صحيح مسلم» من حديث علخ بن أبي طالب وَوَإِيَدُعَنُ: أن 
رسول الله صَزَلنَهعَيَهوَسَلَرَ قال: «لَبَيْكَ وسَعْدَيْك والحَيرٌ في يَدَيْكَ والشَّرٌ لس 
إليك»؟ 

قالكوانبة أن a‏ اند قد OG‏ مارم يون .ا 
والحديث. 
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فقد قال الإمام التووي رال في شرحه لصحيح مسلم: (إنَّ معنى هذا 
الحديث كما قال الحَطَابِيُ وغيره: إن فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله 
تال ووه ان تضاف ال ما ال مرن دون ماش اها غ وا ادت 

اا را ایا ا ا متهت اف أن كل 
المُحدثاك فعل الله وخلقه ٠‏ سواء برها وشرهاء ويل يجت تأويلة»:وفيه 
خمسة أقوال: 

الأول امعماة ری و اليف الد الل بن اكت و ال ون ا 
وإسحاق بن راهويه» ويّحيئ بن مَعين» وابن خزيمة. 

الثاني: حكاه المُزني» ومعناه: لا يضاف إليك على انفراده» فلا يقال: يا خالق 
القردة والخنازيرء ويا رَبّ الشّرّ وإن كان خالقٌ كل شيء» وحينئفٍ يدخل اشر ني 
العموم. 

الثالث: معناه: الشَّرُ لا يصعد إليك» وإِنَّما يَصعد إليك الكَلِمُ الطَيّبُ والعمل 
الصّالح. 

الراع: أن ار لبس شرا بالنسية إليكة فإنّك خلقته بحكة بالغة وما 
الشّرٌ بالنسبة للمخلوقين. 

الخامس: حكاه الخطابِيٌ أنه كقولك: فلان إلى بني فلان. إذا كان عداده 
فيهم» أو نَسَبه إليهم». اه. 

ما العامة ابن اليم فإنَه لم يَرتض بعض الأجوبة السابقة» فقد قال في «بدائع 
اا 10027 21%2 Ea‏ ا 
آفعال الله» بل في مَفعولاته» وهو أمرٌ نسبي» قال: «إذا عرفت هذا عرفت أن معن 


-(604) ب ملسمو النفحات الشذية © 


قوله في الحديث الصحيح: لبك وسَعْدَيك» والخير في يديك» والشّدٌ ليس 
إليك» صحيح» وإن معناه 3 وأعظمٌ ِن قول مَن قال: الك ره 
إليك. وقول من قال: ال داك راذا الذي قالوه- وإن تَصَمَّن 
تنزيهه عن صُعود الشَّرّ اليه والتّقرب به إليه- فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته 
وأفعاله عن الشَّرٌّ بخلاف لفظ المَعصوم الصّادق المُصَدَّقء فإنّه يتضمن تنزيهه 
فاته تارك وتال = عن هة المّدّ إليه بوجو ماء لاق غات ولا فق أفعالة 
ولا في أسمائه» وإن دخل في مخلوقاته كقوله: 8 عو يِرَبٌ الْفَلق 0 
مِن سر ما حَلَقَ € [الفلق:2-1]. 

وتأمّل طريقة القرآن في إضافة الشّرٌّ تارة إلى سبيه ومن قام به» كقوله: 
والْكفرونَ هم هم الطَلِبُونَ * [البقرة:254]» وقوله: #والة لا يهى الْقَوم 
YY‏ وقوله: # فبظلو س ا هادأ # [النساء:160]» وقوله: 
4 لِك جرهم و وَإِنَا صرفو € [الأنعام:146]» وقوله: # وما ظلَمَتلهم 

كن كنوأ هم أَلظَدِلِمِينَ © [الزخرف:76]» وهو في القرآن أكثر مِن أن يُذكر هاهنا 
عر وفشاره ولم الققصوة لیل وتار ینف فاعه؛ قو - عا کب 
عن توي ا وان درق ادر ري يمن ف ای ام راك و 
رسا [الجن:10]» فحذفوا فاعل الشَّرٌّ ومُريده» وصَرّحوا بمريد الرَّشْده ونظيره في 
الفاتحة: # مط ابن أنَعنْت عَلِهِمَ عر آلْمَْضُوبٍ عَلْهِرْ وكا آلكآلِنَ © [الفاة:7]» 
مرك ا اف اله ما ولال ا إل من قام به» والغضبّ 
مَحَذُوفًا فاعله» ومثله قول الخضر في السّفينة: ردت أَنْ اعا [الكهف:79]» 

ل E‏ ر 


وفي الا : #قأراد رَيّكَ e‏ ا كرهحا رة ون 
56 * [الكهف:82]» ومثله قوله: # وکلک الله حي حب کہ امن وره في 
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ويك وره لبود ألكتر وَالْمْسُوفٌ وَالْعِضَيَانَ 4 [الحجرات:7]؛ فنسب هذا التزيين 
المحبوك: ]ليه وقان لوزت لكا + النمواف سه النخق والتين أ 
[آل عمران:14]» فحذف الفاعل المُرَيّن» ومثله قول الخليل صَإَِلدَهعَِوَسَلَهَ: 
ازى حلقن فھو يدبن (0) وَالرِى هو يطعم وسین 5 ودا مضت فهو 
شفیب وای یی ثد سيین 7 الى أطْمعٌ أن يَمِْرَ لي 
حطيكق دوم أليَّبِنٍِ € [الشعراء:82-78]» فس إلى ربّه كل كمال من هذه 
الأفعال» وتّسَب إلى نفسه النقص منهاء وهو المرض والخطيئة. 

وهذا كثيرٌ في القرآن الكريم ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب «الفوائد المكية»» 
وبينا هناك السّرّ في مجيء  :‏ أَلِيِنَ اتهم اكب # [القصص:52]» اَذ وو 
ألْكتبَ € [البينة:4]» والفرق بين الموضعين» وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه 
الكتاب واقمًا في سياق المّدح؛ وحيث حذفه كان ن أوتيه واقعًا في سياق الد 
0 وذلك من أسرار القرآن الكريم» ومثله: واد 
ا من ن عِبَادِنا 2520000 وقال: E:‏ من | برهم ل ورتوا 
الْكتبَ ادون عرض هدا الح ¥ [الأعراف:169]» وبالجملة فالذي يضاف إلى 
اج فال د كله عر ا وعلال وو السو لت ا اه 

وفك ناي القن الله هذا الأمر جلاءً راضخ أنقلّه بطوله لأهميته 
وعظمة هذا الباب» ورغبة في قَطْع كل طريق يُفضي إلى الشّكوك وإساءة الظّنون 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

قال وهاه في «بدائع الفوائد» (2/ 211-210): «فإذا عرف هذا فلتتكلم 
عل الدرووالقيهاة ينها و هاين الشررين: 

الشر الأول: العام في قوله: # م من سر ما حَلَقَ * [الفلق:2]» وها ا اهنا 


(69) ب املسم و النفحات الشذية © 


موصولة ليس إِلّاه والشْرٌ سند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى تلق 
الرّبّ تعالئ الذي هو فعله وتكوينه إن لا شّرّ فيه بوجو ماء فإ الشر لا يدخل 
في شيء من صفاته ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالئء فَإِنَّ ذاته لها 
لاتحي ا سس اوس يا 
كلها خيرات ا لا كر فيه اسا ول نكل الت سات لا 
ل ل لل ب 
ذلك» وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير 
محضء إذ هو مَحض العدل والحكمة, واا يعون كرا اة إل ؛ فالشَرٌ 
وق N e‏ بهم؛ لا في فعله القائم به تعالى» ونحن لا نکر أن اشر 
يكون في مفعولاته المُنفصلةء فإِلّه خالقٌ الخير والشَّرٌ ولكن هنا أمران ينبغي أن 


يكونا منك علئ بال: 
ا NEG Ua Oa‏ 
يكون وصقًاء ولا فعا له. 


الثاني: أنّ كونه شرا هو أمرٌ ن سبي إضافي» فهو خير من جهة علق عل الوب 
وكوي بر بر يطو جه RANE‏ يحب قله وجهان هو مِن 
أحدهما خير» وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتال َلََا وتكويئًا 
ومَشيئة لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع مَن شاء مِن حَلْقِه 
على ما شاء منهاء وأكثر النّاس تَضِيقٌ عقولّهِم عن مبادئ معرفتها فضلًا عن 
حقيقتهاء فيكفيهم الإيمانٌ المُجمل بأنَّ الله- سبحانه- هو الغنٌ الحَّميد» وفاعل 
الشَّدّ لا يفعله لحاجتة المُنافية لخناه أو لنقصه وعيبه المُنافي لحمده؛ فيستحيل 
و من العَنِىَ الحَميد فعلا وإن كان هو الخالق للخير والشَرٌ- فقد 
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عرفت أن كونه شرًّا هو أمرٌ إضاني» وهو في نفسه خيرٌ من جهة نسبته إلى خالقه 
ومبدعه» فلا تغفل عن هذا الموضع فإنَّهِ يتح لك بابًا عظيمًا من معرفة الربٌّ 
ومّحبته» ويُزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء. 
بتاع r‏ و - 

وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة: 

أخنها: الا عر نف 
بالنسبة إلى عموم النّاس؛ لما فيه من حفظ أموالهم» ودفع الضرر عنهم وخيرٌ 
بالنّسبة إلى مولي القطع أمرًا وحُكماءٍ لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا 
بإتلاف هذا العضو المُؤذي لهم» المُضِر بهم؛ فهو محمود على حكمه بذلك. 
وأمره به مَشْكور عليه يستحقٌ عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة. 

وكذلك الحكم بقتل مَن يَصول عليهم في دمائهم وحرّماتهم» وجَلد مَن 
يصول عليهم في أعراضهم» فإذا كان هذا عقوبة مَّن يصول عليهم في ذنياهم 
فكيف عقوبة من يَصٌول على أديانهم, ويّحول بينهم وبين الهٌدئ الذي بَعَتَ الله 
به رسله» وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم مَنوطة به. 

أفليس في عقوبة هذا الصائل خيرٌ مَخْضُ وحكمة وعدل وإحسان إلى 
العبيدء وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي» فالشّرٌّ ما قام به ِن تلك العقوبة» اما 
ما سب إلى الوب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عينٌ الخَّير والحكمة» 
فلا يَعْلَظ حِجَابُك عن فهم هذا النبأ العظيم والسّرٌ الذي يُطلعك على مسألة 
القَدَره ويفتح لك الطريق إلى الله ومّعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه. 
وأنّه- سبحانه- كما أنه البر الرَّحيم الودود المُحسنء فهو الحكيمٌ المَلك العدل؛ 
فلا تناقض کته رحمته» بل يضح رحمته وبرّه وإحسانه مر ضعه» ويّضع 
عقوبته وعدله وانتقامه وتان مو ضعه» وكلاهما مُقتضوا عر ته وحكمته وبره» 


:2 النفحات الشذية @ 


وهو العزيز الحكيم؛ فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة 
والغضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته». اه. 
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«والإيمانُ بالقَدَرعلى درجتين؛ كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدّرجة الأولى: الإيمانُ بأنَّ الله- تعالى عليمٌ بما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو مَوصوف به ألا وأبدّاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال». 

قوله رَيمَهُآنَهُ: «الإيمان بالقدّر علي درجتين» كل درجة تتضمن شيئين». 

يريد رَمَهَلنَهُ أن يُبيّن مَّراتب القَدَر الأربع التي هي: 

العلم والكتابة والمّشيئة والحَلّق» وقد نَظَمَ OBE‏ 
الأربع فقال: 

عل كتاإبةمولانامشيتته وحَلّقهوهوإيجادوئكوين 

وقد قال العامة ابن القيّم رمالل في كتاب «شفاء العليل» (ص63): 
«الباب العاشر: (في مراتب القضاء والقدر التي مَن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء 
والقدر)» وهي أربع مَراتب: 

المرتبة الأولئ: علم الرَّبّ- سبحانه- بالأشياء قبل كوْنِها. 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 

المرتبة الثالثة: مَشِيئته لها. 

الرابعة: حَلّقه لها». اه. 

إن قنخ السام بدا اندر الأول مق درجات الإيهان بالقدره وين 
ها تتضمن شيئين: 

الأول: عمُوم علم الله بجميع شئون حلقه جملة وتفصيلا. 


-ؤ(6010.- $ النفحات الشذية © 
وعلم الله من صفاته الذّاتية الملازمة له أزلًا وأبدّاء وعلمه- سبحانه- يتعلق 
بذاته وبخلقه؛ فقد عَلِمَ- سبحانه- جميعَ أحوال عباده قبل أن يَخلقهم؛ من 


الطاعات والمعاصى. والأرزاق والآجال. 
ومن أدلة هذه المرتبة: ا حكن كو e‏ 
وَعِلَّمَا؟ [غافر:2]» وقوله تعالئ: # إِنَّ الله کل شر 000 وقوله 


تعالن: وا 0 رض وما حرج نبا وما ينل من الما وما يَعَرُجُ فا 
قو ی ای نا اكت وام ا ا 
Eb:‏ ست قات ق ورو ألََْْ وار م اا خا ونا كدري 
ا اا ی وا درق قسن بائ ارقن صروت إن أنه عا 
حب € [لقان:34]» وقوله تعالئ: # علوم الْعَيّبٍ وَاَلشَبْدَةِ € [الرعد:9]» وقوله 
تعالی: يَعَلَمُ سا لَْحَيْنِ وَمَا فى أَلضدود € [غافر:19]» قير ذلك :من 
الآياث: 

وفي حديث عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله عَم أهل الجن من 
أهل النار؟ فقال: : نعم). E‏ فيم العملٌ؟ فقال: لما خلق له». 

وفي البخاري ومسلم عن عليٌ بن أبي طالب نة قال: «حَرّجنا 8 
رول الله الله هيوسم في جنازة ببقيع ا م 
راسّه» وجعل يكت بِوِخْصّرته الأرض؛ ثم قال: اما من تفس تنفوسة إلا وقد 
كنت الله مكائها من الجنة أو الناروشقة أو.سعيدة). فقال رجل: يا سول الله 
ألا نَمْكَثْ علئ كتابنا ونَدَعٌ العمل؟ فقال: امن كان من أَهلٍ السّعادة فيتصير إلى 
عمل آهل | السّعادة» ومن كان من أهل الشّقاوة قَمَ فَسَيصير إل عمل آهل الشّقاوة؛ 
اغملوا فكل فير لما خلق له. أنّا أهل السعادة قَبُبَسّرونَ إلى عمل أهل السعادةت 


$ على العقيدة الواسطية 4 611 


مي م« 


ب سرون لعمل أهل الشقاوة)» ثم قرأ قوله تعالئ: "دما مَنْ 
عط وائ ا وَصَدَّقَ بالق ا سییر لسرن ا وما م بل وَأَسْتَفْقَ 
ا كدب سق 0 سيره رى [الليل:5- 10]. أخرجه البخاري برقم 
(0 © ومسلم برقم (2647). 

قال العامة ابن القيّم مهال لله في «شفاء العليل» (ص 3 6): «فأمًا ا 
الأولئ وهي العلم السابق» فقد اتفق ق عليه الرُسل من أولهم إلى خاتمهم» واتفق 
عليه جميمٌ الصّحابة ومن تبعهم من الأمة» وحَالمَهِم مَجوس الأمّةه. اه. 

فمن أنْكّر هذه المّرتبة فهو كافر. 

قال العلّامة السّعدي رجمةالة في «الدَرَة البَهية» (ص20- 21): «وكانت 
ا القدر في أَوَّلٍ أمرهم يُنكرون العلم وينكرون القدر؛ فيقولون: إن الله لا 
تعلم أعمالٌ العباد قبل أن يعملوهاء ولا علقت بها مشيئة اله؛ فلم د شنع عليهم 
المسلمون وكَمرُوهم بذلك- تَحَوَّلُوا عن قولهم الأول فأثبتوا العلم» وأنكروا 
القَدَر 

ولهذا كان الا تت TS‏ «نَاظِرُوا القَدَرجَ ية بالعلم! 
فإن أَنْكَرُوا العلم کفرواء وإن اعترفوا به خصموا». 

يعني: أنَّ القدرية النافين لعلم الله بأفعال عباده جاحدون لنصوص الكتاب 

وال الك عه ارجات قلع ليوا + Tg‏ اوضاك وادياه 
وكاكق وعره نم اكز ولف نع كرى الكناتبوالكلة مويك ولاك د 
الكفرء وإن اعترفوا بإحاطة الله بكلّ شيء وبأفعال العباد قبل وقوعها- كما هو 
القول الذي استقرّ عليه مذهيُهم- خصمُوا). اه. 


:2 النفحات الشذية @ 


«ثم كَتَبَ في اللوح المحفوظ مقاديرَ الخَلْق. فَأَوَلُ ما خَلَقَ الله القلم قال له: 
اكتب. قال: ما أكتبُ؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة؛ فما أصاب 
الإنسانَ لم يكن لِيُخطنه. وما أخطأه : يكن ليصيبه؛ جَفَّت الأقلامُ. وطُويت 
الصّحف. كما قال تَعَالى: أل قعل أ نك اللہ يعم ماق الاك وا د 
دل كن كن 9 لك ل الله 0 :]. وقال تَعَالى: : ا صابن 


بو ف الأ کک ن اشيم ل ف ڪي ين بل لن کر ا 
للت عل الله سر ر [الحديد:22]». 


01 


ا َأله: «نْمَ كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق...»ء إلخ. 
هي المرتبة الثانية من مراتب القَدَره وهي مرتبة الكتابة السابقة بقة للأشياء 

قبل كونها. 

وقد دل على هذه المرتبة الكتابٌ والسّنّةُ والإجماعٌ. 

أمًا الكتاب العزيز: فمنه الآيتان اللتان ذكرهما المُصَّنْفء ومنه قوله تعالى: 
اوقد كينا ف لزور مِنْ بعد اذم أب الاش نها عِبدِىَ 
الكتلحورت ) © إِنَّ ف هذا دا لخا مور عت > € [الأنبياء: 106-105]. 

«فالرّبور هنا: جميع الكتب المُئزّلة من السماء» لا تختص بزبور داود. 

والذّكر: ام الكتاب الذي عند الله. 

الا ا 

وعباده الارن ا مه محمد اهيوسا . 

هذا أصحٌ الأقوال في هذه الآية» وهي عَلَّجٌ ِن أعلام النبوة؛ فإنَّه- صَلَّى الله 
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عليه وآله وسَلَّم- أخبر بذلك ا وأهل الأرض لھم ا أعداء له 
ولأصحابه. والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومُساكنهم وشتتوهم في 


س ابم دين 


أطراف الأرض؛ فأخبرهم رهم - تبارك وتعالئ- أله كَنَبَ في الذكر الأول أنّهم 


8 


04 


يّرثون الأرض من الكفار». اه. «شفاء العليل» للعلامة ابن القيم الله 
(ص39). 


ساح ل 


أما السّنّه: فمن ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رَعَليَعَتْهَا: 
أن رسول الله ووسر قال: «كَتَبَ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله 
السّماوات والأرض بخمسين ألف سَنة» وعَرشه على الماء». 

ولما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الوليد» عن عبادة بن 
الصامت» قال: حَدّثني أبي- الوليد بن عبادة- قال: «دخلث على عبادة- وهو 
مريض أنخايل فيه الموت- فقلت: يا أبتِء أَوْصِني واجتهد لي فقال: أَجْلِسُوني. 
فلما أجلسوه قال: يا بني إنك أن تجد طَعْم الإيمان» ولن تبلغ حن حقيقة العلم 
بالله- تبارك وتعالئع- حت تَؤْمِن بالقَدَر؛ خيره وشّرٌه. 

قلت: يا أَبنَاهه وكيف لي أن أَعْلّم خَيْرَ العمل وشَّرّه؟ 

قال: تَعْلّم أن ما أخطأك لم يكن لِيُصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئكء يا 
بنيَ» إني سمعتٌ رسو الله صَوَلنعَوَسهٌ يقول: (إِنَّ وَل ما خلقٌ الل تعالئ- 
القَلّم نم قال: اكْتَبُ. فَجَرى في تلك السّاعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة». يا 
فيه إن فت وسكت عل ذلك دلت الان 

وعند الترمذي وغيره عن ابن فا ENS‏ قال: «کنت لف ال 
روسل يوماء فقال لي: «يا غلام» إني أَعَلَّمْك كلمات: احمَظ الله يَحْمَطْك 
احْمَظ الله تجذه تَجَاهك» إذا سألت فاسألٍ الل وإذا استعنت فَاسْتَعِن بالله. واعلم 


-(14مغع. ملسمو النفحات الشذية © 


أنَّ الأمة ا ل 
و ا أن وصزوك لم يضرولة یو قد نه كتبه الله عليك؛ رُفِعَت 
الأقلام وجَفت الصحف». 

وفي البخاري وغيره» عن عمران بن حصين أنَّه قال: اادخلت غل النبي 
نوس وعَقَلْتٌ ناقتي بالباب» فأتاه ناس يِن بني تميم فقال: «اقْبَنُوا 
البُشْرَئ يا بني توِيم». قالوا: قد بَشرتنا فأعطنا؛ مرّتين» ثم دخل عليه ناس من 
اليمن» فقال: «اقْبَُوا البُشرئ- يا أهل اليمن- إذ لَّم يقبلها بنو تَمِيم». قالوا: قد 
بلا يا رسول الله. قالوا: جتنا لِتَسْألك عن هذا الأمر! قال: «كانّ اله ولّم يكن 
شيءٌ غيره» وكان عرشّه علئ الماء» ونب في الذّكر كَل شيء؛ وخلق السموات 
والأرض»» فنادئ مناد: دَهَبَتْ ناقتك يا بْنَ الخصين! فانطلقتٌ» > فإذا هي يَنقطع 
دونها الراب فوالله ُوددت أني كنت تركتّها». 

وأا الإجماع» فقد قال العلّامة ابن القيّم في «شفاء العليل؛ (ص89): 
«وأجَُع الصحابة والتابعون وجميعٌ أهل السنة والحديث: أنَّ کل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوبٌ في ام الكتابء وقد َل القرآن على أن اله- تال ب كَنَبَ في 
م الكتاب ما يفعلّه وما يقوله؛ فكتب في اللوح أفعالّه وكلامه ف #تَبَّتْ يَدَا َي 
لهب وَتَبَّ € [المسد: 1] في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب». اه. 

وقال وَمَهُأَهُ في «شفاء العليل» (ص2 9): «فالكَتٌ سْبَحَانةوَتَعَالَ كنت 
ا م لس 0 
كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صََََدَدعَِتووَسَلَهَ: «لَمََا قَضَئ الله 
الَلْقَ گب في كتابه فهو عنده قوق العرش: إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَثْ غَضَبِي). اه. 
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«وهذا التقدير التّابع لعلمه- سبحانه- يكون في مَوَاضِعَ جُملة وتفصيلا. فقد 
كَتَبَ في اللّوح المحفوظ ما شاء. e‏ 
بَعَثَ إليه مَلَكَاء فيُؤمر بأربع كلماتٍ. فيقال له: اكْتْب رزقه وأجلّه وعَمَلّهِ وشَقِيٌ 

سَعِيدٌء ونحو ذلك. 

فهذا التّقدير قد كان يُنكره غلاة القدربّة قديمًاء ومُنكروه اليوم قليل». 


قوله هاده «وهذا التّقديرٌ التابع لِعِلّمه- سبحانه- يكونٌ في مواضع...». 


Ct 


بين شيخ الإسلام رمه مهاه في هذه الفقرة أن كتابة الله- ا ا 
الكانق» وآن تلك الكتابة تكون فى مراضح شما وتقصياة. 

ثم أَوْضّح ذلك بقوله: «فقد كَتَبَ في اللّوح المّحفوظ ما شاء وإذا خَلَقَ 
جْسَدٌ الجنين قبل تفخ الرّوح فيه بَعَتَ إليه مَلَكَا؛ٍ فيُؤمر بأربع كلمات. فيقال له: 
اكتب رِزْقَه وأجلّه...». إلخ 

وقد قال العامة ابنُ أبي ال و مُه في «شرح الطحاوية» (ص266- 
27 «والّذي دَلّت عليه السُنَّهُ أن الأقلام أربعة» وهذا التَقَسِيمُ غيرٌ التقسيم 
المقدم ذكره: 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكرٌّه مع 
اللوح. 

القلم الثاق: و 
آیات يدل هن أن الله قَدَرَ أعمالٌ بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عَقِيب 


:2 النفحات الشذية @ 

القلم الثالث: حين يُرسل الملّك إلى الحنين يبن 
ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه و جله وعمله وشقي أو 
في الأحاديث الصّحيحة. 


القلم الرابع: المّوضوع على العبد عند بُلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين 
ا رح الي ا 


ا ع 
أمّه؛ فيتفخ فيه الرُوح» 
سعيد» كما ورد ذلك 


في ا ml E‏ ادير العا الشامل للا للأشياء 
في اللوح المحفوظ. 

والثاني: التقدير المُتعلق بالجنين وهو في بطن أمه» ثم أشار إلى بقية التقادير 
بقوله: «ونحو ذلك)». 

وقد ذكر ابن القيّم في «شفاء العليل» (ص1 3- 49) أقسام التقدير الخمسة, 
وأَؤْضّكها بأدلّيهاء وأنا أذكدها هنا مختصرة: 

التقدير الأول: تقدير المَقادير قبل خلق السّماوات والأرض» وهو التقدير 
العام الشامل لكل شيء في اللوح المحفوظه وقد سبق ذكر بعض أدلته. 

التقدير الثاني: تقدير الرَّبّ- تبارك وتعالئ- شقاوة العباد وسّعادتهم 
وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل حَلْقّهم» وهو تقديدٌ كان بعد التقدير الأوّل: 

نم قال رداک مدد لهذا القسم: «عن أمير المُؤمنين علي بن أبي طالب- 
کرم الله وجهه نة قال: كُنَا في جنازة في بقيع العَرقده فأت ل الله 
ووسر فَفَعَد وفَعّدنا حوله» ومعه مِخصّرةء فتكس فَجَعل يَنكت 
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بمخصّرته. ثم قال: الأواك ون اعرايا ار e‏ 
مكائّها من الجَنَّة والئّار وإِلّا قد كُتبت شقيّةٌ أو سعيدة). قال: و 58 
رتسوك الله آنا تمكث علئ كتابناء ونَدَعٌ العمل؟ فقال: من كان من آهل 
السّعادة فس يبر إلئ َكَل أل السّعادة. ومن كان من أهل الشقاوة فَسَيَصِير إ إلى 
صل أهل ol‏ 9 قرأً: اما من أعطى ولق 8 وَصَدَّقَ الس 0 
شتتی تيد © 05 عن يل لفق © يكذ بلقت ا کر 
ا 

ولالفظاة «اغعلرافكل ا آمل الفا ترون لعجل اها 
السّعادة» وأمّا أهل الشَّقاوة سرون إلى عمل أهل الشقاوة)» ثم قرأ الآية 
السَابقة. ٤‏ 

وعن عمران بن حُصين قال: «قيل: يا رسول الله» عُلِمَ أهل الجَنّهَ من أهل 
0 فقال: 0-5 قيل: ففيم تمل الغاملون 9 قال ل لها حرق لذاء 

eT‏ ١ك‏ تعمل لما خُلِقَ له»» أو «لما بسر له). 

ثم ذكر طائفة مباركة من الأدلة على هذا. 

التقدير الثالث: المُتَعَلّقَ بالجنين وهو في بطن 
وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يَلقاه. 

ّم ذكر له عِدَّة أدلة منها: 

حديث عبد الله بن مسعود رد قله قال كدتنا وير أ E‏ 
AT‏ لتم رت احذكم لمع حلت فى تلن أنه ارين يوا له 


ا 


مه وهو تقدير شقاوته 
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يكون في ذلك علقةً مثل ذلك ثم يكون في ذلك مُضغة مثل ذلك نم يُرسل الله إليه 
المَلك؛ فينفخ فيه الروح» ويُؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد, فوالذي لا إل غير إنَّ أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيتعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنَّ 
أحدّكم ليعمل بعمل أهل الثار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذرّاع فيتسبق عليه 
الكتابُ فيّعمل بعمل أهل الجَتّة فتدخلها». متمق عليه. 
قال بذ القيّم: «التقدير الرّابع: ليلة القَدْر؛ قال الله تعالى: #حم ل 
ص جه ور َك م 
كدي OF‏ إا نره فى لیو رگ ٠‏ إِنَا کا مذرِيَ © 
E‏ ا EO:‏ من عِندكا اکت 2 # [الدخان:5-1]. 
وهذه هي ليلة القدر قَطعًا؛ لقوله تعالى: «إنًا أَنرْلْتَهُ فى للد الْقَدْرِ» 
[القدر:1]. 


وا 


ومن زعم أَنَّها ليلة النصف من شعبان فقد غَلط؛ قال سفيان» عن أبي نجيح» 
عن مجاهد: ليلة القدر: ليلة الحكم. وقال سفيان» عن محمّد بن سوقة» عن 
سعيد بن ججبير: بُؤذن للحْجًّاج في ليلة القدر؛ فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» 
فلا يُغادر منهم أحدٌء ولا يراد فيهم» ولا يُنتقص منهم. 

وقال ابن علية: حدّئنا ربيعة بن كلثوم قال: قال رج للحسّن- وأنا أسمع--: 
أرأيتَ ليلل اًدر في كل رمضان هي؟ قال: عن والله الذي لا إله إلا هو إِنّها لفي 
كل رمضانء وإنها لليلة القدر؛ تقرف وا كل ار ي فيها يَقضي الله كُلٌ أَجَلٍ 
وعمّل ورزق إلى مثلها. 
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وذكر يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: يُكتب من أَمٌ الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في الستة مِن موت وحياة ورزق ومَطر حتئ الحَجّاجء يقال: يح 
فلان» ويَحُحٌ فلان. 

وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنّك لَتَرئ الرجلّ يَمشي في الأسواق» 
وقد وَقَمَ سمه في المّوتئ» وقال مُقَاتِلٌ: يدر الله 4 في ليلة القدر َر اسَّة في بلاده 
وعباده إلى السَّئّةَ القابلة» وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمِيٌ: يُقَدّر أمرَ السّنّة كلها في 
ليلة القَدّره وهذا هو الصحيح: أن القَدْر مَصدر قَدَرَ الشيء يَقْدرُهُ قَذرَاء فهي ليلة 
الحُكم والتقدير. 

وقالت طائفةٌ: ليلة القدر: ليلة الشَّرف والعَظمةء من قولهم: «لفلان قَدْرٌ في 
النّس»» فإذا أراد صاحبُ هذا القول أن لها قَدْرَا أو شَرَهَا مع ما يكون من التقدير 
فكلا ابا ون رادان معي القدر فا هر الت وال هفل غلط ؛ ن الله 
أخبر- سبحانه- أن فيها يقرف أي: يُمَصَّل الله وبين كَل أَمْر حكيم». 

ثم قال وَمَهَآلَهُ: «التقدير الخامس: اليّومي» أي: التقدير اليومي؛ قال تعَالى: 
ل شلد من في السَواتِ والارض کل بو َي هو في َأ 4 [الرحن 5 

ذكر الحاكم في ضيه من ايت أبي حمزة الثمالي» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أن مما علق الله لَوْحَا محفوظًا من ذُرَّة بيضاء» دقَنَاه من ياقوتة 
حمراء قَلَمُّهِ نو وكتايّه نور يَنظر فيه کل يوم 0 "ومين ر أو مَرَة» ففي 
کل نّظرة منها يَخْلق ويّرزق ويحيي لقي ود 00 ويتفعل ما يشاء؛ فذلك 
قوله: کر ل يوم هْوَ في سَأَن 4 [الرحمن:10]29). 


(3) لعل هداما اخذه ابن عبان عن فى اشرات : 
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وقال مجاهدٌ والكلبينٌ وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: مِن شأنه: 
أن يُحيي ويُميت» ويرزق ويمنع» وينصرء ويُعرٌ و ويّفك عانياء ويتشفي 
مريضًاء ويجيب داعياء ويُعطي سائلاء ویتوب على قوم» ويكشف كربًاء ويغفر 
کے ا وترقم ی ل کا ی حفن ا 

إلى أن قال رهل «فهذا تقديرٌ يوم والذي قبله تقديرٌ حولي والذي 
للد ی ی ای 0 
لتقل N E SE E‏ كلق ا 
والأرض» والذي قبله تقديرٌ سابقٌ على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك الدليل 
على عِلم الوب وقدرته وحكمته» وزيادة التعريف لملائكته وعباده المؤمنين 
بنفسه وأسمائه»). اه 

وقول شيخ الإسلام ِمَهُألَهُ فيما سَبَقّ: «فهذا التقديرٌ قد كان يُنكره غلاة 
e‏ 

يعني بذلك رجانه 


محلم والكتابة» فقد كان غلاة القدرية پُنکرونه 
نقولرةة إن الأم تايار ال لا يَعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء ويدل 
لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: حدّثنا عبيد الله بن معاذ العنبري؛ 
حدّثنا أبي» حدّثنا کهمس» عن ابن بريدة» عن يحيئا بن يعمر قال: كان أول مَن 
قال بالقَدّر بالبّصرة مَعْبَدٌ الجُهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الجميري 
وو ميري نفلا لو نمدا أعدزيين احجان رسال اشم انمومه 
فسألناه عكًا يقول هؤلاء في القدر. ففق لنا عبدٌ الله بن عمر بن الخطاب داخلا 
المسجدء فاكتفته أنا وضاحبي. أحدّنا عن يمينه والآخخر عن شماله: فظندت أن 


r 
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صاحبي سیل الكلام إليّ. SS‏ 
يقرأون القرآن ورون اللْم- وو شأنهم - وأنهم يَزعمون أن لا قَدَرَ. 
وأن الأمر أنه قال؛ فإذا لقت أولعك فاخب رهم آي بريء منهم» وا برا منق» 
والذي يَحلفُ به عبد الله بن عمر! لو أنَّ لأحدهم مثل أحْلٍ ذهبًا فأنفقه» ما قبل 
لله منه حتئ يُؤمن بالقدّر. ثم ساق حديث عمر في قصة جبريل» وسؤاله عن 
الإيمان والإسلام والإحسان. 

قال الإمام التووي رثا لهف شرحه لمسلم (1/ 130): «قوله: «يزعمون أن 
قدو نو أن الأو الك اهو يضم ا والقون» أي ؟ قتانف لم تسق دق 
ولا علم من الله تعالى» إنما يعلمّه بعد وقوعه» كما قدمنا حكايته عن مذهبهم 
الباطل» وهذا القولُ قول غُلاتهم» وليس قول جميع القدرية» وگذب قائله وضَلَّ 
وافترئ؛ عافانا الله وسائر المسلمين». اه 

وقال وداه 4 28- 129): «واعلم أن مَذْهبَ أهل الق إثباث 
ان وا آذ اوقا ران ال و ا 
الاح ار ع تر ار a‏ 

تقع على حسب ما قَدّرها سبحانهوتعال » وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه 
سبحانه وتعالی لم o‏ ولم يتقدم غل اول باك انها ا العلم 
O A‏ تمان وجل 
عن أقوالهم الباطلة علوًا كبيرًا. 

وسُمِّيت هذه الفرقة قدريّة؛ لإنكارهم القدر؛ قال أصحابٌُ المَقالات من 
المتَكَلّمِينَ: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم ببق 
أحدٌ من أهل القبلة عليه وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات 


:2 النفحات الشذية @ 
القَدَر لكن يقولون: الخير من اللهء والشرٌ من غيره». اه. 
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«وأمًا الدرجة الثانية في مَشيئته النافذة وقدرته الشاملة. وهو الإيمان بأنَّ 
ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن». 
قول شيخ الإسلام رَمَدأهَُ: «وأمّا الدّرجة الثانية...»» إلخ. 


سم امو 


أمّا المّشيئة» فقد قال العامة ابن القيّم وَمَدَاكَهُ فى «شفاء العليل» (ص 3 9): 
«المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر» وهى مرتبة المَشيئة: 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماعٌ الرّسل من أوَّلهم إلى آخرهم» وجميع 
الكثن"القدؤلة من عدت اللو والفطرة' القن فطر الله عليها علق وأدلة العقول 
والبيان» وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده؛ فما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يكن» هذا عمومٌ التوحيد الذي لا يقوم إلا به. 

والمسلمون مِن أَوَّلِهم إل آخرهم مُجمعون علئ أَنَّهِ ما شاء الله كان» وما لم 
يشا لم يكن. 

وحَالَمَهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع» وإن كان منهم في موضع 
آخر؛ فَجَوّزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاءٌ الله وأن يشاءَ ما لا يكون. 

حالف الرس كلّهم وأتباعهم مَن فى مشيئة الله بالكلية» ولم يثبت ج 
ا و ا ا با ا ا وک اه أعداء اترا 


من الفلاسفة وأتباعهم. 


ز(24)ه ب ملسمو النفحات الشذية © 


TS‏ و ولو سا آله 
م > وه 


ما اقل لرن ين يديهم ين بَعَدِ ما جاءَتهم الْبِيَنَتَ ولكن اختلفواأً 


ودح بارس ا = ےر ر ص کہ يو سا 2 ES‏ ار ساح سا 52 
نهم من ءَامَنَ ومهم من 0 اله ما اقتتلوا وك ا عل ما 
كه رد 


ريد © [البقرة:253]» وقوله #کڌللت اله َّد ما 2 4 
[آل عمران:40]» e eee eee‏ 
جوج بعصم إل بعض يحرف الول حورا ولوار ا رهم وَمَا 
قرو 4 [الأنعام:112]). 

ر هله آياتٍ كثيرةً في هذاء نّم قال: «(وهذه الآناك روه يه 
الرَّدّ على طائفتي الصلال ثفاة المشيئة بالكلية» ونفاة مشيئة أفعال العباد 
وخركامم وهُداهم وصّلالهمء وهو-.سبجانه- ثارة خر أن كل :ما في الكون 
شی وتازة أن ما تميقا لم یکن وتارة أنه لو هاء لكان لاف الواقم» واه 
لو شاء لكان خلاف القَدَّر الذي قَدّره وكَتَبّهء وأنه لو شاء ما عصيء وأنه لو شاء 
لجمع حََلْقَه على الهُدئ وجَعَلَهم أمة واحدة؛ فتضمن ذلك أنَّ الواقع بمشيئته 
وأنّ ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية» وهو معن كونه رب 
العالمين» وكونه القَيُوم القائم بتدبير عباده؛ فلا خلق» ولا رزق» ولا عطاءء ولا 
منع» ولا سعادة» ولا شقاوة إلا بعد إذنه» وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك 
غیره» ولا مدبر سواه...» 

إلى أن قال: (وتَقَدّمِ في حديث حذيفة بن أسيد في «صحيح مسلم» في شأن 
ا «قيقضي ربّك ما يشاءً؛ ويكتبُ المَلَكُ). 

وني (صحيح البخاري» من حديث أبي موسئ» وا اووس : 
١شمَعُوا‏ تُؤجرواء ويَقضي الله علئ لسان تَبِيّه ما يشاء». 
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وي «صحيح البخاري» من حديث علي بن أي ظالبع جيه طَرَقَه اَن 
صا ووسر وفاطمة ليا فقال: «ألا تُصَلَّيان؟). فقال علىٌ: إنَّما أنفسنا بيد الله؛ 
فإذا شاء أن يَعثنا بَعثنا. 

وني صحيحه- أيضًا- في قصة تومهم في الوادي» عنه صَََِنَهعلِوسَكَمَ قال: 
«إنَّ الله ق 1 

ثم قال رها لله (ص 5 106-10): «وهاهنا أمرٌ ا ية عل وب فة 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يُحِط به ِا وهو أن الله- سبحانه- له 
الخلى وال م وام و حانةت توعان : 

Ey 

فمشيئته- سبحانه- مُتعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب 
وبما يكره» كله داخل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يُبغضه. وخلق 
الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يُبغضهاء 
خان اا لذلك كله 

وأمّا محبته ورضاه فمُتعلقة بأمره الدّيني وشّرعه الذي شَرَعَه على ألْيِنة 
Mesa SM e a E‏ را 
بمشيتته؛ كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم يُوجد منه تَعَلّقت به 
محبته وأمره الدّينيء ولم تلق عد مشي وما جد من الكفر والفسوق 
والمعاصي تَعَلّقت به مشيئته» ولم تتعلق به مكب ولا رضاه ولا أمره الدّينيء و 
ما لم يُوجد منها لم تتعلق به مشيتته ولا محبته» فلفظ المشيئة كوني» ولفظ 
المَحبة دين شرعيٌ» ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية؛ فتكون هي المشيئة» 
وإرادة دينية؛ فتكون هي المحبة. 
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وإذا عرفت هذا فقوله تعالين: # ولا يرن لعجاو ألكش € [الزمر:7]» 
وقوله: لا َلْعَسَادَ © [البقرة:205]» وقوله: # ولا د یرید د بكم لمر * 
[البقرة:185] لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدَّالة على وقوع ذلك 
بمشیئته وقضائه وقدره؛ فإنَ المَحَبَّةَ غيرٌ المَشيئة» والأمرٌ غيرٌ الخلق» ونظير هذا: 
الأمر؛ فإنه نوعان: أمر تكوين» وأمر تشريع» والثاني قد يُعصئ ويُخالف بخلاف 
الأول. 

فقولة تال ٭ وا اوت أن جلك 
[الإسراء:16] لا يناقض قوله اتعالئ: # إت لله ل 25 المحم 4 
[الأعراف:28]» ولا حاجة إلى كلف تقدير: ا يي الي ع OM‏ 
فيهاء بل الأمر هاهنا أمرٌ تكوين وتقدير لا أمر تشريع لوجوه: 

احدها: إن المستعمل في مغل هذا ال كيب أن بكرن ما بعد ألناء و الامو 
به» كما تقول: أمرته فقام» وأمرته فأكل» كما لو صر رح بلفظة: افعل؛ ؛ كقوله تعالىل: 
ولذ 55 لمڪ أسبحدواً لدم فَسجَدُوأ € [الإسراء:61]» وهذا كما 
تقول: دَعَوْتَهِ فأقبل» وقال تعالی: # يوم يَدَعوكُم فستج بوت رو 4 
[الإسراء: 2 5]. 

الثاني: أن الأمر بالطاعة لا بخص المُترفين» فلا يصح حمل الآية عليه» بل 
تشفط ف ك المتزفي فار ج اموت الهم مامرروة بالطاعة فا 

يصح أن يكون أَمْدُ المُترفين عله إهلاك جميعهم. 

الثالث: الما حي ري ا ال 
ا توت ترك علق ستيه والمحلؤل علي عله الا نز أن الق 
علة حق القول عليهم» وحق القول عليهم علة لتدميرهم» فهكذا الأمرٌ سببٌ 
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لفسقهم ومُقتض له. وذلك هو أمر التكوين لا التشريع 
الرابع: أن إرادته- سبحانه- لإهلاكهم إِنّما كانت بعد معصيتهم ومُخالفة 
امم يي وسيم قد تقدّمت فأراد الله إهلاكهم فعاقبّهم بأن 2 


3 


عليهم الأعمال التي يت يتَحَنّم معها هلاكهم؛ فإن قيل: فمعصيتهم السابقة 
لهلاكهم فما الفائدة في قوله: # أَمَرَيا EN‏ دم 
الفسق منهم قبل المّعصية السار EOE‏ نك ييا اليا ف لكو هرد كلت 
الهلاك عنها ولا يتحتم» كما هو عادة الرَّبّ- تعالئ- المعلومة في خلقه أنه لا 
تح يتحتم هلاكُهم بمعاصیهم» فإذا أراد إهلاكهم ولا بد أَحَدَتَ سيبًا آخر يتحتم معه 
00 ان ثمود لم يُهلكهم بكفرهم السابق حت أخرج لهم النّاقة 
فََقَروها فَأَمْلِكوا حينئذ» وقوم EE E‏ 
أرَاهم الآيات المُتتابعات» واستحكم بغيّهم وعنادهم» فحينئلٍ ا وكذلك 
قوم لوط لما أراد هلاكهم أَرْسّل الملائكة إلى لوط في صورة الأضياف 
فَقَصَدُوهم بالفاحشة» ونالوا من لوط وتواعدوه» وكذلك سائرٌ الأمم إذا أراد ال 
هلاهم أَحْدَث لها بَعْيَا وعدوانا يأخذها على أَثّره. 

ار زر ا ار 
تعاجله حد' إذا آزاد أخذه قفن لدعملا بأغذه به ماف ال أعماله الأول 
ا أله ولك الل وه كن عليه القول 
بذلك» وكان قبل ذلك لم يحق عليه القول بأعماله الأول حيث عَمِل ما يقتضي 
ثبوت الحق عليه؛ ولكن لم يَحكم به أحكمٌ الحاكمين» ولم يَمض الحُكم. فإذا 
عمل بعد ذلك ما يور عضت الرنّ غليه امن كيه عليه وأنفده؛ قال تا : 


2 ےو 


قلا مَاسَقُو نا آنه 5 مِنْهُمّ # [الزخرف:55]» وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه 
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بمعصية رسوله» ولكن لم يكن غضبه- سبحانه- قد استقرٌ واستحكم عليهم إذ 
كان بصدد أن يَزول بإيمانهم» فلما يس من إيمانهم تَقَرّر الغضبُ واستحكم- 
فَحَلّت العقوبة» فهذا الموضع من أسرار القرآن وأسرار التقدير الإلهي» وفكرٌ 
العبد فيه من أنفع الأمور له؛ فإنه لا يدري أي المعاصي هي المُوجبة التي يتحتم 
عندها عقوبته» فلا يقال بعدهاء والله المستعان. 

وسنعقد لهذا الفصل بابًا في الفرق بين القضاء الكوني والديني تُشبع الكلام 
فيه- إن شاء الله- لِسِدَّة الحاجة إليه» إذ المقصودٌ في هذا الباب مشيئة الب 
وجا المُوجبة لكل موجوةة :كما أن عدم مشيئته مو جب لعدم وجود الشىء. 
فهما الموجبتان؛ ما شاء الله وَجَبَ وجوده؛ وما لم يشأ وَجَبَ عدمُّه وامتناعه» 
وهذا أمرٌ يعم كل مَقدور من الأعيان والأفعال والحركات والسكنات. 

فسبحانه أن يكون في مَملكته ما لا يشاءً أو أن يشاء شيئًا فلا یکون» وإن كان 
فيها ما لا ُحِبّه ولا يٌرضاهء وإن كان يحب الشيء فلا يكون لِعَدم مشيئته له» ولو 


شاءه لوجد). اه. 
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«وأنّه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سُكون إلا بمشينة الله 
سبحانه. لا يكون في مُلكه إلا ما يُريد. وأنه- سبحانه- على كلّ شيء قدير مِن 
الموجودات والمعدومات؛ فمَا من مخلوق في الأرض ولا في السّماء إلا الله خالقه 
سبحانه. لا خالق غيره. ولا رب سواه». 

في هذا الفقرة زيادة تأكيد في الرَّدّ على القدرية النفاة» فإنّه- سبحانه- لا 
يكون في مُلكه إلا ما يريد وما لا يريده لا يكونء قَمَا شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
یکن» وما سامون إل أن يا آنه رب لْعْلمِيتَ * [التكوير:29]» وقال تَعَالئ: 

1 


يد 
س 


.و و م 7 صو 2> و 72 5 
© قل أدعوا الذن زع ين دون آله لا وت مثقال ذروق ف 
صر - 1 3 عدصن. ‏ ود > رس كو > ۴ 4 
لسَمواتِ ولا ف الارض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر # 
سبا:22]» وقال تعالی: # إن رک آنه ألْذِى حلق الوت وَالْأيْضَ في ىة ايام 
صد 


1 د 
22 و سه محر ع دسو ي أ[ 0 ر چ م 
اسو على الْمَرَشٍ يدير لامر ما من سَفِيع إلا من بَعَدِ دند دلحكم 5 
رو رص ج 200 ھء ر 
> فأعدوهة افلا تذ کو 4 [يونس:3]» وقال تَعَال: 00 قل من 


يردفكم يَنَّ اسما والأرض آم يلك ألم وَالأبْصرٌ ومن مو ألْحنّ من 
ليت وع انيت ورج انی ومن بی آلا" تشرد أنه ' ثل ق 
تقون € [يونس:31]» وقال تعَالی: # وما کات اللہ اجره من 0 ف 
الشات ولاق الاش | کے لیا ميا # [فاطر :44[. 

و قوله: «ولا يكون في مُلْكِه مَا لا يُريد). 

قال العامة ابنُ عتيمين رجمةآلله في «شرح الواسطية» (ص554): «هذه 
العبارة تحتاح إلى تفصيل: «لا يكون في مُلكه ما لا يُريد) بالإرادة الكونية» أما 
بالإرادةالشترعية فيكون فى ملكة ما لا د 
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وحينئظٍ نحتاح إلى أن نه نقسّم الإرادة إلى قسمين: 
إرادة كونية» وإرادة شرعية. 
فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة» ومثالها فون ر ید اسه لقومه: ولا 


بو > 


و 

ر نصضى أن نمه ل کم إن کان اله ری أن يعوب ف € [هود:34]. 

ولوا الشرصية بعتن ا واا قوله ال وان رنيلك أن 
و جڪ € [النساء:22]. 

وتختلف الإرادتان في مُوجبهماء وني مُتعَلقهما: 

ففي المُتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وَقَعَ سواء أَحَبّه أم كرهه. 

والإرادةٌ الشرعية تتعلق فيما أَحَبّه سواء وَقَعَ أم لم يقع. 

وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المُرادء والإرادة الشرعية لا 
يتعين فيها وقوع المراد» وعلئ هذا يكون قول المؤلف: «ولا يكون في مُلْكِهِ ما لا 
يُريد): يعني به الإرادة الكونية. 

فإن قال قائلٌ: هل المعاصي مُرَادةٌ لله؟ 

فالجواب: أمَا بالإرادة الشرعية فليست مرادة له؛ لاه لا يُحبّهاء أما بالإرادة 
الكونية فهي مُرادة له سبحانه؛ لأنّها واقعة بمشيئته». اه 

قوله: «ولارَبٌ سِوَاه). 

قال تعَالى: #الْكمدٌ َه مت الصسكيييت # [الفاغة:2]٠‏ و ما سوئ الله 
عالّم» والله ربّه. 

E O A وَالوَك اهو‎ 

وور غ واه کیا ی فول یا و کن ا 
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مومول وهلرون # [الشعراء:48-47]. 
قوله: «وأنّه- - سبحانه- - على کل شيءِ قدي م من المَوجودات والمّعدومات». 


أي: أنه ما من شيءٍ موجود أو معدوم إلا والله ٤١‏ قاد عليه» فالموجودات الله 
قادرٌ على إعدامها أو تغييرهاء والمعدومات الله له قادرٌ عل إيجادهاء فال قادرٌ أن 


يعر الذَّلَ» ويُذْلٌ العزيز» ويُعافي السقيم» ويُسقم الصحيح» ويُغني الفقير» ويمنع 
17 ف AEN NZL n, 5 E‏ 6 
# قل الله ملك الْمَلَكِ توق 
الم من كه وبَنرعَ الملل م ممن تشاع وعر من قشاء وتد ا 


|2 
م مشاء 
0 رمه 6 ص 2 


د 
زل 
سد الس اتك RS‏ ركان نكال ا وما a‏ 


بيد 


ار في أَلسَّموتِ ولا فى رض € [فاطر:44]. 

ول الققزه الجاكة :علس القدونة الاين فالا زن الع ته يعمل وان 
الله ليس بقادر على فعله. 

وقوله رَحَدأانَهُ: «فما من ممَخلوق في الأرض ولا في السّماء إلا الله 
سبحانه) . 


كلمة «مخلوق» نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ فما مِن شيء صغير أو 
aS SC‏ 
دون ما سواه؛ قال تَعَالی: # هل مِنْ حَاقٍ عير أل € [فاطر:3]» وقال: الله 


وجل ی € [الزمر:62]» وقال سبحانه: اا مل س ع خلقته قر 
و شه ر لا ر 


وم م وألجدة كني لكر نين 9 -50]» وقال تَعَال: ام لقا 


3 


وو م< م ا ده 0 ذ 
من عر شىء ام هم الكلفوت 2 ا خلقوا لسوت الا بل 3 
r2‏ > ِ 

فاستمعوا 


قح 4 الطرر: 156-5 وقال تعالی: أب لاص صرب مكل 
ر 2~ o‏ 6 عن اعد 5 < 
7 اک ا لطر ون دون اھ لن لقا ذبا بابا ولو أبمتمعوأ 2 


- 


2006 ي همه 2 يو‎ Ke 


85 ek 
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رر 


ay E‏ صَعفك الاب وَالْمَظنُوبُ 
9 ما دروا له حي د رو 14الحج :74-73[. 
فهو - سبحانه- وحده المُنفرد بالخلق» ومن ذلك أنه حَلَقَ العباد وصفاتهم 
وأعمالهم؛ قال تَعَالا: # والله حلقک وما تَكَمَلُونَ € [الصافات:96]. 
وقد قال العامة ابن القيّم وََدَآَكَهُ في كتابه «شفاء العليل» (ص115- 
7 «قوله تعالل: # الله َه كَااِقُ ڪل سىء € [الزمر:62] هذا عام محفوظ لا 
يَخرج عنه شيءَ من العالم؛ أعيانه» وأفعاله. وحركاته وسکناته» ولیس 
Ea RAS EAE‏ 
واللفظ قد فَرّق بين الخالق والمخلوق» وصفاته- سبحانه- داخلة في 
سی اسوه فإنَ اله- سبحانه- اسم للإلهِ المّوصوف بكل صفة كمالء المُيرّه 
عن كل صفة نقص ومثال. 
والعَالّم قسمان: أعيانء وأفعال» وهو الخالِق لأعيانه» وما يُصدر عنها من 
الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلك» فلا يَخرج شيء منه عن عليه» ولا عن 
قرولا عن شاف و 
الت القدركا ف 0 ا ا ا اد ا ا 
E E EN N ERE E‏ 
#فتبارك الله أَحسن ألَْلِقِيتَ € [المؤمنون:14]. 
قال الشاعر: 
وَلأنك قري مسي + لحت وبعض القوم يلق م لايفري 


أئ: لأنت تمضي ما قَدّرته وتنفذه بعزمك وقدرتك» وبعض ض القوم يُقَدَّر ثم 
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لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قَدَّرّه وأمضاه. فالله- تعالى- مُقَدَّر أفعالٌ العبادى 
وهم الذين أوجدوها وأحدثوها. 

قال أهل السُّنَه: قدماؤكم يُنكرون تقدير الله- سبحانه- لأعمال العباد ألبتة 
فلا يُمكنهم أن يُجيبوا بذلك» ومّن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى 
تأثير» وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنهاء وليس التقدير عندكم جعْلها على 
قَدْر كذا وكذاء فن هذا عندكم غير مَقْدُور لزب ولا مَصنوع له لما هو صنمٌ 
العبد وإحداثه. فرجع التقديرٌ إلى مُجَرّد العلم والخبرء وهذا لا يُسَمّْ خلقا في 
له أ من الأب ول ى كان هذا غلا لكان من غلم شيا وغل أسماته وصهاتة 
وأخبر عنه بذلك خالقًا لهء فالتقدير الذي أنبتموه إن كان متضمئًا للتأثير في إيجاد 
a yS‏ رليات لوو راج م إلى 

مَخْضٍ الفعل والخير. 

قالت القدرية: قوله: #أنّهُ كَيِقُ ڪل سىء € [الزمر:62] مِن العام المُراد 
به الخاص» ولا سِيّما يما فإنّكم فلتم: إن القرآن لم يدخل في هذا العموم؛ وهو ين 
أعظم الأشياء وأَجَلَّها؛ فَخَصَّصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدّالة على كونها فِعْلهِم 
ومنعهم. 

قال هل السَّنّ: القرآن كلام الله سبحانه» وكلامّه صفةٌ من صفاته» والخالق 
وذاته لم تدحل في المخلوقء فإنَّ الخالقٌ غيرٌ الممخلوق» فليس ها هنا تخصيصٌ 
ألبتة» بل الله- سبحانه- بذاته وصفاته الخالق» و عداو نعل e‏ 
عموم لا تخصيص فيه بوجي» إذ ليس إلا الخالق والمخلوق. واللَهُ وحده الخالق» 
وعاكر E‏ 

وأمّا الأدلة الدالة على أن أفعالٌ العباد صنع لهم» وإنَّما أفعالهم القائمة بهم» 
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ا نهو لديو اا تكله سن تقول ا و لبيك أن کون 
أفعالا لهم» ومخلوقة مفعولة لله فإنَّ الفعل غير المفعول» ولا نقول: إِنَّها فعلُ 
الله» والعبد مَضطر مجبور عليهاء ولا نقول: إِنَّها فعل للعبد, والله غير قادر عليهاء 
ولا جاعل العبد فاعلا لهاء ولا نقول: إنها مخلوقه بين مخلوقين مُستقلين 
بالإيجاد والتأثير. وهذه الأقوال كلها باطلة. 

قالت القدرية: قوله تعالى: اله للق فل سىء # [الزمر:62]» يعني : 
يمّا لا يقدر عليه غيرُه» وأمًا أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم 
يَنفي إضافتها إليه» وإلا لزم وقوع فعل بين فاعلين» وهو محال. 

قال أهل السّنّة: إضافتها إليهم فِعْلَا وكَسْبًا لا يتفي إضافتها إليه- سبحانه- 
حلا ومّشيئة» فهو- سبحانه- الذي شاءها وحَلَّقَهاء وهم الذين فعلوها وكسّبوها 
حقيقة» فلو لم تكن مُضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم» إذ 
العباد أعجرٌ وأَضْعَفٌ يِن أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولم بقدر عليه ولا حَلّقَه). اه. 


ه25 
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«ومع ذلك فقد أَمَرَ العباد بطاعته وطاعة رسوله. وتهاهم عن مَعصيتهء 
وهو- سبحانه- يُحِبُ المتّقين وا محسنين والمقسطين. ويترضى عن الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات. ولا يحب الكافرين. ولا يَرضى عن القوم الفاسقين. ولا يمر 
بالفحشاء. ولا يَرضى لعباده الكفر. ولا يحب الفساد». 


بعد أن بَيّنَ شيخ الإسلام مراتب القدر الأربع» ون كل شيء بقدرء وأن الله 
هو المنفرد بالخلق لكل الأعيان والأوصاف- بين هنا أنه لا تعارضٌ بين ما سبق 
وبين كونه- سبحانه- أَمْرَ عباده بطاعته» وتّهاهم عن معصیته» كما أنه لا تعارض 
بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. 

فليس لأحدٍ أن يَحْتَجّ بالقدر على ترك المأمور وفعل المَحظور. 

وقد قال ةلله كما في «مجموع الفتاوئ» (8/ 179): «وليس لأحدٍ أن 
يحتج بالقَدّر على الذّنب باتّفاق المُسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاءء فإنَّ 
E E‏ قعل ما E‏ لعو قر La‏ 
الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرض» ويّحتج بالقدر» ونس المُحتج بالقَدّر 
إذا اعتدي عليه» وَاحْتَجّ بالقدر المُعتدي لم يقبل منه» بل يتناقض» وتناقض 
اقول يذل ان اديه ا ا ارا امقر لعن 

وقال ةله كما في «مجموع الفتاوئ» (2/ 294): (إنَّ هذا مُخالف لدين 
المُسلمين واليهود والتصارى مع مُخالفته للمَنقول والمّعقول». اه. 

وقال ( ص1 30): الول وك حل يحتج بالقدن في ترك الواجب وفعل 
المُحرم إلا وهو مُتناقضٌ لا يجعله حجّة في مُخالفة هواه» بل يُعادي مَن آذاه وإن 
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كا يهن المي تع واتقه عل عر طيه وان كان عدر اله مكو سد و هه 


لع 


3 


وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه ودَوْق نفسه وَوّجده» لا بحسب أمر الله 
ونّهيه ومَحبته وبُغضه وولايته وعداوته. 

إذ لا يُمكنه أن يُجعل القَدَرَ حُجَّة لكل أحدٍ فان هذا مُستلزم للفساد الذي لا 
صلاح معهء والشر الذي لا خير فيه» إذ لو جاز أن حتج كل أحدٍ بالقّدر لما 
عُوقب مُعْتَدِه ولا اقث مِن ظالم باغء ولا أَحَدَ المُظلوم حقه من ظالمه» ولفعل 
كر العوها ديه دو عفاود عا راض توك Aa‏ دي 
إلا و العباد». اه. 

وقال رمالل (2/ 324-323): «ولو كان في القَدَرَ حجَّة وعذرٌ لم يكن 
إبليس مَلُومًا ولا مُعاقبّا ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار. 
ولا كان جهاد الكفار جائرًاء ولا إقامة الحَدّ جائ ولا قطع يد السارقء ولا جلد 
الرّاني ولا رَجْمهء ولا قتل القاتل» ولا عقوبة مُعتد بوجو من الوجوه. 

ولما كان الاحتجاجٌ بالقدر باطلًا في فطر الحَلق وعقولهم لم تذهب إليه 
من الأمم» ولا هو مَذهب أحدٌ من العقلاء الذين يَطَرِدُونَ قولّهم. 

فإلّه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا في دنياه ولا في آخرته» ولا يُمكن اثنان 
أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحذهم ملتزمًا مع الآخر نوعًا مِن الشرع» 
فالشَّرعَ نور الله في أرضه» وعدله بين عباده. 

لكن الشرائع متنوعة؛ فتارة تكون مُنزلة من عند الله» كما جاءت به الرسل» 
وتارة لا تكون كذلكء ثم المنزلة تارة تبدّل وتََيّهِ كما غَيّرَ هل الكتاب 
شرائعهم» وتارة لا تبدل ولا تغير» وتارة يدخل النَّسخ في بعضهاء وتارة لا يدخل. 


2 
أمة 


© على العقيدة الواسطية ©" 637 


وأما القدر» فإنه لا يحت به أحدٌّ إلا عند اتباع هَوَاهء فإذا فَعَلَ فِعْلَا مُحَرَّمَا 
SS‏ بحسن الفعل ومصلحته 


استثذ إل الْقَدَن كما قال المشركون: الو شا الما أشرحكنا ولا ءاباو 


5 رمتا م من شیو [الأنعاٍ :148[« وقال تَعَال: ود 
عر ه رة E‏ 2 برع 2 
لو حقّ افوأ اسسا فل هل عِنْدَكُمٍ ِن علو فتخرجوه لا إن تَنْبِعَوتَ 
م 24 م 50 ر ر 
| 


قن تآ إلا کرو © فل کی ليد البيعة كو كله دک 
أَجمَعِينَ # [الأنعام: 148 -149]. 

فبين انهم ليس عندهم علمٌ بما كانوا عليه من الدّين» وإنما يتبعون الظنّ. 

والقومٌ لم يكونوا مِمّن يُسَوّعٌ لكلّ أحد الاحتجاج بالقدر» فإنَّهِ لو حَرّبَ 
أحدٌ الكعبةء أو سَسّم إبراهيمَ الخليل» أو طَعَنَ في دينهم لعادوه وآذوه» كيف وقد 
عادوا التي صل ووس على ما جاء به من الدين» وما فَعَلّه- هو أيضًا- من 
ال 

فلو كان الاحتجاج بالقدر حُجَّةَ لكان للنبيئت موس وأصحابه 
الاحتجاج به؟ aS‏ مَقَدورٌ المي والمبطل 
يَشتركان في الاحتجاج بالقدر إن كان الاحتجاح به صحيحًاء ولكن کانوا 
يَعتمدون علئ ما يعتقدونه من جنس دينهم» وهم في ذلك بتّبعون الظَّنَّ ليس لهم 
به عِلْم» بل هم پٌخرصون. 

ومُوسئ لما قال لآدم: «لماذا أخرجتنا ونفسَّك من الجنة؟ 

فقال آدم عَلنلتَكخ- فيما قال لموسئ-: لِم تَلُومني على أن قَذّه الله علي 
قل أن أخلق ای عات تك اذم فر 


م 8 
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لم يكن آدم دالس مُحتجًا على فعل ما تُهي عنه بالقدرء ولا كان موسئ 
مِمَّن يحتج عليه بذلك فيقبله» بل آحاد المؤمنين لا يَفعلون مثل هذا؛ فكيف آدم 
وموسئ؟ 

وآدم قد تاب مما فَعَل واجتباه ريه وهَدَّىء وموسئ أعلم بالله من أن يَلُوم مَن 
هو دون تبي علئ فِعل تاب منه» فكيف بني من الأنبياء؟ 

وآدمٌ يَعلم أنه لو كان القدرٌ ححجَّة لم ر يتحتج إلى التوبة» ولم بجر ما جرئ من 
خروجه من الجنة» وغير ذلك. 

ولو كان القدرٌ حجَةَ لكان لإبليس وغيره» وكذلك موسىئ يَعلم أنه لو كان 
القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق» ولا بنو إسرائيل بالصّعقة وغيرها؛ كيف 


> و 


وقد قال موسی : : رب إن ظلمت سى فَأَغْفْرٌ لي € [القصص:16]» وقال: # أَنتَ 


ن ا 
ر ور دد < r‏ مه و 5-14 مويو <a‏ 


ولينا فاعفر لنا وارحمنا وت حير لحرن 4 [الأعراف:155]» وهذا بابٌ واسع. 

وإِنّما كان لوم مُوسئ لآدم من أجل المُصيبة التي لَحِقتهم بآدم من أكل 
الشجرة» ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسّك من الجنة؟ واللوم لأجل المُصيبة 
التي لقت الإنسان نوع» ع واللوم لأجل اليك الذي هو حقٌّ الله rE‏ 

فان الأب لو فَعَلّ فعا افتقر به حتئ تضرَّرَ بَنُوه فأخذوا يَنُومونه لأجل ما 
لحقهم من الفقر- لم يكن هذا كلومه لأجل كونه أذنب. 

اليد تال ال سيان الور وه المأموزة.وإذا أذنت استغفرة 


كما قال ا # اص کے وعد الى واس ق ر لِدَنِلك € [غافر: :55« 
وقال تَعَال: ااا صا تُصِيبَة إلا ادن ¿ آله : ك ومن دومن اله عبد 5 


[التغاين:1 1]. 
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قال طائفة من السّلف: هو الرّجل تصِيبّه المُصيبة فيعلم أنها من الله فَيَرْضَئ 


فمن احتجٌّ بالقدّر على ترك المأمور وجَزع يِن خصول ما يكرهه من 
المَقدور- فقد عكس الإيمان وَالَدّينَ وصار من حزب الملحدين المنافقين» 
زا غا ا باع 

قوله يمَدُأَنَهُ: «وهو- سبحانه- يحب المُتّقين والمُحسنين والمُقسطين». 

التقوئل: ا للك وترك ما تھی الله له عنه على عِلم وبتصيرة رجاء ثواب 
الله» وخوفًا من عقابه. 

ودليل محبة الله لها أمورء منها: قوله تعالئ: لقا أَسْتَقمُواْ لک 
020 3 مت 1 أله ضحت الْمتّقرح# [التوبة:2]. 

والإحسان معناه: الإتقان, وهو قسمان: 

إحسان في عبادة الله: وهو أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فَإنّهِ يرَاك. 

وإحسان إلى عباد الله: ببذل التّدئ وكَف الأذئى» وطلاقة الوح 

N فول ارد و‎ o Jad 
المعرييت 14[ القرة:193]:‎ 

والقسط: العدل» ومن أدلة مَحَبة الله للمقسطين: قوله تعالى: لافطا ل 
GE 7‏ المقتط رةه 

لْمَفسطِينَ #[الحجرات:9]. 

قوله ب 17 «ويّرضئ عن الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات». 

دليل ذلك قوله تغالن: 8 إت الس اموا ولوا الكنلحت أؤليك هر 


رګ مور 


خر اليه ) جراَؤهُم عند رَيَهِمْ بجَنََتُ عدن ری من تا أ ر حللرین فا 
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عد 


7 
2 ل مشي وو رو ° 


أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه اك لمن ى 17 € [البينة 7 - 8]» وقوله 
تعالئ: #وَأَلسِيفُوت الولو مى المهجرن والاأصار وَالَدِنَ أتَبَعُوهُم 
بحسن ر رض الله عنم ورضوا عه # [التوبة:100]. 

وقوله وَمَهالَُ: «ولا بْحِبٌ الكافرين» ولا يَرضى عن القوم الفاسقين». 

الك فد الابما ويكون بالقول» وبالفعل > وتالا عقا وبالشك: 

ودليل عدم محبة الله له: قوله تعالئ: #إوإن ولوا إن أله لا يحب الْكفرنَ 4 
ال عا 52و قك مال ولا رض لادد لکت € [الزمر:7]. 

والفسق: هو الخروج عن طاعة الله بالكفر فما دونه؛ قال تَعَالى: إن 
ترضواً عنم قبت الله لا يَرْضَ عن ألْمَومِ ألْمَسِقِيت* [التوبة:96]ء وقال 
تعالی: ¥ اقم کان مما کمن کات قاسقا لا تون ا اما الد اموأ 
صا ارحب کم کٹ تاك ت ينا کا بتتفن © و أي 
سفوا وهم الاد كما ادوا 0 وقي لهم دوقو 
عات الار أَلَيِى ممم به- کو 4 [السجدة:20-18]. 


لقوله تعالى: ## إنَّ اله يَأْمُرٌ بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَدن وَإِينَآي ذى 
القرف ونه عن الا ع لمحتا وَالْسْحِكر وَألْبَتي € [النحل:90]» وقوله 
تعالی: # فل ت الله لا يام م الفا # [الأعراف:28]. 


وقوله: «ولا يرضی لعباده بالكفر». 
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لقوله تعالی: # إن تكفرواً مَك آم ی سم وآ ل ال > 
SS‏ 
وقوله وَمَدنَهُ: «ولا يحب القساد». 


كل ذلك: قوله تعالئ: ا سيج بق الاس د انها 
A FO‏ لله لا يحب الماد € [البقرة:205]. 

وقال العامة ابن عتيمين رحمه في شرجه للواسطيّة (ص564-563) في 
الكلام علئ الفقرات السابقة ة: (كَرّر المُؤلف مثل هذه العبارات؛ ليبين أنه لا لزم 
من إرادته الشيء أن يكون محبوبًا له ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون 
مرادًا له بالإرادة الكونية» بل هو عمجل يكره الشيءَ ويُريده بالإرادة الكونية» 
ويُوقع الشيء ولا يٌرضئ عنه ولا يريده بالإرادة الشرعية. 

فإن قلتَ: كيف يُوقع ما لا يَرضاه وما لا يُحِبّهِ؟! 

وهل أحدٌ يُكرهه علئ أن يُوقع ما لا يُحِبّه ويترضاء؟! 

فالجواب: لا أَحَدَ يُكرهه على أن يُوقع ما لا يحبّه ولا يرضاهء وهذا الذي 
يقع من فعله عَرَكْجَلّ وهو مُكروه له» هو مكروةٌ له من وجو محبوبٌ له من وجه 
آخر لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. 

فمثلا: الإيمان محبوب لله» والكفرٌ مكروة له؛ فأوقع الكفر وهو مكروه له 
لمصالح عظيمة؛ لألّه لولا وجودٌ الكفر ما عَرَفَ الإنسان قَدْرَ نعمة الله عليه 
ايعاد ا عن المنكر؛ لذن 
الاس كلهم يكونون على المعروف» ولولا وجود الكفر ما قام الجهاتُ ولولا 
رة الك لعاف خلل الغا عه لن الا تومل الكافريق ورل وجرد الك 
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لكان الاس أمة واحدة» ولم يُعرفوا معروقًا ولم يُنكروا منكرّاء وهذا لا شك أله 
محل بالمُجتمع الإنسانيء ولولا وجود الكفر ما عرفت ولاية اله؛ لأنَّ ين ولاية 
ال أن خضي أغعذاء ا و أن فك واا 

وكذلك يقال في الصّحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان ومُلائمة له 
ورحمة الله تعالئ فيها ظاهرة» لكن المرضّ مكروة للإنسان» وقد يكون عقوبة 
من الله له» ومع ذلك يُوقعه لما في ذلك من المصالح العظيمة؛ كم من إنسانٍ إذا 
أسبعَ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب تَرَفْعَ» ورأئ أنه 
مُستغن بما أنعم الله به عن طاعة الله عَرَجَجَلَّ» كما قال تَعَالئ: # كل إِنَّ لضن لطي 
0 أن راه سس [العلق: 6 - 7]» وهذه مفسدة عظيمة» فإذا أراد الله أن يرد هذا 
الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتئ يرجع إلى الله وشاهد هذا قوله تعالى: ‏ ظهر 
مسا في ار وَانبحرِيمَاكَسَبَتْ ری لتاس يديهم بعس الى عَلوا لَه 
رجعون € [الروم:41]. 

وأنت- أيّها الإنسان- إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله 
عل عَرَفْتَ ما لَهُ سْبْحَاوْيعللَ من الحكمة فيما بُقَدّره من خير أو شر وأن الله 
سْبْحََهوتعَالَ يخلق ما يَكرهه. ويُقَدّر ما يكرهه لمصالح عظيمة قد تحيط بهاء 
وقد لا تحيط بهاء وبّحيط بها غيرّك» وقد لا يُحيط بها لا أنت ولا غيرك. 

فإن قيل: كيف يكون الشيء مَكرومًا لله ومُرَادًا له؟! 

فالجواب: أنه لا غرابة في ذلك فها هو الدواء المُرّ طَعْمّاه الخبيث رائحة 
SRN SEE lL RE‏ 
يُمسك بابنه المريض لیکویه الطبيب» ورُبّما گواه هو بنفسه» مع أله ره أشدٌ 
الو ا 
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«والعبَاد فاعلون حقيقةء واللّهُ خالق أفعالهم. والعبدُ هو المؤمن والكافر, 
والبّرُ والفاجر. والْصَلّي والصّائم. وللعباد قدرة على أعمالهم. ولهم إرادةء واللة 
خالقہم وخَالق قُدرتهم وإرادتهم. كما قال تعالی: #لمن شَاءً سک 3 صقم 0 
وما ساون إل أن سا آل رب الْعْلَمِيتَ € [التكوير:29:28]. 

وهذه الدرجة من القَدَر يُكذّب بها عامَّةٌ القدرية الّذين سَمَاهم النََيُ 
ةيسأر مجومن هذه الأمّة. وتغلو فا قومٌ من أهل الإثبات حتى سَلَبُوا 
العبد قدرته واختياره. ويُخرجون عن أفعال الله وأحكامه حگمَہا ومَصَالِحَها». 


الأولئ: الذين يقولون: إن العبد مجبورٌ على عمله» وإن الفاعل حقيقة هو 
الله» وهؤلاء هم الجبرية. 

العانية: الذين يقولون: إن إثبات القدر بتجميع مراتبه السابقة يناف كوك العباد 
يفعلون باختيارهم وإرادتهم 

الثالثة: الذين يقولون: إِنَّ العباد هم الذين حَلَقَوا أفعالهم أنفسهم واه لا 
الا ل مه 

فقول شيخ الإسلام رة الله: «والعباد فاعلون حقيقة) فيه رَد على الجيرية 
ال ار اد اع عقيف لما اد إليهم الأفعال مَجارًا. 

وقد أوضح العلامة ابنْ القيّم رمه آله ذهب هؤلاء في كتابه «شفاء العليل» 
(ص 5 6)» فقال: «نُمَّ بغت طائفةٌ أخرئ من القدريّة» فَتَفَّت فِعْلَ العبد وقدرته 
واختياره» ورّعمت أن حركته الاختيارية ولا اختيار- كحركة الأشجار عند 
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هُبوب الرّياح» وكحركات الأمواج» وأنَّه على الطاعة والمعصية مجبورٌء وأنَّه 
غير مسر لما خُلِقٌ له» بل هو عليه مَقَسُور مُجبور. 
ثم تلاهم أتباعغهم علئ آثارهم د مُقتدين» ولمناهجهم مُقتفين؛ َقَرّروا هذا 

المذهب وانتموا إليةء وَحَمَقوه وزادوا عليه أن تكاليف الرّبٌ- تال > لعباده 
كلها تكاليفُ ما لا يُطاق» وأنّها في الحقيقة كتكاليف المُفْعَد أن يَرقى إلى السَبْع 
الطّباق» فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليفٌ بما ليس مِن فعل العبد» ولا هو له 
بمقدوره وإنّما هو تكليفٌ بفعل من هو متفرّد بالخلق» وهو علئ كل شيء قدير 
وك مهالو لينو عليه انقوف ثم عاقبّهم عليها وليسوا في الحقيقة 
لها فاعلين. 

نّم تَلاهم على آثارهم مُحَفّقوهم من العباد» فقالوا: ليس في الكون معصيةٌ 
ألبتة؛ إذ الفاعل مطيعٌ للإرادة مُوَافِقٌ للمُرادء كما قيل: 

اخ فا لما ا رَبّي تفلي كله ًامات 

ولاموا بعص هؤلاء على فعْله» فقال: إن كنت عَصَيْتَ أمرّه فقد أطعت 
إرادته» ومُطيع الإرادة غيرٌ ملو وهو في الحقيقة غير مَذموم. 

ay 

د - سبحانه- عفر وو ی 
ا وشاءه» وکل ما شاءه فقد ا 

وأخبرني شيخ الإسلام- قَدّس الله رُوحه- أنَّه لام بعص هذه الطائفة على 
محبة ما يُبغضه الله ورسوله» فقال له المَلُوم: المحبة نار حرق من القلب ما 


5 5 ف 
سوئ مراد المّحبوب» وجميع ماني الكون مراده؛ فاي شيء أبغض منه؟ 
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قال الشيخ: فقلت له: eT‏ 
ول ار رات عا و ا ORE‏ 
مُعاديًا؟ 

قال: قبت الجَبْريٌ» ولم ينطق بكلمةٍ 

وزعمت هذه الفرقة نهم بذلك للسّنّةَ ناصرونء وللقَدّر مُثبتون» ولأقوال 
أهل البدع مُبطلون. 

هذا وقد طََّوًا بساط التكليف» وطمُفوا في الميزان غاية التطفيف» وَحَمَلوا 
ذُنومهم على الأقدار» وبَرّوا أنفسهم في الحقيقة يِن فعل الذنوب EE‏ 
وقالوا: ها في الحقيقة وَل الحلاق العليم» وإذا م سَمِعَ المتزه لِرَْه هذا قال: 
تناك هد يمان ا ی لك وال كله يديك 

ولقد غت هذه الطائفةٌ بالله أسوا لطن وتَسبثه إلن أفبح الطب وقالوا: إن 
أوامرٌ الرّبٌّ ونوَاهيّه كتكليف العبدٍ أن يرق فوق السّموات» وتكليف المَيّتِ 
إكياء الامو اع وائلة لكات EEE‏ سل هذ درون علد 
تركه» وعلئ ترك ما لا يتقدرون على فعله» بل يعاقبّهم علئ تس فعله الذي هو 
لهم غير مقدور وليس أحد مُيَسَّر له» بل هو عليه مَقهو 

ور رکم نه در نكاد ومن 5ه و 

وليس عند القوم في نفس الأمر سببٌ ولا غايةٌ ولا جكمة ولا قُوَّة في 
الأجسام ولا طبيعة ولا غريزة» فليس في الماء قوةٌ التبريدء ولا في النار قوة 
التسخين» ولا في الأغذية قوة الغذاء» ولا في الأدوية قوة الدواء» ولا في العين قوة 
الإبضارء ولا في الأذن فة الماع» .ولا في الأنف قُوّة اسه ولا في الحيوان قوةٌ 


2 


-(40م). ا سل النفحات الشذية ۾ 
فاعلة ولا جاذبة ولا مُمسكة ولا دافعة» والرَّبّ- تعالئ- لم يَفعل شيئًا بشيء. 
ولا شيئًا لشيء فليس في أفعاله باءُ تسبيب ولا لام تعليل» وما ورد من ذلك 
فمحمولٌ على باءِ المُصاحبة ولام العاقبة». اه. 

من لوازم القول بالجَبّر: 

1- إبطال صوص الكتاب والستة. 

ا ارات 

3 - تعطيل الشرائع. 

4- وصف اله بالظّلم. 

5- تعطيل حكمة الله. 

6- تعطيل الأمر بالمّعروف والنّهي عن المُنكر. 

7- إقرار المُبطلين أجمعين على أباطيلهم مِن شرع وبدع ومّعاصي ظاهرة 
وباطنة. 

8- تخطئة رُسل الله وإبطال رسالتهم. 

أا لفظ الجَبر فهو لفظ مُجمل لم يرد في الكتاب والسّنَّهَه ولذلك أَنْكَرَه أئمة 

قال العامة ابن القيّم رهنل في «شفاء العليل» (ص264- 266): 
«ولذلك أَنْكَر أئمة السّنََِّ كالأوزاعي وسُفيان الثوري» وعبد الرّحمن بن مهدي 
والإمام أحمد هذا اللفظ. 

قال الأوزاعينٌ والرّبيدي: ليس في الكتاب والستة لفظ «جير)» وإِنَّما جاءت 
الست بلفظ «التجبل): كما أن الي صَلتَْعََووسَلََ قال لأشج عبد القيس: «إِنَّ 
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فيك ححصلتين يُحِبّهِما الله: الحِلّم والأنّاة). 

فقال : أَلْقيْن تَخَلّت بهماء أم جُبلّت عليهما؟ 

قال: «بل جُبلّت عَلّيهما». فقال: «الحمد لله الذي جيني علئ ما بُحِبٌ1. 

فأخبر التب صالە ووسر أن اله جَبّله على الجلم E‏ 
A E EEE E ON‏ 
كَسْبِيء ومنها ما لا يدخل تحت الكسب» والتوعان قد جَبّل ال العبدَ عليهما. 

وهو - سبحانه- يُحِبّ ما جَبَلَ عبدّه عليه من مَحاسن الأخلاق» ويكره ما 
UA UREA aE‏ كروي لت هذا كا رو كما إن 
جبريل- صلوات الله عليه- مخلوقٌ له وإبليس- عليه لعائنُ الله- مخلوق له 
وجبريل محبوبٌ له» مُصطفئ عنده وإبليس أبغض خَلقه إليه. 

وممًا يُوضّح ذلك أنَّ لف الجبر لفظ مُجملء فإنَّهِ يُقال: أَجْبّر الأبٌ ابه 
على النكاح» وجَبّر الحاكمٌ الرجلّ على البّيع» ومعنئ هذا الجبر: أَكْرّهه عليه 
ليس معناه أنه جعله مُحبًا لذلك» راضيًا به» مختارًا له» والله- تعالی- إذا حَلَقّ 
فِعْلَ العبد جَعَلّه مُحِبًا له» مُختارًا لإيقاعه» راضيًا به» كارهًا لعدمه. 

تان لقن لق وق و اراق امد المع ونيف ود لوي يك أ 2 
فخ أن بجر عبد ذلك المح ونما تجن الحلجز عن أن كل غه قاع 
بإرادته ومحبته ورضاء» وما من جعل العبد مُرِيدًا محبًا موث ل شيل كه 
e E‏ وأعظمٌ وأقدرُ من أن يُجبر عبده 
e gy‏ 
مُرِيدًَا له م E‏ لإيقاعه» وهو- أيضًا- قادرٌ عل أن يجعله فاعلًا له 
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باختيار مع كراهته له وبُخضه ونفرته عنه. 

فكل ما بقع من العباد بإراداتهم ومشيئاتهم» فهو- سبحانه- الذي جَعَلَّهِم 
فاعلين له» سواء أَحَبُوه أو أبغضوه وكرهوه» وهو- سبحانه- لم يُجبرهم في 
النوعين» كما يُجبر غيره مَن لا يتقدر على جعله فاعلًا بإرادته ومشيئته. 

نعم» نحن لا تُنكر استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم مِن ذلك بحيث يتناول 
من قهر غيره وقدر علئ جعله فاعلًا لما يشاء فعله» وتاركًا لما لا يشاء فعله» 
فا ا لدو لوقه علي 

والفرقٌ بين هذا الجَبْر وجَبْر المَخلوق لغيره من وجوه: 

E‏ اذ قوره لظ قالش امن ال 
والفت زان قاذ ل عبد كذلف: 

EO‏ قب ]عا تكو ENE‏ فسا علي 
والرَّبُ أعدلُ من ذلك فإنّه لايّظلم أحدًا مِن خلقه» بل مشيتته نافذة فيهم بالعدل 
والإحسان» بل عدله فيهم من إحسانه إليهم» كما سنبينه إن شاء الله. 

لفل أن الارن ركون ق ن رد اا رعا ار اح وا تة 
تعالئ- إذا جَبَرَ عبدّه على أمر من الأمور كان له في ذلك من الجكمة والعدل 
والإحسان والرّحمة ماهو 558 عليه بجميع وجوه الحَمْدٍ. 

ا i aE‏ 
وهذا لأنّهِ فقيرٌ بالدّات» وأمًا الرّبُ- تعالى- فهو الغننُ بذاته الذي كل ما سواه 
محتاج إليهة ولش بيه سجاسة إلى جد 

لاف أن الا نع غير ا وز لعفف لوا كال ددا 
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أجبره عليه والرَّبّ- تعالئ- له الكمال المُطلق من جميع الوجوه. ا 
لوازم ذاته لم يُستفده من خلقه» بل هو الذي أغطاهم مِن الكمال ما يَليق بهم 
فالمخلوق يُجبِرٌ غيره لیکتمل» والرَّبٌ- تعالئ- مره عن كل تقصء فكماله 
المُقَدس ينفي الجر 

السادس: أن المخلوق يُجبرٌ غيره علئ فعل يُعينه به عل عَرضه؛ لعجزه دعن 
التوضل : إلبه إلا مارت له قضار الفعل .من هذا والقهن والأكراه من هذا 
مُحَضَّلَا لغرض المُكره» كما أن المُعين لغيره- باختياره- شريكٌ له في الفعلء 
والرَّبُ- تعالئ- غنيٌ عمًّا سواه بكلّ وجو فيستحيل في حَقَّه الجبر. 

السابع: أن المجبور علئ ما لا يُريد فعله جد من نفيمه را ضروريًا بينه 
وبين ما يريد فعله باختياره ومحبته» فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم 
بالحس والاضطرار الفرق بينهماء وهو كالتسوية بين حركة المُرتعش وحركة 
الكاتب» وهذا من أبطل الباطل. 

الاية: أن الندط سيا نيك قل E OSO E‏ 
معلاو لا بستحن لدم والثقوبة ويقولون قد أكره على كذاء وجبرة الشلطان 
25 

وكما أَنّهِم مَفطورون على هذاء فهم مَفطورون- أيضًا- على دم من قعل 
القبائح باختياره» وشريعته- سبحانه- مُوافقة لفطرته في ذلك؛ فمن سَوّئ بين 
الأمرين فقد خرّج عن مُوجب الشرع والعقل والفطرة. 

التاسع: أن مَن أَمَرَ غيرّه بمصلحة المأمور» وما هو محتاج إليه» ولا سعادة 

له ولا فلاح إلا به- لا يُقال: جَبرّه على ذلك» وإنما يقال: نَصّحَّه وأرشده ونفعه 
بحا سر ف OE E‏ ننه نسي ماسم لطر 
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ذلك مِمَّن له ولاية الإجبار» وهذا جَبْرٌ الحَقّء أي: جَبْرٌ بحَنّه وهو جائزء بل واقعٌ 
في شرع الوب وقَدّره وحكمته ورحمته وإحسانه» لا تمنع هذا الجبر. 

العاف رك لشي E‏ كيه ليور قباد اله 
فاعلا لقدرته ومشيئته واختياره أمرّ يختص به تبارك وتعالئ» والمّخلوق لا يَقدر 
أن يجعل غيره فاعلًا إلا بإكراهه له على ذلك فإن لم يُكرهه لم يَقدر على غير 
الدعاء والأمر بالفعل» وذلك لا يُصَيّرٌ العبدَ فاعلاء فالمخلوق هو الذي يُجبر 

على الفعل ويُكرهه عليه» فنسبة ذلك إلى الرّبّ تشبيهٌُ له في أفعاله 
بالمخلوق الذي لا يَجعل غيرّه فاعلًا إلا بجبره له وإكراهه. فكمال قدرته- 
تعالئ- وكمال علمه وكمال مَشیئته وكمال عدله وإحسانه وكمال غناه وكمال 
مُلكه وكمال حجته على عبده- تنفي الجبر». اه. 

ومذهبٌُ القدّرية مَردودٌ عليهم شرعًا وعقلا وجسًا: 

َمَا شرعًا: فقد أثبت الله للعبد فعا واختيارًا وقدرة؛ فقال تعالى: #لمن سَاءً 
یک 3 يسَتَقِمَ # [التكوير: 28]» وقوله: #وما رميلك اد رمیت ولک الله 
ری € [الأنفال :7 وقوله تعالی: #منكم من a EE‏ سےا جک من 
ويد 3 اك 4 اال غىراة:2 115 وقوله: طانم تو ع ١‏ وهم 
ay‏ ِم وا رجهم يما انوا یسون # [يس:65]. 

وأما عقلًا: فلا يُعقل أن يُضاف الفعل إلى الشخص إضافة مُجَرّدة وهو في 
الحقيقة مجبورٌ على هذا الفعلء ثُمَ يُلا لام عليه ويعاقب به؛ لأن هذا ظلمٌ إذ أنه ما 
فل باختياره هوء والله تعالئ يقول: #ومًا ريك طلم لعي € [فصلت:46]» 
ولو كان الأمرٌ- كما يقولون بالجبر- لما كان هناك فائدة من إرسال الرّسل 


وإنزال الكتب والأمر بالمغروف والنهى عن المتكرء ولكان ذلك عبَكا: 
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أا الس : NS‏ وحص اراد و ر ا 
ار تدفعه إلى أفعال دون إرادة منه. 

وقول المؤلّف 5 ومَدُألَهُ: «والله خالق أفعالهم». 

هذه الجملة رد عَلينَ القدَرية اللفات الذين زعموا أن الاد هم الذي 
حَلَقوا أَفْعَالَهُم وأَوْجَدُومًَا بِقَدْرَتِهم وإِرَادتِهم وَأ الله لم يخلقٌ أفعالَهُم» وأن 
أفعالهم غير داخلةٍ تحن دو ات ارم 

ا التي ند تبت قدرةً العبد. وفعلّه» وإِرَادَتَه وتَعَامَوا 
عن الوص الأخرى التي فيها أَنَّ مشيئة العا تحت مشيئة الى وأن كل شيء 
E‏ 

ومن شبههم: : أن أفعالٌ العباد- التي يقد 35 يَقدِرّون عليها- إضافتها إليهم تنفي 
إضافتها إلى الله وإلا لام وقوع قعل بين فاعلين» وهو محالٌ. 

وقد أجاف أغل اسه عن هذه الشنهة: بأن إضافتها او 
ينفي إضافتها إليه سبحانه حَلَّا ومشيئة» فهو سبحانه الذي انشا وخلقها لهي 
وهم الذين فَعَلُوهَا وكسبوها حقيقة» فلو لم تكن مُضَافَةَ إلى مشيئة الله وقدرته 
لاسْتَحَالَ وقوعَها؛ إذ العبادُ أَعْجَرُ وأضعفٌ مِن أن يفعلوا ما لم يَكَأْ الل ولم 
قَدّر ويخلق. 

ا رجا لَه (ص118- 119). 

وقال رَمََآنَهُ (ص112): «فكُلٌ دليل صحيح لِلَْبِْية تجا رد ل تلق ت 
قدرة الوب تعال ومشيتته» وأنه ال غیره» ونه عل كل شي قدي ولا 
يُسْتَْنَى من هذا الِعْمُوم فر واحدٌّ من أَفْرَادِ المُمْكِنَاتِء وهذا حق» ولكن ليس 


:2 النفحات الشذية @ 


معهم دليلٌ صحيحٌ يَنْفِي أن يكون العبدٌ قَادِرًا مريدًا بمشيئته وقدرته» وأنه هو 
القاعل حقيقة حقيقة» وأفعالّهُ قائمة به» وأا فعل له لا لو وأتها قائمة به» لا بالله. 

اا عع رق الف ذرها تله و اه E‏ 
ئم ہم» واقعٌ ري ومشیتتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لها غير مُضْطرينَ 
ولا مَجْبورِينَ» ولیس معهم دليلٌ صحيحٌ ينفي أن يكون الل سبحانه قادرًا علئ 
أفعَالهم» وهو الذي جعلهم فاعلينَ... وأهل السُّنّهَ وحزبٌ الرّسول وعَسْكَرٌ 
ل ل ل ل لت 
هؤلاء فيما أصابوا فيه» فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه» وهم 
راء ِن باطِلهم» فمذهبهم جَمَعَ حت الطوائف بعضه إلى بعض» والقولٌ به 
ونصره» وموالاة أَمْلِهِ من ذلك الوجه. ونفيُ اط كل طا الوا 
وره ومعاداة أله من ذلك الوجه» فهم كام بين الطوائف» لا يتحيّرُون إل 
فة منهم على الإطلاق» ولا يدون حن طَائِمَةٍ ِن اللّواتفء ولا يقابلون بدعة 
عة ولا يردُون باطلا بباطل» ولا يحملهم شتان قوم بوهم ويكَفرُوتهم 
علئ أن لا يَعْدلُوا فیهم» بل يقولون فيهم الحنّه ويحكُمُون في مقالاتهم بالعدل, 
وان دياه امد رسوله أن يعدل بين الطوائف. فقال: #اقلدلك د 
E e‏ ي هوكم فل ءَامَنتَ يمآ انر أله من 
ڪب ا لدل وح ال اه. 

و المؤلّف رجدآة: «والعَبْدُ هو: المؤمنٌء والكافر والب والفاجر 
والمُصَلّي والصَّائِم). 

المراد بالعبوديّة في هذا الموضع: العبوديّة العامّة التي تعني الخضوع لأمر 
الله الكو تومتها كول مال « إن حكن توى السموت وا إلا اق 
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ليحن عبّدًا © [مريم:93]. 

ومراد ف رجا َُ بهذا: الد علئ الجر أي: أن العباة ليسوا 
ا mG‏ 

وقوله: «ولِلْعِبَادِ قدرةٌ على أعمالهم» ولهم إرادة)- فيه رد على الجَبْريّة. 

وقوله: ب 0 فيه رد على القَدَرِيّة 

قوله َه نَّ: ١كما‏ قال تعالی: لمن سَآهَ میک أن سق ا) وما سامون 
إ9 ن اء آله رب الْعْلَمِيتَ € [التكوير:29:28]. 

قال العامة الفوزان في تعليقه علئ الواسطية (ص 133): ثم الال 
في الرد على الطائفتيْن بقوله تعالى: #لمن ت شاه َك أن يسَمَقِيمَ ‏ [التكوير:28] فيه 
ا E‏ 

وقوله: ##وما شاو E‏ أن د ناء مناه الله رت العامة لَعْلَمِيتَ € فيه رد علئ القَدَرِية 
لقاين بأد مشنة العبد مستقاة ايجاد الفعل من غير توفي على مشيئة اله 
وهذا باطلٌ؛ لذن اله على تيف اف شيعه ركنوك الل ا اه. 

قول المؤلت رجه اله تمالة: توهذه الدرّجة ف القدوك المقصوة ا 
در المشيئة وال 

0 ذب بها عام لقَدَرِيّة». 


د | نكاد 


نَ القَدَرِي 00 إن الع يلق فل نة يدون هه 


الله 1 
5 جد رال ال 8 0 ت ج 5 ê‏ 


@ النفحات الشذية‎ ee E 


سوا مجوسٌ هذه الأمة؛ لمشابمتهم للمجوس الذين یشبتون خالقین» هما 
الوا فا عندهم حل احير والظلمة خلقت اشر فصاروا بذلك 
ويه وهؤلاء القدرية جعلوا خالقًا مع الله فزعموا أن العباة يَخْلْقُونَ أَفْعَالُهَم 
بدون إرادة الله ومشيئته. 

وأما التحديف الوازة ذلك بان الف ية مجوس هذه الأمة فلا يصح وإنما 
هو من قول بعض الصّحابة ي كته 

قوله رَحَدُأللَهُ: «ويَغْلُو فيها قومٌ يمن أهل الإِنْبَاتِ حتئ سَلَبُوا العبلّ قَلْ 
واختياره ويُخْرِجُونَ عن أفعالٍ اللو وأحكامه حِكَمَهَا ومَصَالِحَها). 

المراد بهذا: الجبريّة الذين جاوزوا الحدّ في الإثباتِ» حتئ جعلوا الفاعل 
حقيقة لقعل العبد خيره وشرٌه هو الك وزغموا أن الفشل إنما تينب إلبة مجاراء 
وهو في الحقيقة مجبورٌ على عمَله. 

وقد سبق بيان إخراجهم عن أفعال الله وأحكامه حِكَمَهًا ومصَالِحَهّاء بما لا 
مزيد عليه واللة أعلم. 


1010010 
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«ومن أصول اهل السُّنَّة وَالجَمَاعَة: أنَّ الدين والإيمانَ قولٌ وعمل؛ قول 
القلب واللسانء وعمل القَلْبٍ واليِّسانٍ والجوارح. وأن الإيمانَ يزيد بالصّاعة, 


قوله: «ومن ا 

الأصول: جمع أصلء وهو ما بى عليه غيرٌه» أو يتمرّعٌ منه غيره. 
والمزاد ياصول أقل ال هنا المواغد التق يت غليها عفدت : 
قوله: «أهل الس والجَمّاعَة): 

قد سبق الكلام على معنئ السَنَة» ومعنئ الجماعةء فلا حَاجَةَ للإعادة. 


ET‏ :لد قات 

والمراد به شرعًا: ما بُحِتّ به النَِي صَِنعََهوَسَلر. 

قوله: «الإيمان». 

ا التصديق. 

وقد ل بالإقرار» وَالطَّمَأنِيئ وهو متضمن للتصديق» فقد 
قال رَحمَهَآلّهُ: «الإيمان وإن كان يَتَصَمّن التصديق فلبين و وه اده 
وإنما هو الإقرارٌ والطمأنينة وذلك لأنَّ التصديق إنما يعرض للخبر فقطء فأما 
الأمر فليس فيه تَضْدِيقٌ من حيث هو أمرٌ. 

وكلام الله: حبر وأَمْرٌّ فالخير يستوجب تصديقٌ المخبرء والأمر يستوجب 
الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب» جمَاعَةٌ الخضوعٌ والانقيادُ للأمر 


:2 النفحات الشذية @ 


وإن لم بعل المأمورَ ي فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمرٌ بالانقياد فقد حصل 
أا الإيمان في القلب» زوالا والكقراة نان اشتقاقه من الأمن الذي هو 
القراة لطبا وذلك اا اقلت ال 
والانقيادٌ». اه. «الصارم المسلول»  4527(‏ 458)» وانظر المجموع الفتاوئ» 
(7/ 541-529). 

وهذا القول اختاره العلامة ابن عتيمين رَمَدَأَلَهُ في شرحه للواسطِيّة» وهو 
الصواب» والله المُوفق 

قوله رَمهال: «الإيمان: قول وعملٌ؛ قولُ القلب واللّسانء وعملٌ القلب 
والسان والجوارح». 

دل علئ ما ذكره شيخ الإسلام رت ا 

فمن أدلة القرآنِ على أن الإيمان قول: قوله تعالئن: #قَالُوَا ءامنا باه * 
اغافر:84]» وقوله تعالی: کن الست كَلْوأْ رسا آله كُمَّ سر4 
[فصلت:30]» وقوله تعالئ: إل من سهد بالحقَ وهم لن ا فة 

ومن أدلة السََّة على ذلك: 

ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة َلك تَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله 

صا ووسر «الإيمان ضع وسَبعُونَ * ف لاتقلا قول: لا إله إلا الله. وأدناها 
إماطة الأذئ ء عن الطّريق» والحياء كه ا شعب الإيمان». 

ومن الأدلة ة عل أن الإيمان اعتقاد بالقلب: 


قوله تعالئ: ( هوت الكزرات مضت ل لم وشوا وک ن فووا آَسَكَمَنَا 


يَدَخْلٍ الْإيمنُ في موی € [الحجرات:14]: وقوله تعالى: *9 ھا ا 


ا 01 
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کا نك الت مُسَرِعُونَ في الکفر می الي قَالوَا 
و و 6 € [المائدة:41]. 

ومن السَّنَّة: ما رواه التَرْمِذِيٌ في جامعه. من حديث ابن عَمَر وعَليدُعَتكاء قال: 
صَعِدَ رسولٌ الله اورا المبر» فنادئ بصوتٍ رفيع» فقال: «يا مَعْشَّرَ من 
َدْ آَسْلَمَ بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمانٌ إلى قلبه. لا بوذا المسلمينَ» ولا تروم 
ولا َتَبعُوا عوراتهم؛ فإنه من تَتَبّعَ عورة أخيه المسلم تَتبّعَ الل عورته» ومن تَتَبّعَ الله 
عورته يفضحه ولو ني جوف رَځلو). 

ومن الأدلَّةٍ على أن الإيمانَ عملٌ: 

ما في «صحيح الإمام البخاري» (1/ 77).: باب (مَن قالّ: إن الإيمان هو 
العَمَلُ؛ لقوله تعالى: # ويلك لَه َل اورقا بِمَا كُثْرٌ تَعَمَلُوْت 4 
[الأعراف:43]» وقال عدَّة ِن أهل العلم في قوله تعالى: # فريك لَسْعَلتَهُمَ 
امین ل عا كاوا يعملون [الحجر: 92- 93] عن قول: لا إلة إلا الله» وقال: 
ليل هنذًا فلْيعَمَل الْعَنيِلُونَ € [الصافات:61]. 

ثم ساق إسناده إلى أبي هريرة وَيوَإيدعَنَ: أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسَلَّم شئل: أي العمل أَفْضَل؟ فقال: «إيمانٌ بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ فقال: 
«الجهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: احج مَبْرَورٌ). 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَهُلنَهُ في تفسيره (4/ 696)- في الكلام على قول 
الله تعاليل: وما أُمركأ إل ليَتيدوأ آله علي له لين حْتَمَآهُ 4 [البينة:5]-: «وقد 
اتدل كر مق اة كالأزرئ»:والشافعي» نيذه الآية 'الكزيمة على أن 
الأعمالٌ داخلة في الإيمان». اه. 


:2 النفحات الشذية @ 
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وقال الحافظ ابن رجب رجمةاللة في «جامع العلوم O‏ 
«وأنكر السّلف على مَن أخرج الأعمال من الإيمانٍ إنكارًا شديدًا» ومِمّن أنكر 
ذلك على قائله وجعله قولًا مُحَدَنًا: سعيدٌ بنجي وميمون بن مهرَانَ وقنادة؛ 
وأيُوب السَّحْبْيانِي وإبراهيمٌ النّخعيء وَالزُمْرِي» ويحيئ بن أبي كثير» وغيرهم» 
وقال التورى: شوراي محدّث» أدركنا الا غ ر وقال الأوزاعي: كان 
من مضو مِمّن سَلّف لا يُفْرّقون بين الإيمانِ والعمل». اه. 

وأما الإجماع: 

فقد قال الإمام الشافعي مدلل كما في «مجموع القتاوئ» (7/ 209): 
«كان الإجماع من الصّحابة والتابعين مِن بعدهم» ومّن أدركناهم يقولون: 
الإيمان قولّء وعملٌ» ونيّة لا يجزئ واحد منها إلا بالآخر». اه 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 1 6): «وروئ في سنده- يعني 
اللالكائي- في كتاب «الستَة)- بسنده الصحيح عن البخاري» قال: «لقيت أكثرٌ 
ين ألف رجل مِنّ العلماء بالأمصارء فما رأيثٌ أَحَدَّا منهم يختلف في أنَّ الإيمانَ 
قول وغمل» پروی وا ابن أن انه واللالكاتق: ی قل ذلك 
لاتير عن رو الحاو ماوكا اروس المي بر 
المحابة والتابعية: وحكاه فضيل فضيل» ووكيع عن أهل السّنََّ والجَمّاعَة». اه. 

O RG كه‎ N eS, 
«وأمًا أهل الستَة والجَمَاعة» من الصحابة جميعهم» والتابعين وأئمة أهل الستة‎ 
رأف اتسيف حا النقهاء وا مالك» والثوري. والأوزاعي.‎ 
وحمّاد بن زي يِه والشّافعي» وأحمد بن حَنيل» وغيرهمء ومُحَققِي قي أهل الكلام»‎ 

ا على أن الإيمان والدينَ و 00 نا لف السّلف من الصّحابة 
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وغیرهم» وإن كان قد يُعنئ بالإيمان في بعض المواضع ما يغاير العملّ» لكن 
الأعمال الاه كزي اتيس د ايفاك ن اللي ا اف ولارن رل 
القَلْب واللسانء وفي العمل عَمَلُ القلب والجوارح». اه 

انظر في هذا «شرح أصول اعتقاد أهل الس للّالَكَائي (382/4). 
و«التمهيد» لابن عبد البر (9/ 238)» واشرح ال للبغوي (1/ 38) 
و(مجموع الفتاوئ» (7/ 309) و«مدارج السالكين» (1/ 431) و«تفسير ابن 

قوله رمه لَهُ: «قَوَل الكل واللسانة وعمل القَلْبِ واللسَانَ والجوارح». 

المراد بقول القلب: تَضْدِيفَة وإقراره» ومعرفته. 

ا ا 0 الإقرارٌ بالشهادتين» وذلك بالنطق بهما مع القدرة 
قال شيخ الإسلام رمه لنَهُ: إذا لم يتكلم بهما؛ أي: الشهادتين- ت القدرة- فهو 
كافرٌ باتفاق المسلمين» > وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند ساف الف وأتمّتهاء 
وجماهير علَمَائِها). اه. «مجموع الفتاوئ» (7/ 609(. 

وأا فمل اللي فيو القياهدوفية ذلك خلا العمل لل و 
وتعظيمه» وخشيئه والتّوكلٌ عليه» وبغضٌ ما يبغضه الله ورسوله... إلخ. 

انها اللفانة قروا القرآن؛ ANE ENES‏ 
بالمعروف. والنهي E E‏ 

وأا عَمَل الجَوّارح: فمنها الصَّلاة» والصوم والحج» وما أشبه ذلك. 

وانظر «مجموع الفتاوئ) (7/ 186» 187 330, 395., 396» 609). 


والناظر في عبارات السَّلف في هذا الباب يجد أن منهم من يقول: الإيمان 
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قول وعمل» ومنهم من يقول: قولٌ باللسان» واعتقاد بالجنان» وعملٌ بالجوارح» 
ومنهم من يقول: قولٌ» وعملء وني ومنهم من يقول: قولٌ» وعملٌء وني واتباع 
السنة. وكل هذا صحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة ماله في مو القناوئ» (7/ 170- 
1 «ومن هذا الباب أقوال” اا قير الإيمان» فتارة 
يقولون: هو قولٌء وعمل» وتارة يقولون: هو قولٌ» وعملء وني وتارة يقولون: 
قولٌُء وعملٌء وني واتباعٌ السّنّه وتارةٌ يقولون: قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» 
وعم بالجوارح» وكل هذا صحيح. 

فإذا تالواة فون وعم #قانه ينس فى القرل a NN‏ 
وهذا المفهوم من لفظ القول والكلام» وتخو ذلك إذا أطلق...» 

ثم قال رغال هُ: «والمقصودٌ هنا: ادقن قاين التاق الإيمان قول 
وعمل» أراد قول القلب واللّسان» وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد 
رأئ أن لفظ القول لا يُفْهّم منه إلا القول الظّاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلب. 

ومن قال: «قولٌ» وعمل» ونية» قال: القول يتناولٌ الاعتقاد» وقول اللسان» 
وأما العمل فقد لا يُفهم منه النيةٌ» فزاد ذلك. 

ومن زاد (اتباع السَنَة)؛ فلأن ذلك كلّه لا يكون محبويًا عند الله إلا باتباع 
الت اولك لم :يريذوا كل قولٍ وعمل» وإنما أرادوا ما كان مشروعًا مِنَ 
الأقوالٍ والأعمال» ولكنّ مقصودهم الرُّ على المُرْجتةٍ الذين جعاوه هقولًا فقطء 
فقالوا: بل هو قولٌ. وعمل. 


$ على العقيدة الواسطية € 661 


والدين جعلوه أربعة أقسام فسَّرُوا مرادهم» كما مل سهل بن عبد الله 
اللشتري عن الإيمان ما هو؟ فقال: «قول» وعمل» ا لأن الإيمان إذا 
كان قولا بلا عمل فهو كُفْرٌ وإذا كان قولًا وعملا بلا نة فهو نفاقٌ» وإذا كان قولًا 
وعملا وني بلا نة فهو بدعةٌ». اه. 

فأقوال الاس في تعريف الإيمان كما يلي: 

فول أهل الس والتجماعة الى اجمعو عليه أنه :فول السات واا 
بالقلب» وعملٌ بالجوارح. 

2- قول المُرْجِبّة: أنه اعتقادٌ بالقلب» ونطقٌ باللّْسان فقط» فأخرجوا العملّ. 

3- قول الكَرَامِيّة: أنه تُطْقّ باللسان فقط» فالمنافقون مؤمنون على هذا 
5 

4 قرل الك انعرف اللي مهل ذلك كل كاف سارف قا 
NS‏ 

UEC EE E 
أعليا:‎ 

قوله آنه وأنَّ الإيمانَ يَزِيدٌ بالطّاعة, ويَنْقْصُ بالمعصية. 

دل على هذا الكتابُء والسِّنة والإجماغ والحِسٌ. 


أا دلالة الكتاب على ذلك قَمِنْهًا: قوله تعالن: # إِنَّمَا لْمُؤْمِبُوَ الَذِنَ 
إا ذكرَ أله ولت و ولذا تليت عَلَيهِمْ ءايه رادت إيمننا ول رهد 


ن 008 [الأنفال: 2]. 


ایسا فاا لت اموا رادم ليما وهر سبشرود € [التوبة:124]. 

و و و اا هنا ار ا 
حدق أل م وما راد مم إلا | إِيمنمًا وسّليمًا # [الأحزاب:22]. 

ل لمكن في فوب المي لِرْدَادَأ يمنا مَمَ 
اينهم € [الفتح:4]. 

وهدة الايات صريحة في زيادة الإيمان» كما أنها تد على النقصان؛ إذ 
قابل للزيادة قابلٌ للنقصان. 

ل قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ 47) تحت تبويب البخاري» 

باب: (قول الي :شى 0 عل خمس)» وهو قول وَفِغْلٌ» 
ل وينقص). ڈ ثم ذكر البخاري الآيات السابقة 


قال الحافظ رجةألة: «شرع الا 2 ا 
ونُقَصَانه- بآيات مِنّ القرآن مُصَدحَةٍ بالزيادة» ويثبوتها بش ينبت المُقَابلُ؛ فإن كُلّ 
قابل للزيادة قابلٌ للنقصان ضَرُورَةً). اه. 

وبنحوه قال الكَرْمَانِنُ في شرحه للبخاري (1/ 71). 

وقال الحافظ ابنُ حجر رجانه في «القَنْح) تحت باب (زيادة الإيمان 
ونقصانه): ١قَإِنَ‏ قيل: فلم أعاد في هذا الباب الآيتين المد كو رت فة وقد قدا 
في أول كتاب (الإيمان)؟ 

فالجواب: أنه أعادهما لِيُواطِيَ بهما مَعْئَْ الكمال المَذْكُورٍ في الآية الثالكة؛ 
لأنَّ الاستدلالٌ بهما نص في الزيادة» وهو يَسْتَلِْمُ النَقْصَء وأما الكمالٌ فليس نضا 
في الزيادة» بل هو مُسْئَلْزِمٌ للتقص فقطء واستلزامُه للتقص يستدعي فَبُولَهُ 
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الريادَةً). اه. 

وأما دلالة السّنّهَ على ذلك: فكثيرة جدّاء وقد عقد أئمة الحديث أبوابًا في 
هذاء وأو وذو ھا ع أحاديث» ومنهم: 

1 - الإمام البخاري ماله فقد بوب في صحيحه (1/ 37 1)» باب: (زيادة 
الإيمان ونقصانه). 

2- الإمام النووي يدانه فقد بوب في «شرح مسلم» (1/ 250- نووي) 
باب: (تفاضل آهل الإيمان فيه» ورجحان آهل اليّمَن فيه)» ثم ذكر بابًا آخر: باب: 
(بيان نقصان الإيمان بالمَعاصي). 

3- وبوّب الإمام الترمذي في جامعه (5/ 9): باب: (ما جاء في استكمال 
الإويمان وزيادته ونقصانه). 

4- وبوّب الإمام النسَائي في سننه (7/ 112) باب: (زيادة الإيمان). 

5- وبوّب الإمام أبو داود في سننه (4/ 220) باب: (زيادة الإيمان 
ونقصانه). 

6- وبوّب الإمام البيهقي في كتابه اشعب الإيمان» (1/ 159) باب: (القول 
في زيادة الإيمان ونقصانه. وتَفَاضْل أَمْل الإيمانٍ في إيمانهم). 

وانظر «الإيمان» لابن مَنْدَه (1/ 345)» «شرح الاعتقاد» لِلَّالَكَائِي 
(5/ 860)» و«السّنّة للحَلّال (581/2- 583)» وغير ذلك. 

ومن أدلة السَّنّه فى هذا: 

1 - عن أبي هريرة دهعت قال: قال رسول الله صالة يوسا : «الإيمان 


- 
ے سه را بير 


بضع وسَبْعُونَ شعْبة َأفْضَلّهَا: قول لا إله إلا الله وأدناها إِمَاطَةُ الأذئ عن 


8 
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الطّريق» والحياءٌ شُعْبَةٌمنَ الإيمان». رواه البخاريٌ ومسلمٌ» واللّْظ لِمُسْلِم. 

وقد اتدل :بهذا 'الحديث جماعة ون اهل العلم عل زيادة الأيمان 
ونقصانه» فقد أخرجه التَّرْمِذِيٌ في جامعه (5/ 9) في باب: (ما جاء في اسْيِكُمَال 
الإيمانٍ وزيادته ونْقَصًانه). اه. 

وبوب له ابْنُ حِبَّانَ في صحيحه كما في «الإحسان بتزتيب صحيح ابْنِ حبّان» 
(1/ 407) بقوله: «ذكر الخبر المدحض قول مَنْ رَعَمَ أن الإيمانَ واجد لا يزيد 
ولا ينقص»). اه. 

وقال الإمام ابن منده في كتابه «الإيمان» (1/ 300) بعد إيراده لهذا الحديث: 
«والعباد يَتَعَاضَلُونَ في الإيمانٍ على قَدْرٍ تعظيم الله في القلوب» والإجلالٍ لَه 
والمُرَاقبة لله في السّرٌّ والعلانية» وترك اعتقاد المَعَاصِيء فمنها قيل: الإيمان يزيد 
وشم اناف 

وقال الإمامٌ الخطابنْ ذال له في «معالم السّنن» (7/ 44-43) بحاشية 
ع أبي داود»: «وفي هذا الحديكهبيان أن الأبمان الشَّرْعِيَ اسم للع ذي 
سحب وأجزاء له أعلئ وأدنئ» فالاسْمٌ يَتَعَلّلُ ببعضها كما يعلق كله 
ا تقتضي جميعَ شعَبِها وتستوني جملة أجزائها؛ كالصلاة الشّرعيّة لها 
شُعَبٌ وأجزات والاسم يعن ببعضها كما يتعلقُ كله والحقيقة تقتضي جميع 
أَجْرَائِهًا وتستوفيها...». إلى أن قال: «ومّنٍ هذا الباب إِنْبَاتُ التفاضل في الإيمان 
وتَبَايْن المؤمنين في دَرَجَاتِه). اه. ۰ 

وقال العامة السعدي حم 
هذا الحديث: «وهذا 0 18 ان و و بحسب زيادة هذه 
الشّرائع» وانّضَافٍ العباد بها أو عَدَمِهِه ومن المعلوم أن الاس يتفاوتون فيها 


ني كتابه «شحرة الويمان» (ص 14) بعد سِيّاق 
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“جر قير 


تفاوتا كبيراء فمَنْ رَعَمَ أن الإيمان لا يزيد ولا ينص فقد خالف الحِسّ» مع 
مخالفته صوص الشّرْع كما ترئ». اه. 

3 - عن أبي سعيد الخدري رت نَت قال: قال رسول الله صَآلنَهعَليَهوْسَلَه: 
امن رأ نكم ناكرا نالع ا ليزم نإن لم بنع فإصازو إن لم بنقلم قلي 
وذلك اض الإيمان». 

روما لحرا راي لم Sl‏ باب کون التي 
غ المنكر مق الإيمان» الان يَزِيدُ وينْقص). اه. 

وبرت له الإمام اتسائ 2 سننه (111/7) باب (تفاضل 
الِيمَانِ)». اه. 


ا 


هل 


وقال الإمام ابن مَنْدّهِ في كتاب «الإيمان» (1/ 341): وك ا علي أن 
الإيمانَ قول 00 واعتقادٌ بالقَأْبٍء وعملٌ بِالأَرْكَانِء يَزِيدُ ويَنْقُصٌ». اه. 

وقال مُحقّق كتاب «الإيمان» (1/ 344) معلّقًا على هذا الحديث: ١‏ 
تم عار أذ العم الله أو القولّ باللّسَانِ أو الاعتقاد بالقَلْبٍ مِنَّ الإيمانء وأنَّ 
الإيمانَ يزيد عند المرء حتئ يَدفعَة إلى تغيير ا / أنه لا 
يستطيع إنكارَ ذلك إلا بقلب 0 من الإيمان». اه 

3 - عن أبي سعيد الخدري و هَن قال: قال رسول الله صالة ووسر : «ما 


0 


رات ِن اقات عَقْلٍ ودين أَذْعب بُ لجل الحازم ِن داكن :قلخ :وما 
فان ا وا يا سول اه فال ال هاا ١‏ الَأ ول ضفب شهادة 
الرّجَلِ؟» ا لوا قال: «مَذَلِكَ من نَقَصَانِ عَقَلِهًا. أليس إذا حَاضَتْ لَمْ تَصَل 

ولّمْ نَصُمْ 4 قَلْنَ: بكى. قال: «قَذَلِكَ نُفْصَانٌ دِينِها». متفق عليه. والأحاديث في 
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هذا كثيرة جدًا. 

أما الإجماع: فقد حكاه جات واد العلم» فة ففي «التّمهِيد؛ لابن عبد البر 
(9/ 238) قال - 1 جا ل له «أجمع أهل الف ا على أن الإيمان ول 
وعَمَلُ» ولاعَمَلٌ إلا بنيّه والإيمان يريد بالطَاعَة ويَنْقصٌ بِالمَحْصِيَةَ). اه. 


+ سه هع 


الهو 


وقال شيخ الإسلام ابن تبويّة اله كبا سيوع المَتاوئ» (7/ 72 6): 
«وأَجْمَعَ السّلف أن الإيمان فول 55 يك 07 اه. 

وقال الحافظ ابن كبر رجه اله في تفسيره 6 3729) في الكلام عل و 
تعالول: ودا ا عل ا اد إد يمنا [الأنفال:2]: «وقد اتدل 
البُخَارِيُ وغيرُه من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمانِ وتُقْضَانِهِ في 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأَمّدَِ بل حكى الإجماع عَلَيْهِ غَيْرُ واحد مِنّ 
الأئمةِ؛ كالشافعي» وأحمد وأبي عَبَيْدا. اه. 

وقال سيان لري الله كما ف «تذكرة الحُفَّاظٍ) (2/ 53): «خلاف ما 
بيننا وبين المُرْجكَة ثلاتٌ: يقولون: الإيمان قَوْلُ ولا عمل. ونقول: قَوْلُ وعَمَل. 
ونقول: إِلَّه يزيد وينقص. وهم يقولون: إنه لا يزيد ولا ينقَص. ونحن نقول: 
التقاق. وهم لرن ل شاف اه. «القائد إلى تصحيح العقائد» ا 
(232-:233). 

اا ا لدت طاعانة القرا وا ا وياد 

فائدة: قال العلّامة ابن عُنَمِين راه في شح السّفَاريييّة؛ (ص407): 
«انَقصٌ الإيمان على قِسْمَيْنِ: 
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- نقضٌ لا حيلة لِلْإِنْسَانٍ فيه؛ كنقص دِينٍ المَرْأَةِ بترك الصّلاةٍ في أيام 
الحَيْضء فإِنَّ هذا لا اختيار لها فيه» بل لو قالت: دَعُونِي أَصَني حتئ لا 
إيماني» قلنا: هذا حرامٌ عليكِء لو صليت لَرَادَ َقَص الإيمانٍ أَكُثَر إذن هذا نقصٌ 
لا حيلة للإنسان فيه» فهل يلام عليه؟ الذي نقص دير أَوْ لا؟ لا يلام عليه؛ لأن 
هذا لا اختيارٌ له فيه إطلاقَاء فلا لَوْمَ عَلَيْه 

2- نقصٌ باختيار الإنْسَانِء فهذا ينقسمٌ إلى قِسْمَيْنِ مِنْ حَيْتٌ اللَوم: 

1- إن كان سَببة المَعْصِيّة أو ترك الواجب» فإنه يلام عليه؛ ويَأَنّمُ به. 

2- وإن كان تَقْصّهُ بترك تَطَوُع غير واجبء فإنه لا يلام عليه لَوْمًا يولم به. 

وإن كان قد يقال: يا فلان اجتود في العمل الالح 

ولهذا قيل لابن عمر: انِْمَ الرّجُل عبد الله لو كان يَقُومُ من اللَيْلِا. 

وقال التبي صََلَْعيَهوْسَلَهَ لعبد الله بن عمرو بن العاص: «يا عَبْدَ الله لا تكن 
مثلّ فُلَانٍء كان يقوم اللَيلَ كَتَرَكَ قيام اللي 

وهذا لا شك أنه نَوْعُ لوم لكنه لومٌ لا إثم به بخلافِ تَرْكٍ الوَاجبٍ أو فِعْلٍ 
المُحَرَّم فإنه ام لما يأثم 75 اه. ١‏ 


ه25 
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زيادة الإِيمَانٍ را ی االات والجوارح» و 
الكتاب والسَنّة ووقف على كلام العلماء في ذلك- ظهر له ذلك ظُهُورًا جليًا. 

وسأكتفي دكن دلبل 00 الإيمانٍ في القلوب» وآخرٌ لتفاضله بالعمل» 
وثالثِ لتفاضله بالقول» ڈ ثم أَرْدِفٌ ببعض كلام العلماء. 

أما تَمَاضُلٌ الإيمانِ ني القلوب: ففي البخاري ومسلم عن انس نة 
قال: قال رسول الله اووس : خُر من الَارِ من قَالَ: لا إله إلا الله وفي 
قلبه وَرْنْ شَعيرَةٍ من خير. ويخرحٌ مِنَّ انار مَنْ قَالّ: لا إله إلا الله وفي قلبه وَرْنُ 
N‏ 

قال الحافظ ابن حجر راه في «الفتح» (1/ 46): «قال الشّيْخْ مُخي 
الدّين: والأظهرٌ أنَّ التَضْدِيقٌ يَزِيدٌ ويَنْقَصٌ بكثرة الت ووضوج الأدلّقء لهذا 
كان یمان الصَّدَّيقٍ أقوئ من إيمان غَيْره لعف انيري الذذه قال السافكل: 
«ويؤيده أن كل أحدٍ يعلم أن ما في قلبه يتفاضلٌ حتئ يكو في بَحْضٍ الأحيان 
الآبعاث أعظة يقبا وإخلاصًا وتر كلا مته ف بخضهاء. وكذلك: في التُصديق 
والمعرفة» بحسب ظهُورٍ البراهين وكَثْرَتَهًاا. اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ تعالى في «مجموع الفتاوئ» 
(6/ 479): «والذي مَضَّئ عليه سلف الأَمَةِ وأئمّتُها أنَّ نفس الإيمان الذي في 
القلوب يتفاصل» كما قال التي صال يوسا : «أَخْرِجُوا مِنَ النّار من كان في 
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قلبه مثقال ذرة من إيمان). اه 


وقال لكي مج لحار روود كار 


وءه 


«الوّجْهُ الثاني: في زيادة الإيمان وتقصِه: وهو زيادة أَعْمَالٍ القَلُوبٍ وتَقْضّهاء 
فإنه من المعلوم الوق الذي يده كل مؤمن أن الان تقالو ن حت الله 
ورسوله» وخشية الله» والإنابة إليه» الكل عليه» والإخللاص له وفي سلامة 


القلوب من لزيا والشُجْب والكْر ونحو ذلك والرّحمة للق والنضح لهم 


ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية» وعنه صا ووسر أنه قال: 0506 ث من كن 


ای و 


فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: كن كان ا ورا ا و ومن كان 
يُحِبٌ المرءَ لا يحبّه إلا لله. ومن كان يَكْرَهُ أن يرجع في الكفر- بعد إذ أَنْقَدَهُ الله 
منة- كما يكره أن يلق في النار». 
95 ا 2 ا سم ج a‏ د 
وقال تعالى: ا فل إن کات َابَاوْكُم وابتاؤڪم وَإِحْوكُممْ واروے 


20 


شین إلى قوله: لاحب اکم سے الو ورسولو وَجِهَادٍ في 


فارسا # [التوبة:24]. 
وقال رسول الله صلا او «والله إني لَأحَسَاكُمْ لله وَعْلَمُكُم دودو 
وقال: ل ی ومن أَحَدكُم حد حتول أكون 0 إليه من ولل ووالدو. والتاس 


أجمعين»» وقال له عمر: يا رَسُولَ الله لأنت أَحَبٌ إليّ من كل شيءٍ إلا مِنْ 
ای قال لان غ أكوة اكت ال من كفيك :قال ت انث 
إل من نفسي: قال: «الآن يا عَمَرا. 

وهذه الأحاديث ونحوّها في الصحاح» وفيها بيان تفاضل الحُبٌّ وَالحَشْيَةَ 
وقد قال تعالیٰ: ولد ا ا ا وهذا أمر يجده 
الإنسان في نفسه. فإنه قد يكون الشيءٌ الواحد بحب تارةً أكثر مما يُحِبَّه تار 
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ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. 


ولهذا كان أهل المعرفة مِن أعظم النّاس قولًا بدخول اليا وال فاق نهنا 
لما يجدون من ذلك في آنفسهم» ومن هذا قوله تعالئ: ا کک 


هه رد ب ابره AIL)‏ 1 دس و 


لن لتاس قد جَمَعْوا كم كَأحَمَوْهُمْ فرَادَهُمُْ إِيمنًا وقالوا حَسَبنًا الله وعم 
َلْوَحكيلٌ € [آل عمران:173]» وإنما زادهم طمأنينةً وسكوئًا. 

الوجه الثالث: أن تَفْسَ التّضْدِيق والعِلْم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال 
والتفصيل» فليس تصديقٌ مَنْ صَدَّق الرسولٌ مجملًا مِن غير معرفةٍ منه بتفاصيل 
أخباره كَمَنْ عَرَفَ ما أخبر به عن اللو وأسمائه وصفاته» والجتَة والنّان ا 
وصَدَّقَهِ في ذلك كله» ولیس من الْتَرَمَ طاعتّه مُجْمَلَا ومات قبل أن يعرف تفصيلٌ 
ما أمره به كَمَنْ عاش حتى عَرَفَ ذلك ممصلا وأطاعه فيه. 

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما تتفاضل سائرٌ 
صِمَاتِ الح من: القدرةء والإرادق وَالسّمْع والبَصَرِء والكلام... وإذا قال 
القائل: العلم بالشيء ء الوَاحدٍ ل يتََاضَلُ كان بمنزلة قَوله: القدرةٌ على المقدور 
الواحد لا تتفاضل» وقوله: رؤية الشيء الواحد لا تتفاصل» وكذلك سَمْع 
الصوت الواحد لا يفاضل في إدراكه... والإنسان يَجِدٌ في نفسه أَنَّ عِلْمَهُ بمَعْلُومِه 
يتفاضل حالهُ فيه؛ كما يتفاضل حالَهُ في سوه لمشْمُوعوه ورؤيته لِمَْي وقدرته 
عل مقدوره» وحبّه لمحبوبه» وبُخضه لبغیضه» ورضاه بمرضيّه» وسخطه 
لمسخوطه» وإرادته لِمُرَادِهِ وكراهيثه لِمَكْرُوهِهِه ومن أنكر التَفَاضْل في هذه 
الحقائق كان مُسَسنطًاه. اهه وانظر- أيضًا- «مجموع الفتاوئ» 
(6/ 480-479(« و«فتح النارئ): لابين رجت 0109/17 و«تعظيم قدر 
الصلاة» لمحمّد بن نصر (2/ 670- 671)» و«تفسير ابن كثير» (4/ 235)» 
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و«التنبيهات اللطيفة» للسعدي (ص86)» واشرح العاوتة لن عم 
الله (ص 399- 401)» وغير ذلك. 

وأما تعلق الرّيادة والنتضاة بأعمال الجوارح: فيا ندل للك ما رواة 
البخاري رسام بويسديت أبن هريرة ملع أن رسول الله دول 
قال: الإيماڻ رضح ونون شب والحياء شعبة مِنَ الإيمَانِ). 

قال شيخ الوسلام RES‏ ف «مجموع القتاوئ» (7/ 562): 
«والتقَاضل في الإيمان بدخول الزيادة والتقص فيه يكون من وجوه متَعَددَة: 

أحدها: الأعمال الظّاهِرَة؛ فإن الا يتفاضلون فيهاء وتزيد و وهذا 
مَك اف الماش غل دول الزيادة فيه والتضانة: اهن 

وقال رِحمَدَاانَهُ كما في «مجموع القتاوئ» (6/ 479): «وأما زيادة العَمَلٍ 
لحان ل هو لك رمت الوا ماين وإن كان في دخوله في مُطْلَق 
الإيمان را والذي عليه أهلن” السْنَة أن الإيمان ل وغمل؛ ين 
وينقص). اه. 

وأا تعلق الرّيادة والنقصان باللسان: ففي البخاري عن أبي موسئ ووَوَإْبَدُعَنهُ 
قال: قال :رسول الله مارم امل الَّنِي لک رَه والذي لا يڏکر ريه 
كَمََلِ الحَِيٌّ والمَيّت). 

قال الحافظ ابن رجب وماد لله في «فتح الباري» (1/ 9): (فأماؤيادة الإيمان 
بزيادة القول» وتقصائه بنقصّانه» فهو كالعمل بالجوارح SE‏ 
لله وتلاوته لكتابه زاد إيماته» ومن ترك الذَّكْرَ الواجب بلسانه تمص إيمانه». اه. 


:2 النفحات الشذية @ 


أسباب زيادة الإيمان: 

ذكر العلّامة السّعْدي وَيِمَدَأَكَهُ في كتابه «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» 
عدة أسباب لزيادة الإيمان» أذكرها مختصرة: 

1 - معرفة أسماء الله الحُسْئَئْ الواردة في الكتاب والستة: والحرصٌ على قَهُم 
E‏ نيه :الك اعنام جوع وماد E N‏ 
ومعرفة ا الست هي أَضْلْ الأيمات: والإيمان 7 يرجع م إليها. 

2- تدبر القرآن على وجه العموم: فان المُتَدَبّرَ لا يزال يستفيدٌ من علوم 
القرآن ينعار ا یراد بد امانا كنا قال ال ولا تلت لیم ايند 
ادم إيه يمنا ول رهد يوون € [الأنفال: 2]. 

وهذا من أعظم مقويّات الإيمان» يقوّيه من وجوه كثيرة» فالمؤمن بمجرّد ما 
يتلو آيات الله» ويعرف ما رنب عليها من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة 
يتخا م و ااا ی عدر كك إذا أحسن َمل وقَهُمَ مقاصده 
وأسرازه؟-.و لهذا كان المؤمون الكْمّلٍ يقولوق: رتا إِننَا سمعنا متاديا 
اوی إِلْإِيِمَن N‏ ریک ا %. 

3- معرفة أحاديث التي صالشڪيووساًر: وما تَذْعُو إليه مِن علوم الإيمان 
وأغتالفة انق م كت ٤ O‏ 

4- معرفة التب صَآَلَيَووَلٌ: ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية 
والأوصاف الكاملة؛ فإ من عرفه حن المعقَة لم ير في صدقه وصدق ما جاء 
سكن الات الو ا ا لاان ا لم يروا رسو مهم 

له متكروب € [المؤمنون:69]» أي: فمعرفته هرسار تو جب للعبدٍ المبَادَرَة 
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إلى الإيمان ممن لم يؤمن» وزيادة الإيمان مِمّن آمن به» وقد قيل لبعضهم: لِم 
بادرت إلئ الإيمان بمحمَّدٍ صَرَْنَدعَلتَهِوَسَلَرَ قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر 
بشيء فقال العقل: لَه تى عنه» ولا خبئ عن شيء» فقال العقل: لته أَمَرَ به 

فاشغدل هذا العاقل العو فق بكسن شريه ا وو وفواففتها للعقول 
الصحيحة علئ صحة رسالته؛ فبادر إلى الإيمانٍ به. 

ولهذا استدل مَلِكُ الرُوم هرّقل لَمّا وُصف له ما جاء به الرسول» وما كان 
أمُرٌ به» وما ينهئ عنه- استدل بذلك أنه مِن أعظم الرْسل» واعترف بذلك 
اعترافا تجلا ولك مدعت الركاشة وشي زؤال ملک من اناع كما مدعت كيرا 
ممن اتضح لهم أنه رسول الله حقاء وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال 
هؤلاء. 

وما أهل البَصَائر والعقول الصّحيحة: ل 
والشبهات والشَّهوات 5 > ولا يرون لها قيمة حتئ يعارض بها الحق 
الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلًا وآجلا. 

ولهذا: كان 'المُمْتنون: بالقرآن ححفظًا ومعرفق .والمعسون بالأحاديث 
الصحيحة أعظم إيمانًا ويقيئًا ِن غَيْرهم» وأحسنّ عملا في الغالب. 

5- التفكر في الكون في خلق السموات والأرض: وما فيهن من المخلوقات 
المتنوّعة» والتظّر في نفس الإنسان» وما هو عليه من الصَّمَاتِ. 

فإن ذلك داع قوي للإيمان؛ لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدَالٌ 
على قدرة خالقها وعظمته» وما فيها من الحُسْن والانتظام والإحكام» الذي يحيّر 
الألباب» الدال على سعة علم الله وشّمُول حِكْمَتِهء وما فيها من أصناف المنافع 
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والتعم الكثيرة التي لا َد ولا تحصئء الدَالّة على سعة رحمة الله وجوده وبر 
وذلك كله يدعو إلى تعظيم مُيْدِعِهَا وبارئها وشكره» واللَّمج بذكره» وإخلاص 
الدين له» وهذا روح الإيمان ويسره. 

- الإكثار من ذكر الله كل وقت: ومن الدّعاء الذي هو مح العبادة؛ فإن 
الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب» ويغذّيها وينمّيهاء وكلما ازداد العبدٌ 
ذكرًا لله قوي إيمانه» كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر» فَمَنْ أَحَبّ الله أكثرٌ مِن 
ذکره» ومحبة الله هي الإيمان» بل هي رُوحه. 

7- معرفة محاسن الدين: فإن الدين الإسلامي ك مَحَاسِرنٌ عقائده أصح 
العقاثة و ادناو اة غه ا0 ا ىوا ما اغا و كا 
ا الأحكام وأغدلها: 

ومهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد» ويحيّبه إليه» كما امن به 
عل خيار خلقه بقوله: ولک اله حب اک الْايمن وره فى مويك * 
[الحجرات: 7]. 

- الاجتهادٌ في التَحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى حَلْقِه 
ل ا ا لل a‏ 1 
يشاهده ويراه فيجتهد في إكمال العمل اه ولا يزال العبد يُجَاهِدُ نفسّه 
ليتحقّق بهذا المقام العالي حتى يقوئ إيمائه ويقيئه» ويصل في ذلك إلى حقٌّ 
اليقيخ الذي خر غل مراتب البقين» فيذوق خا الطاعات» :وج رة 
المعاملات» وهذا هو الإيمان الكَامِل. 

- الإحسان إلى الحَلّق بالقول والفِعْل والمالٍ والجَاء وأنواع المتافع: وهو 
من الإِيمَانٍ وين دواعي الإيمانِء والجزاءٌ مِنْ جنس العمل» فكما أحسن إلى 
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عبادٍ الله وأوصل إليهم مِن برّه ما يقدر عليه أَحْسَنَ الله إليه أنواعًا من الإحسان» 
دن شه لب ياه ور في عل ال واب إن رب ماص 
ا ولك تسق الخيد بالتصح لله ولعبادة» فإن الدينَ اللصيحة ومن 
3 للإحسان في عبادة ربه والإحسانٍ في معاملة ST ES‏ 
e‏ تَدُعَِتَدِوسَل: دلا يؤمنٌ أَحَدُكُم حت بُحِبَّ لأخيه ما يُحِب 
لتفسه)» مُتَفْقٌّ 5 


0- الدعوة إلى الله ودينه» والتواصي بالحق. والتواصي بالصبر. والدعوة 
إل أصل الدين, والدّعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ونذلكة كنا العد كيه واكام اذلف أن نض الدهؤة لا :الله 
والتصيحة لعباده من أكبر مُقَوّياتِ الإيمان. 

وصاحبٌ الدّعوة لا بُدّ أن يسعئ بنصر هذه الدّعوة» ويقيم الأدلةَ والبراهينَ 
على تحقيقهاء ويآتي الأمورٌ مِن أبوابهاء ويتوسل إلى الأمور من طرقهاء وهذه 
ار 

وأيضًاء فان الجزاء من جنس العمل» فكما سعئ إلى تكميل العِبَادء 
ونُضْحِهمء وتوصيتهم بالحق» وصَبَرَ على ذلك» لا بد أن يُجازيه الله من جنس 
عمله» ويؤيّده بنور منه» وروح» وقوّة إيمان» وقوّة التوكل. 

وأيضًا فإنه مُتَصَدٌ لنصر الحقٌّء ومن تَصَدَّى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه 
من الفتوحات العلمية والإيمانية» بمقدار صدقه وإخلاصه. 

1 - توطين التفس على مقاومة جميع ما يناني الإيمانَ مِن شعَبٍ الكفر 
١ ONS‏ 
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ا 


2- قوله تعالی: #قَدَ أفلح موود 4 إلى قوله: ل ولک ه هم الور 4 
[المؤمنون: 10-1]: فهذه الصفات لمان كَل واحدة منها a‏ وتنمیه» كما 
نها من صفات الإيمان» وداخلة في تفسيره» فحضور القلب في الصلاة» وكون 
المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله» ويفعله» من القراءة» والذكرء 
والدعاء فيهاء والقيام» والقعود والركوع» والسجود. من أسباب زيادة الإيمان 


يمانًا بقوله: #وما كن آله لضي إيمنتك 4 


وقد سمّئ اله الصلاة ] 
ال وقولة: #وأقن اة زك اة تَنقى عن المَحشَاء 
وَالْسَكر وإرك أكن حك E‏ أكبر ناو عن كُلّ فحشاء 
ومنكر ينافي الآيمان؛ كما انا تحتوي على ذكر الله الذي اھان ويلميه؛ 
لقوله تعالئ: # وکر أله ڪر . 

والرّكاةٌ تنمّى الإيمانَ وتزيده وهي فرضّها ونفلّهاء كما قال التي 
صََآَلدَدعيَوِوسَل: «والصَّدَقَةُ يُرْهَان) أي: على إيمانِ صاحِبهًاء فهي دليل الإيمانء 
و 

والإعراض عن اللّغُو: الذي هو كَل کلام لا خير فيه وکل فعل لا خيرٌ فيب 
بل يقولون الخيرء ويفعلونه» ويتركون الشرّ قولا وفعلاء لا شك أنه من الإيمان؛ 
ويزداد به الأيمانة وهر الإيمان؛ ولهذا كان الصّحابة IS‏ ومّن بعدهم إذا 
وجدوا غفلةً أو تشكَّتٌ إيمانُهم» يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة 
فيذكرون اللة» ويذكرون نِعَمّه الدّيئيّة والدنيويّة» فيتجدّد بذلك إيماهم. 

وكذلك العِمّة عن الفواحشء تخصّوصًا فاحشة الزّناه لاريب أن هذا من أكبر 
علامات الإيمانٍ ومُتَمياتَه فالمؤمن لِحَوْفِهِ مقامّه بين يدي رَه هئ التفس عن 
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الهوئ؛ إجابة لداعي الإيمان» وتغذية لما معه من الإيمانٍ. 

ا الأمانات والعهود وجحفظها من علائم الإيمان» وفي الحديث: (لا 
إِيمَانَ لِمَنْ لا أمَانَة لَه . اه. 

وقد ذكر العلّامة ابن عتيمين رَهُلَنَُ أصولٌ زيادة الإيمان ونْقّصَانه في 
«تلخيص الحَمّويّة) (ص105-104)» فقال: «ولزيادة الإيمانِ أسباتٌ» منها: 

كد غرقة الما الله« وصفاطة فإن :ديد كلما اداه ی نبا "وى ا 
وآثارها ازْدَادَ إيمانًا بربه وحبًا له وتعظيمًا. 

2 النظر في آيات الله الكونيّة والشرعيّة: فإن العبد كلما نَظَرَ فيها وتَآَمّلَ ما 
اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة» ازداد إِيمّانًا ويقيتا بلا ريب. 

ES‏ يقد نا ]ليع أله ممالل E‏ ا يي افق 
العمل وجنسه وكَثْرّتِهه فكلما كان العم اخ كانك زياذة الان نه ل 
وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. 

واكتستي الفدمل فقن الو لجنا قي لكك زناه وعد العلا قاض ك1 
وأفضلٌ من البَعْضٍ الآخرء وكلما كانت الطاعة أَفصَلَ كانت زيادةٌ الإيمان بها 
ا 

وأما كثرة العمل: فإن الإيمان يزدادٌ مها؛ لأن العمل من الإيمان» فلا جَرّم أن 
يَزِيدَ بزيادته. 

4- ترك المعصية خوفًا من الله عَيَهجَلٌ: وكُلَّمَا قَوِيَ الداعي إلى فعل المعصية 
كانت زيادةٌ الإيمان بتركها أعظع؛ لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليلٌ على قوة 
إيمان العبد» وتقديمه ما يحيّه الله ورسولّه عل ما عهواه نفسّه. 
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وأما نقص الإيمان» فله أسباب. منها: 

1 الجهل بالله تعالئ وأسمائه وصفاته. 

2 الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونيّة والشرعيّة: فإن 
ذلك يوجب مرصّى القلبء أو موته؛ باستيلاء الشَّهُوات والشّبّهات عليه. 

3 فعل المعصية: فينقص الإيمان بِحَسَبٍ جِنْسهاء وقَدْرِهاء والتهّاون بها 
وقوّة الداعي إليهاء أو ضعفه. 

فأما جنسها وقدرها: فان نقصّ الإيمان بالكبائر أعظمُ من نقصه بالصغائر, 
ونقصّ الإيمان بقتل النفس المحرّمة أعظم من قصه بأخذ مال محترم» ونقصّه 
بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة» وهكذا. 

وأما التهاون بها: فإنَّ المعصية إذا صدرت من قلب متهاونٍ بمَّن عصاهء 

5 ضعيفي الخوف منه؛ كان نقصٌ الإيمان بها أعظمٌ بين نقصه إذا صدرت من قلإ 
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معظم لله» شدي الخوف منه» لكن فرطت منه المعصية. 

وأما قوة الداعي إليها: فإن المعصية إذا صدرت ممن صَعْفَتٌ منه دواعيها 
كان نقضٌ الإيمان بها أَعْظَمَ ين نقصه إذا فاك عت توحك ام دو اغوي 
ولذلك كان استكبارٌ الفقير وزنا الشيخ أعظم إا من اسَْكبَار الغني وزنا الشّابٌ 
كما في الحديث: (ثلاثة 5لا لمهم الك ولا ينر إلبهم يوم الا مه ولا ُرگیهم» 
ولهم عذاتٌ لِيمٌ». وذكر منهم: «الأسَيُمط الرَّانء والعائلٌ المُستكبرا لقلة داعي 
تلك المعصية فيهما. 

4 ترك الطاعة: إن لمان ترا به علئ حَسَبٍ تأكٌد الطاعة 
كلما كاتح الطاعة أركه كان تقض الإيكافة يتزكها أعظةة ورتجا نفد الإيمات كلد 
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م إن نقص الإيمان ترك اطع على تومين: 

ارم يالك نوكو ا 

ونوعٌ لا يعاقب عليه» وهو ترك الواجب؛ لعذر شرعيء أو حسّيء وترك 
ال 

فالأول: كترك المرأة ا الحَبّْضٍ. 

والثاني: كترك صَلَاةٍ الضحى» واللة أعلم. 

وإذا أردت أن تعرفٌ إيمان العبد وديته؛ فانظر حَالَّهُ: هل يرعى الأمانات 
انان فريك ان ابإناف ارق 

وهل يرعئ الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله» والتي بينه وبين 
العباد؟ 

فإن كان كذلك فهو صاحبٌ دين وإيمانٍء وإن لم يكن كذلك نَقَصّ من دينه 

وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك وختمها بالمحافظة على الصلوات على 

حدودها وحقوقها وأوقاتها؛ لأن المُحَافَظَةَ على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري 
على بستان الإيمان؛ فيسقيه» وينميه» ود يؤت أَكُلَهُ كُلّ حين. 

وشجرة الإيمان- كما تقدَّم- محتاجة إلى تَعَاهْدِهَا كلّ وقتٍ بالسّقي» وهو 
المحافظةٌ على أعمال اليوم والليلة» من الطّاعاتِء والعبادات» وإلئ إزالة ما 
يضرها من الصَّخورء والتوابت الغريبة الضارّة» وهو الغفلة عن المحرَمَات قولًا 
وفعلا». اه 


:2 النفحات الشذية @ 


«وهُمْ مَعَ ذلك لا يُكَفَرُونَ أهل القِبْلَةَ بمطلق المعاصي والكَبَائِر. كما يفعله 
الخَوَارج». 

قوله ره دَلكَهُ: ل ا مع أنهم يَرَوْنَ 
أن الأعمال من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وي ينْقَصٌ- لا يُكَمْرُونَ بمطلق المعاصي 
والكبائر- كما يفعله الخوارج- إلا من اسَحَلّ تلك المعاصي والكبائر. 

وقول شيخ الإسلام يَمَدَلمَه: «أَهْلُ القبْلَقا: المراد مهم: المسلمون- وإن 
كانوا عَضَاةً- لأنهم يستقبلون القِبْلَهَه وهي الكعبةء وذلك 01 اوا 
الصَّلاةء ولهذا يُعبّر عنهم بهاء فيقال: اختَلّف أهل الصّلاةء واختلف أهل القِبْلكّة. 

وَالمُصَنْفُون لمقالات المسلمين يقولون: «مقالات الإسلاميين» واختلاف 
ا 

وني الحديث: ١مَنْ‏ و صلاتتاء واستقبل قباتاء وأكل دبیحتتاء فذلك 
ااا وعليه ما عَلَينا. انظر «مجموع الفتاوئ) (7/ 513). 

وقوله رَجمَهَأانَهُ له «بمُطلّق المعاصي»» ولم يقل: بالمعاصي والكبائر» هذا من 
دِقتِهِ وسعة عِلْمِهِ؛ِ لأن المعاصي منها ما هو كُفْرٌ وأما مطلق المعصية فإنه لا 
يكون كُفْرًا. 

الفرق بين الشيء المُطْلَقٍ ومُطْلَقٌ الشيء: 

أن الشيء المُطْلَقّ هو الكامل» ومطلقٌ الشيء أصلّه؛ فالإيمان المطلّق هو 
الكافل وطن الان هر امل الايمان: 

قال العامة ابن القيّم رمأل في «بدائع الفوائد» (4/ 16): «الإيمان المُطْلّق 
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لا يُطْلَنّ إلا على الكامل؛ لكمال المأمور به. ومُطلقٌ الإيمانٍ يطلق على الكامل 
وال اق ولا ف الإيمانَ المطلقّ عن الزَانِيء ولا ا رم لون 
ولم ينف عنه مُطْلَقّ الإيمان» فالإيمان المطلّق يمنع دخول النار» ومطلق الإيمان 

يمنع الخلود فيها». اه. 

قوله رحا لَه «كما يَفْعَلُهُ الخوارجٌ». 

الخوارج: هم الذين حَرّجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

قال شيخ الإسلام يمَهُلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوئ» (7/ 481): «وهؤلاء 
الخوارح لهم أسماء يقال لهم: الحَرُورِيةُ؛ لأنهم خرجوا بمكانٍ يقال له 
حَرُورَاءء ويقال لهم: أهل التَهْرَّوَان؛ لأن عليًا قاتلهم هناك» وين أصنافهم: 
الإباضيّة» أتباع عبد الله بن إباض» والأزَّارِقَة أتباع نافع اق اررق والتجدات: 
أصحاب نجدة الحروريء وهم أول من كر أهل القبلة بالذنوب» بل بما يرونه 
هم من الذنوب! واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم الي 
صا وسار : «يقتلونَ أهلّ الإسلام وَيَدَعُونّ أَهْلّ الأَوْنَانِ). 

وكمّروا على ب بن ابي طالب» وعثمان بن عفان» ومن والاهماء وقتلوا علي 
ْنَ أبي طالب ملين لقتلهء قَتَلهُ عبد الرحمن بن مُلجم المُرَادِي منهم» وكان 
عو ورون الحواريج» مجتهدين في العبادة» لكن كانوا جُهًالاء فارقوا الستة 
ST O‏ انام لذ مود NB Ey‏ َل جميعٌ 
الواجبات» وترك > جميع المحرّمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافرٌ مخلَّد في النارء 
ثم جعلوا كَل مَن خالف قولهم كذلك» فقالوا: إن عليّاء وعثمان» ونحوّهما 
موا و ا انول ا ومر فار کا ا اه 

وقال شيخ الإسلام ر الله كما في «مجموع الفتاوول» (3/ 5 35): «أصلٌ 
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قول الخَوَارِج إنهم يكفّرون بالذنب» ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب» ولاو 
اتباع ال المي تخالف ظاهرَ الكتاب- وإن كانت متواترة ي كدرو مَن 
خالفهم» ویستحاون منه- الآ ا اوا ای 
كما قال الت صلل وسار فيهم يا نَ آهل الإسلام» َهْلَ الأَوْنّان». 

لبك كد ا اناا همان كدرو ا و صفين- الطائفتين- في 
نحو ذلك من المقالات الخبيثة». اه. 

ليم سه اوعس 0 «ولما 
اا ny‏ ا ره 
يقال له: عَرُورَاءء فكفت عنهم أميرٌ المؤمنينَ» وقال: لكم علينا أن لا تَمْتعَكُم 
حَفَكُم من المَئْء» ولا نَمْتَحَكُم المساجد. ا أن د دماء المسلمين 
وأموالّهم» فقتلوا عبد الله بنَ حبّاب» وأغاروا على سرح المسلمين» فعلم على 
أنهم الطائفة التي ذكرها الرسول صَإَلَءَيَِوسَلرَ حيث قال: ١«يَحْقِرٌ‏ حفر أَحَدكُم 
صَلَانّه عاد ورم لح باهم وقراكة هع رهم رو افر ل 
جاور حَتَاجِرَهُمء يَمْرُقُونَ مِنَ ادن كما يَمْرُْقُ ق السَّهم من الرَّمِيّقَ اينهم رَجَلّ 
مُخْدَح اليد عليها بضعة عليها شعرات». 

وني رواية «يقتلون أهل الإسلام, ويَدَعَونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ). 

فط الا وأخبرهم بما سمعّ من رسول الله تعد هوْسَلقٌ وقال: 
«هم هؤلاء القوم قد سَفْكُوا الدّمَ الحَرَامَ» وأغاروا على سرح الناس»» فقاتلهم 
ووّجّد العلامة بعد أن كاد لا يوجد» فسجد لله شكرًا». اه. 


و 


وقال مهاه (19/ 71- 74): «أول البدّع ظُهُورًا في الإسلام وَأَظْهَرْمَا 
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دما ما في اسن والآثار: بدعة الحرُورِيةِ الما فإن أوّهم قال للني صلا ON‏ 
في وجهه: اعدل يا محمّد؛ فإنك لم تغل وأمر النَي صا هرسام بقتلهم 
وقتالهم» وقاتلّهم أصحابٌ التي صلل الوسر مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب. 

والأحاديث عن التي يسار مستفيضة بِوَضْفِهِم ودَمّهُم والأمر 
بقتالهم. 

قال أحمدٌ بن حَنبّل: كد بعد و اران وعد ة أَوْجُهء قال التبي 
صا ا «يحفْر أَحَدّكُم صلاته مع صلاتهم» وصيامَة مع صِيَامهم 
ووا ع و يقرؤون القرآنّ لا جاور حََاجِرَهُمٍ َمرُقُونَ مِنَ الإسلام 
كما درن ا مي أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنَّ في قَتْلِهِم أَجْرًا عند الله 
لِمَنْ قَتَلَّهُم يوم القَيامَة». 

ولهم حَاصّنَانِ مشهورتان فارقوا بهما جماعة المُسْلِمِينَ وأَيْمَتَّهُم : 

أحدهما: خروجهم عن السّنَهَ وجعلهم ما ليس بسيئةٍ سيئة» أو ما ليس 
بحسنةٍ حَسَئَهه وهذا هو الذي أظهروه في وجه التبي صلا و فد قال اله 
NE‏ رة التويوي: اعدل؛ فإنك لَمْ تَعْدِل حتئ قال له النبي صا 6او وسار : 
«وَيْلَكَ! و مَنْ يَغْدِلٌ إذا لَمْ أغيل؟ لَقَدْ خِبْتُ وكَسِرْتٌ إن لَمْ أغيل». 

فقوله: «فإنك لم تَعْدِل) جَعل منه لفعل التبي صراكه ووسر سَفَهاء وترك 
عَذْل. 

وقوله: «اعدل): أمر بما اعَتَقَدَهُ هو حسنة مِنَ القِسْمَةٍ التي E.‏ 

وهذا الوصف تشترك فيه البدعٌ المْخَالِفَةٌ للستة > فقائلها لا بد أن يثبت ما 


684 ملسمو النفحات الشذية © 
فته السّنَّهَه وينفي ما أثبتته السّنّهه ويحسّن ما قبّحَنْهُ السَنّةء أو يقح ما حسّنَت 
السّنَّهه وإلا لم يكن بدعة. 

وهذا القَدْرُ قد يق من بعض أهل العلم خطًا في بعض المسائل» لكنّ هل 
البدّع كالنوة الس اكاد الاه 

والخوارج اغا ارول ی أن ب ول في سنته» ولم يحبّوا 
طاعته ومتابعته» وإنما صدَّقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من الستّة التي 
تخالف- بزعمهم- ظاهر القزآن. 

وغالب أهل البدع- غير الخَوَارِج- يتابعونهم في الحقيقة عَلَئْ هَذَا؛ فإنهم 
رود آن الرسول لق قال خلاف مَقَالَيِهَم لما انعر كلما يتك عن عرو بن 
عَبَيْدِ في حديث الصّادق المصدوقء وإِنَّمَا يدفعون عن نفوسهم الحْجَة؛ إما برد 
النقل» وإما بتأويل المنقولء فيطعنون تارة في اللإسنادء وا 
ا مان عا الر مر لعجيل لاعن 
القرآن. 

الفرق الثاني في الكَوَارِجٍ وأَمْل البدّع : 

انهم يكمْرُونَ بالذنوب والسّيئات؛ وار علئ تكفيرهم بالذنوب 
استحلالٌ دماء المسلمين وأموالهم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارّهم هي دارٌ 
الإيمان» وكذلك يقول جمهور الرّافضة» وجمهور المعتزلة» والجَهوية وطائفة 
من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكذّويهم فهذا أصل البدّع التي 
ثبت بن سنة رسول الله تيدر وإجماع السّلف أنها بدعة» وهو جَعْلٌ 
العفو سيئة ا السيئة كُفْرَا فينبغي للمسلم أن يحذر من هدَّين الأصلّين 
الخبيثين» وما يتولد عنهما من بُغض المسلمين» وذمّهم» ولَعْنِهِم؛ واستحلال 
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دمائهم وأموالهم. 

وخذان الان "عن كوف ا وال هة فين غالب ال فا ات 
به أو كر عة فهو مك شارخ عن السة ومن كس المسلمين ا راه دات مبواء 
كان ديتا أولم يكن ديتا- وعاملهم معاملة الكَمار فهو مفارقٌ للجماعة» وعامةٌ 
البدّع والأهواء إنما تنشأ من هَدَيْنِ الأصليّن». اه. 


ه25 
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«بل الأَحُوَّةُ الإيمانيّةُ ثابتةٌ مع المعاصي. كما قال- سبحانه- في آية 
القصّاص: فمن عفی من أخيه م اء پالمعروفي [البقرة:178]ء وقال 
ا 2 ا ل 22و ِِ وح اير 9 > وا ر م سساح وڪ 
تَعَالى: # وإِن طايفئانٍ من اومن افنتلوا اا نيما إن بَعَتٌ إحدن هما 
2 


ود هدو د - 


0 2 ھە رس سء او اجر و رہ 4 
عل الْدْرَىْ فقیلوا ألتى ھی حي تھی إل أمَرِ الله قإن فَءَتٌ فَأَصَلِحوأ بَينبُمَا 


E‏ 36 س I< fr‏ 2001 2 5 م حر فيا ِو ه سوس 
باعل وأفيطوا إِنَّ َه عيب الْمقسطِيت ا إا الْمُؤْمُونَ إِحَوَم فأصلِحوأ بن 
او 

ويک & [الحجرات: 9. 10]». 


بين شيخ الإسلام مده في هذه الفقرة أن الأحوة الإيمانية لا تفي بوجود 
الكبائر؛ فإن مرتكب الكبيرة- ما لم يكن مُسْتَحِلًا لها- اح لنا في الإيمان» فالقاتل 
أخ للمقتول» والسّارق أَخْ للمسروق منه» والرّاني أخ للعفيف» وشارب الخمر 
أخ للمعاق من ذلك» خلاقًا للخوارج الذين ينفون الأَحُرَةً الإيمانيةً بين هؤلاء. 
وهم مَحْجُوجُونَ بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

وقد ذكر شَيْح الإسلام آيتَيْنِ في الدلالة على ما سبق: الأولى: فمن عفى 


04 


و وم 2د 


من هنو شىء قايا بالمعروف © [البقزة:8128. 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله سَكّى المقتول حا للقاتل» مع أنَّ القاتل 
ارتكب كبيرةٌ من كبائر الذنُوب» فلم تتفي الأُخُرةُ الإيمانية بسبب الوقوع في 
كبيرةٍ من كبائر الذنوب. 
والآية الثانية: قوله تعالى: # وَإِن طَأفََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ مسلا 4 إلخ. 
وجه الدلالة من الآية: ما قاله شيخ الإسلام هال في «منهاج السّنّها 
(5/ 293) بعد أن ذكر الآيتين السابقتين: 2 


١ 


0 


م مؤمنينَ مع الاقتتال 
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والبَغْيء و قد أمر الله 4 تعالئ بالإصلاح بينهم؛ وجَعَلهُم إخوة المصلح بينهم الذي 
107 مدع أن اجن لا تخرع عن الإبسانه ولاعن أخرة الريمان». اه. 

وقال رجه الله لَه في «منهاج الشُّنّه (8/ 529 -530): «١فوَصَمَهُم‏ بالإيمان مع 
لاال وال كراب إو اا ل رة ا ن 
مؤمن وكافر. 

وفي (صحيح البخاري» وغيره عن أبي ان الب الوسر قال 
للحسن: (إنَّ اني هذا سد ولعلَّ الله أن يُصلح به بين فين عَظِيمََيْنِ مِنّ 
المشليين 1 

فأصلح الله به بين عَسْكَرِ عَلِتَ وعَسْكَرٍ مُعَاوِيَةَ فدلٌ علئ أن كليهما 
مؤت ودل علي أن الله يحب الإصلاخ بيتهماء وين على من فعل ذلك 
وَدلغلن أن ما فغله الحسن كان رضا لله ورسوله» :ولو كان القنال واجبًا أو 
مستحبًا لم يكن تركّه رصا لله ولرسوله. 

وأيضًاء فالنقل المتواتر عن الصّحابة أنهم حَكَمُوا في الطائفتين بحكم 
الإسلام» وورّنُوا بعضّهم من بعضء ولم نموا كراوبيتم» ولو نیوا اموا 
0 

وهذا أحد ما ممه الخوارح على علي وَعَزَيدعَنَ فإن مُناديّه نادئ يوم 
الجمل: لا يُتبَعٌ مُدْبِرٌ ولا يُجْهَرْ على جريح» اناك ولا سَبى 
ذَرَارِيهم» وأرسل ابنَ عباس إلى الخوارج» وناظرهم في ذلك» اه. 

وقال الحافظ ابن كثِير داه في تفسيره (4/ 269) بعد أن ذكر الآيتين 
السابقتين: «فَسَمَاهُم مؤمنينَ مع الاقتتال» وبهذا اننتدل المُحَارِيّ وغيده غل آنه 
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لا يخرج عن الإيمان بالمعصية- وإن عَظّْمَت- لا كما يقوله الخوارجٌ ومن 
ا 

وهكذا تبت في «صحيح البخاري» مِن حديث الحَسَنٍ عن أبي بكرَةَ 

كته قال: إن رسول الله صَآلدَعليَووسََ حب يومًا ومعه الكَسَنُ على المنير» 
0 بنظر إليه مره وإلئ النّاس أخرئء ويقول: (إِنَّ ابني هذا سيد ولعلّ الله 
تعالى يُضْلِحٌ به بين فِتََيْنِ عَظيمَتيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ). 

فکان کما قال التي يسام أصلح الله به بين أهل السام وأهل 
الور دتما النغروت: لد و 

ومما يُرَدُ به عل الخوارج في هذا الباب ما بوب به البخاري في صحيحه في 
كتاب (الإيمان)» حيث قال: «باب (المعاصي من أمر الجاهليّة ولا ' يكفر 
صاحبّها بارتكابهاء إلا بالشرك؛ لقول التي اوسر «إنك امْرُوٌ فيك 
جاهليّة». وقول الله تعال: ## إن الله لا يعفر أن دشرك ب ويعفر ما د 
لمن 215 4 [النساء:48]). 


-ه 
SG‏ 


2 
S|‏ 
ول دل 


رتكا اا یی کا ول ف ا غ واضل ا عا عن 
اليك وان قيس اا اد وعليه ا ل فسألتُه عن 
ذلك فقال: ني سابَتُ رَجُلَا فعيرئة بأ فقال لي لني صلا اووس : ديا ب 
دآع ته بأد؟ إِنّتَ مرو فيك جَاهليّة إخوانگم حولم جعلهم الله تحت 
آیدیکم» فمن کان أَحُوهُ ئَحْتَ برو كَليطِْمَهُ مما يكل ولَيُلِْسْهُ مما يَلبَسء ولا 
ور 

باب: (# ون طاپقَتَان ن الم فن افوا FEA‏ 14 قَسَمَّاهم 
المؤمنين). 
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حدّئنا عبد الرحمن بن المبارك» حدّثنا حَمَاد بن رَبْد» حدّثنا أيُوب ويونس» 
عن الحَسَن» عن الأختّف بن قَيْسِء قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل» فلقيني أبو 

بَكْرَهه فقال: أين تريد؟ قلت: أَنْصُرٌ هَذَا الرَّجُلَء قال: ارجع؛ فإني سمعثُ رسول 
الله اووس يقول: (إذا التَقَى المَسْلِمَانٍ يِسَيْقَيْهِمَا فالقاتل والمقتولٌ في 
التار»» فقلتُ: يا رسول اللو هذا القاتل فما بال المَقْتُول؟ قال: «إنه كانَ حَرِيصًا 
علئ قَدْلٍ صَاحِبِه). 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ 107): «قال ابن ال عرض 
البخاري الردٌ على من يكم بالذنوب» كالخوارج» ويقول: إِنَّ من مات على ذلك 
يُحَلَدُ في النار» والآية ترد عليهم؛ لأن المراد بقوله: يعفر ما دون ذلك لِمَن 
5 4: من مات على كل ذنب سوئ الشّرك». 

ثم قال ابن حجر وَيمَدَاَُ: «وأما قِصَّهُ أبي دن فإنما ذُكَرَت لِيُسْتَدَلّ بها على 
أنَّ من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية- سوئ الشّرك- لا يخرج عن 
الإيمان بباء سواء كانت من الصّغائر أم من الكبائر» وهذا واضح». 

ثم قال: «واستدل المؤلف- أيضًا- على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا 
یکفر» بأن الله تعالى E‏ ون طایفتانٍ مِنَ لومي 
اسلا ثم قال رت الو ينوه ايك يخ لک 4 وابق لد 
أيضًا- بقوله صَرَلنَعبتوَسَله: «إذا التقئ المُسْلِمَانِ يِسَيْقَيْهُمَا فَسَمّاهما مُسْلِمَيْنِ 
مع التوعد بالنار» والمراد هنا: إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ». اه 

ومما يدل- أيضًا- على بطلان مذهب الخوارج المكقرين لمرتكب 
الكبيرة: ما قاله شيخ ا رمال كما في «مجموع الفتاوئ» (7/ 482- 
487): وده هو لاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله سبحانه 
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أمر بِقَع يدِ الارق دون قَيْلِهه ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتلّه؛ لأن التي 
صا وسار قال: من بل ويه اقتو . 

وقال صََلنَدعَلتَوِوْسَلهَ الا يحل دم امري ملم إلا بإحدئ ثلاث: كفْرٌ بَعْدَ 
إسلام وزنًا بعد إحصانء أو قتلّ نفس يُقتل بها». 

وأمر سبحانه أن يُجْلَدَ الزاني والزانية مائة جَلْدَة» ولو كانا كافرين لأمر 

وأمر:سبحانه أن جلد قاذف المحصتة ثمانين جلدة» ولو كان كافرًا لأمر 

وكان التي او يحلل شارت الشمن » ولم يقتله» بل قد ثبت عنه 
صبَأنَهعَْيَهوَسَلَهَ في صحيح البخاري وغيره: أن رجلا كان يشرب الخمرّء وكان 
اسمّه عبد الله حمارًاء وكان يُضْحِكٌ التَبِي ديوس وكان كلما أتي به إليه 
جَلَّدَه فأتي به إليه مرّة فلعنه رجل» فقال رسول الله صََِلنَهعَلتِوسَلَرٌ: «لا تلْعَنُْ؛ 
فاته يحب الله ورسوله). 

فنهئ عن لعنه بِعَيّنِه وشهد له بحب الله ورسوله» مع أنه قد لعن شارب 
الخمر عمومًا). 

إلى أن قال وََِداَنَه: «فلما شاع في الأمَة أَمْرُ الخوارج تكلّمت الصّحابة 
فيهم» ورَوَوًا عورال اة ووسر الأحاديت فیهم» ا ما في القرآن من 
الرَّدٌ عليهم» وظهرت E‏ ا 00 
الجماعة بعد موت الحسن البصريٌ» وهم: ارون يده وواضل بن 
الغزال» ا ال ا دك ا 
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ولا نْسَمّيهم لا مؤمنينَ ولا كفارًاء بل فسًاق» ننزلَهُم منزلة , زر الا 

وأنكروا شفاعة الى صاة ووس لأهل الكبائر من أمته» وأن يخرج من 
الار ا خد ون أن تخا 

قالوا: ما الاس إلا رجلان: سعيدٌ لا يُعَذَّبُء أو شق لا ينعّم. 

الشقي نوعان: كافرء وفاسق» ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارًا. 

وهؤلاء يُرَذّ عليهم بمثل ما رَدُوا به على الخوارج» فيقال لهم: كما أنهم 
قسّموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له» وكافر لا حسنة له» قسّمتم الناس إلى مؤمن 
لا ذنب له» وإلئ كافر» وفاسقٍ لا حسنة له» فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة 
وهو مخلد ق 'النار لام السعاداة التحدضة بالل والاسترقاق» كما ةما 
e‏ 

20 ر و ي ے رر 

لله لا يعقر أن رة پد وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لمن هماه € [النساء:48]» فجعل ما 

E هذا على التائب؛ فإن التائب لا فرق في ي حقه‎ EDET E 
ES وغيره» كما قال سبحانه في الآية الأخرئ: #۶ فل يعاد آل‎ 
اتشيه لا نَقْنَطوأ ون يََةِ آله ِن آله َه يعفر لدوب يما 4 [الزمر:53]» فهنا‎ 


عَم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك ححص وعلق. 


وقال تَعالن: « م اوا الكتتب آل أصطيتا من عاونا مََنْهُمَ 
ال ا ا IE‏ آل لكك هو 
لْعَضْلٌ الك د © ج جت عدن r‏ ا لون فم مِنّ ساود من 
ذَهَبٍِ ولول 0 ها حرير حَرِيك وتالا كفده الى أذْهَبَ عا لرن 
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چ ر مدو ر 


إرك ریا لعفو شکور ا لی الا دار الْمُقَامَةٍ من مَضِْو لا مستا فبا 
تت ولا مستا فا رت ا552 

فقد قسّم- - سبحانه- الأمَة م التي أورثها الكتابَ واصطفاها ثلاثة ةَ أصنافي: 

ظالمٌ لنفسه» ومقتصدٌ» وسابق بالخيراتٌ. 

وهؤلاء الثلاثة ينطبقون علئ الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: 
الإسلام» الإيمان» الإحسان, كما سنذكره إن شاء الله. 

ومعلوم أن الظَالِمَ لنفسه إن أريد مَّن اجتنب الكبائر» والتائب من جميع 
الذنوب فذلك مقتصدء أو سابق بالخيرات؛ فإنه ليس أَحَدٌ من بني آدم يخلو عن 
دنب 

لكق من ذات كان صدا أو سارف كذللكة ون اج لکا کر ت عله 
السيئات» كما قال تعَالى: # إ ن بجتيبوا ڪباپر ما هون عَنْهُ تُكَيْرَ نكم 
مسَيَحَاتَكُمَ © [النساء:31]» فلا بذ أن يكون هناك ظالمٌ لنفسه موعودٌ بالجنّة ولو 
بعد عذاب يَُطَهّره من الخطايا. 

فإن السب صَرَََعلِوَسَهٌ ذكر أنَّ ما يصيبُ المؤمن في الدّنيا مِن المصائب 
نكا ی كل نه ویک هده خيظ ارام كه كرت عه ج عند وسة أله قال اما ضيت 
المُؤْمِنَ من وَصَبِء ولا نَصَبء ولا مم ولا حزنء ولا غم ولا أَذَىْه حت 
الشركة اكا إلا كثَّرَ للك بها من خطاياة)». 

وأيصًاء فقد تواترت الأحاديث عن التي يوسا في أنه يحرج أقوامٌ 
من النار بعد ما دخلوهاء وأن الثبي حرا ايرام يشفع في أقوام دلوا الا 

وه الا اديت كاعر لكين : الوَعِيدِيّة الذين يقولون: مَن دخلها 
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ين آهل التوحيد لم يَخْرْجٍ منهاء وعلئ المرجئة الواقفة الذين يقولون: لا ندري 
هل يدخل من أهل التوحيد الدَّارَ أحدٌ أم لا؟ كما يقول ذلك طوائف من الشَّيعَة 
وال شْعَرِيّة» كالقاضي أبي بكر وغَيْرِه. 

أمّا ما يُذكر عن غلاة المُرْجكة أنهم قالوا: لن يدخل الدَّارَ من أهل التوحيد 
أحد فلا نعرف قائلا مشهورًا م e‏ 

وأيضًاء فإنَ الي صا نََْنهوسَلهَ قد سهد لشارب الخمر المجلود مَرَاتٍِ 0 
تحت اللكبورشر تدوع عر لعف ومعلوم افيه E‏ اده 
E‏ 


ENE 7‏ أن ر ا 
أ ل ألا ون أن يعفر الله ل 

وإن قيل: ١‏ امستق ان لمكاو 1ن 11 مقط ل للفو فوطت 
والصّفح والإحسان إليهم التوبة وكذلك حَاطب بن أبي بَلتَعَة كَانَبَ المشركينَ 
بأخبار التي صل يول فلم أراد عمرٌ قتله قال التي صل يوسر : «إنه قد 
شود بدراء وما ُذِيكَ أن له قد اطع عل آهل بدرء فقال: اعملوا ما شنت 
غفرت م وكذلك ثبت عنه عَأنَعِوسَءٌ في الصحيح أنه قَالَ: «لا 
انار أا بايعَ تَحْتَ الشَّجَرَّةا. وهذه النصوص تقتضي أن الات وة 
STS‏ 
والحديث يقتضي المغفرة بذلك العَمَلء وإذا قيل: إن هذا لأن أحدًا من أولنك 
لع يكن له إلا ضخائ لم يكن ذلك :من خصائتضه- أيضنا - وان هذا يستلزمٌ تجويرٌ 
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الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم. 

وأيضًا قد دلت نصوصٌُ الكتاب والسّنّة على أنَّ عقوبة الذنوب تزولٌ عن 
العبدٍ بنحو عشرة أسباب». اه ثم ذكرها يََدَالَهث 

وأختم الكلام على الخوارج هنا بسؤالٍ سُيْلَ عنه شيخ الإسلام ابن تبويّة 
للك كما في ١مجموع‏ الفتاوئ» (4/ 307) عن العبد العودن هل يكفر 
بالمعصية أم لا؟ فأجاب: «لا يكفر بمُجَرّدٍ الذَّنْبِء فإنه ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع السَّلف أن الزاني غَيْرَ المُْحْصَنِ يُجْلّدُ ولا يقتل» والشارب يُجْلَد 
والقاذفٌ يُجْلّده والسارق يُقطّع» ولو كانوا كفارًا لكانوا مُرْتدينَ ووجب قتلّهم» 
وهذا خلافٌ الكتاب والسّنَّهَ وإجماع السّلف) اه. 
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و 
6 


«ولا يَسْلِبُونَ الفَاسِقَ المي الإِسْلَامَ بِالكُلّيّة. ولا يُخَلَدُونَُ في الَارٍ كما تَقُوا 
ا معتَِلَة». 


الفاسق: هو الخارج من طاعة الله ويُطلق على الكافر» وعلئ العاصي فمن 
إطلاقه على الكافر قوله تعالن: #ومن كفر بعد ڌا وليك 2 
قود 4[النور:ة ا وكقولة تال : کا این كان مزا کمن کات فايرق] ا 
تون € [السجدة:18]» ومن إطلاقه على العاصي قوله تعالئ: ليكأا ألَذينَ 
ا 


ا إن جاک ا يشا فتبينوا # [الحجرات:6]. 


قال الرَّاغِبُ لآصْنَهَانكُ في «المُفْرَدَاتِ) (ص2 38): «قَسَقَّ فلان: خرج عن 
حجر الشرع» وذلك من قولهم: فس الوب إذا خرج عن قشره» وهو أعمٌ ِن 
الك ا 

فالفاسق الذي فكو نلا يوطي ا الإسلام» وهو الفاسق 
الفا 

ومعنى الوِلّي: eS‏ 

وقد قال شيخ الإسلام راہ كما في «مجموع الفتاوئ» (3/ 182- 
3 «كان الاس ف قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق ال وهو أول 
اختلافٍ حَدَكٌ ف ال هل هو كافرء أو موّمن» “. فقالت الخوارج: إنه كاف 
وقالت الجماعة: إنه ممن وقالت طائفة: تَقولُ: هو فاسقٌ» لا مؤمنٌ» ولا كافرٌ 
لمل د ببق المتزلتينء' وخلدوة في الان رازوا اة الحمن التضري 
و اماك و معتزلة). اه. 


24 و 
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وقد قسّم أله النَّآس في الفاسق الملي إلى أقسام ثلاث فقال كما في 
«مجموع الفتاوئ» (7/ 670- 673): «الناسٌ في الفاسق من أهل الملة- مثل 
الزاني» والسّارق» والشّارب» ونحوهم- ثلاثة أقسام: طَرَقَيْن ووسطيْن» أحد 
الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجو مِن الوجوه. ولا يدخل في عَمُوم الأحكام 
المتعلقة باسم الإيمان. ٤‏ 

ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر كاليهودي والنصراني» وهو قول الخوارج. 

ومنهم من يقول: تَُرُلِّ منزلةً بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» وليس هو 
بمؤمن» ولا كافر» وهم المُعْتَزلة. 

وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يُحَلَدُونَ في التار وإن أحدًا منهم لا يخرج 
منهاء وهذا من مقالات أهل البدع التي دَلَّ الكتاب والسنة وإجماع الصّحابة 
والتابعين لهم بإحسان على خلافها. 

قال الله تعالئ: # ون طايمَكان مِنّ الْمُؤْمِنينَ فتلا الخو 4 
إلى قوله تعالن: # إِنَما المومنور نَ إحوة 507 20 
محم برح على حر و الم اوريس فصوي لد بعصو 

وقال الله تعالل: فت رر رقب مُؤْمِكَةٍ € [الساء:92]ء ولو أعتق مُذَّنِبا 
أجزأ عِتقه بإجماع العُلَمَاءِ. 

ولهذا يقول علماء السّلف في المقدمات الاعتقادية: «لا نُكَمْرٌ أحدًا من أهل 
القبلة بذنب» SE‏ 

وقد ثبت الزّنا والسّرقة وشُرْب الْحَمْر على أناس في عه الي 
ءوسل ولم يحكم فيهم حكم من كَمَّره ولا قَطّمّ الموالاةَ بينهم وبين 
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المسلمين» بل ل عد 0 هَذَاء وهو في ذلك تعفر ور ويقول: (لا 
كوو أَعْوَانِ الشَّبْطَانِ عَلَى عَلَىْ أَخِيكُم). وأحكامٌ الإسلام كلها 4 مرتبة على هذا 
الأصل. 

الطرف الثاني: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص؛ بناءً على أن 
الإيمان هو مجرّد التصديق, والاعتقاد الجازم» وهو لم يَتَعَيّره وإنما نقصت 
شرائعٌ الإسلام» وهذا قول المرجئة والجهميّة ومّن سلك سبيلّهم» وهو- أيضًا- 
مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. 

قال الله تعال 1 ا الین اموا يمه ورسولو شم لم راجا 
وھد ِأَمَولِهمَ وَأنَفْسهمَ في سيل اه أَوْلَيكَ هم ا 
[الحجرات:15]» وقال ا ا Ae‏ لي دا إا ذكر الله ولت 
لومم )» إلى قوله تعالئ: ‏ أوْليِكَ هم الْمُؤْممُونَ 0 وق 


تعالی: وام يمنا ولا ا لد # [آل عمران:173]» وقال تعَالی: 


#لِيرْدادوأ إِيمننًا م نَم ایس 4 [الفتح:4]» وقال تعالى: #فرادتهم إِيمننًا وهر 
مستبشرون# [التوبة:124]. 

وقال التب صاة ووسر : 'الإيمانٌ بضْعٌ وسبعونّ عبد أعلاها قول: لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذئ عَنٍ الطريق». وقال لوفد عبد القيس: ركم 
بالإيمان باللّى أندرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن وذو حفص 
ما غَيِمْتم). 

وأجمع السّلف: أن الإيمانَ قول وعملٌ» يزيد ونقص. 

ومعنين ذلك: أنه قولُ القَلْبِء وعَمَلُ القلب» ثم قول اللَْسَانَء وعمل 
الجوارح...) 
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إلى أن قال وَمَهُأهَهُ: «وعند هذا فالقولٌ الوَسَط الذي هو قول أهل الستة 
والجَمَاعَة: أنهم لا يَسْلِبُونَ الاسم على الإطلاق» ولا يُعطُوئَةُ على الإطلاق. 

فنقول: هو مؤمٌ نَقِصٌ الإيمانِء أو مؤمنٌ عاص» أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
شوق ا بكسن سنا لين ا 

وحاصل القول: إن من أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ والجَمَاعَة أنهم لا يسلبون 
الفاسق المِلَّيَ مطلقٌ الإيمان أو الإسلام بالكلية كما فعلت» الخوارج ولا 
يخلدونه في النار كما يقوله الخوارج والمعتزلة» ولا يعطونه الإيمانَ المطلقّ كما 
يقول المرجئة» بل يقول أهل السّنّهَ والجَمَاعَة: هو مؤمن عاص» أو مؤمن 
بإيمانه» فاسق بكبيرته» والله أعلم. 
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«بل الفاسق يَدخل في اسم الإيمان المُطلق» كما في قوله تعالى: # مسر 
رقب ويه € [النساء 24192 


66 ملا 


مراد شيخ الإسلام ماله أننا إذا أَطْلَقَنَا كلمة الإيمان» فإنها تتناولٌ المؤمنَ 
الكامل في إيمانه» والمؤمنَ ناقص الإيمانء وهو الفاسق كما في قوله تعالى: 
#مَسَحرِرٌ رة مُؤْمِمَةَ 4 فإنَّ الرَقَبَة المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسقٌ. 

وقد قال شيخ دا حالف كما في «مجموع القتاوئ» (7/ 671): 
اقوله: افر دقر وة 4 ولو أت مدنا أجزأ عِتّه بإجماع 
العلماء». اه. 


و 


وقال رجانه كما في «مجموع الفتاوئ» (7/ 241-240): «وأهل اة 
يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشَّمَاعَة وأن معهم إيمان يخرجون به من 
الان لكن لا تطلق عليه اس الإيماذ» لان الإيمانَ المطلى هل الذي نحق 
صاحبُّه الثوات ودخول الجنّةء وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم يدخلون في الخطاب 
بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يَستكوله فإنه إنما 
خوطب ليفعل تمام الإيمان» فكيف يكون قد أتمّه قبل الخطاب؟ وإلا كنا قد 
تبينا هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب» وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا 


ع 


فالخطاب بط تایا لدت امنا 4 غير قوله: لاتا المؤمئوت 
م م مام بره دمي 8 چ راس سس رچ 2 
انين ءامَنواً الله م لم ابوا وه دوا مله وانفسهر 
ااشجرات: 5 ونظائرهاء:فإنّ الخطات ب اها ااذ اموا > أولا: 


ETN‏ اا وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر 
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فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاء وإن لم يكن من المؤمنين حقا. 

وحقيقته: أن مَن لم يكن من المؤمنين حقًا يقال فيه: إنه مُسْلِةٌ ومعه إيمان 
يمنعه الخلود في النار» وهذا متمق عليه بين أهل السئة. 

لكن هل يُطلق عليه اسم الإيمان؟ 

هذا هو الذي تنازعوا فيه؛ فقيل: يقال: مسلم» ولا يقال: مؤمن» وقيل: بل 
يقال: مؤمن» والتّحقيق أن يقال: إنه مؤمنٌ ناقصٌ الإيمان» مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ 
بكبيرته» ولا يعطئ اسم الإيمان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم 
المطلق» واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجابٌ عليه 
وتحريمٌ عليه» وهو لازم له كما يلزم غيره». اه. 


ه25 
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«وقد لا يدخل في اسم الإيمان الْمُطْلّق. كما في قوله: # إِنَّمَا الْمَؤْمِيوَتَ 
الب إا ذكر الله يلت فلوم وَإِذَا تيت عَليِمْ ايس رادم ايسا 
وقوله صراهڪييوسر: «لا يَزْني الرَانِي حِينَ يَرْني وهو مُؤْمِنٌ. ولا يسرق 
السَّارِقَ حين يَسْرِقَ وهو مؤمنٌ. ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حين يَشْرَبْمَا وهو مؤمنٌ. ولا 
ينب ُْبَةَ ذات شَرَفٍ يرفع النَّاسْ إليه فما أبصارهم حين ياء وهو مؤمن». 

ونقول: هو مؤمنْ ناقصُ الإيمانء. أو مؤمِنٌ بإيمانه. فاسق بكبيرته. فلا 
يُعطى الاسم المطلقء ولا يُسلّب مطلق الاشم». 

يريد شيخ الإسلام دة بهذا أن الفاسق الملّيَ إذا ذُكِرٌ الإيمان المطلق؛ 
أي: الكاملّ فإنه لا 00 في ذلك؛ لأنه ليس بكامل الإيمانء بل ناقص الإيمان. 

والآنة N‏ لتقت فإن اروصت ARE‏ العام دنا 
الله منهم مته وكَرَمِه. 

وكذلك الحديث المذكورء فإن الذي ثُفِي عن السّارق والزَّاني والشارب 
والمُنتهب هو الإيمان المطلّق لا مطلق الإيمان؛ أي: تفي عنهم الإيمان الكامل» 
لا أصل الإيمان. 

فقد قال الإمام النَوَوِيّ وَمَُأَنَهُ في شرحه لمسلم (1/ 232) في الكلام على 
الحَدِيثِ السّابق: «هذا الحديث مِمّا اختلف العلماءٌ في معناه» فالقول ا 
الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا 
من الألفاظ التي تطلق على نفي الشَّيءِ ويراد نف كمالهء كما يقال: لا عِلْمَ إلا 
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ما تَفَع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عَيْش الآخرة» وإنما تأوّلناه على ما 
ذكرناه؛ لحديث أبي ذر وغيره: ١مَن‏ قال: لا إله إلا الله. دحل الجَنَده وإن زنئ وإن 
سَرَّق). 

وحديث عبَّادَة بن الصَّامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه صا هوام 
علئ أن لا يَسْرِقواء ولا يرتوا ولا يَعْضُوا إل آخره ثم قال لهم: «قَمَنْ وَفئ 
نگم اجره عل ال ومن فَعَلَّ سينا من ذلك فَعُوقِبَ في الدنيا فهو كَفَارَتُ ومن 
َعَل ولَمْ يحَانّبِ فهو إلى الله تعالئ؛ إن شاء عًَا عَنْكُ وإن شاء عَذَّبَهُا. 

فهذان الحديثان مع نظائرهما في ا مع قول الله عَرَبَجَلَّ: ‏ إن اه لا 
یھر أن دشر بو يعفر ما دون ذلك لمن كا € [النساء:48]. 

ومع إجماع آهل الحق على آن الراني والسّارق والقاقل وغيرهم ين 
أصحاب الكبّائْر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان» 
إن تابوا سَقَطَتْ عقوبتهم» وإن ماتوا مُصِرٌّينَ على الكبائر كانوا في هذه المشيئة» 
فإن شاء الله تعالئ عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عَلَبهم» ثم أدخلهم 
الجن وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وسِبّْهه). اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (12/ 74): «ومن قوی ما 00 على 
صرفه عن ظاهره- أي: الحديث السابق- إيجاب الحَد في الزّنا على أنحاء 
مختلفة في حق الخُرٌ المحصّنء والخُرٌ البكر» وني حقٌ العبد» فلو كان المراد بنفي 
الإيمان بوت الكُفر لَاسْئرّوا في العقوبة؛ لأنَّ المكلفين فيما يَتَعَلّقَ بالإيمان 
والكفر فيو SG CE‏ نول قل أن 11 كن ذلك 
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ثم قال: «وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في الحديث ثلاثة عَشَرَ قولا 
حَارِجًا عن قول الخوارج» وعن قول المعتزلة» وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال 
المنسوبة لأهل السَنة يمكن رد بعضها إلى بعض. 

قال المازري: هذه التأوِيلات تدفع قول الخوارج ومّن وافقهم من الرّافضة 
أن مرتكب الكبيرة كافرٌ مخلّد في النار إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة: 
إنه فاسق مخلّد في النار» فإن الطوائف المذكورين تعلّقوا بهذا الحديث وشِبْهه 
وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حَجَتَهُم). اه. 

وقال شي الإسلام رَيِمَدْلَنَهُ كما في «مجموع القّتاوئ) (4/ 307): «فإنه 
يه كنات و السة و حواع RE‏ حير لقم اس يكن 
والشَّارِب يُجْلّد والقاذف يُجْلّده والسًارق يُقُْطع» ولو كانوا كُمَارَا لكانوا 
مُرْتَدينَ» ووجب قَتلُهم» وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السّلف). اه. 

وقال رال في «منهاج الست (5/ 293-292): «لو كان صاحبٌ الكَيرَة 
افا لان تذا» ووجن قله والله تعالئ قد أمر بِجَلْدِ الزاني» وأمر بجلد 
القاذفِ» وأمر بقطع الكاوق ومضيت هة ورل الث ج و ا 
الشّارب. 

فهذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارب والسارق والقاذف ليسوا كفارًا 
ديو يستحقون القتل» فمن جعلهم كفارًا فقد خالف نص القرآن والسنة 
المتواترة). اه. 

وقال مَهُلَنَهُ كما في «مجموع الفتاوئ» (7/ 360): «لا يقع اسم المؤمن 
المطلّق على مَن ارتكب كبيرةء أو ترك فريضة؛ لأن اسم الشيء الكامل يقع على 
الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهرًا إلا بقيد؛ ولذلك جاز إطلاقٌ نيه عنه 
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في قوله صََلنََنِوسَءٌ: «لايَرْنِي الرَاني حِينَ يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌّ». اه. 

وقال رجا E‏ «والزاني والسّارق وا والمُنتهب لم يُعْدَم 
الإيمان الذي به ي بستحق آلا يلد في النارء وبه تُرجئ له الشّفاعة والمغفرة» وبه 
يستحق المناكَحَة والموارثة» لكن عُدِمَ الإيمان الذي به يستحق التجاة من 
العذاب» ويستحق به تكفير السّيئات» وقبول الطاعات» وكرامة الله» ومثوبته» وبه 

ی ايكون مهرد ااه 

وو دُألنّهُ: «ونقول: هو مُؤْمِنٌ نَاقِص الإيمَان» أو مومنُ 
بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته» فلا يُعطئ الاسم المطلقء ولا يُسلّب مطلق الاشم» 

قال العامة الفوزان- حفظه الله- في شرحه للواسطِيّة (ص138): 0 إن 
الشيخ رآ ذكرٌ اليج للبحث السَّابق» واستخلص الحكمَ بقوله في حَقٌّ 
القَاسِقٍ اللي ونقول: هو مؤمنٌ ناقصٌ الإيمانء أو مؤمن بإيمانه» فَاسقٌّ 


وهذا هو الحكم العادل جمعًا بين النصوص ال ات ت الإيمان لهء كاية 
القصاصء» وآية حكم البُعَاة السّابقين» وبناء على ذلك (فلا يعطئ الاسم 
المُطْلّقَ) أي: اسم الإيمان الكامل (ولا يسلب مُطلق الاشم) أي: الإيمان 
الناقص» فيحكم عليه بالخروج من الإيمان» كما تقوله المعتزلة والخوارج» واللهُ 
أعلم» فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل» ومطلق الإيمان هو الإيمان 
الناقص». اه. 


ه25 
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«ومن أصُولِ أهل السّنّة والجَمَاعة سلامة فلوم وألسنهم لأصحاب رسول 
الله صََلََلَهوَسَلَ. كما وصفهم الله به في قوله تعالى: * ولیت جاو مِنْ 


> 


Sa- -‏ الي ۹ > کا .مه م 0 عر 0-4 
بَعَدِهِمْ قولوت ربا أَعْفِرٌ نا وَلإحْونَا الت نا بالإيمكن ولا 


22 -ه را 
e‏ کا کک اسن سس رو یور 


عل في فلوتا غلا ارين امنأ بآ إِنّكَ رَو ّح € [الحشر:10]». 


.ث2 


قوله رَحمَدُألنَهُ: «ومن آل أل السّنّهَ والجَمّاعة)؛ أي: من أصول اعتقاد 
أل الّنة:والجماعة تسلامة ل بل هذا من أعظم أصول اعتقاد أهل 
السّنَ والجَمَاعة» خلاقًا لمن طَمَّسّ الله بَصَائِرَهُمء وامتلأت بالحقد والحسد 
على الصّحابة الأطهار الأبرار قلوبهم. 

والصحابي لغة: مشن هن الصخية: 

قال السخاوي رهن في «فتح المغيث» (3/ 86): «الصحابي لغة: يقع 
على مَن صحب أقلّ ما يُطْلق عليه اسم صحبة» فضلا عمن طالت صُحْيَته 
وكثرت مجالسته». اه. 

وأما تعريف الصحابي اصطلاحًا؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
(1/ 185): «وأصح ما وقفتُ عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي التي صلى 
الله عليه وآله وسلم مؤمئًا به» ومات علئ الإسلام. 

فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له» أو قصرت» ومن روئ عنه أو لم 
يرو ومّن غَرَا معه أو لم يَعْرُِ ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يَرَهُ لِعَارضٍ 
كَالْعَمَئ). اه. ۰ 

قول شيخ الإسلام يَمَدَآَُ: «سَلامَة قلُوبهم)؛ أي: من الغِلّء والحقد 
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والبّغض. والكراهية» وما أشبه ذلك. 
وها شلك دلوت O‏ تون لق 1ن هار ينك E‏ 
وتعظيمهم» وإجلالهم؛ محبةء وتعظيماء وإجلالا شرعيًا على ما يليق بہم» دون 


و 


ہے ر 


قوله رجاه ١وأَلْيِستِهِم).‏ أ أن اليه اهن الث CT E‏ 
الوقيعة ٤‏ مقام الصحابى العالى» بتكفير» أو تفسيق» أو لعن» أو طعن» أو ت 
1 ع2 3 س ر کو سج 
أو شتم» ومن كل قول لا يليق ممم رلته 


وإنما سلمت أَلْسِنَةٌ أهل السّنَّهَ من هذا الإثم والعدوان؛ لأا مُليَتْ بالثناء 


عليهم» والتَرَضي عنهم» والاستغفار لهم» وإشاعة فضائلهم» وذكر مَنَاقِيهم. 
ومن أسباب هذه المحبّة والتعظيم والتّناء الجميل عليهم عت 
وأرضاهم: ما قاله الإمام الشوكاني- رَحِمَّه الله وأجزل مثوبته» ورفع درجته» 
وجزاه اله عن صحابة رسوله خيرٌ الجزاء» حيث قال في «قطر الولي» (ضَن6292 
8ح ونعم ما قال-:«اعلم أن الصّحابة لا سِيِّما أكابرٌهم الجامعين بين الجهادٍ 
بين يدي رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- والعلم بما جاء به» وأسعدهم 
ا مات من مشاهك الو رة رسوال الت صل اه فاه واه وس 
في السرّاء والضرّاءء وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله سبحانه» 
ت صاروا خيرٌ القرون بالأحاديث الصَحيحَة» فهم خيرة الخيرّة؛ لأن هذه الأمة 
هي كما أكرمهم الله به بقوله: ا ڪي امَو أرجت لتاس 4 
[آل عمران:110]؛ وكانوا الشَهَدَاءَ علئ العباد في القرآن العظيم» فهم خير العباد 
جميعًاء وخير الأمم سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم» وهؤلاء الصّحابة 
كته هم خيرٌ قرونهم» وأفضل طوائفهم إلى يوم القيامة. 
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24 
ضا 


فتقرّر ذا أن الان كته خيرٌ العالم سره ِن أو 
تفلك جد ا الابيات والجاافكة ولهذا لم يندل حل أن دمي مد جره 
ولا تَصِيفَهُ فإذا لم يكونوا رأس الأولياء وصفوة ة الأتقياي فليس لله أوليا > ولا 
اقا ولا رارق و لضفا 

وقد نطق القرآن الكريم بأن الله قد رضي عن أهل بيعة الشجرة» وهم 
جنيو الصا [ ذلك ونيم هيه سان اللرغليه والموونيلم تيو ا ستوات أنااله 
0 0 0 فقيل 
صله 5 55 اوري ددم 
صدقا أوّليا ويتناولهم بفحوئ الخطاب. 

فانظر- أرشدك الله- إلى ما صارت الرّافضة -أَفْمَأّهُم الله- تصنعه مهؤلاء 
الذيق هم رؤواس الا لاور را ااا ووي الو مالين 
وخيرة عباد الله أجمعين م ين الطَّْنء واللّعن» والثلب» والسّبء والشّتم» والثُلّم. 

وانظر إلى أي مَبْلَْ بلغ الشّيطان الرّجيم بهؤلاء المغرورين المجترئين على 
هذه ا المصونة المحترمة مَة المكرمّة. فيالله العجب من هذه العقول 
الرَّقيقة َة والأفهام الشنيعة والأذهان ا والإدراكات ال 

فإن هذا التَلاعّب الذي تلاعب بهم الشيطان يفهمه أقصرٌ الاس عقلاء 
وأبعدهم فطانة» وأجمدهم فهمّاء وأقصرهم في العلم باعَاء وأقلهم اطلاعًا. 

فإن الشيطان- لعنه الله- سوّل لهم بأن هؤلاء الصّحابة ينتار الذين لهم 
eS‏ 


:2 النفحات الشذية @ 


اللو أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم» وشادوا قصورٌَ الدين بِرمّاحهم» 
واستباحوا الممالك الكِسْرّوية» وأطفئوا الملة النصرانيّة والمجوسيّة» وقطعوا 
حبائل الشرك من الطوائف المشركة مِن العَرّب وغيرهم» وأوصلوا دينَ الإسلام 
إلى أطراف المَعْمُورَةِ مِن شرق الأرض وغربها ويمينها وشمالهاء فاتسعت رقعة 
الإسلام» وطبقت الأرض شرائع الإيمان» وانقطعت علائق الكفر» وانقصمت 
جنالى و اتقصديية اهيا لت داق يذو الله | موك و NR‏ دو الاو 

فهل رأيتَ وسمعتٌ بأضعف من هؤلاء تمييراء وأكثر منهم جهلا وأزيف 
منهم رأيًا؟ ! 

يا لله العجب! يُعادون خير عباد الله وأنفعهم للدّين الذي بعت به رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وهم لم يُعاصروهم., ولا عاصروا مَن أَذْرَكَّهُم ولا 
أذنبوا إليهم بذنب» ولا ظلموهم في مال ولا دم» ولا عرضء بل قد صاروا تحت 
اوا ربعن زا سع الرَّحَمّة منذ مِئينَ م ا 

ونا عي e‏ روطي بن وقد رك لد تون N‏ 
يفتنوه» ويُوقعوه في الرّفض ما لِي ولقوم بيني وبينهم زيادة على اثنتي عشرة مائةٍ 
مرخ الست ا 

وهذا القائل لم يكن مِن أهل العلم» بل هو عبد صَير صَيرَهُ ماله أميرٌاء وهداء 
عقلّه إلى هذه الحُجَّة العقليّة التي يعرفها بالفطرة eT‏ 
عداوة من لم يظلم المعادي في مال ولا دم ولا عرض» ولا كان معاصرًا له حت 
بام ماهو فيد يدل عل حاقل 0 ع الفاعل ا 

هذا على فرض أنه لا يعود عليه بضرر في الدّين» فكيف وهو أعظم الذنوب 
التي لا ينجي فاعلّها إلا عفْو الغريم المجني عليه بظلمه له في عرضه. 
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انظر- عافاك الله- ما ورد في غِيبّةِ المُسْلِم من الوعيدٍ الشديدء مع أنها ذكر 
الغائب بما فيه كما صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في بيانها لما 
سأله السائل عن ذلك» ثم سأله عن ذكره بما ليس فيه فجعل ذلك من البهتانٍ كما 
هو ثابت في الصّحيح» ولم يرخص فيها بوجه من الوجوه. 

وك وفيا حللك ل الرسالة زات رونشابيا فاقاله اا روي وضرع عن تراز 
الغيبة في ست صورء وزيّمنا ما قالوه تزييفًا لا يبقئ بعده د شك ولا ریب ومن بق 
في صدره حرج وقفف عليهاء فإنها دواءٌ لهذا الداء الذي هلك به كثير من عباد الله 
ااه 

فإذا كان هذا حرامًا بينناء وذنبًا عظيما في غيبة فرد من أفراد المسلمين 
الأحياء الموجودين» فكيف غيبة الأموات التي صح عن رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم النهي عنها بقوله ss‏ إل ما 
قذّمُوا»» فكيف إذا كان هؤلاء المَسْبُوبِينَ الممرّقةُ أعراضُهم المهتوكة حُرمَائَهُم 
هم خيرٌ الخليقة» وخيرٌ العالم- كما قدّمنا تحقيقه- فسبحان الصبور الحليم. 

قاد مع دان GOG‏ م ا 
الحامل لك عليها والموقع لك في وبالها هو تأميلُكَ الظَمّر بأمر دنيوي عرض 
عاجل» فاعلم أنك لا تنال منه طائلاء ولا تفوز منه بنقير ولا قطمیر. ۰ 

فقد جربا وجرّب غيرّنا من أهل العصور الماضية أن مَن طلب الذَّنيا بهذا 
الع الذئ انعم :با4 العنبطان اجنم وقيوح الملاحدة من الا 
EEE Sa‏ قن مايا EA‏ 
مطالبه» وظهر عليه كابة المَنْظَرِء وقَمَاءَة الهَيئَةَ ورنَانّة الحَال» حتى يَعْرِفَ غالِبُ 
ترا انر لفاك وها ES OEE‏ 


_(710] مله النفحات الشذية 48 

وإن كان الحامل لك على ذلك الدين» فقد كذبت على نفسك» وكدذَبَكٌ 
شيطائك وهو كَذُوبٌ. 

فإن دين الله هو كتابه وسنة رسوله» فانظر هل ترئ فيهما إلا الإخبار لنا 
بالرضا عن الصّحابة» وأنهم أَشِدَّاءُ على الكَقّار» وأن الله يَغيظ مهم الكفانء وأنه لا 
لی برع عبر ھول اال براه 

وهم الذين أنفقوا من كَل الَنْح» وقاتلوا وأنفقوا دة كبا كاه الان 
الكريم» وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده» وجاهدوا بأموالهم وأَنفسهم في 
سبيله» وهم الذين قاموا بِقَرَائْضٍ الدّين» ونشرها في المسلمين» وهم الذين 
وردت لهم في السَّنَّهَ المطهرة المناقب العظيمة والفضائل الجسيمة عمومًا 
وخصوصًا. 

ومن شك في هذا نَظَرَ في دواوين الإسلام» وفيما يلتحق بها من المسندات 
والمستدرّكات والمعاجم ونحوهاء فلم تييح هنالك ما يشفي عليلّه» ويروي 
غلیلّه» رده عن غوايته» ويفتح له أبوا هدايته. 

هذا إذا كان يعرف أن الشّريعة الإسلاميّة هي الكتاب والسنة» وأنه لا شريعة 
بين أَظْهُرِنَا من الله ورسوله إلا ذلكء فإن كان لا يدري بهذا ويزعم أن له سلقًا في 
هذه المعصية العظيمة والحَضْلَةٍ الدَّمِيمة فقد غرّه الشيطانٌ بمخذول مله 
ومفتونٍ مثل فته وقد بره الله عَرَعَجَلّ علماءَ الإسلام سابقهم ولاحقّهمء 
ومجتهدهم ومُقَلَدَهُم عن الوقوع في هذه البَليّة الحالقة للدين» المخرجة 
لمرتكبها من سبيل المؤمنين إلى طريق المُلْجِدِين. 

فإن زعم أنه قد قال بشيء من هذا الصّلال المبين قائ من أهل البيت 
المطّهرين فقد افترئ عليهم الكذبَ البيّن والباطل الصراح» فإنهم مُجوعون 
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سابقهم ولاجقهم على تعظيم جانب الصّحابة الأكرمين» ومن لم يعلم بذلك 
فلينظر في الرسالة التي لها في الأيام القديمة» وسميتها «إرشادٌ العَبِي إلى 
مَذْهَبٍ أهل البيتِ في صَحْب التّبي». 

فإني نقلتٌ فيها نحو أربعة عشرة إجماعًا عنهم» من طرق مرويّة عن 
أكابرهم» وعن التابعين لهم المتمسّكين بمذهبهم» فيا أيها المغرور: بِمَنِ 
ادت وغل م اعتديضه وبأى :بل تسکت اوی أى طريق سلكت 

يا لك الوَيْلُ والتبُورُ! كيف أذهبت ديتك في أمر يخالفُ كتابَ الله وسنة 
رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم» ويخالف جميع المسلمين منذ قام الدين 
إلى هذه الغاية؟ وكيف رضيتٌ لنفسك بأن تكون خصمًا لله سبحانه» ولكتابه 
ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم ولسنته ولصحابته ولجميع المسلمين؟ أين 
يتاه بك؟ وإلى أي هوة يُرْمَْ بك؟ 

أما تخْرح نفسّك من هذه الظلمات المتراكمة إلى أنوار هذا الدّين الذي 
جاءنا به الصادق المصدوق عن وت العالمين» وأجمع عليه المسلمون 
أجمعون» ولم يخالف فيه مالف ب تد به في إجماع المسلمين؛ اللهم إلا أن 
يكون رافضيًا يا أو باطنيًا ملحدّاء أو قرمطيًا ااا ا 

قول المصنف رجةألله: : كما وصفهمٌ اللهني قوله تعالى: ورایت 8 
OO E E EE E OEE‏ 
مل فى مورت نل لس اموا انك رمو يح 4) [الحشر:10]. 

أقول وبالله التوفيق: هذه الآية مسبوقة بآيتين: 


و سم رحج 


الأولئ: قوله تعالى: ##لِلْمَقرآءِ الْمَهَدجِرِتَ الْذِينَ 


:2 النفحات الشذية @ 


رامد لي تر فل 2 01 زرطو" OR E Es‏ 
[لعدر «ابرياضل روجو درل ارد O‏ اوبكر رضن 


وان وعلىٌ» وهم الخلفاء الو افون المهد و ند روا تهر م وعن سائر 
الصّحابة أجمعين -» فهذه الآية ؤ في المهاجرين. 


7 5 


ر رط ا ر رح سخ بي سا ساح 0206 ی 
الثانية: # وَالْدِينَ وعو ألدَارَ وَالإِيِمُنَ من قبلِهر ون من هاجرَ الم ولا 


> و e‏ .و خرن عر لعي سي سه 3 
ديه ع صَدُورِهم اكه مدا اوتوا ويؤيرولت علج نسم ولو کان م 
ور 

حصاصة #* [الحشر:9]. 


وهذه الآية في الأنصار- رَضِي الله عَنْهُم وأرْصاهم- وقد وصفهم اللهُ بثلاثة 
أَوْصَافٍ عظيمة: 

3-1 حون من هاج للم #. 

- ولا دون 0 

3- ل وبؤٹروت عل انش ولو کان م کا 

7 ثم ذكر الله لله الآية التي أوردها 7 الأيقيق: ف بيان غه 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» وأنهم EE I‏ لانفسهم 
ولإخوّانهم في الدّين الذين سبقوهم بالإيمانء وعلئ رأسهم أصحابٌ الرَّسُولٍ 
صا gS‏ أن يُطَهُرَ قلوهم 
ين الغِلٌ والحِفْدٍ والبّعْضٍ للذين آمنواء وعلئ رأسهم أصحابُ رسول الله 
صَأَلَعَيتِوسَل؛ لكون السّيّاقٍ فيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيوية يَمَدَآَنَهُ في «منهاج السُنّدا (2/ 18 -19): 


اھ ےھ 


«وهذه الآناف من الشناء على المهاجرين والأنصار. وعل أن الكين جاءوا 


يم 1 
اوتوا 
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يِن بعدهم يَسْتَغفِرُونَ لَهُم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم, 
وتنضمّن أن هؤلاء الأصناف هم المُسْتَحِفُونَ لمَءِه ولا ريب أنَّ هؤلاء الرَافِضَة 
خارجون من الأصناف الثّلائة؛ فإنهم لم يَسْتَغْفرُوا للسابقين الأولين وني قلوبهم 
غل عليه ففي الآيات التَنَاهُ على الصّحابة» وعلئ أهل السّنَّ الذين يتولّونهم» 
وإخراح الرَّافِضَة من ذلك» وهذا نقيض مذهب الرَافصة. 

وقد روئ ابن بطّة وغيره من حديث أبي بدر» قال: خا و 
عن طلحة بْنِ مصرفء عن مُضْعَب بن سعدء عن سعدٍ بْنِ أبي وقاص يڪن 
e‏ ا ما ألم 
عليه كائنونَ أن تكونوا بهذه المنزلة التي بَقِيَتْء ثم قرأ: # مقر اهلجر 
لذن ارخا الآية لفغو ةل قال" و الها رون وهد و مؤلة قد مضت» 
ثم قراً: لواد تومو أَلدَّارَ وََلْايِمَنَ # الآية [الحشر:9]» ثم قال: هؤلاء الأنصارٌ 
هذه منزلة قد مَضصَتء ثم قرأ: والیے جاو من بعدھم قولوت ربا 
َغْفِرَ ًى الآية [الحشر:10]» ثم قال: فقد مَضَثْ هاتان» وبقيت هذه المنزلة 
َأَحْسَنٌ ما نتم عليه كائنونَ أن تكونوا بهذه المنزلة التي بَقَيّت أن تَسْتَغْفِرُوا الله 
لهم. 

وروئ- أيضًا- بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال: مَن سب السّلف فليس 
له من الفيء نصيبٌ؛ لأن الله تعالئ يقول: #والدّت جاو من يَحَدِهِمْ * 
الآية» وهذا معروف عن مالك وغير مالك من أهل العلم» كأبي عبَيّد القاسم بن 
سلام» وكذلك ذكره أبو حَكيم الَهْرَوَان من أصحاب أحمد» وغيره من 
الفقهاء». اه 

قال الإمام الشوكاني رمألل في تفسيره (5/ 287- 288) عند هذه الآية: 


714 ملسمو النفحات الشذية @ 


«أمرهم الله سبحانةوتعال بعد الاستغفار لِلْمْهَاجِرِينَ والأنصار أن ال 
سبحانة وتعال أن يَنِعَ من قلومهم الغِلّ للذين آمنوا على الإطلاق» فيدخلٌ في ذلك 
الصّحابةٌ دخولًا أوليا؛ لكونهم أشرف المؤمنين» ولكون السياق فيهم» فمن لم 
يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أَمَرَهُ الله به 
في هذه الآية» فإن وجدّ في قلبه غلا لهم فقد أصابه تَر مِن الشيطان» وحلّ به 
نصيبٌ وافرٌ مِن عصيان الله بعداوة أوليائه وخير 1 نبيه صَ#َِلنَةعلدَوِوسَلَ وانفتح له 
باب من الخُذلان يقد به على نار جَهَنّم إن لم درك نفسّه باللّجَأْ إلى الله 
يانه والابتناك بي اذو عن حدما ارل امن ]ليل تسب الترون وا 
هذه الأمة» فإن جاوز ما يجده ES‏ ا شتم أحلِ منهم فقد انقاد للشيطان 
عام ووقع في غضب الله وسَحَطه. 

وهذا الدَاءُ العُضَال إِنَّما يُصَابُ به من ابي بمعَلّمِ من الرَافِضَةه أو صَاحِبٍ 
من اعدا ا الذين تلاعب بهم الشَيْطّان» ورّيّنَ لهم الأكاذيبت المُختلقَة: 
والأقاصيصٌ المُمترَاة» والخرافات الموضوعة» وصرفهم عن كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بَيْنِ يدَيْهِ ولا مِن حَلْفهِا. اه. 

قال ابن أبي العز مله في اشرح الطّحِاو ويَّة) (ص 470): عر 
کون في قلبه غل عل خيار المؤمنينَ» وساداتٍ أولياء اله تعالئ بعد الينَ؟ بل 
قد فَصَلَّهُم اليهودُ والنّصارئ بخصلة ول اللو من حَيْرُ أل مِليكُم؟ قالوا: 
أصحابٌ موسئء دقبل للنصارئ: ن حيو أَهْلٍ مِلَيَكُم؟ قالوا: أصحابٌ عِيسَىء 
وقيل للرافضة: من شر َر أل مِلَيَكُم؟ قالوا: عو 
القليل» وفيمن سَبُوهم مَن هو خيرٌ ممن اسْتَدَْوْهُم بأضعافٍ مُضَاعَفّة». اه 

قال الحافظ ابن كثير رجألل في تفسيره (4/ 229 وما اخ ها اس 


© على العقيدة الواسطية ©" 715 


الإمامُ مالك آله من هذه الآية الكريمة أن الرّافِضِيَ الذي يشب الصحابة 


ليس له في مال الفيء نصيبٌ؛ لعدم اتَصَافِهِ بما مَدَحَ الله به هؤلاء». اه. 


SDEER 


:2 النفحات الشذية @ 


«وطاعة لِرَسُولٍ الله صََنَهعلتِوسَلَمَ في قوله: «لا تَسْبُوا أصحابي. فوالّذي 
نفسي بِيّدِه لوأنَّ أَحَدَكُم أنفق مِثْلَ أَحْدٍ ا ماجلة ك1 أ أَحَدِهِم ولا نَصِيفَهُ». 


مرا شيخ الإسنلام وَمَدآدّه أن أمل: السة والجماعة سلمت فَلوبهُم 
وألسنتهم للصّحابة» sd E‏ ووسر :7 ومن بطع الله ورسولة 
فقد فاد فو عَظِيمًا # [الأحزاب:71]» #ومن ع الله وا کک 
ات آم آله عله ين ال والسدبين الد وال وك 


و كَ وَفِيِقًا € [الساء:69]. 

وقوله صََأَلَتَعَدَدوَسَلر: «لا أَضڪَابي» اة فة بعموم اا 
لابخْصُوص السّبّب, والنهئ اول مَن سب واحدًا منهم» أو سَبّهُم جميعًاء وإذا 
كنا قد نينا عن سَبّهم» ففحوئ الخطاب هناء ودلالة المنطوق والمفهوم في 
نصوص كثيرة من الكتاب والستة وجوت و ا 
والشتاء عليهم؛ وخسن الظَنَّ بهم ب طون EZ NUE NSN‏ 
سواه فطريقٌ الخذلان وسَلَّم الحِزْمّان. 

وقد ذكر شيخ الإسلام َتمَهأَكَهُ في «منهاج السّنَها (6/ 223) الحديتٌ 
السّابق» ثم قال: «وذلك أنَّ الإيمانَ الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول 
الإسلام» وقلّة أهله» وكثرة الصّوارف عنه» وضَعْف الدّواعي إليه لا يمكن أحدًا 
أن يحصل له مثله من بعدهم» وهذا يعرف بعضّه مَّن ذاق الآمورّء وعرف المح 
لحكلا لحي وم اس برو سور مكارت ون لاعت امسق 

ركذا اننا معرف يد أن اناتكر اكه لى كرون اكد بودن البمين 
والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد. 


/ 
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قال أبو بكر بن عَيّاش: ا ا سَبقهم أبو بكر بكثرة ود ضياء ااولحن 
بشيء وَقَرَ في قلبه». 

SS‏ حمل لمم لمتكم ترمو - مؤمنين به» مجَاهِدِينَ 
مه یماد ويقي) لم شرم فية من بعددهم». اه. 

قال الإمام الشّوكاني ر هأ الَهُ في «قطر الولي» (ص5 25): «فانظر إلى هذه 
ال ة العظيمة والخصيصة الكبيرة ة التي لم تبلغ من غيرهم إنفاق مثل الجبل 
الك هن الذّهب لت ال الذي ينفقه الواحد منهم» فَرَضِي الله عنهم 
وأرضاهم. 

فهم أفضل أولياء الله سبحانه» وَأَكْرَمُهم عليه» وأعلاهم منزلة عنده» وهم 
الذين عملوا بكتاب الله وسنة نبيه صا جيوسة). اه. 

مسألة: 

الصّحابة ر عن کُم عدو بإجماع العَلَّمَاء. 

قال الخطيبٌ البغدادي رها لله في «الكفاية» (ص 47-46): «باب ما جاء في 
تَعْدِيلٍ الله ورسوله للصّحَابة» وأنه لا يُحتاجٌ إلى سوال عنهم» وإنما يجب فيمن 


دوتهم. 
١‏ تعليق تقل ا ون ر ای يول لم 
م عدالةٍ رِجَالِهِ ويجبُ النَظَرٌ في أحوالهم سوئ الصحابي 

لذي رَقَعَهُ إل الرسول صَرَلنَهعييَهوَسَبرَ؛ِ لأن عدالة الصّحابةٍ ثابتة معلومة بتعديل 
الله لهم» وإخباره عن طَهارَتهم» واختياره لهم في نَصّ القرآن». 


53 ثم ذكر عدّة نصوص في ذلك» ثم قال: «والأخبارٌ في هذا المعنى تتيسع 0 
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وكلّها مايق الها ورد في نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابةه 
والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا يُحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالئ له 
المطّلِع على بواطنهم إلى تعديل أحدٍ من الخلقٍ له» فهم على هذه الصفة» ؛ إلا أن 
يثبت على أحدٍ ارتكابٌ ما لا يَحتيل إلا قصدّ المعصية» والخروج من باب 
التَأوِيل فيحكَمُ بسقوط العدالة» وقد برّأهم الله من ذلك» ورفع أقدارهم عنه» 
علئ أنه لو لم برد من الله عل ورسوله فيهم شيء مما دَكَرْنَاهُ لَأَوْجبتِ الخال 
التي كانوا عليها من الجر والجهادء والتصرة وقوه لازم دوا لشت ان 
على عَدَالَتِهِم والاعتقاد لِتَرَامَتِهِم وأ نهم أفضل من ميخ المعدلييخ والمزكين 
الذين يجيئون من بعدهم أب الآبدين» هذا مذهب كاقّة العلماء ومن يد بقوله 
من الفقهاء». اه. 

وقال الإمام ابن عبد البر كما في «التمهيد» (22/ 47): «الصّحابة 
عدول» مرضّيونء ثقات» أثبات» وهذا أمر مُجتممٌ عليه عند أهل العلم 
بالحديث). اه. 

وقال ابن الصّلاح أله في مقدمته كما في «التقييد والإيضاح» ( ص1 30): 
اللصحابة أسرار خصيصةً» وهي: أنه لا يأل عن عدالة أحدٍ e‏ 
مفروع منه؛ لكونهم علئ الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسنت وإجماع من 
يُعْتَدٌ به في الإجماع من الأمة»» إلى أن قال: «إن الأمة مسد عار ت 
الصّحابة» ومن لاس الفِتَنَ منهم» فكذلك 2 العلماء لني د 5 
الإجماع؛ إحسانًا للظن ہم» ونظرًا إلى ما تمهّد لهم من المآثرء وكأن الله 


سْبْحَانَهُوَتَعَالَ 5 لكوخهم نَقَلَةَ السريعة والله ا اه. 
وقال الإمام النووي رجمه لله في «شرح مسلم) (122/15): اه تفق آهل 
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الحل والعَقد ومّن خد به في الإجماع علئ قبول شَّهَادَتَهم ورِوَايَاتهم» وكمال 
عَدَالَتهِم تهر أجمعين). اه. 

وقال شيخ الإسلام يَََآَمَهُ في «منهاج السَتَة» (2/ 457): «ولهذا كان 
الصّحابة كلهم ثقات» باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه». اه. 

وقال الحافظ ابن حجر ورَيمَهُلنَهُ في «الإصابة» (1/ 162): «اتفق أهل السّنَة 
على أنَّ الجميعَ عدولٌ» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة».اه. 

وقال الحافظ ابن كثير يَهُلنَهُ في «اختصار علوم الحديث» (ص 49): 
«والصحابة كلهم عدول عند أهل السّنَّهَ والجَمَاعَة؛ لما أثنى الله عليهم في كتابة 
العزيز» وبما نطقت به السّنّة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم, 
وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صَآَلَهعلوِوسَله؛ِ رغبة فيما 
عند الله من القوات الجزيل» والجزاء الجميل4: اى 

وقال السّخَاوي رََدَآَنَهُ في «فتح المغيث» (3/ 108): «وهم يئ ڪت - 
باتفاق أهل السنة- عدولٌ كلهم مطلقّاء كبيرهم وصغيرهم» لابّسَ الفِئْنَةَ أم لاه 
وجوبًا لحسن الظن» ونظرًا إلى ما تَمَهّدَ لهم من المآثر» من امتثال أوامره بعد 
وفتحهم الأقاليم» وتبليغهم عنه الكتاب والسَّنَّتَ وهدايتهم النَّاسء ومواظبتهم 
على الصلاة والزكاة» وأنواع القربات» مع الشجاعة» والبراعة» والكرم» والإيثار» 
والأخلاق الحميدة» التي لم تكن في س اضر المتقدمة). اه. 

حكم من سب الصّحابة يت : 

- من كفر الصّحابة أو زعم أنهم ارتدوا إلا نفرًا يسيرًاء فهذا لا شك في 


د 


E E 
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2- من كَفْرَ أحدّ الخلفاء الرَّاشْدين أو صَلّلهم» فإنه يكفر بذلك. 
3 - من فَسَّق الصحابة وَوَاكَدْعَته- فهو كافر أيضًا. 


4- مَن قَدَّفَ أمّ المؤمنين عائشة رركتا بعد أَنْ بَرَأهَّا الله من فوقِ سبع 
سماوات» فهو كافرٌ بالإجماع. 

امن ست احا مخ الصتحابة» أ تنفصةة أو غا أو عرض يعيية:فقد 
قال فيه الإمام أحمد: مبتدعٌ» رافضيٌ» خبيثٌ؛» مخالفٌ» لا يقبل الله منه صرفًا ولا 
عدلاء فإن استحل سب أحد من الصحابة فهو كافرٌ. 

ن الزن انيه دعو أن غلا ال أو أنه كان نهو ال وإنما غا 
جبريل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره» بل لا شك في كفر مَن تَوّقفَ في تكفيره. 

7- من سَبَّ الصّحابة ركت سَبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل 
وَضْفِ بعضهم بالبُخل» أو الجبن, أو قلة العلم ونحو ذلكء فهذا لا يُحكم بكفره 
لمجرد هذاء ومع ذلك يستحق انأدب والتعزير الذي يَرْدَعَه ويَردَعٌ أمثالّه. 

قال شيخ الإسلام رَيمَهُلَنَهُ في «الصارم المسلول» (ص 591-590): «أما 
مَن اقتَرَنَ بسبه دعوئ أن عليًا إل أو أنه كان هو التبي وإنما غلط جبريل في 
الرسالة» فهذا لا شك في كفره» بل لا شك في كفر مَن تَوَقَففَ في تكفيره. 

وكذلك مَن رَعَمَ منهم أن القرآنَ تُقِصّ منه آياتٌ» وكُيِمّت» أو زعم له 
E‏ تيفط الأعوان المتمووعة وشو ةلق وير لاد NNO‏ 
والباطنيّة ومنهم التَنَاسُخِيّتَ وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

وأمّا مَن سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف بعضهم 
بالبخل» أو الجبن» ا قلة العلمء أو عدم الزهد. ونحو ذلك» فهذا هو الذي 
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يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلئ هذا يُحمل كلام 
من لم يُكَمْرْهم من أهل العلم» وأما مَن لَعَنَّ وقَبّح مطلقًا فهذا محل الخلاف 
فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

وأمًا من جَاوَرٌ ذلك إلى أن َعَم أخهم ازتدوا بعد رسول الله مووا 
إلا نفرًا قليًا لا يبلغون بضعة عَشَرٌ نفسًاء أو أنهم فسقوا عامّتهم: فهذا لا ريب في 
كفره؛ لأنه كذّب لما َصّه القرآن الكريم في غير موضع بين الرّضا عنهم؛ والثناء 
عليهم: بل من يَف في كفر مثل هذا فإ كُْرَهُم: تناد نان EE‏ 
ك لهم خر امَو 
ا جَتَ اللا € [آل عمران:11]» وخيرها هو القرن الأول- - کان عامَنهم كمَارًا 
و فاا ومضموبا أن هذ الأمة كر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم مرا 
وماساي ا بالأمدر رماو دسم ولهذا تجد عامّة مَن ¿ ظهر عليه 
شيءَ من هذه الأقوال فإنه يتبيّن أنه زَنْدِيقٌ وعامّة الرَنَادقة اا ون 
بمذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مات وتواتر التفل بان وجوههم تُمْسَحُ ار 
في المحيا والممات» وجَمَّع العلماءٌ ما بلغهم في ذلك» ومِكّن صف فيه الحافظٌ 
الصاح أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد المَقِسي كتابه في التهي عن سب 
الصّحابة» وما جاء فيه من الإثم والعقاب. 

وبالجملة: فَمِن أصناف السَّابّة من لا ريب في كُفْرِ ومنهم من لا يُحْكم 
بكفره» ومنهم من تَرُدّدَ فيه» وليس هذا مَوْضِعٌ الاسْتِقّضَاء في ذلك» وإنما ذكرنا 
هذه المسائل؛ لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لها».اه 

قال الكَلَّالُ E‏ ارتا أبو بكر المزوّذي» قال: 
الت أنا عيذ الله مك * يَشْتمُ أبا بكر وعمر وعائشة» قال: اما ارا على الإسلام»» 
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قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: الذي يشتم أصحاب التي ليس لهم 
سهم أو قال: نَصِيبٌ في الإسلام). اه. 

وقال (3/ 493): «أخبرنا زكريًا بن يحيئء قال: ثنا أبو طالب أنه قال لأبي 
.الله الجا ت عثمان» فأخبروني أن و تكلّم فيه» فقال: «هذه 
رَنْدَقَة).اه. 

وقال (3/ 493): «أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عَنْ 
رجل شم لمحي ساق اي قا «ما أراه على الإسلام». اه. 

وقال البخاري كه لَه في كتاب «خلق أفعال العباد» (ص16)» ر 
«ما أبالي صَلَيتٌ حَلْف الجَهْمِي والرّافضيء أم صليتٌ خلف اليهود والتّصَارى, 
ولا ب عليهم» ولا يُعَادُونَء ولا يُنَاكَحُونَ ولا يُشْهَدَونَ ولا تؤْكل 
دبائځهم).اه. 

وروئ الخطيب في «الكفاية» (ص 49) بإسناده إلى أبي زُرعة» أنه قال: «إذا 
رأيتَ الرَّجْلَ ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله وسار فاعلم أنه 
ونديق :ذلك أن الرسول صَرَاَهعلِوسَلَهَ عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدّى إلينا 
هذا القرآن والس أصحابٌ رسول الله صالة 6 ووس وإنما يريدون أن يجرحوا 
بور ودر كن والسنة» والجرحٌ بهم أولئ» وهم زنادقة».اه. 

وقال ابن بطة رجاه في «الإبانة» ان «وقال هارون بن زياد: 
سمعت الفِرْيَابِي ورجلٌ يسأله عن مَن شَْتَمَ أبا بکر» قال: كافر» قال: فنصلي 
عليه؟ قال: لا 00 لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه 
بأيديكم, ادفعوه بالحَسّبٍ حتى تواروه في حَفْرَتِه. 
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وكا اكه وو كنار قلف لول اليتوين اننق ا 112 وو هه 
أصحاب رسول الله؟ قال: لو كان ِن عصبتي ما ورثته. 

و و كروي عاف لاض علا فی ولاحرورى» لأن الرافضي 
يجعل عَمَر كَافِرّا والحروري يجعل عليًا كافرًا. 

وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نِسَاؤّهُم ولا تؤكل ذبائحُهم؛ 

نهم أهل رِدَّة).اه. 

وقال القاضي عياض رجه و لله في «الشفا» (2/ 6 «وكذلك نقطع بتكفير 
۴ قائل قال قول يتوصّل به إلى تضليل الام وتكفير جميع الصّحابة... 
وكذلك نقطمٌ بتکفیر غُلَاةٍ في قولِهم: إِنَ الأئمة أفضلٌ منّ الأنبياء». اه. 

وقال الإمام الطّحاوي لله في «العقيدة الطحاوية» (ص57): «ونحب 
أضخات رمل اله ا yT‏ 
أحدٍ منهم» ونْبغِض مَن يُبغضهم» وبغير الخير يڏکڙهم» ولا تڏکرهم إلا بخير» 
وحبّهم دين وإيمان وإحسان» وبُخضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ». اه. 

وقال العلّامة أبو حامد المقدسي في «الرد على الرَّافْضة) (ص200): لا 
يمضي على ذي بَصِيرَةٍ من المسلمين أن أكثر ما قَدّمناه في الباب قبله من تكفير 
هذه الطائفة الرّافضة على اختلاف أصنافها كُفْرٌ صريحٌ» وعناءً مع جهل قبيج لا 
يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم» والحكم عليهم بالمُرُوقٍ مِن دين 
اسو اه. 

وقال الإمام القُرطيٌٍ المقسر مهار لله في تفسيره ه (16/ 296): «روی أبو 
و ال :من ولد الرير: كنا عند مالكِ بن أَنّسء فذكروا رجلا ينتقصٌ 
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ہے وو Ay‏ رع 


أصحاب رَسُولٍ الله اووس فقرأ مالك هذه الآية: #عحمد رسو أي 
اذى م حتی بلغ جب لزاع لبخيظ 1 م لْكْفَارٌ 4 ال :29]» فقال 
I I E os‏ 
يوسا فقد أصابته هذه الآية» ذكره الخطيب أبو بكر»: 

قلتُ: لقد أحسن مالك في مَقَالَيه وأصاب في تأويله؛ فَمَن انتقص واحدًا 
منهم» أو طعن عليه في روايته فقد رد علئ الله رب العالمين» وأبطل شرائع 
اليو تال لقا ا ل ل ل و م لهل )| م4 
الآية[الفتح:29]. 

وقال: ¥ # لد رض الله عن الْمُؤميي إِذْ يَُيعُوئلك عَم الجر 4 
[الفتح: ل عيبو RN‏ ادق التي 5 الثناءَ عليهم» والشَّهَادَةَ لهم 
بالصدق والفلاح» قال الله تعالئ: ارال صَدَهُاْ مَا هدوا لله علد 4 


[الأحزاب: 23]. 


4+ وه دسي م 


رارم <> مت 5 س 
لدب جوا من برهم وأمولهم يبون 
4ے 


وقال: #للْمْمَراءِ ا 2 رھ 
ضا5 من أ وضو € إلى قوله: يولك هم يفوت # [الحشر: 8 ثم 
قال عر مِن قائل: 0 َوهو آلدَّارَ وَالْايِمَنَ من بيهر إلى قوله: 
لاوک هه ممیت € [الحشر: 9]. 

وهذا كله مع علمه- تبارك وتغاليئ- بحالهم ومآل آفرهم» وقال رسول الله 
انەلە وسار : خير الاس زي ثم الذينَ يَلُونَهُم). وقال: (للا ا أصحابي؛ 
ومو وس .اه. 

وقال ا المحدّث القرطبي رمه رجه اله في «المفوم (6/ 493): «ولا 


a ا‎ 
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ضروريًا من اشع فقد كذّب لله ورسوله صوصل فيما أخبر به عنهم» 
وكذلك الحكم فيمّن كَفَرَ أحدّ الخُلَمَاء ل أو صله وهل حَكمُةُ کم 
المُرْئَدٌ فمُسيَنَابُ؟ أو حكم الرّنْدِيق فلا يُسْيََابُء ويُقْتَلُ على كل حال؟ هذا مما 
يختلف فيه).اه. 

وقال الإمام ابن حَرْم رَه في «الفِصّل) (2/ 5 6): «وأما قولهم في دعوئ 
الرَّوَافْض تبديلٌ القرَاءَات» e‏ من المسلمين» إنما هي فِرَقٌ 
حَدَتَ أَوَلْهَا بعد موت الي ًا نَمَو بحَمْس وعشرينّ سَنَهه وكان مبدؤها 
EE‏ مو كان اماد اموي طافة تعر در 
ل ا 

وقال العامة السّمعَاني لله في «الأنساب» (3/ 188): «واجتمعت الأَمَةٌ 
علد تكفير الإِمَامِية؛ i‏ يعتقدون تضليل الصّحابة» وينكرون إجماعهم» 
وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم».اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رح دنه 8 0 المسلول» (ص570): 
الال وج اين بوب الفريابي- وسیل عمّن شتم أبا بكر - قال: كافرٌء قيل: 
فيصلَّئ عليه؟ قال: لاء وسأله: كيف يصنع به و هو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا 
تمسّوه بأيديكم» ادفعوه بالخشب حت تواروه في حفرته. 


\ 


RN XX 


وقال أحمد بن يونس: لو أنَّ يهوديًا ذبح شاة وذبح رافضيٌ لأكلت ذبيحة 
اليهودي» ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مُرْئَدٌ عن الإسلام. 

وكذلك قال أبو بكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الرَوَافض والقَدَرِيّة كما لا 
ول ا ان لسر ال بِيَ؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المُرْتَدٌ 
اهل الدكة بكر رُون على دينه » وتَؤْحَدٌ منهم الجزية. 
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وكذلك قال عبد الله بن إدريس- من أعيان أئمّة الكوفة-: ليس لرافضيٌ 
شفع إلا لِمُسْلِم. 

وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسنَ بن الحَسَنِ يقول لِرَجْل من 
الرَافضة: والله إن لَك لقربة إلى الله وما أمتنع من ذلك إلا بالجوازء وفي رواية 
قال: رحمك الله! قذفتَء إنما تقول هذا تمزح؟ قال: لا و الله ما هو بالمزاح» 
ولكنه الجدء قال: وسمعته يقول: لن أَْكَتَنَا الله منكم لنْقَطّعَنَّ أيديكم 
وأرجلكم. 

وصرّح جماعاتٌ من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءةً من عليٌّ 
مرك راد ميري مص رح البرك وسور 


وفسّقوهم» وسبوهُم. 
وقال أبو بكر بن عبد العزيز في «المُقنِع): فأما الدَافِضِيتٌ فإن كان بسب فقد 
كفن فلا يروج. 


ولفظ بَعْضِهم- وهو الذي نصره القاضي أبو يعلئ- أنه إن سَبَّهُم سبًا يقدح 
في دينهم وعدالتهم كَمَرَ بذلك» وإن سَبّهُم سبًا لا يقدح» مثل أن يسبٌٍّ أبا أحدهم» 
eS‏ 

وقال العامة ابن الف 3 دال فى الفوائد (ص73): «أترى لم يسع 


2 


الدَوَافِضُ الكَفَادُ « كانت اتسين 3 i‏ ف آلار € [التوبة: .)]٤١‏ 


ع 
س2 


وقال الحافظ ابن كثير ردأ لله في «البداية والنهاية» (5/ 2 27): «وفي حديث 


الأَعْمَشٍ عن إبراهيم بم التتمى .عن ابه قال؛ خطبنا علي بن أبي طالب ڪن 
فقال: مَن َعَم أن عندنا شَّيْنَا نقْرَؤُهِ ليس في كتاب الله» وهذه الصَّحِيفة - لصحيفة 
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تعلئة ا انبعان ا واا من ال اعات فقن ت 

وفيها قال: قال رسول الله صَنَءلِنهوَسَله: «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى ور 
كن ات يها خد او او اخرلا ا الله والشلاكة وان ا 
لا يقبل الله منه يوم القبامة صقا ولا عذلاء ومن اأعی إلئ غير أبيه أو الم م إل 
ع ناي لعا سه ن ی ن 

صَرْنَا ولا عَذُلَا. ود المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم؛ ؛ تكن ا سلما 
فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أَجْمَعِينَ لا يقبل الله منه يوم القِيَامَةٍ صَرْقَا ولا 
عَذْلَا). 

وهذا الحديث الثابت عن علي نة يرذ على فِرْقَةِ الرَافِضَةِ في زعمهم 
أن رسول الله صََآَلتَهَْلتَوِوَسَلَرَ أوصى إليه بالخلافة» ولو كان الأمرٌ كما زعموا لما 
FF fF fi‏ 3 عا ا : 0 رمک 
رَدَ ذلك أحدٌ من الصحابة؛ فإنهم كانوا أطوَعَ لله وَلِرَسوله في حياته صا اوسا 
وبعد وفاته مِن أن يفتاتوا عليه» فيقدّموا غير مَن قَدَّمَهه ويؤخرُوا من قَدَّمَهِ بِنَضصَّه 
حاشا وكلا ولمّاء ومّن ظَنَّ بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد تَسَبَهُم 
بأجمعهم إلى الفجور والتواطو على معاندة الرَّسُولٍ صا يوسأ ومُضَادَتِهِم 
له في حكمه ونَّصّه ومّن وَصَلّ من النّاس إلى هذا المقام فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام» 
وكَمَرَ بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقةٌ دمه أَحَلَّ من إراقة المُدَام) .اه 

ام 0 لانن 0 ا 
اعتقاد e a‏ ا فيهم» 0 ذكره الله TT‏ 
ثنائه عليهم» وما لرسول الله صَرَِلعوَسلهَ من تناه عليهم» وفضائلهم ومَنَاقِيهم؛ 
وحبهم» ولأنهم أرقي الا بمو الارن الها واو ی 
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الوسائط طعرٌ في الأصلء والازدراءٌ بالثّاقل ازْدِرَاءٌ بالمنقول» هذا ظاهرٌ لِمَنْ 
تََبَرَه وسَلِمَ من التَمَاقٍ ومِنّ الزَنْدَقَةِ والإلحادٍ في عقيدته».اه. 

وقال شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب رَمَهُنَهُ في رسالته «الرّد على 
الرَّافِضَة) (ص19-18): «وقد تَوَائَرَ عن ال ارتا ما دل عل كمال 
الصّحابة ككش خصوصًا الخلفاءٌ الرّاشدون؛ فان ما در في مدح كل واحد 
مشهورٌ» بل متوات؛ لأن تَقَلَهَ ذلك أقوامٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُم على الكذب» ويفيد 
مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصَّحابة وفضل الخلفاء. 

إذا عرفت أن آيات القرآن تكائّرَت في فضلهم» والأحاديث المتواترة 
بمجموعها ناصّة على كمالهم» فمن اعتقد فسقهم أو فِسْقّ مَجْمُوعِهِم 
وارتدادهم وارتداد مُعْظَمِهُم عن الدين» أو اعتقد سَبّهُم وإباحته» أو سَبّهم مع 
اعتقاد حقيّة سَبّهُم أو حِلَييهِ فقد كفر بالله تعالئى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم 
وکا الشكلزمة لرا هما رجي ال وا ات 
وإباحته» ومن كَدَبهّما فيما ثبت قطعًا صدورٌه فقد كَمَرَ» والجهل بالمتواتر القاطع 
ليس بعذر» وتأويله وصرفه من غير دليل معتبّر غيرٌ مفيد» كمن أنكر فرضيّة 
الصَّلَّوات الخمس جهلا لفرضيتها؛ فإنه بهذا الجهل يَصِيرٌ كافرًاء وكذا لو أوَلَها 
على غير المعنئ الذي تَعْرِفَهُ فقد كفرٌ؛ لأن العِلّمَ الحاصل من نصوص القرآن 
والأحاديث الدالة على فضلهم قَطْعِي ومن حص بعضّهم بالسَّبٌّ فإن كان ممن 
تواتر النقلّ في فضله وكماله- كالخلفاء- فإن اعْتَقَدَ حَقية سه أو إباحته فقد كَمَرَ؛ 
لتكذيبه ما ثبت قطعًا عن رسول الله ووسر ومُكَذَّبُهُ كافرٌء وإن سبّه من 
غير اعتقادٍ حَفَيّة سه أو إباحته فقد تفسّق؛ لأنَّ يباب المُسلم فسوق» وقد حكم 
بعض العلماء فيمن سب الشَّيْحَيْنِ بالكفر مطلقاء والله أعلم. 
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5 ۰ ا 2 ي 5 3 0 س ت 1 
وإن كان ممن لم يَتوّاتر النقل في فضله وكماله. فالظاهر أن سَابَُ فاسق» إلا 
أن يسه مخ جيك :صح لرسيؤل "الله تووم فإن ذلك كفك وغالت 


3 


عل ذه الراقضة الان ون المي ب - لا سيما 3 


,. سِيّما الخلفاء- يعتقدون حقيّةٌ سهم 
أو إباحته» بل وجُوب؛ لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى» حيث يرون ذلك من 
أجل أمور دينهم» كما تقل عنهم! ما أضلّ عقول قوم يتقربون إلى الله تعالئ بما 
يوجب لهم خسران الدين! والله الحافظ. 

هذا وإني لا أعتقد كُمْرَ من كان عند الله مسلمّاء ولا إسلام مَّن كان عنده 
N O SS‏ 
ا نهم اتفقت كلمتهم على 
تكفير مَّن كانت بدعتّه مُكَمرة» ولا شك أن تكذيب رسول الله وسار فيما 
ثبت عنه قطعًا كفرٌء والجهل في مثل ذلك ليس بعذرء والله أعلم». اه 

وقال العامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب التجدي 
للك كما في «الذرر السّفَة» (10/ 249- 250) بعد ذكره لكلام شيخ 
الإسلام في سب الصّحابة: «فهذا حكم الرّافضة في الأصلء فأمًّا حكم مُتَأَحَرِيهِم 
الآن» فجمعوا ب بال فين والشر لياش لک عاف ای يما بلك اللاي 
بث إليهم رسولٌ الله ص لَمعَليِوسَيً) .اه. 

وقال الملامة سهان عبد الاين حكن ين .عيذ" الوهات هداق ف 
«التوضيح عن توحيد الخَلاق ا جواب أَهْلٍ العِرّاق» (1/ 39): «واع 
الرَّوَافِضَ كُمَارٌ عندنا؛ لأنهم يَسْبُونَ أبا بكرء وعمرٌ عتا وكذا مَن 
خَلاقتَهُمَا يكر عندنا في الأصحٌ» .اه 

وقال العلّامة محمّد بن عبد اللطيف آل الشيخ رجه 


آ 
2 


: 


ھا 


كما في «الدرر 
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السنية» (8/ 450): «وأما کم الدّافضّة فيما تَقَدَّم فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيويّة ماله في «الصارم المسلول»: ومّن سب الصّحابة أو أحدًا منهم» واقترن 
بسبّه أن جبريل غلط في الرسالة» فلا شك في كفره» بل لا شك في كُفْرِ مَن توف 
ا ا ( 

إلى أن قال: «وأمًا مَن لن أو 6 : الصّحابة رجهت - ففيه 
الخلافٌ: هل يفسق أو يكفر؟ وتوقّف ا 0 وقال: يُحَاقَبْء ويُجْلَد 
ويُحْبَسٌ حتئ يَمُوتَ أو يَتوب». 

تقال وا راما من وعم أن الصا اروا بعد مرت الت 
لوس إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشرء وأنهم فسقواء فلا ريب- 
أيضًا- في كُفْرٍ قائل ذلك» بل لا ريب في كُفْرِ مَن لم يُكَمره). انتهئ كلامه مداه 

نهذا حكم الرافضة في الأصل» وأما الآن فخالهم أفبخ وأشتَم؛ لآم أضافوا 
إل ذلك العْلو ف الأولياء: والصالحين من آهل البيت وغيرهم؛ واعتقدوا فيهم 
النَقُمَ والضّرّ في الشَّدّةَ والرّحَاء ويرون أن ذلك قُرْبَة تقرّهم إلى الله» ودين 
ديون به؛ فتن تَوَقْف في كفم والحالةٌ هذه وارتاب فيه فهو جاهل بحقيقة ما 
جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب» فليراجع دیته قبل خُلُولٍ رَمْسِهِ).اه. 

وقال الإمام الشوكاني رمآ في «الجواهر والدّرّر على حديث أبي ذر» كما 
في «الفتح الزَّنّاني من فتاوئ الإمام الشوكاني» (11/ 5441): كان حاصل ما هم 
فيه من ذلك أَرْبَعٌ كبائر» كل واحدة منها كُفر بَوَاح : 

الأولى: العتاد لله عَرَجَجَلَّ. 

والثانية: العتاد لرسول الله صَرَلدَدعلدَهِوَسَلَهَ. 
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والثالثة: العِنَادُ للشريعة المُطَهّرّة» وكياذهاء ومحاولة إِبَطَالِهًا. 

والرابعة: تَكفيرٌ الصّحابة يعن الموصوفين في كتاب الله سبحانه باهم 
أِدّهُ عل اكمار 4 [الفتح:29]» وأنَّ الله- سبحانه- يغيظ بهم الكمار» وأنه قد 
رضي عنهم. ..» فعرفت بهذا أن كل رافضي خبيث على وجه الأرض يصير كافرًا 
ه لصحابيع واحد؛ لأن كل واحد منهم قد كَفَّر ذلك الصحابي» فكيف بمن 
كَمَرَ كل الصّحابة» واستثنى أفرادًا يسيرة؛ تنفيقًا لما هو فيه من الضلال على 
الطّغام الذين لا يَعقلون الحُجج» ولا يفهمون البراهين» ولا يفطنون لما يُضْوِرُهُ 
َعْدَاءُ الإسلام من العناد لدين الله والكياد لِشَرِيعَتِ فمّن كان من الرَّافِضَة- كما 
ذكرنا- فقد تصَاعَفَ كُْرهُ ِن جهاتٍ أربع كما سلف... فالحاصل أن ن صَدَقّ 
عليه هذا اللقبُ أل أحواله أن يكون معاديًا للصحابة» لاعنًا لهم » مكفرًا لغالبهم» 
هذا على تقدير عَدَ تقو لما هو العلّة الغائبة للرافضة» من العناد لله سبحانه؛ 
ولرسوله صِرَنعكدوَسَه وللشريعة المُطْهرَة. 

فتقئّر لك بهذا: أن من قَدَرَ علئ إنكار صَنيعِ الرَافضَة ولم يفعل» فقد رضي 
بأن تنهك حُرْمَة الإسلام وأَمْلهه وسَكَتَ علئ ما هو كُفْرٌ مُتضَاعِفٌ كما سلف 
واد أغفوالة اه كوف لج e N‏ هن كاز 
الكفر مع القدرة عليه فقد أهمل ما أمر الله سبحانه في كتابه من الأمر بالمعروف 
والنَّهّي عن المنكرء ورك الإنكارٌ على ما هو كُفْر بَوّاح» وأهمل ما هو أعظم 
أعمدة الدين وأكبر أساطينه» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا 
بكتاب الله سبحانه ولا بستة رسوله صل ايام 

قال العامة صِدَّيق حَسَن خان رَحِمَدْلَنَهُ في «الدين الخالص» (3/ 408) 
مَعلقا على كلام الإمام الشوكاني: «وأقول: ما أُصْدَّقٌ هذا الكلام من هذا الإمام» 
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وما أبلغه في أداء المرا م! فإنه دل دلالة واضحة صريحة لا سره عليهاء غل أن 
الرَافصة كُفَارٌ كرا بَوَاحَا بدليل الكتاب العزيز #لتضيظ بر بهم الْكتَارٌ 4 وكأنّ هذه 
الآيةَ نص في محل التزاع... 

وإذا ثبت بالقرآن والحديث أن هؤلاء كار فينبغي أن يجري حكم الكقار 
عليهم في جميع المسائل والأحكام» من ترك المُنَاكَحَةٍ ة هم والجهاد معهم» والرَّدُ 
على مذهبهم» والإنكار عل صنيعهم» والاعتقاد بعدم إسلامهم» وبكونهم 
أخبتٌ الطُوَائفٍ في الدنياء وما ذَكِرَ من انتظارهم المهديّ السردابيّ هو بعينه 
اعتقاد الإمامية» مصرّح به في كتبهم. 

ویرول أن سب الا ولعنهم عبادة فاضلة» حرا إن يَعْض الوَّوّسَاءَ 
والرَّعِيّةَ صنعوا في بعض البلاد صَوَرَهُم الخياليّة المنحوتة على شكل ما في 
ذهنهم» وفعلوا به ما ينبغي بالكافر وبالعدو. ۰ 
واا ذلك 

وإذا كان هذا اعتقادهم وكان هذا صنيعهم بتماثيلهم القرطاسيّة والخشبية 
ونحوهاء فأي عاقل مسن له أدنئ تمييز قف في الإفتاء بكفرهم».اه 

وقال مَدُلنَهُ في «الدين الخالص» (3/ 382-381): «فمَن َال منهم» أو 
طَعَنَ فيهم» أو سَبَهُم فلا شك ولارَيْبَ أنه مِن أصحاب التار؛ لأنه عارص الله في 
کتابه» وإخباره بمزيدٍ فضلهم» برأيه الفاسد» ولم يقبل دلي القرآن. 

ومن أنكر حرفا من القرآن فقد خرج عن الإسلام» ودخل في الكفر بلا 
ارتياب» فَسُحْقَا للرّافضة اللاعنين لهم» والسَّابينَ لهم. 
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وفك قال اله اة #لبخيظ : َم کا4 (الفع :29 وقد ن جنع جم 

ين أهل العلم بالحديث والقرآن أن الرافضة كُمَار لإنكارهم ضرورياتٍ الدين» 
وما عَلِمَ من شرع الرسول صاة يوسا شيع اليقين» وتكفيرهم للصّحَابة 
الاو والأخرينة وهم أفضل ال وا برها وأكْرَمُهَا على الله» بأدلةٍ من الكتاب 
ا 

ال الله ورَسُولَةُ في إخبارهماء واا بجر ا ی 
عباده» ونخبة عبّاده فكفره ه بواح لا ستر رة عليه).اه. 

وقال رها لَه ني «الدّين الخالص» (401/3) عند قول الله سبحانه #إليغيظ 

و الكثار 4 «قلت: أيه الأافضة کارا 
غب شدي وعْصَُّ عظيمةٌ على حاب وشجّئ في حلوقهم فالآبة شر 
وكفئ بها دليلًا علئ کفرهم؛ لالظ وير اليه رجي باضه وإطلاق 
اللسان بمساويهم المكذوبة عليهم من أمارات الكفر الات وغل الامازات 
دح تبي وا ديكا نطقت به كتبُهُم بذكر مطاعن الصَّحابة» وفاهت 
به أَلْسِمتُهُم بالسّبٌّ والطّعن والقدح» فهم أَجْهَلُ حَلْقٍ الله بحقوق السَّلف, 
وأعظمهم عنادًا لهم» ونعوذ بالله من ذلك».اه. 

وقال العلامة محمد الألوسي البغدادي رال كدق كيه «صب العذاب على 
من سَبَّ الأصحاب» (ص227): «أيظُرُ النَّاظِم الصَّالُ أن دسائسهم تروح على 
أحدٍ مِن أهل السّنَّتَه أو تخفئ خباتثهم وقبائحهم على ذوي العقول فيتخذ ذلك 
جنة؟ 

ولَعَمْري إن كُفْرَهُم أشهرٌ من كُفْر إبليس» وبغضّهم للصحابة تة لا 
فيه ل ولل اه 
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وقال العلّامة ملد علي القاري رَه حمَهاَنَهُ في كتابه «مرقاة المفاتيح» (14/ 85) 
معلًا على كلام العامة النووي ر أله في قوله: «إن الخوارج كسائر أهل البدع 
لا تُكَفَر): «قلت: وهذا في غير حو حقٌّ الرَافِضَة الخارجة في زماتنا؛ فإنهم يَْتَقِدُونَ 
كُْرَ أكتّر الصحابةء فضلًا عن سائر أهل السُّنّهَ والجَمَاعة» فهم كَفَرَةٌ بالإجماع بلا 
الوا 

وقال رجاه لله في كتابه 5١‏ شم العوارض في ذم الرَّوَافِضٍ) (ص 18): «أو اعتقد 
كُفْرَ الصّحابة وأهل السنة في قصل خطابهم فإنه كافر بالإجماعء ولا يلمت إلى 
خلاف مخالفتهم في مقام النزاع».اه. 

وسئل العلّامة محبّد بن إبراهيم آل الشيخ كما في «مجموع المَتاوئ 
والرسائل» (8/ 132): «هل للرافضة شُفْعَةٌ على المسلمين؛ أم لا؟ 

فأجاب: مذهب الإمام أحمد ةلله تعالى أن لا شفْعَة لكافر على مسل 
سواء كان كافرًا كفرًا أصليّاء أو مرتدًاء أو داعية إلى بدعة. 

ورافضة هذه الأزمان مرتدٌون عَبَدَة أوثان» فيدخلون في هذا الحكم» لكن إذا 
أرما بالإسلام والْتَرَمُوهُ وتَرَكُوا الشرك ظاهرًا فالظاهر أن حكمهم حكم 
المنافقين» وهو غير خاف على السائل».اه 

وول اللجنة الدائمة كما في «فتاوئ اللجنة الدائمة» (2/ 377-376): 
ما کو عواء م الروافض الإمامية الإثني عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء آي 
TA‏ الك نالعا 

الجواب: مَن شَايَعَ مِنَّ العوام إمامًا من أئمة الكفر والضلال» وانتصر 
اد lS‏ وفسقاء قال الله تعالی: 
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ل و م 
والآية رقم (37» 238 39) من سورة الأعراف» والآية رقم (21ء 22) من سورة 
إبراهيم» والآية رقم (28» 29) من سورة الفرقان» والآيات رقم (2 26 63» 64) 
من سورة القصصء والآيات رقم (31» 232 3) من سورة سبأء والآيات رقم 
(20 حت 36) من سورة الصافات» والآيات (47 حتى 50) من سورة غافر» 
وغير ذلك في الكتاب والسّنَّةَ كثير؛ ولأنَّ الى الور اتل رؤساء 
المُشْرِكِينَ وأَنبَاعَهُم وكذلك فَعَلَّ أَصْحَابُه ولم يُمَرقُوا بين السَّادَة والأتباع. 

ونال ال ف و اهارا ا م دوا و 

وسيأتي- إن شاء الله تعالى- مزيدٌ من الكلام حول موقف الرَوَافِض من 
الصّحابة الكرام» وول لأعداء الإسلام على مر الأزمان» وبيان أصل الرَّفْض» 
aT‏ الخلا ويفا بي لالطو بدا ار ب 
عبيون آهل الإيمان» ويكون سلاحًا لهم في الميدان إذا التق الجمعان. والله 

ا ا 

وقال شيخ الإسلام رمه اله في ا ا (ص568- 569) في 
كم من سب أزواج رسول الله اه توس : سود «فصل: لامو ابوج 
الى صا يوسا فقال القاضى أبو يعلئ: مَن قَذَّفَ عائشة بما بَدَأُمَا الله 
كَمَرَ بلا خلاف» وقد حكئ الإجماعَ على هذا غيرٌ واحدء وصرّح غيرٌ واحد من 
الآئمة بهذا الحكم... إلى أن قال: قال أبو السائب القاضي: كنت يومًا بحضرّة 
البخييرة بن زيد الدّاعى بطّبرسْتان» وكان 56 العيواف: وتام بالمعروف» 
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وينهئ عن المنكر» ويوجّه في كل سنة بعشرين آلف دينار إلى مدينة السلام» يفرق 
ا 3 و 1 2 

على سائر ولد الصحابة» وكان بحضرته رَجل» فذكر عائشة رلته دكن تيج 

من الفاحشة» فقال: اعرذ افر مت لان لحار وم هذا وجل هن شنا 


م مھ ل 


فقال: معاذ الله! هذا رجل طَعَنَ على التي صَآَلنعَهوَسلر؛ قال الله تعالى: 

ط يعت لخدن والخ رك : الى لطت لين والطنووة 

ل N‏ ا ڪريم € [النور:26]. 
فإن كانت عائشة خبيثةً فالنبي ھک تا فيو اف اشا 


عق فَصَرَبُوا عَنْقَهُ وأنا حاضرٌ. رواه اللَّالَكَائْنُ 

ال أن قال: «وأمًا من سب غَيْرَ عائشة من أزواجه صَإْلنَهُ ةوفه 
قولان: 

أحدهما: أنه كسَابٌ غير هِنَّ من الصّحابة» على ما سيأتي. 

والثاني: وهو الأصحٌّ أنه مَن قَدَفَ واحدةً من أمهات المؤمنين فهو كَمَذّفٍ 
EEN a EE‏ ولق أن Ea‏ 
عقاف عل رسول الله صا اڪله وسار وأدّى له أعظم من أذاه پنکاجهن 


ر3 اه 


بعده) . 


a‏ الله في اشرح مسلم) (17/ 117): ١يَرَاءَةٌ‏ عائشة 
كته من الإفك. وهي براءةٌ قَطْعيةٌ بنص القرآن العزيز» فلو تشكّك فيها 
لزان و عاذ را ار كاذك مُْتَذّا بإجماع المسلمين» قال ابن عباس وغيره: 
لم تَزْنِ رأة تبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا إكرامٌ من 


الله تعالئ لهم».اه. 
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وقال الإمامُ ابن القيّم رَمَدَآنَهُ في «زاد المعاد» (1/ 102): «ثم روج بعدها 
أمّ عبد الله عائشة الضديقة بنت الصّدّيق» المُيرّأة من فوق سبع سماوات» حَبيبَة 
رسول الله صيرى عائشة بنت أبي بكر الصّديق» وعَرّضّهًا عليه المَلَكُ 
قبل نكاحها في سَرَقَةِ مِن حَرِير» وقال: «هذه رَوْجَتَكَ», تزمّج بها في شوال» 
وعمرها ست سنين» وبنئ بها في شوال في السّنّة الأولئ من الهجرة» وعمرها تسع 
سنين» ولم يتزوّج بكرًا غيرّهاء وما نزل عليه الوحئ في لِحَافٍ امرأةٍ غيرهاء 
وكانت أحبٌ الخَلْقٍ إليه» ونزل عَذُرُهَا من السماء» واتفقت الأمة على كقر 
قَاذِفِهاء وهي أَنْقَهُ نِسَائِهِ وأَعْلَمُهُنَ بل أفقه نساءٍ الأمة وأعلمهنَ على الإطلاق 
وكان الأكابر من أصحاب النَبِي صََلَهِْيَهوَسَلََ يرجعون إلى قولها 
ويستفتونها»). اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 369): «وقد أجمع العلماءً رحمهم 
اللاقاظلة علي أن كه 2بها كد هذا ورا ا رما يعد هذا الدع کی چا 
الآيةه فإنه A OSE‏ انار يقكة أمهاف U NON E‏ 
أبن کهي» والله أعلم». اه. 


50 


:2 النفحات الشذية @ 


LE: 


«ويَقْبَلُونَ ما جاء به الكتابٌ والسّنة والإجماع من فضائلهيم ومَرَاتيم». 


أذ أن أهن القن والشكافة شار كنا دل قله اعبات الى وما 
أجمعت عليه الأَمّهُ من فضائل الصّحابة ومراتبهم» بخلاف الرّوافض والتّوَاصب 
الذين لم يقبلوا ذلك. 

والفضائل: جمع فَضِيلَق وهي ما يفضل به المرء غَيْرَه) وهي الفا 
العيلة ا والمرافة الدوكاف لان 0 لهم مراتب ودرجات» فبعضهم 
أفضل من بَعضٍ» وکل له زتبة وفضل» رة تهر وأرضاهم. 

وما وين كير 


قوله تعالئ: #والسيقوت الأوَلونَ مى ألمهجرن والأنصار ودين 
اتبعوهم بلحس ن رض الله عنم ورضوا عه واد هم عارك 3 
بس صخ سو ع 0 


E‏ لمر ورن فيا أبدا رك لد لمطم # [التوبة:100]. 


- < مي عص وس م مه 
وقول ال ارا ول أله الذي ن مهد أن على كار وح يم 
لع ورو 01 کے کر سو ےم م سر 4 - فر 5 
تربلهم ر 7 سجّدا ستغون فضلاً من من الله ورد ا ات ف وجُوههم من أ 


0 جح ر ر ر سر د > كوه < د سو 
السجود ذلك مكلهم ف المَوربةَ 5 ق اليل كع خر سطهء قازر 
فاسَاظّ فامتوقة عل سوق مسجب لزع لظ بهم | ا آنه لدي 


اموا وَحَمِلُوأ الل 200 4 رک لي 4 سے2 
5 مس م 3 سس واه سل سا سا 0 ر > عو 5 
وقوله تعالن: # إِنَّ أَلَذِيِنَ ءامنوأ وهاجروا وجهدو أَمُولهِمْ وَأَنفسيم 


م 2 سام 6 mlr‏ 0 دلج ووو م 
ف سيل اسه وَألَذِينَ ءاووا وروا اوک بعصم أولياةُ بَعَضِ * إلى قوله 
sg 2 0‏ ور 


تعالیٰ: #أُوْلتِيكَ 0 هم الْمَؤْمونَ 4 حقا طم معفرة 4 
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و ا فق كد مكلجا وها 4 اوي میک 14 [الأنفال: :5]. 
وهذه الآيات تتضمّنُ الثتاء العظيم على الصّحابة كك ا 
والأنصار» وما وعدهم ال به من الأجْر والثرًاب الجَزيل. 
ومما جاءت به السنَة في فضائلهم: 
ما رواه البخاري ومسلم في مح يه من حديث أبي هريرة ر صَِلَتَدْعَنَهُ قال: 
قال رسول الله ص العو دلا ا أَضڪابي» فوائَدِي في 0 


رم 


لفق مل أحُد E‏ 50 


اللي ماله بيو قال: « 3 عن اس كزي ل ابيط برت تھ 
ثم يجيء افوا سبق شَهَادة أَحَدِهِم يوين ويَميئة شَهَادَتَهُ). 

ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسئ الأَشْعَرِيٌ نة عن 
الي ص6 يوسا أنه رفع 1 4 إلى اسما وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى 
السماء فقال: «النْجُوم أَمَئَة للسَّمَاء فإذا ذهبتٍ النُجُومُ ا وآنا 

مه ِأَضْحَابِي. فإذر ذَهَبْت أت أَصْحَابِي ما يوعدون» وأصحابي مته لامي فإذا 
ذَهَبَ أضكابِي أن متي ما بُوعَدُونَ». 

وقال الإمام التووي وَمَهُلَهُ في شرح هذا الحديث: «قال العلماءٌ: الأَمَنَهُ 
بفتح الهمز والميم» والأَمْنٌ والأَمَانُ بمعتّى. 

ومعنين الحديث: أنَّ النْجُومَ ما دامت باقيةً فالسَّماءٌ باقيةٌ فإذا الكَدَرَت 
SS‏ 

وقوله صالايووسلر: «وأنا أَمَنَةٌ لأضْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ 


الک 


4 
|| ١ 


صحَابي ما 
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يُوعَدُونَ»؛ أي: من الفِئّن والحَرْب وارْتِدَادٍ م ارد من الأعراب» واختلاف 
ابوه كيس اا باصي ازور رداك 

قوله صَََِدَهَلِدِوسَلَه: «وَأَصْحَابِي امه م لاه ته فإذا َهَبَ أَضْحَابِي أت أُمِي مما 
يُوعَدُونَ معناه: ظهور البدع والحوادث في الدين» والفتن فيه» وطلوع قَرْن 
الشيْطّان وظهور الرُوم وغيرهم عليهم» وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه 
د صا ووس ) . اه. 

هذه الآيات رالات من قصال الصّحابة العامّة مَة التي يقبلها آهل 


لوال اع ويقولون مهاء و يقبلون الفضائل ا 
TT‏ 
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«وَيُمَضَلُونَ مَن أَنْمَقَ مِن قبل الفَنْح (و هُوَ صّلْحٌ الحُدَيْبيَّة) وقاتل عَلَى مَن 
نمق مِنْ بَعْدُ وَقَائَل ويُمَضَلُونَ المْمَاجِرِينَ عَلَى الأنصّارِ». 


را س و 


مم لَه لت (وهو صُلْحُ 


a‏ مان 93 ری , ع من أشن ين هَل الح 
وَكَكَلَ أَوْلَيِكَ عَطَمُ ف NE‏ يذ 35 E I‏ 
سی € [الحديد:10]. 


المراد بالفتح هنا: صَلْح الحَدَيبية - كما قاله شيخ الإسلام هال وهو 
أصح القولين في الأيةء بدليل ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن 


ھا کر پا ص مه 


غارب ده يوَلنَدَعَنَهُ قال: تعدو أا تح فح مک وقد كان فتخ مک فتځاء ونحن 


ين الفتحَ بيعة الرَّضْوَانَء يوم الحديبية» كنا مع الي صا ووسر أربع د 
مائة» والحديبية بئر...»» الحديث. 


ص 


وقد قال شيخ الإسلام أله في «منهاج السَتَة» (2/ 26) في الآية السابقة: 
«وهذه الا في ته تفضيل المنفقين المُقَاتلينَ» ف قوله تعالىل: و س لمكيو 


3 1 


الأولرة هن نّ امجن € [التوبة:100] هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرّضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة). اه. 
وقوله رَحَهَآلنَهُ: ١ويفضلُونَ‏ المهاجرين على الأنصار». 
:لك كول اتدال ا لا ولي O‏ ون التونيوة اسار 


A> 


8 بحسن نوک لله عنهم ورضوأ أ عند © [التوبة:100]» وقوله 


(42) ب لب ملسمو النفحات الشذية © 


تعالن: «الَقّد تبجح لله عل الي والفهتجريت والأصار » 
ےار 7 


[التوبة:117]» وقوله تعالل: #للفقراء ا لذن ارجا من رهم 
E‏ 


وَأَمْولِهِمَ € [الحشر:8]» ثم قال تعالی: # ولب برو أَلدَّارَ وَالْإِيمَنَ ِن له 4 

[الحشر:9]. 

فهذه المواضع الثلاثة قدَّم الله المهاجرين على الأنصار في الذّكرء فدلٌ ذلك 
على تقدمهم في الفضل. 

والمهاجرون: هم الذين هاجروا من بلادهم إلى المدينة قبل الفتح. 

والأنصار: هم الذين هاجر إليهم رسول الله في المدينة» وهم: الأؤسش 
والحَزْرَحٌ وكانوا يُعرفون قبل ذلك ببني قَيلّة» وهي الأم التي تجمع القبيلتين» 
فسمّاهم الله فو الأنصارَء 0-2 هذا لضت الشريف عَلَمّا عليهم» 
والأحاديث في فضائلهم كثيرة يتر 

والمهاجرون تركوا دِيَارَهُم وهم َأَمْوَالَهُم نُضْرَةَ لله ودينه ورسوله 
موسا فجمعوا بين الهجْرٌة #واللصيرة؛ رضن الث عب اراک 

وليس في المهاجرين منافقٌ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة في «منهاج 
السّنَهَ النبوية» (8/ 449): «واعلم أنه ليس في المهاجرين منافق» وإنما كان 
التاق في قبائل الأنصار؛ لان أَحَدًا لم يُهاجر إلا باختياره» والكافرٌ بِمَكَةَ لم يكن 
يكنا ناليع ومفارقة وطن وأَهْلِهِ لِنصْرِ عَدُوٌه واتجاستفا UR‏ وصفهم 
الله تعالئ بقوله: اقرا الْمْهَجِرتَ ليبن جا ِن سردم وَأَمَورلِهِرَ 
يون علا من لله ورش وشرو لَه وشوه وليك 2 لقيو 4 
[الحشر: 8 وقوله: أن للدت ا al‏ 1 7 عل نصرهم 


و سے رر ره A‏ و 
قَييرٌ 7 الین اا ن ر كان حل | أت شوو رتا له € 
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[الحج:39: 40]» وأبو بكر أفضل هؤلاء كلهم». اه. 
وذكر وهاه أن العشرة المُبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين. 


ه25 
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«ويُؤْمِنُونَ بأنَّ الله قال لِأَهْلٍ بَدْرِء وكانوا ثلاثمائة وبضعة عَشر: «اعْمَلُوا ما 

قوله رَمَدآَنَهُ: (ويُؤْمِنُونَ بان الله قال لأهل بدر.. 

قال العامة ابن رة آله في «شرح الواسطيّة) (ص 595- 597): 
«أهل بدر مَرتبتهُم أعلئ مِن مَراتب الصّحابة» وبدرٌ: مكان معروف» كانت فيه 
الغرؤة التشهوزة«وكاتت ىال الاب من اليسرة ف رمان وس الله 
تعالئ يومّها يوم الفرقان. 

وسببها: أن النّي لوَا سَمِعَ أنَّ با سفيان قَدمَ بعير من الشَّام إلى 
مَكة» فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط» فانتدب منهم ثلاث مئة وبضعة 
عشر رجلاء معهم سبعون بعيرًاء وفَرّسَانَء وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالاء 
لکن الله عَرَجَلّ بحكمته جمع بينهم وبين عَدُوٌّهم. 

فلما سمع أبو سفيان بذلك» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه 
لتلقي العير أخذ بساحل البحرء وأرسل صارحًا إلى أهل مكة يَسْتَنْجِدُهُم 
فانتدب آهل مَكة لذلك» وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم» خرجوا علئ 
الوَضْفِ الذي ذكر الله عَرَهَجَلّ: #بطرًا وَرِصَآ الاس وَيصْدُوب عن سيل 
آنل € [الأنغال:47]. 

وني أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير» فتآمروا بينهم في 
الرجوعء لكن أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى لهذم بدرّاء فنقيم فيها دَنْحَرٌ 
الجزور» ونسقي الخمورَء وتضرب علينا ايان وتسمع بنا العربٌء فلا يزالون 
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يهابوننا أبدًا. 

وهذا الكلام يدل على الفخر والخْيّكاءِ والاعتزاز بالتقس» ولكن- الحمد 
لله- كان الأمرٌ على عكس ما يقول» سمعت العرب بهزيمتهم النَّكْرَاء فهانوا في 
نفوس العرب. 

SS‏ لله تعالئ إلى الملائكة: #أي یکم 
فوا آل 1 ٠‏ 5 فلو ال ك ا 


لرک فوق 


e E OT ORS ڪا‎ e 
مج و مير‎ 3 kd 
ومن يسَاقنٍ أ لله ر له کک أله كريد العم لِعِقَابٍ ل 4 ب مدو‎ 


2 ِلْكفْرِسِنَ عات السار ey‏ 
مخضا الاد تين الط ف كانت ال ما و ال ال ن 
والنصر المبين للمؤمنين» وانتصرواء وأَصَرُوا منهم سبعينَ رجلاء وقتلوا 
سبعينَء منهم أربعة عشر رجلا من كبرائهم وصناديدهم, سُحِبُوا فاقوا في قلیب 
ثم إن الي وسار بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته ووقف 
عليهم» يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان» أَيَسْرٌ كُمْ أنكم أطعتم 


E ED بن‎ 


ا 


يدها ا اک لما اقول متف »: 
والنبي عليه الصَّلاة والسلام وقف عليهم؛ توبيخاء وتقريعاء وتنديمّاء وهم 
فنك وفك ا ماتوعك العا قال ال 30 كم E‏ ونح ِلْكَفْرِسِنَ 


(»4 ب مسسم و النفحات الشذية ۾ 
E‏ لاهن لودو النان مع سين فانواة. زرفو :أن الرسول 
حقٌء ولكن أن لهم اناوس من مكان بعيد؟ 

فأهل بدر الذين جَعَلَ الله على أيديهم هذا النصرّ المبين والفرقان» هاب 
العربٌُ به رسول الله صَِآَلنََْيَهوَسَلَمَ وأصحابه. وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا 
النصر. 

طَلَمّ اله عليهم» وقال: «اعملوا ما شتّم؛ فَقَدْ خََرْتُ لَكُما. فكل ما يقع 
منهم مِن ذنوب فإنه مغفورٌ لهم» بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة» التي جعلها 
الله تعالئ علئ أيديهم. 

وني هذا الحديث دليلٌ على أن ما يقع منهم من الكبائر مَهُْمَا عَظُّم فهو 

وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفورٌ لهم. وهذا يقتضي 
أحد أمرين: 

إا أنهم لا يمكن أن يَكْمْرُوا بعد ذلك. 

وإمّا أنهم إن قَدّرَ أن أحدهم قر فسيوقق للتوبة والرجوع إلئ الإسلام. 

وا كن فقية: رار ع ليه و نعلي أن عدا متيب "كر به 
ذلك)». اه. 


ه25 
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«وبأنه لا يدخل النَارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَخْتَ الشَّجَرَةِ. كما أخبر به النَي 
صن يوسر بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانوا أكثرَ من أَلْفٍ 


هذا الكلام في بيان فضل أهل بيعة الرضوان. 

وكان سبب هذه الببَعة: أنه صََدَ َوه َرَج من المدينة سَنَةَ ست من 
الهجرة» ومعه ألف وأربعمائة من أصحابه أو يزيدون» قاصدين ةلدا 
العمرة» فصدَّه المشركون» فبعث عثمان رانء يي أن عَثْمّان قَتَلّ» فطلب 
ا صا ا البيعة من اا بذ کان ا على الموت» فبايعه 
أصحابه ڪت تَحْت الشّجَرّة. 

قد كان من جُملة المُبَايعِيقَ NI‏ : أبو بكر» وعمرٌء وعلي 
ركت وقد بايع التي ص ا يَنَدْعَنهُ. 


ع< 4 


e اله‎ 


Ez OBS‏ عَنَكُ قال جاء عبد 
لحاطب إلئ رسول الله يشكو حاطبًاء فقال: يا رسول الله ليدحْلَنَ حاطبٌ الثَّارَ 
فقال رسول الله صل 6او «كَذَبْتَ» لا يدخلها؛ فإنه شَهدَ بَذرّاء والحديبية). 
اه آخر لجابر رتف قال: أخبرتني ا 

مدت الما ال وممار يقول عند حفصة: الا يذل النَارَّ- إن شاء الله - من 
أصحاب الشّجَرَةٍ أحدٌ من الذين بايعوا تحتها». قالت: بل يا رسول الله 

فانتهرهاء فقالت حفصة: #ولن مک 31 ا فقال ل 


و د 7 000 1 00 


ماله ووسر : «قد قال الله عَرَجَلَ: # ثم ننجى الزين أنَقوأ ونذر الظلموت فما 


س(748/ ملسمو النفحات الشذية 48 


عنياء زمر 72 

قال الإمامٌ النَوَوِيٌ في شرح هذا الحديث: «قوله ةيرسا «لا يدخل 
الاوك زو شاء اشدديق افا ت اله واا :قال الا جاه ينح 
اخ منهم قطعًاء كما صرّح به الحديث الذي قبله حديث حاطب» وإنما قال: 
إن شاء الله للتبرك» لا للشك. 

وأا قول حفصة: بلی» وانتهرها ال ديوس فقالت: # وَإِن نكر 


-ه 
لے ر رس اس 2ن 


31 ا فقال ال صَبََللَةعَلَهوسَار: «وقد قال: # م تتنجى الزين اموا 4» 
فيه دليلٌ للمناظرة والاعتراض» والجواب على وجه الاسترشادء وهو مقصودٌ 
حَفْصَةَ لا أنها أرادت رَد مقالته صاة نووست . 

الخ أن المزاة بالرروة ق الكية"الطروة غل الصراط زهو جسير 
مُنصوب على جهنم فيقع فيها أهلّهاء وينجو الآخرون). اه. 

وقوله رَمَدَآلَهُ: «بل لقد يكت »٠..‏ إلخ. 

لقوله تعال: ¥ # لَمَدَ وض اله عَنِ المُؤْيت إِذ بايغو عت 
اة یم تا ن تاریم تار اتک کیم اتمم قتعا رب © 
وَمَعَانِمَ كثيرة يَْحَدُوعهَا وَكانَ أمَّهُ حَزيرًا سکیا € [الفتم:19-18]. 

وفي هذه الآية إخبارٌ من الله بأنه قد رَضِيَ عن المبايعينَ لرسول الله 
اتوص تحت الشجرة» وشّهِدٌ لهم بالإيمان» فكل من باي تحت الشجرة 
فهو مؤمنُ مرضي عنه» وكفئ بها فضيلة. 

قال العامة السَّعْدي رمالل في تفسيره: «أَخبَرَ تعالى أنه رَضِيَ عن 
المؤمنين في تلك الحال التي هي من ابر الطَاعَاتِ وأَجَلّ القَرْبَاتِ. 
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لمعم ما فى لويم € من الإيمان؛ ارد ألسَكِيِنَةَ لمم 4 شُكْرَا لهم 
علئ ما في قلوبهم؛ وزادهم هڌئ» وعَلِمَ ما في قلوبهم من الججَرّع يِن تلك 
الشروط التي شرطها المشركون على رسوله» فأنزل عليهم السكينة تَتبتهُم 


وتام 5 ا واف م ريسا # [الفتح:18]» وهو فتح خیبر» لم 


يحضره سوئ أهل الحْدَيْبيةء فاختصوا بحَيْبّر وغنائمها جزاءً لهم» وشكرًا على 
ما فعلوه من طاعة الله تعالول» والقيام بمرضاته». اه. 
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:2 النفحات الشذية @ 


«وَيَشْهَدُونَ بالجئّة لمن شَبِدَ له رسول الله صََِنَهعلدِوسَلَ كالعشرة. وثابتِ 
بن قيس بْنِ شَمَّاسِء وغيرهم من الصّحابة». 

قوله رمد اله ٠‏ «(ويشهدون بالحنة. ٠‏ إلخ. 

الشهادة بالجنة نوعان: 

احا ا 

N E 

أمّا الشهادة المعلَمّة بوصف» فالشهادة لكل مؤمن وبَرٌ وقي بأنه في الجنة؛ 
قال تعالين: ##إنَّ اَن ءمنوأ ويوا الصَدِسَتِ كانت طم يت الفردوس نر 

لل فا لا يسو نا جوا [الكهف:107 108] وقال تَعَالى: ق رار 
ی ير € [الانفطار:13]» وقال تعَالی: # إن لقن فى جت وبر ل 9 فى مقعد 
صِدّقٍ عند مَلِيكِ مر 4 [القمر:55-54]. 

وأمّا الشهادة المتعلقة بشخص فقد اختلفَ فيها على ثلاثة أقوال: 

قال شيخ الإسلام رمألل 5 «منهاج السة») (5/ 296-295): «وإنما قد 
ينف في الشّخص المعيّن فلا نشهدٌ له بجنةٍ ولا نار إلا على علم؛ لأن حقيقة 
باطنه وما مات عليه» لا نحيط به» لكن نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» 
ولهم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياءء 
وهذا قول محمد ابن الحنفيّة» والأوزاعي. 

الثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص» وهذا قول كثير من أهل 
الحديث. 
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الثالث: يشهدون بالجنة لهؤلاء» ولمن شهد له المؤمنون» كما قال التي 
انەلە وسار : «أنتم شهداء الله في الأرض»» وقال: «يُوشك أن تَعْلَمُوا أهلّ الجنّة 
من أهلي النّار». قالوا: بمَ يا رسول الله؟ قال: «بالشاء الحَسَنء والتََاءِ السّيّى». 

فأخبر أن ذلك مما يُعْلَمُ به أهل الجَنَة وأهل الّار» وكان أبو ؤر يقول: أشهدٌ 
gE SS NEE E‏ 
آخر). اه. 

وقال رَمَهُلَنَهُ كما في «مجموع الرّسائل والمّسائل» (1/ 53): «فمن ثبتّث 
ولايثه لله بالنّضّء وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامّةٌ أهل الستة 
يشهدون له بما شهد له به الَّص. ۰ 

وأما من شاع له لِسَانُ صِدْقٍ من الأَمدِ بحيث الَمَفَّت الأمةٌ على الثناء عليه 
فهل يشهد له بذلك؟ 

هذا فيه نزاعٌ بين أهل السَنَةء والأشبة أن يُشْهَدَ له بذلك» هذا في الأمر العام. 

والدليل على الشهادة للعشرة وَعَلََةعَتَهْ بالجنّة: ما رواه الْتَرْهِذِئٌ وغيره» أن 
سعيد بن زيد بن عمرو بن ميل يته حدَّث في نفر أن رسول الله 
روسل قال: «عشرة في الجنّة: أبو بكر. وعمر في الجنة» وعثمانٌ» وعلي؛ 
والزبير» وطَلْحَة وعبد الرحمن» وأبو عَبَيّدَة وسعد بن أبي وقّاصء فَعَدَّ هؤلاء 
النّسعة» وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدك بالله يا أبا الأعورء من العَاشِرٌ؟ 
قال: نشدتموني بالله» أبو الأعور في الجَنةء أبو الأعور هو سعيد بن رَيْدا» حديث 
صحيح» صحّحه العلامة الألباني وغيره. 

وقد جح العشرة في يَبَْيّنِ من الشّعرء فقيل: 


عه مم بمو د ەھ > و و 3 ةا سا اده شنا 
للمصطفي خير صحب نص انهم في جنة لخلدٍ نصًا زادهم شر 
2 
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هم طَلْحَةٌ وابْنُ عَوْفٍ والربَئِرٌ مع أبى عُبَيْدَة والسَّعْدين والخُلّفا‎ 


وقول المصنف رََهانَهُ: «وثابت بْنُ َيس بن شَمّاس). 

ودليل ذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك وَوَدَلَدْعَنَهُ أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: # اا ألَذينَ امنوأ لا رمعو أَصوتگه هوق صَوْتِ 
لكي 4 الآية [الحجرات:2]» جَلّسَ ثابت بن قيس في بيته» وقال: أنا من أهل 
E O‏ مالو وسا فسأل المي 
اووس سَعْدَ بْنَّ مُعَان E‏ ان تَابتِ؟ اشتكئ؟ قال 
سعد: إنه لَجَارِيء وما علمت له بشكوئء قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول 
الله موسر فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني مِن أرفعكم 
صونًا على رسول الله صَوَلنعلهوَسَه فأنا من أهل النَّاه فذكر ذلك سعد للنبي 
ككسلل فقال رسول الله صَبََللَةعَلَِوسَار: «بل هو من أَهْل الجَنّة). 

قول المصنف رَجةألَة: «وغيرهم من الصحابة)» وهم كُثْر ومنهم: الحسن» 
والحُْسَينَء وخديجةء وعبد الله بن سلام» وجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن 


و < 


رواحة» وزيد بن حارثة» وغيرهم ريواعتهر. 


ه25 
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«ويقرُون بما توَائرَ به التَفْلُ عن أمير المؤمنين علي بن آي طالب يداسْدْعَنَةُ 


وغيره. من أَنَّ خَيْرَ هذه الأمّة بعد بَا أبوبكرٍ. ثُمَّ عُمَرُ». 


أورد شيخ الإسلام ر مَهُلَنَهُ هذا عن علي ب كته خاصّة؛ للردٌ على 
لالش ا ن ا وعم ر راق ا 
ويطعنون في خلافتهما. 

وقد قال شيخ الإسلام رجه الله كما في «مجموع لقتادىٍ 7 1- 
425): «أما تفضيل أبي بكرء ثم عمّر على عثمان وعلي» فهذا مته متفق عليه بين 
أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين» من الصّحابة والتابعين 
وتابعيهم. 

ومن اسيك E SE N‏ عت 1 وأ فاضي 
والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحمّاد بن زيد» وحمّاد 
بن سَلَمَةَ» وأمثالهم من أهل العراق. 

وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبَيّد وغير هؤلاء من أئمّة 
الإنناام الذيق لين لماه عد ق ق اة رسك مالك جاع آهل الملاينة عل 
ذلك» فقال: ما أدركتٌ أحدًا ممن اهدي به يشكٌ في تقديم أبي بكر وعُمَرَ» وهذا 
مستفيضٌ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

راصح a a‏ قال لأبيه علي بن أبي 
الت ا ابت ؟ هن خر الاس بعد الرسيو ل ج ا د 

قال: يا بني» أَوَّمَا تعرف؟ قلت:لا. قال: أبو بكر. قلت: ت مَن؟ قال: ثم 
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عمرا. 

ويُروئ هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهّاء وأنه كان يَقُولُهُ 

ال قف قال ااه أو لر العو E E‏ لد د 
المُفتري». 

فمن قَضَّلَّه عل أبي بكر وعمر جُلِدَ بمُقتضئ قوله نة ثمانين سَوْطًا. 

وكان سفيان يقول: E‏ بالمُهاجرين» 
وما أرئ أنه يَصعد له إلى الله عمل وهو مُقيم على ذلك». 

إل أن قال: «وقد استفاض في «الصّحيحين» عن التبي صلا اوساو من 
غير وجه من حديث ابي سعيدٍء وابن عات سين تيد انا دان ا 
وغيرهم أن الي صلا وسار قال: «لو كنت مُتَخِذًَا من أهل الأرض خليا 
لانَكَذْتُ أبا بكر خليلاء ولكنّ صاحبگم خليلٌ الله». يعني نفسه صَآللءَيوَسلَ. 

وني «الصحيح» أنه قال على الونبر: «إنَّ ا التاس على في صُحبته وذات 
ع م ل ل ل د 
ولكنَّ صاحبكم خليل الله ألا لا يَبة يَبقينَّ في المسجد حَوْكَة إلا سُدَّت إلا حَوْحَة 
بي بَكْر). 

N كن مسد لكل ارس بوشن‎ as 
كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا‎ 


وكذلك في «الصّحِيح) أنه قال عَمْرُو بن العاص للنبي :أي 
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الام أخب إلبك؟ قال: «عائشة». قال: فَمِنَ الرّجَالِ؟ قال: و هَا)». 


2 


ول a‏ ئشة رصا كتها: «اذعِي لي أ أبَاك وأحَاك حت 
أَكْنَ لأبي بكر كِنَايَا لا يَختلفٌ عليه 0 من بعدي»» ثم قال: «يأبئ الله 
والمؤمنونَ إلا أبا بكر». 

وني «الصّحيح) فيه أن اله أ ال وسول الل راک إن حت فلم 
جذك- وكأنها تعني الموت- قال: «كأنِي أبا بکر». 

وني السنن عنه صََتَعيوَسكَ قال: «افتدوا باللَديْنِ من بَعْدِي: ابي بَكْرٍ 
وعمَرًا. 

وفي «الصحيح» عنه صَزَلنَةََتَهِوَسَلَهَ أنه كان في سفر فقال: إن يطِع القَوْمُ أب 
بر وعْمَرَيَرْشُدُوا». 

وني السنن عنه صاة ووس أنه قال: «رَأَبْتُ أي وْضِعْتُ في كِمّة والأمّة 
في فة جحت بالأمةه ثم وضع أبو بكر في فة والأئة في فة فرجح أبو بكرء ثم 
ود وضع عُمَرُ في فة والأمّة في كِفَّة فرجح عُمَر». 

وفي «الصحيحين» أنه كان بين أبي کر وعَمَرَ كَلَامٌ فطلب أبو بكر من عَمَرَ 
أن يستغفرٌ له» فلم يفعل» فجاء أبو بكر إلى التبي صََللَعَلهوَسََرَ فذكر ذلك فقال: 
«اجلس يا أبا بكر يغفر الله لك ةاوادم عر ونجاء إن مسرل الى كر فلم و 
000 نول فغضب التبي صََِلنَدعَيََهوسََرَ وقال: «يا أيها النّاس 

جت الیک فقلت: .رول اللو إليكم» 0 كَذَّبْتَ وقال أبو بكر: 

E م‎ 


ت 


تار کو لي صَاحِبِي ؟2 فما اوذِي بَعْدَهَ. 


0 


ا 
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وقد تَوَائَرَ في الصّحيح والسّئّن أن الي صاة وسار لما مض قال: «مُرُوا 
ا بَكْرٍ فيصل بالنّس). مرّتين أو ثلاناه حتئ قال: (إِنَكُنّ لين صَوَاحِبُ 
927 مروا أب بَكْرٍ أن يُصَلَّيَ بالنّاسٍ). 

فهذا النَّخْصِيصٌ والتكرير والتّوؤكِيد في تقديمه في الإمامة على سائر 
الصحابة» مع حضور عمر وعثمان وعلي وغيرهم؛ مما بين لِلَأَمَةِ تَقَدّمَهُ عنده 
السار على غيره. 

وني «الصحيح»: أنّ جنازة عُمَرَ لما وُضِعَتْ جاء عل بن أبي طالب يتخلّل 
الصّفوف. ثم قال: لأرجو أن يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ؛ فإني كثيرًا ما كُنْتْ أسمع 
اللبي وسار يقول: «دخلت آنا وأبو بكر وعُمَرٌ وخرجت آنا وأبو بكر 
وعم وذهبت أنا وأبو بكر وَعُمر»: ۰ ۰ 

فهذا بن ملازمتهما للنبيت صََلنَةءَيَتهِوسَلَهَ في مدخله ومّخرجه وذهابه. 

ولذلك قال مالك للرَّشِيدِء لما قال له: يا أبا عبد الله أخبزني عن منزلة أبي 
بكر وعْمَرٌ مِنَ اللي الوسر قال: يا أمير المؤمنينء منزلتهُمًا منه في حياته 
کَمَنزلتهمًا منه بعد وفاته» فقال: شفيتتي يا مالك. 

وهذا يبيّن أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته» ومُوازرتهما له عل أمره. 
ومباطتّهما مما يعلمّه بالاضطرار ۴ مَنْ كان عالمًا بأحوال التي 
ءوسل وأقواله» وأفعاله» وسيرته مع أصحابه. 

ولهذا لم يتنازع في هذا أحد مِن أهل الم بسرت وسُنَيهِ وأخلاقه» وإنما 


ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون عالمًا بحقيقة أمور اللي صَآلنَعَلَدوَسل. 


وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك» أو من يكون قد 
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سمع أحاديتٌ مَكْذُوبَةَ تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصّة من 
أهل العلمء فتوقف في الأمرء أو رجح غيرٌ أبي بكر». اه. 

ويقول العلّامة عبد المُحسن العبّاد- حفظه الله- في كتابه: «أغلو في بعض 
القرابة» وجفاء في الأنبياء والصحابة؟» (ص 31- 37) في مَعْرِضٍ الرّدٌ على بعض 
الرَّافضة: نوه أن ر ت كارمًا مُضْطرًا- فيما تَقَدّم ين كلام هذا الحاقد 
الجديد وبعض أسلافه من المتقدمين والمتأخرين كلماتٍ مُظْلِمَة مُوحِشَّةَ في 
الغو في بعض القرابة» والجفاء في الأنبياء والصَّحَابَةِ وعلئ الأخصٌ أبو بكر 
وعمر رتكا فإني أورد هنا كلمات مشرقة مضيئة» مُؤنسة من كلام خير 
الصّحابة» والقرابة بعضهم في بعض. 

فمما قاله خير القَرَابَةِ وأفضلٌ هذه الأمّة مّة بعد الخلفاء الثلاثة قبلّه على بن أبي 
طالب نة في بي بكر وعمر وَدَإَيَدعَنَهًا: 

1 - روئ البخاري في صحيحه (3671) بإسناده عن محمّد بن الحنفية» 
وهو محكّد بن علي بن أبي طالبء قال: «قلت لأبي: أي اناس خير بعد رسول 
الله 0 قال: اہو بک قلت ثم من؟ قال: ثم عم وحشيث أن 
يقول: عَثْمَانَء قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين». 

E E -2‏ حدّئنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم» أخبرنا 
منصور بن عبد الرحمن- يعني الغداني الأَشّلّ- عن الشعبي» حدثني أبو جُحَيمة 
الذي كان عليٌ يسميه وهب الحَيّر قال: قال لي علي: يا أبا جحيمة» ألا أخبرك 
ال ا يجا" ا فلك ا ا عدا غيل 
منه» قال: فصل هذه الأمِّ بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عُمَنُ وبعدهما آخر 
ثالث ولم يُسَمّه. 
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وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من 
رجال مسلم» وأثر علي هذا عن أبي جُحَيْفَةَ جاء في مُسِنْدَ الإمام أَحْمّد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حَسَنةء وأرقامها (833» 837» 871). 

3 - وروئ الإمام أحمد في «فضائل الصّحابة» (474): حدَّثنا الهيثم بن 
خارجة» والحَكّم بن مُوسئء قالا: حدّئنا شهاب بن خراش» قال: حدَنَي 
الْحَجَّاجُ بْنُ دينار عن أبي معشرء عن إبراهيم النخعي» قال: ضرب عَلْقَمَة بْنْ 
قَيْسِ هذا المنيره فقال: حَطَبَنَا عل على هذا المنبر» فحمد الله وذكرةٌ ما شاء الله 
أن يَذْكُرَه ثم قال: ألا إنه بلغتي أن أناسًا يفضلوني على أبي بكر وعمر» ولو كنت 
تقدمث في ذلك لعاقبتٌ» ولكني أكره العُقَوبَةَ قبل التَقَدّم» فمن قال شيئًا من ذلك 
فهو مفتر» عليه ما علئ المفتري؛ إن خير الاس بعد رسول الله ايسا أبو 
بكر ثم عمر...) 

وهذا إسناد حسن» وأبو معشر هو زياد بن كليب» وهو ثقة. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السَّنَّةه (993)» وقال الألباني: «إسناده حَسَن). 

ول ارات ات الما راع عب نالحد بو وريه 
إلى الحكم بن حجّلء قال: سمعت عليًا يقول: «لا يُمَضَلْنِي أحدٌ على أبي بكر 
وعم للد شد ى 

وهو- أيضًا- كذلك في «الستة» لابن أي غاص 412197 وهو قربا يي 
المعنئ مِن الذي قبله عن علقمة» وقد أشار إبراهيم التخعي إلى هذه العقوبة مِن 
علي لمن يمَصلّه على الشيخين بقوله لرجل قال له: «علِيٌ أحبٌ إلى من أبي بكر 
وعمرا» فقال له إبراهيم: أما إن عليًا لو سمع كلامك لأوجع ظهرك, إذا 
تجالسونا ذا فلا تجالسونا». 
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عن أبي الأحوصء ومفضل بن مهلهل عن مُِيرَةَ عنه» ورجالّه ثقاثٌ مُحْتَجّ بهم 
بحر مزارجاك o e‏ 
عَْعَنَةٌ المغيرة عن إبراهيم» وهو مدلّس. 

وإذا كانت هذه عقوبة علي كته مَن يفضّله على أبي بكر وعمر 

رتش فكيف تكون عقوبته من يُمَضّله وبعضّ أبنائه وأحفاده على الأنبياء 
والمرسلين؟! 

4 وروی ابن ماجه في سيه (106) قال: حدَّثنا علي بن محمّدء ثنا وكيع» 
E‏ ل عر Eo OO NSE EERE‏ علا يفوك 
«خيرٌ الاس بعد رسول الله ليوام أبو بكر» وخير التاس 
عمَرً) وا هم ثلاثة منهم من رجال البخاري و وصححَهٌ 
الألبني. 

5-وروئ ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 434)» قال: حدّثنا ابن تُمَيْرِه عن عبد 
الملك بن سَلْعه عن عبد خيرء قال: سمعت عليًا يقول: فيص رسول الله 
يسار على حير ما عليه نبي من الأنبياء قال: ثم اسلف أبو بكرء 
فعمل بعمل رسول الله صاة ووسر وبستته» ثم فص أبو بكر علئ خير ما قب 
عليه أحدّء وكان خيرٌ هذه الأمّة بعد نبيهم» ثم استخلف عمر» وعمل بعملهما 
وسُنتهماء ثم بض على خير ما فص عليه أحدٌء وكان من خير هذه الأمة بعد 
نبيهم» وبعد أبي بكر). 

ورجالُ هذا الإسناد مُحْتَجٌّ بهم فعبدٌ حير وعبدٌ الله بن نُمَيْر ثِقَاتٌ» وعبد 
الملك بن سَلْ صَدُوق. 
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6 وروئ البخاري في صحيحه (3685)» ومسلم (3389)» عن ابن عباس 
قال: «وضع عُمَرٌ عل سریره» فتکتفه النّاس يدعون رن قبل أن يُرْفَعَ وأنا 
فيهم فلم يَرُعْنِي إلا رجلٌ آخدٌ مَنكبِي» فإذا علي بن أبي طالب» فترځم على عمر 
وقال: ما خلفت أحدًا أحب إلي أن ألقئ الله بمثل عمله منك وايمٌ الله إن كنت 
لأظن أن يجعلك الله مع صاحبَيّكء وحسبثٌ أني كثيرًا أسمع التبي صَِآلَدَمعَووسَ1َ 
يقول: اذهبث أنا وأبو بكر وعمرء ودخلث آنا وأبو بكر وعمرء وخخرجت آنا وأبو 
بكر وعمر). 

هذه نماذج مما عند أهل السنَة والجّمّاعَة من كلام حسنء قاله أبو الحسن 


ص وه 


و 


علي يڪن في أبي بكر وعمر يَعَيَهعَنعَا. 

وأيضًا فإن علا ری ئة قد سى ثلاثةً من أبنائه بأسماء: ابي بكرء وعْمَنٌ 
وعثمّان ريفكت كما في «الرياض المستطابة» للعامري (ص 179). 

وزوج علي تَََتَعَنَهُ ابه من فاطمة أمَ كوم من عْمَر َتنك ولو حَصَلَ 
عرو حصي عار Cg‏ عاو امم وال قدا الاو لله 
عَرَجَجَلّ: #وَنْرْعَنَا ما فى صَدُورهم من عل وتا عل سور ملي )لا 
تسه فِيها صب وما هم مها بِمُخرَجِينَ € [الحجر: 47- 48]. 

وإذا تَظَرَ مَّن له أدنئ عقل في هذه الروايات عند أهل السنَّة» ثم نظر في 
الروايات التي ذكرها هذا الحاقدٌ البغيضٌ عن فَوْمِهِ في دم أبي بكر وعْمَرَ بن له 
الفرق الواضح بين الحقٌّ والباطل» والهدئ والضلالء والضّياء والظّلا» 
والرائحة الطَّيبة والرائحة الخبيثة المنتنة».اه. 

ومما جاء في كتب السّنّة والشيعة أن رسول الله صَوَّلتَهعَيهوَسَلهَ زوّج عَثْمَانَ 


ري مر 
| 


ا و < م ا و ل سيره 0 
وله كنة رفية» ثم م كلثوم بنات رسول الله رضي الله عنهن. 


© على العقيدة الواسطية @ 761 


وزدّج علي بن أبي طالب نة ابنته 1 كلثوم عُْمَرَ بن الخطاب 
ريلكت وأمّها هي فاطمة بنت رسول الله وَبََلَتَهعَنّْهَه وقد ولدت أم كلثوم لعمر 
بن الخطاب رقيّة ورَيْد. 

ومن أولاد أبي بكر الصديق: عبد الرَّحمِنء وابنته حَمْصّة بنت عبد الرحمن 
تزوجها الحسين بن علي بن أبي طالب وينه ومن أولاد عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق: أسماءء وابتتها فروة آَم جعفر الصّادق يَمَهالَه. 

ومن أولاد علي بن أبي طالب: اثنان» اسم کل واحد منهما: أبو بكرء واثنان 
اسم كل واحد منهما عمّرء واثنان اسم كل واحد منهما عثمان» ومن أبناء علي 
رنه الحسين» وقد سم اثنين من أولاده: أبا بكر» والآخر عمر. 

ومن أبناء علي ريكتة: محمّد بن الحَتَفِيّةه وقد سمئ أحد أبنائه عمر» 
وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين» كنيته أبو بكرء 
وسمّئ أحد أبنائه: عمر» والحسن بن علي بن أبي طالب ويڪت من أبنائه أبو 
بكر وعمّرٌء والحسنٌ» وللحسن بنث» وهي زينب بنت الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» زوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

وموسئ الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر زين العابدين» من أبنائه: 
أبوركره وغ یغاد 


(1) من مراجع ما سبق: «الإرشاد» للمفيدء «مقاتل الطالبين» للأصفهاني» «تاريخ اليعقوبي»» 
«التنبيه والإشراف» للمسعودي» «كشف الغمة» للإربلي» «الفصول المهمة» المعجم رجال 
الحديث» للخوئى» «جلاء العيون» للمجلسى» و«الكافي» للكلينى» «عمدة الطالب»» «طبقات 
ابن سعد)» «نسب قریش)» ١منتهئل‏ الآمال» لعباس القمى» ا أنساب العرب» لابن 
حزم» «النسب والمصاهرة بين أهل البيت والصحابة» لعلاء الدين المدرس» و«الإفادة في تاريخ 
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فإذا كان هؤّلاء الا يدون أن أبا بكر وعمر وعثمان روڪن قد 
عَصَّبُوا خلافة علي ينعت -كما تزعمه الرّافضة- أو أن هؤلاء ارتدوا بعد 
موت التبي صََرَللَعَليهوَسََر وما أشبه ذلك فماذا يعني ما سَبّقَ؟ 

فاعتبروا يا أولي الألباب» بل الأمر على خلاف ما تزعمه الرّافضة» وقد 
سبق إيضاح هذا بجلاء؛ ولله الحمد. 


SDEER 


أئمة الزيدية» لأبي طالب. اه من منشور بعنوان «الآل والأصحاب أصهار وأحباب»» جمع 
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ا و < 
> 


«ويثلثونَ بعُثمان. ويُرَنَعُونَ بعلي 'َلَنَدْعَنَهُم كما دلت عليه الآثار. وكما 


أجمع الصحابة لتر على تقديم عُثْمَانَ في البيعة. مع أنَّ بعض أهل السّنَّة 


كانوا قد اختلفوا في عثمانَ وعلي رتا بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعُمر 
أهما أفضل. فقدَّم قوم عثمانَ. وسكتواء ورئّعوا بعلي. وقدَّم قومٌ عليّا. وقومٌ 
توقفواء لكن استقرَ أهل السُئَّة على تقديم عُثْمَان ثم علي». 


تضمّنت هذه الفقرة ما يلي: 

1- أن أهل السُنَّهَ والجَمَاعة متفقون على تقديم وتفضيل أبي بكر» ثم عمر 
متها على عثمان وعلي وَليَدُعَنْهًا. 

وخ أن آهل ال والجعافة متفقون- أيضًا- على تقديم عَثْمَانَ هة في 
الخلافة والبيعة على على ركت 1 

3- أنَّ أهل السّنَّهَ والجَمَاعَة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي عة 
أيهما أفضل؟ علئ ثلاثة أقوال: 


ب- تفضيل علي على عثمان تة 


4- أن أمر أهل السَّنَّهَ في مسألة المفاضلة بين عْثْمَانَ وعَلِنَ ينحنا قد 
قال شيخ الإسلام أله كما في «مجموع الفَتاوئ) (4/ 425- 428)-: 
١أمنّا‏ عثمان وعلي ورََإَتَدعَنهَاه فهذه دون تلك؛ فإنَّ هذه كان قد حصل فيها تزا 


ل( e‏ النفحات الشذية © 


فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجّحوا عليًا على عثمان» ثم رجع عن 
ذلك فان وغيزة: 

وبعض أهل المدينة توقّف في عُثْمَانَ وعليّء وهي إحدئ الروايتين عن 
مالك» لكنّ الرواية الأخرئ عنه تقديم عثمانَ على علي كما هو مذهب سائر 
الأئمة؛ كالشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وغير 

حتئ إن هؤلاء يتنازعونَ فيمن يُقَدُمُ عليّا على عثمان» هل يُعَدّ ِن أهل 
البدعة؟ 

على قولين: هما روَايتانِ عن أحمدء وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن 
حنبل والدارقطني: بن لم علا دار بتعا ننه [ررى با لكياكرين وا يانه 
وأيوب هذا مام أهل اسه 0 
يروي عن مل المرا ورو انل سل عن الو ني ان ما حَدَنْنَكُم عن 


مار 


أحدٍ إلا وأيوبُ أفْصل منه» وذكره أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قَعَدَ مَقَعَدَا في مسجد 
رسول الله ةيوسم ما ذَكَرتَة إلا افشَعرٌ جشيوِي. 

yS 
نفاضل علئ عهدٍ رسول الله ایوا کنا نقول: أبو بکر» ثم عمر» ثم‎ 
عثمان» وني بعض الطَّرّق: يبلغ ذلك اللي صَإدَه ووسر فلا ينكره.‎ 

وأيضًا فقد ثبت بالتّقل الصحيح في «صحيح البخاريٌ»؛ وغير البخاريٌ أن 
أمير الحوييو دين الخطات لكا عد العلافة ورم I ET‏ 
وعلي» وطلحةء والرْيْ وسعد» وعبد الرّحمن بن عوف» ولم يدخل معهم 
سعيدٌ بْنُ زَيْدِهِ وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجتّةء وكان من بني عديٌ- قبيلة 
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عمر - وقال عن ابنه عبد الله: يحض ركم عبد الله. وليس له في الأمر شيء» ووصئ 
أن يُضلق صب بعد موتة تحتو يتفقون علرم واكان فلا توفي عفر بواجت محرا 
عند المنبر» قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمانء وقال الزبير: ما كان 
لي من هذا الأمر فهو لعلي» وقال سعد: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبدٍ 
الرّحمن بن عوف» فخرج ثلاثة» وبقي ثلاثة. 

فاجتمعواء فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج ما واحدّء ويولي منا واحدًاء 
فسكت عثمانٌ وعليٌ» فقال عبد الرحمن: أنا أخرجٌ» وروي أنه قال: عليه عهدٌ الله 
وميثاقه أن يولي فْضصَلَهُمَا ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيّام بلياليهاء 
يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ويُشاور أمّهات المؤمنين» 
ويشاور أمراء الأمصار؛ فإنهم كانوا في المدينة حَجُّوا مع عْمَرَ وشَّهِدُوا مَوْنَه. 

عكرة فل اميه و و إن لي تلاا ما مضت وم فلا كان 

ايوم الث قال لعثمان: علي عَهْدُ الله وميثاه إن وليك لَخْدِكَنَ ولئن ولَيْتُ 

عَلِيَا لتسمعن ولتطيعنَ؟ قال: نعم» وقال لعلي: غلك عد الله وميقاقه إن ولف 
لدل اون ولت مان لش ولي ؟ قال: نعم» قال: إني رأيت النّاس 
لا يعدلون بعثمان» فبايعة عليٌء وعبد الرحمن» وسائر المسلمين بيعة رضًا 
واختيار» من غير رغبةٍ أعطاهم إياهاء ولا رهبة حَوَّفَهُم بها. 

وهذا إجماعٌ منهم على تقديم عثمان على عليٌ» فلهذا قال أيوب وأحمد بن 
حنبل والدارقطني: مَن قَدَّمَ عليًا على عثمان فقد أَزْرَئ بالمهاجرينَ والأنصار. 

فإنه إن لم يكن عُدْمَانَ أَحَقّ بالتقديم وقد قَدَّمُوهُ كانوا إما جاهلينَ بمَضْلِه 
وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترج دِينِيٌ» ومن نَسَبَهّم إلى الجهل 
والظلم قد ازى بِهمْ. 
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ولو زعم زاعمٌ أنهم قِدَّمُوا عثمانَ لِضَعْنِ كان في نفس بعضهم على علىيٌء 
وأن أهل الضغن كانوا ذوي شَوكة» ق مما يقوله أهل الأهواء. فقد 
نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق» وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحَقٌ. 

هذا وهم في أَعَرٌ ما كانوا وأقوئ ما كانواء فإنه حين مات عَمَرٌ كان الإسلامُ 
مِنَ القَوّةِ والِرٌ والظّهُورٍ والاجتماع والاثتلافٍ فيما لم يَصِيرٌوا في ْله قل وكان 
عُمَرُ أَعزَّ أهل الإيمان, وأذلٌ أَهْلَ الكُفْرِ والتمّاق إلى حدّ بلغ في القُوّةِ والظّهُورٍ 
مَبْلَعَا لا يَحْمَئ على من له أدنئ معرفة بالأمور. 

فمن جَعَلَهُم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق 
مذ أزْرَئ بهم» وجعل خير أمَة أرجت للنّاس على خلاف ما شهد الله به لهم» 
وهذا هو أصلٌ مذهب الرَّافِضَّة.» اه. 

وبما سبق من الكلام يُعْلَمُ أن عثمان نة مُقَدّم على علي في الفضل» 
كما أنه مقدَّم عليه في الخلافة» وأن تفضيل عثمان على علي يفتكا هو الذي 
استقرٌ عليه أمرٌ أهل السّنَّتَه وأسباب ذلك بين في كلام شيخ الإسلام وغيره. 
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«وإنْ كانث هذه المَسْأَلَهُ (مَسْأَلَهُ الْقَاضَلَة بين عُثْمَانَ وعلي) ليست من 
الأصول التي يَُّلَلَ المخالفٌ فها عند جمهور أَمْلٍ السُنّة. لكن التي يُضَّلَلْ فها 
مسألةٌ الخلافة؛ وذلك لأنهم يؤمنون أنَّ الخليفة بَعْدَ رسول الله صالة6يووس 
أبو بكرٍ. ثم عمرٌء ثم عثمان. ثم علي. ومن طْعَنَ في خلافة أحدٍ من هؤلاء فهو 
أضِلُ من جِمَارٍ أَهْلِهِ». 

هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام أوضح فيها حكم تقديم علي على 
عَنْمَانَ في الفضل» وحكم تقديمه عليه في الخلافة. 

وأن مسألة المفاضلة بين علي وعثمان من المسائل الاجتهادية» وليست من 
مسائل الأصول اَي يُصَلَلُ فيها المخالفٌ عند جمهور أهل السّنّهَ وإن كان قد 
استقر الأمرٌ عِنْدَ أهل السّنّة كما سبق على تقديم عَثْمَانَ وإَْهعنَه. 

وأما المسألة التَاذِية وهي مسألة التقديم في الخلافة: 

من قَدَم عََِا رهت على عثمان في الخلافة فهو ضالّه ومن باب أولئ 
من قدّمه على أبي بكر وعمر. 

فأهل السَّنَّة والجمّاعَة يُعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صََآلَةعلدِهِوَسَلََ أبو 
بكر يَيََلَهََنَُ؛ لما صَحَّ في فضله ومكانته وسابقته وبيعة الصحابة كته له. 

نُحّ عُمر الفاروق وَوََتََعَنَ؛ لفضله وعهد أبي بكر إليه بالخلافة بعده» وبيعة 
الصحابة يتر له. 


5 95 ا 00 1 5 ا 00 0 
ثم عثمان ويوَلَِدَعَنَهُ لفضله» ومبايعة على تة وآهل الشورى 


7 او .4 0 و‎ e 
والصحابة ريوتفعتهر له» وقد أخبر عبد الرحمن بن عوفٍ بعد مشاورته‎ 
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س ن ثلاث أَيّام نهم لم يَعْدِلُوا بعثمان 


f 


ثم علي بن أبي طالب يته لفضله. ولأن أهل الشورئ قَدَّمُوهُ هو 
وعثمان» فلما استشهد ان كان أن ا ن دابع الخلفاء 
الوّاشدين المهدييةة ف العام عمل ةله علئ تبديع مَن E‏ 
خلافته» وقال: قراف ودار RE‏ 
يتردّد أحمد ولا أحدٌ من أئمة السَّنَّة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه» ولا 
0 في ذلك). اه. «مجموع الفتاوئ) (4/ 438). 


ر 


وقول المصنف رَمََللَه: از و اة اعا وو هو لاه فهو أضل هد 
حِمَّار أَمْله؛. 

قال العامة ابن عُتّيمِين أله في «شرح الواسطيّة) (ص 606- 607): 
«الذي يطعن في خلافة أحدٍ من هؤلاء» ويقول: إنه لا يستحق الخلافة» أو إنه 
ا ا 

بوط ا لآنه تعبيرٌ الإمام أحمد رَجةآللَة» ولا شك أنه 

انها 3 ا لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق» فهو أقل الحيوانات 
فهمّاء فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعن في الصّحابة جميعًا. 

فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صََأَلنََْيَهوَسَلَهَ أبو بكر» ثم 
عمَرٌ ثم عثمان» ثم علىٌء وأنهم في أحقية الخلافة على هذا الترتيب» حتى لا 
نقول: إن هناك ظلمًا في الخلافة» كما ادعته الرافضة» حين زعموا أن أبا بكر 
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وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة؛ لأنهم ظلموا علي بن أبي طالب حين 
اغتصبوا الخلافة من أما مَن بَعْدَهُم فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل خليفة 
استخلفه الله على النَّاس فهو أحقٌّ بالخلافة من غيره. 

لأنَّ من بعدهم ليسوا في خير الفَرُون» بل حصل فيهم من الظَلم والانحراف 
والفُسوق ما استحقوا به أن بُو عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم؛ كما قال 
الله تعالی: ل وَكداِكَ نول بعص الظلِينَ بعصا يما كوأ كسمو € [الأنعام:129]. 

واعلم أن الكّرتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أنَّ من فَضَلّ غَيْرَهُ فإنه 
يفضله في كل شيء» بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يُشاركه فيها أحد وتميرٌ 
أحدٍ هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية 
المطلقة» فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد». اه. 


ه25 
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«ويُحِبُونَ أهل بَيْتِ رسول الله- صَلَى الله عليه وآله وسلم- ويَتَوَلُومَهُمْ». 

آي أن من أصول اعتقاد أهل السَنة والجَمَاعة محبة آل بیت رَسول الله 
CS‏ 

قال العامة السَّعْد لَه في الَْيمَات اللَطَفّة) (ص4 9): «فمحبة 
ال اعادوس و 

منها أولا: لإسلامهم» وفضلهم» وسوابقهم. 

ومنها: لما تَميرُوا به من قرب النَِي لووسم وانصَالِهم بنَسَبه. 

ومنها: لما :تحت عليه صلی الله عليه وآله وسلمء وَوَعْتَ فيه؛ أي: من 
محيّتهم وموالاتهم. 

ولما في ذلك من علامة محبّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم». اه. 

وإذا كان من أصول اعتقاد أهل السَةَ والجَمَاعة محبةٌ أهل البيتِ وتوليهم 
فإنّهُم لا ييْعِضُوتَهِم ولا يعادوتهم؛ بل يترون من أهل البدّع والضّلال الذين 
نصبوا لهم العداوة والبغضاء. 

وكتب أهل السّنَهَ والجَمَاعَة مملوءة بكر الأحاديث الصحيحة في فضائل 
أهل البيت عمومًا وخصوصًاء ففي الصحاج والسّئّن والمسانيد والمعاجم 
والأجزاء من ذلك * شيءٌ كثير» بل وهناك مصتفات في فضائلهم وفضائل بعضهم 
استقلالاء وكتب عقائد أهل السّنَّهَ فيها النصوص الواضحة في أنَّ محبّة أهل بيت 
التي اهيوسا وموالاتهم فن أضو له 121 اننا .+ وفيا ترام من ا 
التواصب الذين يؤذونَ آل بيت رسول الله سه بقولٍ أو فعل. 
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لكأن ا تحتو آل ا موا شرعلا غ فطاع ورو 
صلی الله عليه وآله وسلمء ويتقرَّبُونَ إلى الله 30 عن کل نيه البى 
صا اڪله وسار الكائيية غل هكي والسكن سه رسای ولآل 
البيتِ حقوقٌ يَجِبُ رِعَاينُهًا. 

قال شيخ الإسلام رَه كما في «مجموع المّتاوئ) (3/ 407): «وكذلك 
آل بيت الرّسول صل الله عيه وسلم لهم من الحُقُوقٍ ما يَحِبُ رحَايبََاه فإن الله 
ل عليهم مع الصَّلَاةٍ على رسول 
لله صا دوسا فقال لنا: «قولوا الهم صل على مُحَمدٍ وعلیٰ آل محمّدٍ كما 
صلیت علئ آل إبراهيم؛ نك حميدٌ مید ویار رك عَلَْ محمد وعلیٰ آل محمد 
كما بارکت علئ آل إبراهيم» ال 

وقال يمَدُلنَهُ في «منهاج السَّنَّدَا (4/ 599): «ولا ريب أن 
نيو حًا على الأ 3 لا شرگهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة 
ال والعوالاة قال تسد 0 اه. 

بعض ما جاء عن أبي بكر وعْمَرٌ مر صََزَتَدعَنَْا في قَرَابَة رسو ل الله صان ووسر : 

«قال العامة عبد المحسن لاز في كتابه: «أَغْلوًَا في بعض القرابة وجفاء في 
الأنبياء والصّحابة» (ص 8 3- 42): «ومما جاء عن الخليفتين الرَّاشْدَين أبي بكر 
وعمر هته في قَرَابَة رسو ل الله صَآلنَعلدَهوصلهٌ: 

a‏ رنه قال لعل 
صَدَلنَدعَنَهُ: «والذي د تفي ب ده لََرَابَةٌ رسول الله صوصل أَحَب إلى أن أصِل 


ون ا 


لآل محمد 


$ ماع‎ C:? 9 
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2- روئ البخاري في صحيحه- أيضًا- (3713) عن ابن عَمَرَ عن أبي بكر 
تهر قال : «ار فب ا محمّدًا صََّلنَةءَتهوَسَلَرَ في أهل بَيْتِه قال الحافظ ابن حجر 
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ر 
ماک 


ف ا(ششرحه): «يخاطب بذلك التّامِن» ويوصيهم به والمرَاقبَة للشيء: الاش 
ر م سمي ومو و 2 
عَلَيْهه يقول: احْمَظوهُ فيهم» فلا توذوهم ولا تسِينُوا إلَيْهم). 

3 - وروئ البخاري- أيضًا- (3542) عن عَقبَةَ بن الحارث ركعت قال: 
٣‏ وي 5 ار هه 
صلئ أبو بكر العصرّ ثم خرَجَ يَمْشْيء فرآى الحسنَ يَلعَبٌ مع الصبَيَانِ» فحمله 
وال پا یا ال ا قبينة ا وع ك ل الخافظ 
في اشرحه): قوله: «بأبي» فيه حذف تقديره: أفديه بأبي» وقال أيضًا: في الحديث 
چ ۶ ء۶ ر س ل 8 3 الى تي مر 3 
فضل أبي بكر ومَحبتة لقرابة النبي صاله يسام . 

4- روئ البخاري- أيضًا- (1010) و (3710) عن أنس يئنه أن عمَرَ 
o 43 8‏ 43 ت 
بن الخطاب کان إدا قحطوا استسقیٰ بالعباس بن عبد المطلب» فقال: «اللهم إنا 


مد هم 1 ل اتور ےک س ان E‏ 8 كسم ا 
5 5 3 32 ا 5-5 32 5-5 5 5 3 
6 يمن 


ن 

والمراد بتوسّل عمر هَن بالعبّاس: التَّوسّلُ بدعائه» كما جاء ميا في 
بعض الروايات» وقد ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب (الاستسقاء) من 
«فتح الباري». 

واختيار عمر عة للعبّاس عة للتوسّل بدعاته إنما هو لقرابته من 
رسول الله عََِآَلنَْعَيَووسََ ولهذا قال رت في توسله: «وإنَا و إليك بعم 
يناك ولم يقل بالعبّاس. 

ومن المعلوم أن علبًا تة أفضل من العباس» وهو من قرابة الرسول 
انوس لكن العباس أقرب» ولو كان التبي عَِآللَعَلووَسَلَهَ يورث عنه 
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الال لكان العبّاس هو المقدَّم في ذلك؛ لقوله صََآَلتَدعَوِوسَ: «أَلْحِقُوا الائ 
بأَهلِهاء فما أبقت المَرَائْضُ لول رَجُلٍ دكر» أخرجه البخاري؛ ومسلم. 

وما يزعمونه من ظُلم أبي بكر كته أهلّ البيت في منع ميراثه 
صََرَلَنَعََنَهوَسَلَرٌ؛ تنفيدًا لما جاء عنه صَرَلنَهعَيَهِوَسَلَرَ فقد روئ البخاري (6725)» 
(6726)» ومسلم (1759) عن عائشة 'وَدَليَدْعَتهَا: أن فاطمة والعباس عليهما 
السلام اتا با بكر يَلتَمِسَانِ مِرَانَّهُمَا مِن رسول الله نولو وهما حينئذٍ 
يطلبان أرضيهما من فَدَكَ وسَهْمَهُما من حَيْبّه فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول 
الله مهلل 6قوونة يفول دلا تووم ها "ترك فة وإتما اكل آل محمد من 
هذا المال...» الحديث. 


ص 


وأما الخلافة فَمَعَادَ الل أن يتولّاها أبو بكر نة وهي حى لغيره» وإنما 
ھا وای اا ومول الله 2 ر ا و ن ا ا جا 
أخبرنا به رسول الله اهيوسا بقوله: «يأبی الله والمُؤمنون إلا أبا بكر». 

فقد روئ البخاري (5666)» ومسلم (2387)» في صحيحيهماء واللفظ 


ص 


لمسلم عن عائشة رييكتهاء قالت: قال لي رسول الله صاه وسار في مرضه: 
«ادعي لي أبا بكر وأخاك» حت أكتب كِتَابًا؛ فإني أخاف أن يمى مُتَمَنَّ ويقول 
قائل: آنا أَوْلَْء ويأبئ الله والمؤمنونَ إلا أبا بَكْر). 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة في «اقتضاء الصراط المُستقيم» (1/ 453): 
اؤانظر إلى غمر بن الخطاب وة جين وضع الديرَانَه وقالوا له: يبدا ميد 
الْمؤْمِنِينَ بتَفْسِهِه فقال: لاء ولكن ضَعُوا عْمَرَ حيث وضعه الله فَبَدَأً بهل بَيْتِ 
رسول الله ميوت ثم من تليهم؛ سی جاءت او في بتي َي وهم 
مُتأَحَرُونَ عَنْ اثر بُطُونٍ فرَيْشِ). اه. 


س(774/ ا امو النفحات الشذية © 


هُمْ آل بَْتِ التبي وسار ؟ 

ا ذَكَرَها ابن الق رجاه فى «جلاء الأفهام» 
وغيره. 

والراجح- والله أعلم-: أنهم الذين خُرّمَت عليهم الصَّدَقَنُ وهم آل علي» 
ول عدا لبطنيو ةر ارواهه 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم» قال: قام رسول الله 
وا لنةمتووق برجا هع طعا بماد ودع ا ا و الد د الله 
وأثنئ عليه» ووعظ ودَكّر» ثم قال: «أما بعد ألا يها الاس فإِنّمَا أنا بَشَرٌ يوشك 
0 ع و 0-8 01 وا 0 ١‏ 
أن بأتي رسول ربي فأجيبُ» وأنا تارك فيكم تََين: أولهما كتابٌ الله فيه الهدئ 
والنورء فخذوا بكتاب اله واشتفیگوا بوه فحت علئ كتاب ال ورغّبَ فيه ثم 
قال: وهل بيتي» ركم اله في اَل بتي فقال له حُصَين: ومن آهل بيته يا 
نيد "اليس ا من آهل ببته؟ قال: نساؤه من أَهْل بَيْتدء ولكن آهل بيه مَن 


343 


حرم الصَّدَقَة بَعْدّه. 

قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليّ» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عبّاس» قال: 
كل هؤلاء حرم الصَّدَقَة؟ قال: نعم. 

وروی مسلم- أيضًا- من حديث ابن شِهَابِء عن عبد الله بن قل بن 
الحارث بن عبد المُطَّلبِء حَدَّنُّ أن عبد المطلب بن رَبيعَة أَحْبَرَهُ أن أباه ربيعة بن 
الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللمَضل بن العبّاس ري هتهر: انا رسول 
الله يوسا فقولا له: اسْتَعْمِلْنَا يا رسول الله على الصَدَقّات- فذكر 
الحديث- وفيه: فقال لنا : (إنّ هذه الصَّدَقَة نَا هِي أَوْسَاحٌ النّاسِ» وتال 
لِمَحَمَّدِ ولا لآل مَحَمَّد). 
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وأفضل آل بيته الوسر علِنٌ» وفاطمة» والحسن» والحسين» الذين 
أدار عليهم الكساء وخصّهم بالدعاء» ففي «صحيح مسلم» عن عائشة كتا 
أن الذي صَرَللعيهوسَلرَ خرج وعليه مزط مُرّكَل من شعر أسود» فجاء الحسن بن 
علي» فأدخله» ثم جاء الحسين» فدخل معه» ثم اتا فأدخلهاء ثم جاء 
عل فأدخله ثم قال: إا درد لله 
وھ تھا # [الأحزاب:33]. 

وني «مسند الإمام أحمد): لله آهل بَيْتي» اذهب عَنهم الرّجْسَء وطَهُرهُمْ 
تَطْهيرًا». كَرَرَمَا تان . 

واختلف في نساء الت صََلعَيوسَ: هل هن مِن أهل بَيته؟ عل قولين: 
اا واه ف یوو آل و وحم نهذ حاف ون ي 
أهل العلم سلمًا وخلقاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيويّة» وتلميذه ابن القيّم. 

ومما ذكره ابن القيّم في كتابه «جلاء الأفهام» (ص330- 333) من خجج 
القائلين بدخول أزواجه صَرزَلَهءَلِتَوِوسَلَهَ في آل بيته قوله: «قال هؤلاء: إنما دخل 
الأزواج في الآل» وخصوصًا أَرْوَاحُ التبي صله بووسأر؛ تَشِْيهَا لذلك بالنَّسَب؛ 
لأنَّ انَصَالَهُنَّ بالنبي الا ووسر غير مُزْتَفِع» وهن محرَّمَاتٌ على غيره في 
E‏ او اذا وا A EOE‏ لون E‏ 
ديسل قائمٌ مقام السب وقد نص التبي صََلتَعَلهوَسََرَ على الصلاة 
عليهن» ولهذا كان القول الصّحيح هو منصوصٌ الإمام أحمد رأة أن الصَّدَقَة 


و 


تَحَرَّمُ عليهن؛ لأنَّها أوساخ التاس» وقد صان الله- سبحانه- ذلك الجنابَ 


يس << سر ترجه 


ليڏهب عَحكُم الرس اهَل ايت 


ويا لله العجب! كيف يدخل أزواجه في قوله صََّلتَمعَيَوَسل: «اللَّهُمّ الجعل 
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وا ماس 


رق آل مُحمَّدٍ قُونّاا وقوله في الأضحية: «اللّهُمَّ هذا عن مُحَمّدٍ ول مُحَمَّدِاء 
وني قول عائشة ری ڪتها: ١مَا‏ سبع آل رسول الله ص وساو ِن خبز برا وني 
قول المصلي: «اللهم صل علئ محمّد وعلئ آل محمّد»» ولا يدخلن في قوله: 
1317 3ك ANE aa E‏ 
رسول الله صََرَنَعلوسَلَهَ أولئ بالصيانة عنها والبعد منها. 

فإن قيل: لو كانت الصَّدَقَة حرامًا عليهنَ لحَرّمَت على مواليهن» كما أنها لما 
حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم» وقد ثبت في الصحيح أن بَرِيرَةَ 
تصدق عليها بلحم فأكلله. ولم يُحَرّمه الي صََِلنَْيهوَسَلرَ وهي مولاةٌ لعائشة 

قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج التي صَإِّلتَْعكَهوَسَلر. 

وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج التي صاكه يوسا 
ليس بطريقٍ الأصالة» وإنما هو تبعٌ لتحريمها عليه عََأَلنَعَلهوَسَدر وإلا فالصدقة 
حلال لهنّ قبل اتصالهنَ به» فهن فرعٌ في هذا التحريم والتحريم على المولئ فرع 
التحريم على سيده فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم» 
ولما كان التحريم على أزواج ا بَألنََْيهِوَسَلَهَ تبعًا لم يقو ذلك على استتباع 
مَوَالِيهن؛ لأنه فرع عن فرع. 

قالوا: وقد قال اله تعالى: يسك آي ات 


وه 
ل وک 


بفلحشه 


ISI (3‏ ء به 6 4 5 > 5 
يضلعف لها العذاب ضِعفين 4 [الأحزاب:30]).» وساق الايات إلى قوله 


تعالن: « ڪرت ما بل فى بر ين يت لله دالو 


[الأحزاب:34]. 


ثم قال: «فدخلن في أهل البيت؛ لأن هذا الخطاب كلّهِ في سياق ذكرهنٌ» فلا 
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يجوز إخراجهنً من شيءِ منه» واللة أعلم. 

ET‏ تنا يرو لح بت طاشن ا وا واد ا 
(1650) والترمذي (657) والنسائي (2611) بإسناد صحيح» واللفظ لأبي 
داود عن أبي رافع: أن النَبِي صَزَلَمُعيَهوَسَهءَ بعث رجلا على الصدقة من بني 
صََلعَوسَلَ فَأُْألُفُ فأتاه» فسأله فقال: «مولئ القوم من أنفيهم وإنا لا تجل 
لنا الصَّدَقَةَ). اه. 

وممن قرّر المسألة من العلماء المُعاصرين المحدّث العلّامة عبد المُحسن 
العبّاد- حفظه الله- في «رسالته»: «فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل الستة 
والجَمّاعَة) حيث قال (ص 8- 12): «فأمًا دخول أزواجه- رضي الله عنهن- في 
آله يوسا فيدل لذلك قول الله عل وق في ویک ولا 


هسه > د ود سه صرح ے 56 مم ۾ ركه ہے 2 ا سر مس كوه ءءء ل 
رجت تبرج الجلهاِيَةٍ الاوك وأقِمَنَ الصَلوة وءاتيت الكرة وأطعن 
ورو جي< م ےو 


مم لم >1 و نخ ر ل بوم و 
اله وسو لا بريد آنه يذهب عَنِحكُم الحْس أهل الت ويه 
تطهيا ل نڪرت ما بک فى يُوْتِكُنَ ين ايت الله 


مم 


رص > ء ماع ده مه دي سخ سمس كعك 5 
والإحكمة إن أله كرس لطيفا خيرا # [الأحزاب:34-33]. 


5 3 
فإن هذه الآية تدل على دخولهن حتمًا؛ لأن سياق الآيات قَبْلَهَا وبعدها 


خطابٌ لَهُنَّ ولا يُنافي ذلك ما جاء في مسلم (2424)» عن عائشة رتا أنها 
قالت: خرج رسول الله عَآَلنَعَيَهوَسَلَرَ غداةً وعليه مط مُرَكَلُ من شعر أسود. 
فجاء الحسن بن علي» فأدخله ثم جاء الحسين فَدَحَلٌ مَعَهُُ ثم EE‏ 
فأدخلهاء ثم جاء عليٌ فأدخله. ثم قال: انما برد الله ليڏهبَ ءعنحكم 
الرس آهل ليت وبطهرق تظهيرا 4. 
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لأن الآية دالّة على دخولهن؛ لكون الخطاب في الآية لهُنَّ ودخول علي 
وفاطمة والحسن والحسين تهر في الآية دلت عليه السّنّد في هذا الحديث» 
وتخصيص التي صَِآَلََدعَيِوسَطٌ لهؤلاء الأربعة ري تهر في هذا الحديث لا يدل 
على قَضْر أهل بيته عليهم دون القرابات الأخرئء وإنما ا على آم 3 
أَحَصٌّ أقاربه» ونظير دلالة هذه الآية على دخول أزواج التي اة وسار في 
آله» ودلالة حديث عائشة كتا المتقدّم على دخول علي وفاطمة والحسن 
والحسين وَبعَتَهعَته في آله- نظيرٌ ذَلِكَ قول الله عَيَعَلَ: «لَمَسجد ينس عَلَ 
لتَّقُوَى من أل يوم # [التوبة:108]» على أن المراذية جد قا 

ودلالة السّنَّهَ في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (1398) على أن 
المراد بالمسجد الذي ا علا التقوئ مسجده صَأَلدَهءَلِتَوِوْسَلَر. 

وقد ذكر هذا التَْظِيرَ شيخ الإسلام ابن تيويّة ةله في رسالة: «فضل أهل 
البيت وحقوقهم) (ص21-20). 

وزوجاته ایوس داخلات تحت لفظ الآل؛ لقوله ََآئَةءَووْسَة: 
فزن القدلة ل نحل تكو ول قل العتوه» رودل لذلك نيو لوه 
اة 

وأيضًا: ما رواه ابن أبي شيبة في مُصَتَفه (3/ 214)» بإسناد صحيح عن أبي 
مُليكٌة: أن َالِ بْنّ سعيدٍ بَعَتَّ إلى عائشة يِبَقَرَةِ مِنَّ الصَدَقَة َردَنْهّاء وقالت: (إنَا 
آل محمّد 6ووا لا تل تَا الصَّدَفَه. 
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«وَيَحْفَظُونَ فهم وَصِيَةَ صيَّة وَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم. حيث قال يوم 
غَدِيرٍ حُمَ: «أَذَكَرْكُمْ الله ٤‏ أَهْلٍ بيټي». 


شير شيخ الإسلام إلى الحذيتث الذي رواه مسلم .عن زيد :ين أرق 

راڪنف قال: قام رسول الله- صلی الله عليه وآله وسَلَّم - - فينا خطيبًا بماءِ يُدَعَى 
تيو كةو اوري عونك الله و عليه ووعظ وذَكره ثم قال: «أَنَا بعد: 
ألا يا أيها الاس فإنما أنا بر يوشك أن يأتيني رسولٌ رَبّي فأجيبُ» وأنا تارك 
فيكم تَقلَيْنِ: وَلَهُمَا: كتابٌُ الله فيه الهُدئ والثورء فخذوا بكتاب الل 
واشتفیگوا بو فحت علئ كتاب الله ورب فيدا» ثم قال: «وأهل بي ركم 

الله في آهل بَيْتي» َدكَرَكُمُ لله في آهل بيني » َدكَرَكُمُ لله ةي آهل البَيْت). 

قال الإمامٌ النَوَوي آله في شرحه لمسلم: «قوله صالةيَووسلمً: «وأنا 
تارك فيكم 0 فذكر كتابَ الله» وأهلّ بيته. قال العلماء: سميا تة ين؛ 
لِعِظَمِهِمَاء وگبیر شَّأَنِهِمَا ٠‏ وقيل: لل الكل بهِمَاه. اه 


وقوله صََأَللَهعَلَهوسَار: :كرك الله ني هل بَينِي). ثلانًا. 


قال العلّامةٌ ابنُ عُتيمين رجألل في اشرح الواسطيّة' (ص 09 6): ١يعني:‏ 
اذكروا الله اذكروا حَوْفَهُ وانتقامّه إن أضعتم حال اليف وادك روا وعمة 


_ 
0 


E‏ ا 
وقال الحافظٌ ابن كثير رَه م هله في تفسيره (4/ 147): ولا نك الوضاة 
بأهلٍ البيك» والامد بالإحسانٍ إليهم» واحترامهم» وإكرامّهم؛ فإنهم من ذرية 
طاهرة م من أشرف بيت و جدعل الأرضق هرا وساو سا ولا سا إذا انوا 
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متْعِينَ لِلستَة النبويّة الصحيحة الواضحة الجَلِيّ كما كان عليه سَلْفْهُم 
كالعبّاسء وبَنِيه» وعليٌ» وأهل ذرَيّته رڪ أجمعين». اه. 

اماق خا هالقدير فى الل فم ماو العطر فى يذلاك لن السيل 
غَادَرَهُ؛ أي: تَرَكَهُ. قاله ابن فارس في ١مُعجم‏ المقاييس» (4/ 413). 

«وأَمّا حم بضم الخاء وتشديد الميم: فقيل: اسم لغيضة على ثلاثة أميالٍ من 
الجْحْمَة» وهو غديرٌ مشهورٌء يضاف إلى الغيضةء فيقال: غَدِيرٌ خم والغيضة: 

وقيل: خَمٌ: اسم رجل تسب العَدِيرٌ إليه» فقيل: غَدِيرٌ خمٌ. 

وذلك اليوم الذي حَطَبَ فيه الي نيوسم في غَدِير خم وذْكَرَ بأهل 
بيته هو يوم التَامَِ عَشَر من ذي الحجّة. والرَّافِضَة يحتفلون بهذا اليو 
ويجعلونه عيدًا. 

وقد ذكر شي الإسلام ابن تبوبّة أله الأعياد الزمانية المبتدعة في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 19-618 6) فقال: «النوع الثاني من الأعياد 
الزّمانية المُبتدعة: ما جرئ فيه حَادِنَة كما كان يجري في غيره» من غير أن يُو جب 
ذَلِكَ یلا موسا ولا كان السَلفت سو كثامن عشر ذي الحجة» الذي 
خطب التب نيرما فيه بِغَدِيرٍ خم مَرجعه من حجة الوداع فإلّه 
يلوس حَطب فيه خطبة وص فيها التب صََدَعلوَسهَ باتباع كتاب الله 
ووصّئ فيها بأهل البيت» كما روئ ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم 


عنك . 


5 


م 


a: 
س ا‎ 
5 


فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حَتى زعموا أنه صَآَلنَعَلهوسَلهَ عَهدَ إلى 
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ب ري كته بالخلافة» بالنص الجليٌ بعد أن فرش له» وأقعده على فراش 
عالية» وذكروا كلام وعملا قد عَلمَ بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك 5 
وَوَعقوا أن الضحابة الا عل كتمان هذا لالص وغصيوا ال عه 
وفسقواء وكفروا إلا نفرًا قليلاء والعادة التي جَبَلَ الله عليها بني آدم» ثم ما كان 
ل 700 

3 الغرض لكلا في مسأل الإِمَامَةَه وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم 

2 وهم #8 01 2 ۰ a‏ 0 
عيدا محدث لا أصل له» فلم يكن في السّلف لا من آهل البيت ولا من غيرهم مّن 
اراك ابرع سوا جر لحرا قي رركا سياه ويا بن ارا 
ل ل وَل خطّبٌ وعهوةٌ ووقائعٌ في 
أيام متعددة» مثل يوم بدر» وحنين» والخندق» وفتح 6 ووقت هجرته» 
ودخوله المدينة» وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين. 

ثم لم يُوجب ذلك أن تتّخذ أمثال تلك الأيام أعيادّاء وإنما يفعل مثل هذا 
النصارئ الذين يتخذون أمثالٌ أيام حوادث عيسئ- عليه السّلام- أعيادّاء أو 
اليهود» وإنما العيدٌ شريعةء فما شرعه الله اتَبعّ» وإلا لم يُحدّث في الدين ما ليس 


منه). اه. 


ه25 
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«وقال- أيضًا- للعبّاس عَمَّهِ- وقد اشتى إليه- أنَّ بعض قريش يجفو بني 
هاشم. فقال: «والَّذِي نَفْبِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُونَ حَقَ يُحِبُوكُم؛ لله وَلِقَرَابَتي».وقال: 
«إن الله اصْطَّفَى بني إسماعيل. واصطفى من بني إسماعيل كنَاتة. واصطفى من 

أما الحديث الأول: فهو حديث ضعيف, أخرجه الإمامُ أَحْمَدٌ والنَسَائِنُ 
والترمذي» وغيرهم» من طريق يزيك بن أبي زيادِ» ويزيد هذا ضعيفٌ؛ وممن 
ضَعَّفَ الحديتٌ العلامة الألباني رها 

والأدلة على وجوب محبّة أهل بيت التي صَََلنَدعَِيَهِوسَلَرَ كثيرة» ولله الحمد. 

وأما الحديث الثاني : فلم يصح ج ذا لمك والذي في «صحيح مسلم» عن 
وال بن الأسْفَع» قال: سمعت رول الله صَبَأدَدعَيَهوسَلََ يقول: «إِنَّ الله اضطفَ 
اة من وَلَدِ إسْمَاعِيلًء واصطفئ فرشا ِن كنال واصطفئ من فُرَيٍْ بني 
اشم واصطفاني من بَنِي هاشم 

قال شيخ الإسلام رجاه في «اقتضاء المتراط e‏ (1/ 374- 
000 «الذي عليه أهل السّنَّهَ والجَمّاعَة: اعتقادُ اَن جنس العَرب فض هن 


جنس العجمء عَبْرَانِيّهم) وسريانيهم» وروميهم» وفرسيّهم) وغيرهم. 

د لاا 
ني هَاشِمء فهو أفضل الخَلْقٍ نَفْسَاء وأَفْضَلّْهُم تَسَبًا. 

وليس فضل العرب ثم قريش» ثم بني هاشم؛ لمجرد كون النبي 
صا نعَْنهوَسَلَهَ منهم» وإن كان هذا من الفضل . 
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بل هم في أنفسهم أَفضَلٌء وبذلك يثبثُ لرسول الله يوسأ أنه أفضل 

ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكُرْمَاني صاحب الإمام أحمد في 
وصفه للسَنَة التي قال فيها: «هذا مذهبٌ أَيْمَّةٍ أهل العلم وأصحاب الأَنّر وأهل 
السّنَهَ المعروفين بباء المقتدئ بهم فيهاء وأدركتٌ عَلَمَاءَ أهل العراق والحجاز 
والشام وغيرهم عليهاء فَمَّن حَالَفَ شَّيْنَا مِن هذه المذاهب أو طَعَنَّ فيها أو عَابَ 
لالا فهو مبتدعٌ خارجٌ من الجماعة» زائل عن منهج السّنَّهَ وسبيل الحق» وهو 
مذهبٌ أَحْمَدَء وإسحاقٌ بن إبراهيم بن مَخلدء وعبد الله بن الزبير الحميديء 
وره سين جالشنا واعذنا عنهم الل ركان من قولين إن الإجماة قول 
وضمل و :وساف كلاما طويلكة..ا, 

إلى أن قال: «وتعرف للعرب حَقَّهَا ومَضْلَهًا وسَابِقَتَها... ولا نقول بقول 
الشعوبية» وأرذال الموالي الذين لا بُحِبُونَ العرب» ولا يقرو بِمَضْلِهِمء فان 
قَوْلَهُم بدعةٌ وخلاف...إلئ أن قال: ومن النَّاس مَن قد قصل بعض أنواع العَجَم 
على العرب» والغالب أن مثل هذا الكلام لا يَصُدُرٌ إلا عن نوع تَقَاقِء إما في 
الاعتقاد. وإما في العمل المُبْبَعتِ عَنْ هَرّى الس مَعَّ شُبْهَاتٍ اقْتَضَتْ 
ذَلِكَ). اه. 
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«ويتوَلّوْنَ أزواج التي مهسار أَمََاتٍِ المؤْمِنِينَ. ويؤمنون بأنمنَ 
أَزْوَاجُهُ في الآخرّة. خصوصا خديجة رتا أَمُ أكثر أولاده. وأول من آمن به 
وعَاضّدَهُ على أمره. وكان لها منه المنزلة العالية. والصّدِيقَة بنت الصّدّيق 
ينها التي قال فما الي صَِإَلَءَلَِدوسَل: «قضل عَانِشَةَ على اليْسَاءِ كَمَضْلٍ 
الأريدِ على سَائِرٍ الطَّعَام». 

قال العلامة الفوزان - حفظه الله- في «شرح الواسطيّة) (ص150): «في هذه 
اا فا اهل اة والجَمّاعَة في أزواج الح صَأَلنَهعَكتَدِوسَلرَه فقال: 


f 5 2‏ َ ا 06 ب وإ ع 5 2 چ3 ت 5 3 ت 34 ير و 
«ويتولون أزواج النبي صَإْإْللَعَلِتَهِوَسَلمَ آي: يحبونهن ويوقرونهن؛ لانمن آمهات 


ا في الاحترام والتؤقير وتحريم نكاحهنّ على الأمَّة أما بقيّة الأحكام 
فَحْكَمُهَنَ كم الأجنبيّات» من حيث تحريمٌ الخلوَة بن والنظر إليهنَ» قال الله 


قم 08 صمحو م 4 عد ر ےا ر ور ےم قد 
تعالو: #الَیٌ اوك بالمۇمنت من اف وأزوئجهء امهم € [الأحزاب:6]» 

5 20 رر ص هه و 535 ھە 2 مه رمسم هي د سا سه 
وقال تعَالئ: #وما كان لحكم أن تُؤَدُواْ رسو الي ولا أن تسكحوأ 
چو ر و م دوخ ر سا سمي م ع 


أزُوجه. من بِعَدِوء أبدا ِن 6 ڪان عند أله عظيمًا # [الأحزاب:53]» 
وقال تعلن: ولا شوشي متا توش ين واه جاب 
[الأحزاب:53]» فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم» لا في 
المحرميّة». اه. 

فإذا كان من أصول اعتقاد أهل: السْنّه أعنم يتولوق أزواج رسرل: الله 
تنوه أمهات المؤمنين طاعة لله ورسوله. فهم يُبْغِضُونَ مَن يُبَغِضْهَنَ أو 
سء ويتبرؤونَ منه» ويكفرُونَ مَن رَمَئ أمَّ المؤمنين عائشة يته بما برها 
الله منه من فوقٍ سبع سماواتء بعد نزول بَرَاءَتهاه وكذلك من قَدَفَ إحدى 
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قول المصئف: اويؤمنون بأنهن أزواجُه في الآخرّة»؛ لقوله تعالى: الذي 
يون 0 کے وین حول سو حم م يمون به شتير لذن 
ءامنا ريا وَسِِعَتَ ڪل ىء َة وَعِلْمَا عفر لِلَيِينَ ابوا واتبعواً 
ا بلجي ll‏ وََدِلَهُمَ ِجَدّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
صكلّح ِن ءَابَآَيِهِمَ وَأَرْوجِهمَ وَدُرَيَتِهِمٌ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكيِر 4 


[غافر: 27 8]. 

وقال تعالة: # اشارا اة اسر واریھک کر [الرخرف:70]؛ 
خزرجة الإنسا فال تكرن زوجت ف الج إن كات من أهل الجا 

وفي «البخاري» وغيره أن عليًا كته لما بعث عَمَّارًا والحسن إلى 
الكوفة لِيَسْتَْفِرَهُمُ. خطب عَمَّار فقال: : لأعلم أا رَوْجَتَةُ- أي: عائشة- في 
الذّنيا والآخرة» ولكنّ الله ابتلاكم لوه أو إيّاها. 

قال العامة ابن القيّم وَدُاَُ: ١‏ وول زوجاته خديجة بِنْتُ حُوَيلِد بن أَسَد 
تَرَوجَها رسول الله صَآَلنَعَلتِوسََ بمكةء وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت 
معه إلى أن أكرمه الله برسالته» فآمنت به ونصرته» ماتت قبل الهجرة بثلاث 

ومن خصائصها وَوَئهَعَها: أنه ةيوسم لم بروج عليها غيرهاء 
eS‏ 

ومنها: أنها خيرٌ E‏ 

واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال. 


:2 النفحات الشذية @ 


وفكياة ا ی إلنها السّلام مع جبريل» فبا بلَعَهًا التي صا اوسا 
بذلك. 

E AER RT وكياة‎ 
هجر.‎ 

ومنها: أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. 

فلما تَوَفَاها الله تزوّج بعدها سَوْدَة بنت رَمْعَة» وكبرت عنده» وأراد طلاقّهاء 
فوهبت يومَها لعائشة» وهذه من خصائصها. 

وتزوج الصّدَّيقة بنتَ الصديق عائشة بنت أبي بكر يناه وهي بنت 
تست قبل اة مقرو نو بن رس O‏ مَقْدَمِهِ في الستّة الأولى» وهي 
لحم ا وهي بنت ثمانية عَشَرَ سنه وتوفيت بالمدينة» ودفتت 
بالبقيع» وأوصت أن يصلّي عليها أبو هريرة سنة ثمانية وخمسين 

ومن خصائصها: آنا أحبٌ أزواج الي صلا يدوام إليه. 

وآنه كان ينزل عليه الوحئ في لحافهاء وأن الله لما أنزل آية التخيير بدأ بها 
فخيرها. 

وأن الله برها مما رَمَاهَا به آهل الإفكِ» و أن کار الا كان إذا أشكل 
عليهم الأمرٌ اسْتَفتَوْهَا فيجدون علمّه عندها. 

وأن رسول الله ييار توفي في بيتهاء وي يومهاء وبين سَحْرِهَا 
وتخرهاء ودفِنَ في بَيْتِهًا. 

وأن الملّك أرئ صورتهًا للنبي صََِّلنَْتَهِوسَلَهَ قبل أن يتزوَّجَهًا في سرقَةٍ 


EP‏ وا 


حَرِيرء وأن النّاس كانوا يَتَحَرّوْنَ بهداياهم يومّها من رسول الله تقرّئَا إلى رسول 
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الله صان ووسر . 

وتزوّج تيو الله صَِرَلتَِدَوِوسَلَمَ حفصة بنت عمَرَ بن الخطاب» وتوفيّت 
سنة سَبّع» وقيل: ثمان وعشرين. 

وترّوّج زشول الله هرسام أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رَمْلَّهَ 
وتزوَّجَهًا رسول الله صََآَلنَعَيَهوَسَََ وهي بأرض الحَبَسَّة وأصدقها عنه النّجَاشْيُ 
أربعمائة دينار» وولي نكاحها عثمانٌ بن عَمَان. 

ا ل هلد ينث ی ار ديت قبل بض 
انين او سين :ودفنت بالبقيع» وهي آخر زواج ا اة يوسر موتاء 
وقيل: ميمونة. 

ووچ ار سول رَيْنَبَ بنت جَځش» وكانت عند مولاهٌ رَيْدِ بن حارثة 
فاا ENES‏ #قلمًا فص 
a)‏ قتا" a E SE o‏ مذ وا دک 
eT‏ 

وتزوّج الرسول يوسأ زينت بنت خرَّيْمَة الهلالية تزوّجها الرسول 
سنة ثلاث من الهجرة» e‏ المساكين» ولم تَلَيَثْ عند رسول الله إلا 
نسي ا اشتهويز أواثلاثة وتوفيت: 

وتزوج رسول الله صا ةو وسار جْوَيْرِيَة بنت الحارث» من بني المصطلق» 
وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق. ال شك رمق E‏ 
فقضی رسول الله کتابتهاء وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة ست 
وخمسين. 


:2 النفحات الشذية @ 


ت 
و 


9 و 0 ر o‏ و e‏ 5 

وتزوج رسول الله صَْْنءَلِدَوسَلْمَ صفية بنت حي من ولد هارون بن عمران 
0 1 و r‏ 20 ا ر 0 * “xl‏ » 
اخي موسي سنة سبع» فإنها سبيت من خيبر» توفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: 
سنة خمسين. 

ومن خصائصها: أن رسول الله صا انه لووسم أعتقهاء وجعل عِتَقَهًا 
صَدَاقَهًا. 

/ 3 53 01 َك ل 23 ب 5 لين 7 

وتزوج رسول الله لْعَلِيَِوَسَلْمَ ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوجها في 
سَرَفء وبنى بها بسّرف» وماتت بسّرفء وسَرّفٌ على بُعْد سبعة أميال من مَكة. 

وميمونة آخرٌ مَن ترّوّج النبي صَؤْلنَهْءَلتَهِهَسَاُمَ من أمهات المؤمنين» توفيت 
سد كات و 

فهؤلاء جملة من دخل من مِنَ النساء» وهن إحدئ عشرة». اه. نقلا من 
كتاب «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» (ص 294 - 295). 

کے ا اك 8 53 5 

ثم وقفت على كلام ابن القيم في «جلاء الأفهام» (1/ 235- 260)» وقد 
اختصره صاحب «التنبيهات»). 

0 007 و ع ع د 3 5 س و ص 

أقول: أما كونها أمَّ أكثر أولاده: فظاهر؛ إذ لم يولد للنبي صَؤَْْهْعلِيَِوَ مَ من 
5 ا أ سل رھ و ریس 
غيرها إلا ولده إبراهيم من سريته ماربة ر كتها. 

کا > دما )كل کہ ه* فقا ٠ه‏ أ 7 ّ 1 

وأمًا كونها أول مَن امَنَ به: فقيل: هي أول من امن مطلقا- كما هو ظاهر 
كلام شيخ الإسلام هناء وقيل: أول من امن من النساء. 

2 ر و ا عه 2 2 0 0 

وآمّا كونها أول مَن عَاضصدَّه: فممًا يدل على ذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه في قصة بدء الوحي» ومجيء جبريل إلى النبي صَؤْنَهءَلتَهِوَسَلُمَ في غار 

:4 ۰ و 4 م سه صا او ج س 

حراء» فرجع يرجف فَوَّادُه فدخل على خديجة كتا فقال: «رَمُلونِي 
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َموي فَرَمَلُوه حوود ف ضهان ندال لق وأخيرها الخير-: «لقد 
خشيت عل تفُسى)؛ فقالت: گلا- والله- لا بُخزيك الله لله أبدًا؛ إنك لَص 
الرَّحِمَ وتَحْمِل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الصَّيْفَه وتعينُ على نوائب 
a‏ 
عم خديجة» وكان امرءًا تنص في الجاهليّة, كك كن ا العرازی 
کت کن الالجيل لراک ها شاط الله آن یکی وكان شیا كيرا فی 
ا N‏ 
ترق 4 فأخيره وسول الله 0 النعكو وك خر ما رائ فقال له ووقة: هذا الاش 
الذي نزَّل الله عل موسئء يا ليتني فيها جَذَعَاء يا لبتي أكون حَيًا إذ يُخْرجُكَ 
َوْمُكَه فقال رسول الله ص ڪاه وسا : أو مُخْرجِيَ هُمْ؟ قال نعم لم يأتِ رجل 
بل ما ت و ری و ری ر ارد را ا 
يد نشب وَرَقَهُ أن توفي» وقترَ الوحي». 

قوله: «وكَانَ لَهَا مِنْهُ المَنْرِلَة العَالية». 

مما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن OS‏ قال: 
مل وول A‏ رقو ا عكر 
نسائها حَدِِجَةٌ بت خُوَيْلِد). 

وروكل البخاري ومسلم عن أبي هريرة ر رعګوالله OS‏ قال: أ جبريل الي 


يو 


صرَئَةعيوسلرٌ فقال: با رسول الله هذه ََدِيجَة قد أك معها إناءٌ فيه إِدَامٌ أو طعامٌ 
أو شراب فإذا هي نك فَافْرَأعليها السلام من رها َء ومّيء وبشَرّها ببيتٍ 


في الجن من قَصَبٍ» لاصَحَبَ فيه ول نَصَب. 


:2 النفحات الشذية @ 


ولما في «صحيح مسلم» عن عائشة ويَوَزَئََعَتهَا قالت: ما رت على امرأةٍ ما 


ص لے 


غِْرْتٌ على خديجة ولقد هَلَكَّٺ قبل أن يَتَرَوّجَنِي بثلاثِ سَنِينَ؛ لما كنت أَسْمَعْهُ 
يَذْكُرُهَا ولقد مره رَبُّْ أن يشَرَهَا ببيتِ يِن قَصَبٍ في الجن وإن كان ليذبح 
اسان ثم يهديها إلى خلائلها. 
: + وي مات و يوت هد ا 

دفي ا ا أيضا- عن اده 0 قالت: ما غزت على 
نساءِ التي دوسا إلا على خديجةً» وإني لم أَدْرِكْهَاء قالت: وكان رسول 
الله صَرََعَليدِوسَلَهَ إذا ذبح الشَّاةَ فيقول: أَرْسِلُوا بها إلى أصدقاءٍ حَدِيجَةَ قالت: 
اة يومًا» فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله اة ڪاه وسا : «إني قد رفت 
ها 

وفي اصحيح البخاريٌ» أن رسول الله صَ#ََِلنَهعلتَهِوَسَلَهَ كان يقول: «إنها كانث 
وکانٹ» وكان لي منها وَلَذ). 

وقول المُصَنّف رجداللة: والصَّدَّيقَةُ بنث الصَّدَّيق ََلتَدعَتَهَا. 

قال العلّامة ابن عتيمين رادل في «شرح الواسطيّة) (ص 613): «أما كونها 
صديقة» فلكمال تَضْدِيقهًا لرسول الله ديه ولكمال صِدْقِهًا في 
ag aaa‏ اوها سي oa‏ ىنمل رانك ويا انهل يقن 
وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت بَرَاءَنّهَا قالت: إِنّي لا أحمدٌ إلا الله وهذا يدل 
علئ كمال إيمانها وصدقها. 

وأمّا كوثها بنْتَ الصَّدّيقَء فكذلك- أيصًا- فإن أباها تة هو الصّدَيقٌ في 
SS‏ لآم كلها؛ لأن هذه الأمة أفضل الأممء فإذا كان صدَّيق 
هذه الأمة فهو صديق غيرها من الأمم». اه. 
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وقد سبقت الإشارة إلى كثير من فضائلها دينك . 

وقد ذكر شيخ الإسلام وََهَآَنَهُ من فضائلها ما رواه البخاري ومسلمٌ عن 
أنس AS‏ أن روب الله صا ووسر قال: «فَضِلٌ عَايْشَةَ على النّسَاءِ کفضل 
ريد عل سشاتر ر الطعام». 

قال العامة الفوزان حفظه الله في «شرح الواسطيّة) (ص1 15): «والثريدٌ هو 
أفضلٌ الأطعمة؛ لأنه خبزٌ ولحم والخبرٌ من البُرٌّ وهو أفضل الأقوات» واللّحم 
أفضل ا فإذا کان اللحم ل الإدام وال 15 القوت» ومجموعهما الّرِيكُ 
کان الثريدٌ فصل اللّعَام) .اه. 


قلت: وقد قيل: 
إِدَاَمَاالكَبِرٌتأوفهة بلخم قَذَاكَ- أمَاكةالله-التُريد 


وقد اختلف في أيهما أفضل: خديجةء أم عائشة على ثلاثة أقوال: أوسطّها 
واا كلام شيخ الإسلام ابن تبوبّة رأة في «مجموع الفتاوئ» (4/ 3 39) 
حيث قال: «سَبْقَ خديجة وتأثيرُها في أول الإسلام ونصرّها وقيامُها في الدين» لم 
تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمئين؛ ومحاح سومار 
وحمل الدين وتبليغه إلى الآمة وإدراكها من العلمء ما لم تشركها فيه خديجة 
ولا غيرٌها مما تميّرّت به عن غيرها». اه. وانظر «جلاء الأفهام» (ص348). 

وني هذا يقول العلامة السفارينئ وََهَاللَهُ: 

وعائشةفي العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيحة 
فائدة: 


قال شيخ الإسلام رج جال كما في «مَجموع الفتاوئ» (4/ 395): «وأما نساء 


:2 النفحات الشذية @ 


5 نوس فلم يقل: إخبن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم» وهو 
قول شاذ لم يَسْبِقَهُ إليه أحدٌء وأنكره عليه مَن بلغه مِن أعيان العلماء» ونصوصض 
الكتاب والسّنَة تَبْطِلٌ هذا القول. 

وحُجّته التي احتج بها فاسدة؛ فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في 
درجته في الجنة» ودرجة التبي صََرَلَْعَيهوَسََرَ أعلئ الدرجات» فيكون أزواجه في 
درجته. 

وهذا يوجب عليه: أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم» وأن تكون 
زوجة كل نَبِيّ من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله» وأن يكون مَن يطوف على 
لني رسام ِن الولدانء ومن يزوّج به من الحور العين أفضل من 
الأنبياء والمرسلين» وهذا كله مما يُعلم يُطَلَانَهُ عَمُومُ المؤمنينَ». اه. 
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«وبَتَبَرَءُون من طريقة الرَوَافِضٍ الذين يُبْغِضْونَ الصّحابة. ويَسُبُونهُم. ومن 
طريقة النّواصب الذين يؤذون أهل البيت بقولٍ أو عمل». 


ص ورا 


بعد أن ذكر شيخ الإسلام آنه وسطيّة أهل السّنَّة والجَمّاعَة في أصحاب 
زإسول: الله ص اعدو بين الغلاة والجفاة» وأنهم a‏ أصحابّ رسول الله 
متووار جميعًا حبًا شرعيًاء ويقبلون كل ما جاء في الكتاب وصحيح السُنّة 
وإجماع الأمة من فضائلهم ومراتبهم» ولا يذكرونمم إلا بالجميل» ويَسْتَعْفْرُونَ 
لهم ويترضّون عنهم جميعًاء ويعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم علي يڪت أجمعين» وينزلون آهل بيت رسول الله 
منزلتهم الشرعيّة» ويحفظون فيهم وصية رسول الله وسار ويؤدُون 
إليهم حُقَوقَهُم الشّرعيّة دون غلوٌ أو جفاء. 

بعد أن بِيّن شيخ الإسلام يمان تلك الوسطيّة المحمودة التي يحبها الله 
as‏ لزاه الي امسر :لاهو i NNE‏ 

الرّوافض الذين امتلأت قلوبُهُم بغضًا للصحابة ركت وألسنتهم بسبّهم 
ولعنهم وتكفيرهم إلا نفرًا يسيرّاء وغَلَوْ في محبة أهل البيت غلوًا فاحشَّاء حتى 
ألّهوا علي بن أبي طالب ئف واعتقدوا العصمة في أئمتهم» وأنهم بلغوا 
مرتبة لم يبلغها نبي مرسّل أو مَلّك مقرّبء بل أعطوهم كثيرًا من صفات الله 
سبحانة وتعال » فحسبنا الله ونِعُم الوّكيل. 

ااا ا ون طريفة ا ا ج 
یت اسول اله ایر واذوهم بقؤل أوعتطل: 


(4ت7)- سل النفحات الشذية © 

قال شيخ الإسلام RNS‏ في ١مجموع‏ المَتاوئ» (28/ 2 49- 493): 
a OAD E EEE E‏ 
النّصبة الذين يكفّرُونَ علي بن أبي طالب ويمَسقونه» وينتقصون بحرمة أهل 
البيت» مثل مَن كان يعاديهم على المُلْكء أو يُعْرضٍ عن حقوقهم الواجبة» أو 
يَغلو في تعظيم يزيد بن مُعَاوِيّة بغير الحق» وتبرؤُوا من الرّافضة الذين يطعنون 
على الصّحابة وجمهور المؤمنين» ويكمّرون عامّة صالحي أهل القبلة» وهم 
يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبًا وضلالا من أولئك». اه. 

أصل قول الرّافضة: 

قال شيخ الإسلام يَمَهُلَنَهَ كما في «مجموع القتاوئ» (3/ 356): «وأصل 
قول الرّافضة: أن اللي صََلتَعتوَسَدهَ نص على علي بن أبي طالب نضا قاطعًا 
للعذرء وأنه إمام معصوم» ومن حَالَمَُ كَمَرّه وأن المهاجرين والأنصار كتموا 
النص» وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم» وبدَّلوا الدين» وغيّروا 
الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفرًا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر. 

ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين» وقد يقولون: بل 
آمنوا ثم كُمَرُوا. 

وأكثرهم يكفرون مَن خالف قولهم» ويسمُون أنفسّهم المؤمنين» ومن 
خالفهم كمّارّاه ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالّهم دار رة أَسْوَاً 
خالا من #نداتة الوك اا وا وال الهو اا 
والمشركينَ على بعض جمهور المسلمين» وعلئ معاداتهم ومحاربتهم» كما 
عرف من موالاتهم الكفارٌ المشركين على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم 
الإفرنجَ التصارى على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود على جمهور 
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اا 

ومنهم ظَهَرَتْ أَمّهَاتٌ الرَندَقَة والنماق كرّنْدَقَة القَرَامِطّة الباطنيّة وأمثالهم» 
ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة؛ ولهذا كانوا هم 
الوتهووي: ضبن اا الا للش 

فجمهور العامة لا تعرف ضد الستي إلا الرافضيء فإذا قال أحدهم: أنا 
سب فإنما معتاه: لست رافضيًاة؛ اه 

بيان عَجْرْ الرّوافض عن دفع ظلم وبّغي النواصب: 

قال شيخ الإسلام رهنل في «منهاج السّنّدَا (4/ 386- 387): «أما أهل 


0-1 


الستة فأصلهم مطرد في هذا الباب وغيره» وأما أنتم- أيها الروافض- 
فمتناقضونء وذلك أن التواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكقّرون عليًا أو 
يشوك أل E‏ 
الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله؟ لم يكن لكم حُجَةٌ فإنكم إن احتججتم 
بما تواتر من إسلامه وعبادته قالوا لكم: وهذا متواترٌ عن الصّحابة والتابعين 
والخلفاء الثلاثة» وخلفاء بني أمية كمعاوية» ويزيد بن عبد الملك» وغيرهمء 
وأنتم تَفْدَحُونَ في إيمانهم» فليس قَدْحْنَا في إيمان علي وغيره إلا وقَدْحَُكُم في 
إيمان هؤلاء أعظم» والذين تقدحون أنتم فيهم أعظم مِن الّذِين تَقْدَحُ نحن فيهم. 

وإن احْتَجَجْتُم بما في القرآن من الثناء والمدح قالوا: آيات القرآن عامّة 
تتناول أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم» مثل ما تتناول عليًا أو أعظم من ذلك» 
وأنتم قد أخرجتم هؤلاء من المدح والثتاءء فإخراجنا عليّا أيسر. 

وإن قلتم بما جاء عن التبي صَِزَلَعَيَهوَسَلَرَ في فضائله. قالوا: هذه الفضائل 


ع 


4 


-(79 ب ملسمو النفحات الشذية @ 
رَوَنَهَا الصحابة الذين رَوَوْا فضائلٌ أولئك» فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع» وإن 
كانوا فسًاقا فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّتواء وليس لأحد أن يقول في الشهود: إنهم 
إن شََهِدُوا لي كانوا عدولاء وإن شهدوا عليّ كانوا فسَّافَاه أو إن شَّهِدُوا بمدح مَن 
أحببنه كانوا عدولاء وإن شهدوا بمدح من أبغضيّه كانوا فسَّانًا. ١‏ 

وأمّا إمامة عليٌ فهؤلاء ينازعونكم في إمامته هم وغيرهم» فإن احتججتم 
عليهم بالنّضّ الذي تدعونه كان احتجاجُهم بالنصوص التي يدعونها لأبي بكر 
مُعَارِضًا لذلك» ولا ريب عند كل من يَعْرِفٌ الحديتٌ أن تلك أَوْلَىْ بالقبول 
والتضدرو ا لك وعد عان دا الات و هان لس ين 
علماء آهل الخديث» وإن احتججتم بمبايعة الاس له قالوا: ن المعلوم أن 
التاس اجتمعوا على بَيْعَة أبي بكر وعُمَرَ وعمَان أَعْظَمَّ مِمّا اجتمعوا E‏ 
عَلِيَ» وأنتم قد قدحثم في البيعة» فالقدح في هذه أَيْسَرُ. 

فلا تحتجُون على إمامة علي بنص ولا إجماع إلا كان مع أولئك من النصّ 
والإجماع ما هو قوی مِن حُجَيَكُم فيكون إِثباثُ خلافة مَن قدحتم في خلافته 
أولى من إثبات خلافة من أثبتم خلافته». اه. 

وقال يهن كما في «مجموع الفّتاوئ) (4/ 469- 472): «وأما الرَّافْضِيٌ 
فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليًا مِنَ التواصب» كما يمكن ذلك أهل 
اسه الذين يحبّون الجميع» فإنه إن قال: إسلام علي معلوم بالتواترء قال له: 
وكذلك إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم» وأنت تطعن في هؤلاء. 
إما في إسلامهم, وإما في عدالتهم. 

فإن قال: إيمان علي تَبَتَ بثناء التي دعسل قلنا له: هذه الأحاديث 
إنما نَقَلَهَا الصَّحابةٌ الذين تَطْعَنُ أنت فيهم» ورواة فضائلهم: سعد بن أبي وقاص» 
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وعائشة» وسهل بن سعد السّاعديء وأمثالهم» والرافضة 5 0 

فإن كانت رواية هؤلاء EET‏ ري : قَضِيلَةِ تزوَئ لعلي 
ر لولم يكو E N‏ را ل متيديدة لف قار 
عَلِيٌ وغيره ممن روئ هؤلاء فضائله» كأبي بکر» وعمر» وعثمان» وغيرهم. 

فإن قال الرافضي: فضائل عليٌ متواترة عند الشيعة» كما يقولون: إن النص 
عليه بالإمامة متواترء قيل له: أمّا الشيعة الذين ليسوا من الصّحابة فإنهم لم يروا 
التي اووس ولا سَوِعُوا كلامه» ونقلهم تقل مُرْسَلٌ مُنْقَطِعٌ إن لم يسنده 
إلى الصحابة لم يكن صحيحًا. 

والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل» بضعة عشرء وإما نحو ذلك؛» 
وهؤلاء لا يثبت التَواترٌ بنقلهم؛ لجواز التواطؤ على مثل هذا العدد القليل. 

والجمهور الأعظم من الصّحابة الذين نقلوا فضائلّهم تقدح الرّافضة فيهم» 
ثم إذا جَوَّزُوا على الجمهور الذين أثنئ عليهم القرآن الكذب والكتمان فتجويز 
ذلك على نفر قليل أولئ وأجوز. 

وأيضًا فإذا قال الرافضي: إن أبا بكر وعمر عثمان كان قصدهم الرّيَاسَة 
والملك» فظلموا غيرهم بالولاية. 

قال لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلمًا على الولاية» وإنما قاتلوا المرتدّينَ 
والكمّار وهم الذين كُسَرُوا كِسَّرى وقيْصَرء وفتحوا بلاد فارس» وأقاموا 
الإسلام» OT‏ ليزم 

وعثمان دون أبي بكر وعمر في المنزلة» ومع ذلك فقد طلبوا قله وهو في 
ولايته» فلم يقاتل المسلمين» ولا قتل مُسْلِمًا علئ ولايته. 


00 
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ا ا 

جه النََّصبِي عليك أظهرَء وإذا أسأتَ القول في هؤلاءء وتَسَبْتَهُم إلى الظلم 
والمعاداة للرسول وطائفته كان ذلك حجّة للخوارج والتواصب المارقين 

فإنهم يقولون: أيهما أولى أن ينسب إلى طلب الرّيّاسَة: من قاتل المسلمين 
على ولايته» ولم يقاتل الكمّار وابتدأهم بالقتال ليطيعوه وهم لا يطيعونه؛ وَقَتَلّ 
ون أهل القلة التي يرن الصلاة وو ن ال اة ويوق الب ان 
ويصومون شهر رمضانء ويقرءون القرآن ألوقًا مولفة» ومن لم يقاتل مسلمّاء بل 
أعزّوا أهل الصلاة والزكاة a‏ وآووهم» أومن ۳ وهو في ولايته لم 
يقاتل» ولم يدقع عن نفسه حتئ قل في داره» وبين أهله یگ إنَدُعَنَهُ؟ 

7 
جراد عوك لامر لوليا وقتل المسلمين عليها أولئ وأحرئ. 

او اسا أن الرافقة آنه ليس لها عقل صريح» ولا نقل صحيح» 
ولا دين مقبول» ولا دنيا E‏ الطوائف كذبًا وجهلاء 
ودينهم يُدْخلُ على المسلمين كَل زِنْدِيقِ ومُرْتَنٌ كما دخل فيهم الْصَيْرية 
والإسماعيلية وغيرُهم. 

فاب يعملاون إل .عبان الأكة يعاد وتم وإليم: أعداء الله ين الهو 
والنصارئ والمشركين يوالونهم» ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر 
يدفعونه» وإلئ الكذب المختلق الذي يُعْلَمْ فَسَادْهُ يقيمونه» فهم- كما قال 
الشعبي» وكان من أعلم التاس مهم: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرّاء ولو كانوا 
مق الطب ا وكا اعت 
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الطْعْنُ في الصحابة طَعْنٌّ في القرآن والسَة والإسلام؛ وني رسول اللو وحكمة 


الله . 


في «مجموع المتاوئ» (4/ 430): «والقرآن قد أثنى على الصحابة في 
7 37 مرک کے 0 0 r2‏ 221 
موضع» #وَالسيفُوت الْأوَلونَ من امجن والانصار وَل 


دود ديو عم 


ر خسن رَضوح کے الله عنم ورضواً عه © [التوبة:100]» 0 تعالىل: 


5 


E‏ راہ كما 


a 


کک 


وى يسك کن ين قل الثم كك أي أتط) نمه من الي 
چ4 0 5 PE a2‏ مو ر 
اا وا ركلا وعد أله الس € [الحديد:10]» وقال تعالى: محمد 
ا مع 4 دا عل الكتار ر م َم ARNT‏ 


ت ر 0 9 وو 

فصلا منَ ) 1 سِيمَاهُمٌ فى وحوههم من أ السجور لك کک 

اور وَمَكَل 0 حرج شه ا تَغْلَظ فاستو 0 
e 2‏ و مح سدم د 2 ع ا الكالحات 

سوقفء د عب ب الزقاع لبفيظ بهم الكقار وعد الله اما و ا 


دحج سه 


متهم رة وَلْجَرًا عَنا ا اا :9 وقال ا « # هد رضم 0 
TT a‏ ما ف فلويهم كانرل اتةه علوم 
وَأَنَمَهِم فَتَحًا قربا © [الفتح:18]. 

ون يا سدع عن التي صلل يوسا أنه قال: ١لا‏ يَدُخْل 
لار أَحَدٌِبَاِعَتَحْتٌ الشَّجَرَةَا 

وني الصحيحين عن أبي سعيد أن النَبِي صََلنَمُعيَووَسَلََ قال: «لا سبوا 
اضحابي» فو الذي یي يدو لو أن أخدكم'انفق نل بعل أل اما فد 
أَحَدِهِم وَلا نصِيفَة). 


وقد ثبت عنه في الصَّحيح من غير وجه أنه قال: ١حيْرُ‏ القَرُونِ القَرْنُ الذي 


إذ 
EF‏ 
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عو 
م 


بُعِنْتُ فيهم» ثم الذين يَلُونَهُم ثم الذين يَلُونَهُم). 

وهذه الأحاديث مستفيضة» بل متواترة في فضائل الصحابة وتفضيل قرونهم 
على من بعدهم من القرون» فالقَدُحٌ فيهم فذح في القرآن والسنة» ولهذا تكلم 
الاس في تكفير الرافضة». اه. 

وقال الإمام أبو ررْعَة الزَّازِي كما في «الكفاية» للخطيب (ص49): «إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صالة ووس فاعلم أنه 
رتنوك نوذلك أن سوق اللي كرو مدنا و روإنها أذ 
إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صَزَلنَََْهِوَسَلَ وإنما يريدون أن 
يَجْرَحُوا شهودنا؛ ليُبطلوا الكتاب والسّنَهه والجَرْحٌ بهم أولئء وهُم رَنَاقّة). اه. 

2- وأما كَوْنْ ذَلِكَ طعتا في الإسلام: 

فقد قال شيخ الإسلام رجه اله كما في «مجموع المَتاوئ» (4/ 429): 
و اا ا القرآنَ والإسلام وشرائع النَِي اهيوسا 
وهم الذين نقلوا فضائل عليٌ وغيره. 

فالقدح فيهم يوجب أن لا يُونّق بما نقلوه من الدّين» وحينئذ: فلا تثبت 
فضيلة لا لِعَلِىَ ولا لغيره» والرافضة جال ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين ولا 
دنيا منصورة» فإنه لو طلب منهم الناصبيٌ الذي يبغض عليًا ويعتقد فِسْقَه أو كفرّه 
كالخوارج وغيرهم أن يثبتوا إيمان علي وفضله- لم يقدروا على ذلك» بل 
تغلبهم الخوارج» فإنَّ قَضَائِل علي إنما نقلها الصحابة الذين تقدحٌ فيهم الرَّافِضَة 
فلا بيقن له فضيلة معلومةٌ على أصلهم». اه. 
3 - أما كون ذلك طعنًا في رسول الله صبَأنَءَلِنهوسََ؛ فقد قال شيخ الإسلام 
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رجه الله في ١مجموع‏ القتاوئ» (4/ 429): «القدح کر اون الذين صحبرا 
الرسول قدح في الرسول اوسر كما قال مالك وغيرٌه من أئمة العلم: 

ؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صَِأَلدَهعليَهوَسَلَهَ إنما طَعَنُوا في أصحابه؛ ليقول 
ا ابونج جنوه اوا اا لو كان رودا فيانها لكان E‏ 
صالحين». اه. 

- أما كون ذلك طعتا في حكمة الله؛ فمن جهة أن الله بعث محمّدًا 
ءوسل في شرار الخلق كما تزعم الرّافضة» واختارهم لصحبة نبيّه» وتبليغ 
دینه» وحمل شريعته 

بل الْطَّعنٌ في الصّحابة ولعنهم وتكفيرهم تكذيبٌ لله سبَحَانَهُوتَعَالَ في ثنائه 


3 1 


عليهم» ووعده 5 39 5 #والسّبفوت الْأوَلْونَ من الْمهنجرنَ 


د ليأ بط بعوهم ب حَسَنِ رض اله عا وروا عه وعد 2 
جَنَّتِ رى تنه ا لري فيا أبدا ذلك الْعَورٌ الْعَظيم # 
TT‏ 


قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل 

من أَْعَضَهُم أو سهم أو ابعص أو سب بعضّهم؛ ولا سِيّما سَيدُ الصّحابة بعد 
رسول الله صا يوساو وخيزهم وأفضلّهم» أعني: ال الأكبر والخليفة 
الأعظم ابا بكر د بن أن قحافة ركن فان الطائفة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصّحابة ويبغضونمم ويسبونمم- عيادًا بالله من ذلك-» وهذا يدل 
على أن عقولهم معكوسة» وقلو م منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؛ إذ 


2 ر ا و < ۶ 01 م چ 2 7 1 ص رت و سرد 2 
يسبون مَن روعت وأما آهل السنة فإنهم يترضون عمّن رنه ويسبون مّن 
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سه الله ورسوله» ويوالون من يوالي اللة» ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا 
مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدئون» ولهذا هم حزب الله المفلحون» وعباده 
المؤمنون». اه 

سببٌ تسمية الرّافضة e‏ 

قال شيخ الإسلا سلام ر جد أن كما في «مجموع الفتاوئ» (28/ 490): «لم 
يظهر ا ارك اجر ار نار ان لكر يبيد لان رار ولي 


6 


ر و سح و 


أظهر التَرَحُمَ على أبي بكر وعمر عتا رفضته الرافضة فوا «رافضة». 
واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم» واتبعه آخرون. فَسُمُوا زيديّة؛ نسبة 
إليه»). اه. 


فصل في تكفير الرَّافِضَةٍ لخيار الصّحابة الأَكْرَمِينَ وسادات العلماء 
والرَّنَانِينَه وإعانتهم للكفار على المسلمين. 

قال شيخ الإسلام آله كما في «مجموع القتاوئ» (28/ 477- 484): 
«والرافضة كفرت أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعامّة المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم تاعضنان. الدين SEIS‏ ورضوا عنه» i‏ جماهير أمة محمد 
صا تيوسام من المُتَقدَّمِينَ والمُتَأَحْرِينَ. 

فيكفرون كلّ مَن اغْتَقَدَ في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة أو 
ترضّئ عنهم كما روعت أو يستخفرون لهم كما أمر الله بالاستغفار لَهُم. 

لهذا بكرو أعلام الما ل سيد بن الب وآلى معا الخولاق: 
ا القرني» وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» ومثل مالك 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» وحمّاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة» والثوري» 
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والشافعي» وأحمد بن حنبل» وفصَيّل بن عياض» وأبي سليمان الدَارَاني» 
ومعروف الکڙخي» والجتيّد بن محمّدء وسهل بن عبد الله ا وغير 
هؤلاء. 

ويستحلون دماء من خرج عنهم» ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور» كما 
يُسَمّيه المتفلسفة ونحوهم بذلك» وكما تسميه المعتزلة مذهب الحَشو والعامّة 
وأهل الحديث. 

ويرون في أهل السام ومِضْر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة 
وسائر بلاد الإسلام, أنه لا يحل نكاح هؤلاء» ولا ذبائحهم» وأن المائعات التي 
عندهم من المياو والأَدْمَانِ وغيرها نَجِسَة. 

ويَرَوْنَ أن كُفْرَهُم أَغْلَظُ من كُفر اليهود والنصارى؛ لأن أوليك عندهم كُفَار 
أصليُون» وهؤلاء مرتدٌونء وَكُفْرٌ الرَدَةِ أَغْلَظٌ بالإجماع من الكُفْرِ الأَصْلِيَ. 

ولهذا السب يعاونون الكفارٌ على الجمهور ين المسلمين» فيعاونون التتار 
غلا الكو 

وهم كانوا من أعظم الأسباب في خرُوج جنكيز خان ملك الكمّار إلى بلاد 
الإسلام» وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق» وفي أخذ حَلَبٍ ولَهْب الصَالِحيّة 
وغير ذلك بِخْيْئْهِم ومَکرهم لما دخل فيه من تورّر منهم للمسلمين وغير من 
توزّر منهم. 

وبهذا السبب هبوا عسكر المسلمين لما مَرِّ عليهم وقت انصرافه إلى مصر 
قي لاون فيد لفك شوو د نانك هلان اميت : 

وبهذا السَّبّب ظهر فيهم مِن معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكابة 
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وكذلك لما فتح المسلمون الساحل بعكة وغيرهاء ظهر فيهم من الانتصار 
الخارى وتمييهم عار O a‏ 

وكل هذا الذي وصفتٌُ- بعص مور وإلافالآمر أعظم من ذلك: 

وقد انه تمق آهل العلم بالأحوال أن أعظم السّيوف التي سُلّت على أهل القبْلة 
ممن ينتسب إليهاء وأعظم الفساد الذي جرئ على المسلمين ممن ينتسب إلى 
ا ال 

فهم أشد ضصَرَرًا على الدين وأهلهء وأبعد عن شَرَائِع الإسلام من الخوارج 
والحروريّة» ولهذا كانوا أكذب فِرَقٍ الأمده فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبْلَة 
أكثرٌ كَذِبَا ولا أكثرٌ تَضْدِيِقَا للكذب وتكذيبًا للصّدق منهم» وسيما النفاق فيهم 
أظهر منه في سائر التاس» وهي التي قال فيها الذي صا كووسآر: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حَدَّتَ كَذَّبِء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»» وفي رواية: «أَرْبَعٌ 
کن كُنَّ فيه كان منافقا خالصًاء ومن كان فيه حَضْلَة مِنّهنَ كانت فيه حَضْلَةٌ مِنَ 
الفاق حتى يَدَعَهَا: إذا حدَّتٌ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ آلف وإذا عَامَدَ عَدَرَ وإذا 
حَاصَم فَجَرَا. 

وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال» ولهذا يستعملون التَقيه 
التي هي سيما المنافقين واليهود» ويستعملوها مع المسلمين * يَعُولُونَ 
بالودو ما ليق لوبهم € [الفتح:111]» ويحلفون ما قالوا وقد 0 
ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين» والله ورسوله أحق أن يرضوه». 

وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة لا سيّما السّامرة من اليهود, فإنهم أشبه بهم 


© على العقيدة الواسطية ©" 805 


من سائر الأصناف يشبهونهم في دعوئ الإمامة في شخص أو بطن بعينه» 
والتكذيب لكل مَن جاء بحق غيره يدعونه» وني اتباع الأهواء» وتحريف الكَلِم 
عن مواضعه» وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك» وتحريم ذبائح غيرهم. 

وَيُشْبِهُونَ النَصَارَئ في العْلٌّ في البَسّره والعبادات المُبتدعة» وفي الشّرك 
و 
شي المنافقين؛ قال الله تعالى: 4# يتما الَدنَ امَنواْ لا سدوا الود والتصسرى 
ول ل ب ولا RES‏ فانه م € [المائدة:51]» وقال تعالیٰ: 
١‏ كر تی د تا ای سکیا کت کد 
نتمم د سَط أنه عد وف الصداب هم نئو © رلو ڪا 
يموت الہ ولت ومآ نك ِلَيِهِ ما ا دوش َوَليَة ولك 
ر مم فذقو # [الائدة: 1-80 8]. 

ولیس لهم عقل» e,‏ ولا دينٌ صحيحٌ ولا دُنيا منصورة» وهم لا 
شا ن جَمّعة ولا جماعة. والخوارج كانوا 00 
يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين» ولا الصَّلاةَ حَلْمَهم» ولا طاعتهم في طاعة 
لله» ولا تنفيدٌ شيءٍ من أحكامهم؛ لاعتقادهم أنَّ ذلك لا يَسُوعْ إلا خلف إمام 


مُعصوم. 
ويَرَوْن أن المّعصوم قد دخل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة» 
وهو إلئ الآن لم يخرجء ولا رآه أحدٌ ولاعَلَّم أحدًا ديئاء ولا حَصّل به فائدة بل 


ت 
n‏ 


مضرة. 
ومع هذاء فالإيمان عندهم لا يصح إلا به» ولا يكون مؤمنًا إلا من آمن به 
ولا يدخل الجنة إلا أتباعه». 
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إلى أن قال وَهَاانَهُ: «وأكثر مُحَفَقيهِم - عندهم- وو أن باكر شمن 
وأكثرٌ المُهاجرين والأنصار وأزواجٌ التبي؛ مثل عائشة وحفصة» وسائر أئمة 
المُسلمين وعامّتهم ما آمنوا بالله طرفة عَين قط؛ لأنَّ الإيمانً الذي يتعقبه الكفر 
عندهم يكون باطلا مِن أصله» كما يقوله بعص علماء السّنّة. 

ومنهم من يَرئ أن فرج لني صََللعدوِسٌَ الذي جَامَعَ به عائشة وحفصة 
لا بد أن تَمَسّه النَّارُهِ لِيَطّهر بذلك من وَطْءِ الكوافر على زعمهم؛ لأنَّ وَطءَ 
الكوّافر حرامٌ عندهم. 

ومع هذا يدون أحاديث رسول الله صَّتَهعيوسَلَهَ الثابتة المُتواترة عنه عند 
أهل العلم؛ مثل أحاديث البخاري ومسلم. 

ويَرَوْن أن شعرٌ شعراء الرّافضة؛ مثل: الحميري» وكوشيار الدّيلمي؛ وعمارة 
اليمني خيرٌ من أحاديث البخاري ومسلم. 

وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على التب صَوَلَعَلهوَسََءَ وصحابته 
وقرّابته أكثر ًا رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. 

وهم مّع هذا يُحَطّلون المَساجد التي أَمَرَ الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمُّه؛ فلا 
يُقيمون فيها جمعة ولا جماعة» ويّبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة 
بوك E‏ الو وه EN‏ 
E‏ امه وراك 

وقال قبل أن يَمُوت بخمس: (إنَّ من كان قبلكم كانوا يَتَخِدُون القبورٌ 
مَسَاجِدٌ ألا فلا تَتََخِذوا القبور مساجد؛ فاي أنهاكم عن ذلك». 

ويرون أن حَجَّ هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة مِن أعظم العبادات» 
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لو 


حت إن مِن مشائخهم من يَُضّلها على حَجٌّ الببت الذي 00 

وَوَضْفٌ حالهم يطولٌ. 

فبهذا ی يتب أنه َر من عام أهل الأهواء وأَحَقٌ بالقتال من الخوارج. 

ا من العُرف العام أن أهل البدع هم الرّافضة. 

فالعامة شاع غتدها أن شض ی هو الرافضي فقط؛ لأنّهم أظهر مُعاندة 
لسنة رسول الله يكنسله وشرائع دينه ِن سائر أهل الأهواء.. ( 

إلى أن قال وَمَدأَكَة: «وأيضًاء فغالب أئمتهم زنادقة إِنَّما يُظهرون الرّفض؛ 
أنه طريقٌ إلى ّدم الإسلام كما فعلته أئمة المّلاحدة الذين خرجوا بأرض 
أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي» وكانوا يُسمون: «الخرمية» 
و«المحمرة)» والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك» 
وأخذوا الحَجَرٌ الأسود» وبقي معهم مدة» كأبي سعيدٍ الجنابي وأتباعه. 

والذين خرجوا بأرض المغرب» ثم جاوزوا إلى مصرء وبوا القاهرة 
وادَّعواأ: نمم فَاطِديُون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون ين تسب رسول 
الله صَيََْنََلِتَوِوسَلََ وأن نَسَبّهم مصلل بالمّجوس واليهود» واتفاق أهل العلم 
بدين رسول الله صيَََةعَيِوسَكهَ أنّهُم أبعدٌ عن دينه من اليهود والنصارئ. 

بل الغالية الذين يَعتقدون إلهية عليٌ والآئمة» ومن أتباع هؤلاء الملاحدة: 
أهلٌ دُور الدَّعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك. 

وهؤلاء مِن أعظم مَن أعان التّتار على المسلمين باليد واللّسانء بالمؤازرة» 
والولاية وغير ذلك؛ لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارئ. ولهذا 
كان مَلِكُ الكَمّار هُولاكو يُقَرّر أصنامهم». اه. 
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وقال وِمَهَأكَهُ في «منهاج السُّنّها (3/ 378-377): الوكثيرٌ منهم يراد الكَمار 
من وّسط قلبه أكثر مِن مَوَادّته للمُسلمين. 

ولهذا لما خرج الترك الكَمّارُ من جهة المَشرق؛ فقاتلوا المُسلمين» وسَمَّكوا 
دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها كانت الرّافضة مُعاونة 
لهم على قتال المسلمين» ووزير بغداد المّعروف بالعَلَّقَمِيء هو وأمثاله كانوا من 
أعظم التاس معاونة لهم على المسلمين» وكذلك الذين كانوا بالشام خلب 
وغيرها من الرّافضة كانوا من أشدّ الاس مُعاونة لهم على قتال المسلمين» 
وكذلك الذين قَاتلّهم المُسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم اعرا 

وكذلك إذا صار لليهود دولة في العراق وغيره تكون الرّافضة مِن أعظم 
أعوانهم» فهم دائمًا يُوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارئء ويُعاونونهم 
على قتال المسلمين ومعاداتهم ). اه. 

وقال أيضًا في ج السَّنَّدَا (7/ 414- 417): «الرّافضة يُوَالونَ أعداءً 
الدّين» الذين يعرف کل أحد معاداتهم مرخ 'اليهود والتضتارئ .والمشركية)؟ 
مُشركي الترك- يادو أوية لل لذبن هم يا أل الي وسادات الشين: 
وهم الذين أقاموه وبَلّغُوه وتّصروه. 

ولهذا كان الرافضةٌ من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار إلى بلاد 
الإسلام. 

وأمّا قصة الوزير ابن العلقمي وغيره» كالتّصير اموي مع الكفار 
ومُمالأهم على المسلمين- فقد عَرَقَها الخاصّة والعامّة 

وكذلك مَّن كان منهم بالشام ظاهروا المشركين على المسلمين» وعاونوهم 
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معاونة عَرَفَها الناس. 

وكذلك لما انكسر عسكرٌ المسلمين لما قدِم غازان- ظاهروا الكفار 
سارف وغيرهم من أعداء المسلمية وباعوهم ا بيع العبيد- 
وأموالهم» وحاربوا المسلمين محاربة ظاهرة» وحَمّل بعضهم راية ا 

وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النّصارئ قديمًا على بيت المقدس 
حت استنقذه المسلمون منهم. 

وقد دخل فيهم أعظم النّاس نفاقًا من التُصيرية والإسماعيلية ونحوهم مِمّن 
هو أعظم كفرًا في الباطن» ومُعاداة لله ورسوله من اليهود والنصارئ. 

فهذه الأمور وأمثالها مِمّا هي ظاهرة مشهورة يعرفها الخاصّة والعامة 
ا طَهُور ُباينتهم للمسلمين» ومُفارقتهم للدّين» ودُخولهم في زُمرة الكفار 
والمنافقين» حت يَعُدّهم من رأئ أحوالهم جنسًا آخر غير جنس المسلمين؛ 0 
المسلمين الذين يقيمون دين الإسلام في الشرق والغرب- قديمًا وحديئًا- هم 
الجمهور» والرافضة ليس لهم سعك إلا في هدم الإسلام» ونّقض عرّاهء وإفساد 
قواعده والقّدْر الذي عندهم من الإسلام إِنَّما قا بسبب قيام الجُمهور به. 

ولهذا قراءة القرآن فيهم قليلة» ومن يحفظه حفظًا جيدًا فنّما تَعلَّمَه من أهل 
ال وكذللك الحديكه اا روادق فة او خا عن أهل الشف وكدللك 
الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إِنّما هو لعساكر أهل السَنّةء وهم الذين 
حَفظ الله بهم الدّين عِلْما وعملا؛ بعُلمائهم وعبّادهم ومُقَاتليهم. 

والرّافضة من أجهل التاس بدين الإسلام» وليس للإنسان منهم شيءٌ 
تختص به إلا ما يسر عدو الإسلام» ويَسُوء وَلِّه فأيّامهم في الإسلام كلها سود 
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وأعرف النَّاس بعيوبهم وممادحهم أهل السَنّة لا تزال طلم على أمور 
غيرها عرفتهاء كما قال تَعَالى في البهود: #وَلَا رال مَطَِمٌ عل حَإنَةِ َم إل 
ليلا َنم € [المائدة:13]. 

ولو ذكرث بعص ما عرفته منهم بالمباشرة» وتَقل الثقات» وما رأيته في 
كتبهم؛ لاختاج ذلك إل كتاب كبير. 

وهم الغاية في الجهل» وقلة العقل» يُبغضون من الأمور ما لا فائدة لهم في 
بغضه» ويفعلون من الأمور ما لا منفعة لهم فيه إذا در نهم على حَق» مثل نتف 
الوا کی اد لوثم لا ارا ا يلون عا و کی جرف الكش 
الج E E E‏ 
غيرهم؟! 

ولو كان مثل هذا مشروعًا لكان بأبي جهل وأمثاله أَوْلَى. 

ومثل كراهتهم للفظ العشرة؛ لبغضهم للرّجال العشرة. 

وقد ذكر الله لفظ العشرة في غير مَوضع من القرآن» كقوله: مجر ل 
ولال عر © [الفجر: 1[-2]» وقوله: #واتممته تمتها بِعَشّرِ € [الأعراف:142]ء يلك 
عر کا # [البقرة:196]. 
وأما الشّسعة فذكرها في مَعرض اذم كقوله: # وكات ف المديتة عة 

يدوت فى الاق و صلخو * [التهل :48 فهل کره الممسلمون 
بلفظ التسعة لأجل أولتك التّسعة؟! وهم يختارون التكلم بلفظ التّسعة 
على لفظ العشرة! 


وكذلك كراهيتهم لأسام سمي بها مَن يُبغضونه. وقد كان من الصّحابة مَن 


> 


© على العقيدة الواسطية ©" 811 


تَسَكّى بأسماء تَسَمّىئْ بها عدو الإسلام؛ مثل الوليد الذي هو الوحيد» وكان ابنه 
من خيار المُسلمين» واسمه الوليدء وكان التب صََآَللَْعَيَهوَسَلَرَ يتقنت له في 
الصلاة» ويقول: «اللهم نج الوّليد بن الوّليد»» كما رواه أهل الصَّحِيحِينء ومثل 
أ بن خَلّف الذي قتله الل تیرما وفي المُسلمين أبن بن كَحْب وغیره 
ومثل عَمرو بن ود العامري» وني الصحابة عمرو بن أمية» وعمرو بن العاص» 
ومثل هذا كثير. 

ولم يعر الب صبَزََعَوسََهَ اسم رجل من الصّحابة؛ لون كافر سمي به. 

فلو قدر كفر مَن يُبغضونه لكان كراهتهم لمثل أسمائهم في غاية الجهل» مع 
أنَ اللي صََِلَعلِوَسَيَرَ كان يدعوهم بها». اه. 

وقال ابن القيّم في الرافضة في «المّنار المَنِيف) (ص75): «ولقد أصبحَ 
هؤلاء عارًا علئ بني آدم» وضع o‏ عاد اه. 


1010010 


812 © النفحات الشذية © 


«وَيْمْسِكُونَ عَمًا شَّجَرَ بَيْنَ الصّحَابَة. وَيَُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآنَارَ المَرويَةَ في 
مَسَاوِبِِمْ مِنْهَا مَا هُوَكَذِبٌء وَمَثْمَا مَا قَدْ زيدَ فيه وَنْقِص وَغْيَرَعَنْ وَجههء وَالصّحِيعٌ 
مِنْهُ هُمْ فيه مَعْذُورُونَ: إِمّا مُجْمَِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَا مُجْمَدُونَ مُخْطِنُونَ. 
وَهُم مّعَ ذَلِكَ لا يَعْتَقِدُونَ أن كل وَاحِدٍ مِنَ الصّحَابَةٍ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإثم 
وَصّعَائِرِهِ؛ بل يَجُورُ عَلَهِمُ الذَنُوبُ في الجُمْلّة. وَلَمْم مِنَ السَّوَابِقٍ وَالمَضَائِلٍ مَا 
يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِْهُمْ- إِنْ صّدَرَ-. حى إِنَّمْمْ يُغْمَرُلَهُم مِنَ السَيَنَاتِ مَا لا 
رين بَعْدَهُمْ؛ لن هم مِنَ الحَسَنَاتِ الَِّي تفخو السَّيَنَاتِ ما لَيْسَ بن بَعدَهُمْ. 
وَقَدْ تَبَتَ بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله 5 َم خَيْرُْ الفُرُونِء وَأَنَّ الد مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَّدَّقَ 
به گان أَفْضّلَ مِنْ جَبَلٍ أَحدٍ ذَهَبَا مِمّن بَعدَهُمْ. 


و 


ثم إِذَا كَانَ قَدْ صَّدَرَمِنْ أَحَدِهمْ ذَنْبٌ؛ فَيَكُونُ قذ تاب مِنْه. 
َمْحُوةُ. أُوعْفِرَلَه؛ بِفَضْلٍ سَابقتهء أَوْبِشَمَاعَةِ مُحَمّدٍ #5 الّذِي 
بشَقَاعتهء أو ابْتّلي ببَلآءِ في الدّنْيَا كُفَرَبِهِ عَنْهُ. 
فَإِذَا گانَ هَڌا في الذَّنُوبٍ المْحَقَمَةِ؛ فَكَيْفَ الأَمُورُ المي كَانُوا فِا مُجْمِدِينَ: إِنْ 
أَصَابُوا؛ فَلَمُمْ أَجْرَانِء وَإِنْ أَخْطَؤُواء فَلَيُمْ اجر وَاجدء وَالخَطّأ مغفُور. 
ثم إِنّ المَدرَالَّذِي يُنْكَرْمِنْ فِعْلٍ بَعْضِيمْ قَلِيلٌ َر مَعْفُورٌ في جَنْبٍ فَضَائِلٍ القَوم 
وَمَحَاسِتهِمْ؛ مِنَ الإيمان بالله. وَرَسُولِهِ. وَالجِيَادٍ في سَبِيلِهِ. والهجرة. وَالنْصرَةِ, 
والعِلْم التافعء وَالعَمَلٍ الصّالِح. 

وَمَن نَظَرَفي سيرة القَؤْم بعلم وَيَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ الله عَلَهْم به مِنَ المَضَائِلٍ؛ 


عَلِمَ يَقِينًا اَم خَيْرُ الخَلْق بَعْدَ الْأنْبِيَاءِ؛ لا گانَ ولا يَكُونْ مِثْلْمُمْ. وَأَنَهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ 
فُرون هَذِه الأمَة التي هي خَيْرُ الأمم وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله». 


د ارخ 
و اتی بَحَسَناتِ 
وى 


أنقل في هذا المَوضع كلام العامة الفوزان- حفظه الله- في شرجه 
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ات ثم أنقل من كلام أئمة 
الله 3 يّد ما قاله شيخ الإسلام رمه 

قال العلّامةٌ المَوْرَان (ص153ء 154): 0 الشيخ يدنه موقت أهل 
السّنّهَ والجَمَاعة من الاختلاف الذي وَقَمَ بين الصّحابة في وقتٍ الفتنة والحروب 
التي حَصَلّت بينهم» وموقفهم مما تسب إلى الصّحابة ين مَساوئ ومُثالب 
اتخذها أعداءٌ الله سبيًا للوقيعة فيهم والَّيّل منهم» كما حصل من بعض 
المتأخرين والكتاب الَصريين الذين جعلوا أنفسهم حَكَمًا بين أصحاب رسولٍ 
الله اعيو فَصَوَيُوا وخَطّئوا بلا دليلء بل باتباع الهَوى» وتقليد 
المُغرضين الذين يُحاولون الدّسّ على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم الكجيد 
وسلفهم الصّالح الذي هم خير القرون؛ ليتفذوا من ذلك إلى الطَّعن في الإسلام» 
وتفريق كلمة المسلمين. 

وما أَحْسَنَ ما ذكره الشيخ هنا من تجلية الحقّ وإيضاح الحقيقة! 

فقد ذكر أنَّ مَوقف أهل السنَة ّا سب إلى الصّحابة وما سجر بينهم- أي: 
تنازعوا فيه- يتلخص في أمرين: 

الأمر الأول: نهم يُمسكون عَم سجر بين ن الصحابة» أي ED‏ 
فيه» ولا يَخُوضون فيه» لِما في الخوض في ذلك من توليد الإحَن والجقد على 
أصحاب زسول الله الوم وذلك من أعظم الذنوب: 

فطريق السلامة هو السكوت عن ذلك» وعدم التَحَدّثْ به. 

والأمر الثاني: الاعتذار عن الآثار المّروية في مَسَاويهِم؛ لأنَّ في ذلك دفاعًا 
عنهم» وردًا لكيد أعدائهم» وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلي: 
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ا O DS‏ 
ليشوهوا سمعتهم» كما تفعل الرافضة قبَّحهم الله والكَذِبٌ لا يُلتفت إليه. 

2- هذه المساوئ المّروية ورا قد زيد فيه ونقص وغيِّر عَن وَجْهه 
الصحيح»» ودخله الكذب فهو مُحَرَّف لا يعتمد عليه؛ لذن فَضْلّ الجا 
معلومٌ» وعدالتهم مُتيقنةء فلا يُترك المعلوم المُتيقن لأمر مُحَرّف مشكوك فيه. 

3- «والصّحيح منه)- أي: من هذه الآثار المّروية- هم فيه مَعذورون؛ ما 
مُجتهدون مُصِيبونء وإمّا مُجتهدون مُخطئون». فهو من مَوارد الاجتهاد التي إن 
أصاب المُجتهد فيها فله أجران» وإن أخطأ فله أجرٌ واحدّ لما في الصحيح عن 
أبي هريرة وعمرو بن العاص راتا أن رسول الله انلوسر قال: «إذا 
اجتهدٌ الحاكمٌ فأصابَ فله أجرانء وإن اجتهد وأخطأ فله أجرٌ واحد». 

4- أنّهم بسر يتجوز على أفرادهم ما يجوز على البّشْر يِن الخطأء فأهل 
اسن SS‏ 

ب ور فع الذثوك قن اله ن ما متهم من :ذلك :دللا كرات 
0 

أن (لهم من السّوابق والفضائل ما يُوجب مَغفرة ما تصدر منهم إن صَدَّرا. 
فما يقع مِن أحدهم يُغتفر بجانب ما له مِن الحسنات العظيمة» كما في قصة 
حاطب لما وقع منه ما وقع في غزوة الفتح- عفر له بشهوده وَفعَة بدر» «حَتّى إِنّهم 
يُغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لِمَّن بعدّهم؛ لأنَّ لهم من الحسنات التي لمحو 
السيئات ما ليس لِمَن بعدّهم). وقد قال الله تعالئ: إن سىت ذه 
السات € [هود:114]. 

ب- أنَّهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم» ولا يساويهم أحدٌ في 
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. م2 وسكي 3 عاسو و 
الفضلء «وقد نَبَتَ بقولٍ رسول الله صاة ورمام أنهم خير القرّونء وأنّ المد مِن 
03 0100 0 2 7 
أحدهم إذا تَصَدَق به كان أفضل من جبل أَحُدٍ ذهبًا مِمّن بعدّهم)». أخرج 
الشيخان وغيرٌهما أحاديتٌ عن أبي هريرة» وابن مسعود. وعمران بن خصين: أن 
8 1 ا ر 030 2 4 5 و 
رسولٌ الله يرسآ قال: ١يْرٌ‏ الفرُون قَرْنِي ْم الذين يَلُونهم»؛ الحديث. 
والقرون: جَمع قرنء والقرن: آهل زمان واحد مُتقارب اشتركوا ني آمر من 
الآمؤر المقضيودة: و طن الوق هل الجدة من ادمان 
a‏ كثرة مكفرات الذنوب لديهم» فإهم يتوفر لهم من المكفرات ا 
تتوفر لغيرهمء «فإذا كان قد صَدَّرَ من أحدهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه» أو تى 
بحسنات تَمْحَوه أو غفر له بفضل سابقته)» ائ الأعمال الصالحة القن أسبقها 
قبله» «أو بشفاعة محمد سه الذين هم أحق التاس بشفاعته. أو ابتلي 
2 ٍِ 3 # 
ببلاءٍ من الدنيا كفر به عنه)؛ أي: امتحن وأصيب بمصيبةٍ مُحي عنه ذلك الذنب 
بسببها كما في الصحيح أن رسول الله صََآَتَعيْتِوسَكَهَ قال: (مَا يُصيب المُؤمن من 
وَصَب ولا نَصَبء ولاغَمٌ ولاهَمٌ ولا حزن حتئ الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها 


الا الا ات 

قال: «فإذا كان هذا في الت المحتقة»- أي: الواقعة منهم فغ 
لديهم رصيدًا من الأعمال الصالحة التي تَكَمْرها- «فكيف الأمور التي كانوا فيها 
مُجتهدين). 

الاجتهاد: هو بَذْلُ الطّاقة في معرفة الحكم الشرعي. 

«إن أصابوا فلهم خرن وإن أخطؤوا لهم أجرٌ واحدء والخطأ مَغفور). 
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وإذًا فما صدر من الصحابي من خطأ على قله هو بين أمرين: 

الأول: أن يكون صَدَرَ عن اجتهادء وهو فيه مأجورٌء وخطؤه مغفورٌ. 

والثاني: أن يكون صَدَرَ عن غير اجتهادٍ» وعنده من الأعمال والفضائل 
والسّوابق الحَيرَة ما يُكَمْرهِ ويمحوه. 

وقوله: ١نم‏ إن القدر الذي يُنكر من فعل بعضهم...» إلخ» هو كالتلخيص 
لها سين 

وفضائل الصحابة إجمالا هي: 

امان با وو وو اتف اغا 

2- الجهاذ في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله» وهو ذروة سنام الإسلام. 

3 - الهجرة في سبيل الله» وهي من أفضل الأعمال. 

4- النصرة لدين الله؛ قال الله تعالى فيهم: #ويتضووت آله ورسولة. 
لصَندفوَنَ ‏ [الحشر: 8]. 

5- العلم التافع» والعمل الصّالح. 

الم لكان بعد الأنبياء؛ فا تكن او غير اا جنا 
قال الله تعالئ: کم خَيرَ ر ا اك لتاس # [آل عمران:110]» عر هذه 
yT O E‏ ة والسّلام: «خيركم ر م الذين 
يلونهم)» الحديث. 

ودانية الطفوو يون را ی ين كد اا رکا ع ا 
كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: أن الي صَآلعيوَسَلَرَ قال: «أنتم 
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و 
وون سَبّعين أمّة نتم خيرّها وأكرّمها على الله سبحانه)» رواه الترمذي وابن 


$ 


وهاك الآن كلام الأئمة المُوافق لما قَرّره شيخ الإسلام وََدَألَهُ: 

قال الإمام أحمد رمةآلله في كتابه «السّنّة): «ومن السّنَّة: ذكر مَحاسن 
أصحاب محمد موسر كلهم أجمعينء والكف عن الذي جرى بينهم؛ 
فمن سب أصحاب رسول الله صَآلنَْعَتَهِوسَلهَ أو واحدًا منهم فهو مُبتدع رافضيٌ. 
حا سةب والدعاة. هم قرب والإقتداء م وميل والاخة باتارهع 
فضيلة). اه. 

قال الإمام أبو الحَسَّن الأشعري وَمَهاَلَهُ في «رسالة أهل التغر» (ص 303 - 
4 «وأجمعوا على الكف عَن ذكر الصّحابة عليهم السّلام إلا بخير ما 
يُذكرون به» وعلئ أنَّهم احق أن يُنشر محاسنهم» ويُلتمس لأفعالهم أفضل 
المخارج» وأن نظن مهم أحسن الظَّنّ وأحسن المذاهب مُمتثلين في ذلك لقول 
رسول الله لتووار : «إذا دير أصحابي فََمْسِكُوا»ء وقال أهل العلم: ومعنئ 
ذلك: لا تذكروهم إلا بخير الذّكر». اه. 

وقال رمه الله في آخر «الإبانة؛ (ص179-178): «فأمَّا ما جرئ بين 
وال ير وعائشة رَضِي الله عنهم أجمعين» فإنَّما كان على تأويل واجتهادٍ و 
الإمام» وكلهم من أهل الاجتهاد. وقد شَّهِدَ لهم ال سوسا بال 
والشهادة؛ دل على آتھم كلهم كانوا علئ حقٌّ في اجتهادهم وكذلك ما جر 
بين عليٌ ومعاوية تًا كان على تأويل واجتهادٍ. 

و E N‏ ا في الدّين» وقد أثنئ الله على 
جميعهم» وتَعَبّدَنا بتوقيرهم وتعظيمهم ومُوالاهم, والتبّرّي مِن كل مَن ينتقص 


A 


e), e (nt 


$ 
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أحدًا منهم تار جميعهم). اه. 

وقال القاضي عياض في «الشّفا» (2/ 53-52): «(ومِن توقيره وبرّه 
َلنَةتَوِوسَلهٌ: توقيرٌ أصحابه به وبرهم» ومعرفة كُ حَقَهِم والاقتداء بهم» وحسن 
الثناء عليهم» والاستغفار لهم والإمساك عمًا عجر بينهم» ومُعاداة من عاداهم, 
والإضراب عن أخبار المُؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين 
القادحة في أحدٍ منهم» وأن يُلتمس لهم فيما تقل عنهم مِن مثل ذلك فيما كان 
ينهم من الفتن أحسن التأوِيلات» ويُخرج لهم أصوب المخارج؛ إذ هم أهل 
ذلك» ولا يُذكر أحدٌ منهم بسوءء ولا يُخمص عليه أمرّء بل نذكر حسناتهم 
وفضائلهم وحميد سيرتهم ويُسكت عمًا وراء ذلك كما قال الرسول 
اووس : «إذا ذكر أُضْحار بي قميكوا». اه. 

وقال الإمام ابن ع العكبري في «الإبانة الصّغرئ») ( ص4 29): و 
سجر بين أصحاب رسول الله وول فقد هدوا الشاهد معه» وسبقوا 
التاس بالفضل» فقد غفر الله لهم وأَمَرَكَ بالاستغفار لهم والتَقَرّبِ إليه 
ِمَحبَهِم وقَرَضَ ذلك على سان به وهو يَعلم ما سيكون منهم» وأنّهم 
سيقتتلون» وإنَّما فُضّلوا على سائر الحَلْقَ؛ لأنَّ الخطأ والعَمْد قد وضع عنهم» 
وكا قوستو و ی اه. 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المُشهورة: «ونُحِبٌ أصحابَ رسول الله 
مليوس ولا فرط في حُبّ أحد منهم» ولا تَتبرأ ِن أحدٍ منهم, وض 
من يُبغضهم, وبغير الخير يذكرهم, ولا تذكرهم إلا بخير» وَحُبّهم دي وإيمانٌ 
واا وبُغضهم كُفْرٌ ونفاق زا اهن 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في مُقَدّمة الرّسالة»: «ولا يُذكر أَحَدٌَّ يِن أصحاب 
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الي ةوسك إلا بأحسن ذكرء والإمساك عك سجر بينهم, وأنّهِم أَحَقَ 
الاس أن تلتمسن لهم المتخارح» ويظن يم حن المذاهي»: اه. 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث): «ويّرون 
الكف هما رين صتخا زو ل اف وو وط الال غو دقر 
ما يتضمن عيبا لهم ونّقصًا فيهم» ورون الترحم عل جميعهم» والموالاة 
لكاقيهم». اه. 

وقال أبو عمر الدان مهاه في «الرّسالة الوافية» (ص132): «ومن قولهم: 
أن يُحسن القولُ في السّادات الكرام؛ أصحاب مُحَمَّدٍ عليه السلا وأن تذكر 
فضائلهم» ور محاستهم» ويُمسك عَمَّا سوئ ذلك مِمَّا شَجّر بينهم؛ لقوله 
صالةييوسأر: «إذا دير أضحابي فَأَمْيكوااء يعني إذا ذكروا بغير الجميل» 
ولقوله: «الله الله في أضحَابي». 

ويجب أن يُلتمس لهم أحسن المخارج» وأجمل المذاهب؛ لمكانهم من 
الإسلام» وموضعهم من الدَّين والإيمان, وأنّهم أهل الرأي والاجتهادء وأنصح 
الاس للعباد» وهم مَن قال الله تعالئ فيهم: #وبرْعَنًا ۶ 2 صَدُورهم م غل 
وتا عل سور مرلن © [الحجر:47]. 

وقد هد لهم بالجَنّة في غير موضع من كتابه؛ فقال تعالى: # لنيكن الرَسُولُ 
وات اموا مع جَنهَدُوأ يولير وَأَنَفِْهِم € [التوبة:88] إلى قوله: 
#ألْعَظِيمْ € [التوبة:89]؛ رحمة الله عليهم أجمعين».اه. 

وقال الشبخٌ يحيئ بن أبي بكر العامري وَيمَدَألَهُ في كتابه «الرّياض المُستطابة 
فيمن له رواية في الصَّحيحين من الصّحابة» (ص311): (وينبغي لكل صين 
مُتديّن مُسَامحة الصّحابة فيما صَدَّر بينهم من التشاجر» والاعتذار عن مُخطئهب 
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وطلب المخارج الحَسّنة لهم» وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما 
عَلِمُوه؛ٍ فهم أعلمٌ بالحال» والحاضر يرئ ما لا يرّئ الغائب» وطريقة العارفين 
الاعتذار عن المّعائب» وطريقة المُنافقين تَتَبّع المَثالب» وإذا كان اللازمُ من 
طريقة الذي كدر وزات العامة كفب الظَنُ بصحابة خاتم التَّيين مع 
اعتبار قوله صَآَآنَهءَليَهِوَسَل: «لا سبوا أحدًا من أَضْحَابِي)» وقوله: امن خسن 
ا 
يقة صُلحاء السّلف وما سِوَّاها مهاو وتَلَف). اه. 

وقال شيخ الإسلام مُحَمَّد بن عبد الوّمّاب وََدُآَهُ في «مختصر السّيرة» 
(ص230): «وأجمع آهل AES‏ ويد اسان 
e‏ ل ل ل 
عن الإجماع» والله سبحانه تال أعلم». اه. 

رضي الله عن الصّحابة أجمعين وأَرْضَاهممء وأَفمَاً مَن أَبْقَضَهم وعَادَاهم. 
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«وَمِنْ أَصُولٍ أَمْلٍ السُّنَّة: التَصْدِيق بِكَرَامَاتَ الأَوْلِيَاءِ وَمَا يُجْرِي الله عَلَى 
أَيْدِيم مِنْ خَوَارِقٍِ العادات في أَنْوَاع العْلّوم وَالْكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاع القَُدْرَةِ 
وَالتَأثِيرَاتِ». 


من أصول اعتقاد أهل السّنَهَ والجمّاعَة التي خالفوا بها أهلّ البدع؛ أهل 

الإفراط والتفريط: التصديق بكرامات الأولياء» وما يُجريه الله علئ أيديهم من 
خوارق العادات» فإن مِن أهل البدع مَن أنكر كرامات الأولياء» ومنهم مَن جَعَل 
ما يتصدر عن السّحرة والفيقة والمّلاحدة ورؤوس البدع والضلال من هذا 
الباب جَهلا أو تلبيسًا 

والكرامة لغة: اسم يوضع للإكرام» كما في «لسان العرب» (12/ 512). 

والولي في اللغة: من الولي» وهو القربء كما أنَّ العَدُىّ مِن العَدُوه وهو 
البُعد. فوليٌ الله مَن والاه بالمُوافقة تالاو مسروباتهوقرضيانةه توي اليدينا مر 
به من طاعته. 

وأولياء الله: هم کل من جمع بين الإيمان والتقوی؛ فمن كان مؤمنًا تق كان 
لله وليّا؛ قال تعالی: ‏ الا إت ولك آله لا حو َيه ولا هُمْ 
روت )Y‏ ألْدَت ءامنوا أ و حاواً رن :63-62]. 

الولاية تَقَوَّى بقوة الإيمان والتّقوى. وتَضْعْفٌ بضَعْفِهما. 

قال شيخ الإسلام رال لَه في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(ص 24): «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المُتّقون» فبحسب إيمان العبد 
وتقواه تكون ولايته لله تعالی؛ فَمَن كان أكمل إيمانًا و قوق كان اما بولا بلك 
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فالناس متفاضلون في ولاية الله عمل بحسب تفاضلهم في الإيمان 
والتقوئ). اه. 

وقال ومَهأنَهُ في المصدر السابق (ص 39): «وإذا كان العبدٌ لا يكون ولا لله 
إلا إذا كان مؤمئًا تقاه لقوله تعالى: الا ادك اماه اند لاحر كب فخيتر 
ا هم روت 09 لدي امنأ وڪاو سقو € [يونس:63-62]. 

وفي (صحيح البخاري» الحديث المَشهور: يقولٌ الله- تبارك وتعَال- فيه: 
«وَلا يرال عَبْدي يتَقَربُ إليّ بالثّوافلٍ حي أَحِبّه». ولا يكون مؤمنًا تما حت 
يتقرب إلى الله بالفرائض» فيكون من الأبرار أهل اليمين» ثم بعد ذلك لا يزان 
يتقرب بالتَّوافل حتئ يكون من السّابقين المُمَرّبِينَ فمعلومٌ أن أحدًا ِن الكفار 
والمنافقين لا يكون ولي لله» وكذلك مَن لايَصِحٌ إيمانّه وعباداته». اه. 

وقال الله في المصدر نفسه (ص41): «وليس لأولياء الله شيء يتميزون 
به عن النّاس في الظاهر من الأمور المٌباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا 
كان لافنا ا ا ر 
كم من صدیق في قَبَاء وكم مِن زنديق في عَبَاء). اه. 

وقال آله أيضًا (ص48): «وليس مِن شرط ولي الله أن يكون مَعصومًا 
لا يُخلط ولا يُخطى؛ بل يجوز أن يَخفى عليه بعض عِلْم الشّريعة» ويجوز أن 
يَشتبه عليه بعص أمور الدّين حتئ يحسب بعص الأمور ما أمَرَ الله به» ومما ھی 
الله عنه»). اه. 

الأنبياءٌ أفضل من الأولياء بالإجماع : 


3 


قال شيخ الإسلام آنه في «الفرقان» (ص62): «وقد اتفق سَلَفْ الأمّة 
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وأكمتها E‏ الله - ایا ران امه أفضل تمن الأولياء لدو و 
اا وقد 5 الله عباده ال المنعم عليهم بأربع مَراتب؟ فقال تَعَال: 
من بطع أله ۴ ال اوك ك مع ارب نم له علوم م أل 


رد 


ل ير للحن وح اليك رَفِيقًا # [النساء:69]). اه. 
وقال راان لله في المصدر السابق (ص72): «ومَنِ ا دتمي ا 
الذين بَلَعَنْهُم رسالة محمّد لوَا مَّن له طريقٌ إلى الله لا يَحتاج فيه إلى 
محمد - فهذا كافرٌ ملحد. 
وإذا "قال أنا محتاجٌ إلى محمد يوسر في عِلْم الظاهر دون علم 
الباطن أو في علم الشريعة دون عِلّم الحقيقة فهو شر ين اليهود والنصارئ الذين 
قالوا: إِنَّ متفكدا وول إل درو اهل اکب اه. 
قال ا( لوسرلا اوو غوف أن الولكية اف بده 
NONSENSE‏ فد E MOL‏ 
تقامالشِوَةفيترْرّحْ ‏ فويق الول وذُون السولي 
ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظمٌ مِن رسالته» وهذا من 
أعظم ضلالهم» فإنَّ ولاية محمّد لم يُمائله فيها أحدٌّ لا إبراهيم ولا موسيل» فضلا 
عن أن يماثله فيها هؤلاء المُلحدون. 
وكلٌ رسول نبي ولىّ؛ فالرسولٌ نب ولىٌّء رسالته مُتضمنة لنبوته» ونبوته 
متضمنة لولايته. 
وإذا قَدَّروا مجرد إنباء الله إِيّاه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع» فإِنَّه حال 
إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله ولا تكون مُجردة عن ولايته» ولو قُدّرَت 
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مُجردة لم يكن أحدٌ مُمائلًا للرّسول في ولايته». اه. 

كراماثٌ الأولياء إِنّما حَصّلت ببركة اتّباع الأنبياء: 

ا د الله 0 قٍ 00 0 ا 

وقال- رحمه الله تعالئ- في المّصدر السابق: «فأولياءٌ الله المُتقون هم 
لاون مد م و ون اا ون عم غيد رجن 
ویقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه؛ فيؤيدهم بملائکته وروح منه» ويقذف اله 
في قلوءهم من أنواره» ولهم الكرامات التي يُكرم الله بها أولياءه المتقين». اه. 

وقال- رحمه الله تعالن- فى «الفرقان» (ص20): «فمن اعتقد أنَّ لأحد من 
الأولياء طريقا إلى الله غير متابعة محمّد صََلنَعَلهوَسَل فهو كافرٌ من أولياء 
الشيطان».اه. 

وقال- رحمه الله تعالق- في المصدر السابق: ١نم‏ لو بلغ الرجل في الزهد 
والعبادة والعلم ما بلغ ولم يُؤمن بجميع ما جاء به محمد صَآلْنَهعلتِوسَه- فليس 
بمؤمن» ولا ولي لله تعالول». اه 

وقال رَحمه ا كما ى ا بصيو ا 
ا فق أنه الذي أن ا لوطار ان اا أو شن علو الماع لم تيت 
ولاية» بل ولا إسلام حتى يَنظر في وقوفه على الأمر والنهي e‏ 
الرسول اوو اه 

وقال في «الفرقان» ( ص1 6): ا تفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في 
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الهواء أو مشئ على الماء لم يُغتر به حتئ يُنظر في مُتابعته لرسول الله 
لوس ومُوافقته لأمره ونهيه». اه 

وقال رمه اله في «منهاج انه (8/ 210 -211): امام كات انه 
الطريق الشرعية التي مر الله مها ورسولّه وتَعَلّقت هِمّتّهِ بالخوارق» فإِلّه قد يقترن 
به من الجن والشياطين مَّن يحصل له به نوعٌ من الخبر عن بَعض الكائنات» أو 
يَطير به في الهواء أو يَمشي به على الماء- فيظن ذلك من كرامات الأولياء وألّه 
وليٌ لله» ويكون سبب شرکه أو کفره» أو بدعته» أو فسقه. 

فان هذا الجنس قد يحصل لبعض الكُمّار وأهل الكتاب وغيرهم» وقد 
تحصل لبعض المُلْحِدين ا ل رو الصلوات 
واجبة» بل ولا بر بأن محمّدًا رسولٌ الله بل يُبغضه. ويُبغض القرآن» ونحو ذلك 
من الأمور التي توجب کفره» ومع هذا تغويه الشياطين ببعض الخوارق» كما 
تغوي المشركين» كما كانت تقترن بالكهّان والأوثان» وهي اليوم كذلك في 
المُشركين من أهل الهند والترزك والحَبّشة» وني كثير من المشهورين في البلاد 
التي فيها الإسلام مِمّن هو كافر أو فاسقء أو جاهل مُبتدع» كما قد بسط في 
موضع آخر». 

وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 2 36) عند قوله تعالى: # ود هلتا يكز 
أسَجُدُوأ لادم € [البقرة:34]: «وقد قال يُونس بن عبد الأعلئ الصَّدفي: قلت 
للشّافعي E OE‏ ارا يتم الرَّجُلَ يَمشي على الماء فلا تغتر : 
E a‏ الكناية والسةم 

فقال الشافعي: فصر الليث يَمَدآَلَكُ بل إذا رأيتّم الرَّجُلَ يَمشي على الماءء 
ا 
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وقال شيخ الإسلام رمه رجمه الله في «الفرقان» (ص12): «ومِن حين بَعَتَه الله 
جَعَلّه الفارق بين أوليائه وبين أعدائه» فلا يكون ولي لله إلا ن آمن به وبما جاء به 
واتبعه باطنًا وظاهراء ومن ادع مَحَبّة الله وولايته» وهو لم يبه فليس من أولياء 
الله بل مَن سََالَقَهِ كان مِن أعداء الله وأولياء الشيطان؛ قال تَعَالى: # كل إن كسم 
ا ا بک أله € [آل E‏ 

الولح العبري دلت لله «ادُعئ قوم أنّهم يبون اله فآنرل الله هله 
NE E‏ انع الرسول فإن الله ُحبه» ومن اع 
محبة الله ولم يتبع الرّسول صل ووسر فليس من أولياء الله. 

وإن كان كثير من النّاس يَظنون في أنفسهم أو في غيرهم أَنَّهُم أولياءٌ الله ولا 
يكونون من أولياء الله» فاليهود والنصارئ يَدَّعون أنّهم أولياء الله وأنّه لا يدخل 
e‏ 
EE‏ پذنویگم بل فقن ساق 3 [المائدة: 118 وقال تَعَالى: 
#وَقَالُوا ن 0 1 ا مرا أو فك E‏ 
[البقرة:111] إلى قوله: # ولا هم ردو € [البقرة:112]. 

وكان مُشْرِكُو العَرب يَدّعون آنّهم أهل الله سُكناهم مَكة ومُجَاوَرَهم البيت» 
وكانوا يُستكبرون به علئ غيرهم؛ كما قال تَعَالى: # مد کات ايت نل کہ 
فَكْسْرَ ع3 فیک تکس 7© تكرت ا 
[المؤمنون:67.66]» وقال تال # ولذ بك َس کا لل 
دقلو € [الأنفال:30] إلى قوله: لوهم 13 كن المخد الح را وما 
ب أَوَليَآءه: إن EAE‏ إل لْمِتَُونَ € [الأنفال:34]. 


فين - سبحانه- ُن الوكين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته» لما أولياوة 


© على العقيدة الواسطية ©" 827 


المتقون».اه. 

أنواع الكرامات: 

الكرامات على أنواع: 

فمنها: ما م في الدّين» وذلك بتأييد الله لِوَلِيّهه وَرق العادة له؛ 
لإظهاره على أعداء الله وإقامة دين الله» وإحقاق الحَقٌّء وإبطال الباطل. 

ومنها: ما يكون لحاجة المُسلمين بتفريج كرُباتهم» وإجابة دَعواتهم» ودفع 
عَدوّهم وما أشبه ذلك» فيحصل لهم بسبب ذلك من قُوّة الإيمان والثبات عليه 
و 

قال شيخ الإسلام- رحمه الله تعالئ- في «الفرقان» (ص120): «وخيار 
أولياء الله كَرَاماتمهم لحجة في الدينء أو لحاجة بالمسلمين» كما كانت مُعجزات 
بيهم صا ووسر كذلك». اه. 

وقال تلميذه العامة ابن القيّم ومَدَأّهُ في «زاد المعاد» (3/ 548) في بيان فِقه 
قصة قدوم وَفْد دَؤس: «ومنها: وقوعٌ كَرَامات الأولياء» وأنها إنّما تكون لحُجّة في 
الدين» أو لمنفعة للإسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوالُ الرّحمانية» سَبَبّها 
مُتابعة الرسول» ونتيجتها إظهار الحنٌّ وكسر الباطل» والأحوال الشيطانية ضدَّها 
سببًا ونتيجة. 

وقال شيخ الإسلام- رحمه الله تعالق- في «الفرقان» (ص128): «ومِمًا 
ينبغي أن يُعرف أن الك مانن قل كو نحي ضام الرجلء فإذا احتاج إليها 
الضعيفٌ الإيمان أو المحتاج آتاه منها ما يُقَرّي اا حاجته» ويكون مَن 
هو أكمل ولاية لله منه مُستغنيًا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لِعلوٌ دَرجته وغناه 
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عنهاء لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه الأمور في التّابعين أكثر منها في الصّحابة 
بخلاف مَن يجري على يديه الخوارق لِمَدَي الخلق ولحاجتهم؛ فهؤلاء أعظم 
درجة). اه. 

ونستفيد من كلام شيخ الإسلام وَمَهُانَةُ إضافة إلى ما سبق: 

1 - أله لا تلازم بين الولاية والكرامة» فقد يكون العبدٌ مِن أولياء الله ولا 
تحصل له كرامة مع حصولها لمن هو دونه؛ لعلو درجته» وغناه عن الكرامة. 

2- أن مِن أعظم أولياء الله درجة مَن يُجري الله على يديه الخوارق لهداية 
الخلق ولحاجتهم. 

أقسام الاس في كَوَارق العادات: 

قال شيخ الإسلام رمألل في «الفرقان) (ص 140-139): 

«والناس في خوار ق العادات على ثلاثة أقسام: 

قسم يُكَذَّبِ وجود ذلك لغير الأنبياء» ورُبَّما صَدَّق به مُجملاء وگذّب ما 
يُذكر له عن كثير من التاس؛ لكونه عنده ليس من الأولياء. 

ومنهم من يظن أنَّ كل ما كان له نوع من ترق العادة كان ولي لله. 

وكلا الأمرين خطأ. 

ولهذا نجد أنَّ هؤلاء يُذكرون أن للمُشركين وأهل الكتاب تُصراء يُعينُومهم 
على قتال المسلمين؛ وأَنَّهم من أولياء الله» وأولئك يُكَذَّبونَ أن يكون معهم من له 
خرق عادة. 

والصّواب: القول الثالث: وهو أن مَعهم مَن ينصرُّهم مِن جنسهم» لا مِن 
أولياء الله عَيَجَلّ» كما قال الله تعالىا: ¥ تاا لذن اموا لا سدوا الود 
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والة ا معي ونيا يحض عر تیک َد 1 © [المائدة Ei.‏ 

وهو لاء الاد الرهاد اللي ليسوا من أولياء الله المتقين ال للكتاب 
ا بهم الشياطين» فيكون لأحدهم من الخوارق ما يُناسب حاله» لکن 
خوارق 0 يُعارض بعضّها بعضًاء وإذا حضر من له تَمَكن مِن أولياء الله تعالى 
أنطّلّها عليهم» ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدًاء ومن الإثم 
ما يُناسب حال الشياطين المُقترنة بهم 3 يرق الله بذلك بين أوليائه المُتَقِين وبين 
ك2 5 24 5 > 539 ر 3l‏ 
اك ليا سيرد #هل يكم عل عل من تنل 

لَمنطِين ا زل عل ٣‏ کل فلي د # [الشعراء:221 -222]. 

والآفاك: الگذات: 

والأثيم: الفاجر. 

ومن أعظم ما يُقَرّي الأحوال الشيطانية سَمَاعٌ الغناء والعادهي» وهو سماع 
المشركين؛ قال الله تعالئ: #وَمَا کان صَلَاُمَ عند اذ تك 
وَصِدِيَة 5 4 [الأنفال:35]. 

قال ابن عَبّاس وابن عمر ينها وغيرهما من السّلف: التصدية: التصفيق 
باليد. والمُكاء: مثل الصفير؛ فكان المُشركون يَنَّخِذْون هذا عبادة. 

وأمّا ال صوصل وأصحابه قعبادتهم ما أَمَرَ اله به مِن الصّلاة 
والقراءة والذكر ونحو ذلك من الاجتماعات الشرعية» وم جنيع 2 اَن 
صا تيوس وأصحابّه علئ استماع غِناء قطء لا بف ولا يدف ولا تواجد 
ولا سَقَطَت بُردته» بل كل ذلك كَذِبٌ باتفاق أهل العلم بحَدِيئه». اه 


حَوارق العادات قد تجرى على أيدى بعض الكفار والمنافقين والمبتدعين: 
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قال شبح الإسلام- رحمه الله تعالئ- في «الفرقان» (ص1 6- 4 6): 

«وهذه الأمورٌ الخارقة للعادة- وإن كان قد يكون صاحبها وَلِيا لله- 
يكون عَدُوًا لله» فإنَّ هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن 
ين أنَّ كل من كان له شيء من هذه الأمور أله وليٌ لله بل يُعتبر أولياء الله 
بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسّنّهه ويُعرفون بنور 
الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. 

مثال ذلك: أنَّ الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون 
أحدهم لا يتوضأء ولا يُصَلَ الصّلوات المكتوبة» بل يكون مُلَايسًا اناك 
مُعَاشِرًا للكلاب» يَأوي إلى الحَمّامات والقمّامين» والمَقابر» والمّزابل» رائحته 
حَبيئة» لا يتتطهر الطهارة الشرعية» ولا يَتَنَلّفْء وقد قال التي صَرَلَهوَسل: ١لا‏ 
تَدْخُل الملائكة بينًا فيه جنب ولا كَلْبٌ). 

وقال عن هذه الأخلية: (إنَّ هذه الحُشوش مُحتضرة». أي: يَحضرها 
الشيطان. 

وقال: «من أَكَلَ من هاتين الشّجرتين الححبيثتين فلا يقرب مسجدنا؛ فَإنَّ 
المّلائكة اذى مما ينأذى منه بنو آدم)» وقال: (إنَّ الله طَيّبٌ لا قبل إلا طيبًا . 

وقال: (إنَّ الله نَظِيفٌ بحب التظافة»» وقال: «حَمْسٌ من القَّوَاسق يُقتلن في 
الحل والحَرّم: لحه والفَرَكٌ والحدأة» والكلب العقور)» وني رواية: «الحَبّة 
والعقرب». 

أَمَرَ- صلوات الله وسلامه عليه- ّل الكلاب» وقال: «مَن اقْتَتَى كلا لا 
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ينن عنه رَزعًا ولا ضرا َقَص من عمله كل توم قيراط»» وقال: (لا تَضْحَب 
الملائكة رُفْقَةَ ممعهم كلبٌ». وقال: «إذا وَلَعّ الكلبٌ في إناء أحدكم فَلْيَغْيِله سَبْعَ 
مَرّات؛ إِحُدَاهُنَ بالتراب». 

وقال تَعَالى: « وري وسحت کل هَىْ اا ارين يَتَقُونَ 
يوت الرَكرة وَل 0 ل ي کک 
الخئمس اَی يحدونَة: مَكنويًا عِنَدَهُمُ في التَوْرسةٍ جيل ا مرهم 
الس م هم عن اشڪر َيل لَه الطيبات وير عه 

ی آل کا 


0 € ا ر 5 وح هوس عي 5 رت‎ ES 


ا پو وعرروه وسرو واتبعوا الثور آلف 
ألمملحونى * [الأعراف:157-156]. 

فإذا كان الشخصٌ مباشرًا للنّجاسات والخبائث التي يُحِبّها الشّيطان» أو 
يأوي إلى الحَمّامات والحشوش التي تحضرها الشياطين» أو يأكل الحَيّات 
والعَقارب والرّنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق, أو يَشرب البول 
ونحوه من النّجاسات التي يُحِبّها الشيطان أو يدعو غير الله فيستغيث 
بالمخلوقات» ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى ناحية شيخه» ولا يُخلص الدَّينَ لِرَبّ 
العالمين» أو يُلابس الكلاب أو الثيران» أو يَأوي إلى المزابل والمواضع النجسةه 
أو يأوي على المقابر» ولا سِيّما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارئ أو 
المشركين» أو يكره سماع القرآن» وينفر عنه» وَيُقَدّم عليه سماع الأغاني 
والأشعارء ويُؤثر سماع مزامير الشيطان على كلام الرّحمن؛ فهذه علامات أولياء 
الشيطان.» لا علامات أولياء الرّحمن). اه. 


2 0 52 1 5 2 
الفرق بين كرامات اولياء الزحمن وبين ما يُشبهها من خوارق وأحوال 
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أولياء الشيطان: 

الفروق بينهما كثيرة منها 

1ك أن كر اطالف ]لأ ولباء مستبا NN IA RENO‏ 
ما ی الل عد ووسوله: 

قال شبح الإسلام- رحمه الله تعالئ- في «الفرقان» (ص132- 138): 

تين SE‏ وين ENE‏ فرق وده 
منها: 

انافاه ل اطي اللأبعاة روا ترط وار عن( اقيق تع انا 
هی الله عنه ورسولّه» وقد قال تَعَالئ: # فل لما حرم رق فويس ا طهر 


50 ا رچ oc‏ 


هم 184 2 مرو حراج رلا سرح ۶ےد عه ميري 
وما بط وام e‏ وان شرا أ بأللَهِ ما لر رل يد سلطلنا وأن مووا 


yy‏ الله تعالی 
رول لا كوة ا لک اة الله هال ولا معان الک امات عله :6ذ 
كانت لذ ا حصي ا ا 
وبالأمور التي فيها شرك؛ كالاستغائة بالمخلوقات» أو كانت مما يُستعان بها على 
ظلم الخلق» وفعل الفواحش» فهي من الأحوال الشّيطانية لا مِن الكرامات 
الرّحمانية. 

ومن هؤلاء من إذا حَضَرَ سَماع لكات ت ة يكذ ل عله شتيطاثه حن 
محل فى الهواءة وتر جه من تلك الذازه:فإذا حفر رج ون ولات الله تخالن 
طرد شيطانه فیسقط»› كما جرئ هذا لغير واحد. 
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ومن هؤلاء من يُستغيث بمخلوقٍ إمّا حي أو مَبّت» سواء كان ذلك 
الخ ملعا فو ارقم و اقطان هرو لك لمات 
به» ويتقضي بعض حاجة ذلك المُستغيثء فيظن أنه ذلك الشخص أو هو مَك 
EE E E O‏ 
تدخل في الأصنام» تكلم المُشركين. 

وين هؤلاء مَن يَتصَوّر له الشيطان» ويقول له: أنا الخضرء ورُبّما أخبره 
تعفن الآمون و عا غ كفن ا كينا ل ج ی لك لو واف م 
ال لودو ال رى 

وكثير من الكُمّار بأرض المَشرق والمَغرب يموت لهم المَيِّتء فيأتي 
افيظن عد موي عل ضوزت وهم قفون أله.ذلك:المنك وش الديوة: 
ويرد الودائع» ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل إلى زوجته ويذهب. 

وربما يكونون قد أَحْرّقوا مھم بالنار- كما تصنع كفار الهند- فيظنون أنه 
عاش بعد موته. 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصيئ خادمه فقال: إذا أنا مث فلا تدع أحدًا 
يكقلي ناذا و ل سد نلا ماح ی کاو كما فى رر 
فاعتقد أنه هو دحل وغَسَّل نفسّهء فلما قضئ ذلك الداخل غسله» أي: غسل 
EE‏ ركاف لات قن ركان د اق AOS‏ 
تجيء عل نفسّك» فلما مات جاء- أيضًا في صورته؛ ليغوي الأحياء كما 
أغوئ البيت قبل ذلك 

ومنهم من یری عرشًا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا 
ريّك. فإن كان من أهل المعرفة عَلم أنه شيطان» فَرّجَرهء واستعاذ بالله منه قرول 
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5 ركه dl Al‏ و و له ر ۶ 2 O‏ 
ومنهم من يرئ أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من 
وهؤلاء منهم مَّن يرئ ذلك عند قبر الذي يزوره؛ فيّرئ القبر قد انشق وخرج 
إليه صورة فيعتقدها الميت. 


نيا بعين رأسّه فما رأئ إلا خيالًا. 

ومنهم من يرئ في مناه أنَّ بعض الأكابر ما الصّدّيق هة أو غيره قد 
فص شّعره أو حلقه» أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيتصبح وعلئ رأسه طاقية» وشعره 
عار لالت وت جا العو قن خادر ا تدك أل N‏ 
الشيطانية تَحْصّل لمن حََرّجَ عن الكتاب والسنَة» وهم درجاتٌ. 

والجنٌّ الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلئ مذهبهم» والجنّ فيهم الكافر 
والفاسق والمُخطى» فإِنَّ كان الإنسيٌ كافرًا أو فاسقًا أو جاهلًا دخلوا معه في 
الكفر والفسوق والضلالء وقد يُعاونونه إذا وَافَقَهم على ما يختارونه من الكفر؛ 
مثل الإقسام عليهم بأسماء مَن يُعَظّمونه من الجن وغيرهم» ومثل أن يكتب 
أا الله أن ع كوه ال اا أن :الب فا الكتات» أو وة 
الإخلاصء أو سُورة الكرْسي أو غيرهن» ويّكتبهن بنجاسة؛ فَيَُرّرونَ له الماع 
وينقلونه بسبب ما يُرضيهم به من الکفر» وقد يآتونه بِمَّن يَهُواه مِن امرأة أو صبي» 
إا في الهواء وإمّا مَدفوعا مُلجًا إليه» إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وَصْفْهاء 
والإيمانٌ بها إيمانٌ بالجبت والطّاغوت. 

والجبت: السّحر. 
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والطاغوت: الشَّاطينٌ والأصنامٌ. 

وإن كان الرجل مُطَيعًا لله ورسوله باطنًا وظاهرًا لم يُمكنهم الدخول معه في 
ذلك» أو مُسالمته. 

ولهذا كانت عبادة المُسلمين المّشروعة في المساجد التي هي بيوت الله 
وكان عار المَساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل الشرك والبدع 
الذين يُحَلّمون الور وككاهل الى د تدعو الميكة أي يدعون ةة أو 
دون أن الداع من افونا ااا ا 

ثم ذكر اله عه أحاديث في النهي عن اثُخاذ القبور مساجد والصّلاة 

عندهاء واتّخاذها عيداء 3 قال: «وكذلك عبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» 
ولتي اجات بِمَيِّتِه أو غائب» وكذلك مَن دَعَا المَيِّتَء أو دعا به» أو ظَنَّ 
أن الدّعاءً عند قبره أ الوت واج و هو كَذْتٌ 
باتفاق أهل المَعرفة وهو: «إذا أَعْيَنَكُم الأمورٌ فَعَلَيَكُم بأصحاب القَبُور». وإنّما 
هذا وَضْعٌ مَن قَتَحَ باب الشّرك. 

ويُوجد لأهل البدع وأهل الشرك المْتَشَبّهِين بهم من عبّاد الأصنام 
والتصارئ والضلال من المسلمين أخؤال عند المشاهد يونا گرامات» وهي 
ا 

عنده مصروع فَيَرَوْنَ شيطاله قد َرَت يتفعل الشيطانُ هذا ليُضِلّهم وإذا ُرأت آ اية 
الكرسي هناك بِصِدْقٍ بطل هذاء فإن التوحيد يُطرد الشيطان» ولهذا حُمل بعضهم 
في الهواء فقال: لا إله إلا الله قَسَقَطَء ومثل أن يَرئ أحدّهم أنَّ القبر قد انشقّ 
وخرج منه إنسان فيظنه المَيِّتّء وهو شيطان). اه. 


0 


وقال- رحمه الله تعالق- في المصدر السابق (ص144): «فإني أعرفٌ مَن 


:2 النفحات الشذية @ 


تخاطه التاتات بما فيها من ls e‏ يخاطبه الشيطان الذي دخل فيهاء 


وأعرفٌ من يُخاطبهم OE‏ وتقول: هنيئًا لك يا ولي الله فيقراً 


اية 


وأعرف من يقصد صي الطّيرء فتُخاطبه العصافيرٌ وغيرُهاء وتقول: خذني 
حتئ يأكلني الفقراء» ويكون الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخل في الإنس 
ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون في البيت وهو مُغلق فيّرئ نفسّه خارجه» وهو 
لم يفتح وبالعكس» وكذلك في آبواب المّدينة» وتكون الجن قد أدخلته 
وأخرجته بسرعةء أو تريه أنوارٌاء وتحضر عنده مَن يَطلبه» ويكون ذلك يِن 
السياطين يتصورون بصورة صاحبه. فإذا قَرَأَآيةَ الكرسي مَرّة بعد مرة ذهب ذلك 
كله» وأعرف من يخاطبّه مُخاطبء ويقول له: أنا ِن أمر الله ويعده بأنّه الممهدي 
الذي بسر به الي عَآَلَعهوَسَلَ ويظهر له الخوارقٌ مثل أن يخطر بقلبه تَصَرّف 
في الطير والجَرّاد في الهّواء» فإذا حَطَرٌ بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يميئًا أو شمالا 
ذهب حيث أراد» وإذا حطر بقليه قيام بعض المواشي» أو نومه أو ذهابه حصل له 
ما أراد من غير خركة منه في الظاهن وتحمله إل مكة وتان به: 

وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة» وتقول له: هذه الملائكة الكَرُوبِيُون 
أزاذوا زيارتلكة» نري ل LE‏ بصورة المُردان» فيرفع رأسه 
فيجدهم بلحی» ويقول له: علامة أك المَهدي أك تنبت في جسدك شامة» 


.م 
54 
3 


لي ا ل ال ل اه. 


ا ا 


ما يأتي به 
ما آيات او اناك الأونياء دلا تمكو أن اومن لياو 


ما 


ا منه» 
بأقوئ منها. 
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قال شيخ الإسلام- e‏ في «التبوات» (ص442): 


«ما ياي به ال الان وکر مُخالف لرا تیگ معارضته بمثله 
وأقوئ منه» كما هو الواقع لِمَن عَرَفَ هذا الباب» وآيات الأنبياء لا يُمكن أحدًا 
أن يُعارضها لا بمثلها ولا بأقوئ منهاء وكذلك كراماتٌ الصّالحين لا تعارض لا 
بمثلها ولا بأقوئ منهاء بل قد يكون بعضها آيات أكبر من بعض» وكذلك آيات 
الصَّالحينء لكنها مُتصادقة مُتعاونة على مطلوب واحل» وهو عبادة الله» وتصديق 
OT‏ عل مطاري قد وا ذادله بسدرها 
ل د 

3- أنَّ كراماتِ الأولياء تَقُوى بذكر الله وتوحيده بخلاف الأحوال 
الشيطانية» فإتّها تبطل أو تَضْعُف إذا ذكر الله. انظر «مجموع الفتاوئ» 
(11/ 287. 

4- أن خوارق السَّحَرةٍ والكهًانِ ونحوهم وأحوالهم نال بأفعالهم مِن 
شركيّات وبدع وفجور وما أَشْبّه ذلك أمّا كراماثٌ الأولياء فلا تحصل بشيءٍ مِن 
ذلك. بل الله يتفعلها آية وعلامة يُكْرِمُهم بها. 

فائدة: انظر المُروق بين آياتٍ الأنبياء والسّحر والكهانة في «النبرّات» لشيخ 
الإسلام (ص 439- 449). 

دلالات كرامات الأولياء: 

قال العلّامة ابن عُتَيمِين- رحمه الله تعالى- في «شرح الوايسطيّة) (ص31 6): 
«وهذه الكَرَاماتٌ لها أربع دلالات: 

ألا ان كمال قدو الله عل حبك خضل هذا التقارق للعادة يامو الله: 


(383© لا سل النفحات الشذية @ 

ثانيًا: تكذيب القائلين بأنَّ الطبيعة هي التي تفعل؛ لألّه لو كانت الطبيعة هي 
التي تفعل لكانت الطبيعة على تسى واحدٍ لا يتغير فإذا تغيرت العادات والطبيعة 
د للكوة سان ا 

ثالث : أنّها آية للنبئ المَتبوع» كما أسلفنا قريبًا. 

رابعًا: أن فيها تثبينًا وكرامة لهذا الولي». اه. 

وقول المُصَئّف رجةالة: «في أَنْوَاع العُلُوم وَالمْكَاشَمَاتٍ وَأَنْوَاع القَذْرَةٍ 
وَالتَأثِيرَات). 

قال العلّامة الفوزان- حفظه الله- في «شرح الواسطيّة) (ص157): «إشارة 
إلى أنَّ الكرامة منها ما يكون من باب العلم والكّشف بأن يُسمع العبدٌ ما لا 
يسمعه غيرٌهء أو یری ما لا يراه غيره بَقظة أو منامّاء أو يَعلم ما لا يعلمه غير 
ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. 

مثال النوع الأول: 

قول عمر: يا سارية» الجبلٌ! وهو بالمدينة» وسارية في المشرق. 

کارا كران بطق ری ا وإخبار عمر بمّن يخرجه من ولده 
فيكون عادلاء وقصة صاحب مُوسئ وعِلمه بحال الغلام. 

ومثال النوع الثاني: 

قِضَّة الذي عنده عِلْمٌ من الكتاب» وإتيانه يعرش بَلقيس إلى سليمان عليه 
السلام» وقِصَّة أهل الكهف» وقِضَّة مريم» وقصة خالد بن الوليد لما شرب السب 
ولم يحصل له منه ضرر). اه 
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0 عَنْ شالف e‏ ف سو م رقا وَعَنْ صَذرِ هَذِهِ الأمّة 


أي: أنَّ كرامات الأولياء قد حَدَّثت في الأمم السابقة وفي صَدْر هذه الأمة 
ولن تنقطع إلى يوم القيامة؛ فَمَن الكرامات في الأمم السابقة ما ذكره الله- 
سبحانه- في كتابه في قصة أصحاب الكهف» وأنهم بقوا في كهفهم ثلاثمائة سنة 
وتسع سنوات بلا آفة وهم نيام» فن ذلك كرامة عظيمة لهم. 

Ts 
ميا ريا‎ E العفاف والإحصان» ومن ذلك ما قاله الله عنها: « كلما د‎ 
0 000 ال اه ةا 1 قال يمم ان َي هنذا‎ 


َه ع 
re‏ 2 


أله ذف من کا بحر ساب # [آل عمران :37[. 

ومن ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه في قصة سَارَّة زوجة إبراهيم خليل 
الله وكيف تَجَّاها الله من ذلك المَلِك الظالم الفاجر الكافر. 

وما في البخاري- أيضًا- في قصة هاجر أم إسماعيل عليه السّلام» وما أكرمها 
الله به. 

ومن ذلك: ما في الصّحيحين من قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين آووا إلى 
الغار. 

ومن ذلك: ما في الصّحيحين من قِصّة جُرَيْج الرّاهبٍ مع 

ومن ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رت الل إن قال قال 

7 م هو سي 3 د 0 5 - 


5 
امه. 


_(840 كه النفحات الشذية 48 
اشق حديقة فُلان! تى ذلك السحابُ» فأفرغ ماءه في حر فإذا شَرْجَةٌ من تلك 
الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء» فإذا رجلّ قائم في حديقته 
يُحول الماءَ بمسْحَاته. فقال: يا عبد الله» ما اسمّك؟ قال: فلان. للاسم الذي سرع 
في السحابة. فقال له: يا عبد الله لِم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صونًا في 
السحاب- الذي هذا ماؤه- يقول: اسْقٍ حديقة فلانِ لاسمك؛ فما تصنع فيها؟ 
قال: أما إذ قلت هذا؛ فإني أنظرٌ إلى ما يخرج منهاء فأتصدّق بء وآكل أنا 
وعيالي ناء وارد فيها لَه . 

وغير ذلك كثير. 

وأمّا كرامات الصحابة ويِدَإيَهُعَنف؛ فمن ذلك: 

ا رلته أن أسيد 

بن حضير نة بينما هو ليلة يقرأ في مَرْبدِهِ إذ جَالّت فر 
أخرئ. فقرأ ثم جالت أيضًا. 

aS‏ او التتدرق ابي 
فيها أمثال السرج عَرّجت في الجو حتئ ما أَرَاها. قال: افغدوثُ على التبي 
صا عو فقلت: «بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في ميدي إذ جالت 
َرَسِيء فقال رسول الله صا وسل «ا5 رأ ابن خُضَيرا. قال: فقرأت» ثم 
جالت أيضّاء فقال رسولٌ الله اووس : «اقْرَأَابنَ حُضَير». قال: فقرأتٌ ثم 
كل افو ابن خُضير». قال: فانصرفت» وكان يحي 

ييا منها خشيتُ أن تطأء» فرأيت مثل الل يها أمثال السرج عَرّجت في الجو ما 
أراهاء فقال رسول الله: «تلك الملائكةٌ كانت تَسْتَمِع لك ولو قَرَأتَ لأصبحت 


يَرَاها اناس ما تستتر منهم». 
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ومن ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة تة قال: «بعثُ 
وون الله صبا اوسا عشرة رهط سريّة ياء وار عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري» فانطلقوا حتئ إذا كانوا بالهدأة» وهو بين عُسْفَان ومكة ذكروا لحيّ 
من هُذيل يقال لهم: بنو لَحْيان؛ فنفروا لهم قريبًا من متتي رجل كلهم رَام؛ 
فاقتصوا آثارهم حت وَجَدوا مأكلهم تمرًا تَرَوّدوه من المّدينة فقالوا لهم: ا 
تمر يثرب! فاقتصوا آثارهم» فلما رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدقد» وأحاط 
بهم القومٌ» فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا ما بأيديكم» ولكم العهود والميثاق لا تقتل 
منكم أحدّاء فقال عاصم بن ثابت- أمير السَّرِيّة- أما نا فوالله لا أنزل اليوم في ذِمّة 
كافر» اللهم خبر عنا تَيّك. قَرّموهم بالتبلء فقتلوا عاصمًا في سبعة فنزل إليهم 
ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخرء فلما 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قِسِيّهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث: هذا أَوَّلْ 
العَدرن وال .لا أصحبكم إن لى في هولاء لأسوةت يريد القتليع- وجَرّوه: 
وعالجوه على أن يَصحبهم» فَأَبَْء فقتلوه» فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتئ 
باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 

فابتاع بيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان خبيبٌ هو 
قتل الحارث بن عامر يوم بدر» فلبث خبيب عندهم أسيراء فأخبرني عبيدٌ الله بن 
ا کارت ار الي اک انها وها وهر ا 
بها فأعارته» فأخذ ابنًا لي وأنا غافلة حين اتا قالت: فوجدته مُجلسه علئ قَخِذْه 
والموسئ بيده؛ ففزعتٌ فزعة عَرَقَها حبيبٌ في وجهيء فقال: تَخْشِين أن أقتلّه؟ ما 
كنت لأفعل ذلك. 


7 ۶ ع ا ر ا ل و 37 5 
ET‏ اسِيرًا قط خير امن حبب؛ والله لقد وجدته يومًا ياكل من 
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قطف عنب في يده» وإِنّه لَمُوثق في الحديد» وما بمكة مِن تّمر. 

٠ 5 5 ۰ E 0 00 ان‎ 000 0 

وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا؛ فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في 
الجل» قال لهم خبَيْبٌ: 

ذَرُونٍ أَرْكّع رَكعتين» ثم قال: 

ع فم ¢ ر ut f‏ ۶ مه 

لولا أن تظنوا أن ما بي جَرّعٌ لطولتها؛ اللهم أحصهم عددا. 

e EE. 
ولست أبَالى حين أقتل مُْلمًا على أي شق كان في الله مصرعي‎ 
وذلك في ذات الإلو وإن بَا بارك على أَوْصالشِلْومُمَرَّع‎ 


فقتله ابن الحارث» فكان خبيبٌ هو سَنَّ الرّكعتين لكل امرئ مُسلم قتل 
ضير 

واتتيجاف الل العاضم بن ابت يوم أصبب فاخو الب ية 
اتا اهو ونا ایوا ر يدك انا من ار ن ال عا ن حرا 
أنه قټل لِيُؤتوا بشيء منه يُعرفء وكان قد قَتَلَ رجلا مِن عظمائهم يوم بدر» قَبْعث 
على عاصم مل الظَلَةِ من الدَبْر قَحَمَنّه من رسولهم؛ فلم يتقدروا على أن يقطعوا 
من لحمه شيعًا». 

ولك او ق أن رجانه 
حرجا من عند التي صاةَيَيوسَامَ في ليلة مُظلمة» وإذا نورٌ بين أيديهما حتى 
تمر فتفرق النورٌ معهما. 


وقال تعر اع ات عو أنين ا 


! 


ولاس 5 
سيد بن حضير ورجل من الانصار». 
5 ص ت 2 2000 ىو 3 .ع 9 3 
وقال حَمَّاد: أخبرنا ثابت» عن أنس كان أسيد بن خضَّير وعبّاد بن بشر عند 
ات ارم 
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ومن ذلك ما رواه البخاري ومُسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أن 
أَرُوئ حَاصَمَئْه في بعض داره» فقال: ادَعُوها وإِيّاهَاء فإِنّى سمعتٌ رسول الله 
مون ر ا EEG‏ -. 1 ك2 ا EEE‏ 
صَإْلنَمعَِيَهِوَسَلمَ يقول: «مَن آخذ شِبرًا من الأرض بغير حَقه طوقه في سبع أرَضين 
يوم القيامة)» اللَّهُمّ إن كانت كاذبة فاعم بصرّهاء واجعل قبرّها في دارها. 

قال ا مما تكسن الخد رل صا دقر عدي زود فا 
هي تمشي في الدَّار مَرّت علئ بر في الدار» فوقعت فيهاء فكانت قبرّها». 

ومن د ما رواه مسلم في صحيحه عن مُطَرّف قال: قال لي عمران بن 


ر ا 


ميل ا إن رسول الله صا نوصل جَمَعَ 
بين حَجَةٍ وغمرة» ثم لم يَنْه حت مات» ولم يَنزل فيه قرآن يُحَرّمهه وقد كان عام 
5 حتیٰ اكتويت فتركت» ثم تركت فعاد. 

ومعنئ قوله: اكان يُسَلّم عليّ»: أن الملائكة كانت تُسَلُم عليه فلما اكتو 
ركت الملائكة السلا عليه» فلما ترك الكيّ عادت قَسَلَّمت عليه. 

وممّا جاء في گرامات التابعين فَّمَن بعدهم: 

روئ الإمام مسلم في صحيحه أنَّ أهلّ الكوفة وَقَدوا إلى عم وفيهم تل 
مِمّن كان يَسخر بأويس» فقال عمر: هل هنا أحدٌ من القرنيين؟ فجاء ذلك 
الرجل» فقال مر ر الله يسام قد قال: إن رجلا تأنيكم من 
امن يُقال له: ویس لا َغ بالټمن غير أمّ لك وقد كان به بياضٌ دعا لله أدب 
عنه إلا وضع الدّينار أو الذّرهم؛ قن ليه ينكم فَلَسْتَففِر لکم». 

وفي البخاري عن علقمة قال: مت الشام فصليت ركعتين. ثم قلت: 
اللهم يَسَّر لي جَلِيسَا صالحاء فأتيتٌ قومًا فجلستٌ إليهمء فإذا شيخ قد جاء حت 
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جَلْسَ إل جَنْبِيء قلت ت: من هذا؟ قالوا: أبو الدّرداء. فقلت: إِنَّى دعوث الله أن 
بسو لبي ليسا صالحاء فرك لي»). 

وقال يَعقوب الفّسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 380): «حدَّثنا أبو 
الكلاة حدقا غو شليم من كاين الغبئري! أن اداه تعطق امغر 
ا بن أبي سفيان وأهل مشق يستسقون. فلما قَحَدَ مُعاوية على الجنبر» قال: 
أين يزيد بن الأسود الجُرَّشي؟ فناداه التاس» فأقبل يتخطئ النّاسء فأمره مُعاوية 
فصعد المنر» فقعد عند رجليه» قال ا : الهم نا تستشفع إليك اليوم 
بحَيْرنا وأفصلناء اللهم إِنَا تستشفع إليك بيزيد , بن الأسود الجُرشي» يا يزيد ارفع 
يديك إلى الله! رقع يزيد يديه» ورفع الاس أيديهم» فما كان أوشك أن قَارَتْ 
سحابة في العَربٍ كأنّها ترس» وهَبّت لها ريخ فَسُقِينا حتئ كاد الاس أن لا يبلغوا 
منازلهم). 

E OE N قال العلا‎ 

وق «السير) للذّهبِي (12/ 126): «قال أبو أحمد eS‏ 
محمد بن حامد بن السري- وقلت له: لِم لا ت تقول في محمد بن المُكتّ إذا ذكرته: 
الزَّمِن- كما يقول الشيوخ؟ فقال: لم أرَه رَمِناء رأيته يَمشي فسألتّه» فقال: كنت في 
ليل شديدة البرد فَجَتَوْتُ علي يدي ورِجليء فتوضاتٌ وصَلَيْتٌ ركعتين» وسألتٌ 
الله فقمت أمشي . قال : فرأيتّه يمشيء ولم أَرَه رمَا 

حكاية صحيحة رواها السلفي عن الرازي: أخبرنا أبو القاسم علي بن 
محمد الفارسي» حدَّثنا ابن الناصح». اه. 

و ا 0 ل 
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المّروزي ومحمّد بن هارون الرُویاني بمصر؛ فَأَرْمَلُو ولم بق عندهم ما يَقُوتهم: 
وا بهم اللجوعٌء فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليهء فاتفق رأيُهم على أن 
يستهمواء ويضربوا القرعة؛ فَمَّن خرجت عليه القرعة عة سال ا E‏ 
SS‏ فقال لاضخان الوق 
حر نوفا 0 صلاة الخيرة! قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع 
جتن قل و الى ر آلا فر البات قزل هق د ا يكم 
ا ال 7 
قال: أيكم محمّد بن جرير؟ فقالوا: هو هذا. فأخرج صّرَّة فيها خمسون ديناراء 
فدفعها إليه» ثم قال: يكم محمّد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صّرَّة فيها 
خمسون دينارّاء فدفعها إليه» ثم قال: أيكم محمّد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: 
هو ذا يُصَلَّ فلما فرغ دفمَ إليه الصرَة وفيها تحمسون دينارّاء ثم قال: إِنَّ الأمير 
كان قائلًا بالأمس» فرأئ في المنام خيالا قال: إن المحامد طَوّوْا كشحهم جياعًا؛ 
َنم إليكم هذه الصرار» وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلى أيدكم». اه. 
وهاك الآن بعض الأحوال الشيطانية المُشتملة على الرّندقة والفجور. 


ااا ت 
ذكر الشّعراني في «طبقات الصوفية» ما يَعُدونه من كرامات الأولياء» ومن 
ذلك ما يلي: 


او کان سيدق بر عات النشياط ا ى الا ال طط كا 
E E E‏ 
فيّضعه داخل الدکان» فكان لا يستطيع أحد آنل :مده واه 
المسحد فوجلا في الطريق تى مسقاة كلابء قَتَطّهِر فيهاء ثم وقع في مَشَّخَّة حَمير. 


ا 
e‏ 
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2- وكان الشيخ علي أبو خودة ركن ة إذا رأئ امرأة أو أَمْردَ رَاوَدّه عن 
نفسِهء وحَسِّسَ علئ مَقعدته» سواء كان ابن أمير أو ابن وزير» ولو كان بحضرة 
والده أو غيره» ولا يلتفت إلى الناس. 

3 - ويتحدث الان عن سَيّدِهِ (علي وحيش»؛ فيقول: وكان إذا رأئ 
فى بلا أو غيره يترله من على الجمارة ويقول له: مسك رأسّها حتئ أفعل اء 
فإن أب شيخ البلد تَسَمّر في الأرض لا يستطيع أن يَمشي خطوة. 

4- يقول الشَّعراني عن سَيّده مُحمّد الخضري: أخبرني الشيخ أبو الفضل 
السرسي أله جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة؛ فطلم على الونبر» وحَمد الله 
وأثنئ عليه وَحْدَهء ثم قال: وأشهدٌ أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصّلاة والسّلام. 

فقال الناس: كمَرَ. 

قل الست وترّلَّه ورب الاس كلهم من الجامعء فجلس على المنبر إلى 
أذان العّصرء وما تجرأ أحدٌ أن يَدخل الجامع» ثم جاء بعض أهالي البلاد 
المجاورة» فأخير أهل كل بلدة آله خحطب عندهمء وا فيهم» فَعَدَدْنَا له ذلك 
اليوم ثلاثين ل هذا ونحن نراه جالسًا عندنا في الخطبة». اه. «الصوفية في 
ميزان الإسلام» (ص27- 28). 

وذكر ابن الحاج- رحمه الله تعال- في «المدخل» (3/ 215): «أنه حكي 
عن بعض المُريدين أله كان يَحضر مجلس شيخه» ثم انقطع» قَسَأل الشيخ عنه 
فقالوا له: هو في عافية. فأرسل خلفه فَحَضَرء فسأله ما الموجب لانقطاعك؟ 

فقال: يا سيد سَيّدي» كنت أجيء لكي أُصِلّ» والآن قد وصلتٌ؛ فلا حاجة تدعو 
إلى الحضور. 
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فسأله عن كيفية وُصوله؛ فأخبر ه أله في كل ليلة يُصَلّي ورده في الجَنّة. 

فقال له الشيخ: يا بُنيء والله ما دخلتها أبدَاِ فلعلك أن تتفضل علي فتأخذني 
معك لعل أن أدخلها كما دخلتها أنت. 

قال: نعم. قَبَاتَ الشيخ عند المُريدء فلما أن كان بعد العشاء جاء طائرٌ فنزل 
عند الباب» فقال المُريد للشيخ: هذا الطائر الذي يحملني في كل ليلة على ظَهره 
إلى الجنةء ركب الشيخ والمُريد على ظهر الطائر» فطار بهما ساعةء ثم نزل بهما 
في موضع كثير الشّجرء فقام المريد لِيُصَلَّيء وقعد الشيخ. فقال له المريد: يا 
سَيّدي» أما تقوم الليلة؟ 

0 بتي» الجنة هذه» وليس في الجنة صلاة. 

فبقي المريد يُصَلَّي يُصَلَيء والشيخ قاعدٌ فلمًا أن طلع الفجر جاء الطائر ونزل. 

ا 

فقال له الشيخ: اجلس ما رأيت أحدًا يدخل الجنة» ويخرج منها. 

فجعل الطائر يضرب بأجنحته ويّصيح عق أراهو أن ار ف 
فبقي المريد يقول للشيخ: قم بنا؛ لعلا يجري علينا منه شيء. 

فقال له الشيخ: هذا يضحك عليك يريد أن يُخرجك من الجنة؛ فاستفتح 
الشيخ يقرأ القرآن فذهب الطائرء وبقيا كذلك إلى أن تبين الضوء وإذا هو على 
مزبلة» والعذرة والنجاسات حولهما؛ قَصَفّعَ الشيخ المريدّ» وقال له: هذه الجنة 
التي أَوْصَلَّكَ السيطان إليهاء قم فاحضر مع إخوانك» أو كما جرئ). اه. 
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«نُمّ مِنْ طَريقَة أَهْلٍ السُّنَّة وَالجَمَاعَة ايَباع آنَارِرَسُولٍ الله 45 بَاطِنَا وَظَاهِرًا. 
وَاتَبَاعٌ سَبِيلٍ السَّابِقِينَ الأَوَلِينَ مِنَ المبَاجِرِينَ وَالأَنْصارِء وَاتَبَاعٌ وَصِيِّة رَسُولٍ الله 
كِ. حَيثُ قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّي وَسُنَة الخْلَمَاءٍ الراشدِين الْمبْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي, 
تَمَسَّكُوا اء وَعَضُوا عَلَيْمَا بِالنّوَاجِذٍ وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور؛ قَإِنّ كُلَ بذعَة 
ضَلالَة». 

وَتَعْلَمُونَ أنَّ أَصدَقَ الگلام كَلامُ الله وَخَيْرَالبَدي هَذْيْ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عليه 
وآله وسَلّم». 

في هذه الفقرة ا رحمه الله تعاليل- وما بعدها إلى 
قوله: «كثْرَ الاختلاف وَانَتَشْرَ شر د فى الام ان لهو الا والاستدلال عند آهل 
الس والجواعة اف امل البدع والأهواء الذين يعتمدون في ذلك على 
عقولهم وأهوائهم» أو ا والمنامات» أو آراء الرّجال والاأقيسة الفاسدة» 
وها أنه ذلك 

قال العلّامة السّعْدي- رحمه الله تعالع- في «التّبيهات اللطيفة» (ص 103): 
«لما كر طريقة SS‏ 
دینهم؛ أصوله وفروعه» وأنّهم سَلكوا في ذلك الصراط المستقيم والعصمة 
النافعة: الكتاب والسة» واتبعوا أعظمَ الاس معرفة وعِلْما واتباعًا للكتاب 
والسنّة؛ وهم الصحابة يعت و ا مو لكا 
إلى الله ذلك الطريق مُستصحبين هذه الأصول الجليلة» وما جاءهم هكا قاله 
الاس أو ذهبوا إليه من المقالات وَرّنُوه بمعيار الكتاب والسّنّة وإجماع الصّحابة 
والقرون المُمَصلة؛ فاستقامت طريقتهم» وسَّلِموا من بدع الأقوال المُخالفة لما 
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عليه الرسولٌ وأصحابه في الاعتقادات» كما سلموا من بدع الأعمالء فلم يتعبدوا 
ع و 

قال العامة ابن القيّم- رحمه الله 2 E.‏ في «مختصر ر الصّوامق» 
(ص570- 576): «قال اال راهان كل فريق من المُبتدعة يعتقد أل 
ما يقوله هو الحق الذي كان عليه رسول الله صرالةَيَووسَّ وأصحابه؛ لأنَّ كلهم 
يَدّعون شريعة الإسلام؛ مُلتزمون في الظاهر شعارهاء يرون أن ما جاء به محمد 
es‏ 
ووسواة مرإ تروك ورعي كن قوق أنه عون AE‏ 
الحق الذي قام به رسول الله يدور هو الذي يعتقده ويتتحله؛ غير أن 
الله - وعال اند 1 أن يكون الحقٌّ والعقيدة الصحيحة إلا مع آهل الحديث 
انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون عن أصحاب التبي مليوس وأخذه 
الات عن وض ول آل ا و :ولا طاريق ال معرفة مادعا اله زول 
الله صالَهَيَوِوَسََمَ الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق 
الذي سَلَكّه أصحابٌ الحديث» وأما سائر الفرق قَطَلَبوا الدّين بغير طريقه؛ لأنّهُم 
رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآراتهم» فإذا سمعوا شيا من الكتاب والشتة 
r‏ فان استقام لهم قَلُوهء وإن لم يستقم في ميزان 
عقولهم E‏ فإن اضطروا ال قبُوله حر فوه بالتّويلات البعيدة والمعاني 
المستكرهة؛ فحادوا عن الي وزاغوا عله» وتبذوا الدين وراء ظهورهم» 
وجعلوا السَّنَةَ تحت أقدامهم. 


3 5-5 A 
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وأمّا أهل السّنَّهَ فجعلوا الكتاب والسّنَّ أمامهم» وطَلبوا الدّين من قبلهاء وما 
وقع الهم نين تول وتعواطرهم وارائهم عر وة على الكاب والسنةء؛فإن 
كد مُخالًا لهما تركوا ما وقع لي وأقرلوا غلوة اا وا ووا 
ال عل آنفسهم» فان الكتاب اا له يهديان إلا ا الحق» ورأي الإنسان 
قد يكون حقا وقد يكون باطلاء وهذا قول أبي سُليمان الذَارَاني» وهو أوحدٌ أهل 
عام ل ا کی التق يويد ت غ كاه الاب وا 
فإن أونيها وال ردد 

ويكًا يدل على أن أهل الحديث على الحقٌّ نك لو طالعت جميعَ كتبهم 
المْصتفة مِن أُوّلها إلئ آخرها قديمها وحديثها- وجدتها مع اختلاف يُلدانهم 
وزمانہم» وتباعد ما بينهم في الدّيار» وسّكون كل واحد منهم قطُرًّا من الأقطار- 
في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة» وتمط واحد؛ يجرون فيه على طريقة 
يجيدون عنهاء ولا يُميلون عنهاء قلوبهم في ذلك علئ قلب واحدٍء ونقلهم لا ترى 
فيه اختلافا ولا تَمَرَّقَا في شىء ما وإن قل. 

بل لو جَمَعْتَ ما جرئ علئ ألستتهم» ونقلوه عن سَلَفِهم وَجَدْنَهِ كأنّه جاء 
عن قلب واحد» وجرئ علئ لسانٍ واحد. 

وهل على الحق دليلٌ أن من هذا؟! قال الله تعالى: ## أفلا يِتَدَبَرُونَ 
اا ولو کان مِنّ عند عير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْتِلدمًا كيرا € [الساء:82]ء وقال 
تحال : # وَاعتصة A RE‏ را 5 ا أذ كُرُوأ يِعَمَتَ الو یک 


و 0 ررر وو 


E EE 3‏ لووك ابحم عمد إِحُوَانَا € [آل عمران :103[. 
وأمًا إذا نظرت إلى آهل البدع رأيتهم مُتفرقين مختلفين شِيَعًا وأحزايًا لا 
تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد؛ يُبَدّع بعضهم بعضّاء بل 


الا 


0 
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فون اک e‏ أباه» والأخ أخاه» والجارٌ جارّه» وتراهم أَبدًا في 
تنازع وتباغض واختلاف؛ تنقضي أعمازّهم ولم تتفق كلماتهم ؛ # سه 

جیعا وهر سی لك يانه قوم لا يعقوت 45 ر 

وهل علئ الباطل أظهر من هذا؟! قال اال ا ا 
واوا شيعا لست مم في سىء لتنا أ رهم لل لَه # [الأنعام:159]» قَبَرَّأ الله 
رسولّه من أهل التفرق والاختلاف. 

وكان السببٌُ ني اتفاق أهل الحديث: أَنّهم أخذوا الدّين من الكتاب والسنة 
وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدع أخذوا الدّين من عقولهم 
فأورثهم التفرق والاختلاف» فإِنَّ النقل والرٌواية من الثقات قَلّما تختلف» وإن 
و ا 

وكا الور لاهو اكوا لز :وا كرا فتلا شن بر عقا اك اشن ود 
وخاطره يري صاحبه غير ما یری الآخر. 

فإن قال قائل: أنتم سَمّيتم أنفسَكم أهل السُّنَهَه وما نراكم في ذلك إلا 
مُدَّعين؛ أن وجدنا كل فرقة من الفرق تتتحل اتباع انهه ولسب من خالقها 
إلى البدعةء وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة نهم أهلها دون مَن خالَمَها 
من سائر الفرق» وكلنا في انتحال هذا اللقب شركاءٌ متكافئون» ولستم بأولى بهذا 
اللقب إلا أن تَأَنُوا بدلالة ظاهرة من الكتاب والمُّنَّهَ أو من إجماع» أو يِن 
ال ّ 

فالجواب: أنَّ الأمر على ما رّعمتم أله لا يصح لأحدٍ دَعْرَئ إلا ببينة عادلة 
أو بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة» وهما لنا قائمتان بحمد الله . 
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و ا ا اک الل دو ونا CE‏ 
[الحشر:7]؟ فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سنه وأَمَرَ به وما هی عنه وما حَکم به. 

وقال صَآلدَهعَليَهوْسَلَه: «عليكُم بسني وسنة الخُلّفاء ء الرّاشدين المَهدِيّينَ من 
تعدي». وقال: «مَن تعب عن اشن ن فعرفنا سنته» ووجدنا كه 
الآثار المُشتهرة التي a FES E‏ التي نقلها حُقَاظ 
و ا 

َم تظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أَطْلّبُ» وفيها أرغبُ ولها أجمغ؛ 

E‏ فعلمنا يقيئا ألّهم أهلها دون مَن عداهم مِن جميع الفرق» فإنَّ 
صاحب كَل جرفة أو صناعة إن لم يكن معه آلاثُ الصّناعة والجرفة شهدت له 
تلك الآلات» بل سهد له كل مَن عَايئَه قبل الاختبار. 

كما إذا ریت رجلا قد فتح باب ذُكانه على بر عَلِمْتَ أ له برّاز» أو على تَمْرِ 
ليف ا قار إل عل عط علنيت أنه عساية وذ رابك نوين يدنه الكير 
والككذان و الط فة علحت انه خداة: 

وکل صاحب صَّنْعَةِ بُستدل علئ صناعته بالټه» فَحكم له بها بالمُعاينة من 
غير اختبار. 

فلو رأيتٌ بين يدي إا دوم أو ينشارًا أو مثقباء وهو مُستعدٌ للعمل بهاء 
ثم سَمِّيته خياطًا جّهلت» ولو قال صاحب التمر لصاحب العطر: أنَّا عطار, 
واخ اا تلب 131 آنا از لقال ل کات ىدف الاس غل زه 

فاج اسح وق له بعك بكرو لت N‏ 
روطتيو ميو ويد فر بعل يلو الغاية فى ماع وان يكون فا اساد 
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ورأينا أصحابَ الحديث قديمًا وحديثًا هم الذين رحلوا في هذه الآثار» وطلبوا 
فأخذوها من معادنهاء وحفظوها واغتبطوا بهاء ودَعَوًا إلى اتباعهاء وعابوا من 
خالّفهم. 

وكَثْرت عندهم وني أيديهم حتیٰ اشتهروا بهاء كما يشتهر أصحابٌ الحرف 
والصناعات بصناعتهم وحرّفهم. 

ثم رأينا قومًا انسلخوا من حفظها ومعرفتهاء وتَتَكَبُوا عن اتباع صَحيحها 
وشّهيرهاء وغنوا عن صحبة أهلهاء وطعنوا فيها وفيهم» ورَّهّدوا النّاس في حَقهاء 
وضربوا لها ولأهلها أسواً الأمثالء ولَقَبُوهم أقبحَ الألقاب؛ فَسَكّوهم تَوَاصِبء 
ومُشَبّهة وحَضَويّة» ومجَسّمةء فعلمنا بهذ الدلائل الظاهرة والشواهد القائمة أنَّ 
اك ا ا را الفرق: 

ومعلوم: أن الاتباع هو الأخذٌ بسنة رسول الله موس التي صَكَّت 
عنه» والخضوع لها والتسليم لأمر رسول الله صََنَهَلتَهِوَسَلَرَ ووجدنا أهل 
الأهواء بمَعْزْلِ عن ذلك فهذه علامةٌ ظاهرةٌ ودليل واضحٌ يَشهد لأهل السُّنّة 
باستحقاقهاء وعلئ أهل البدع والأهواء بأَنّهم ليسوا من أهلها. 

فلت ابن القيّر -::ولهم:غلامات أخر منهاء أن آهل السة يتركون: أقوال 
النَّس لهاء وأهل البدع يتركونها لأقوال الناس. 

ومنها: أن أهل السّنّه يَعرضون أقوالَ الاس عليها؛ فما وافقها قَبِلُوه وما 
خالّفها طرّحوه. وأهل البدع يَعرضونها على آراء الرجال» فما وَافَقَ آراءهم منها 
بوه وما خالفها تركوه وتَأَوّلُوه. 

ومنها: أنَّ أهلّ السّنّه يَذْعُون عند التنازع إلى التّحاكم إليها دون آراء الرجال 


عاو 
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وعقولهاء وأهل البدع يَدُعون إلى التحاكم إلى آراء الرجال ومعقولاتها. 

ومنها: أن أهلّ السَّنَّهَ إذا صَحَّت لهم السّنَةُ عن رسول الله صبَألنهعَيووصَلهَ لم 
يتوقفوا عن العمل بها واعتقاد مُوجبها على أن يُوافقها موافق» بل يُبادرون إلى 
العمل بها من غير تَظَرِ إلى من وافقهاء أو حَالَمَها. 

وقد نص الشافعيٌ على ذلك في كثير مِن كتبه» وعاب علئ من يقول: لا 
أعمل بالحديث حتئ أعرف مَن قال به» وذهب إليه. 

بل الواجب على مَن بلغته السّنَهٌ الصحيحة أن يَقبلهاء وأن يُعاملها بما كان 
يعاملها به الصّحابة حين يسمعونها مِن رسول الله صرالة ووسر فيُنزل نفسه 
منزلة من سمعها منه صا ووسر . 

قال الشافعي: «أجمحَ الاس على أنَّ مَن استبانت له سُنَّهٌ رسول الله 
صا عَلَْهوَسَلَهَ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحد). 

وهذا ين أعظم علامات أهل السُّنه: نهم لا د يتتركونها إذا تبت عندهم لقول 
أحد من الاس كائنًا مَن كان. 

ومنها: نهم لا ينتسبون إلى مقالة مُعينةء ولا إلى شخص مُعَيّن غير الرسول» 
اهن ليلدك Ee O a‏ 
المقالات الكتحدثة وا ريا عا كا قال عضن أئمة أهل المّنة وقد سل عتما قال: 
«السّنَّ: ما لا اسم له سوئ السّنّة). 

وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة؛ كالقدريّة والمُرجئة» وإلئ القائل تارة 
كالعاشمة وال ار والشيرارية وا م 

وأهل السَنّة بريئون من هذه السب كلهاء وإلّما نسبتهم إلى الحديث 
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ى 
0 
2 


وال 
ومنها: أن أهلّ السَنَة نما يتصرون الحديث الصحيح والآثار السّلفيقه وأهل 
البدع ينصرون مقالاتهم ومذاهبهم. 


وها أن آهل ال اذا دروا ال و دوا الدعوة إلا تكرت هن ذلك 
قلوتثٌ آهل فلهم نصيبٌ من قوله تعالی: ودا رت رك 2 قران 


سس عو ره 


وحدەو ولوا علد برهي ر فورا € [الإسراء :46[. 
وأهل البدع إذا كرت لهم شيوخهم ومقالاتهم E‏ 
و و اشمارت فوت ان لا تومتو اا 


ا ا کے 


وَإِدَا eS‏ إِذَا هم د 209 شرو © [الزمر:45]. 

ومنها :أن أل الشّنةيتعرفون الح وترحمون الخلق > فلهم نصيبٌ وافرٌ من 
العم والرحمة» ورَبّهم - تعالل- وضع كل شيء رحمة وعلمًاء وأهل البدع 
يُكَذّبون بالحق ويُكمْرون الخلق, فلا علم عندهم ولا رحمة» وإذا قامت عليهم 
حجّة أهل السّنّة عَدَلوا إلى حبسهم وعقوبتهم إذا أمكنهم. 

e 
رى لَبْحَعَلنكَ من. الْمسحوَيِريَ € [الشعرك:و2]:‎ 

أن 00 لسن 0 انان وو ان ده نبيهم صا رسای 

وأهل البدع يُوالون ويعادون علئ أقوالٍ ابتدعوها. 

وا ا اهل ال فلا امول و واا ره 
إليهاء وحَكمُوا على من خالفها بالفسق والتكفير» بل عندهم الأصول: كتاب الله 
وا و ا و وها كان عليه الا 


5 
(1 
e 
- 
7 
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ومنها: أنَّ أهلّ السّنّه إذا قيل لهم: قال الله» قال رسولٌ الله صَآلنءَييَووسَ- 
وَقَمَت قلوبُهم عند ذلك ولم تَعْدَهِ إلى أحدٍ سواه» ولم تلتفت إلى ماذا قال فلان 
وفلان؟ وأهل البدع بخلاف ذلك. 

ومنها: أن أهل البدع يأخذون من السّنّة ما وَاقَقَ أهواةهم؛ صحيحًا كان أو 
تونا نون ترها لم إزافق امرايم عي SE‏ فإذا عجزوا عن 
رده تّفوه عِوَجًا بالتَّويلات المُستنكرة التي هي تحريفٌ له عن مواضيه» وأهل 
اسن ليس لهم هوّئ في غيرها». اه. 

وقول شيخ اللإسلام رمألل «ويّعلمون أن أصدقّ الكلام كلام الله وخيرٌ 
الهڏي هدي مُحَمَّدِ صلی الله عليه وآله وسلم». 

أنة أن ا ا وقد وله و ق سان 
حالهم ومقالهم؛ قال تَعَالى: ومن أَصَدَقٌ مِنَّ اله حَدِينًا € [الساء:87]» وقال 
تغالة' تومن امدق عن لد 0 [النساء:122]»* وقال تال في نبيه 
َأَلنَةَدِوسَة: #وَِنَّكَ لئ إل رط مُسَتَقيوٍ € [الشورى:52]. 

وكان التب اووس يستفتح AS‏ ِن خَيْرَ الحَديثِ كتابٌ 
کک صاة وسار . yT‏ 

كن فهديّ رسول الله صَِإِلنَعلَهوَسَلءَ خيرٌ هَدي على الإطلاق في العقائد 
iT‏ 2 جميع الحالاات. 
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«وَيُؤْئِرُونَ كَلمَ الله عَلَى غَيْرِهِ من كلام أَصْنَافٍ النّاس. وَنُقَدَمُونَ هَذْيَ مُحَمَّدٍ 
#5 عَلَى هدي كَل أَحَدِ. 

وَلِمَذَا سُمُوا أَهْلَ الكتابٍ وَالسُنّة. وَسُمُوا أَهْلَ الجَمَاعة؛ لأنَّ الجَمَاعَةَ هي 
الإِجْتِمَاءٌ. وَضِدُّهَا الفُرْقَةُ. وَإِنْ كَانَ لَفْظ الجَمَاعَة قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسٍ القَؤْم 


السبب في أن أهلّ السُنَّهَ والجَمّاعَة يُؤثرون كلام الله على غيره من كلام 
أصناق الثّاين؛ لان الله-سبحاثه- آنؤل كتابه تیا لكل شي وهدئا ووحمة 
قوسي واه ان OE E TT‏ 
ديه ولام لهه تیل من 7ك م یل € [فصلت:42]. 

قال تَعَالي: E‏ عل الكتب ا 0 € [النحل:89]» 
وقال تعالى: اول سىء صله فيا 4 [الإسراء:12]» ا تَعَالئ: 


م ہے S7‏ و ۶£ 


# يَهَدِى بد 4 ا رو كه ن السو ويخرجهم 


رن ام عر ,7 
م س اک الور دنو وَيَمَدِيهِمَ إل سط 
عي > سك چ 

م ك وقال تعَالیٰ: ا ناس قد جَادَنَكُم مَوْعِظَهُ يّن 
ر د ”م م وک لس وغل 24 وح راح 2 
2 رشا لما فى الصدُور CNS‏ ورحمة لِلمَؤْمِنِينَ 0 0 قل يفضل الله 
وميه بلك ا ده gE‏ 0 # [يونس:158-57 وقال تعَالی: 


مو و ست ساح سا جر سا 


اك هذا ألْفَرءَانَ 501 لای هسب هى أقوم 0 المرفقيث لذن يعملون 
ألصَِّحَتٍ أن هم را جا رن تان #وكدلك اوتا الك 
روجا من نا مانت ری ما ما لكب ولا لْإِيِمنُ ولكن جَعَلسَهُ ورا دی بو 
من .دا2 من 2 وإزك لتهبدى إل 2 مُسَمَّقِيِ و4 [الشورى :52 وقال 
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بعد أله انك ومون € [اللدائية:8]» وقال تحال ١‏ 2 


م 
كه یک الحكتب يتل علنَهم # [العنكبوت:51]ء وغير ذلك 


ّي تَارِكُ فيكم ما إن تَمَسّكتم به َه ل تاو يقد 


ت 


وقال صََآَللَهعَليَدوسَلر: 1 
كتاب الله»» أو مبذا المعنئ. 
والسببٌ في أن أهل لسن لا بمَدّمون هدي أحدٍ ١‏ 000 
ي على الإطلاق في 
عر 


صبََلَتَعَدَهوْسَله؛ لذن هديّه صََآَلَنَةعَيَهوسَلَرَ خير الهدى على ١‏ 
الأبواب» وقد قال الله تعالى: « مڌ کان َو سول الل سوه 
سكي 4 ارات :21[. 


كديأ أله ايو لآير و 
قال الحافظٌ ابن كثير رمه آله في تفسير هذه الآية: «هذه الآية الكريمة أصل 

كبيرٌ في التأسي برسول الله صََرََهعلتِوسَلَمَ في أقواله وأفعاله وأحواله».اه. 
وقال تالاه شا با الت اكوا ل دمو بن یا وا 125 


ِنَأ 7 يح کک :1[. 
أى Ts‏ 


الأمور). اه. 
وقال تَعَالى: ون تَطِيعوه تَمَْدُوأ * [النور:54]» وقال تعالى: # قلا 
وَرَيْكَ لا موت حى بحکموك هيما سجر یتر نَم لا کی دوا ق 
2 ركا فما فصنت وملموا ضليمًا 1او 

قَسُّمّي أهل السّنَّه والجَمَاعَة بأهل الكتاب والسّة؛ لأنّهما عُذَّمهم وغمدتهيم» 
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منها تصدرونء وإليها یر جعون» وہا يحكمون. وإليها يحتكمون, ومنها يتدعون. 
وإليها يدعون؛ فالكتاب والسنة مَصِدَرُهُمِ ومَورِدُهُم لا يَبغون عنهما حولاء ولا 
يَرتضون ببما بدلاء ومن لم يَكَفْه الكتابُ والسّنَّةَ فلا فاه الله. 

قَسمّي أهل السّنَّةَ بذلك لانتسابهم إليهاء وعملهم بهاء وسّمُوا أهل الجماعة؛ 
لاجتماعهم على ذلك» فهم مجتمعون على تَعَلّم السنة والعمل مهاء والدعوة 
إليهاء والذَْبٌ عنهاء ولم ينتسبوا لسواهاء وإن اجتمع غيرهم على البدع والأهواء 


ددلا مهو كو 3 


1 1 لس ع 4 ı7‏ 3 20 
والضلال والاثم والعدوان» ومن ار يجعل الله له نورا فما لهم من دور € [النور:40]. 
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«وَالإجِمَاعٌ هُوَ الأَصْل الثَّالِتُْ الَذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في العلم والدين. 

وَهُمْ يَزِنُونَ يذه الأْصُولٍ الثَّلانَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النّامنْ مِنْ أَقْوَالٍ وَأُعْمَالٍ 
بَاطنَة : أو ظَامِرَةِ مما ا لَه تَعَلّقٌ بالدِين. 

وَالإِجْمَاءٌ الَّذِي يَنْضَبط هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَلَفْ الصّالحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ گر 
الخلافٌ. وانْتَشَرَفي الأمَهُ». 


اوج ا مجتهدي هذه ال ك إا ان الله 


وآله و - على حكم شَرْعِيٌ. 
وأدلة حجية الإجماع: الكتاب» و والإجماع. 


1 عو مو 7 


فمن أدلة القرآن: قوله تعالى: فان رع في شىء قردوه ل الله و 
کو نَ الله وََلْبْوّوِ لاخ € [النساء:59]. 

ومن أدلة السّنّة: قوله صالة ووس : a‏ 

ما الإجماع: فقد قال شيخ الإسلا م ره لَه في «منهاج السُنَّ» (7/ 397): 

نمس ار اه. 

وقال يهان هُ كما في «مجموع الفتاوئ» (11/ 341): «الطريق الرابع: 
الإجماع» وهو مُتَفْقٌ عليه بين عامّة المُسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث والكلام وغيرهم في الجُملة» وأَنْكَرّه بعص أهل البدع من المعتزلة 
والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصَّحابةٌ» وأمّا بعد ذلك قَتَعَذَّر العلمُ 
به غالبًا. 

ولهذا اختلف آهل العلم فيما يُذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصَّحابة 
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واختلف في مسائل منه؛ كإجماع التابعين على أحدٍ قَوْلَي الصّحابة» والإجماع 
الذي لم ينقرض عصر أهله حتئ خالفهم بعضهم» والإجماع الشّكوق» وغير 


ذلك». اه. 
ما دل عليه الإجماعٌ الثابت فقد دل عليه النَضّء ولا تُوجد مسألة دل عليها 
الإجماعٌ إلا وفيها نَصّ: 


قال شبح الإسلام ابن تيوية مدآل لَه كما في «مجموع الفتاوئ» (19/ 195): 
اناو رحد قط عيالة تج علنها إلا وتهاريان من الرّسول؛ ولكن قد يَف 
ذلك عل بعض الاس ويَعلمٌ الإجماع فيستدل به كما أنه يستدلٌ بالنصٌ من لم 
يعرف دلالة النّصّه وهو دليل ثان مع النّصّ؛ِ كالأمثال المضروبة في القرآن» 
وكذلك الإجماع دليلٌ آخرء كما يقال: قد َل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فإن ما دل عليه 
الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ 
فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يُوجد مسألة يتفق عليها الإجماع إلا 


وفيها ا اه. 
ا 
قال شيخ الإسلام رَه لنَّهُ كما في «مَجموع الفتاوئ» (19/ 269- 270): 


«وقد تنازع النََّسُ في مُخالف الإجماع هل يُكفر؟ على قولين: 

والتحقيق: أنَّ الإجماع المَعلوم يكفر مُخالفه كما يُكفر مُخالف النّصّ 
بتركه» لکن هذا لا يكون إلا فيما عَلِم توت النّصّ به» وحينئذٍ فالإجماع مع 
النص دليلان كالكتاب والسنة». اه. 
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م 


وقال ماله كما في ١مجموع‏ الفتاوئ» (7/ 39-38): «فکل مَسألة يُقطع 
فيها بالإجماع» وبانتفاء المنازع من المؤمنين- فإنَّها مما بَيّنّ الله فيه الهدئ, 
ومُخالف مثل هذا الإجماع يَكْفْرٌ كما يَكْفْرٌ مُخالف النّصّ البَيّنِء وأما إذا كان 
يظن الإجماع ولا يقطع به فها هنا قد لا يقطع- أيضًا- بأنها مِمّا تبين فيه الهدى 
من جهة الرسول» ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يَكْمْرٌّء بل قد يكون ظن 
الإجماع خطأء والصواب في خلاف هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما 
يكر به من مُخالفة الإجماع وما لا يُكمّر». اه. 

فالأصول الثلاثة التي يُعتمد عليها في العلم والدين: هي الكتاب والسنة 
والإجماع المُستند إليهما أو إلى أحدهماء فالكتاب والسنة أصلان ذاتيّان» وأما 
الإجماع فأصل بني على غيره إذ لا إجماع إلا بنصٌ. 

قال شيخ الإسلام آله في «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 272): 
افدية المستلمية مبنيٌ على اتباع كتاب الله» وسنة رسول الله صَزَّلدَهءَيِتِوسَلَوَ وما 
اتفقت عليه الأمة؛ فهذه الثلاثةٌ هي أصولٌ مَعصومة». اه. 

وقال آله كما في «مجموع القّتاوئ» (20/ 10-9): «فمبنئ أحكام 
الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب والسنة والإجماع.... وإذا ثبت إجماعٌ الأمة 
علخ كر فن الأحكام ل يكن لاهن أن يح عن إجماعهم فان اة 
تجتمع على ضلالةٍ» ولكن كثيرًا من المسائل يَظْنٌ بعص الاس فيها إجماعًاء ولا 
يكون الأمر كذلكء بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسّنّق. اه. 

وقال اله كما في «مجموع القتاوئ) (24/ 377): «ولا يعتمد أهل 
العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدَّين إلا على نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة». اه. 
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و 


هل صَحَّ عن الإمام أحمد رََِهالنَهُ أنه قال: «مَن ادع الإجماعَ فقد كَذَّبَ؟ 


الجواب: نعم» ولقوله توجية وسببٌ. 
ففي «مسائل ام أحمد)»ء برواية ابنه عبد الله» برقم (1826): قال الإمام 

الحند ماه «ما يدعي الرجل فيه الإجماعَ هذا الكذبُء من اذَّعئ الإجماع 
فهو كَذب؛ لعل النَّاسَ قد اختلفوا». اه. 

وسببٌُ قول الإمام أحمد ومَدُلمَُ: أن طائفة من أهل البدع كانوا يَرُدُون 
السّنَّهَ الصحيحة بدعوئ مُخالفتها للإجماع» مع أنهم لم يُحيطوا بكلام العلماء 
سي 

قال شيخ ا رمه الله فى «بيان الدّليل على بطلان التحليل» 
(ص(61 2-5 6 5): «وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: مَن ادّعئ الإجماع 
فهو كاذبء وإِنَّما هذه دعوئ بشر- المريسي- وابن علية يريدون أن يُبطلوا الستّن 
بذلك. 

يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسّئن والآثار 
قالوا: هذا خلاف الإجماع» وذلك القول الذي يُخالف ذلك الحديث لا 
يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاء فيَدّعون الإجماع من 
قلّة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رَد الشّنن بالآراء حت كان بعضهم 
تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المّجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد 
له معتصمًا إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحدٌ من العلماء» وهو لا يعرف إلا أا 
حنيفة أو مالكًا لم يقولوا بذلك» ولو كان علم لرأئ من الصّحابة والتابعين 
وتابعيهم ممن قال ذلك حَلْقَا كثيرًا. اه. 


لطملا بط النفحات الشذية @ 
وقال العلّامةٌ ابن اليم رأة كما في «مختصر الصّواعق) (ص 506): 
وليس مراده- أي: الإمام أحمد- بهذا استبعاد وجود الإجماع» ولكن أحمد 

وأئمة الحديث بُلُوا بن برد عليهم السنة الصحيحة بإجماع التاس على خلافها؛ 

0 الشافعيٌ راما أن هذه الدعوئ كذتٌّء. وأنه لا يجوز الس 

بمثلها». اه. 
وقال العامة ابن الق رجآ في «إعلام الموقعين» (2/ 246): «وحين 

نشاف هذه الطريفة لد عنها معارضة النصوص بالإجماع المّجهولء وانفتح 

باب دعواه» وصار مَن لم يعرف الخلاف من المُقَلّدِين إذا احنّج عليه بالقرآن 

والسنة- قال: هذا خلاف الإجماع. 
وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام» وعَابُوه من كل ناحية على مَن ارتكبه» 

Es 
فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: مَن ادع الإجماعَ فهو كاذبٌ؛ لعل‎ 

الاس اختلفوا هذه دعوئ بشر المريسي والأَصّمء ولكن يقول: لا نعلم التاس 

اختلفواء أو لم يَبْلُغنا. 
وقال في رواية المروزي: كيف يجوز للرجل أن يقول: أَجْمَعُواء إذا سمعتّهم 

يقولون: أجمعوا؛ فاتهمهم» لو قال: إِنّي لم أعلم مُخالمًا كان حَسَمًا. 
وقال في رواية بي طالب: هذا كذبٌء ما علمه أنَّ الاس مُجمعون» ولكن 

يقول: ما أعلمٌ فيه اختلافاء فهو أحسن من قوله: إجماع الناس. 
وقال في رواية أبي الحارث: لا يَنبغي لأحدٍ أن يدعي الإجماع؛ لعل النّاس 

اختلفواء ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السَّنََّ والستة على 
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الإجماع, وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة). اه. 

وهناك من حَمَل كلام الإمام أحمد على أله مِن باب الورع. 

وبما سبق وغيره» فالمعروف عن الإمام أحمد أله مِمّن يقول بحجية 
الإجماع» كسائر أئمة المسلمين بخلاف أهل البدع. 

وقول المُصَنّف رَحةآله: «والإجماعٌ الذي يَنضبطٌ هو ما كان عليه السَّلفُ 
الصّالحُ إذ بَعدهم گثر الخلاف. وانْتَشَّرَت الأمّةُ). 

أن الإجماع الذي يمكن الإحاطة به ويجزم بوقوعه: هو ما كان عليه 
المّلف الصالح» وهم القرون الثلاثة المُفَضَّلة؛ لأنّهم كانوا قلي ويُمكن 
الإحاطة بأقوالهم» بخلاف الأزمنة المتأخرة بعد السّلف الصّالحء فن الإجماع 
لا تضبط ويَتَعَذَّر الجَرْمُ بوقوعه لِسَببين: 

1 كثرة الاختلاف بحيث لا يُمكن الإحاطة بأقوالهم. 

2- انتشار الأمّة بعد الفتوح في أقطار الأرض. 

ولم يَذكر شيخ الإسلام القياس لِما حَصّل فيه من الخلاف. وال أعلم. 


1010010 


2 النفحات الشذية @ 


«ثْمَ هُم مّعَ هَذِهِ الأَصُولٍ يَأْمرُونَ بالمغرُوف. وَيَثْمُونَ عَنِ انكر عَلَى مَا تُوجِبُه 
الشَّرِيِعَةُ. وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الحَجّ وَالجِبَادٍ وَالجُمَع وَالأَعْيَادٍ مَعَ الأمَرَاءِ أَبْرَاَا كَانُوا أ 
فجاراء وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجمع والجَمَاعَاتِ. 

وَيَدِينُونَ بِالنّصِيحَة للأمّة. وَبَعْتَقِدُونَ مَعتى قوله يوسا : «المؤْمِنْ 
لِلمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِء شد بَعْضِّهُ بَعْضّاه. وَشَبَكَ بَيْنَ أصابعِهء وَقَوْلِهِ 
يوسا «مَثَلْ المؤْمِنِينَ في تَوَادَهمْ وَتَرَاحْمِِمْ وَتَعَاطْفِِمْ كَمَئَلِ الجَسَد؛ إا 
اشتى منه عُْضُوٌ؛ تداع لَه سَائِرُ الجَسَّدٍ بِالحُمّى وَالسَّمَرِ». 

وَيَأَمُْرُونَ بالصَّبْر عِنْدَ البَلاءِ. وَالشُكْر عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرَضًا بِمُرَ القَضًاء». 

هذا الفصلٌ كالتّدمة للفصل السّابق» وهو مِن مُكَمّلات عقيدة أهل السّنَ 
والجفاعة وكفرانا: 

وقد تصن هذا الفصل عد ة مسائل: 

الأولئ: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر على ما توجبّه الشريعة. 

المّعروف: اسح جامعٌ لكل ما بُحبّه الله من الإيمان والعمل الصالح. 

والمنكر: اسح جامع لکل ما کرک الله» ونه عنه. 

وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الكتاب» 
والستة والإجماعء والعقل» والفطرة: 

قال تعالی: ولتک نکم أمه يدَعْونَ إلى اير ويأمروت روفي ويهو 
ڪن انگ وَأوكيکَ هم الْممَلحوت # [آل عمران:104]» وقال تعَالی: ES‏ 


و ج 2 سر اج سر 2 
م 


عدم چ 4ح سام 4 روو م رحو . د مه چو - 
حير آم حرجت لِلنَّاس تاوت بالْمعْروفٍ وَتَنْهُوَْ عن المدبركر 
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مون بالل € [آل عمرآن:110]» الآية» وقال تعالى: # وَالْمَوّمِيونَ وَالْمَؤْمِستُ 
عضخ ولاه بَعْضٍ يموت بالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهُوَنَ عَنِ ألمنكر € [التوبة:71]» 
وقال تعالى: # يت لذن كدرو من وڪ سيل عل لسان ا 
ا ذلك با عَصَوأْ وَكانوا يدوت س انوأ لا 
TT E‏ 
[المائدة:79-78]. 

وا و و يِوَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
ص ووسر : امن رای ونکم كرا فلیعَيّره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يتستطع فبقلبه. وذلك أضعنفٌ الإيمان». 

وفي «(صحیح البخاري» عن التُعمان بن تشير OS‏ : 20 
صاة ووسر قال: امل القائم علئ حُدُود الله والواقع ذبها كمّئل قوم اسْتَهَمُو 
على س ل I‏ 
اشتقوا من الماء مَرُوا على مَن فوقهم. فقالوا: لو آنا حرفا في تصِیبنا حَرْقَا ولم 
وذ من فوقّنا. فإن تركوهم وما أرادوا هَلَكُوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم 
نجَواء ونَجَوا جميعًا». 

قال الإمامٌ النووي آله في «رياض الصّالحين» (ص94): «القائم في 
حدود الله تعالئ معناه: المُنكر لهاء القائم في دفعها وإزالتهاء والمراد بالحدود: ما 
تھی الله عنه». اه 

قال شيخ الإسلام هله كما في «جموع القتاوى؛ (28/ 306): «صلاحٌ 
العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قان صلاح المعاش والعباد في طاعة 
الله ورسوله» ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه صارت 


وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» (1/ 212): «وقد تطابق على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتابُ والسّنَةُ وإجماعٌ الأمة» وهو- أيضًا- 
من النصيحة التي هي الدَّينَء ولم يُخالف في ذلك إلا بعض الرافضةء ولا يُعتد 
بخلافهم» كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحَرّمَين: لا يُكترث بخلافهم في هذاء 
فقد أجمع المسلون عليه قبل أن ينب هؤلاء». اه. 

حُكم الأمر بالمّعروف والنَّهَي عن المُنكر: 

قال شيخ الإسلام هاه هُ كما في «مجموع القّتاوئ) (28/ 6-65 6): «وإذا 
كان جماع الولايات هو أمرٌ ونبيئء فالأمر الذي بَعَث الله به رسولّه هو الأمر 
بالمعروف» والنهي الذي بَعَنّه به هو النهي عن المنكرء وهذا نعتٌُ التي 
والمؤمنين» كما قال تَعَالى: ‏ وَالْمُوْميْنَ وَالْمَؤمِئتُ بعصم أولياء بض 
يأمرفت بالمعروف وَيَنْهُوَنَ عن اکر € [التوبة:71]. 

وهذا واجبٌّ على كل مُسلم قادر» وهو فرص على الكفاية» ويصير فرص 
عين علئ القادر الذي لم قم به غيره» والقدرة هو السلطان والولاية» فذوو 
امسا ب د ذل سر ا 21 


مے 


الوخري القدرة "نحي ع كل تان م فد رة قال حال ا ت 


ما استَطعَح [التغابن:16]). اه. 
وقال ةلله (28/ 126): «وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
Ego SL E ES‏ 
الجهاد مِن تَمام ذلك كان الجهاد- أيضًا- كذلك» فإن لم يَقُم به من يقوم بواجبه 
ثم گل قادر بحسب قدرته» إذ هو واجبٌ علیٰ کل إنسان بحسب قدرته» كما قال 
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صَلدَءَيوسَلٌ: امن رای نكم مُنكرًا َلْيعَيّه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك اف الإيمان». اه. 

وقال الإمامٌ التووي رمال Se‏ ن إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فر كفاية إذا قام به بعص التاس سقط الحرج 
عن الباقين» وإذا تركه الجميع أَيْمَ قو بكو سعياة ملالا وف 

م إنه قد يتعين» كما إذا كان في موضع لا علم به إلا هو أو لا يتتمكن من 
إزالته لا هوء وگمن یری زوجته» أو ولدّه أو غلامّه على مُنكرء أو تقصير في 
او 

قال العلماء رد مر ولا يَسقط عن المُكَلْف الأمر بالمعروف والنهي عن 
Mua LS‏ يه 
وقد قَدَّمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. 

وكما قال الله عَييَيَلَ: « تا عَلَ أَلسُولٍ إلا الل € [للشة:وه]» ول 
العلماء بهذا بمن يرئ إنسانًا في الحَّام أو غيره مَكشوف بَعض العورة ونحو 
ذلك» والله له أعلم. 

قال العلماء: ولا يُشترط في الآمر والنّاهِي أن يكون كاملّ الحال مُمْتَئِلَا ما 
يَأمر به» مُجَِْيًا ما يَنهئ عنه» بل عليه الأمرٌ وإن كان مُخِلًا بما أمر به» والنهئ وإن 
كان مُتَلبّسَا ہما يَنهئ عنه» فإنّه يجب عليه شيئان: أن يَأمر نفسّه ويّنهاهاء ويأمر 
غيره وينهاه؛ فإذا أخلّ بأحدهما كيف يُباح له الإخلالٌ بالآخر؟». اه. 

هل الأمرٌ بالمّعروف والنَّهي عن المُنكر خاصٌ بؤّلاة الأمور؟ 

قال الإمام النووي رجمةآلله في اشرح مسلم» (1/ 213): «قال العلماء: ولا 


:2 النفحات الشذية @ 


يختصٌ الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك جائرٌ 
لآحاد المسلمين. 

قال إمامٌ الحرمين: والدّلِيل عليه إجماعٌ المُسلمين» فإِنَّ غير الولاة في الصدر 
الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم عن المنكر 
مع تقرير المسلمين إيّاهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مِن غير ولاية» والله أعلم». اه. 

مَن الذي يأمرٌ بالمعروف وينهئ عن المنكر؟ 

قال الإمام النووي وَمَهُأكَهُ في «شرح مسلم» (1/ 213): (إِنَّما يأمر وينهئ 
مَن كان عالمًا بما يأمر به وينه عنه» وذلك يختلف باختلافٍ الشيء, فإن كان 
من الواجبات الظاهرة والمُحرمات المّشهورة كالصّلاة والصيام والزّنا والخمر 
ونحوهاء فكل المسلمين علماءٌ اء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» ومِمًا 
يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعَوَامّ مدل فيه ولا لهم إنكاره» بل ذلك 
للعلماء». اه. 

مراتب إنكار المنكر وضوابطه: 

قال العلّامة ابن القيّم آله في «إعلام المُوقعين» (3/ 7-6): «النبي 
لوس شَّرّعَ لأمته يجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما 
يبه الله ورسوله» فإذا كان إنكارٌ المنكر يُستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله- فإنه لا يَسُوعْ إنكاره» وإن كان الله يُبغضه ويّمقت أهله» وهذا كالإنكار 
على المُلوك والولاة بالخروج عليهم فإِلّه أساسٌ كل سر وفتنة إلى آخر الدّهرء 
وقد استأذن الصحابة رسول الله صله يوسر في قتال الأمراء الذين يُوّخرون 
الصلاة عن وقتهاء وقالوا: ألا تقَاِلّهُم؟ فقال: «لا. ما أَقَامُوا الصااة»» وقال: 
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من رأ من أميره ما يكره َْيَضْبِرء ولا يَْرِعَنَّ يدا من طاعته. 

ومّن تأمل ما جرئ على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة 
هذا الأصل» وعدم الصّبر على مُنكرء فطلب إزالته فَتوَلّد منه ما هو أكبر منه» فقد 
كان رسولُ الله صَوَنَعَلِوَسََرٌ ری بمكة كبر المُنکرات» ولا يستطيع تغييرهاء بل 
لما فتح الله مكة» وصارت دار إسلام عَزم على تغيير البيت» ورَّدّه على قواعدٍ 
إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه مِن عدم 
احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام» وكونهم حَدِيئي عه بكفرء ولهذا 
لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليّدِ لِمَا يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه» 
كما وجد سواء. 

فإنكارٌ المُنكر أر بع درجات: 

الأولئ: أن يرول ويخلفه ضده. 

الغانية: أن بقل وإن لم بزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يَخلفه ما هو شر منه. 

فالدّرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهادء والرابعة مُحَرّمة. 

فإذا رأيت أهلّ الفجور والفسوق يلعبون بالشَّطْرَنج كان إنكارك عليهم من 
عدم الفقه والبصيرة إلا إذا تَقَلَتَهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله كَرَمْي 
لسرن حدر رع ات 

وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سّماع مُكاء وتصديةء فإن 
نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد. وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن 
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تفرغهم لما هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلًا عن ذلك» وكما إذا كان 
الرجل مُشتغلا بكتب المُجون ونحوهاء وخفت من نقله عنها وانتقاله إلى كتب 
البدع والضلال والسّحرة؛ فَدَعْهِ وكتبه الأولئ» وهذا باب واسع. 

رحيد فى الإملم اذ يد ددبي الا زوكاو ب عرس يتوم 
مررث أنا وبعضُ أصحابي في زمن التنار بقوم منهم يشربون الحَمْرٌ؛ انکر عليهم 
ن كان معي» فأنكرث عليه» وقلت له: إِنَّما حَرَّم الله له الخمرّء لأنّها تصدٌ عن ذكر 
ا و عن قن اا و الدر ر 
الأموال؛ 00 اه. 

وقال شيخ الإسلام مَهُلنَهُ في «رسالة الأمر بالمعروف» (ص17): «وإذا 
الاح مر مي امير مر اا 
ند آن تكو الا راجح عل اله ذا ا تعدك الس وق لب 
الكتبٌ» وال لا يحب لاد © [البقرة:205]» بل كل ما أمر الله به هو صلاح» 
وقد أَننَ الله على الصلاح والمُصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» ودَّمَّ 
المّساد والمُفسدين في غير مَوضع» فحيث كانت مفسدة الأمر بالمعروف والنهي 
أعظمَ من مصلحته لم تكن مِمًا أَمَرَ الله به وإن كان قد ترك واجبٌء وفعل 


ا هد 
محر 


وقال رجانه في «منهاج السّنّة (4/ 36 5): «لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما 
هو أنكر منه صارت إزالته على هذا الوجه منكرّاء وإذا لم يحصل المعروف إلا 
بمنكر مَفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف 
E E‏ مُنكرًا». اه. 

قلت وقد أشار الحصتف وعدا إل هذه الضوابط والجراقي قر عك 
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ما توجبّه الشّريعة». 

صفات الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر: 

قال شيخ الإسلام ابن تبويّة وَمَدَأكَهُ في «منهاج السُّنَها (5/ 253- 254): 
«ينبغي أن يكون عَلِيمًا بما يأمر به» عليمًا ہما ينه عنه» رفيقا فيما يأمر به» رفيقا 
فيما ينهئ عنه» حليمًا فيما يأمر به» حليمًا فيما ينهئ عنه؛ فالعلم قبل الأمرء 
والرفق مع الأمرء والجلم بعد الأمرء فإن لم يكن عالِمًا لم يكن له أن قفو ما 
ليس له به عل وإن كان عالمًا ولم يكن رفيقًا كان كالطّبيب الذي لا رِقْقّ فيه؛ 
فيُغلظ على المريض فلا يُقبل منه» وكالمُؤدٌب الغليظ الذي لا يقبل منه الولده 
وقد قال الله تغالن لموس وشازؤة عليهما القلاه : ففرا لد كلا ا ا2 


ا م # [طه:44]. 
ثم إذا أَمَرَ أو نَهّئ فلا بد أن يُؤْذئ في العادة, ذ فعليه أن يصير ويَحْلُم؛ قال 
تعالى: #وأمر بالمعروف ونه عن المنكر وأصبر عل E‏ إن ذلك من 


عم امور € [لقمان :2 

as‏ مَرَلنَعَْنَهوَسَلهَ بالصبر على أذئ المشركين في غير موضع»› 
وهو إمامٌ الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء فإن الإنسان عليه أولا أن يكون 
أمرٌه لله» وقصدّه طاعة لله فيما أمر به. وهو يُحِبَّ صلاح المأمور وإقامة الحُجّة 
عليه»). اه. 

غربة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في زمن النووي فكيف بزماننا؟! 
وما الواجب نحو ذلك؟ 


قال الإمام النووي آل في اشرح مسلم» (1/ 214): «واعلم أنَّ هذا 
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الباب- أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- قد ضَيّع أكثرٌه من أزمان 
مُتطاولة؛ ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسومٌ قليلةٌ جدّاء وهو باب عظيم؛ به 
قوام الأمر:وملاكة: وإذا كر الي عَمَّ العقابٌ الصالح والطّالِحَ > وإذا لم 
الكرا ا لاك الات وان كدالو دياه ودر الزن 
الف عن أمروء أن تيبم فة أَوَمْصِييهُمَ عَدَابُ اليم € [النور:63]. 

فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عَيجلُ: أن يعتني بهذا 
الباب» فن نفعه عظيم» > لا سِيّما وقد ذهب مُعظمه» ويُخلص نیته» ولا يهاب من 
يُنكر عليه لارتفاع مرتبته» فان الله تعالئ قال: # ول ا امد م الخد 4 
[الحج:40]» وقال تعالى: ومن يحم لل مَتَدَ هُدِىَ إِلّ رشقي 
[آل عمران:101]؛ وقال تَعَال: وازن جَهَدُوأ فيتا ا سبلا ## 
E‏ ا ا قز 
a‏ 

واعلم أن الأجر على قَدْر النَصبء ولا يتركه- أيضًا- لصداقته ومودته 
ومداهنته وطلب الوجاهة عنده» ودوام المَنزلة لديه» فإنَّ صداقته ومودته توجب 
َنصحه ويهديه إلى مصالح آخرته» ويُنقذه مِن 
مضارهاء وصّديق الإنسان ومُجبه هو من سعئ في عمارة آخرته» وإن أدَئ ذلك 
إلى نقص في دنياه. 

وعَدُوٌه من يسعئ في ذهاب أو نقص آخرته» وإن حَصّل بسبب ذلك صورة 
تفع 3 تياف ونما كان اليس عدوا اا وكات الا ات ل ات الله 


0 


وسلامه عليهم أجمعين- أولياء للمؤمنين لِسّعيهم في مصالح آخرتهم» وهدايتهم 


ue ا‎ 
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إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المُسلمين لمرضاته» وأن يَعْمَّنا 
بجوده ورحمته» والله أعلم». اه. 

قوله يمَدَآَنَهُ: ١ويَرَؤْن‏ إقامة الح والجُمع والأعياد مع الأمراء؛ أبرارًا كانوا 
أو فجارًا». 

هذه هي المسألة الثانية. 

قوله: «يرون)» أي: يعتقدون» وهذه المسألة من أصول أهل السِّنَّهَ والجَمَاعَة 
التي خالفوا بها أهلّ البدع؛ لأنَّ الخروج على الحكام الظّلّمة والفسقة رأسٌ كُلَّ 
َر كما يفعلّه ویعتقده الخوارج والرًافضة. 

قال العامة ابن القيّم وُه في «إعلام الموقعين» (3/ 7-6): «فإذا كان 
إنكارٌ المُنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله- فإِلّه لا يسوغ 
إنكاره» وإن كان الله يُبغضه ويّمقت أهلّهء وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
بالخروج عليهم» فإنه أساسٌُ كل شِرٌ وفتنة إلى آخر الدَّهرء وقد استأذن الصَّحابةٌ 
رسول الله ص ايوس :فى قتال الأمراء الذين بو خرون الصلاة عن وقتهاء 
وقالوا: أَمَلَا تُقَاتِلُهُم؟ فقال: «لاء ما أَقَامُوا الصّلَاة)» وقال: «مَن رَأئ يِن أميره ما 
یکرهُه فَلْيَصْبِرء ولا يَنْرِعَنَ ًا من طاعتّه). 

ومن تَأَمّل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة 
هذا الأصلء وعدم الصَّبر على منكر» فطلب إزالته فتولّد منه ما هو أكبر منه...». 

إلى أن قال رَجمةآللّة: «ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليَدِ لِمَا ترتب 
عليه مِن وقوع ما هو أعظم منه). اه. 

وقال شيخ الإسلام ةلله كما في «مجموع الفتاوئ» (4/ 444): «ولهذا 
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كان مذهبٌ أهل السّنّة والجَمَاعَة ترك الخروج بالقتال على المُلوك البغاة 
والصّبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر ويُستراح من فاجر». اه. 

وقال مد لَه كما في «مجموع الفّتاوئ» (3/ 281-280): «ويِن اول 
آهل السّنَّهَ والجمّاعة: نهم ا اة والأعياف ول دعر ,ال 
والجَمَاعَة كما فَعَلَ أهل البدع من الرافضة وغيرهم: ... فالصلاة خلف المَستور 

قا N e lL‏ إى ماطلة حرفت من 
لا يعرف حالة فق خالف إجماعَ أهلٍ السِّنَ والجماعة» وقد كان الف 
به الله عليهم- شار حلت هن و ابن مسعود 

غيرٌه حَلّفَ الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيُطء وكان يشرب الخمرٌء و الت 

:2 أيه وله ا على الت وال جيب روو اليا 
موق كلب O‏ اه 

وقال العامة السَّعْدي رمأل في ا اللطيفة» (ص104) تحت 
الفقرة السابقة من كلام شيخ الإسلام: «وذلك لذن غرضَهم الوحيد تحصيل 
المصالح وتكملتهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فلا يُمتنعون من إعانة الظالم 
على الخير وترغيبه فيه قولًا وفعلا؛ فيُشاركون الولاة الظّلّمة في الخير 
ويُفارقونهم في السَّرٌّ ويَحرصون على الاتفاق» ويّنهون عن الافتراق». اه. 

المّسألة الثالثة: قول المُصَئّف يَمَدانَُ: «ويُحافظون على الجُمّع 
والحماعات). ١‏ 

أي: أن من صفات أهل السِّنَّهَ والجَمّاعَة: المحافظة على أداء الصلاة في 
جماعة (الصّلوات الخ والجة والأعياة» ونعو ذلك)؟ امغالا للأوامر 
الشرعية» وحرصًا على الأجور العظيمة المُترتبة على ذلك» وتحصيلًا للمصالح 
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الكثيرة الذينية والدييوية 

واعل ا ا تحالفون الان الذي وسلفون عن ا اكا 
وخلافا للرّافضة الذين لا يرون الجماعة إلا خلف إمام معصوم. 

قال شبح الإسلام وََأنَهُ: «مَن طن أن صلاته ae,‏ عا 
EE‏ 
المّعصوم؛ فْعَطَّلَ المّساجد, وعَكّر المشاهد). اه. 

المسألة اكّابعة: قول المُصَيّف رَمَدُأنَهُ: «ويدينون بالتصيحة للأمّة). 

اق أن من صفات أهل السّنَّة والجَمّاعَة: نهم يتخذون النصيحة ديتًا؛ لأنّهم 
برت اله لل فا لمر رن ا وا0 فن 2ة 

وأنصحٌ الاس للناس هم رسلٌ الله صلواتٌ الله وسلامٌه عليهم أجمعين»› ثم 
أتباعُهم» وأكملّهم آتباع ّا محمّد صَِآلعهوَس0. 

روئ الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الدّاري ووَالَدْعَنْهُ: ن الّي 
بََلنَهءَلِتَِوَسَلَرَ قال: «الدَّينُ التصيحة). قلنا: لِمَن؟ قال: «للي ولكتابه» ولرسوله. 
ولأئمة المُسلمين, وعَامّتِهم). 

قال الإمامٌ النووي آله في «شرح مسلم) (1/ 225- 227): «هذا 
حديثٌ عظيمٌ الشأن» وعليه مدارٌ الإسلام» كما سنذكره مِن شرحه. 

وأمّا ما قاله جماعاتٌ من العلماء: إِلّه أَحَدٌ أرباع الإسلام» أي: أحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام» فليس كما قالوه» بل المدار على 


هذا وحده. 


اال من أَفْرَادِ مُسلم» وليس لتميم الداري في «صحيح البخاري» 
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عن التبي وسار شي ولا له في مسلم غير هذا الحديث. 

أا شرح هذا الحديثء فقال أبو سليمان الخَطًابي وَمَدألَه: 

التصيحة: كلمة جامعةء معناها: جيازة الحَظ للمنصوح له. 

قال: ويقال: هو مِن وجيز الأسماء. ومختصر الكلام» وليس في كلام العرب 
كلمة مفردة يُستوف بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» كما قالوا في الفلاح: ليس 
في كلام العرب كلمة أجمع لخير الذّنِيا والآخرة منه. 

قال: وقيل: التصيحة مأخوذة مِن لَص الرَجُل ثوبّه: إذا خاطه؛ فَشّبّهوا فعل 
الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له بما يسُدَّه من خلل الثوب. 

قال: وقيل: إِنّها مأخوذة من نَصَحْتٌ العَسل: إذا صِمَيْتُه من الشمع؛ شَبّهوا 
تخليص القول من الغش بتخليص العَسّل من الخلط. 

قال: ومعنئ الحديث: عماد الدَّين وقوامه: التصيحة؛ كقوله: «الحَح عَرَقَة). 
أي: عماده ومُعظمه عرفة. 

أمّا تفسيرٌ التصيحة وأنواعهاء فقد ذكر الخطابئٌ وغيرٌه من العلماء فيها كلاما 
نفيسَاء أنا أضم بعضّه إلى بعض مختصرًا. 

قالوا: أمّا النصيحة لله تعالئ» فمعناها مُنصرفٌ إلى الإيمان به» ونفي 
الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال والجلال كلهاء 
وتنزيهه سبحانهوتعال من جميع النقائص. والقيام بطاعته» واجتناب معصيته» 
والحب فيه» والبغض فيه وموالاة من أَطَاعَه ومُعاداة مَّن عَضَاهء وجهاد مَن 
كَمَّر به» والاعتراف بنعمته» وشکره عليهاء والإخلاص في جميع الأمووة والدّعاء 
إلى جميع الأوصاف المذكورة» والحث عليهاء والتلطف في جميع النّاسء أو مَن 
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قال الخطابئ وِمَهاَلَُ: وحقيقةٌ هذه الإضافة راجعة إلى العبد في تُصحه 
نفسه» فالله- تعالئ- غنيٌ عن صح الناصح. 

وأا النصيحة لكتابه سُْبْحَلَهويَالَ: فالإيمان بِأنَّه كلام الله تعالى [غير 
مخلوق] وتنزيله: ولا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله أَحَدٌ من 
الخَّلقء ثم تعظيمه وتلاوته حمق تلاوته وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة 
روف فى العاكو ةيدو ال ت عه لاوا ال فن وت من الطاغفيرة واا 
بما فيه» والوقوف مع أحكامه» وتَمَهُّم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه. 
والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه» ا لمتشابهه» والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه. وتشر علومه» والدعاء إليه» وإلئ ما ذكرنا من 


-ه 


نصيحته . 

وأمّا النصيحة لرسول الله صا ووسر : فتصديقه على الرّسالة» والإيمان 
بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره وخبيه» ونّصرته حيًا ومينّاك ومُعاداة من عاداه» 
وموالاة مّن والاه» وإعظام حقه وتوقيره» وإحياء طريقته وستته» وبّث دعوت 
ونشر شريعته» ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيهاء والدعاء 
إليهاء والتلطف في ا وتعليمهاء وإعظامها وإجلالهاء والتأدب عند قراءتهاء 
والإمساك عن الكلام فيها بغير علم» وإجلال أهلها؛ لانتسابهم إليهاء والتخلق 
بأخلاقه» والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومجانبة مَن ابتدع في سُنَنَه 
أو تعض لأحدٍ من أصحابه» ونحو ذلك. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمُعاونتهم على الحقٌّ وطاعتهم فيه 
وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق وأطفِ» وإعلامهم بما غفلوا عنه» ولم 
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قال الخطابئ رجه آلة: وين التّصيحة لهم: الصّلاة حَلْمَهم» والجهاد معهب 
وأداء الصّدقات إليهم» وترك الخروج بالسّيف عليهم إذا ظهر منهم is‏ 
سُوء عشرة» وألا يُعَرّوا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يُذْعَى لهم بالصّلاح» وهذا 
كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم مِكّن يقوم بأمور المسلمين 
من أصحاب الولايات» وهذا هو المشهور» وحكاه- أيضًا- الطاب ثم قال: 
وقد يُتأول ذلك على الأئمة الّذين هم علماء الدّين» وأن مِن نصيحتهم قبول ما 
رَوَوه وتقليدهه 217 ني الأحكام» وإحسان الظن م 

ما نصيحة عامّة المُسلمين؛ وهم مَن عَدَا وُلاة الأمر: فإرِشادُهم لمصالحهم 
في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذئ عنهم؛ فيُعلمهم ما يجهلونه من دينهم» ويُعينهم 
عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسّد خلاتهم» ودفع المّضار عنهم» وجلب 
المنافع لهم» وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر برفق وإخلاصء والشفقة 
عليهم» وتوقير كبيرهم» ورحمة صغيرهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة» وترك 
غشهم وحَسّدهمء وأن يّحِبَّ لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما یکره 
لنفسه من المكروه؛ والب عن أموالهم وأعراضهم- وغير ذلك من أحوالهم- 
بالقول والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» 
وتنشيط هممهم إلى الطاعات. 

وقد كان في السّلف يته مَن تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه» وال 


عاو 


(1) وليس هذا على إطلاقه» بل فيه تفاصيل مذكورة في كتب الأصول. 
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أعلمُ. هذا آخر ما تَلَخَّصّ في تفسير التصيحة. 

قال ابن بطال رجانه في هذا: إِنَّ التصيحة تُسَمّئ ديا وإسلامّاء وإن الدين 
يقع على العملء كما يقع على القول. 

قال: والتصيحة فرص يُجزئ فيه مَن قام به» ويّسقط عن الباقين. 

قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا عَلم الناصح أنه يُقبل منه» ويُطاع 
أمره» وان على نفسه المكروه؛ فإن حَشِي على نفسه أذئ فهو في سَعةء والله 
أعلم». اه. 

المسألة الخامسة: في بيان بعض حقوق المسلمين على بعضهم» وتَوَلَّي 
بعضهم بعضًا في حدود الشرع: 

فقد قال الشيخ وَمَدُآَفَهُ: «ويعتقدون معنى قوله صَِآَْنَهعَتِوسَلَه: «المُؤمن 
للمؤمن كالبتيان يَشُدٌّ بعضّه بعصا وشَبّك بين أصابعه» وقوله اووس : 
«مَسَ/َ ال في تَوَادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كَمَثَل الجسد إذا اشتكئ منه 
عضو تداع له سائرٌ الجَسّد بِالحَمّئ والسَّهّرا. 

قلت: الحديثان في الصَّحيحين وغيرهما. 

وقد قال الإمامٌ النووي في الكلام على الحديثين في «شرح مسلم) 
169 465655 (هذم الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين 
بعضهم على بعض» وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا 
مكروه وفيه جوازٌ التشبيه وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهام». اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيوية ماه كما في «مجموع الفتاوئ» (3/ 418- 
1 «فقد أخبر- سبحانه- أنَّ وَلِيَ المُؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين» 
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وهذا عام في كل مؤمن موصوف ذه الصفة» سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو 
مذهب أو طريقة أو لم يكن....». 

إل أن قال حَةَألنَهُ لنَّهُ: «وقد جعل الله عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض » 
وجَعَلَّهِم !: خوةً» وجعلهم مُتناصرين متراحمين متعاطفين» وأَمَرَهم- سبحانه - 
ده وهام عن الافتراق والاختلاف؛ فقال: # وَاَعَسَصِمُوا بل الله 


2 


حميعا ول كفو [آل عمران:103]» وقال: ِن لَذِنَ رفوا ديتهم وكانواأ 
م 0 ف e‏ ارم لل ألو © [الأنعام: 159]» الآية. 

فكيف يجوز مع هذه الأمة؛ اة محمد كوول أن تفترق وتختلف 
حت يُوالي الرجل طائفةء ويُعادي طائفة أخرئ بالظَنٌ والهوئء بلا برهان من 
الله تعالی» وقد برا الله نيه بوكر مِمّن كان هكذا. 

فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين» واستحلوا 
دماء ن خالفهم» وأمًا أهل السنة و الجماعة فهم مُعتصمون بخبل الله. 

وأقلُ ما في ذلك أن يَُضّل الرجل من يوافقه علئ هّواهء وإن كان غيرٌه أتق 


مسا 


2 


وإنّما الواجبٌ أن يقدم من قَدَّمه الله ورسولّه ويُؤخر من أخره الله ورسوله 
ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. وينهئ عما ہی الله 
عنه ورسوله» وأن يرضئ بما رضي الله به ورسوله» وأن يكون المسلمون يدا 
واحدة» فكيف إذا بلغ الأمر ببعض النَّاس إلى أن يُصَلَّل غيره ويُكَمّره وقد يكون 
الصواب معه» وهو الموافق للكتاب والسنة» ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في 
فو دو انون ا فيس كل قن اعا کرد کاو و ف بل ا 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وقد قال تَعَالى في كتابه في دعاء الرسول 
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اووس والمؤمنين: ارا لا مُوَاِدْتَآ إن میا 1 ناا 4 


لاسِيّما وقد يكون مَن يُوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم 
على مَذهب الشافعي» أو منتسبًا إلى الشيخ عدي» ثم بعد هذا قد يُخالف في 
شيء» وربما کان الصواب معه» فكيف يستحل عرضه وماله ودمه؟ مع ما قد ذكر 
الله- تعال- مِن حقوق المسلم والمؤمن. 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مُبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله صَرَلََهعََنَهِوسَلَرَ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة؛ (علمائها 
ومشائخها وأمرائها وكبراتها) هو الذي أوجب اط الأعداء عليهاء وذلك 
بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله؛ كما قال تَعَالى: #وّمرت ألَذِيت فالا إلا 


سج سه سه سح مه 
ر وو 


مسوم 21د ويكامه ل كَمَووا حظا يم و وود ا ا 
العذاوة والْبغصحاء € [الائدة:14]. 

فمتئ ترك الاس بعص ما أَمَرهم الله به وَقّعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا 
فرق القوم فَسَدُوا ومّلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا ومَلَكُوا؛ فإنَّ الجماعة رحمةٌ 
وال عد اياف 

قول المصنف رجمةآللّة: «ويأمرون بالصبر عند البلاء». 

E ANNE a MM A 
الخ و عل أعلده ووعد عله ا را .وام" أن ان بذ‎ 
وبالصّلاة؛ قال تعالى: #واستعينواً بالصَّيرِ اة ان الآية وقال‎ 
تعَال: #وكمن صب وَعَمَرَ لِك َلك لين عَرْمِ الْأمُوْرٍ 4 [الشورى:43]* وقال‎ 
ا ا وی اصروب حرم عير حِسَابٍ € [الزمر:٥1]» وقال تَعَالئ:‎ 
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00 ا ا لے E‏ أصيرواً وصابرواً E‏ الآية [آل عمران:200]» 
وقال تَعَالى لنبيه صََآَلَهعلَوِوسَه: صر كما صب أوُْوأ لْعَرْم مد مِنّ الرسل * 
eS 0‏ 00 و و EY‏ لط 

[الأحقاف: 35]» وقال تَعَالى: # رر اسرب © س لذن ذا أصَبْتَهُم 


مصيبه 


رم ګر ب ےم 2 لوو 


ل ا و له 4 تجعون س م اوليك عَلِوِمَ صلوات من 0 ورحمة 
وليك م هم أَلْمْهْمَدُونَ © [البقرة:155- 157]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رت اَن قال: فال رسو اله 
انەلە وسار : اين کے اک ری تيف يذه انروما أل ١‏ 
عطاءً خيرًا ولا أَوْسَعٌ من الصَّبرا. 

وني (صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري: أن الي صا ووسر قال: 
«والصَّيرٌ ضِيَّاء). 

والأحاديث في هذا كثيرة. 

ومن أعظم ما ينبغي الصّبر عليه من البلاء: الصّبر عند أن يُبتلئ المرءٌ من 
أجل دين الله فله في رسل الله وأصحاب نينا خير أسوة» والله الهادي إلى سواء 


السبيل. 


قول المُصَئْف رمه نَهُ: «والشكر عند الرخاء». 
لان ذلك مُؤذن ببقاء النعمة والزيادة كبا قال ا ر 


دم م سرج جرع 


ریک لين د لادک ولین ام إن عاي لشديد د 4 
[إبراهيم:7]» وقال تعَالی: # وإن تَشكْروأ َه لس # [الزمر:7]؛ وقال تَعالى: 
ادون آذ کرک واش ڪرو لى ولا فون € [البقرة :652 وقال تَعَال: 
#وقليلٌ من عبایی اکور € [سبأ:13]» وغير ذلك. 
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وفي اصحيح مسلم» عن ضيب بن يسنان يعن قال: قال رسول الله 
َتَعووَ: «عَجَبَا لأمر المُؤمن؛ إِنَّ أمرّه كله له خير إن أصابته سَرَاهُ كر 
فكان خيرًا له» وإن أصابته ضَرَّاء صَبَرَ فكان خيرًا له» وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمؤمن». 
وعند أ داود وغيره: أ 9 صا وسار قال لمعاذ بن جَبّل: «إني 
أُحِبّك في الله؛ قلا َع أن تقول بر كُلَّ صلاة: اللهم أَعِنّي على ذكرك وشّكرك 
وخُسْن عبادتك». 
والشكر يكون بالقول والفعل والقلب كما قيل: 
أفادَئكم النَّنُماء مني ثلاثة يَدِي ولساني والضّمِير المُحَجَّبا 
ويكون شُكر كل نعمة بحَسّيها. 
ورَحِمَ الله ابنَ المبارك إذ قال: 
إذا كتفي نعمة فَارْعَها فإنَّالمَعاصي تُزِيلٌ التعم 
اا ر او ا و سرع ف 
قال المصنف رجمةآللّة: «والرّضا بِمُرٌ القضاء». 
أي: ويأمرون بالرضا بِمُرٌ القضاء؛ فقد روئ الإمام مسلم في صحيحه عن 
العبّاس بن عبد المطلب دعن قال: قال رسول الله صَََلدَهءَلِتَوِوَسَلَر: «ذَاقَ طَعْمَ 
الإيمان مَن رَضِي بالله ربًاء وبالإسلام دیتاء وبمحمَّدٍ صاة وسار رسو ل). 
ومن الرّضا بالله ربًا: الرّضا بقضائه وقدره؛ لأنَّ الله أرحمٌ بعباده من آبائهم 
وأمهاتهم» ولأنَّ أفعال الله مقرونة بالحكمة» وليس في أفعال الله شر إنّما هي 
خيرٌ وإنّما اشر في مَفعولاته. 
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مسألة: هل يجب الرّضا بالقضاء مُطلقًا؟ 

الجواب: قال العامة ابن القيّم رأة في «شفاء العليل» (ص 46 5): 

«القضاء نوعان: ديني» وكوني. 

فالدّيني يجب الرّضا به» وهو من لوازم الإسلام. 

والكوني منه ما يجب الرضا به؛ كالتعم التي يجب شكرهاء ومن تمام 
شکر ها ال ر ضا عا 

E Ne EN a FE, 
كانت بقضائه وقدره» ومنه ما يستحبٌ الرّضا به کالمصائب» وفي وجوبه قولان.‎ 

هذا كله في الرّضا بالقضاء الذي هو المَقضي. 

وأا القضاء الذي هو وصفه- سبحانه- وفعله؛ كعلمه. وكتابته» وتقديره. 
ومَشيئته؛ فالرّضا به من تمام الرّضا بالله ربا وإلهّا ومالكًا ومديرًا. 

فبهذا التفصيل يتبين الصَّوابٌ» ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي 
هي مَفرق طرق بين الناس. 

فإن قيل: كيف يجتمع الرّضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والثفرة 
منها؟ 

وكيف يكلف العبدٌ أن يَرضئ بما هو مُوْلم له وهو كاره له» والألم يقتضي 
الكراهة والبغض المضاد للرضاء واجتماع الضدين محال؟ 

قيل: الشيء قد يكون محبوبًا مَرضيًا من جهة» ومكروهًا من جهة أخرئ؛ 
شرب الدّواء النافع الكريه» فإنَّ المريض يُرضئ به مع شدة كراهته له» وكصوم 
اليوم الا فان الصائم يرضئ به مع شدة كراهته له» وكالجهاد للأعداء؛ 
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ال تعالی: کیب کم لقتال وو کر کم و أن رخو كينا 
وهو وراڪ € [البقرة:216]. 
فالمجاهد المخلص يَعلم أن القتال خيرٌ له؛ قرضي به وهو يكرهه لما فيه 
من التعَرض لإتلاف النفس وألمها ومُفارقة المحبوب» ومتى قوي الرّضا 
بالشيء وتَمَكّن انقلبت كراهته محبة» وإن لم يحل من الألم؛ فالألم بالشيء لا 
يُنافي الرّضا به وكراهته من وجه لا تناني مَحَبَّته وإرادته والرّضا به من وجه 


اخر). اه. 


ه25 
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«وَيَدْعُونَ إلى مَگارم الأخلاق. وَمَحَاسِنٍ الأَعْمَالٍء وَيَعْتَقِدُونَ مَعْتى قَوْلِهِ صن 
الله علَيْهِ وسَلَْ: «أكْمَلْ المْمِنينَ إِيمَانًا أَحْسَهُمْ خُلْقَاه. 

الأخلاق: جمع خلّقء بضم الخاء واللام» وهي السّجايا الباطنة الفاضلة 

فأهل السَنَة يعون إلى مكارم الأخلاق من حَياء وصَبّْر وخسن ظَنَّ وسَّلامة 
صدر وشجاعة وغير ذلك» كما يَدْعون إلى محاسن الأعمال من صدق وكرم 
وحسن جوّار وصلة الأرحام وبر بالوالدين وغير ذلك. 

فأهل السَنَة والجَمَاعة يدعون إلى ذلك ويُجاهدون أنفسهم على التحلي 
به» ويسألون الله الهداية إلى أحسن الأخلاق. ويستعيذون بالله من سَينّها؛ كل 
ذلك طاعة لله ولرسوله صََدَلنَهءَلِتَوِوَسَلَرَ واقتداءً بأخلاق رسول الله صَََلكَهعَلدَهوْسَلَ 
وأعماله» فهو صا الاو ا التاس ا و ففى الصحيحين عن انس 
OS‏ خادم سوك 1ه قال« كان و ايى اخ التاشن 


ووع 
خلقا)». 


وني الصّحيحين- أيضًا- عنه نة قال: «ما مَسَسْتَ دِيبَاجًا ولا حَرِيرًا 
الت هن کت رز سول ا مد تال و ولك كنمف كا عه قط ای و اند 
رسول الله صا او ولقد كلمت رسو ل الله عش ب سنين؛ فما قال لي قط: 
أفّ. ولا قال لشيء فَعلنّه: لِم قَعَلَْه؟» ولا لشيء لم أَفْعَله: ألا فَعَلْتَ كذا». 

وقد حثنا ريا سبحانه- في آياتِ كثيرة على مكارم الأخلاق ومحاسن 
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ع € ا 002 3 
الأغمال» وكذلك نبنا صآللةعتدوسة. 


[الأعراف:199]. 


قال العلّامة ابن القيّّم رمآ في «مدارج السالكين» (2/ 304): «وقد جَمَعَ 
اله مكارم الأخلاق في قوله تعالئ: #خذ العفو وَأ يلمر وَأُعْرِض عن 


الجتهايرت # [الأعراف:199]» قال جعفر بن مل أَمَرَ الله 1 صان لووسم 


ا 


س 


بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية 

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالئ: #وَالْحَظِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عن 
الکاس وال حت انی *1آل عمران:134], 

ومن ذلك: ما في سورة الحجرات وغيرها. 

ومن السَنَة: ما رواه مسلم في صحيحه عن الاس بن سَمْعانَ قال: سألتٌ 
رسول الله موسر عن البرّ والإثم» فقال: «البرٌ: حشر الح وَالإِنّمُ: ما 
حَاكَ في نفيك وكَرِهْتَ أن يلع عليه اللاس؛. 

وني الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص كتا قال: «لم يكن 
رسول الله ادوس فاحضًا ولا مُتَنَخُشاء وكان يقول: إن من خيا ركم 
أخْستكم أخلاقًا». 

وفي الترمذي عن أت الدرداء وَصَوَلبَُعَنَهُ: أن الى هسام قال: «ما من 
شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حُسْن الخُلّقِء وإِنَّ الله يُبغض الفاحش 
البذيء». 

قال العلّامةٌ ابن القيّم في «مدارج السالكين» (307/2): افضل: الدين كله 


جمع لمكارم الأخلاق من هذه). اه. 


س(80 ا المعو النفحات الشذية © 
خَلّقٌ؛ قَمَن زاد عليك في الخْلْقٍ راد عليك في الدين». اه. 

وقال رَمَهَألَهُ في المصدر السابق (2/ 308): «حسن الخلق يقومٌ على أربعة 
أركان لا يتصور قيامٌ ساقه إلا عليها: الصَّبرء والعفة» والشجاعة» والعدل. 

فالصّبر يحمله على الاحتمال» وكظم الغيظ» وكف الأذى, والحلم والأناة 
والرّفق» وعدم اليش والعَجَلة. 

والعِمّةُ تحملّه على اجتناب القبائح من القول والفعل» وتحملّه على الحياء» 
وهو راب كا e‏ الكل O‏ 

والشجاعة تحملّه على عِزَّة النفس» وإيثار مَعالي الأخلاق والشّيم والبذل 
والنّدى. 

والعدل يحملّه على اعتدال أخلاقه» وتَوَسّطه فيها بين طرفي الإفراط 
ا الخرو و یھ نط و 
وعلئ خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهورء وعلئ خلق الحلم 
الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم» 
او اه. 


ولقد أحسن من قال: 

REE‏ ذقنت e‏ دوا 

قول المصنف د حمَدألكة: «ويندبون إل أن تصل مَن ة تَطَعَك. وتعطي مَن 
حَرَمَكء وتعفو عَمَّن ظَلَمَك). 


وذلك لقوله تعالئ: # وَالْكَظِيِينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن الاس واه 


قن 
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عب المحينيرت * [آل عمران:134]؛ وقوله تعالی: ##وَإِدًا ما عضا هم 
قروب # [الشورى:37]. 

وفي «(صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو وَزَيَدُعَنْهَا قال: قال رسول الله 
صَتعوسَ: «لَيْسَ الواصل بالمُكافئ» ولكنَّ الال الذي إذا قْطِعَت رَحِمُه 
وَصَلَّها). 

وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رنه قال: ل ا 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إلى وأَخلم عنهم 
وټجهلون علت. فقال رسولٌ الله اووس : «لإن كُنْتَ كما قلت فكأنّما 
يمهم المَلَّ» ولا زال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ريئكتة قال: قال رسول الله 
صََلَةءَِوسَه: «ما نَقَصَّت صَدَّقَةٌ من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عَرَاء وما 
تَوَاضَعَّ أحدٌ لله إلا رَفَعَه الله). ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة مَداَلَه: «وجماع حُسن الخَلّق مع التاس: أن 
تصل من قَطَعَك بالسّلام والإكرام والدعاء والاستغفار والثّناء عليه والزيارة له 
وتعطي مَن حرمك من التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عن ظَلَمَك في دم أو 
مال أو عرض وسفن هذا وات وبحضة ا اهن نفلا فى #السيهات 
السّنية على العقيدة الواسطية» (ص339). 


SDEER 
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«وَيَأَمُرُونَ بير الوَالِدَيْنِ وَصِلَة الْأَيْحَام. وَحُسْنِ الجوار. وَالإِحْسِانٍ إلى 
اليَتَامَى وَالمسَاكينِ وَابْنِ السَّبِيلِء وَالرّفْقٍ بالمْلُوك». 


أي: أن أهلّ السَنَة والجَماعَة يأمرون ببرٌّ الوالدين» وذلك بالإحسان إليهما 
SISE ES‏ عير ابعص 
لله؛ قال تعالی: ¥ 4# وَقَصَى ريك ألا بدأ إل لِه يلوي ا 


لو ولا ره سدم ي عو سه 


ل ل الو اه أن اها فل تفل لما أن ولا رها 
رھد > ص OT‏ 00 


eee ال‎ 


أرجهمًا 3 باق صخرا # [الإسراء:24-23]» وقال ال 00 ووا 
07 رو ر صر عه 


0 پولديه مَلنَه أ وهتا عل وَهْن وَفصَللَه في عَامَيْنِ ان اشڪر لي 


0ه 


ولولديك ل المت وَإِن جلھداك عله أن ةا ل للك له 
5 هما ف E‏ تيع سيل من اناب | 3 

إل إل مرجعكم صم ب ا تَعَمَلُونَ # [لقمان:15-14]. 

ون غ ا بن سد ل RT‏ التو وسار : أي 
العمل حب إلى الله تعالى؟ قال: «الصََّاة َل وَفيها». 3 فلت قلت اث أي؟ قال: بر 
الوالدين». قلت: * ثم ا قال: «الجهاد في سبيلٍ الله». ممق عليه. 

وعن أبي هريرة نة قال: جاء رجل إلئ رسول الله صاه يووا 
فقال: yT‏ لأس بحسن صَحابتي؟ قال: «أتُك). 0 5 5 


2, 


قال: وأكك» . قال: ثم مَن؟ قال: اك . قال: سن من؟ قال: 31 بوك). متفق عليه. 


وعن شين E E‏ ها قال: آل وجل ال ني 
ال رسای فقال: اا على الهجرة والجهاد اف الأجرّ من الله تعالن. 


ع 
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قال: قهل لك مِن والديك أحدٌ حَ؟ 

قال: «تعم» بل كلاهما». قال: «فتبتغي الأجرّ من الله تعالى؟». قال: نعم. 
قال: «فاجع إلى وَالِدَيْك؛ قأخيين صخبتهما). رواه مسلم. 

قول المصنف رجةآله: «وصلة الأرحام». 

الأرحام هنا: كل مَن تَجْمَُكَ بهم قرابة» وأحقهم بصاتك الأقرب فالأقرب. 

وصلة الرحم تكون بالقول وبالفعل حسب الاستطاعة ار 

روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة وَلَيَدَْنْهُ قال: قال 
رسول الله صََزَّلنَهءَِتووَسَلَر: «إنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ حتى إذا 0 5 قامت الرّحم. 
فقالت: هذا مام العائذ بكَ من القطيعة. قال: نعم أما تَرْضَين أن أصِل مَن 
وَصَلَّكِه وأقطع مَن قَطَعَكِ؟ قالت: بلئ. قال: فذلك لكا . 

قال رسول الله صََِآَالهءَِتدوسَلرٌ: «اقَرَّءوا إن شى شتتم: # فَهَلَ ا 
27 م ان يدوأ ف ألذرض ونقطعوا ایامک 0 اوک اَذ کا 
E‏ عي أَبْصدرَهمَ € [محمد:23-22]. 

n‏ ومسلم- أيضًا- عن أنس يهكتة: أن رسول الله 
وبمار قال: «من أَحَبَّ أن يُبسط له في رزقه» ويُنسا له في آئره فيصل 
رمه ار 

قال العامة ابن عُتيمين ومَدَاَكَهُ في «شرح الواسطيّة» (ص677): «الصّلة 
جاءت في القرآن والستة مُطلقة. 

ول يما اوت اد الت لجز الو امد 
وعلئ هذا يُرجع إلى العُرف فيهاء فما سماه الاس صلة فهو صلة» وما سماه 


ه(هإوه) ‏ اا سل النفحات الشذية @ 
قطيعة فهو قطيعة» وهذه تختلف باختلاف الآحوال والأزمان والأمكنة والأمم» 
إذا كان الاس في حال ققر وأنت غني وأقاربك فقراء فَصِلَيُهُم أن تعطيهم بقدر 
حالك» وإذا كان النّاس أغنياء وكلهم في خير» فيّمكن أن يُعَدَّ الذهاب إليهم في 
الصّباح أو المساء صلة» وفي زماننا هذا الصلة بين النّاس قليلة» وذلك لانشغال 
الاس في حوائجهم» وانشغال بعضهم عن بعض» والصّلة التامة أن تبحث عن 
> وكيف ال وترئ مشاكلهم» ولكن هذه مع الأسف مفقودة» كما 
ن البرّ الام م قود عرد كر “من الاس اه 

وقول المُصَئف رجهاللة: «(وحسن الجوار». 

قال تعالی: # وا یار زى الْفْرَيْ وَأَْمَارٍ ألْجَيبٍ € [النساء:36]. 

وني الى لصحيحين عن ابن عر :العاف ری قالا: قال رسول الله 
صَآنعََِوْسَ: «ما زالٌ جبريل يُوصيني بالجارِ حت ظَنَدْتُ أنه سَيُوَرنُها. 

وفيهما- أيضًا- عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صلالة اوسا : 
«والل لا يُؤمن, والله لا يُؤمن, والله لا يُؤمن». قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: «الّذي 
لا امن جَارَه 7 

وفبهما عنه يڪن أن التبي هووا قال: ١مَن‏ كَانَ يُوْمِنُ بالل واليوم 
o‏ 

تكو حبر البكواو بالق لبوا E OE EE‏ 

قول المصنف: «والإحسان إلى اليّتامئ والمُساكين». 

لقوله تعالی: ‏ © وَأعْبُدُوا لَه وکا ترک يو سیکا رودن رخس 
ا E O E Og a‏ : ا ال 
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EOFS‏ لسَّايِلَ فلا ن نهر € [الضحى:9 -10]» وقال تعالی: ريت 
لِك مكدب بآلتيي © دیک ایی يَدٌُ اَی O‏ ولا حص 

عل طعا اَلْمِسَكْينَ € [اماعون:1 -3]. 

وي «صحيح البخاري» عن سَهل بن سعد 4 ودنه قال: قال رسول الله 
صَََلنَدعَِتَدِوسَرَ: «أنا وَكَافِلٌ البتتيم في الجن هّكذا». وأشار بالسَّيّابة والوسطئ» 
وفرّجٍ بينهما». 

وي البخاري ومسلم عن أبي هريرة وَدَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صََأَلَهَلتَووسَلَ: س «السّاعي على الْأَرْمَلةٍ والمسكين» كالمُجاهد في سبيلٍ الله 
وأحسبه قال: «كالقّائم الذي لا يَفترء وکالصًائم لا يفطر). 

وعند أي داود عن ا الدرداء رنه قال يوة رسول الله 
لوسك يقول: بوني الضعفاء؛ فإنَّما تُنصرون وتُرزقون بضعفائكم». 

0 يحمَُآنَهُ: «وابن السّبيلء والرّفق بالمّملوك». 

e‏ الیل بذلك؛ لملازمته السفرء قال تعالى: # # واعبدوا 

و رکا شيك وا وی الف والكنئ وکن 
واتار زى اَلْفُرَىَ وَاَلْجَارِ ألْجَنْبِ وَأَلْصَاحِيٍ بالج وأبْنِ لبيل وَمَا 
ملكت ایك 4 [النساء:6 3]. 

وقد جعل الله 4 ابنَ السّبيل من مصارف الزكاة» وله حى الصيافة والإكرام. 

وأمّا الرّفق بالمّملوك فهو مأمورٌ به سواء كان لك أو لغيرككء فالرّفق به 
والإحسان إليه مطلوبٌ؛ لعمومات الآدلة في الإحسان إلى الضعيف والمسكين. 

وقد قال الل ليوو كما في الصّحيحين: «كُلّكُم رَاع وكُلّكم 


70 
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عر 0 
مَسئول عن رَعِيْته). 

وفي اصحيح مسلم' أن رسول الله صل يوسا قال: «كَفَم بالمّرء إثمًا أن 
کی عدن شلك فر 


وفي البخاري عن المَعرور فاك تنيت أن وال يذه وعليه خُلّة وعلئ 
غلامه خُلّة؛ِ فسألتّه عن ذلك فقال: اا ا 
صااا دوسا : يا باد أعيرته بأئه؟ إنّك امرؤ فيك جاهلية: إخوائكم حَولُكم؛ 
جَعَلّهِم الله تحت أيديكم. قَمن کان أخوه تحت يده فَليُطعمه مِمّا يأكلُ» وليلبسه 
مِمَّايَلبسء ولا تکلفو هم ما يغلبهم فإن كَلّفتموهم فَأعِينوهم). 


501 
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«وَتَنَ عن القخر. وَالخَْلاِ. وَالبَغي. وَالاسْتِطالةِ على الَلق بحَق أو بقار 


قال تَعالى: تا ا إنا عد ن كر وأ نی وجعاتک شعويا وقَايل 
EE‏ ند د کو نك 4 [احجرات: 1۶ وقال تمالی: # تلك ألدّارٌ 


4 َا لس لا ریدو ل أ ق رضن وک فَسَادًا والعلقبة لِلْمتّقَينَ‎ E 
[القصص:83]» وقال تَعَال: ا صم حَدَكَ لاس ولاس ف لض ا ن‎ 


إن 
م رصح فيرو ٠.‏ 


ص ده وس > اا سيف “نس E‏ 
اله لا يحب كل مخثال فخور ا) وَأَفْصِدْ فى مشيك وَأَعْصْض ين صك ن 


ا 1 لصوت اس مير € [لقمان:8 1 -19]» وقال تعَالیٰ: ول يه تيش في 
م< عي A77 2 r>‏ ود 
ا اتک کن خر الارس وک بن ال ظولا ا کل د لك کان 
عند ريك مکروها) [الإسراء:37- 38]» وقال تعَالى: تما اسيل عى لن 
7 


لاس وسعون 2 رضن E‏ کک 

وفي الاصحيح 0 عن عياض بن حمار د كته كته قال: قال رسول الله 
صا عاد وسا : "إن ال َوْحَين إل أن واوا حي لا فر أحدٌ علين أحل ولا 
يبغى أحدٌ على أحد». 

وني الصَّحِيحينٍ عن حارثة بن وهب 'َانَدْعَنَهُ قال: قال ر الله 
صا يوسر : ألا أخب ركم بأهلٍ الجنّة؟). قالوا: بلئ. قال: 52 
مُتصَمّف لو أ قِسَم على الله لأبرّها. ثم قال: «ألا أَخيرُكم بأهل الَار؟» . قالوا 7 

5 


قال: اکل غدل راط کر 
والعتل: الشديد الخصومة الجافي. 
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والجواظ: الجَموع المّنوع. وقيل: المُختال» أو الفاجر. 

وعند أبي داود أن اللي صاله وسار قال: «مَا من ذنب أَجدر أن يُعَجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدّنيا مع ما يَدّخره له يوم الاو وقطيعة الرّحِم). 

قال ابن عباس وَوَوَلِنَدَعَتْهَا: «لو بغ 1 على عل لد الله الباغي منهما». 

وقد قال العامة ابن غثيمين يدانه في اشر الواسطيّة) (ص681- 
ا بالقون» ا بالفكل وای ادوا الاما ارت 
الا 

فيّنهون عن الفخر: أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله» فيقول: أنا العالم. أنا 
الغنِنٌ. آنا الشجاع. وإن زاد على ذلك أن يُستطيل على الآخرين» ويقول: ماذا 
أنتم عندي؟ فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخَلّق. 

والخيلاءٌ تكون بالأفعال؛ يتخايل في مشيته» وفي وجهه» وني رفع رأسه 
ورقبته» إذا مشئ أله وَصَلَّ إلى السّماءء واللة عَرََِلَّ وبّخ مَن كان هكذا وقال: 
اوا تم فی الْاْضٍ مرا لتک کین رق الرس وک تل بال طول 4 
[الإسراء:37]. 

فأهل السِّنَّهَ والجَمّاعّة يَنهون عن هذاء ويقولون: كن متواضعًا في القول 
والفعل» حتى في القول لا تشن على نفيك بصفاتك الحميدة إلا حيث دَعَتَ 
الصزورة أو الحاجة إلى ذلك» كقول ابن مسعود وَعَزََهََنَهُ: «لو أعلم أحدًا هو 
أعلم مني بكتاب الله تَبْلَعْه الإبل لَرَكِيْتُ إليه». 


فإنه نة قَصَدَ بذلك أمرين: 
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الأول: حث النّاس على تَعَلْم كتاب الله تعالئ. 
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والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يَظن النّاس تخفى عليهم خصاله أبدَاء 
سواء دَكَرَّها للناس أم لم يذكرهاء بل إِنَّ الرجل إذا صار يعد صفاته الحميدة 
أمام النّاس سَقَطَ من أعينهم؛ فاحذر هذا الأمر! 

والبغي: العدوان على الغير. 

ومَواقِعُه ثلاثة بها الرسول صَرَلدَدعَبتَووَسَلَهَ في قوله: «إِنَّ دماءكم وأموالكم 
ا 

فالبغئ على الحَلّق بالأموال والدّماء والأعراض. 

في الأموال: مثل أن يَدّعي ما ليس له أو يُنكر ما كان عليه أو يأخذ ما ليس 
له؛ فهذا بغي على الأموال. 

وفي الدماء: القتل فما دونه؛ يَعتدي على الإنسان بالجرح والقتل. 

وني الأعراض: يُحتمل أن يُرَاد ا: الأعراض» يَعنى : السّمعة؛ فيعتدي عليه 
الما قر با معت ييل أذ يلاي الإناوما موف الكل رم 
فأهل السّنَّهَ والجَمّاعَة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. 

وكذلك الاستطالة على الخلق» يعني الاستعلاء عليهم بحَق» أو بغير حق. 

لسغا غل الخلق تديق عع أغل ال والجماعة سوك كان ب أو 

والاستعلاء: ا يترفع عل غيره. 

حقيقة الأمر: أنَّ مِن شكر نعمة الله عليك أن الله إذا مَنَّ عليك بفضل على 
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sS CIs‏ پنبغی أن تزداد تواضعًا 


ومعنيل قوله: ر بحق» أي: حتئ لو كان له الحق في بیان أنه عَال مُترفع» فإن 
أهل ا والجماعة عر a‏ ا أو يقال: إن قم و 
«الاستطالة بحق»: أن يكون أضل استطالته حمًا بأن كر تو عند هليه E‏ 


فيعتدي عليه أكثر. 
فأهل ا واا هون عن الأنتتطالة وا غ ا موا 
كان ذلك : OS‏ اه. 


SDEER 
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«وَيَامُرُونَ بمَعَالي الأخلاقء وَيَهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِيا. 

َكل مَا يَفُولُوتة وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَعَيْره؛ فَإِنَّمَا هُمْ فيه مُتَبِعُونَ لِلكِتَاب 
وَالسّنّة. وَطَرِيِقَهُمْ هي دِينْ الإسلام الَّذِي بَعَتَ الله به مُحمَّدَا صا يورس». 

قوله رَمَهُأنَُ: «ويَأمرون بمّعالي الأخلاق». 

أي: الأخلاق العالية الحَسَنَة كالصدق والعفاف والصّبر والأمانة» وغير 
ذلك. 

وقوله: «وينهون عن سفسافها». 

لماو يا لايرو ورا لجيه وكير 

قوله رَمَُلنَ: «وكلّ ما يقولونه وتفعلونه من هذا وغيره فَإنّما هم فيه 
متبعون للكتاب والسّنّة). 

قال العامة ابن عتيمين حك لله في «شرح الواسطيّة) (ص683): «وهذه 
E‏ كيه نهاك AA a‏ الله لاست كالة قوله أو 
فعله أننا تتبع فيه الرّسول عليه الصلاة ة والسّلام مع الإخلاص لله؛ لتكون أقوالنا 
وأفعالنا كلها عبادات لله عَيَبَجَنّ ولهذا يقال: 

إن غناذات لانن غاذات وغادات الكسيية ادات 

فالإنسان القوئى تمك أن حر ا لاا ت ادات و الان العاقل 
يجعل عباداته عادات؛ فليحرص المؤمنٌ على أن يَجعل أقوالّه وأفعاله كلها تبعًا 
لكتاب الله وستّة رسوله صيووسَأر؛ لينال بذلك الأجر» ويحصل به كمال 
الإيمان والإنابة إلى الله عَرَّجَجَلّ). اه. 


:2 النفحات الشذية @ 


ص 


قول المصنف رجةأللة: «وطريقتهم: هي دين الإسلام الذي بَعثٌ الله به 
مُحَمَّدًَا صَإَلئَهءَلِتَهوَسَلرَا. 

قال شيخ الإسلام ره اه هُ كما في «مجموع القناوئ» (3/ 369): «فأمر 
ناوعا ني أ الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلهاء والتي أغطيها 8 هسل ِن گنز تحت العرش 
والتي لا تجزئ صلاة إلا بها أن تسأله أن يَهدينا الصّراط المستقيم؛ صراط الذين 
أَنْحَم عليهم غيرٌ المَغضوب عليهم؛ كاليهود» ولا الضالين كالتّصارئ. 

وهذا الصراط المُستقيم هو دين الإسلام المّتحضء وهو ما في كتاب الله 
تعالئ وهو السّنَّهَ والجَمَاعَةء فإنَّ السِّنَةَ المّحضة هي دين الإسلام المَحض» فَإِنَّ 
الي وسار وي عنه من وجوه مُتعددة, رَوَاها أهل السنن والمَسانيد 
كالإمام أحمد وأبي ي داود والترمذي وغيرهم آله قال: «استفترق هذه الأمّة على 
نين وسبعين فرقة؛ كلها في انار إلا واحدة وهي الجماعةٌ). 

وني رواية: ١مَن‏ كان عَلى يل ما آنا عليه وأصحَابي». اه. 
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«لكن ا أَخْبَرَ الب صَلَى الله عليه وآله وسَلّم- أَنَّ أَمَتَهُ سَتَفَْرقَ عَلَى ثَلاثِ 
وَسَبْعِينَ فِرْقَة؛ كلها في النّار؛ إلا وَاحِدَةً. وهي الجَمَاعَةُ. وَفي حَدِيثِ عَنْهُ أنه قال: 
«هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلٍ ما أَنَا عَلَيْهِ اليَومَ وَأَصْحَابِي». صَارَ المْتَمَسَكُونَ بالإسلام 
المخض الخَالِصٍ عَن الشَّوْبٍ هُمْ أَهْل السُّنَّة وَالجَمَاعَة». 

قال شيخ الإسلام ES‏ كما في ١مجموع‏ الفتاوى» (3/ 345- 347): 
«الحديث صحيحٌ تهون فى ال والمّسانيد» ک«سنن أبي داود» والترمذي 
والنسائي وغيرهم» ولفظه: «افْتَرَفَت اليهودُ على إحدى وسَبّْعين فِرقة كلها في 
التار إلا واحدة» وافترقت التّصارئ على انّنتين وسَبعين فرقة كلها في الثّار إلا 
واحدة» وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسّبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة». 

وفي لفظ: «عَلَىْ ثلاث وسَبعين ملك وني رواية: «قالوا: يا رسول الله» مَن 
الفرقة الناجية؟ قال: «مَن كان على مِثْلٍ ما أنا عليه اليوم وأضحابي). 

وني رواية قال: «هي الجَمَاعَة يد الله على الجمّاعة». 

ولهذا وَصّف الفرقة الناجية بأنَّها أهل السّنَ والجَمّاعة» وهم الجمهور 
الأكبر» والسّواد الأعظم. 

وأمّا الفرق الباقية فانم أهل الشذوذ وَالتَمرّق والبدع والأهواءء» ولا تبلغ 
الفرقة من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية فضلًا عن أن تكون بقدرهاء بل قد 
تكون الفرقة منها في غاية القِلّة. 

وشعار هذه الفرق: مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن قال بالكتاب والسُّنَّهَ والإجماع كان من أهل السنَّة والجَمّاعَة. 


(6504+. ل 9 وإ النفحات الشذية 48 

وأمّا تعيين هذه الفرق» فقد صَنَّفَ الاس فيهم مُصَنَّمَاتء وذكروهم في كتب 
المقالات» لكن الجزم بأنَّ هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا 
اللي ا E‏ 
e‏ # قل لما حرم ري الفوکجش ما ظھر ينها وما بم نّ الام 
والبتی پیر الح وأن شرا پائ ما ل ازل بو سلطلنا وآن مولا عل اللہ ما کک 
E‏ 3 وقال تعالی: #يتأيها الاس كوأ مِنَا فى الأرض حل 
چ كبوا شاد التق لك کک عدر ثيك © ا ان 

¿ فول 3 ما لا فلمو [البقرة:169-168]» وقال 

TT 1 کک‎ 

وأيضًاء فكثيرٌ من النَّاس يُخبر عن هذه الفرق بحكم الظْنٌ والهرّئ» فيجعل 
طائفته والمُنتسبة إلى متبوعه المُوالية له هم أهل الح والسّنّهَ والجماعة, 
ويجعل من حَالّفُها هُم آهل البدع» وهذا ضلال مُبين. 

فإن أهلّ الحَقّ والسّنّة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صََلتَةعهوسلَ الذي 
لا نطق عن الهوئ؛ إن هو إلا وح يُوحئ؛ فهو الذي يجب تصديقه في كل ما 
أخبرة وطاعتة في كل ما أ وليسست هذه المتزلة ليره من الأقمة: بل كل أحدٍ 
مِن الاس يُؤْخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله اووس . 

من جَعَلَ شّخصًا من الأشخاص غير رسول الله صََآدَةعِوَسلهَ من أَحَبَّه 
ووافقه كان من أهل السْنَّة والجَمَاعةء ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة» 
كما يُوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك- كان من 
امل البق والصلال وي ا 

وبهذا يتبين أن أَحَق اناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسّنّة 
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الذين ليس لهم متبوع يَتَعَصَّبون له إلا رسول الله هسل وهم أعلمٌ 
التاس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء 
فيهاء وأهل معرفة بمعانيها واتباعًا لها؛ تصديقًا وعملا وحْبًا وموالاة لمن والاهاء 
و ادا ل عا دافا الد د ر ا ات ال چ ال با ا سدع الكتات 
والحكمة» فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجُمل كلامهم إن لم 
تكن ثابتة فيما جاء به الرسول» بل يجعلون ما بُعث به الرسولُ من الكتاب 
والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويَعتمدونه».اه. 

الثنتين والسّبعين فرقة ليست خارجة عن الإسلام: 

قال شيخ الإسلام كما في «مجموع القّتاوئ»: «والئَِيْ صاة يوسا لم 
ُخبر بأنَّ الثتتين والسبعين فرقة خارجة عن الإسلام» بل جعلهم من أُمته ولم 
يقل: إِنّهُم مخلدون في النارء فمن كمّر الثنتين وسبعين فرقة فقد خالف الكتابَ 
والستّة والصّحابة والتابعين لهم بإحسان». اه 

وقال وََدُأنَهُ (7/ 218): «ومَن قال: 5 التتقيخ.:وسبغينة فرقة كا واخ 
منهم يكفر كُفرًا يَنقل عن الولّة- فقد خالف الكتاب والسّنَةَ وإجماعً الصّحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجماع الآئمة الأربعة وغير الأربعة». اه. 

هل ظَهّرت الفِرَقُ كُلّها أم بعضها؟ 

قال العامة ابنُ عتيمين وَمَهُكَنَهُ في «شرح الوايطيّة) (ص684- 685): 
اوهذه اللات والسّبعون فرقة: هل وقعتٍ الآن وتَّمَّتء أو هي في المَنظور؟ 

أكثر الذين كلمو عار الح قاقر :| يرعت ا 
يُقَسَّمون أهلّ البدع إلى خمسة أصول رئيسية» ثم هذه الخمسة الأصول يُمَرّعون 
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عنها ورا ا ا 

وقال بعض العلماء: إن الرسول- عليه الصلاة والسلام- أَبْهَم هذه الفرق» 
لسر يس اس سا له 
هذه الأصول إلى فروع حتئ يتم اعد حتئ إِنّنا نجعلل الفرع أحيانًا فرقة تامّة من 
أجل مُخالفتها في فرع واحدٍء ا وق لاز ل أن تقوك: إن هذه 
القر قيقة EN O‏ و ل ناو قياف ا ا قری ر عت عن الضراظ 
المُستقيم منها ما رج فَأَبْعَده ومنها ما خرج خروجًا مُتوسطاء ومنها ما خرج 
خروجًا قريباء ولا لزم بحصرها؛ لأنّه ربما تخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية 
غير التي عَدَّها العلماء» كما هو الواقع؛ فقد خرجت فرق تنتسب إلى الإسلام من 
غير الفرق التي كانت قد عَدَّت في عهد العلماء السابقين. 

وعلئ کل حال» فالرسول- جا دده احا 
تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ضالّة وني النار إلا واحدة» وهي الجماعة 
التي اجتمعت على الحقٌ» ولم تفترق فيه». اه. 

فأهل السّنّه- كما قال شيخ الإسلام اله للَهُ-: «هم المْتمَسّكون بالإسلام 
المحض التَالص عَن الشَّوْبٍ). 

فهم أَبْعَدُ الاس عن البدع والصّلالات والخُرّافات والأهواء وأسعد النَّاس 
بالمعقول والمنقول» وليس مهم أحدٌ في تعظيم الكتاب والسنة ومتابعة سلف 
الأمة؛ فلا يقَدّمون على التّقل عقا ولا ذَوْقَا ولا عادةً ولا مَنامًا ولا وَجْدَاء يَزنُون 
الرجالّ وأقوالّهم بالكتاب والسّنَّ ولا يَزنون الكتاب والسّنّة بآراء الرّجالء فَلِلّه 


غيل يع 
ن امته أمة 


دَرّهم وعليه أجرهم. 
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«وَفِهِم الصَّدِيفُونَ وَالشَهَدَاءِ وَالصَالِحُونَ وَمِنُْمْ أَعْلامُ الهْدّى» وَمَصَابِيعُ 
الذحى. أولُو المتاقب المأَثُورَة وَالفَصَائِلٍ المذكُورَة. وفهم الأبدال, وفهم أئمة 
الدين الذين أَجْمَع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم». 

الفرقة النّجية المنصورة أهل السْنّة والجَمَاعَة مَظنةٌ لكل حير» ومنبع كل 
خير» وأهلّها أَضْمَى الاس مَوْرِدَاء وأَحْسَئْهِم طريقاء وأَنَْعْهِم أَثَرَه وأصدَقهم 
حديثًا؛ فافيهم الصَديقُونَ وا لشهدَاء وَالصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ اغلام الهدئ» 
200 2 4 0 07« و a‏ 3 
وَمَصَابِيحَ الدجئا. أولو المناقب المَانُورَة وَالفضائل المَذْكُورَةِ). 

وقد سبق الكلامٌ على الصَّدَّيقين والشهداء والصّالحين. 

وقوله يَمَدانَهُ: «وَمِنْهُمْ اعلام الهَدّئ). 

الأعلام: جمع عَلّم» وهو ما يُهتدئ به إلى الطريق من جَبّل وغيره. 

ومنه قول الخّنساء في رثاء أخيها صَخْر: 

وإِنَّصَكخْرًا لاتم الداةبه كأقهعَكَهٌفي رأسِهتنَارٌ 

وسكي العالم عَلَمَا؛ لأن النّاسَ يَهتدون بعلمه إلى الطريق المستقيم. 

الهدئ: ضِدٌ الصّلال. 

فأهل السّنّة فيهم العُلماء الرَبّانيون الهُدَاة المُهتدون بخلاف غيرهم؛ ففيهم 
علماءٌ الصلالة. 

فعلماءٌ أهل السّنَّةَ والجَمَاعة يهدون النّاس إلى صِرَاط الله المُستقيم هداية 
دلالة وإرشاد؛ لأنّهم يَحملون العِلْمَ الصحيح الصافي؛ ميراث رسول الله 
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قوله: «مَصَاببح الدّجَن). 
المصابيح: جمع مصباح» وهو السّراج. 
والدّجئ: الظَلمَة. 
. ون ن ال مصابيح الج لفق يُستضاء > e‏ ف ظلمات الشرك 
والجهل والهوئ والقتنء فهم مصابيعٌ الم تستضيء الاس بنورهم. 
قوله رمه دُألكّه: «أُونُو المَنَاقِب المأثورة والمَضَّائل المَذّكُورة». 
المناقب: جَمع مَنقبة» وهي | م لمَفخرة والمّرتبة 
المأثورة» أي: المذكورة. 
والفضائل: جَمع فَضِيلة» وهي ضد التقيصة والرذيلة» فالفضائل: الخصال 
الفاضلة الحَسّنة. 
المذكورة؛ أي: ذائعة الصيت المُتَرَدّدة على أَلْسنّة النّاس. 
وَالذّكْرٌ: هو الصّيتٌ والشَّرفء ومنه قوله تعالى: 9 وإنه, لذ لَك وميك 
€ [الزخرف:44]. 
فعلماء آهل السّنة وآئمتهم قد مّاتت آبداتهم وهم أحياء بين الناس بعليهم 
وآثارهم الحميدة ة ومواقفهم السديدة e‏ الرشيدة» فم مضرب مل ف 
علمهم وزُهدهم ونّباتهم علئ الحَقّ» ور لدي اللّه» وألسنة انان تله 
بالناء ء عليه والذّعاء لهم» وهذا هو عر ان وحياة ثانية» كما قيل: 
Ec‏ الوا آنه إِنَّ الحياةدقائق وتران 


تَازقّع تيك قبل موتك ذكْرّها الد لاان غ تان 
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وكما قال المتتبى: 
اق انس فقنو EEE‏ ماتاته ومَضُولٌ الحَيْش أَشْعَالُ 
وقال اخر: 
أو العلم حي خالدٌ بعد موتِه وأوصاله تحت التراب ريم 
3 2 و ا ره ر ر 6ه مه سرا عر 
وذو الجهل ميت وهو يَمشي على يُحَدمًنالأحياء وَهوَعَرِيم 


قوله:«وفيهم الأبدال». 

لفظ الأبدال لم يرد في كتاب الله» ولا فى في صحيح ستة رسول الله 
صوصل ولا من كلام الصّحابة ري هتش وقد اشتهر استعمال هذا اللفظ 
عند الصوفية. 

رق أطلقه" تعفن عام أهل اله الجاع عل حضفي الجلجاء 
والصالحين» وأرادوا به معئّ صحيحاء وأنَّه كلما مات منهم واحد حلقه آخرٌ 
كما قال رسول الله ET‏ ن لحنت ضح الذى e‏ 
عن أبي عَِبّةَ الخولاني: «لا رال الله يَغْرِسُ لهذا الدّين غَرْسّا يَسْتَمِْلُهُم في 
طاعته). 

وقيل: إن هؤلاء العلماء والعباد سوا أبدالاء لأنّهُم كانوا ببدلون سيتاتيم 
حسنات بالتوبة والاستغفار والاستكثار من الأعمال الصالحة»ء وقيل غير ذلك 
من المعاني الصحيحة. 

وهذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية وََهُآنَهُ في هذا الموضع 

وقد جاءت في الأبدال أحاديث لا يَصح منها شيء. 

فقد ئل شي الإسلام كما في «مجموع القّتاوئ» (11/ 433) عن الحديثِ 
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المَرْوي في الأبدال: هل هو صحيح أم هو مَقطوع؟ وهل الأبدال ممخصوصون 
بالشام؟ أم حيث تكون شعائرٌ الإسلام قائمةً بالكتاب والسَنّة يكون بها الأبدال 
بالشام وغيره من الأقاليم؟ وهل صحيحٌ أنَّ الوليّ يكون قاعدًا في جماعة وغيب 
جسده؟ 

فأجاب رمال «أمًا الأسماءٌ الدّائرة على أَلْسِنّة كثير من النساك والعامّة؛ 
مثل (الغوث) الذي بمكة, و(الأوتاد الأربعة)» و(الأقطاب السّبعة)» و(الأبدال 
OS Dg eo‏ لدت بموحودة فى كنات الله 
تعال» ولا هي- أيضًا- مأثورة عن الس صََلَمُعَيَووَسَلَهَ بإسنادٍ صحيح ولا 
صعيف يحمل عليه آلفاظٌ الأبدال» فقد روي فيهم حديث شامي مُنقطع الإسناد 
عن علي بن أبي طالب وََوَلنَدَعَنَهُ مرفوعًا إلى الح لووسم أنه قال: 3 
فيهم- يعني: أهل الشَّام- الأبدال الأربعين رجلاء كلما مات رجل أَبْدَل الله- 
تعالا - مكائّه رجلا). 

ولا توجد هذه الأسماء في كلام السّلفء كما هي على هذا الترتيب» ولا هي 
مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولًا عامًا 
وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المُتوسطين من المشايخ» وقد قالها إا 
آثْرّا عن غيره أو ذَاكِرَا). اه. 

وقد أَوْرَدَ المُحَدَّتُ العلامةٌ الألباني رمالل عدّة أحاديث في الأبدال في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة)» وقال (2/ 339): «واعلم أن أجاديت الال 
بصخ متها شى وكلها معلولة» وبعضها اكد ما من بعضر». اه. 

الحديث الأول: عن ابن عمر رتكا قال: قال صزا لووسم : «خيار أمَتي 
و کر ی او ن ا ل ر 
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كلما مات رخ آل اه ع قو اماه كات واا هو الأريهينة 
مكانه». قالوا: يا رسول الله دُلّنا على أعمالهم! قال: «يعفون عَمَّن ظَلّمَهم 
ويُحسنون إلئ مَن أساء إليهم, ويَتَوَاسَوْنَ فيما آتاهم الله عَرَجل. 

قال العامة الألباني وِمَدَْكَهَ في «سلسة الأحاديث الضّعيفة» 
(2/ 339/ 935): «موضوع؛ أخرجه أبو نعيم في «الجلية» (1/ 8) من طريق 
الطبراني» وعنه ابن الجّوزي في «الموضوعات» (3/ 151)). 

الحديث الثاني: عن عبادة بن الصَّامت وِدََنهَعَتْهُ قال: قال رسول 
صَألنَهعَيِوسلَهٌ: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجلا مِثل إبراهيم خليل الرّحمن 
کر گلا مات وک ادل ا ار وتعالا- مكائّه رَجَلا). 

قال العامة الألباي رھد اله ف «السّلسلة الضعيفة) (2/ 340/ 936): 
١‏ حديثٌ منکر رواه الإمام أحمد (5/ 322)» والهيثم بق كليك فق E‏ 
(2-17/159). والخَلّال في «كرامات الأولياء» (ق 1/ 2)» وأبو نُعيم في «أخبار 
أُضْبهان» (1/ 180)» وعنه ابن عساكر في «التاريخ» (1/ 67- 2) عن الحَسن بن 
ذكوان» عن عبد الواحد بن قيس» عن عبادة بن الصَّامت مَرفوعًا. 

وقال الإمام أحمد عَقبه: هو حديثٌ منكرا. اه. 

الحديث الثالث: عن علي بن أبي طالب وََيدعَنَةُ أن رسول الله 
صَآَلنَةَيدوَسلَرٌ قال: «إنَّ الأبدال بالشّام يكونون وهم أربعون رجلا بهم و 
الغيث» وبهم تنصرون على أعدائكم؛ ويُصرف عن أهل الأرض البّلاء والعّرق». 

أخرجه الإمام أحمد (112/1)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(2)1/67/1. 
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قال العامة الألباني: «ضعيف» ونقل عن ابن عا أنه عله بالانقطاع بين 
شريح وعليّ وَوَإَئَهَءَنَا. اه. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (564/6- 
65 2)22221). 

كما أعَلّه العامة أحمد شاكر رَمَةَآانَهُ في تحقيق «المُسند). 

قال شيخ الإسلام رَمةآلله كما في رسالته: «زيارة القبور والاستنجاد 
بالمقبور» (ص 2 63-6): «أمّا سوال السّائل عن القطب والخوث الفرد الجامع» 
فهذا يقوله طوائفُ من التاس» ويُفَسّرونه بأمورٍ باطلة في دين الإسلام مثل تفسير 
حقنهم أذ الوت هن الذق کون مدد الاق بواسطته "فق رح ورز 
حت يقول: إِنَّ مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. 

فهذا من جنس قول النّصارئ في المَسيح عليه السّلام» والغالية في علي 
ينك وهذا كفرٌ صريحٌ يُستتاب منه صاحبه» فإن تاب وإلا قل فإنه ليس من 
المخلوقات لا ملك ولا بَشّر يكون إمداد الخلائق بواسطته» ولهذا كان ما يقوله 
الفلاسفة في العقول العشرة الذين يَزعمون أنَّها الملاتكة» وما يقوله النصارئ في 
المّسيح ونحو ذلك كفرٌ صَريحٌ باتفاق المُسلمين. 

وكذلك أعني بالغوث: ما يقولّه بعضُهم من أنَّ في الأرض ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاء يُسمونهم التجباء» فيتتقي منهم سبعون هم النقباء» ومنهم أربعون هم 
الأبدال» ومنهم سبعة هم الأقطاب» ومنهم أربعة هم الأوتاد. ومنهم واحدّء وهو 
الغوث, وأَنّه مقيم بمكة» وأنّ أهلّ الأرض إذا تَابَهِم نائبة في رزقهم ونصرهم 
قزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وأولئك يفزعون إلى السّبعين 
والسبعون إلى الأربعين» والأربعون إلى السّبعة» والسّبعة إلى الأربعة» والأربعة 
ا الواحق. 
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وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب» فن لهم فيها 
مقالات متعددة» حتئ يقول بعضهم: نه ينك من السماء على الكعبة ورقة 
خضراء باسم عُوث الوقت واسم خضره؛ على قول من يقول منهم: إن الخضر 
هو مرتبةء وإنّ لكل زمان خضرًاء فان لهم ني ذلك قولين» وهذا كله باطل لا 
أصل له في كتاب الله ولا في سّئَّة رسوله» ولا قاله أحدٌ من سلف الأمة ولا أئمتهاء 
ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يَصلحون للاقتداء بهم 

ومعلومٌ أن سَيّدَنا رسول رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان ك 
كانوا خيرٌ الخَلق في زمنهم» وكانوا بالمدينة» ولم يكونوا بمكة». اه. 

وقال رجاه لله كما في «مجموع الفتاوئى» (11/ 435- 438): «فالكتبُ 
المُزّلة من السّماء والأثارة من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء يمي اله بها الحق 
من الباطل؛ ويّحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيهء وبذلك يتبين أن هذه الأسماء 
على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقا في كل زمان» بل يجب القطع بأنَ 
هذا علئ عُمومه؛ وإطلاقه باطل. 

NA SG GS 
تارة» ويكثرون أخرئ» وينتقلون في الأمكنة» وليس من شرط أولياء الله أهل‎ 
الكبطافو التو ود تنغ ل ا نو ای ا مود الرو م مكاة ادان‎ 
جميع الأزمنة» وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوئ» ومن يدخل‎ 
١ فيهم من السّابقين المُقَرّبينَ- تعيينْ العَدّد.‎ 

وقد بعتَ الله رسوله باحق وآمن معه بمكة نفرٌ قليلٌ كانوا أقل ِن سبعة» ثم 
أقل من أربعين» ثم قل من سبعين, : ثم أقل من ثلاثماثة؛ فيُعلم أنه لم يكن فيهم 
هذه الأعداد» ومن الممتنع أن يكون ذلك في الكُمّار ثم هاجر هو وأصحابه إلى 
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المدينة وكائت هي :دار الهجرة والسة والتضرة ومتتهفر الرة وموضع خللافة 
النبوة» وا انعقدت بيعة الخلفاء الراشدين؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي- 
رضوان الله عليهم أجمعين- وإن كان قد خرج منها بعد أن بُويع فيهاء وين 
المُمتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم مَن يكون أفضل منهم. 

كم إن الإسلام العسر في مشارق الأرض ومغاريياء وكان في المؤمنين في كل 
وقت من أولياء الله المتقين- بل من الصّديقين السابقين المُقَرّبينَ- عددٌ لا 
يُخْصِي عدده إلا رب العالمين» لا يُحصرون بثلاثمائة» ولا بثلاثة آلاف. 

ولمّا انقرضت القرون الثلاثةٌ الفاضلة كان في القرون الخالية من أولياء الله 
المُتَقِين- بل من السّابقين المُقَرّينَ- مَن لا يُعرف عدذه» وليسوا بمحصورين 
بعددٍء ولا محدودين بأمدء وکل مَن جَعَلَ لهم عددًا محصورًا فهو من المُبطلين 
ودا شا 

فنسأله: مَن كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة في زمن آدم ونوح وإبراهيم 
وقبل مُحَمَّدِ- عو لاخو a‏ 

قال الله تعالیٰ: لن E N‏ قانسا ل حَنيمًا * [النحل:120]» أ أي: 
ak‏ ركان الات :نوما كنات 

وني «صحيح البخاري' أنه قال لِسَارَّة: «لَيْسَ عَلَىْ الأرض اليَوْمَ مُوْمِنٌ غيري 
وغَيرٌكُ). 

وقال تَعَال: عن مم یلوا علوم ٤او‏ 
و ركهم وعلمهم التب وال یکم وإ ن كنأ من كَل نى صلل شين € [الجمعة:2]. 

وإن زعموا نّم e‏ نسألهم في أي زمان 
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كانوا؟ ومن أَوَّل هؤلاء؟ وبأية آية؟ وباي حديثِ مَشهور في الكتب الستة؟ وبأيّ 
إجماع مُتواتر من القرون الثلاثة نَبَتَ وجودٌ هؤلاء بهذه الأعداد حتئ نعتقده؟ 

لذن الغا ل لقن إل من هذه الأدلة الثلاثة» ومن البرهان العقلي؛ 
اون هاا رڪ إن َنَم صتديقيرت * [البقرة:111]. 

فإن لم يأتوا هذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب؛ فلا نعتقد 
أكاذيبهم. 

ويلزم منه: أن يَرزق الله سْبَحَاَهوتَعَاقَ الكُمَارَ وينصرّهم على عَدُوّهم بالذَّات 
بلا واسطة» ويّرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة المخلوقات...٠.‏ 

إلى أن قال: «فأمًا لَمْظٌ العَوث والغياث فلا ا إلا الله؛ فهو غياث 
المُستغيثين» فلا يجوز لأحدٍ الاستغاثة بغيره لا بِمَلّكِ مُقَرّب» ولا تبي مُرْسَل. 

ومن زعم أن أهلّ الأرض يرفعون حوائجهم التي يَظلبون بها كشف الضَدٌ 
عنهم وتُّزول الرحمة إلى الثلاثمائة» والثلاثمائة إلى السبعين» والسّبعون إلى 
الأربعين» والأربعون إلى السّبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوث؛ 
فهو كاذبٌ ضَالٌَ مُشرك. 

فقد كان المشركون كما أخبر الله- تعالى- عنهم بقوله: #وَإِدَامَسَكُم 
لاخر صَلَّمتَدْعُْوبإِلَِّيّة 4 الإسراء:67]» وقال سْبَحَلةوَعَالَ: أ 
جيب الْمَصْمِطرٌ إذا داه [النمل:62]. 

فكيف يكون المُؤمنون يَرفعون إليه حوائجهم بوسائط يِن الحْجّاب» وهو 
القائل: # وَإِدًا سالک اوی ی إن مرب اجيب دعو الدع إا 
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دعانٍ فلس تج يبوا لي موا بى لعلهم َرَشُدَورك € [البقرة:186]. 


:2 النفحات الشذية @ 
وال إبراهيم - عليه الشلام- داعيا لأهل مكة: رسا ن سكنت من 
دري بوا يوَادٍ عر ذى 31 عند يبك رم 6 ل اة فاا 
َ 0 اسه EE‏ > موسق 
أفْيِدَةٌ م ألناس تهوۍ الوم وََددْفَهُم من التَمردتِ لعَلَهُمْ شک © 


ص 
رد 


ا ع 


إنك تعلو TT‏ کف عل الله فن شیو ف الا ولأ ف 
NT‏ ولك وغل الكر a‏ 
ر مم ع ا :-39]. 

وقال ال صاةَيَِوَسَمَ لأصحابه لَمّا رفعوا أصواتهم الذكر: «يّها 
النَّاسُء ارعوا عل أنفيكم؛ فإتکم لا تدعون أصمٌ ولا غاا وإنما فون 
سميعًا قريبًا؛ إنَّ الذي تَدْعُونه أَفْرَبُ إلى أحدكم من عُدْقٍ رَاحَلَتِه). 


وهذا باب واسع...) 

ثم قال هال ث: «وكذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير منهم فأمًا الحديث 
المرفوع فالأشبه آله ليس من كلام التي عليه الصلاة 8 فالإیمان كان 
بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشَامء وكانت الشامٌ والعراق دار فر نم لما كان في 
خلافة علي ين نة قد َب عنه- عليه السلام- نه قال: «تَمْرُّق مَارِقَةٌ من 
المُسلمين تَُْلهم أو الطائفتين ين بالحَقٌ». فكان علي وأصحاه وی بالحق مِمّن 
قاتلهم من أهل الشَّام ومعلوم أن الذين كانوا مع علي ب كته من الصّحابة مثل 
عَمّار بن ياسر وسَهُل بن حَنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين كانوا مع 
معاوية» وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل مِمّن كان 
معهما؛ فكيف يُعتقد مع هذا أنَّ الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في 
أهل الشام؟! هذا باطلٌ قطعًا. 


5 00 1 5 و 5 چ 
وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفةء فقد جعل الله لكل شيء 
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قَدرًا). 

إلى أن قال وِمَهَالَهُ: «والذين تَكَلَّمُوا باسم البدل قَسَرُوه بمعا 

منها: نّم ذال الا اء 

ومنها: أَنَّه كلما مات منهم رجلٌ أَبْدَل الله- تعالى- مكانه رجلا. 

ومنها: أنّهم أَبْدَلوا السّيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. 

وهذه الصّفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر» ولا تحصر بأهل 
بقعة من الأرض» وببذا التّحرير يُظهر المَعنى في اسم «النُجباء» 

فِالعرَمُْنَءٍ أن هذه الأمتماء تار مر بان باطلة بالكتاب:والسنه وإ ماع 
السّلف مثل تفسير بعضهم العَوث هو الذي بُغيث الله به أهلّ الأرض في رزقهم 
وتصرهم» فإِنَّ هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب» وهو مَعدوم العّين والأثر» 
شبية بحال المُنتظر الذي دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة. 

وكذلك من قَسّر الأربعين الأبدال بان النّاسَ إِنّما ينصرون ويُرزقون ہم 
فذلك باطل» بل التصر والرّزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين 
وصلاتهم وإخلاصهم» ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر» كما جاء 
الحديث المعروف أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله الرجل يكون 
Ts‏ يْسْهُم لِأَضْعَفِهم؟ فقال: «يا سعد وهل تُنْصَرُون 
وتُرزقون إلا بضعفائكم؛ بدعائهم وإخلاصِهم». 

وقد و لوقو مض نشت اعرانان E‏ 
وينصرون» وقد يُجدب الأرص على المُؤمنين ویخيفهم فن عَذَوّهم؛ ليأ 
إليه» ويتوبوا من ذنوبهم» فيُجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب. 


:2 النفحات الشذية @ 


وقد يُملي للكفار» ويٌرسل السّماء عليهم مِذَرَارا ويُمددهم بأموال وبنين» 
ويستدرجهم من حيث لا يعلمون؛ إِمّا ليأخذهم في الدنيا أَخدّ عزيز مُقتدرء وإما 
ليضاعف عليهم العذاب في الآخرّة» فليس كل إنعام كرامة» ولا كل امتحان 


- ٍ 
2 رو م مود و 14خ سس دل و ولي ب راس 


عقوبة؛ قال الله تعالی: #فأما الإِضن لذا ما ابه ريه. فا كرمة. ونعمه, فیقول رقت 
اکر © وما لا ما تكله مَدَرَ عو رذق ميقو رق اهس ا 406 
[الفجر:15- 17]. 

وليس في أولياء الله المتقين» ولا عباد الله المُخلصين الصالحين» ولا أنبيائه 
ا NR‏ تعدا مك سين فزن 
القائلين: إن عليًا في السحاب» وإن محمد ابن الحَتَفِيّة في جبال رضوئء ود 
مُحَمّد بن الحسن بسرذاب سامراء» وإ الحاكم بجبل مضرء وإ الأبدال 
الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان؛ فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك 
والبهتان. 

نعم» قد تخرق العادة في حٌّ الشخصء فيغيب تارة عن أبصار النَّاسء ما 
لدفع عدو عنه» وإمًا لغير ذلك. 

وا يكوق هكد اط رل عر قاط : 

نعم» يكون نورٌ قلبه وهدئ فؤاده وما فيه من أَسْرَّار الله تعالئ وأمانته وأنواره 
ومعرفته غَيْنّا عن أعين النّاسء ويكون صلاحه وولايته غَيْنَا عن أكثر التاس؛ فهذا 
هو الواقمٌ وأسرارٌ الِحَقٌّ بينه وبين أوليائه» وأكثر الاس لا يَعلمون». اه. 

وقال الإمام الصَّنْعَان وَمَهاكَهُ في رسالته «الإنصاف في حقيقة الأولياء» 
(ص 13- 16): «في القاموس: الأبدال: قومٌ بهم يُقيم الله عَرَجَجَلٌ الأرص» وهم 
سبعون؛ أربعون بالشَّامء وثلاثون بغيره» لا يموت أحدّهم إلا قام مكائه آخر مِن 
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تر الناس. 

وني «النهاية من حديث علي»: الأبدال بالشام» وهم الأولياءٌ والعبّاد 
الواحد منهم: بَدّل» كيم ؛ سوا بذلك؛ لاه كلما مات منهم واحد بُذَّل بآخرٌ. 

وفي «التعريفات» للمناوي: أن الأبدال سبعة لا يزيدون ولا ينقصون» يحفظ 
الله بهم الأقاليم السبعة» فكل بَدَلِ له إقليمٌ فيه ولايته» منهم واحد على قَدَم 
الخليل» وله الإقليم الأول» والثاني على قَدَم الكليم» والثالث على قَدَم هارون» 
والرّابع على قدّم إدريس» والخامس عل قم يُوسفء والسادس عل قدّم 
عيسا» والسّابع على قَدَّم آدم»علیٰ ترتيب الأقاليم»وهم عارفون بما أَوْدَعَ الله في 
الكواكب السَيّارة من الأسرار والحركات والمنازل وغيرهاء ولهم من الأسماء 
أسماءٌ الصفات» وكل واحد بحسب ما تعطيه حَقية ذلك الاسم الإلهيَ من 
الشمول والإحاطة». اه. 

قلت- الصّنعاني-: وهذا افتراءٌ على الله فإنَّهِ لم يأت عنه تعالى» ولا عن 
رسوله حرفٌ واحدّ من هذه الأقوال في هؤلاء السّبعة» ولم يأت في الأبدال إلا ما 
ستذكره لك قريبًا من الأخادیت »رق كل متها مقال: 

ومن عجائب ما في التعريفات- للجرجاني- أن الأوتاد أربعة في كل زمانء لا 
يزيدون ولا ا أحدهم ا الله به المشرق» وولايته فيه» والآخر 
المَغرب» والآخر الجنوب» والآخر الشّمالك ويُعَبّر عنهم بالجبال؛ لحكمهم في 
العالّم حكم الجبال في الأرض» وألقابهم في كل زمن: عبد الحي» وعبد العظيم» 
وعبد القادر» وعبد المريد. 

وني «التعريفات» أيضًا: القطبء ويُسَمّىْ الغوث» باعتبار التجاء الواحد إليه 
عبارة عن الواحد الذي هو مَوضع نَظَر الله في زمانه» أعطاه الله الطّلْسَم الأعظم 


:2 النفحات الشذية @ 


من لدنه» وهو يَسري في المّلكوت وأعيانه الباطنة والظاهرة سَرّيان الرّوح في 
الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم» وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق» 
وعلم الحق يتبع الماهيات الغير مجعولة وتفيض روح الحياة على الكون 
الأعلئ والأسفلء وهو على قلب إسرافيل من حيث حِصّته المَلكية الحاملة مادة 
الحياة والإحساسء لا مِن حيث إنسانيته» وحكم جبرائيل فيه كحكم النفس 
الناطقة في النشأة الإنسانية» وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة الجاذبة فيها. وحكم 
عزرائيل فيه كحكم القوة الدّافعة فيها. 

وقال في «التّعريفات»: «النجباء ثمانية في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. 
عليهم أعلامٌ القبول في أحوالهم» ويَغلب عليهم الحال بتغيير اختيارهم» هم أهل 
علم الصَّفات الثمانية» ومن لهم الكرسي لا يتعدونه ما داموا نجباء» ولهم القَدَمُ 
الرّاسخ في علم تسيير الكواكب كما واطلاعًاء لا من جهة طريقة علماء هذا 
الشأن» والنجباء: هم الذين حازوا علم المَلّك التاسع. انتهى كلامه. 

وإنّما نقلناه بألفاظه؛ لِيَعْلّم مَن يقف عليه مِمَّن له بقية نظر لدينه ولإيمانه 
ا ا الشولاك كلها قجامة لا ا 
eae‏ 

RS a O EE EE Es 
N I E العاف أن‎ 

وانظر تلعبه بملائكة الله» بل إنكارهم وهروبهم؛ نعوذ بالله من الخذلان. 

فهؤلاء أولياء الله عند هؤلاء المبتدعة» بل المعطلة» وانظر بالله عليك إن 
كان فيك بقية من عقل: كم بين وَصف عيسئ- عليه السّلام- لأولياء الله- الذي 
سبق حديثه في أول هذه الرسالة- من الخشوع والعبادة والزّهادة وبين وصف 
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هؤلاء لمن وصفوه بمشاركة الله في التَصَرّف في العالّم» بل إن العالّم قد استغنئ 
بهم عن الله. 
وانظر کلام رسل الله نوخا يقول لقومه: 


ولا اقول کک نی حَرَا رين أله ولا أعلمألْحَيَبَ و ولا قول إن م 4 [هود: 31]» 
و صا اوو يقول الله له: 


سم هر ا کک ےک صرح ماع SI er‏ 


# قل د قو ل لكمْرْعنيى حزان وولا عَلمْالْعَيْبَ ولا قول کک إن مَك e‏ 
[الأنعام:50]» وهؤلاء الضاذل جعلوا الملائكة الأربعة أبعاضًا لهؤلاء 
وكل هذه الألفاظ من الأقطاب وغيرها مُبتدعة اصطلاحية لم تأتِ سُنَةٌ بها ولا 
كتاب ولا لغةء إلا الأبدال كما أفاده «القاموس» و«النهاية)؛ لأنّه قد روي ذلك 
على أحاديث). 
ثم ذكرها NES‏ ثم قال: «فهذه الأحاديث في الأبدال في صِحَّتها عند أهل 

ال 

وإن سلّمنا صحة الأحاديث في ذلك E‏ 
بها بأعيانهم اتفاقاء فلا يُعرف أن الشخص من الأبدال حتئ تعتقد أنه ول الله 
ا التي E o‏ انه قال E‏ 
إن ولاو إل الْمتَضُونَ 4* [الأنفال:34] على أحد الوجهين في الآية» كما في 
البيضاوي فهو مثل آية (يونس) التي قَدّمناها. 

وإِنّما حَصَرّت أولياؤه على المتقين» فالمُئّقي هو الوليُ» وغيرٌ المُتَمي لا 
يكون وليّاه والمتقي هو المؤمن الآتي بالواجبات المُجتنب المُقبّحات». اه. 

وإنما توسّعت في هذه الفقرة ونظائرها فيما سبق لعموم البلوئ في هذا الرّمن 
بهؤلاء المبتدعة الضلال بتأييدٍ من اليهود والنصارئ وأذنايهم. 


:2 النفحات الشذية @ 


نسألٌ الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفينا وجميع المسلمين شرودهم 
بما شاء» وكيف شاءء هو حسينا ونعم الوكيل» نعم المَول» ونعم التصيرء » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله:«وفيهم أئمة الدّين الذين أَجْمَع المُسلمون على هِدّايتهم ودرّايتهم». 

أي: وأهل السْنّة والجَمّاعَة فيهم أَيِمّة الدّين... إلخ. 

اسه الور ان مسا 
العمل والدعوةإلها والصّبر على الأذئ في سيل لك كارا قدوة لغيرهم' 
وكانوا كلمة وفاق ب بن المشلوية؟ كابنٍ المبارك» ومالك» والشافعي» اخ 
وابنٍ ا واد بن القيّم» ومخکل بن عبد الوهاب» وفي هذا العصر؛ كابنٍ بازء 
والألباني» وابن عتيمين» والوادعي؛ والفوزان. 

ولا يطعن في هؤلاء إلا أهل البدع والأهواء؛ لأن هؤلاء أعلام الدَّعوة 
السّلفية الإصلاحيّة ورموزها وقادتها. 

والدّعوةٌ السلفىة: هی دين الله الحق- كتاب و على قهم السّلف 
الصالح- التي تحمل الخير لكل العباد: حاكمهم ومّحكومهم. ذكرهم وأنثاهم. 


صغيرهم وكبيرهم. 
N NS‏ وت 
0 بل يقولون ما قال به أئمّتهم ؛ مثل ما قاله الشافعيٌ 


وم 


لخي الحلا عل أذ من امعان له ال لم يكن له أن غا لول 
10 
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TORN 0‏ لماك هنا 
القبر)ء ر يعني: رسول الله صل ووا . 
وقال الإمام أحمد رجهةالة: «لا تقَلّدنِ ولا تَقَلّد الثوريّ ولا الأوزاعي 


EE E SE ودشي‎ ES 


وقال فيح ا ا لله: «اتفق الأئمة اتفاقًا يَفينئا عل وجوب 
اماع الرسول» توعلين أن CT O‏ سول الله 


هلد هِوْسَلوًا . 

وقال رمه الله NATE‏ ادر ). 

وعلئ هذا دَرَجَّ علماءٌ أهل السَنّة سلقًا وخلفًاء وكان هذا مِن أظهر الأدلة 
على هدايتهم ودرايتهم حيث لم يٌربطوا النّآس إلا بالحق الذي هو دين الله. 

وقد قال شي الإسلام ابن تبوبّة ةلله كما في «مجموع المّتاوئ) 
(11/ 43): ومن له ف الأمّة لسان صدق عام بحيث ع عليه» ويحمد ف 
جماهير أجناس الأمّةَ فهؤلاء أئمة الهّدى» ومصابيح الدّجئء وغَلطهم قليل 
بالنسبة إلى صوابهم» وعامّتّه ِن موارد الاجتهاد التي يُعذرون فيهاء وهم الذين 
يتبعون العلم والعدل» فهم بُعَداء E NE‏ 
الأنفس». اه. 


SDEER 


@ النفحات الشذية‎ e 


«وهُم الطّائفةٌ المنصورةٌ الَّذِين قال فهم النَئْ صطالة6لييوسل: «لا رال 
طائفة من متي على الحَقّ ظاهرين. لا يَضرهم مَن خَذلهم. ولا من خالفہم حتى 
تقوم الماعةٌ». 


قوله يَمَدَآنَهُ: وهم الطّائفة المَنْصورة). 

قال العلّامةٌ ابن عتيمين رادل في «شرح الواسطيّة) (ص689- 690): 
«يَعني أهل السّنّة والجَمّاعَة هم الطائفة المنصورةٌ التي تَصَرَّها الله عَرَعِجَلَ؛ لأنّهم 
لعلو" تقول سان :نا التق رفاك رايم امراف فيز الذنا 
وَيَوْم يفوم اسهد © [غافر:51]. 

فهم مَنصورون» والعاقبة لهم» ولكن لابد قبل التصر مِن معاناة وتعب 
وجهاد؛ لأنَّ النصر يُقتضي منصورًا ومنصورًا عليه» إِذَا لا بد من مُغالبة» ولا بد 
من محنة» ولكن كما قال ابن القيم رَجمَهآانَُ: 


ماع 


$ 


الق مَنصورٌ ومُمتحن قلا تَعْحَبْ فَهَذي نة الرَّحْمَّن 

فلا يلحقك العجرٌ والكّسل إذا رأيت أنَّ الأمور لم تَيِمّ لك بأول مرة» بل 
ادو ا E‏ دارفال قرعا من اي وه ان 
أعداء الدّين كثيرون. 

لا ينشني عزمك أن ترئ نفسك وحيدًا في الميدان» فأنت الجماعة وإن كنت 
NES NES EEE‏ 

ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه» بل النّصر الحقيقي أن يَنصر الله ما 
تدعو إليه من الحقّء أما إذا أصيب الإنسان ذل في الدّنياء فإِنَّ ذلك لا ينافي النصر 
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أبدّاه فالنيئٌ- عليه الصّلاة والسّلام أوذي إيذاءً عظيمًاء لكن في النهاية انتصر على 
من آذاه» ودخل مكة مَنصورًا مُوَزّرَا ظافرًا بعد أن حرج منها خائقًا». اه. 

قوله يَمَدلََُ: «الذين قال فيهم الل يوسر : «لا رال طائفة من متي 
على الحق ظاهرين...» الحديث. 

هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحو ما ساقه المؤلّف رها الله عن 
عِدَّةِ من الصحابة. 

ومن ذلك مازواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن معاوية 2 نة قال : 
شخت ومو ل الله ص ع دو يقول: الا َال طَائفة من اني قائمة بأمر الله لا 
يَضْرٌّهم مَن حَذَّلَهِم أو خَالَفهم حتئ يأتي أمرٌ الله وهم ظاهرون على الناس». 

e‏ ركن قال: قال رسولٌ الله يوسا : «لاتَرَالُ 
طائفةٌ من تي ظاهرين علئ الحَقٌّ لا ضرُهم من حَذَلَهِم حى يأنيَ أمر الله وهم 
كذلك». 

ل م يا ة بن شعبة رنه قال: 
قال رسول الله صََلَعَلوسَله: «لن يرَا ل قوم من امي ظاهرين على النّاس حت 
أيهم أمرٌ الله وهم ظاهرون». 

قال الإمام النووي رَيِمَدَألَهُ لله في «شرح مسلم) (13/ 68- 69): «وأمًا هذه 
الطائفة» فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري مَن هم. 

قال القاضي عياضٌ: إِنَّما أراد أحمدٌ أهلّ السّنَّهَ والجَمَاعة» ومّن يعتقد 
مذهبَ أهل الحديث. 
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قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مُمَرّقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان 
مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم مُحَدثون» ومنهم راد وآمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرئ من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين» بل قد يكونوا مُتَفُرّقين في أقطار الأرض. 

So 
من زمن التب ارسآ إلى الآنء ولا يزال حت يأتي أمر الله المَذكور في‎ 
الحديث». اه.‎ 

وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز النّاصر الرّشيد جاده في «التنبيهات السية 
على العقيدة الواسطية» (ص 5 35): «وفي الحديث: الآية العظيمة نهم مع اتهم 
لا يَضُرُّهم مَن حَذَّلَهِم ولا من خالفهم» وفيها البشارة أنَّ الح لا يزولٌ بالكلية. 
قاله الشيخ محمّد بن عبد الوَهَّاب في كتاب «التوحيد)» واحتجّ به أحمدٌ على أن 
TG‏ 
لا تجتمع علئ ضلالة» ولا زد جميمُهاء بل لا بد أن يُبقي الله من المؤمنين مَن 
هو ظاهرٌ إلى قيام الساعة» فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعم. اه. 


م 


وقال العامة ابن غُتّمِين وَمَأَقَهُ في «شرح الواسطيّة) (ص691): «فقوله 
صان وسار : «لا َال طائفة ين أُمّتي على الحقٌّ»: يعني تُستمدٌ على الحقٌّ. 

وهذه. الطائفة غير متحضيورة مدد :ول مكان ولا يزمان یکن أن تكون 
بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدّين» وني مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرئ» 
وبمجموع الطائفتين يكون الدّين باقيّا منصورًا مظفرًا. 

وقوله صاة يوسا : «لا يَضرهم»» ولم يقل: لا يؤذيهم؛ لأر الا ق 
تحصل لكن لا تضرء وفرق بين الضرر والآذئ» ولهذا قال الله- تعال- في 
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الحديث القدسي: «يا عبادي. نكم ن تَبُلغوا ضري فتضرُوڼي)» وقال سبحانه: 
3إ لزت يدوت أله ورسولة. لََتَيهُ أمَّهُ في الدنيا وة € [الأحزاب:57]» 
وني الحديث القدسي: «يُؤذيني ابن آدم یسب الدّهر وأنا الدّهر). 

ا ا وھا مک ی چا اد ا 
البصل ونحوه» ولا يتضرّر بها». اه. 

فائدة: 

لا تعارض بين هذه الأحاديث وبين قوله ََآلنَءَِيَووَسلَ: «لا تقوم الساعة إلا 
على شِرَارِ الكَلّق). وقوله صَبَأَللَهعَلَِوسَار: دلا تقوم الساعة حت لا يقال: الله الله 
في الأرض». 

فإن قوله صا ووس : «لا تَرَالُ طائفةٌ يمن أَمَّتي ظاهرين عل الحَقٌ). وفي 
بعض الروايات إلى قيام الساعة» كما قال الإمام النووي رَجةألَةُ في «(شرح 
مسلم» (13/ 68): ١حتَّى‏ يأتي آَمْرٌ الله من الرّبح التي تأتي فتأخذ رُوِحَ کل مُؤمن 
ومُؤمنة», 8 المراد برواية من روئ: «(حتى قوم الساعة»» أا شرت الا 
وهو خروج الرّيح). اه. 

وهناك قول آخر» وهو أنَّ المراد بقيام الساعة: قيام ساعتهم» وذلك بموتهم. 


وقد ذكر العامة ابن عُتَيِمِين وَمَهُلَكَهُ في «شرح الواسطيّة؛ (ص692) 


0 و 
24 0 


القولين ثم قال: «ولكنّ القولّ الأول أَصَحٌ؛ لاله إذا قال: «حتى تقوم الساعةً». 
فقد تقوم ساعاتهم قبل الساعة العامّة بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث أنَّ هذا 
النصر سيمتد إلى آخر الدّنياء فالصّواب: أنَّ المراد بذلك إلى قرب قيام الساعة: 


والله أعلم». اه. 
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ع 


«فَتَسْال الله العظيم أن يجعلنا منهم. وألا يُزيغ قُلُوبنا بعد إذ هَدَاناء وأن 
تهب لنا من لُدنه رَحمة؛ إِلّه هو الوَمّاب. والله أَعْلّم. وصلَى الله على محمَّدٍ وآله 
وصحبه وسَلَّم ڌ تسليمًا كثيرًا». 


ص ره 


قوله رَجمَدَآانَهُ: «فَتَسْأل الله أن يجعلنا منهم). 
أى: من أهل الس والجمّاعة الطّائفة ا الدين فيهم الأيدال اة 


3 


چا 


الدّين» ونُشْهِدٌ الله ومن اطْلّع على هذا آنا تعتقد أن شيج الإسلام مهال ين 
أئمة أهلٍ السّنَّهَ والجَمّاعَة» نَصَرَ الله به الدين» وقَمّع به المُبتدعين» نحسبّه كذلك 
الله حي ونسأل الله العظيم الكريم الحكيم أن يَمنّ علينا كما مَنَّ عليه وأن 
يجعلنا هدا مُهتدین غير صَالّین ولا مُضلین؛ إِلّه جَوَادٌ كريم بر رحيمٌ. 

قوله رَحَدأللَهُ: «وأن لا يُزِيعَ فُلُوبَنا بعد إِذهَدَّانا. 

الزيغ: هو المَيّْلُ عن الاستقامة» ومنه قوله تعالئ: لفلا رَاعُوأ راء أله 
0 يهم € [الصف:5]. انظر #المفردات» للأصفهاني (ص222). 

والقلت إكماسئي ق زه کال 
سا ا لا تناحة فاخدّر على القلب من قلب وتحويل 


وقد كان أكثر وينه يوسا : «لا وَمُقَلْبٍ القلُوب». 


وكان صََدَدعيوسَلهَ وهو رسول الله المُوَيّد بالوحي يكثر مِن قول: « 
قل افر به كك قل غل ت : 


N O 


قوله رجه آلده: «يَعْد إذ هَدَانا»» أى: وَفْمَنا 


1 


الا دا 
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قوله: «وأن > يهب لنا»» ا يُعطيناء ويَتَفَضّل علينا. 
قوله: «(من لدنه»» أي : من عنده. 
(رَحَمَّة) أي : تَصْلِحُ مها أحوالناء 5-55 مها قلويناء و مها أقوالنا 


وأعمالنا. 

«الوّمّاب): قال العامة السَّعْدي يَمَدُانَهُ في تفسيره: «أي: كثير الفضل 
والهبات. 

ولقد الاح الا 0 هذا العا ا 


ع م 


EE ll ك أ‎ 


وهذه الآيةٌ جاءت بعد ذكر الله سْبَحَاَهوَََالَ إنزاله الكتاب وانقسام النّاس 
فيه إلى زائغين ومُستقيمين. 

ولذلك قال العلامة السَّعْدي وَمَدَأَكَهُ في تفسيره: «ولمًا كان المَقام مَقامَ 
انقسام إلى مُنحرفين ومُستقيمين دَعَوا الله- تعالئ- أن يشبهم على الإيمان 
فقالوا: ربا لا رع غ فليا 4: أي: لا توا عن الح إل باطل. 
كذ مدنا رفي لاهن ادنم رةه يُصْنّح بها أحوالنا. 

إِنَكَ أت لواب #. أي: كثير المَضْل والهبّات. 

وذللك أن اللهك تال ذكر عن الراسخين أنه يشالو أن لا يريغ فلويهة 
بعد إذ هداهم» وقد احير ف ات اخ ر عو ااب التى يا ع فوت اكل 
EN‏ 2 للك سين بسب گن كقوله: لما رَاعوا أرَاعّ أ e‏ 
[الصف:5]» وقوله: ##دُمَّ مر مت لله فلوم € [التوبة:127]» وقوله: 


_(930 ا مله النفحات الشذية 48 
0 وَأَبصَدرَهْح كما لد منوا بو- أو مرو وَنَدَّرَهُمٌ في ينه 
عَم يَعُمَهُونَ # [الأنعام:110]. 
فالعبدٌ إذا وَل عن ربّه» وَوَالَىْ عَذُوّه ورأئ الحقٌّ فَصَدّف عنه» ورأى 
الباطلّ فاختاره- ولاه الله ما تلن لنفسه» وأزاغ قلبّه عقوبةً له على رَيْفِهه وما 
عر ا سي ا ب ل 
قؤله روالد ف رت العاتمين» وض الله على تيا مُحَمَدِ وعلى 
آله وصخبه وسَلّم). 
قد سبق الكلامٌ على الحمد» وعلى معن الصّلاة والسّلام على رسول الله 
صا e‏ 
# رسا بل ار 07 59 00 لْعَلِيم © [البقرة :127[ 
نت أَلتَوَآبُ الحم € [البقرة:128]. 
# ريسا کک لا يرع يي 


َلْوَهَّابُ [آل عمران:8]. 


ے ےرہ ہے ول 20 0 چە ر برو ع کک ج 00 

رشا إِننا سهعنا منا ملي يتادى للإِيمكن أنْ اموا 0 5 عامنًا رد 

رصاح ,ر سا دور رم 5 0 59 lal‏ رم ”م ر 2000 عن ا ی 

فاعفر لنا ذنوسًا وَكهمْرٌ عنَا س سانا و مع الاد ار WY‏ را واا ما 
2 


04 ره أ 0200 يََىَ کک م رو 


وعدتتا عل رسلك ولا نا يوم لقم | لف | 


١ 
دن‎ 
1 
5 
لا‎ 
حم‎ 
1١ 
١ 
١ 


.] 04 


ول الله ولم وارك على لينا مُحَمَّدٍ د محمد وعَلَى آله وصّحبه ومن تَبِعَهم 


50 
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علمة ثح 


كد كل ا و تكو عد خلفة ورا ف و ع هو مداد کا افك 
لآ الک ی ارا عور ن على الق اال مص موف طويل 
وجهد كبير في مُراجعة الكتاب بعد صَفه وتصحيح الأخطاء المطبعية الكثيرة» 
وتنسيق الكتاب وترتيبه؛ فَجزاه الله خيرّاء ودفع عنا وعنه كل سوءٍ ومُكروه. 


SDEER 


932 


الفهرس 


الموضوع 

المقدمة 

سبب افتتاح المُصَنّف كتابه بالبسملة 
تعريف الحمد 

أنواع الحمد 

الفرق بين الحمد والشكر 

الفرق بين الحمد والمدح 

الفرق بين الحمد والمدح والثناء والمجد 
المراد بالهدى ودين الحق 

قوله: للِظهرَه على ال كو" 4 

قوله: گی باو سه يدا 4 

معنى شهادة أن لا إله إلا الله 

نحن نياءة أن مسيم اتوك الل 
معنى الصّلاة على النبي صََِتَهعَلدِوسََ 
تعريف الفرقة الناجية المنصورة 
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المراد بأهل السنة والجماعة 

أركان الإيمان 

الإيمان بالله وما يتضمن 

الإيمان بالملائكة وما يتضمن 

الإيمان بالكتب وما يتضمن 

الإيمان بالرسل وما يتضمن 

الإيمان بالبعث 

الإيمان بالقَدّر؛ خيره وشره 

الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله 
معنى التحريف 

معثى التعطيل 

الفرق بين التعطيل والتحريف 

معنى التكييف 

معنى التمثيل 

لو لايل د اللا هجا نود و کا 
قوله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه 

قوله: ولا يَحَرّفون 

قوله: ولا ييلحدون 

الإلحاد في أسماء الله 


933 
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الالحا فى آيات الله 


oT 

قوله: لأنَّه- سبحانه- لا سوي له» ولا کفء له» ولا نِدَ له 

قوله: ولا يقاس بخلقه 

أقسام القياس 

قوله: ثم رسله صادقون مصدقون 

قوله: وهو- سبحانه- قد جمع فيما وصف به نفسه 

قوله: فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون 

قوله: وقد دخل في هذه الجملة 

الكلام على سورة الإخللاص 

وجه كونها تعدل ثلث القرآن 

هل تعدل سورة الإخلاص ثلث القرآن في الجّزاء أم في الإجزاء؟ 
قوله: وما وصف به نفسه في أعظم آية 

ما تضمنته آية الكرسي من الأسماء والصفات 

إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن لله واتصافه بها 
إثبات صفة الحياة لله 

معنى التوكل 

قوله: وال لیے ڪکیے 4 وقوله: وهو ا ميم ك 4 

أنواع الحكمة 
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إثبات صفة العلم لله والأدلة عليها 


مساو و مجور 
2 7 


قوله: # إن الله هو الررَافُ ذو امَو آلمَتِينُ ‏ 
أقسام الرزق 

أنواع السعي إلى الرزق 

إثبات صفة القوة لله 

إثبات صفة المتانة لله 

إثبات صفة السمع والبصر لله 

أقسام السمع 

قوله: نَا له كا بوک بإ اله کان سِيعَابصِيرًا € 
إثبات صفتي المشيئة والقدرة لله 

أنواع الإرادة والفرق بينها 

إثبات صفتي المحبة والمودة لله 

هل المحبة ترادف المشيئة؟ 

الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها: 

إثبات صفة الرحمة لله 

أقسام الرحمة المضافة إلى الله: 

إثبات صفة الرضا والغضب والسخط والكره والمقت لله 
ا 

ضف اللعة وا 


935 
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صفة السخط 

صفة الكره 

صفة المقت 

إثبات صفة المجيء والإتيان لله 
إثبات صفة الوجه لله 

إثبات اليدين لله 

إثبات العينين لله 

إثبات صفة السمع والبصر لله 

إثبات صفة المكر والكيد والمحال لله 
إثبات صفة العفو والرحمة والقدرة لله 
الفرق بين العفو والصفح 

إثبات صفة العزة لله 

معانى العزة 


م 


جب ا و 


إثبات الاسم لله في قوله: ‏ لرك انم رك ذى مكل ه 
الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه 
قوله: سمح ماف ألسّموتِ وَمَاف لاض 4 

قوله: تارك الى برل لمران عل عدو 4 

نفي الولد والشريك عن الله 
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إثبات استواء الله على عرشه 

تعريف العرش 

تفسير الاستواء عند أهل التعطيل والتأويل والرد عليهم 
شبهات والجواب عنها 

إثبات صفة العلو لله 

فائدة في الفرق بين العلو والاستواء 

تنوع دلالات القرآن على علو الله 

أدلة السنة القولية على علو الله 

أدلة السنة الفعلية على علو الله 

أدلة السنة التقريرية على علو الله 

إثبات صفة معية الله لخلقه 

مباحث في معية الله لخلقه 

المبحث الأول: في أدلة ثبوتها 

المبحث الثاني: في أقسامها 

الصف الال اننا معنة ةة 

المبحث الرابع: هل المعية من الصفات الذاتية أم من الصفات 
الفعلية؟ 


.م 
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المبحث الخامس: ما معنى المعية؟ وهل تختلف أحكامها‎ 
بحسب اختلاف مواردها؟‎ 

المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتناء والرد 
عليهم 

المبحث السابع: في المعية هل بينها وبين العلو تناقض؟ 

إثبات صفة الكلام لله وأن القرآن من كلام الله 

إثبات أن القرآن منزل من عند الله 

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

أقسام الناس في الرؤية 

أدلة نفاة الرؤية 

شبهة من شبه المعطلة للرؤية 

قول المؤلف: وهذا الباب في كتاب الله كثير 

a‏ شر لق الاير عن 

حديث إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 

مباحث في صفة النزول 

المت الأول 

المبحث الثاني 

المبحث الثالث 

المبحث الرابع 
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مسألة: عند نزول الله إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم 
ل؟ 

حديث في إثبات صفة الفرح لله 

حديث في إثبات صفة العجب لله 

حديث في إثبات صفة الضحك لله 

حديث في إثبات صفة الرجل لله 

حديث في إثبات الكلام والنداء والصوت لله 

أحاديث في إثبات العلو لله 

أحاديث في إثبات المعية 

حديث في إثبات رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة 

فصل: مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم 
بالوسطية 
وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 

وسطية أهل السنة والجماعة في أسماء الإيمان والدين 

منشاً النزاع في مسائل الأسماء والأحكام 

وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسو الله 
فصل في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على 
عرشه 

تنزيه الله عن الظنون الكاذبة 
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فصل في قرب الله ومعيته» وأن ذلك لا يُنافي علوه وفوقيته 

فصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 

فصل: الإيمان بن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 

رؤية الله- سبحانه- في عرصات القيامة والجنة 

فصل في الإيمان باليوم الآخر 

فتنة القبرء وفيها عدة مباحث 

المبحث الأول: معنى هذه الفتنة 

المبحث الثاني: عظمة هذه الفتنة» والدليل عليها 

المبحث الثالث: هل تعاد روح الميت إليه في قبره وقت السؤال 
أم لا؟ 

المبحث الرابع: هل سؤال الميت في قبره خاص بهذه الأمة أو 
يكون لها ولغيرها؟ 

المبحث الخامس: هل السؤال في القبر عام في حق المسلمين 
الميخت السادسن: هل تسق من فة القير أخد؟ 

المبحث السابع: في اسم الملكين الذين يسألان الميت 


المبحث الثامن: هل تحصل هذه الفتنة بمجرد خروج الروح 
ام بعد أن يسلم الاحياء الميت ا عالم الاخرة؟ 


مسألة عذاب القبر ونعيمه» وفيها عدة مباحث 
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المبحث الأول: في أدلة ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك 


ع ص 


أهلا 

المبحث الثاني: في ذكر من صل في أمر البرزخ 

المبحث الثالث: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر صريحًا 
في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به 

المبحث الرابع: هل عذاب القبر يقع على الروح والبدن أم على 
البدن فقط؟ 


المبحث الخامس: الرد على منكري عذاب القبر ونعيمه وسعته 
وضيقه 

المبحث السادس:هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ 

المبحث السابع: عذاب القبر يناله من هو مستحق له سواء قبر أم 
لم يقير 

المبحث الثامن: ما الأسباب التي يُعذب بها أصحاب القبور؟ 
المبحث التاسع: ما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 

فصل ا 

معنى القيامة الكبرى» وسبب تسميتها بذلك 

إعادة الأرواح إلى الأجساد 

براهين البعث 
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المبحث الأول: تعريف 

المبحث الثاني: أدلة إثبات الميزان الحقيقي يوم القيامة 
المنضة الغالش» و كيفية المتران 

المبحث الرابع: في الحكمة من وزن الأعمال 
المبحث الخامس: من هم الذين لم يثبتوا الميزان حقيقة يوم 
القيامة» والرد عليهم 

المح الينادمن :نا الدئ يوزن؟ 

المبحث السابع: هل هو ميزان واحد أم متعدد؟ 
المبحث الثامن: هل يُستثنى أحد فلا توزن أعماله؟ 
المبحث التاسع: متى يكون وزن الأعمال؟ 

المبحث العاشر: في الآثر المسلكي للإيمان بالميزان 
الحوض المورود وصفته 

مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم 
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وقوف الناس على قنطرة بين الجنة والنار 

أول من يدخل من الأمم أمة محمد صا يوسا 

برط الشفاعة اة 

شفاعات النبي صَبَأَلنَدعَبدَهِوسَله: الشفاعة العظمى 

الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة 

الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج 
مذي 

قوله: ويخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة 

الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما 

فصل في الويمان بالقدر 

درجات الإيمان بالقدر 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله عالم ما الخلق عاملون 

الدرجة الثانية: الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظ 

مواضع التقدير التابع لعلمه 

الدوحة الغالغة: در جة المشكة والقدرة 

قدرة الله على كل شيء من الموجودات والمعدومات 


أمر الله بطاعته وطاعة رسوله» ونهاهم عن معصيته 
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العباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم 

فصل في الإيمان 

الإيمان قول وعمل 

الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 

أسباب زيادة الإيمان 

أسباب نقص الإيمان 

آهل السنة والجماعة لا يُكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والذنوب 

الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي 

آهل السنة والجماعة لا يُسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية 


فصل: موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 


فاضا کته كلهم عدول بإجماع العلماء 
فضائل ومراتب الصحابة 

فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل 
فضل المهاجرين على الأنصار 

فضل آهل بدر 
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فضل أصحاب الشجرة 

الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي صَآَلنَعَيَِوسََ 

خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر 

اختلاف أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
حكم تقديم علي على عثمان في الخلافة 

من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله 
من هم آل بيت النبي صَِآَنَعَلدِوسَ؟ 

من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج رسول الله 
فضل عائشة يتت 

المفاضلة بين خديجة وعائشة 

البراءة من طريقة الروافض والنواصب 

بيان عجز الروافض عن دفع ظلم وبغي النواصب 

الطعن في الصحابة طعن في القرآن والسنة 

الطعن في الصحابة طعن في الإسلام 

الطعن في الصحابة طعن في رسو ل الله صََكَعَيَهوسَاَ 

الطعن في الصحابة طعن في حكمة الله 

فصل في تكفير الرافضة لخيار الصحابة الأكرمين» وسادات 
العلماء والربانين» وإعانتهم للكفار على المسلمين 
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الإمساك عما شجر بين الصحابة 

من أصول أهل السنة والجماعة: التصديق بكرامات الأولياء 
الأنبياء أفضل من الأولياء بالإجماع 

كرامات الأولياء إنما حصلت باتباع الأنبياء 

أنواع الكرامات 

أقسام الناس في خوارق العادات 

خوارق العادات قد تجري على أيدي بعض الكفار والمنافقين 
والمبتدعين 

الفرق بين كرامات أولياء الرحمن وبين ما يُشبهها من خوارق 
وأحوال أولياء الشيطان 

دلالات كرامات الأولياء 

الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم وفي هذه الأمة 

فصل في طريقة أهل السنة العملية 

أهل السنة يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
عمك م دعا و 

الأصل الثالث: الإجماع 

هل يكفر مخالف الإجماع 

هل صح عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب 
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فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وغيرها من الخصال 

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فل الام لمر وض ا 

من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ 

مراتب إنكار المنكر وضوابطه 

صفات الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر 

غرية الاب التعرو كا والجي يدن السكر و زم التروي تكب 
بزماننا؟! 

إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا 
المحافظة على إقامة الجماعات في الصلوات 

النصح للأمة 

المؤمن للمؤمن كالبنيان 

الصبر عند البلاء 

الشكر عند الرخاء 

الرضا بمَرٌ القضاء 

مسألة هل يجب الرضا بالقضاء مطلقًا؟ 

الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
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الأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام 

الأمر بحسن الجوار 

الاموا ل خان الى القامى و السفاكيق واو ال وار قق 
بالمملوك 

أو بغير حق 

يأمرون بمعالى الأخلاق» وينهون عن سفاسفها 

أهل السنة والجماعة متبعون للكتاب والسنة 

إخبار الرسول أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 

الثنتان والسبعون فرقة ليست خارجة عن الإسلام 

هل ظهرت الفرق كلها أم بعضها؟ 

أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون 
أهل السنة والجماعة فيهم الأبدال 

أهل السنة والجماعة أئمة الدين 

آهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة 

الخاتمة 

الفهرس 


هو 
1 به ون 
ر 
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